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"بين خطوط زرقاء ٠‏ وعلى متن قطار الشرق 
السريع المتخيل بين إسطنبول وقرطاجنة وجزر 
الهند الغربية » ويين حوض البحر المتوسط 


والكاريبى» وبين إيقاع الحياة اليومية والحلم... 
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بعد فتح الأندلس قامت أول دولة عربية إسلامية فى القارة الأوروبية. وهى دولة 
استمرت قائمة على مدى ثمانية قرون (؟9 - 4310 ه / ١1لا‏ 1857م ). 


وأقام الأندلسيون صرح حضارة كان لها بريق خلب ألباب معاصريها وكان 
لمظاهر المدنية فيها رواء لم يخطئه أحد من جيرانهم. 

وإذا كان الاستشراق الأورويى قد جرى فى مراحله الأولى ‏ بدافع العصبيات 
الدينية والقومية ‏ على إنكار فضل الحضارة الإسلامية وتجاهل دور الأندلس التى كانت 
جسرا أو معبرًا رئيسيا عبرت من خلاله الحضارة الإسلامية إلى أورويا » إلا أن هذا 
الأمر وتلك النظرة سرعان ما تغيرت منذ أواخر القرن 9١م‏ حينما وجد من العلماء 
المنصفين من تحرروا من تلك العصبيات القديمة وانعكس ذلك على مسيرة البحث 
العلمى فى إسبانيا أيضا ؛ إذ عاد كثير من علمائها فى أواخر القرن ١9‏ ومطلع القرن 
٠م‏ إلى الاهتمام بالحضارة الأندلسية يبحثونها فى تجرد و نزاهة ثم يشعور من 
الاعتزاز والتقدير والحب باعتبارها جزءًا من تاريخ إسبانيا وتراثها . 

وحسبنا أن نشير إلى جهود كل من: باسكوال دى جايا نجوسء وفرانسسكو 
كوديرا ٠‏ وخوليان ريبيرا. وآسين بالثيوس 2 وآنخل غوانزاليز بالنثياء وإميل غارثيا 
غوميزء ثم جيل تلاميذ هؤلاء وعددهم اليوم لا يكاد يحيط به الحصر . هذا وقد انتقل 
تقدير الحضارة الأندلسية من دائرة المشتغلين بالدراسات العربية إلى جمهور الباحثين 
فى إسبانيا بشكل عام مما يتمثل فى مؤلفات علماء من أمثال منندث بيدال» وأميريكى 
كاسترو وغيرهماء مما يُعد عملهم نوعا من رد الاعتبار للحضارة بعد قطيعة 
طويلة.(مكى:1995١م)‏ . 
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أما عن التراث الفنى الإسلامى فى الأندلس فقد حظى هو الآخر بدراسات كثيرة 
ومستفيضة ولاسيما من قبل الإسبان والفرنسيين وغيرهم من العلماء الأوروبيين 
والأمريكيين » وقدموا لنا فى هذا المجال أعمالاً لها قيمتها وأصالتها العلمية . 

ولا ننسى فى هذا المقام أيضا الإشادة بالمجهودات العربية المحمودة ٠‏ والتى 
بدأت منذ عقد الثلاثينيات من القرن ١7م‏ المنصرم ثم أخذت فى التزايد والتضاعف 
خلال النصف الثانى تلقرن نفسه وحتى الآن , منها أعمال لها قيمتها وأصالتها العلمية 
كذلك . 
المدجن فى إسياتيا والعالم الجديد لصلة ذلك بموضوع الكتاب الذى نقدمه اليوم . 


ومن المعروف أن المسلمين الذين كانوا يعيشون فى كنف الممالك المسيحية فى شيه 
الجزيرة الأيبيرية قبل سقوط غرناطة فى عام /891ه / 1897م قد أطلق عليهم اسم 
المدجنين (والاسم مشتق من الفعل دجن أى استكان وخضع) وكان هؤلاء المدجنون 
يؤلفون نسبة كبيرة من مجموع السكان ٠‏ وكانوا يعيشون ‏ قيل سقوط غرناطة 
61 ه / 1457م - فى ظل سياسة معتدلة فيها كثير من التسامح , ولاسيما أنهم 
كانوا هم المضطلعين بالحرف والمهن المختلفة , فكان على أكتافهم يقوم البناء 
هؤلاء ظهر طرار جديد من الفن ينسب إليهم فعرف بالفن المدجن . 

وقد ظهر هذا الطراز أول ما ظهر فى طليطلة ؛ نظرًا لكونها أول المدن والقواعد 
الأندلسية التى سقطت فى أيدى المسيحيين عام 414ه / 80١٠م‏ » وكان ذلك بداية 
حركة الاسترداد قاةأن886089 التى قوضت دعائم الإسلام وأزالت سلطان 
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ومرسية 774ه/1277١م,‏ وعلى الجملة فقد أتمت قشتاله وأراغون إسقاط كل المناطق 
الإسلامية فى الغرب والوسط والشرق ولم تبق بأيدى المسلمين إلا مملكة غرناطة التى 
نهض بلم شعثها محمد بن يوسف بن نصر ( ابن الأحمر ) الذى أعلن نفسه ملكا على 
ما تبقى للمسلمين من أراضى الجنوب وهو ما لم يكن يتجاوز عشر المساحة التى كانت 
عليها أراضى المسلمين من قبل ٠‏ وقد ظلت هذه المملكة باقية على قيد الحياة ما يربو 
على قرنين ونصف قرن من الزمان ( 777 43517ه / ١7748‏ - 597١م‏ ) وفى التاريخ 
الأخير ‏ أى 491ه / 1897م- دارت عليها الدائرة وسقطت هى الأخرى وسقطت 
غرناطة المعقل الأخير من معاقل الإسلام فى الأندلس ويذلك طويت صفحة من صفحات 
التاريخ لتبدأ إسبانيا مرحلة جديدة من حياتها . 

وعلى ضوء ما تقدم نرى أن المسلمين الذين كانوا يعيشون فى إسبانيا قبل سنة 
1ه/7 55 ١م‏ كانوا ينقسمون إلى قسمين : الأول: يعيش فى مملكة غرناطة المستقلة 
المسلمة العربية اللسان فى عهد بنى نصر (بنى الأحمر ) » والثانى: مسلمون يعيشون 
فى كنف ممالك مسيحية شتى يطلق عليهم اسم المدجنين » ويما أن المدجنين كانوا 
يعيشون داخل المجتمعات المسيحية فقد كانوا بالطبع جزءًا من النسيج الذى يكون 
تاريخ الدول المسيحية ٠‏ وكان غيابهم عن المسرح السياسى دليلاً صامدًا على موقف 
التسامح منهم . وقد كانوا عموما رعايا وأتباعا مطيعين وموضع تقدير بهذا المعنى . 
(هارفى ‏ 1594١م)‏ . ورغم ذلك فإن طرازهم الفنى لا يمكن إنكاره أى إهماله أى تجاهله 
إذ لا تزال توجد نماذج رائحة فى العديد من المدن الإسيانية ‏ سواء السابق الإشارة 
إليها أى فى غيرها ‏ ولذلك حظى هذا الطراز الفنى بدراسات كثيرة ومستفيضة سواء 
من حيث نشأته أو من حيث مراحل تطوره وانتشاره حتى خارج إسبانيا نقسها سواء 
فى أورويا أى فى العالم الجديد 

وقد بدأت هذه الدراسات بصفة عامة منذ أواخر عقد الستينات من القرن 9١م‏ 
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خطاب انضمامه إلى الأكاديمية الملكية بسان فرناندى. ويحمل هذا الخطاب خطوطًا 
للبحث استمر عليها الباحثون فيما بعد على حد قول جوثمان نفسه. 

وأعقب ذلك الخطاب العديد من المناقشات التاريخية والمتناقضات المتعلقة بالفن 
المدجن سواء من خلال الأكاديمية الملكية أو من خلال الكتب والمقالات الصحفية التى 
صدرت خلال التصف الثانى فى القرن 9١م.‏ 

ومع مطلع القرن العشرين المنصرم توالت الدراسات حول الفن المدجن سواء 
ضمن الدراسات العامة المتعلقة بدراسة تاريخ العمارة المسيحية الإسبانية خلال 
العصور الوسطى أو تاريخ العمارة والفنون الإسلامية فى الأندلس خلال الفترة ذاتها 
كما هو الحال فى أعمال كل من لامبريث آى روميا (1105١م))/‏ وأندرس دى لاكالثادا 
(1515م). والماركيز لوثويا (1575م), والأعمال المعروفة لكل من مانويل جومث 
مورينىء وإيلى لامبير » وليى بولد تورس بالباس وغيرهم . 

أو ضمن دراسات متخصصة حول الفن المدجن عامة أو عن القن المدجن فى أى 
من المدن الإسبانية خاصة:؛ ومن هذه وتلك : تلك الدراسة الرائدة القيمة للسيد / 
مانويل جومث مورينى عن : الفن المدجن فى طليطلة ‏ مدريد (1117م) » والتى لا يزال 
الكثير من الدارسين يسير على نهج المراحل التى انتهى إليها موريتى حتى اليوم » 
ولاسيما تلك الدراسات ذات الانتشار الواسع على حد قول جوثمان نفسه . 

ومن الدراسات التالية حسبنا أن نشير إلى أعمال وإسهامات كل من : إيلى 
لامبير (1970م- 1977م) / وهترى تراس (:197م - 1470م) / وليويولد تورس 
بالباس (1167م , 1561م, 11417م)/ وياسيليو بابون مالدونادى (19175م, 1991م, 
4م ١1954ام,‏ 1947م 1984م 1943م 19439م, .1954م 1597م) وغالبيتها 
تتركز حول الفن المدجن فى طليطلة والمناطق التابعة لها . 

وأعمال كورتنس عن مرسية » وأغسطين سان ميجل عن أرغن وكارمن فراجا 
ورفائيل جومث ومور اليس عن جنوب الأندلس ورفائيل لويث جوثمان عن الأندلس 
الشرقية وأنجولى عن المدجن فى إشبيلية ٠»‏ وجالياى عن المدجن فى أرجن » وأعمال 
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مارتينيز كابيرى (-194١م.‏ 1947 , 1940م ) وماريا تيريزا إيجيرا ( 1944ام2 
/ا54ام , 1991م , 1596م , 1997م ) وكلارا دلجادى باليرى (1541م , 1157م , 
وهناك رسالة دكتوراه حول إشكالية الفن المدجن ( جامعة غرناطة (15944م ) ل : إيلينا 
ديث خورخى . 

أما عن الدراسات المتعلقة بالفن المدجن فى أمريكا فقد بدأت قبل منتصف القرن 
العشرين المنصرمء وحسينا أن نشير إلى أعمال كل من : أنجولى دييجو ( عن الأسلوب 
المدجن فى العمارة المكسيكية ‏ مجلة أرس إسلاميكا ‏ 1976م: وبحثه الآخر مع 
إنريكى ماركو وماريو بوتشيانى عن تاريخ الفن الإسبانوى الأمريكى» عام 1544م ) 
المكسيك, عام 548١م‏ ) ويابلوث دى جانتى ( عن العمارة المكسيكية خلال القرن 
السادس عشرء عام /ا154م ).: ومنذ الستينيات من القرن العشرين المنصرم أخذت 
والأسقف الخشبية المدجنة بصفة خاصة فى العديد من المدن والأقاليم فى فنزويلا: 
وكولومبياء وشيلى, وكوياء والمكسيك؛ وليماء وجواتيمالاء وكوثكو, وكيتوء ويوليفيا وغير ذلك. 


وعلى الجملة فإن الدراسات المتعلقة بالفن المدجن كثيرة ومتعددة ويكفى مراجعة 
فهرست العمارة والأسقف المدجنة ١1801/‏ - 1591م الذى أعده أنارييس بائيوس للتأكد 
من ذلك. كذلك ساهمت العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية التى عقدت عن الفن 
المدجن ابتداء من عام 1917م فى مدينة ترويل ( تروال ) فى إثراء الدراسات المتعلقة 
بهذا الطراز الفنى الذى أصبح جزءًا من الثقافة الناطقة بالإسبانية بغض النظر عن 
جذوره السلالية أى الدينية أى الجفرافية» أو بمعنى آخر فقد أضحى الفن المدجن سمة 
لكل ما هو إسبانى وللروح الوطنية بغض النظر عن السمة التاريخية؛ ولذلك نجد فى 
إسبانيا نفسهاء فى السنوات الأخيرة, الكثير من العناية والاهتمام بالآثار والفنون 
المدجنة» بل ويتفاخر السكان المحليون بما ورثوه من ماضيهم. كما يدعو البعض إلى 
إقامة معرض جوال دولى كبير يعرض فن المدجنين وعمارتهم ويسترعى الانتباه إلى 
بعض هذه الروائع المنسيّة فى العالم خارج إسبانيا. ( هارفى ‏ 1599م ). 
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ويعد.. فإن الكتاب الذى نقدمه اليوم للناطقين بلفة الضاد ‏ سواء من 
الملتخصصين أو من القراء ‏ إنما يعد من أحدث الكتب التى صدرت عن الفن المدجن 
وموضوعه هو ' العمارة المدجنة ' وقد نشر فى مدريد عام ٠٠٠٠م,‏ ومؤلقه هو رفائيل 
لوك تكوتمان:ويقد من آبرة التخصصيين فى "الآزنة الأشيرة فى دزانات القن المدحد 
سواء فى إسبانيا أو فى أمريكاء وكانت أطروحته للدكتوراة عن الفن المدجن ثم شارك 
البروفسور كويار فى إعداد بعض الأبحاث والدراسات حول ذات الموضوع: ومن بحوثه 
المهمة تلك الدراسة التى قدمها فى المؤتمر الدولى حول العلاقات بين إقليم الأندلس 
وأمريكا ( إشبيلية عام ١194٠‏ ). كما ساهم مع آخرين فى إعداد دراسة حول العمارة 
والنجارة المدجنتين فى إسبانيا الجديدة عام 1515م وقد سبق أن أشرنا أيضا إلى 
دراساته وبحوثه حول الأندلس الشرقية. 

والحق إن هذه الدراسة تعد من الدراسات التحليلية المتعمقة المطولة. ومثل هذا 
النوع من الدراسات لا يستطيع أى باحث أن يقدم عليها إلا بعد أن يكون ملما بكافة 
جوانب الموضوع ومفرداته المختلفة فضلا عن المقدرة الذاتية فى الطرح والمعالجة 
والأسلوبء وهو الذى كان جوثمان أهلاً له كما سيلاحظ ذلك ويدركه كل من سيقرأ هذا 
الكتاب ويقلي صفحاته الكثيرة. 

ويشتمل هذا الكتاب المهم على ثلاثة أبواب وخاتمة؛ والباب الأول خصصه لدراسة 
عدد من المناقشات والقضايا الأولية المتعلقة بتاريخ الفن والعمارة المدجنة وينقسم هذا 
الباب إلى أربعة فصول ., الأول: مفاهيم وتاريخ الفن المدجن, والثانى: مراحل التعلم: 
"اللوائح والكتب", والثالث: المواد المستخدمة والتقنيات والزخرفة, والرابع: الأشكال 
الحضرية والأنماط المعمارية. 

والباب الثاني خصصه لدراسة الفن المدجن فى إسبانياء وينقسم هذا الباب إلى 
خمسة فصول يتناول كل فصل منها الفن والعمارة المدجنة خلال قرن من القرون 
الخمسة التى ساد فيها هذا الطراز وانتشر فى إسبانياء وعلى ذلك فالفصل الأول 
يتناول القرن الثانى عشرء والثانى يتناول القرن الثالث عشرء والثالث يتناول القرن 
الرابع عشرء والرابع يتناول القرن الخامس عشر والخامس يتناول القرن 
السادس عشر. 
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أما الباب الثالث فقد خصصه للفن المدجن فى أمريكاء وينقسم هذا الباب إلى 
تسعة فصولء الفصل الأول منها: بمثابة مدخل تاريخى لموضوع البابء والثانى: عن 
المدينة فى أمريكاء والثالث : عن الكاريبى: حوض البحر المتوسط فى أمريكاء والرابع: 
عن التطور الذى وقع فى إسبانيا الجديدة (المكسيك حاليًا ) والخامس : عن بيرو, 
والسادس: عن دائرة كيتو. والسابع : عن أعالى دائرة شاركس ( بوليفيا). والثامن: 
عن مملكة غرناطة الجديدة, والتاسع: عن فنزويلا. 

أما الخاتمة فقد أفردها لعرض وجهة نظره بعد تلك الدراسة المطولة فى عالم 
العمارة المدجنة والتى تناول من خلالها بعض الجوانب التاريخية المهمة, كما قدم بعض 
التساؤلات والشكوك التى لا تزال بحاجة إلى إجابات شافية:؛ ولذلك فقد اعتبر هذه 
الخاتمة أنها بمثابة مدخل جديد أو ثان للموضوع وليست خلاصة له ومن ذلك - على 
سبيل المثال - أن الفن النكن ف البرتغال يعتبر فصلاً ناقصا فى هذه الدراسة, 
ومنها ما يتعلق بالمقولة القائلة بأن العمارة المدجنة " مجهولة المؤلف ' تلك المقولة التى 
لا تزال بحاجة إلى البحث والتقصى وغير ذلك من الموضوعات التى تتطلب المزيد والمزيد 
من الدراسة والحل. 

ومهما يكن من أمر نجح جوثمان من خلال هذه الدراسة التحليلية المطولة فى 
رسم الملامح العامة للفن والعمارة المدجنة ككل متجانس ( فى إطار التنوع )؛ كما أنه 
يفتح الباب على مصراعيه للمزيد من الدراسات واليحوث حول يعض القضايا ببعض 
جوانب هذا الموضوع وعناصره ومفرداته المختلفة» وهو الأمر الذى نتمنى أن يلقى 
صدى واسعا لدى الكثير من الباحثين العرب عامة والمصريين خاصة فيولون وجوههم 
شطر هذا النوع من الدراسات الجديدة المفيدة والممتعة فى ذات الوقت. 

هذا وقد روعى أن تكون الترجمة مطابقة للأصلء ومحققة لجميع المعانى والأفكار 
التى ضمنها المؤلف فقرات كتابه. ولم نشأ أن نثقل الكتاب بالهوامشء واكتفينا بمقابلة 
التواريخ الميلادية بالتواريخ الهجرية ولا سيما فيما يتعلق بالأحداث المرتبطة بالتاريخ 
الأندلسى» فضلا عن بعض إيضاحات وضعت بين قوسين فى المثن نفسه. 
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والحق أن ظهور هذا الكتاب باللفة العربية فى الثوب الذى آراده المؤلف هو عمل 
علمى غير مسبوق ولا يسعنى سوى أن أهنئ أخى وصديقى الجليل/ د. على إبراهيم 
على منوفى أستاذ اللغة الإسبانية بجامعتى الأزهر الشريف والملك سعود على إنجازه 
مثل هذا العمل العلمى الذى سيضاف إلى قائمة إنجازاته العلمية ورصيده الهائل 
والمتميز فى حقل الترجمة الأدبية والتاريخية والآثارية. وسوف يكون ظهور هذا الكتاب 
حافرً!ا للمشتغلين بالآثار والفنون الإسلامية عامة والمتخصصين فى آثار وفنون الغرب 
الإسلامى خاصة على نشر بحوثهم؛ وتنشيط الحركة العلمية وفتح أبواب جديدة 
للدراسة والبحث فى هذا المجال. فضلا عن مجال دراسة المصطلحات الفنية للعمارة 
والفنون الإسلامية وهو لا يزال مجالاً بكرا إذ لا تزال البحوث فيه فى بدايتها كما أنه 
يحتاج إلى فريق عمل من المتخصصين حتى يمكن وضع المرادف والمقابل العربى 
المناسب للفظة الأجنبية عامة والإسبانية خاصة: وهذا هو الغرض الذى نرمى إليه 


وننشده. 


المجهود الفائق» وسوف تشهد الأعوام القليلة المقبلة - بمشيئة الله تعإلى ‏ مزيدا من 
التعاون المثمر بيننا من أجل إخراج المكتبة الأندلسية المصرية فى كل ما يتعلق بمجالات 
الآثار والحضارة الإسلامية فى الأندلس وتأثيراتها المختلفة. 
والله يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير لنا ولأمتنا الإسلامية التى كانت ولا تزال 
وستظل خير أمة أخرجت للناس. 
دكتو ر/ محمد حمزة اسماعيل الحداد 
أستاذ العمارة والآثار الإسلامية 


كلية الآثار - جامعة القاهرة. 


نا 
لفن 


مدخل 


ريما كانت مهمة إعداد بحث عن العمارة المدجنة فى كل من إسبانيا وأمريكا 
جهدا طموحا بما يزيد عن الحدء ومرد هذا هو الوفرة الهائلة فى المراجع وتنوع مناهج 
العمل ووجود نقاط مهمة لم يتم بحثها بعد . أضف إلى ذلك أن هذا الجهد الشامل . 
غير المسبوق إلا بقليل » لم يكن يحظى بقبول النقادء إذ إن هذا النوع من الجهود 
يتحول فى نظر البروفسور جونثالو بورّاس 6.8086 "إلى الهدف الأمثل لمدفعيّة 
الملتتخصصين " (') . ومع هذا فمن الأمور المعروفة أن الإيضاح , أو محاولة رسم 
شور شافلة ‏ أعوامطلوت معنا فى ذلك من كران الفصنون : ويلم علته المحقفم 
العلمى المتتخصص فى الفن المدجن ؛ ومن هنا كانت مجازفتى التى ساندها الكثير من 
الزملاء والأصدقاء حيث آمل أن يروا تطلعاتهم وقد تحققت عندما يقرأون الصفحات 
التالية . 

ومما لا شك فيه أن الظروف التاريخية التى تلاقت خلال العصر الوسيط المتأخر 
فى إسبانيا قد جعلت هذه الفترة من أهم الفترات التاريخية ٠‏ فابتداءَ من القرن 
الحادى عشر ( وخاصة بعد غزى طليطلة 86١٠م‏ » ووشقة 563هنل) 53١٠م‏ ) نجد أن 
السيطرة على الأراضى الإسلامية التى قامت بها الممالك المسيحية لم تتم بشكل 
حصرى بل إن الملوك عندما وجدوا قلة فى تعداد السكّان أفادوا من اللوائح المطبقة على 
اليهود والمستعربين لتندرج كذلك على المسلمين (') . واعتبارا من ذلك الوقت كان 
بإمكان المسلمين واليهود البقاء على تلك الأراضى مع احتفاظهم بأملاكهم وممارسة 
شعائرهم وهويتهم الثقافية ٠‏ وأصبحوا تابعين بشكل مباشر للملك شريطة أن يدفعوا 


وكان من نتائج هذا الموقف التاريخى وجود واحد من الاتجاهات البحثية المثمرة 
والمتعلقة بالعصر الوسيط المتأخر ويداية العصر الحديث ٠»‏ إذ يمكننا تحديد فترتين : 
أولاهما : العمارة المدجنة حتى صدور مرسوم ضرورة اعتناق المسيحية عام ”"١6١م‏ 
(409 ه ]فى قشتالة » وعام 75١١م‏ [4715ه] فى أرجن 868968 ؛ أما الثانية فهى 
الموريسكية التى استمرت حتى طُرِدَ هؤلاء من ممالك إسبانيا  ١1:9(‏ 1114م) 
(1055-114هم ]© , 


ومن البديهى أن يؤدى الموقف التعايشى الذى نشأ مع بداية القرن الحادى عشر 
إلى خلق إمكانيات» لم تكن متاحة قبل ذلكء للاتصالات الثقافية التى سنرى ملامحها 
( فى مجتمع يعيش حالة توسع اقتصادى ) فيما نطلق عليه الفن المدجن ( بغض النظر 
عن المضمون السلالى والدينى للمصطلح ). وحتى نفهمه لا بد أن نضع فى الاعتبار 
العناصر المحلية الموروثة الناجمة فى المدن التى تم غزوهاء وهذا ما نراه فى حالة 
الميراث الإسلامى فى طليطلة حيث أعيد تحديد ملامحه بعد الاستيلاء على المدينة , 
أو حالة الجعفرية بسرقسطة 2829028 والتى ستعد دومًا النموذج الأمثل لعملية تطور 
الفن المدجن فى أرجن ؛ ومع هذا فهناك تأثيرات أخرى ممكنة ذات طبيعة خارجية 
وعلينا أن ندرسها وهى تلك المتمثلة فى تيارات للهجرة محددة المسارات . 


عاش المستعريبون 1102808065 فى الأراضى الخاضعة للحكم الإسلامى دون 
التعرض لمشاكل كثيرة وقد تمثلوا الثقافة الإسلامية . وقد جاء هذا خلال السيادة 
السياسية لقرطبة وحتى بداية عصر ملوك الطوائف ٠‏ إلا أن هذا التعايش السلمى شهد 
تفيرًا واضحا مع قدوم المرأبطين؛ ومن المؤكد أيضا أن هذا التفيير فى المواقف كان 
مرتبطا فى الوقت ذاته بما عليه الممالك المسيحية . ففى عام 94١٠م‏ [4/4 ه] أغار 
الفونسو السادس على وادى آش ١أ680‏ (إقليم غرناطة ) وحمل معه إلى 
طليطلة عددا من الأسر الريفية ( من المحتمل أن تكون من المستعربين) ٠‏ غير أن 
أالفونسو الأول ملك أرجن كان أكثر جسارة: فقد تمكن فى عام 76١١م‏ من الإغارة 
على بلاد الأندلس حيث دخل إليها عن طريق بلاد بلنسية 65618اقلا وجاب كافة أرجاء 
القطاع الشرقى لهذا الإقليم ( مالقة» وقرطبة, وغرناطة ) دون أن يجد مقاومة سواء من 
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السكان أو من الحاميات الحربية القليلة العدد . وعاد وقد حمل معه عشرة آلاف 
فا وهيأ لهم إقامة أسفل إقليم أرجن 88960 5ز88 , ولم يكن لهذا الأمر أن 
يتعقق دون الساعدة الهامة التق قدمها المسنتعريوك ( وخاضة فيعا يتلق تتزؤيدة 
بالمعلومات والمؤن) . وتمثلت عقوية هذه الفارة فى طرد آلاف المستعربين وتوجههم نحو 
مدن فى المغرب مثل مكناس أو سلا 58866 . أما هؤلاء الذين بقوا على أرض الأندلس 
فقد أخذوا يهاجرون رويدا رويدا إلى الممالك المسيحية , وازدادت هذه الهجرات حدة 
مع تشدد الموحدين , ونزيد على هذا مشيرين إلى أن الممستعربين الذين طردهم 
المرابطون حصلوا على حق العودة إلى شبه جزيرة أيبيريا ٠‏ وهذا ما نجده فى 
"حوليات الملك ألفونسو السابع ': ' .. وفى تلك الآونة قام الآلاف من الفرسان 
والراجلين المسِيْحَيِينَ ومعهم الأسقف وعد كبين من الكيئة بمقادزة مملكة على وابثه 
تاشفين 18048 وعبروا البحر واستقروا فى طليطلة . ٠.‏ (4) وهذه موجة جديدة 
من الهجرة المتجهة إلى الأراذ ضى المسيحية والقادمة من المراكز الحضرية الهامة 

فى المغرب. 
غير أن هذه الهجرات على الأراضى المسيحية لم تقتصر على المستعريين فقط 
قتفيانا ما انث طروت الغرق وخاصنة اشفل حون نهو الواذئ الكدنء ال سهرة 
المسلمين نحو أراض كانت لا تزال تابعة حتى ذلك الحين للمسلمين والمملكة الناصرية. 
وأحيانا أخرى - مثلما حدث فى حالة بلدة أوبيدا (أبدة) هه»طف - تم توزيع ما لا يقل 
عن مائة ألف فردا بين ممالك الشمال (*) . وقبل ذلك أدت الظروف المعيشية الصعبة 
فى طليطلة القرن الثانى عشر إلى انتقال السكان المدجنين شمال المنطقة الوسطى -516 
06131 46503 ونحو الأراضى الإسلامية الوافعة فى الجنوب أو نحو المناطق الواقعة 
شرق قشتالة وجنويها وهنا نجد أن تطبيق "عرف قونقة " 68ع/ا© 6ل 20هنائا جعل من 
وجود هذه الأقليات أمرًا ممكنًا !) . كما يجب أن نشير أيضا إلى الوثيقة الصادرة عن 
الملك بدرى الثالث . ملك أرجن . عام 80١١م‏ حيث يتمتع السكان المسلمون الذين قاموا 
بالامتقتطان ناك يتعضى المزاي الاتصادية وشكلوا تجمعات شنكانية متها 'مووو 


ترويل [تروال) امنصور 3 , 
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ومن المؤكد أن تنقلات سكان ينتسبون إلى أديان مختلفة وثقافات متنوعة تحمل 
فى طيّاتها مشارب فنية معاصرة للّحظة التاريخية وتسهم بدرجة ما فى إذكاء الحركة 
الفنية فى الأراضى التى حَحلّ بها: وعلى ذلك فهذه ظاهرة جديزة بالدراسة والتمخيص. 

أضف إلى ما سيق أن العمارة الإسلامية القائمة هناك سوف تلعب دورا هاما 
كنموذج وخاصة بعد غزوحوض نهر الوادى الكبير ويعض المدن الهامة مثل قرطبة 
أى إشبيلية . ولم يقتصر الأمر فى ذلك على العمارة الضخمة بل امتد إلى العمارة 
المدنية مثل البيوت التى أخذ أفراد من المسيحيين يسكنون فيها. كما أن المملكة 
الناصرية فى غرناطة سوف تظل مصدرا دائما للتيارات الثقافية المكثفة والقائمة على 
أساس الاتصالات السياسية والوديّة مع بعض الملوك. ومن أمثلة هذه الاتصالات 
ما حدث فى عهد بدرى الأول والتلازم القائم بين قصره الإشبيلى وسباع قصر الحمراء. 

وعندما زالت آخر الممالك الإسلامية فى شبه جزيرة أيبيريا مع غزى غرناطة نجد 
أن هذا الفن الشمولى الذى نطلق عليه " الفن المدجن " أصبح شائعا بغض النظر عن 
جنوره السلالية أو الدينية أى الجغرافية وأصبح جزءا من الثقافة الناطقة بالإسبانية 
8. ومن هنا نجده مُستخدما فى إعادة تحديد الجغفرافيا التى كانت تابعة 
للمملكة الناصرية . كما أصبح النموذج الذى تم تصديره عند القيام بالغزوات الخارجية 
والتى تمثلت أولاها فى جزر الكنارى ثم أعقيتها أمريكا بعد ذلك. غير أنه يجب 
ألا ننسى أن الأسلوب المدجن الهام الذى تطور فى غرناطة القرن السادس عشر كان 
موازيا . سواء فى المرحلة الزمنية أو الشكل الفنى , للخبرات التى تعيشها جزر 
الكنارى ويعيشها العالم الجديد ( الأمريكتان ) . 

وعلينا أن نفهم لفظة ' مدجن ' فى هذا السياق فهى كلمة عربية تعنى: أذعن ل » 
ودافع الجزية ' أى الذى لم يهاجر ", ' والذى يُسمح له بالبقاء ". وإذا ما وجدنا هذا 
المصطلح على المستوى التاريخى منذ ' حوليات الملوك الكاثوليك ‏ لإيرناندى دل بولجار 
عقوانه اول مفمومرويز (4) فإن استخدامه؛, من حيث التأريخ » حديث العهد حيث بدأت 


الإشارة إليه كاسم يطلق على إنتاج فنى محدد اعتبارا من القرن التاسع عشر. 
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ولقد أشار فرناندو مارياس 143685 568:58000 فى معرض حديثه عن 
الكاتدرائيات الإسبانية والأمريكية إلى أن التصنيف الأسلوبى ( القوطى؛ وعصر 
النهضة, والمدجن والبلاتيرى (*) والمانرزم (**) وكذلك الباروك (***) ريما كان غير 
مفهوم على الإطلاق لدى من أنتجوا هذه الفنون فى ذلك العصر ؛ ومن هنا فإننا نسير 
على نفس النهج الذى سار عليه مارياس ' ... فى محاولة استعادة المصطلحات 
التاريخية من خلال الوثائق والنصوص التى ترجع إلى نلك الفترة وخاصة الإسبانية 
منها مثل: قشتالى ( وكذلك موريسكى فى سياقات أخرى مثل الأندلسية ) حيث يظهر 
ما نطلق عليه مدجن ؛ وحديث" بالنسبة للعمارة القوطية , " وعلى الطريقة الرومانية " 
بالنسبة لأسلوب عصر النهضة ..* )١(‏ . 

ويقودنا هذا البحث عن الواقع التاريخى إلى التأكد من مفهوم ما أخذنا نطلق عليه 
' الفن المدجن فى تقابل مع توجهات فنية أخرى فى ذلك العصر. فعندما يشير النص 
الذى كتبه الكونت تنديا - 7588011013 الذى يرجع لعام 6١6١م‏ - إلى بناء قبر الكاردينال 
مندوئا 14870022 فى إشبيلية نجده يقول : ' لقد رغبت فى عدم خلط هذا العمل بأى 
عمل فرنسى أو ألمانى أو موريسكى وأكدت على أنه يجب أن يكون رومانيا..” )'١(‏ وهذا 
يبرهن على صحة الخيار الجمإلى الذى اتبعناه فى هذا البحث والذى كان هناك وعى به 
فى تلك الفترة رغم أن المصطلح المستخدم هو ' الموريسكى ". 

ويسهم دومنجث بيريلا 3ا26:6 162ا000159 قى إضفاء المزيد من الإيضاحات 
بهذا الشأن بقوله: " لا يجب أن تلقى المناقشات المتعلقة بلفظة مدجن واستخداماتها , 
الخاصة بتحديد أسلوب فنى معين ٠‏ بظلالها على واقع وجود سلسلة من العناصر التى 
تحدد - على الأقل - وجود نوع من الاستعداد الثقافى أو التراثى عند إنشاء مبنى ما. 


(*) أسلوب زخرفى ظهر فى إسبانيا القرن السادس عشر, حيث جمع بين العناصر الكلاسيكية 
والعناصر المدجنة. ( المترجم ) 

(**) هو أسلوب فنى انتقالى بين عصر النهضة والباروك : وقد ظهر فى إيطاليا حوالى 
م ويتسم بالجمع بين المتناقضات . ( المترجم ) 

(***) أسلوب يتسم بالعناية بالعناصرء ويذلك يكون نقيضا للاسلوب الكلاسيكى الذى يعنى 
بالجمال الهادئ. (المترجم ) 
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ويلاحظ أنه فيما يتعلق بوضع ملامح أسلوبية وتمييزية للفن المدجن فقد ألصقت به كل 
السماتٍ والصفات التى لا تتسق مع باقى الأساليب الأخرى. وإذا ما انطلقنا من 
فترتين كبيرتين لكل منهما ملامحها ( وهما المسيحية والإسلامية ) نجد أنه تم تبويبها 
تاريخيا وذكر مواصفاتها الخاصة , لكنه تم نسيان نلك العناصر التى تهدم هيكل 
البحث ألا وهى العناصر التى تؤكد بداهة وجود الاتصال المستمر بين عالمين متضادين 
من الناحية التظرية. 

وربما كانت استحالة ربط الواقع الخاص بما هو إسبانى خلال العصور الوسطى 
بباقى أوربا هى السبب الرئيسى وراء الجدل حول الاستعمار التاريخى للمنطقة الواقعة 
وراء جبال البرانس فى ميدان الإنتاج الفنى وخاصة حتى عصر النهضة ”". )١١(‏ 
والأسباب التى عرضناها حاسمة فى نظرى لدرجة أننى لن أدخل فى طروحات أسلوبية 
غير ضرورية أمام الواقع التاريخى والمادى. 

كما أن الاستخدام العلمى والإيجابى ( رغم اعتماده على أسس تاريخية قوية ) 
لكل " ما هو مدجن فى مجتمعنا على أساس أنه سمة لأشكال فنية وتراثية وأنماط من 
الأطعمة . ويغية البحث عن قيمة لموروث معين » لا يجب أن يكون حائلا أمام الباحثين 
بغض النظر عن الواقع الاجتماعى. وفى هذا المقام يجب أن نشير إلى ما تم فى شهر 
مايو 1199م من افتتاح معرض مفتوح مكرس للفن المدجن فى أولميدو 015600 بيلد 
الوليد. وكذا تشغيل ' مركز تحليل الفن المدجن «9ما186ه:م:168ه1 ول .©,. " .314 .ه الواقع 
فى كنيسة سان مارتين دى كويار 6136© 8.1.08 ( شيقويية) , أو المبادرات 


السياحية التى تخرج من بين جنياتها إصدارات عامة تحت مسمى 'المسارات المدجنة" : 


5 1356نا8 , ولا يجب أن ننسى اللافتات الإرشادية التى تقول: ' كنيسة مدجنة 
- القرن الرابع عشر ء أو تلك التى صيغت خطأ ' قصاع مدجنة - 18800800هالقرن 
السادس عشر ". وألح على أن كل هذا يؤكد على أن المصطلح ' المدجن" يضرب 
بجذوره وله أبعاده الثقافية والاجتماعية , وعلى ذلك لا يمكن لنا - فى ميدان البحث 
العلمى - مواصلة النقاش العقيم حول المصطلح وننسي واقعا ملموسا فى المجتمعات 
المتحدثة بالإسبانية خلال العصور الوسطى وخلال الفترة الانتقالية إلى العصر الحديث 
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وهو الذى يجب أن تُعنى به فى الأساس. كما أن الجهود المبذولة من خلال " اللقاءات 
الدولية حول الفن المدجن " 4! 08 5هاقدهاء216258!ا 05105م515 فى انعقاده الثامن 
خلال شهر سبتمبر عام 1594م ينظر إليها بشكل إيجابى فى هذا المقام. أضف إلى 
ذلك هناك مشروع تنظيم " متاحف بلا حدود ' فى إطار سياق أكبر ألا وهو ' الفن 
الإسلامى فى حوض البحر الأبيض المتوسط ' وهذا المشروع يخصص للفن المدجن 
الجزء الخاص بإسبانيا ويقوم جونثالو بوراس 8088 .6 بالتنسيق فى هذا المضمارء 
نذكر أيضا مشروع ” المسارات الثقافية المدجنة فى أمريكا " الذى تقوم عليه المؤسسة 
الثقافية ' الموروث الأندلسى (5نا8008 ١69800‏ ا متخذة منظورا مشابها للسابق. 

أما فيما يتعلق بمنهج البحث الذى نقدمه على هذه الصفحات فإننا قسمناه إلى 
ثلاثة أبواب ؛ وضعنا الأول منها تحت عنوان ' التاريخ والعمارة ' ونحلل فيه المواقف 
النقدية المختلفة المطروحة بشأن تاريخ ما هو مدجن اعتبارًا من بروز استخدام 
المصطلح خلال القرن الخامس عشر , وكذلك دراسة تفصيلية للعمارة من الزاوية 
الحضرية وأنماط البناء والمواد المستخدمة والعناصر الزخرفية والتنظيم الإنتاجى 
أو الوثائق النظرية سواء كانت ذات طبيعة قانونية أم دراسية. 

ووضعنا للباب الثانى العنوان التإلى ' الأنماط المدجنة فى إسبانيا 80885م28 
85 :.؛ وياعدنا التصنيفات الكلاسيكية عن عمدء مثل المراحل التى اعتمدها 
جومث مورينو 810670 .6 بشأن الفن المدجن فى طليطلة )١5(‏ , والتى سار عليها بعد 
ذلك الكثير من الباحثين. وقد حاولنا إيجاد إطار تاريخى وتصنيفى دقيق ؛ وفى هذا 
المقام تجاوزنا التوقف عند مبان غير دقيقة التأريخ غير أننا - فى حالة اكتشاف 
أهميتها - أدرجناها فى إطار الأنماط التى صنفناها وياعدناها عن مسار التطور 
التاريخى . كما قسمنا كل قرن إلى فصول ذات طبيعة جغرافية وثقافية. وهنا نلح على 
أننا لا نريد بذلك العودة إلى تصنيف العمارة المدجنة على أساس إقليمى؛ بل إن الهدف 
- ويبساطة - هو اللجوء إلى طريقة للعرض تعتمد منطق الآفاق الثقافية. ومن هنا فإن 
المبانى المنبثقة عن الملكية تأخذ طابعا مستقلا ذلك أنها أقيمت تقريبا على هامش 
التأثيرات المحلية ومع هذا فإن بينها صلات بديهية. 
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كما أننا باعدنا أنفسنا عن التسميات المختلطة: فالتقسيمات القائمة على ما هو 
'رومانى ومدجن», أو ما هو ' قوطى ومدجن ' لا تدخل فى حساباتتا عند تحليل الفن 
المدجن على أنه تعبير ثقافى عن مجتمع يمكن أن يكون قد تأثر بالتيارات الأسلوبية 
القادمة من أوربا أو من أقاصى الأندلسء فما هو مهم هو كيفية تحليل المجتمع لها 
واستخدام البدائل الفنية البديلة فى أعمال فريدة فى التنفيذ بحيث تستجيب لحاجات 
إنسان العصرء وقمنا نحن معشر المؤرخين الذين نعتمد على الوضعية التصنيفية 
باستخدام المشرط ووضع تاريخ لكل عنصر بمعزل عن الآخر. 

باعدنا أنفسنا عن تعريفات متعلقة بالمواد المستخدمة مثل 'رومانى الآجر” 
أى 'قوطى الآجر فهى تعريفات لا تخدم إلا فى الإشارة إلى كيفية بناء وتنشييد مبنى 
معين وعلى طراز معين, باستخدام مادة معينة ليس إلا. 

غير أننا قبلنا تلك الخاصة بعمارة إعادة التعمير ( الاستيطان ) ولا نجد غضاضة 
فى ذلك ؛ ذلك أن المصطلح ليس مناقضا للتوجهات الأسلوبية والكلامية الخاصة بعملية 
استيطان الأراضى ( وهى عملية ذات أهمية بالغة ) التى تشير بشكل مواز لعملية 
"الاسترداد 8ةأناوهم866 (*) ” إلا أن استخدام المصطلح كعنصر إيضاح لواقع يتسم 
بالتنوع يرتبط بالزمان والمكان ولا يمكن أن يحل محل مصطلحات ذات مضمون فنى 
مثل " المدجن ”. 

إننا لا نريد أبدا الحديث عن مجموعة من المبانى تحمل السمات المدجنة إذ إن 
هناك دراسات موسعة من هذا النوع ذات طبيعة جغرافية وتحضيرية, كما لن نضم إلى 
هذه الدراسة كافة الجغرافيا الإسيانية بل سنتناول تلك المراكز والمناطق التى كان 
للعمارة المدجنة فيها دور أساسى على مدار الزمن . كما أننا على وعى كامل بأن هناك 
مناطق لم تحظ إلا بدراسات ضئيلة ويذلك يمكن أن تبدى وكأنها هامشية. من البديهى 
أن البحث سوف يستمر وسوف تظهر معطيات جديدة تسهم فى إثراء الصورة ؛ ومن 


(*) مصطلح يستخدم كثيرًا للإشارة إلى عملية استيلاء الممالك المسيحية على الأراضى التابعة 
للحكم الإسلامى فى الأندلس. (المترجم) 
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الأمثلة البارزة على ذلك ما نراه من نماذج مدجنة لم تكد تدرس فى قطالونيا وإقليم 
الياسك ‏ وإقليم لاريوخا 9زه81 ها ونبرة 103038 وجليقية واءتلوة (05) , 

أما الباب الثالث: فقد خصصناه لأمريكاء مع ما يستتبع ذلك من وجود المحاذير 
والتعميمات, وهذا أمر لا مناص منه. وفيما يتعلق بمراحل الاستيلاء على الأراضى 
خلال القرن السادس عشر ويداية السابع عشر نجد أنها تسير فى خط متواز زمنيا 
وفنيا - كما أشرنا سلفا - مع تلك المستخدمة فى مملكة غرناطة . ويغزوها حدث تحول 
جذرى فى سياسة المملكة الإسبانية التى لم تعد تعنى بالتعايش بين السلالات والأديان 
بل بفرض رؤية واحدة وما يتبع ذلك من ضرورة تحضير الآخرين بحضارتها » ويلاحظ 
أن هذه المراحل التى يشغل الفن المدجن فيها دورا هاما خلال جزء من بداية العصر 
الحديث تتلاحق بنفس الكثافة فى أمريكا. إذن فإن أهداف هذا الباب الأخير هى 
تحديد الملامج ووضع أطر تاريخية وجغرافية. 

وعندما باحدت مختلق المؤرخين عن أمريكا فإنهم يشيرون إلى بقاء الفن المدجن 
على مدار الزمن: ويلاحظ أن الموروث المدجن فى الوقت الحإلى شديد التشتت فالمبانى 
محفوظة وقد أصبحت معزولة وتعرضت أحيانا لتعديلات جوهرية » ولهذا فعندما يقوم 
شخص ما بتحليل ما كان من أمر الفن المدجن فى القارة الجديدة فلا يمكنه إعطاء 
نظرة شمولية ويالتإلى يلجأ إلى التوصيف غير الملزم وهى :بقايا'. إلا أن التحليل الموثق 
يساعدنا على الإشارة إلى العديد من المبانى التى تعتبر الإجابة على خطوات محددة 
فى طريق الاستعمار والاستيلاء على الأراضى ؛ كما كانت قرارات سياسية واعية 
واختيارات فنية ذات غايات وأهداف محددة , وكانت هناك مناطق حضرية مثل مدينة 
المكسيك أو ليما ذات الطابع المدجن الذى اختفى فى أمريكا - بالدقة العلمية المطلوية - 
بكل ما يحمل من خصائص وبدائل » دون الدخول فى مناقشات شكلية مع ما حدث فى 
شبه جزيرة أيبيريا خلال العصر الوسيط المتأخر. لكن علينا مقابلة محتواه فى نفس 
إطار تاريخ الثقافة. 

وعندما يتحدث المهندس المعمارى جابريل جواردا 603:03 .© عن الشعوب 
الهندية فى شيلى والأطلال القليلة التى خلفتها حضارتهم يقول بأن ' كل ملاحظاتنا 
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يجب أن تتسم بالحذر كما أن النتائج ا لستخلصة لانحك أن 'تكون نيان ١9"‏ وهنا 
نقول بأن هذه الدراسة خاضعة للتصحيح والتمحيص فى كل ما نعرضه. 

لم نتردد فى اللجوء إلى الكثير من الإشارات المرجعية التى اتسمت فى بعض 
الأحيان بكثرتها الشديدة . فنحن من خلال هذه الطريقة نشعر بالعرفان للأبحاث 
التى قام بها الآخرون ونساعد بذلك على التعمق فى دراسة تلك الموضوعات التى 
قد تهم القارئ. 

وختاما نصل إلى فصل الشكر والعرفان ٠‏ وهنا أود البدء بالسيد/ أنطونيى بونيت 
كوريًا 60:68 .8 .4 فقد كان هو الذى أوعز إلى بالقيام بهذه المهمة, إذ نهلت من علمه 
الجليل فى أكثر من مناسية:؛ منها أنه كان رئيس لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة التى 
تقدمت بها لنيل الدرجة عام 180١م‏ وأخيرا التقيت به فى مناقشة رسالة ماجس تير 
فى كلية العمارة فى توكومان 106001085 (الأرجنتين) والتى أشرف عليها المهندس 
المعمارى ألبرتى نيكولينى 001601101 .8 خلال شهر يونيو عام /19591م: وقد أسهمت هذه 
اللقاءات ولقاءات أخرى بين الحين والآخر فى أن أتخذ قرارى بالعمل فى هذا البحث 
يحدونى فى هذا دقته المهنية واهتمامه الدائم بالمشروع. 

وعلى أن أقول: إن هذا الجهد لم ينشأ من فراغ فلقد بدأ اهتمامى بالفن المدجن 
منذ أعوام مضت وكان ذلك من خلال أطروحة الدكتوراه التى ناقشتها ثم تلتها أعمال 
وأبحاث أخرى على يد البروفسور إيجناثيى إيناريس كويار 8اول© .4 .ا إن شاركته 
فى بعض الأبحاث التى نشرناها سويا . وخاصة تلك التأملات المتعلقة بالجانب 
التاريخى. ولقد تحولت بعض تلك التأملات إلى أبحاث مكتوية وبعضها الآخر تبادلناه 
أثناء نزهاتنا اليومية حيث نلتقى فى الاهتمام المشترك بالتاريخ ٠‏ والكثير من الأفكار 
التى أطرحها هنا ما هى إلا نتاج علاقاتنا الثقافية وعلاقات الأخوة فى إطار دلالتها 
السامية. 


هناك العديد من الأفراد الذين قدّموا لى يد العون . وعليكم معشر القراء أن 
تتخيلوا الزيارات التى قمت بها لكل واحد من المبانى » وربما كانت رقة ولطف الأم/ 
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ثيلينا 108ا6© فى دير أستوديو 8501616 هى التى تجسد هذه المجموعة من الجنود 
المجهولة التى سكن وجهها فى مخيلتى الحيوية. كما كان هناك أشخاص اتسموا 
بسلبية مواقفهم الأمر الذى أسهم فى تأخير الانتهاء من هذا العمل . وليس أمامى 
الاانسياتهم وأذكز فيما.يلى أسماء بعض هؤلاء المقربين الذين أسهموا يشى» من خلال 
نصائحهم وما أدلوا به من معلومات أو الكثير والكثير من التساؤلات التى تقابلنا أثناء 
المسيرة . وأود قبل ذكر أسمائهم أن أعرب لهم عن امتناتى وهم كريستوفر بلدا 
8 0 وخواكين برتشيث 866782 .ل وأرتورو سرقسطة 28:89028 .8 وبيلار 
موجوبون 5.810901167 وألفريدو موراليس 8460:8185 .8 , ولويس مارتنيث مونتيل 
ا1أم0! .84 .ا وخوان أرتياس 8,6011835 .ل وخوان كارلوس إبرائديث -88م,ه .0 .ل 
2 والفونسو بليجثويلو 5169620610 .8 وأنطونيو أالماجروى 8/2889:0 .8 وأنطونيى 
أوربويلا قاوناط0,1 .8 وأنطونيو مالبيكا 8ةءأما848 .8 وبولاندا فرنانديث -موممع2 .لا 
62 وجونثالو بوراس 5 .8 وماريا تيريسا بيريث إيجيرا قعونوألا .6 .7 .الا 
وميجل أنخل كاستيو. وكارمن جومث أوردانيث 0103062 .6 .©. ولاثارو خيلا ميدينا 
83 .ا ورودريجو جوتيرث 16662!نا6 .8 وميجل أنخل سوروتشى -,50 .8 .الا 
56 وإيرموخينس رويث 8012 .11 وأغسطين موراليس 1880,31665 .8 وجلوريا 
إسبينوسا 10058م65 .6 وأليتو داريّاس 68085 .8 وروسا بالميرق 560اقم .8 
وخوسيه أنطونيو لويث 62م6 8.1 .ل وخوان بثيتى أرتيجاس 801035 .8 .ل وخوسيه 
أنطونيو تيران 76780 .8 .ل وتيريسا سواريث مولينا 8001183 .5 .71 والفونسو أروتيث 
2 .8 وييلار لويث 62م2.16 وروبولقفو بايين 119/هلا .8 والفونسو كابريرا 
8.8 ورامون جوتيرث 416:82ئنا .8 وأليرتق نيكولينى أوذاهءالا .8 . 
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الهوامش 


)١(‏ 7 وق2 نهزولنال/ا عم اع ,02/5 285ه8 مامه 

(1) إنه يشير إلى عهد ” أهل الذمة " الذى يشمل اليهود والمسيحيين . فقد التزم الحكام المسلمون 
بحماية دور العبادة لأهل الذمة شريطة الالتزام بما تعاهدوا عليه مع المسلمين. والمتمثل فى الاعتراف بالحكم 
الإسلامى ودفع الجزية . 

(") فيما يتعلق بالمصطلح العلمى ودلالاته انظر لاحقا 80165 50115608 ,]0 : 05 ا : ,28اهم5 ١/ا‏ 
15-8 .2 مؤنوانم<© ها 06 5عنام5ه06 لا 

(4) مذكور عند 11 .2 146013 5030 3ز83 13 68 35000ز06نا/ا: قوواط .2 .1 8/08 . 

(ه) هااناقةن) هل 5علزه ١05‏ 08 3!108| 162أم060) 8:68 ٠0‏ 0137 5ألنا ص6" . وهذا يعنى 
وجود مدجنين إشبيليين فى طلبيرة منذ الاستيلاء على عاصمة الموحدين . انظر لاحقا -6نا© 180670 ث .الا 
5 .م 850/023 أ6/ا6 1/1601 1151013 06 65110105 01:05 ل 13نأ225) 06 271106[8065 ١05‏ : 5803 

0. 0619800 : انظر أيضا 508/68 لا 10160800 5006[87 اع‎ . 5١-28 نفس المصدر ص‎ )١( 
. 06 .م وأعمهناااما‎ 9 

0) انظر .© 60 .8/3016 | )12ن) : لا 863960 60 )3زولنال/ا 306 أه ,ؤ5ألدناة 80235 .0 
0 .2 "3 زؤلنااا عالخُ اع" ,(.00070) 5ألقناتة 285مه8 . 

(4) وفيما يتعلق بالنص الذى يتحدث عن استعادة المملكة الناصرية عام ٠55١م‏ لقلعة 523/1007683 
التى تعرضت للغزى عام 884١م‏ نجد أنه يشير تحديدا إلى ' أن المورو الذين بقوا فى المدينة كمدجنين بعد أن 
أقسموا يمين الطاعة والولاء للملك والملكة خانوا العهد وهيئوا الأمور حتى يتمكن ملك المورس من الاستيلاء على 
المدينة من جديد وساعدوا المورس بالسلاح والمال اللازمين لحصار القلعة ' . والشىء الهام الذى نراه فى نص 
مثل هذا هو إشارته إلى المسلمين * بالمدجنين ” لأنهم أقسموا يمين الولاء للملوك الكاثوليك . وعندما ينتكصون 
عهدهم يتحولون إلى موروس ‏ انظر : 
لا 3اانأ5ة0 08 أع3536 ههمنا 5م6 01011 5هلزهك 5650865 ٠05‏ 06 060163 عووان5 ١ط‏ 01 
أ© مع مأمعأطقاطمم نا معنواء 8/6016 ,وااونان) قعأماقل/ا .هم دع ,.أأه .508-509 .95م ,00و63 
.244-245 .5905م ,أة/ا16ل7760 003م6 60 0016000ة1 ناد /ل 52106:653 .00203130 06١‏ 15اعل 

(1) ,8م65 ملاعنالةا نا 63هم65 06 2160:8165 5ذا عنطمة 5هممناة|)86 ,1/03,1385ا .© 

.45-6 .8305م 
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)٠١(‏ امل 50ذاماذامع ,م266 05010 .ل .لا نا واانزنه! ممعرهل8 .لخ ,013265 ماامم52 .ل 
504 .56م ,(1504-1506) هاأقلنيه 1 08 20006 

)١١(‏ .6 .وقم ,نوزف0نا/ا هنمعةأأنوءةُ ءره5 055لا رواورة2 ععناومالمه0 .ع 

(؟١)‏ .ممقلهاه ١‏ يهزفلن/! مالظ ,مجع06062-1/0 1/١‏ .أ 

(؟١1)‏ 85 ءلم 06 هاأندمه ذا واطدزة20005 5ه ممومنة مع أااعهم5ه 2 ئ8:وو|اطتط 50016 
. 1857-1991 ,710106265 7665]نائل190 لا 2انناء16لن3)0 06 8640215 ,منهدما معمزه20 

0. 003:03. ,كنا لا أهأمه0 8م20 ,"معنطن" مرولا .واتات مه ؤمألما هل ؤماطونا2‎ )١8( 
.89م‎ 558. 


الباب الأول 
التاريخ والعمارة 
(مناقشات وقضايا أولية) 
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الفصل الأول 
مفاهيم وتاريخ الفن المدجن 


- تعريف وإسهامات تاريخية:‎ : ١-١ 

فى التاسع عشر من شهر يونيو لعام 1859م ألقى السيد/ خوسيه أمادور دى 
لوس ريوس 8105 05 08 .8 .ل خطاب انضمامه إلى الأكاديمية الملكية بسان فرناندى 
065-00 .8 .8, وهو خطاب تولى الرد عليه السيد/ بدرق دى مادرائق -848 06 .5 
20 بخطاب آخر بعنوان ' الأسلوب المدجن فى العمارة )١('‏ , ولقد نوه أمادور دى 
لوس ريوس فى نص خطابه إلى إطلاق مسمى ' مدجن ' على أسلوب فنى أخذ يظهر 
فى معرض الجزء الثانى من بحث له بعنوان ' طليطلة الفريية همء85:ه4وام ه600اه7 
ووصف ذلك الأسلوب فى بداية الأمر بأنه ' عمارة مستعربة ' وهو مصطلح يعترف أنه 
محدود ويذلك يتقدم بآخر هو" المدجن 29 . 

وفى إطار الجى السياسى لتلك الفترة والذى اتسم بالليبرالية والقوفية نجد أمادور 
دى لوس ريوس يشير إلى أن الفن المدجن ' ليس له شبيه أو فن ممائل بين الأمم 
الأخرى الواقعة فى الجنوب ذلك أنها لم تكن بحاجة لانتهاج سياسة التسامح مثل تلك 
التى كان يعيش فى كنفها المدجنون تحت تاج قشتالة , ولم تكن هناك حاجة إلى 
القوانين التى تدافع عنهم وتحميهم , أو التحالف الاجتماعى الذى يتمخض عن إسهام 
مباشر فى ممارسة الفنون الميكانيكية ثم تحمل تأثيراتها فى نهاية المطاف إلى آفاق 
العلم والأدب(") , 
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وهذا العرض الخاص بالمبادئ يستند على تحليل تاريخى يبرر عملية ' الاسترداد 
8 كما أنه تحليل يقوم على أساسين هما: الإيمان والوطنية » وإلى هذين 
العنصرين نضيف تسامح الملوك المسيحيين مقابل هؤلاء الخلفاء الذين " استاصلوا 
شأقة المستعربين ' () طبقا لرأى أمادور دى لوس ريوس . وفى الوقت ذاته نجد أن 
الرعايا المدجنين - الذين يعتنقون الديانة الإسلامية - يعيشون تلك اللحظات ( إنه 
يتحدث هنا عن غزى طليطلة ) مثلما كانت تعيش السلالة العبرية وسط المجتمع 
المسيحى ويقومون هم الآخرون - مثل العبرانيين ‏ بممارسة الكثير من التأثيرات التى 
تسهم فى تطور الحضارة الإسبانية وقد ارتبط اسمهم بتاريخ الفنون عندنا " (*) . 

ومن الضرورى الإشارة إلى أنه رغم وصفه التأثير الإسلامى عموما بأنه تأثير 
مدجن يلاحظ وجود سمات خاصة بكل إقليم كل حسب مراحل تطوره ٠‏ وهنا نجد أنه 
يحدثنا عن صلات مع فن عصر الخلافة فى قرطبة أى مع فن الموجدين والعباسيين فى 
إشبيلية 7), 

ومع ذلك نجد أنه يدخل فى دائرة تصنيف مراحل هذا الفن حيث يطرح وجود 
مرحلة أولى فى الفن المدجن تتمحور أساسا خلال القرن الثالث عشر حيث يحدث نوع 
من التراكب بين العناصر الإسلامية والمسيحية ( الرومانية والقوطية ) فى تلك الأعمال 
واتخذ مقبرة السيد فرناندو جوديل !64168 .5 فى كاتدرائية طليطلة لتكون دليلا على 
أن " القشتاليين لم ينفروا من هذا الخليط الفنى العجيب وسمحوا به فى دور العبادة 
الرئيسية عندهم "") , 

وإزاء هذا الوضع نجد أن القرن الرابع عشر الذى يمثل المرحلة الثانية هو اللحظة 
التى ينشأً فيها هذا التضافر: ' إذ أصبحت العمارة المدجئة ذات ملامح واحدة 
ومتكاملة ويذلك أرضت ٠‏ ويجدارة. حاجات المجتمع القشتالى سواء فى الجانب المدنى 
أى الجانبين العسكرى والدينى ". وساق أمثئة على ذلك من أعمال طليطلية حدت به إلى 
خلاصة تقول بأن " الأسلوب المدجن ضرب بجذوره فى أراضى قشتالة "(4) . 

قام الرجل بتحليل الآثار الرئيسية الواقعة فى دائرة قشتالة وإقليم الأندلس وألمح 
إلى وجود الأسلوب المذكور فى العمارة الدينية ( المسيحية واليهودية ) والعمارة الحربية 
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والمدنية . ولقد جعل من هذا الميدان الأخير نقطة الارتكاز فى التطور المعمارى " حيث 
يدهشنا هذا الدمج العجيب بين الفن العربى والفن المسيحى وترك لنا أعمالا عظيمة 
متمثلة فى قصور ومنازل المطارنة والأعيان فى قشتالة . وهى مبان سارت على النهج 
الثرى الذى كان عليه قصر السيد بدرى وحاولت مباهاة المنشآت العظيمة التى خرجت 
من يدى الفن الغرناطى 17) , 

ينسب أمادور دى لوس ريوس تنفيذ هذا الفن إلى المدجنين فعندما يتحدث عن 
قصر شيقويية 56901018 يقول:” كل هذه الآثار والأطلال الجميلة لقصر شيقوبية الشهير 
إنما هى دليل دامغ على الازدهار الكبير الذى بلغه ذلك الأسلوب فى عهد الملك خوان 


الثانى والذى خرج من بين يدى الرعايا المدجنين )٠١(‏ , 


وإذا ما كان الرجل يطلق على النصف الثانى من القرن الرابع عشر وعلى القرن 
الخامس عشر بأنه " العصر الذهبى للأسلوب المدجن )١١('‏ فإنه لا يتردد فى مد إطاره 
التاريخى حيث يعيش فى تواؤم مع الفن البلاتيرى خلال القرن السادس عشر رغم 
الاعتناق الجماعى للديانة المسيحية الذى حدث خلال عصر الملوك الكاثوليك (؟') . وفى 
إطار هذا الاختلاط بالعناصر الفنية الخاصة بعصر النهضة" " تركزت الإسهامات 
المدجنة فى محاكاة الطبيعة النباتية والتطبيق الدائم لعلم الهندسة '('') وتحدد هذا 
الإسهام من الناحية الهيكلية فى ' .. زخرفة القصاع 806508300 أيا كانت طبيعة 
خطوطها وكانت عناصر الزخرفة هى التشبيكات , والورود 2/0,00265 » والأشكال 
النجمية . والأطر والعقودء وقباب المقربصات , وأكد بذلك أن التراث لا يفنى ..(4') . وواصل 
الحديث عن المبانى الخاصة بعصر النهضة ' المزخرفة على الطريقة المدجنة . .)١9("‏ 

غير أن هذا التحليل التاريخى حتى هذه النقطة تجاوز حدود الزمن المرسوم له 
عند الوصول إلى الخلاصة حنيث يشير إلى أن الأسلوب المدجن أحدث تأثيره على 
الثقافة الإسبانية حتى يومنا هذا وطال ذلك التاثير القطاع المعمارى والقطاع 
الصناعى .)١١‏ غير أن هذا التأثير يُنظر إليه من وجهة نظر نقدية حادة - فيما يتعلق 
بالعادات - من خلال الردَ الذى قام به السيد/ بدرى دى مادراثى على خطاب أمادور, 
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ورغم ذلك فإنه يتفق معه فى الرأى القائل ' بأن التطور التاريخى للعمارة المدجنة حدث 
فى الفترة الزمنية بين الاستيلاء على قرطبة وإشبيلية والاستيلاء على غرناطة..17١)‏ . 

وأرى أن رد السيد/ مادراثى 808020 لم يكن موفقا فأثناء محاولته وضع تعريفًا 
للفن المستعرب كنوع من المقابلة مع الفن المدجن يطرح عددًا من الجوانب ذات الطابع 
الأخلاقى ينتقد فيها الحكام المسيحيين خلال العصور الوسطى لأنهم قبلوا ممارسة 
العادات الإسلامية . وهذا يخرج به عن المضمون التاريخى والثقافى الذى كان يجب أن 
يلهم مداخلته . 

ولقد تولت ماريا دل كارمن فراجا 5و288 .© اول 848 تحليل إجمالى خطاب 
أمادور دى لوس ريوس وأصالته فى استخدام مصطلح " المدجن " وحللت كذلك رد 
السيد مادراثو وما تلا ذلك من مناقشات .)١١(‏ وإذا ما نظرنا لاتجاهات النقد آنذاك 
لأثار اهتمامنا ما قاله مانويل دى أساس 85535 06 .1 من أنه البادئ ياستخدام 
المصطلح قبل الخطاب الذى ألقاه أمادور دى لوس ريوس , وجاء ذلك ضمن مجموعة 
من المقالات التى نشرها ( ابتداءً من الثامن من نوفمبر لعام 1601م ) فى مجلة 
أ0ققم55 ه5656 اماط 560808:16 وهنا تنجد أن أمادور دى لوس ريوس يغلق باب 
الجدل مشيرا إلى أن العدد المشار إليه والذى بدأ به السيد/ أساس مقالاته لم يظهر 
حتى شهر أبريل عام 14609١م‏ أى حتى تاريخ إلقائه خطابه أمام لجنة الآثار )١1(‏ . 

ويحمل خطاب أمادور دى لوس ريوس خطوطا للبحث استمر عليها الباحثون 
فيما بعد . كما وضح فيه ضصيق وقلة المعرفة المتوفرة آنذاك وكذلك التناقضات وكل هذا 
هو محصلة مفهوم تاريخى لم يتم تجاوز بعض جوانبه حتى اليوم. 

ولقد اتسمت بعض المناقشات التى أعقبت الخطاب بعدم الدقة فى التحليل 
التاريخى واستندت على شعور حماسى وطنى »٠‏ وهنا لا يمكن لنا أن نفهمها بمعزل عن 
السياق المعمارى فى ذلك الحين حيث نرى محاولة استعادة بعض الأشكال ذات 
الأصول المدجنة فى إطار مفهوم غامض "ما هو إسبانى!''). هناك خطاب آخر له 
دلالته ألقى آنذاك بمناسبة الانضمام إلى أكاديمية سان فرناندو. ولقد ألقاه السيد 
أرتورو ميلدا الينارى 103/3الم./! 400:0/ة , وكان عنوانه ' أسياب اتنحطاط العمارة 
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والوسائل المقترحة للنهوض بها '. وهنا نذكر بعض ما هو جدير فى هذا الخطاب: .. 
إدانة 'القوطية الزائفة' التى استلهمها عصر النهضة , والاستعادة التاريخية لفن 
الباروك . واعتبار الأساليب التى أطلق عليها أصيلة ( القوطية والإيزابيلى والمدجن 
والبلاتيرى ) بمثابة الأساليب الحقيقية التى تم اللجوء إليها للنهوض بالعمارة الإسبانية 
وقولبتها على الأنظمة الجديدة فى التشييد باستخدام الحديد وعلى أساس الحاجات 
المعاصرة . ومن الأملة البارزة على ذلك محطة السكك الحديدية فى إشبيلية . ميدان 
السلاح 80588 6 .6 , وولبة ولااهداطا وكذلك مسرح فايًا بقادش65012 هل هااةع .7 
فى دائرة إقليم الأندلس. كما يجب ألا ننسى العديد من حلبات مصارعة الثيران 
المنتشرة فى أرجاء إسبانيا ('") واستخدام عناصر مدجنة فى أساليب معمارية بعيدة عن 
المدجن لكنها تستجيب لمطالب اجتماعية كانت قائمة حتى نهاية القرن التاسع عشر ('") . 

إلا أن جناح إسبانيا فى المعرض العالمى بباريس لعام 1449م هو أفضل نموذج 
على الرؤية التى طرحها السيد أرتورى ميلدا. فلقد صمم ذلك "..العمل على أنه واجهة 
ضخمة تعرض فيها بشكل منظم عناصر قوطية ومدجنة ويلاتيرية » ومع ذلك نجد فى 
الداخل طرحا لملامح إسلامية حيث نرى عقودًا حدوية ضخمة. وعندما نقارن هذا 
الجناح بجناح الماكينات فى ديترويت 1804نا0 06 585أنا1130 06 63/668 أو ببرج إيفل 
نجد أنه أفضل عينة للمقاييس الجمالية التى يقوم عليها الفكر المعمارى فى نهاية القرن 
التاسع عشر “0559 . 

وأصبح هذا المذهب التوفيقى الحى بحثا عن أسلوب وطنى محط مناقشات كبيرة 
فى أكاديمية سان فرناندو ولعب دورا هاما (؟') . واستمر النقاش طوال الثلث الأول 
للقرن العشرين وأطلق عليه " الإقليمية المعمارية "(*") . 

وقد أصاب بيار وبين 06186 8 ااألا فى تحليله لما حدث فى إشبيلية» غير أنه 
اتخذ موقفا تمحيصيا بالنسبة للطروحات المتعلقة بالقرن التاسع عشرء حيث يقول: 
' لقد استخدمت عمارة المذهب التوفيقى الأساليب التاريخية بطريقة مالوفة ٠‏ ووزعتها 
بشكل تصنيفى حتى تلبى احتياجات معمارية معينة. إلا أن العمارة الإقليمية تتخذ 
الأساليب التاريخية كنقطة بداية - أصلية وغير نمطية - وهى أساليب قد تظهر 
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فى الأقاليم المشار إليها , والغاية من وراء ذلك هو التحليل والوصول من خلال ذلك 
إلى ما يمكن أن نطلق عليه "نظام" معماريًا إقليميًا » أضف إلى ذلك إمكانية التوصل 
إلى عمارة قومية قائمة على الربط بين العمارات الإقليمية "(1") , 

ولقد استطاعت هذه العمارة أن تحتل مكانة عالمية من خلال " المعرض الأيبيرى 
الأمريكى المقام فى إشبيلية عام ١959‏ م 08ق12أ:16مقموطا مؤأءاومم< . 

ولقد ساعد هذا المعرض على تطبيق المذهب التوفيقى للأجنحة المختلفة فى حديقة 
ماريا لويسا 88اناا 813618: وعرض كذلك طروحات أثرية مثل ' الجناح المدجن فى 
ميدان أمريكا ".8 هف .6 ا 08 :10106[8 .5 ( من عمل أنيبال جونثاليث مهاهددهت .م) 
وتوسّعات عمرانية أى دراسة المبانى التى كانت تَنَفَذْ آنذاك فى المدينة المطلّة على نهر 
الوادى الكبير!"؟). 

أما من الناحية النظرية فيرى ألبرتوى بيار 8ا/ا/8.1 أن التأريخ الإقليمى فى 
إسبانيا كان له رافدان: " الرافد النقى 6818لام : الذى برمجه بيثنتى لامبريث إى 
روميا 80068 لا.ا .لا حيث يلح على تطبيق الأساليب التاريخية طيقا لحاجات 
العمارة قى الوقت الحاضر . وهناك الراقد الأصيل 850118:8ه : الذى يدافع عنه 
تورس بالباس 7.881688؟ حيث يعمل على التعمق فى البحث فى الأساليب 
التاريخية ليستخرج منها العبر والدروس.."(4") . 

وقد كان للأسلوب المدجن الجديد دور أساسى فى هذه المناقشات الخاصة 
بالعمارة , كما نلاحظ أيضا أن الْمنَظّرينَ لم يقفوا موقف المتفرج حيث قاموا بوضع 
الإطار التاريخى للفن المدجن , وإذا ما كان تعريف الأساليب الأصيلة 6مئااوهه 
المطبقة ( مثل القوطى الإيزابيلى ؛ والبلاتيرى ؛ والمدجن ) يعنى إبدا ع مرجعيات فنية 
خارج إطار الزمن فإننا نجده قد اكتسب حدة فى حالة الأسلوب المدجن؛ وذلك لعدم 
توفرنا حتى هذه اللحظة على الإطار الزمنى له؛ الأمر الذى يجعله يمتد عبر الزمن , 
وإلى عنصر 'ثابت أكثر من كونه واقعا تاريخيا - ثقافيا. 

ولقد حلل جونثالو بوراس 80185 .6 الطروحات الهامة التى عرضت خلال هذا 
القرن ( العشرين ) والتى تناقش ما إذا كان المدجن أسلويا فنيا أم لا » وأى نسبة 
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تخص كل واحد من الثقافات الضالعة فيه ( الإسلامية والمسيحية ) أو ما إذا كان له 
إطار تاريخى أم أنه يستكنُ فى أعماق الروح الإسبانية . وبعض هذه الطروحات تحمل 
أسماء مثل لامبريث إى روميرو 50:60 ل .ا أى تورس بالباس , بالإضافة إلى أسماء 
أخرى مثل خوان دى كونتريراس 60018:85 .ل ( ماركيز لوثويا 8لاه102) وتشويكا 
جويتيا 60118 .1© وأندرس دى لا كالثادا 8 3 06 .4 وجيرمو جواستابينو 
10 6 وآخرين غيرهم. ويجب ألا ننسى الإسهامات الفرنسية مثل إسهام 
هنرى تيراس أو إيلى لامبيرل؟") . 

صدر كتاب ' تاريخ العمارة المسيحية الإسبانية خلال العصور الوسطى ' عام 
4م ومؤلفه هو بيثتى لاميريث إى روميا » وخلال تحديده الملامح العامة للعمارة فى 
العصر الوسيط المتأخر يقدم لنا ثلاثة أساليب: 'الرومانى ه6أم58ه8, والقوطى اهب/ض[0, 
والمدجن '. واألمح إلى أن "المدجن يستخدم الأسلويين المسيحيين ( أى الروماتى 
والقوطى ) مزودا إياهما بالعنصر الإسلامى ويدخل عليهما تعديلا لا يشمل الأسس 
العامة بل يتعرض لبعض العناصر والتفاصيل '(') . أى أن الرجل يجعل المدجن 
أسلويا لكنه ينظر إليه على أنه مجموعة من العناصر الزخرفية وليست البنيوية؛ الأمر 
الذى جعله يميل إلى استخدام المصطلحات المشتركة مثل الرومانى المدجن ٠‏ أو القوطى 
المدجن. 

كما نجده فى إطار ما هو رومانى يختتم الفصل بعنوان هو ' عمارة الآجر 
الرومانية )'١("‏ . ومن الهام أن نشير أن هذه المسميّات سوف تكون البداية لتوجه 
تاريخى خطير. ونزيد على هذا قائلين بأن هذا الفصل من كتاب لاميريث يحطم منطقه 
البنيوى فهو يقسم كل جزء نوعى بناء على التصنيف الزمنىء والمدارس, والعناصر 
البنيوية, والزخرفية» والتطور الجفرافى. ومن التوجهات الغريبة قيامه يتصنيف جزء من 
الفن الرومانى اعتمادًا على المادة المستخدمة فى البناء . أضف إلى ذلك أنه فيما يتعلق 
بتقسيمات الفصول نجد أن ذلك الفصل المتعلق بعمارة الآجر الرومانية تركه بدون 
ترقيم وكأننا أمام مقدمة كتاب. ومما لاشك فيه أنه بذل جهدا جِيَارًا فى تصنيف 
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العمارة الخاصة بالعصر الوسيط المتأخر ؛ غير أن استحالة تقديم نقد دقيق ٠‏ وبناء 
على المعرفة المتوفرة لدينا الآن دفعناه إلى تقديم هذه الملاحق من الفصول التى تتسم 
بعدم الترابط والتى كانت لها تأثيرات لاحقة 29) , 

ويضع للفصل الثالث من الجزء الثانى عنوانا هو " العمارة المدجنة ' يقوم فيه 
بتحليل هذا الفن من خلال ثلاث مراحل اعتمادًا على مداخل تاريخية وسمات عامة: 

امن هيف المنقلور التاريهى وفتراك تظوره .: 

- من حيث المواد ( وهنا يشير إلى المواد البنيوية والزخرفية كل على حدة) . 

"- من حيث التوزيع الجغرافى والأثرى . 

نرى فى ذلك القواعد والأسس التى قام عليها البحث لاحقا والتى قام بأمرها 
مؤرخون مثل أندرس دى لا كالثادا 68/2808 18 46 .8 أو ماركيز لوثويا 3لإ1020 ولقد 
خصص أولهما فى كتابه ' تاريخ العمارة الإسبانية ' (1977م) فصلا , وجزءين من 
فصلين آخرين كان أحدهما ( وهى الأخير ) ضمن الفن الروماتى » ووضع له عنوانا هو 
التحليل الوطنى للأسلوب المدجن فى العمارة الرومانية ' وهنا نجده يطرح وجود 
الفثانين المسلمين والمذجتين” الذين استمروا على ما فى إسلامى خالمن اخنانا ( مل 
مصلى بيلين 86168 فى لاس أويلجاس 35واهنانا 5ها ذى الأصل الموحدى )؛ وأحيانا 
أخرى يحاولون اتخاذ الأساليب السائدة فى العالم الممسيحى ؛ ولهذا فإن الفن المدجن 
لا يشكل فى الأساس أسلوبا بل طريقة خاصة فى الإحساس بالأساليب وتفسيرها؛ 
حيث نرى فيها عناصر وإشارات واردة من الفن الخاص بالمور. وأحيانا ما يذوب هذا 
الإسهام ويتحول إلى مجرد ملمح لا تكاد تكون له قيمة جوهرية » أى أن العمل ينسب 
إلى الطوب مسيم خالضن غين أنه يدل تفاضيل تفنين إلن:دلك التاثين. 

' ولهذه الأسباب نجد أن هذا الفن الروماني المدجن يظهر دون أن يحمل بصمات 
إفرنجية» كما أنه مختلف عن الفن الموريسكى النمطى » وقد وصل إلى أوجه من خلال 
العقود المفصصة فى سان إيسيدورو 180000 .5 وفى القباب اللاتيرية فى ساهاجون 
وفى الحليات المعمارية (الفصوص) 68100265 فى سلمنقة والتى تلاحظها 
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بوضوح أشد فى القباب المشرقية ذات الأضلاع المتقاطعة 6::8عءل© ٠‏ وفى عمارة 
الآجر التى تفرض نفسها فى بعض الأقاليم, نظرا لقلة الأحجار وكثرة الطوابين (أى 
صانعو الآجر الموريسكيون ) 9") , 

ويضم الفصل الثالث عنوانا هو "المدجن كتعبير قومى عن الأساليب” وهنا يقول : 
' يضم الفن المدجن عناصر خاصة بأساليب أوربية وبالأسلوب الإسلامى؛ وكأنها 
عناصر واصلت وجودها بشكل نقى أو تم تطعيم الأساليب الأخرى بها . إلا أن هذه 
العناصر لا تتداخل تداخلا كاملا كما أنها لا تفقد شخصيتها بل تستند على مفهوم 
جمالى جديد هو الفن المدجن ؛ ولهذا فهى يتطور ويتحول بشكل دائب بحيث يتأقلم على 
مراحل العمارة المسيحية كفن شعبى يضرب بجذوره ويتمسك بالمناهج التى يحلل بها 
الموضات الغريبة ويدخلها فى الرومانث " (4") . 

وبشير بعد ذلك إلى أن الأسلوب الإسلامى تتضح ملامحه بجلاء من خلال سلسلة 
مصليات متعددة الأضلاع. سقفها عبارة عن قباب تقوم على منطقة انتقالية يمكن أن 
تدخل فى إطار ما هو موحدى, ويذكر أمثلة على ذلك وهى : لاس أويلجاس , وكنيسة 
لا ميخورادا دى أولميدى 01606 06 116[0:808 ها أو كنيسة طلبيرة 731318658 فى 
كاتدرائية سلمنقة (29) . 


وفى الفصل الذى خصصه لعصر النهضة يورد عنوانا هو ' يقاء المدجن وأسلوب 
الكادينال ثيسنيروس ” 150605© حيث يعرفه بأنه عبارة عن الجمع بين المدجن 
أو الإيزابيلى وعصر النهضة!') , ويعتبر الصالة الرئيسية فى كاتدرائية طليطلة على 
أنها أعظم منجزات ذلك الأسلوب. 
وفى نفس الفترة الزمنية التى ظهر فيها الكتاب المذكور يطالعنا خوان كونتريراس 
5 (ماركيز لوثويا بكتابه ذى العنوان التإلى تاريخ الفن الإسبانى" 
8 الذى نشره عام 1975م, وهو كتاب لم يتم تقييمه بعد بشكل كاف من 
مختلف جوانبه '") ؛ ففيما يتعلق بميدان دراستنا نجد ذلك العلامة يستخدم 
المضطلحين الثاليين بشكل تبادلى: "المدجن” و "الموريسكى” رغم أن “الفن الموريسكى 
أو المدجن هو فى واقع الأمر نفس الشىء. ويمكن استخدام كلا المصطلحين على السواء 
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غير أن الأول منهما يتسم بأنه أكثر أصالة وأدق تعبيرا "4)) . ورد على لامبريث 
62 وعلى المصطلح الذى استخدمه وهو ' رومانى الآجر * بقوله: " لقد حاول 
لامبريث تشكيل مجموعة منقردة عمادها سلسلة عديدة من الآثار ذات المخططات التى 
نتفق مع النظام الرومانى ووضع لها مسمى هى > رومانية الآجر ' وهى تعبير غير دقيق 
على إطلاقه؛ ذلك أنه يبدى أنه يشير إلى مجرد تنوع فى الرومانى. وإذا ما كان الأمر 
هكذا فهو شىء مختلف اختلافا جوهريا 9") كما يرفض التسمية التى وضهها كالثادا 
83 وهى * النموذج الموريسكى " 2:01050:1866 ويفضل تلك الأخرى وهى 
"العمارة الموريسكية فى مراحلها الأولى(:؟) وابتداء من هنا ينحو إلى تصنيف ذى 
طابع إقليمى. كما نجده يستخدم مصطلح ' العمارة المدجنة ' لتصنيف المنشات التى 
شيدت اعتبارا من النصف الثانى للقرن الثالث عشر. وما يهمنا فى تلك الفصول هو 
السير خطوات أخرى فى طريق اعتبار أن الإسهام المدجن لم يكن مجرد عناصر 
زخرفية؛ إذ نجده يقول: ' لقد اختلط كل من العنصرين الإسلامى والمسيحى فى هذه 
البوتقة ويدرجات مختلفة ومتنوعة » وبصفة عامة يمكن القول فى ميدان العمارة الدينية 
بأن المخطط مسيحىء كما أن ما هو إسلامى يقتصر على الهيكل البنيوى والزخرفى » 
أما بالنسبة للعمارة المدنية فإن المخطط عادة ما يكون إسلاميا؛ ذلك أن الغزاة اعتادوا 
على نمط البيت الذى كان فيه المهزومون إذ يتسم بأنه أكثر جمالا وراحة وإشراقا من 
البيت المسيحى فى الشمال , أما الزخرفة فنجد الجمع بين الموضوعات القوطية 
والزخارف الإسلامية (١؟)‏ . إلا أن هذه الرؤية التى لم يتم تعضيدها بتاريخ مباشر, 
تسم بأهمية كبيرة؛ ذلك أنها تعترف بوجود مخططات بنيوية فى العمارة المدنية ٠‏ ويذلك 
تقدم العنصر الزخرفى فى هذه الحالة على أنه الإسهام المسيحى الوحيد ' وهذا التغير 
فى التقدير ( والذى يختلف عن العمارة الدينية ) يعنى أن المدجن لم يكن مجرد عناصر 
زخرفية فقط» بل كان بوسعه تقديم بدائل نمطية. ويشكل متزامن نجد أن فرانئيسكو 
إنيجث 2هداواها .6 يعرض شيئًا مشابها يتعلق ببنيوية الأبراج المدجنة الأرغنيّة ("؟). 

ويرى ماركيز لوثويا أن المدجن ليس أسلويا ' ..إذ إن مجموعة المبانى الموريسكية 
فى شبه جزيرة أيبيريا لا تشكل أسلوياء رغم أتها قد تكون أبرز تعبير عن الفن 
الخاص بما هو إسياتنئى "معتمقمواير 19) , 
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وختاما لهذه العجالة لا يسعنى إلا أن أشير إلى المصادر التى استعان بها؛ وفى 
تتمثل بشكل أساسى فى الخطاب الذى ألقاه أمادور دى لوس ريوس ,٠‏ ونظريات مانويل 
جومت موزيت و التى آخزها 'نتاشرة من خلال محاضراتة عتما كان استاد كر 
"الآثار العربية" بالجامعة المركزية بمدريد (؟) . وكذلك ما كتبه أنجولى اناوه عن 
المدجن فى إشبيلية (*؟) . 

وعلينا أن نتوقف هنا عند إسهام هام من قبل الباحثين الفرنسيين فى ميدان الفن 
الإسلامى, (ومنهم هنرى تيرّاس). وميدان الفن القوطى ( إيلى لامبير ©05ها 1 ) (1؟) , 
فلقد التقى كل واحد منهما بالآخر عند الفن المدجن, وحاولا تقديم تفسير لمعناه. فيرى 
تيراس ( بعد أن تخلى عن قضية السلالة المتعلقة بالمدجن ) أن التقنيات واستمرار 
الورش ٠‏ التى كانت بها أيد عاملة مدجنة أو مسيحية , كانت الضمان فى استمرار 
الفن الأندلسى 1980ن(5نا 1588080!! . كما أن كلا من تيراس ولامبير يصنفان 
الأعمال إلى مجموعتين: إحداهما : ذات طبيعة شعبية وترتيط بالتأثيرات المحلية الخاصة 
بكل منطقة , أما الثانية: فهى المرتبطة بالبلاط والتى لا نرى منها إلا أعمالا عظيمة نميز 
منها ما هو جدير بالقصور , وهنا نجد أنها تستوعب فنانين جاء بعضهم من الأراضى 
الخاضعة للإسلام . وهذا التداخل مع الجغرافيا يؤدى - طبقا للامبير - إلى وجود 
بعض المراكز المحلية». هى فى نظره قشتالة» وليون» وطليطلة. وسرقسطة:؛ وجنوب الأندلس 
8 9و8 . وهذه المراكز يقابلها ' فن البلاط الفاخر ' فى القصورء والذى وصل 
فى بعض الحالات إلى بعض المنشات الدينية ( مثل : معبد سانتا ماريا لابلانكا 
28 و .81 .5 أو المصليات الجنائزية ( الأضرحة ) فى طليطلة . وكذلك دير لاس 
أويلجاس 35واهناه! 5ها أى قرطبة )./"*) . ويبرر تطور الفن المدجن فى " سرعة التنفيذ 
والسعر الجيد للعمارة والزخرفة المدجنة التى تلجأ إلى مواد خام كانت مستخدمة قبل 
ذلك وكثرة الأيدى العاملة» وحيوية الألوان» والبذخ فى ميدان الفن الذى يعتمد على 
الجص المدهون, والمحفورء والتكرار اللانهائي لنفس الموضوعات الفنية التى تمت قوليتها 
وكذلك الكسوة الكاملة للمساحات بالزخرفة. كل هذه هى بمثابة الأسباب الرئيسية التى 
تفسر ذلك الازدهار الكبير لهذا الفن الموريسكى بينما استلزم النحت ذو الأسلوب 
الفرنسى وكذا العمارة استخدام الأحجار التى كثيرا ما يتم جلبها من أماكن 
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قاصية؛ وإعدادها على أيدى عمال مهرة يقضون وقتا طويلا فى العمل ويقبضون أجورا 
وت “10 

ومما لا شك فيه أن السيد تورس بالباس علآمة, وكان له باعه الطويل فى ميدان 
التطور التأريخى للفن الأندلسى 5050015188 4158880 بصفة عامة: والفن المدجن 
بصفة خاصة. وتعتبر كتبه ومقالاته التى نشرها فى العديد من الدوريات إسهاما فعالا 
فى المناقشات المتعلقة بالموضوع, وهى إسهامات قوية فى ميدان معرفتنا بتاريخ 
العصور الوسطى فى شبه جزيرة أيبيريا (1؟) , 

وربما كان جماع نظريته حول ما هو مدجن مدرج فى كتاب بعنوان " الفن 
الإسباني' 016قم415! 28:5 ويالتحديد تحت أحد العناوين فيه وهو: الفن الموحدى. الفن 
الناصرى. الفن المدجن. ومن الواضح أن بنية العمل تحدد التوصيف والوضع الخاص 
بالترتيب الزمنى الذى يضعه فيه تورس بالباس, ألا وهو المرحلة الثالثة بعمل الفن 
الموحدى والفن الناصرى. كما أنه يطرح وجود أعمال موحدية فى الأراضى المسيحية؛ 
حيث يدرج مصلى كلاوسترياس 6180511135 بدير لاس أويلجاس فى برغش, 9717»- 
والمعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة ضمن الفصل الخاص بذلك الفن (:") , 

ولقد حاول وضع تعريف للفن المدجن من خلال مقابلته بمعنى الكلمة ' مدجن من 
المنظور السلالى والسياسى؛ ذلك " أنه يضم كافة الظواهر الفنية التى تمت على 
الأراضى المسيحية وتظهر فيها تأثيرات إسلامية. وهى أعمال مجهولة المؤلف فى 
أغلبهاء وبالتالى لا نعرف ما هى الديانة التى كان عليها , أما القلة القليلة الباقية التى 
تعرف أسماء من نفذوها فتجدهم أحيانا مورو خاضعين أى مدجنين » وأحيانا أخرى 
مسيحيين إسبان تأثروا بالفن الإسلامى » ومرة ثالئثة نجدهم فنانين أجانب قدموا إلى 
شبه الجزيرة..” ('*) وهنا نجده لا يفرّق بين الفن المدجن والفن الموريسكى ” ذلك أن 
التحول السريع فى اعتناق الديانة لم يحتم عملية تحول فنى ' ("*). وعلى ذلك يخرج 
بخلاصة مفادها : قبول ما هى مدجن ".. بالنسبة لكافة الأعمال المنفذة فى الأراضى 
المسيحية الواقعة فى شبه الجزيرة والتى تحمل تأثيرات من الفن الإسلامى . وكذلك 
الأعمال التى توجد فى بلاد أخرى وتحمل نفس الطابع مثل البرير 88668 وأمريكا 
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الإسبانية فكلها منبثقة عن الأنماط المدجنة الإسبانية " 5ههنههمؤ!4! ('*). وفى هذا 
المقام يحسم الجدل حول التسمية. والذى ظل منذ أن ألقى أمادور دى لوس ريوس 
خطاب انضمامه إلى الأكاديمية الملكية » وأشار إلى أن " المصطلح - مدجن - أصبح 
هو السائد ومن المناسب قبوله نظرا لعدم وجود مصطلح أفضل منه "(5*) . 

ومع هذا فعند القيام بالتصنيف نجده يميز بين فن البلاط والقصورء والفن 
الشعبى الذى نراه بوضوح فى المنشآت الدينية (**) » حيث يظل على الساحة الفنية 
ابتداء من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر. وأبرز ” أن القن المدجن أعطى 
ثمارًا هامة فى أمريكا الإسبانية منذ القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر (01) , 

ولا يقبل الرجل بوجود أسلوب مدجن على أساس اعتبار الفن المدجن كمجموعة 
من الأعمال القاسم المشترك فيما بينها هو المشرقية الإسبانية ههادفمواط "0 , 
ويساند مبدأ التصنيف الجغرافى على أنه المخرج المناسب أمام هذا التنوع الهائل فى 
الأشكال الفنية, وهذا يعنى عدم تواصل على الإطلاق. ويقسم دراسته إلى بتود» ويربط 
المراحل الأسلوبية المسيحية بالمدجن؛ ثم يقوم بتصنيقها أيضا جغرافيا . وهنا نجده 
يشير إلى التأثير الإسلامى فى دور العبادة الرومانية , والقوطية - المدجنة . وعصر 
النهضة - الفن المدحن (64) . 

وإذا ما كانت دراسة تورس بالباس تُعنَى أكثر بتحليل ما هو زخرفى؛ نذكر أيضا 
اعترافه بوجود عناصر بنيوية إسلامية فى قباب الأضرحة '*) , وفى الأبراج 
القشتالية, والأرغنية, والأندلسية » ورغم هذا ففيما يتعلق بالأبراج الأرغنية يميل إلى 
التصنيف الشكلى: الأبراج المربعة والأبراج المأمنة» والمختلطة )١١(‏ , 

وكان لفرناندى تشويكا 60118 668ئا08 .5 أعمال قام بتحليلها جونثالى بوراس 
5 6 ؛ حيث يرى - فرناندو - أن الفن المدجن ليس أسلويا » ويستخدم وصف 
المدجن على أنه سمة عامة لما هو إسبانى وللروح الوطنية بغض النظر عن السمة 
التاريخية('') وإذا ما كان تاريخ الفن المدجن معقدا فى حدّ ذاته. فإن قوة العرض عند 
تشويكا )١19417(‏ وتأثيراتها اللاحقة تقودنا إلى عدم وضوح ملموس لهذه الظاهرة 
الفنية . وترتبط بمواقف أخرى تأريخية تتحدث عن عدم الاعتراف الصريح بالمدجن على 
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أساس أنه أسلوب أو تعبير مستقل عن باقى الأساليب المعهودة فى تاريخ الفن. وهذا 
الثبات فى الموقف يوسع فيه من روح ما هو مدجن لتشمل الهالم المتحدث 
بالإسبانية (19) . 

وعلينا الإشارة إلى النجاح الذى حققته نظريات تشويكا على الشاطئ الآخر 
للمحيط الأطلنطى؛ وخاصة فى المكسيك وقد أبرز ذلك السيد/ فرناندى فى معرض 
تقديمه لطبعة " الثوابت 151/8:188168 ١05‏ لعام ,١151/١‏ وإذا ما كانت المشاكل المتعلقة 
بالتأريخ للأساليب الفنية تتسم بالتعقيد فى العالم القديم, فإن الأمر يزداد تعقيدا عندما 
نقوم بتحليل الفن الإسبانى الأمريكى 806616880 800م119 ؛ ورغم وجود بدايات بحثية 
فى معاهد الأبحاث التى أنشئت فى دائرة القارة الأمريكية, فإن العمل المتعلق بالتأريخ 
لهذه الظاهرة الفنية لم يكتمل حتى بعد أن كان لإسهام تشويكا صداه الواسع فى 
القارّة الجديدة. إن خلق الثوابت والعناصر الروحية سمح - فى رأى بعض النقاد - 
بفتح الطريق 'للحديث عن الآثار". وتحول هذا الحوار الغريب - وهذا أبسط وصف له - 
إلى منهج تحليلى يساعد على الاستفناء عن المصادر التاريخية والأرشيفية؛ ليتسنى 
وضع تصنيف فنى وأسلوبى » ومن خلال هذا المنهج الذى خرج من بين يدى خوان دى 
لا إنثينا 506183 ١8‏ 06 .ل تربى الكثير من مؤرخى الفن والمهندسين المعماريين الذين 
تخصصوا فى التاريخ» ويشكلون اليوم عماد الجانب التأريخى فى المكسيك )١((‏ . 

وقول لنا تشويكا فى الدراسة حول الثوايبت فى العمارة الإسبانية الأمريكية ' بأنه 
لا يجب أن ننسى أن غزو الزخرفة لمناطق أكثر اتساعا يوما بعد يوم . والخوف من 
الفرا غ ااه6ة :80:0 |6 الذى نجده فى الزخرفة المعمارية الخاصة بكثير من الآثار فى 
أنتجوا هناوا8014 ( جواتيمالا ) وفى كاخاماركا قع:68[858 أو فى أركيبا هصاناو,م 
فى بيرى هى أمور غير بعيدة عن الروح المدجنة النابضة دوما فى العمارة الإسبانية, 
والتى تتضح ملامحها عندما تضعف القواعد التى تقود الاتجاه. ويطفو على السطح 
الإيقاع الشعبى » إن المدجن هى أمر دائم وثابت وأكثر قوة مما يتَصّور فى إطار 
الباروك فى أمريكا الجنوبية , وإننا لا نقبل هذا الأمر إلا على مضض؛ لأسباب تتعلق 
بالجغرافيا. إننا نشعر بأن الآثار الأمريكية بعيدة عنا بشكل يزيد عن الحد سواء فى 
الزمان أو المكان؛ ويعيدة عن التأثير المباشر للثقافة وللسكان المسلمين الذين كانوا 
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الأصل فى المدجن فى شبه جزيرة أيبيريا ” 9©) . ويواصل قائلا : ' نحن ( يشير 
هنا إلى أن إسبانيا وإسبانوأمريكا ) لدينا فن باروك مختلف ( عن أوربا ) وهذا 
هوما يمكن أن يطلق عليه المدجن (19) , 

ولما كان العنصر الجفرافى هو الأساس فى تصنيف الفن المدجن عند الكثير من 
الأساتذة الذين أسسوا لهذا المصطلح., فإننا نجده ملموسا فى أعمال مثل إسهامات 
مانويل جومث مورينو )١1(‏ , أو السيد / دبيجو أنجولوى )١(‏ , وقد أصاب هذا الأخير 
عندما تحدث عما هو زخرفى وعن المخططات مثل ' النموذج الإشبيلى * الخاص 
بالكنائس , وأنماط القباب ( سواء فى الكنائس, أم فى الجعفرية؛ أم فى المدافن ) 
أو الأبراج. وفى هذا الإطار الخاص بمزيد من الإسهام فى دائرة المخططات نجد بحث 
فرانئيسكو إنيجيث حول الأبراج المدجنة فى أرغن» وكذلك البحث الذى أعده يعد ذلك 
خوسيه جالياى 586808 للإقااة .ل عن المدجنات الأرغنية (10) , 

وتستمر الدراسات التحضيرية ذات الطبيعة الإقليمية لتشكل قاعدة لتأريخ حديث, 
وتشكل أيضا عمادا علميا موثقا ومفهرسا ومدققا من الناحية التاريخية لم يكن ليفكر 
فيه أحد عندما كان جومث مورينى وأنجلى نيجيث يقدمان أبحاثهما لدور النشر . ونبرز 
من بين تلك الإسهامات ما قام به كل من ألفونسو !. بيريث سانشيث .5 .5 .م 
12 , وكريست سنا جوتيرث كورتنس 6001868 .6 .© ( مرسية)., وجونثالو 
بوراسء. وكارمن جومث أوردانيث 608062لا .6 .© وأغسطين سان ميجل -58881 .م 
اونا (أرغن)» وكارمن فراجا 5898 .© ورقفائيل جومث 60062 .5 والفريدى موراليس 
85 هه (جنوب الأندلس) ومائويل بالديس 81065/ .84 وماريا تيريسا بيريث 
إيجيرا 68عناوالا .6 .7 .1 ويدرى خ. لابادبى 180/300 .ل .5 (قشتالة وليون): وكلارا 
دلجادو 9619800 .© ويالبينا مارتنيث كابيرو 08016 .84 .8 وكوتيثيثون أباد 680هُ .© 
وماريا تيريسا بيريث .04 7.5862 .14 وياسيليو بابون مالدوناندى .8.88 .8 (المنطقة 
الطليطلية)؛ وييلار موجويون كانو كورتيس 60168 .6 .5.84 ( إكستريمادورا)» وماريا 
دولورس أجيلار :890113 .0 .ا وخوسيه مانويل جومث مورينىء وإيجنائيو إيناريس 
85+ . ورفائيل لويث جوثمان 6022885 .ا .8 (الأندلس الشرقية) وكارمن فراجا 


(جزر الكنارى) ا 
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أضف إلى هؤلاء هناك الكثير من الأعمال والأبحاث التحضيرية الأخرى حول 
العمارة المدجنة ذات الطبيعة الإقليمية والمحلية . كما توجد دراسات مقارنة وتحليلات 
تاريخية واجتماعية أو إنتاجية ('") . ويتضمن كتاب أنارييس باثيوس -58 وهلزه8 .4 
95 “فهرست العمارة والأسقف المدجنة /1991-1461” أغلب تلك الإسهامات المشار 
إليهاء وكذلك الجهد المبذول من خلال "المنتديات الدولية عن المدجنات" والذى عقد فى 
ترويل ابتداءً من عام ه191م, ونشرت إثرها أعمال سبعة انعقادات نرى فيها دراسات 
محددة تفتح آفاقا جديدة للعمل؛ وتأتى بأحدث الدراسات عن الموضوع فى إسبانيا. 
كما نجد أن إعادة تشغيل بعض المنشات المدجنة مصحوية بدراسات لا تخلى من 
أهمية ما )"١(‏ , 


وقد أدى كل هذا الزخم البحثى إلى إيضاح المفاهيم المستخدمة دون تمييز فى 
المصادر التاريخية المستخدمة, وأسهم فى تلاقى المفاهيم والوعى التحليلى» نرى إذن أن 
الجميع يعترفون بواقع وجود الفن المدجن سواء كان مفهومه قريبا من ثوابت “المدجن” 
لخواكين يارثا 73,28 .ل ('") . أى كان المصطلح الخاص بالبناء الرومانى أى عمارة 
إعادة التوطين لمانويل بالديس 8.13065 على سبيل المثال (") . ويجب ألا ننسى 
أيضا مصطلح ' عمارة الآجر (؟") . غير أن واقع الأمر يشير إلى حقيقة فنية يصعب 
تحليلهاء غير أنها قابلة للمعالجة الموضوعية, وهذا ما أشار إليه فرناندى مارياس 
مشيرا إلى المدجن منذ القرن التاسع عشر بقوله: 'إن تحليل الفن المدجن يشكل عملية 
معقدة أمام المؤرخ الذى عليه أن يواجه مجموعة من الوقائع التى تتسم ظاهريا 
بتوحدها وقابليتها للتحليل بشكل شامل ٠‏ رغم أنها فى واقع الأمر تتسم بالتعددية 
وعدم التجانس.ء ويالتإلى لابد من تطبيق مجموعة من الأطر التحليلية وأدى تحليلها 
خلال القرن الخامس عشر إلى إدخال تعديلات متوالية ومختلفة "(5") . 

ولقد كان جونثالى بوراس أحد المؤلفين الذين بذلوا عناية خاصة فى تعريف 
وتحديد ملامح الفن المدجن , وهو محرك حقيقى لجيل هام من المؤرخين ؛ فبالإضافة 
إلى التحليلات التاريخية أو الخاصة التى قام بها عن إقليم أرغن: دافع عن الفن المدجن 
بالدخول فى كافة المناقشات التى حاولت أن تنزع عنه خصوصيته أو تجعله مجرد 
ملحق للفن المسيحى أو الفن الإسلامى ٠‏ وقال ” باستقلالية الفن المدجن وأنه عبارة عن 
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واقع فنى جديد يختلف عن الثقافتين الإسلامية والمسيحية اللتين تنصهران فى الفن 
المدجن. ومع هذا فعندما نتحدث عن التحليلات الشكلية يمكن رصد السوايق فى هذا 
الاتجاه أو زاك"('") . وهنا فإن الأسباب الاجتماعية الثقافية لهزه الظاهرة تتمثل " أحد 
جوانيها فى التسامح الدينى الإسبانى خلال العصور الوسطى.ء الأمر الذى أدى إلى 
التعايش الاجتماعى بين الديانات الثلاث ( المسيحية . والإسلام . واليهودية ), 
ومن ناحية أخرى نجد ظاهرة الاسترخاء الأخلاقى» ومن ملامحها بقاء الطائفة 
الإسلامية, وتعايشها تحت السيطرة السياسية المسيحية "("") . وإذا لم يكن فنا مدجنا 
على أساس الأيدى العاملة؛ وأنه نتاج قاصر على المدجنين فمن حقائق الأمور هو أن 
هؤلاء لعبوا دورا هاما فى الإبقاء على الورش والتقنيات التى انتهى بها المطاف لتكون 
جزءا من ثقافة واحدة , غير أنه لم يكن ليكون كافيا لو اقتصر الأمر فقط على آثار 
إسلامية فى إطار السيطرة المسيحية. وكما تؤكد الأبحاث العلمية فإن الفن المدجن بدأ 
يكشف لنا عن ملامح جمالية» وأنها تزيد من شأن الأعمال وتباعدنا عن السمة الشعبية 
التى حاولوا إلصاقها بالعديد من العمارة المدنية . وفى هذا المقام نجد أن كارمن فراجا 
قد برهنت على الدور الذى قام به النبلاء فى بناء الكنائس الصغيرة فى قرى جنوب 
الأندلس (8") , 

إننا على اتفاق كامل مع وجهة النظر التى طرحها جونثالى بوراس , وإذا 
ما تجاوزنا التصنيف الفنى نجده يقول: '.. إن الفن المدجن هو واقع فنى جديد ومستقل 
ومنقصل عن الفن الأندلسى 75308الا5ناق: 300م515 ؛ ذلك أنه من خلال بقاء ذلك الفن نجد 
زوال القاعدة الثقافية له. والتى تتمثل فى السيطرة السياسية الدينية التى حلت محلها 
السيطرة السياسية المسيحية . والفن المدجن هو محصلة ظروف التعايش فى إسبانيا 
المسيحية خلال العصور الوسطى ٠‏ ويالتإلى كان أدق وأبرز تعبير فنى عن الشعب 
الإسبانى وإبداعا ثقافيا شديد الإسبانية» ولا يدخل فى إطار تاريخ الفن الإسلامى 
أو الفن الغربى إذ إن مكانه على الخط الفاصل بين الثقافتين." . وعلى ذلك فما كان قد 
بدأ على أنه ميراث إسلامى انفصل عن العالم الثقافى الإسلامى وعن السيطرة 
السياسية والدينية للإسلام وأصبح ظاهرة فنية جديدة تضفى ملامحها على الثقافة 
الإسبانية 36168مؤ1ط وأخذ يتباعد تدريجيا عن الجذور العرقية المدجنة التى أسهمت 
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فى جعله ممكنا ليتجاوز ظواهر ثقافية حادة مثل إكراه الأقليات المدجنة على اعتناق 
المسيحية ثم طرد الموريسكيين بعد ذلك. ولقد تحول الفن المدجن إلى تعبير فنى إسبانى 
هعءنوقمةا! وتجاوز كذلك المرجعيات الدينية التى كانت له منذ البداية *(5") , 


ونختتم حديثنا بالإشارة إلى ما أوجزه ألفريدو موراليس 110:8/65 .8 فى هذا 
الصدد حيث أشار بشكل واضح ومعبر إلى تأييده وجهة النظر القائلة بالطابع الوحيد 
للفن المدجن ".. على أنه يعبر عن واقع فنى جديد هو محصلة الثقافتين الإسلامية 
والمسيحية '(*) ويشرح وجهة نظره قائلا : " مما لا شك فيه أن الفن المدجن عبارة عن 
تمكّل للعناصر القادمة من الفن الأندلسى 15388ئاقنا": 800م515 / أى من الأساليب 
الرومافنة والقوطة الأرزيية: والخلاضة فى منت متتقن.وقت أعيدات سبي غقه وهو واقع 
جديد فض القظر عن الحديت كقيزا عن شسوائقة فى :هذا الاتحناة أ ذاك.وفئ هذا 
المقام فإن وجود ملامح أى تفاصيل إسلامية فى مبان رومانية وقوطية لا يجعلها مدجنة 
فهذا ليس إلا عمليات دمج وإضافة منعزلة فالمكونات الأندلسية مقممانادنام ممهمواط 
هى بنيوية وزخرفية » ويجب أن تُقهم هذه الظاهرة ( الإضافة ) على أنها ليست 
إلا كسوة للحوائط؛ وأنها بذلك تماثل ما يحدث فى الفن الإسلامى حيث لها الأولوية 
وتضل إلى إكفاء.وتموية العتاضيق الممفتارية, وفنذاك الككين من الأتماط المفصازية ذات 
الأصسل ايحن وخاضة الديتية عذها إلا'انها: تتمكل الوضع الحدية وتتمول ممدهولة 
شديدة طبقا للمسار العام الذى عليه الفن الإسلامى عندما يدخل فى احتكاك مع 
ثقافات أخرى ل" 


-: تاريخ الفن المدجن أمريكا‎ :" - ١ 


من الواضح أن بعض المؤلفين قد بدأوا من عقد الأربعينيات بتحليل المشاكل 
المتعلقة بالفن المدجن؛ وهى مشاكل عامة تشمل شبه جزيرة أيبيريا وإسبانوأمريكا , 
غير أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أنه ابتداءً من هذه الفترة أخذت تظهر دراسات 
تاريخية تتعلق بأمريكا وقد بدأ بها السيد/.دييجو أنجولى. ورغم وجود دراسات 
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0 .0 حول الأسقف فى مدينة بوجوتا (*) » فإن المقال الذى نشره السيد/ أنجولى 
دييجى فى مجلة "الفن الإسلامى' (33168ا9ا 805) (1970م) بعنوان " الأسلوب المدجن 
فى العمارة المكسيكية ' والذى استخدم فيه مصطلاح ' الأسلوب المدجن ' قد طبق لأول 
مرة على أعمال معينة فى العمارة القائمة فى إسبانيا الجديدة 03هم55 هناءدلا 
( المكسيك حاليا ). وهذا البحث الذى لم يلق صدى كبيرا ؛ نظرا لقلة توزيع المجلة فى 
الدائرة الثقافية الإسبانية والإسبانى أمريكية فإن تورس بالباس تولى الردٌ عليه فى 
مجلة ‏ الأندلس ' عام ١194م‏ ممحصا بعض الآراء التى تحدث بها السيد/ أنجولو 


دييجو لكام 


غير أن البحث الذى خرج من بين يدى السيد/ أنجولى دييجى ولقى صدى أوسع 
فى دائرة التأريخ للفن فى أمريكا بصفة عامة وللفن المدجن بصفة خاصة هو ' تاريخ 
الفن الإسيانو الأمريكى '. وهى بحث قام به بالتعاون مع إنريكى ماركو 813,60 .6 
وماريى بوتشياثو 80056118220 .81 . ولقد صدر الجزء الأول عام 940١م‏ وتعرض للإنتاج 
الفنى بصفة عامة , وأُولَّى الفن المدجن أهمية خاصة 4*) . 

ولقد تعرض فى هذا العمل للفن المدجن فى أمريكا على أنه نوع من بقاء بعض 
العناصر الشكلية . ونفس الشىء يحدث مع الفن القوطى وفن عصر النهضة. وهنا نجد 
أن الدراسة عندما تتناول بالتحليل ما هو موجود فى جزيرة سانتو دومنج تلمح إلى 
وجود طنف على أعمدة الصحون * مذاقها إشبيلى 4 . وكذلك فى بعض الواجهات 
مثل واجهة مبنى القيادة القديم 113013م63 أو الأكتاف المثمنة المشسيدة من الآجر 
فى كنيسة سانتياجو التى تهدمت وكانت عقودا مزدوجة فى مقصورة الكهنة. وتقول لنا 
الدراسة ما يلى: ' خلال قرن ( عصر ) الكاردينال ثيسنيروس 61506605 تم بناء 
كنيسة سانتياجو التى تهدمت اليوم» حيث نجد أن العقود الحدوية المدببة تُحدثنا عن 
الحنين لمقر الإقامة 0051:0ا13© فى دير جوادالوبى عمناة30ل0 08" 01 

وفى الفصل الثالث المخصص للعمارة فى المكسيك يضع عنوانا جانبيا هو 
'التأثير المدجن' » ويميز أنجولو 010ا809 بين ثلاثة أشكال وهى: الطنفء, والأشرطة 
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5161ل المتوازية ذات الأصول الموحدية, والفرخ 31830185 (السقف الخشبى المستوى) 
كعناصر محددة لما هو مدجن أو موريسكى , وقد انتقلت هذه إلى إسبانيا الجديدة 
وكانت مرتبطة بالفن القوطى. ويختتم حديثه بالاعتراف بتأثير التراث الفنى الإسبانى 
بصفة عامة: وحدد منه الإشبيلى على أساس أنه آخر المراحل والمحطات التى يشهدها 
من يعبر الأطلنطى متوجها إلى أمريكا *) . وهذه الفكرة الخاصة بفصل العناصر 
والتى تطول الفن الباروك يعود هى لطرحها من جديد فى عنوان جانبى هو ' الأسقف, 
والأحواض, والمنابر " (24) , وعدّد لنا الكنائس ذات الأسقف المستوية» أو ذات الأسقف 
المقبية طراز المسند والرباط و!ااالداه لاقم , ولا ينسى الإشارة إلى قلة المبانى المتبقية 
رغم أن بعض المصادر تشير إلى وفرتها. 

والفصول التى تهمنا قى هذا المقام هى التى تتعلق بالمناطق الكائنة فى وسط 
أمريكا وجنويهاء وقد قام إنريكى ماركو دورتا بكتابتها. فعندما يتحدث عن كولومييا 
يشير إلى الأسقف المقبية 8:885اطا© والمعروفة زمن كتابة هذا النص؛ ويخرج 
بالخلاصة التالية: " إذا ما كان الأمر عبارة عن استخدام صفة تنوه بأبرز الملامح فى 
فنها خلال القرن السادس عشر فريما كان من المناسب القول : كولومبيا المدجنة , 
ولم يكن ذلك بسبب التأثيرات الموريسكية بالتحديد.. بل يرجع إلى الازدهار الذى بلغته 
نجارة الخشب الأبيض فى الأراضى الكولومبية ٠‏ فالقصاع 8065008005 المدجنة 
كانت الأسقف المفضلة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر واستخدمت فى 
المعابد. كما نجدها مستخدمة خلال القرن الثامن عشر على شكل أسقف مقببة بها 
التشبيكات فى قرطاجنة الهند الغربية 061020185 030139683© ؛ وهذا برهان بديهى على 
أن التراث الخاص بالزخرفة الهندسية المعقدة لم يذهب مع مرور الزمن؛ بل ضرب 
يجذوره العميقة فى كولومبياء وأسس مدرسة , وأطال من عمر فن خصص له دييجو 
لويث دى أريناس 86885 06 .ا .0 عام 1177 دراسة شهيرة بعنوان ” ملخص نجارة 
الخشب الأبيض ' وقد نشر هذا الكتاب فى إشبيلية * (815) . 

وأخذ هذا التقدير للنجارة المدجنة يتسع مثلما هى الحال عند أنجولى الرجل الذى 
أشار إلى عدة عناصر أخرى مثل الطنف الكائنة على عقود صحون مبانى تونخا 

83 على أساس أنها سمة من سمات المنشآت الأندلسية آنذاك"(:*) . 
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أما بالنسبة لمدينة كيتو فإن ماركى دورتا يعضد من وجود الفن المدجن مشيرا إلى 
أن القليل الباقى من الفن القوطى هو بفضل اندماجه بالأشكال المدجنة )"١(‏ . غير أن 
هذا العلآمة عندما يقوم بتقديم تقييم عام يتحدث عن مشاكل ذات طبيعة سلالية من 
الصعب مقابلتها تاريخياء يقول لنا:” لقد كان للفن المدجن حياة مكتظة فى كيتو ومن 
المحتمل أن كان لتلك أسباب تاريخية ؛ إذ يبدو أن الكثير من المسلمين الذين اعتنقوا 
المسيحية كانوا يحاربون فى صفوف الغزاة عندما اشتعلت نيران الحرب بين أتباع 
الماجرى 689151885اهه وأتباع بيثرًا 28::15488ا5 . كما أن نجارة الخشب الأبيض التى 
ازدهرت أنذاك فى شبه الجزيرة وجدت لها زبائن جيدين من الضباط الذين كانوا 
يحاربون فى صفوف قوات المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية وأسسوا مدرسة فى كيتو 
ونشروا أسرار الزخرفة الهندسية العربية المعقدة. والتى خَلَفْت لنا الكثير من الأعمال 
فى أمريكا الجنوبية» وتبرز من بينها الاسقف الجميلة فى كيتو ("؟) . 

وتضم الفصول المتعلقة بكل من بيرى ويوليفيا بندا بعنوان ' كنائس ذات أسقف 
مقببة مدجنة " حيث يتولى ماركو دورتا إيراد معظمهاء وأبرز من بينها تلك التى توجد 
فى مدينة كوئكو 0020 وسوكرى 50658 ١»‏ ويوتوسى )20409 ويعرب عن تألمه من أن 
الزلازل قد قضت على تلك التى كانت فى ليما والتى تتوفر عنها بيانات وثائقية. ومن 
خلال المصادر الأدبية يتحدث عن وصف الآثار المذكورة ويبرز حالة الإاعجاب 
بالتشبيكات, وقائمة بأسماء البنائين الذين كانت لهم علاقة بالجماعات الدينية أو كانوا 
جِزيًا منها 19) , 

وعموما فإن هذا العمل الهام الذى تعرض لإجمالى الفن الإسبانى أمريكى يتحدث 
عن الفن المدجن فى أمريكا مشيرا إلى قلة نماذجه فى إسبانيا الجديدة بالمقارنة 
بالأعمال البارزة فى كولومبياء والأكوادورء وييرى» ويوليفياء وكذلك فى جزيرة سانتو 
دومنجى. وإذا ما كان التقييم يخص العناصر الجوهرية فإن ماركى دورتا يتناول الوضع 
فى أمريكا الجنويية ويشير إلى حلول مكانية مرتبطة بالأسقف المقيبة. ورغم تحليل 
براعة الأعمال التى ترتبط بالجماعات الدينية وعملية تدريب السكان الأصليين من خلال 
' مدارس الفنون والحرف * فلا يمكن أن ننسى أن ماركو دورتا يحدثنا - فى حالة كيتو - 
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عن " مسلمين اعتنقوا المسيحية ' وقد جاءوا بهذا الفن إلى العالم الجديد , وهى أمر 
مناقض تماما مع ما صدر من منع المسيحيين الجدد (*) السفر إلى أمريكا . 


ويعود السيد دييجو أنجولو للحديث عن الفن المدجن فى أمريكا ؛ وكان ذلك عام 
577١م‏ بمناسبة الانعقاد الثالث والعشرين للمؤتمر الدولى لتاريخ الفن » فى مدينة 
غرناطة . فقد وضع عنوانًا لملخص بحثه هو ' هياكل الأسقف المقبية الجمالونية 
الإسلامية التى جاءت من إسبانيا إلى أمريكا: الهياكل ذات التشبيكات الموريسكية "., 
ويوضح لنا رؤيته الخاصة بالفن المدجن فى أمريكا , فعندما تعرض لهدف المنظور الذى 
اتخذه يقول: ' أود أن أتحدث الآن عن كيف أن الفن المدجن - وهى فن محصلة الدمج 
بين ما هى إسلامى وما هو مسيحى ونشأ فى شبه جزيرة أيبيريا - عبر المحيط 
الأطلنطى وحمل إلى الأراضى الأمريكية أشكالا فنية إسلامية (؟؟) . 


وهنا نجد أن أنجولو يحدد من خلال هذا النص مفهومه للفن المدجن ' دمج بين 
ما هو إسلامى وما هو مسيحى"*') . ثم ينتقل إلى شرح ما يفهمه فى أمريكا على أنه 
فن مدجن مستندا إلى أفكار كان قد طرحها فى العمل العظيم الذى تحدثنا عنه سلقا. 
وأشار إلى بعض التفاصيل الملموسة فى الطنف سواء فى العمارة الدومنكانية 
( الدومنكان ) أو المكسيكية ( مثكل أكشاك 0585م أويخوتزجو مو«نجاهزون!! 
أى المشرقية التى أخذتها إسبانيا على عاتقها وجاءت بها إلى العالم الجديد متمظة فى 
النجارة الموريسكية نجد أن باقى العناصر التى تقدمها لنا العمارة الإسيانى أمريكية 
أخذت تحتل المرتبة الثانية "(1") , 

وهذه الاستمرارية لم تقتصر على أمريكا بل حدث نفس الشىء فى إسبانيا , 
وأشار إلى نماذج إشبيلية مثل مصلى سان خوسيه 086ل .8 الذى تولت نقابة النجارين 
فى إشبيلية أمره خلال القرن الثامن عشر؛ إن هيات له سقفا مقبيا به تشبيكات. ثم 
يشير أنجولو بعد ذلك إلى العديد من الآثار سواء فى المكسيك أو فى أمريكا الوسطى 
أى الجنوبية. وهاتان المنطقتان الأخيرتان لهما أهمية كبيرة فهما لم تُدرسا بعد بما فيه 


(ه) هو مصطلح يطلق على الذين اعتنقوا المسيحية حديئًا من المسلمين واليهود . (المترجم) 
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الكفاية: " وريما كانت كنيسة شيانتلا 8/85118© فى جواتيمالا ( التى أقيمت خلال 
القرن السابع عشر ) هى التى تقدم لنا نفس العناصر التى نراها فى كنيسة تشتشى 
كاستنانجو 601161688168090 وكنيسة سان كريستويال ا056668© .5 : الجوانبي 
والأربطة والتشبيكات ". ولقد تمكنت خلال عام 1947: وأنا فى داخل كنيسة لوس 
دولورس دى تيجوثئيجالبا 8ماهواهناو756 فى هندوراس ( القرن الثامن عشر ) من 
تصوير ورؤية القصاع المثمنة» وقد تعرضت للدمار بطريقة وحشية بعد وقت قصير على 
يد الجهل العنيد لمن كان يقوم على أمرها. ولقد وجدنا فى السلفادور نمطا من دور 
العبادة يتكون من ثلاث بلاطات تقوم على دعائم خشبية 50:6098 ورافدة الرقص 
8 نجد أن البلاطة الكبرى لها سقف طراز المسند والرباط !أنه نا :هم 
آنا البلاطتان الأخرياق فلهما سقف مسسطع به غروق اوكتيرات براطيم خشبية 
أفقية حيث تلتصق التشييكة الموريس كية بالأوتار 1188165 » وهذا دون نسيان 
الأشارة إلى وجود قضعة مثمنة بها الكثير من التشبيكاك التى توجد فى باتشيمالكى 


781660 أناعءووم 000 3 


ويعد ثلاثين عاما تقريبا من قيام أنجولى بنشر كتابه ' تاريخ الفن الإسبانو 
أمريكى ' نجده يوسع دائرة معارفه بإضافة أسماء مبان أخرى وتناول مناطق جغرافية, 
وأشار إلى إمكانية الاستمرارية لهذا الفن والتى سوف نراها متداخلة فى فن الباروك. 

ومن الشخصيات البارزة فى إطار هذا الميدان التاريخى نجد السيد/ مانويل 
توسنت 7000588186 .1 » وهو رجل يمكن أن تعتيره بمثابة الأب الحقيقى لتاريخ الفن 
فى المكسيك. فقد نشر خلال عام 1547م بحثًا فريدا عنواته " الفن المدجن فى 
أمريكا ' ( مهدى إلى السيد/ دبيجى أنجولى ) وفى هذا الكتاب نشهد لأول مرة عرضا 
بانوراميا شاملا للفن المدجن فى أمريكا الإسبانية ؛ حيث يضم الجزء الموجود جنوب 
الولايات المتحدة الأمريكية (2') : وعلى أساس الأمانة العلمية العظيمة لهذا الرجل 
والتى تعتبر صفة لكبار الأساتذة نجده يشير فى المقدمة إلى أن الجزء المتعلق بالمكسيك 
يخصه وحده ٠‏ أما ما يتعلق يباقى الدول التى تشكل طائفة مجتمع إسبانى أمريكا فهو 
يدين فى هذا الجهد لما زوده به العديد من الدارسين فى المناطق الجغرافية المختلفة من 
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بيانات ومعلومات [*). ورغم بعض جوانب القصور فى الكتاب (ومنها على سبيل المثال 
عدم الاستخدام الأمثل والدقيق للمصطلحات: وهذا أمر شائْع بين باحثى تلك الفترة ) 
فإنه يعتبر باعثا لهمم الباحثين ليتوجهوا بجهودهم إلى هذا الميدان الثقافى. 

وقى عام ١95/8‏ يعود السيد/ مانويل للحديث عن الفن المدجن فى المكسيك حيث 
نشر كتابا له بعنوان ' الفن الاستعمارى فى المكسيك * 7 '') وفيه عرض بطريقة 
موجزة للفن المدجن ضمن الفن الاستعمارى خلال القرن السادس عشر , وكان ذلك 
تحت عنوان ' استمرارية الفن المدجن ". 

وفى ميدان الفن المكسيكى نجد شخصية بارزة أخرى معاصرة للسيد/ مانويل 
ألا وهو السيد/ بابلوث ث. دى جانتى 630186 08 .8.6 . فلقد تحدث هذا العالم عن 
الفن المدجن فى بعض الحالات» ففى عام 1955م ركز اهتمامه على تحليل التأثيرات 
المدجنة فى كيريتارى 0:هاة:هل9 )١'١(‏ , وفى عام 19417 تحدث من جديد عن الفن 
المدجن وذلك ضمن كتاب ضخم ومعقد عن العمارة المكسيكية خلال القرن السادس 
ع 009 

وفى عام ١91417‏ ظهر فى كويا كتاب فيه الكثير من الإيحاءات بعنوان ' الفترة 
السابقة على الباروك فى كويا. مدرسة كريويًا!*) هالو1© للعمارة الموريسكية " . 

ومؤلف الكتاب هو/ فرانثيسكو برات بويج وانا6 5.585 الذى تخرج فى كلية 
الآداب والفلسفة والحقوق المدنية بمدينة برشلونة عام 1979م, وذهبت به أحداث الحرب 
الأهلية الإسبانية إلى المنفى الكوبى . ولقد قام المجلس المحلى فى برشلونة بإعادة طبع 
هذا الكتاب ,)'١5(‏ وجاء مصحويا بمقدمة كتبتها أليثيا جارثيا سانتانا 58818 .6 .8 
8 حيث تقدم لنا تحليلا هاما للقيمة التاريخية لبرات بويج . فالعمل فى حد ذاته يعتبر 
إطراء للعمارة الشعبية والمجهولة المؤلف أمام الأعمال الكبرى لفن الباروك فى أمريكا. 
غير أن الأمر الهام هو الخاص بفهم الفراغات السكنية والكنسية الكوبية خلال القرنين 


(*) من أحد مفاهيم هذه اللفظة كل من ولد من أب إسبانى أو من أصل إسبانى فى أحد أقاليم أمريكا 
(خلال العصر الاستعمارى) . 
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السادس عشر والسابع عشر وكذلك تقنيات البناء . وكلها حدت بالمؤلف لربطها بالتراث 
المعمارى الموريسكى والتأقلم على الظروف النوعية ( الجغرافية والاجتماعية ) للدولة , 
وكان ذلك من خلال مدرسة 81018 التى تحولت إلى مدرسة وطنية. وتدل المنهجية 
المتبعة على الدقة الآثارية, ثم يلى ذلك نظام للمقارنة قاصر على المشاكل المتعلقة 
بالفراغات وأنماط البناء والتفاصيل الزخرفية فى شبه جزيرة أيبيريا ومشيرا إلى الدور 
الهام الذى لعبته جزر الكنارى كمعبر فى تلك اللحظات التاريخية . 

ولقد أسهم بحث برات بويج فى قيام جيل كامل من المهندسين المعماريين 
والمؤرخين بدراسة هذا التراث والمساعدة على الاهتمام الشامل الذى تجاوز الجانب 
الأثرى. ومن بين الأبحاث التى تعترف بتأثير فراتثيسكو برات بويج نبرز ما قامت به 
أليشا جارثيا سانتانا بشأن مدينة ترينداد 8وهنطم؟ )٠١9(‏ . 

وابتداء من السة.نيات نجد أن الدراسات عن الفن المدجن , والتى تتسم بجودتها 
ودقتها العلمية تأخذ فى التكاثر. وقد برزت قامات بعض الباحثين سواء على هذا 
الشاطىئئ؛ أو ذاك من شواطئ المحيط الأطلنطى: وتركزت الدراسات أساسا فى الأسقف 
الخشبية المقبية. ففى عام 576١م‏ ظهر إلى النور بحثان فى هذا المضمار: أولهما: بحث 
ألفه جراثيانى أمأ:ةم685 6:861880 بعنوان "الأسقف ذات المسند والرياط فى المبانى 
الاستعمارية الفنزويلية )٠١5("‏ ؛ أما الثانى : فقد ألفه سانتياجو سباستيان -86585 .8 
0 يبعنوان ' الأسقف المدجنة فى غرناطة الجديدة * .)'١(‏ وكلا البحثين هامان لكل 
من فنزويلا وكولومبيا. 

ويعتمد بحث جاسبارينى على مَؤَلّفه الرائع "دور العبادة الاستعمارية فى فنزويلا" 
الذنى ظهر عام 1559م وهى عبارة عن عمل ممتاز يضم العديد من الدراسات عن 
كنائس موجودة فى أرجاء الجفرافيا الفنزويلية » ونظرا لفائدة هذا الكتاب فقد أعيد 
طبعه عام 31/1ام )0٠١"(‏ , 

وعلى مدار السنوات التالية أخذت تظهر فى يلاد أخرى أبحاث تكمل الصورة:, 
وهنا نشير - على سبيل المثال لا الحصر - إلى بعض الدول مثل: شيلى (١1917م),‏ 
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وكويا (1914م): وهى أبحاث خاصة بكل من جابريل جواردا 608:08 .6 فى الحالة 
الأولى ٠‏ وخواكين بييس 1/156 .ل فى الحالة الثانية )٠١4(‏ , 


ويستحق هذا البحث الثانى بعض الاهتمام؛ فبنيته وتطوره شبيهة بالأبحاث التى 
سبقته , وأشار بوضوح إلى أن النجارة المدجنة سوف تتحول إلى ممارسة معتادة 
وشائعة فى العمارة الكوبية وظلت كذلك حتى القرن التاسع عشر؛ وهذا لعدة أسباب 
من بينها: وفرة المواد الخام, وقلة التكلفة, ومناسبتها لمقاومة الزلازل. ومعنى هذا أن 
النجارة المدجنة تتعايش مع كافة التيارات الجمالية فى العمارة خلال العصر 
الاسقها رو 1ن 

ويدخل فى إطار هذا الخط التحليلى مقال هام وجذاب نشره فرناندى تشويكا 
جويتيا بعنوان ” الثوابت الأصيلة فى العمارة الإسبانو أمريكية " )'١١(‏ , وهى استمرار 
للكتاب الذى نشره عام ١1417‏ بنفس العنوان وكرسه للعمارة الإسيانية الذى أشرنا إليه 
نإ تهات قبل قبل ولك (55').وترس المؤلق أن السمكين الأسامسفين للعشارة الإستباتو: 
أمريكية ( بغض النظر عن الاستخدام الشائع للأسقف المقبية من الخشب ) هما 
التطور الطولى للمخططات الخاصة بالكنائس ( فيما يتعلق بالبنية ) والخوف من 
الفراغ فى الميدان الزخرفىء وكلتا السمتين من أصول مدجنة. 

أما فى بيرى فعلينا أن نشير إلى العمل التحضيرى الذى قام به ريكاردو 
مارياتيجى أنا8243,13]69 .8 عن الأسقف ولقد أشار فى مقدمة البحث إلى أن الهد 
هو دراسة أسقف الكنائس, والأديرة: والمنازل التى كان لنجارة الخشب الأبيض دور 
فى إقامتها . أى تلك التى لها هياكل خشبية هى الأسقف. كما تعنى الدراسة أيضا 
بتقنية البناء * (؟'١)‏ . ويواصل المؤلف فى مقدمته الحديث عن الكتاب وأنه " باكورة 
حعدة حول موشنوء مبهل اتن النعباله إل + تتم معالجته إلا بشكل جزئى: إلا أنه 
يتضمن موادا غاية فى الأهمية فيما يتعلق بالآثار .)١(“‏ ومع هذا تجدر الإشارة إلى 
أن أغلب محتوى هذا الكتاب قد تم تقديمه إلى المؤتمر الأول للدول الأمريكية فى التاريخ 
والفن الدينيين والذى عقد فى مدينة بوينوس أيرس خلال شهر سبتمير ص هلام 
5م عم ناا 06 مموءأععمقمعأهما مدعروممهكن يعدرلره إلا أن تأخره فى الظهور 
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حتى عام 1910م يجعله معرضا للقليل من التقدم العلمى الذى طرأ واحتفظ بعد مرور 
7" عاما بدور الريادة. 

والنص الذى كتبه مارياتيجى ليس إلا فهرسا للأسقف وخاصة تلك التى نجدها 
فى كوثوكى وليماء ولا يتعرض كثيرا للتقنية» أو الدلالات الاجتماعية؛ أو التحليل 
التاريخى الفنى: وكلها أمور مطلوية وهامة . 

ويعتبر أن " الأسقف المدجنة إنما هى أعمال حقيقية من أعمال النجارة المعمارية, 
بحيث نرى أن المبدأ التقنى الذى تقوم عليه هذه الهياكل يتمثل فى إنجاز سقف مقبى, 
تستخدم فيه ألواح من الخشب سواء كانت رقيقة أم سميكة. أما أساسها الفنى فهو 
عبارة عن ترك الهيكل مكشوفا من الداخل, وزخرفته بالتشييكات التى تساعد على 
تماسك كافة الأجزاء , ثم زخرفتها بعد ذلك بالألوان الزاهية " (؟'') , ويشير أيضا إلى 
أنه اعتمد بشكل أساسى - عند تاأليفه الكتاب - على إسهامات لويث دى أريناس 
5 هل .ا وإ . مارياتيجى ل" 

ثم يقوم بتصنيف الأسقف المقبية العديدة التى ذكرها سيرا على خُطى رافولس 

5 فى بحثه المعنون ' الأسقف والقصاع 8468088058 الإسبانية '. ثم يبدأ 

بالأسقف المستوية (ذات البراطيم) , والتى يراها مارياتيجى على أنها ترجع لأصول 
قوطية رغم اعترافه بوجود تأثير موري سكى واضح وخاصة فى الجاتب الزخرفى 
( البوابة. ومقر الإقامة الأول بدير سان فرانثكيسكو دى ليما مهواءهقم5 .5 , 
والحجرات» والطابق الأرضى مقر الإقامة فى دير سانتى دومنجو بكوثكو, ومقر الإقامة 
أيضا بدير سان فرانثيسكو بنفس المدينة ) . 

وعندما يتحدث عن الأسقف ذات المسند والرباط «ااألنام /إ:8 يقول بوضوح: 
' لقد أقيمت هذه الأسقف بطريقة رائعة اعتمادا على التشبيكات, وهى مدجنة ويطلق 
عليها ' الفرخ ' 3118165 . والأكثر نمطية هى ذات القصاع سواء كان لها أوتار أم لا, 
كما أنها تشبه الهياكل الخاصة بالأسقف المقبية ويها الرُكاب ( الإفريز ), 
والجوانب ( بما فى ذلك الألواح الساترة ) , وكذلك المصد أو ما يسمى ب ماعنل/56ةط 
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( الساتر الأفقى - العلوى ) كما يوجد منها ما هو أفقى وهى هنا مثل التشكيل 
القوطى . كما تضم أيضا التوليف بين التشبيكات والقصاع 5886460 والتى أسرف فى 
استخدامها نجارى الخشب الأبيض فى إسبانيا خلال القرن الخامس عشر ١١1‏ , 
ويتولى فى نهاية المطاف تحليل الأسقف التى على شكل ققبة: والتى يرى 
غارف اشى أتها تتويغة من الاقف ات السدد :والزباط والمتشاء يؤاسظة رحافات 
مستعرضة فى الجوانب 1180:8/88© ويها قصاع. 

أما بالنسبة للأكوادور فليس أمامنا إلا الحديث عن الأبحاث الرائدة التى جرت 
على يد الأب/ بارجاس 8985لا , فعندما ينظر إلى الواقع الخاص بالأسقف المقبية 
المدجنة يشير إلى أن العرب لم يعيشوا فى كيتو وهذا عكس ما أكده إنريكى ماركو 
دورنا » وبالتإلى فإن التقنية مستوردة بالكامل. ويسير على نفس الخط الذى سار عليه 
لاميريث إى روميا مشيرا إلى أن * الأسلوب المدجن قد خدم العمارة ببعض العناصر 
الزخرفية " )١١‏ , وأدخل البند المعَنْوَن ب" الهياكل المدجنة "فى قصل عام هو الخاص 
' بفن الحفر ' » ويذلك يدخل ضمن عناصر أخرى مثل: الكورس وحوامل الأيقونات. 
لكن التطور الذى يطرحه عن زخرفة الفراغات الخشبية يتّسم بالأهمية وهى فراغات 
تنتقل من مجرد كونها تكوينات هندسية إلى كونها أطر البرامج التصويرية» ويتركز 
هذا التحليل على الإشارة إلى كنيسة سان فرانئيسكو, وأن العناصر التقنية المستوردة 
هى الأسقف المقبية فى كل من منطقة التقاطع 6680© والكورس , بينما تجد 
أن ما تحت الكورس 50106055 لا يعنى الطرح الخاص بفراغ تصويرى جديد. ويُوْرخ 
لهذه القفزة الجمالية بعام /141١م‏ من خلال إشارة مرجعية فى ' الآباء الفرنسيسكان 
25م 3:65اناثام8© 6980:865 05 تقول: ' إنه عبارة عن كورس غاية فى الجمال 
ومزخرف بحجرات صغفيرة 2890153101 » أما ما هو مذهب فهو فقد زخرف بالتشبيكة, 
وتوجد فى فراغاته عشر وثمانى لوحات 16820 تتحدث عن خلق الكون '. ويواصل 
خوسيه ماريا بارجاس قائْلا : ' ومن الناحية التاريخية نجد أنها الإشارة الأكثر قدماء 
والتى تتحدث عن تطور الأسلوب المدجن وعن التشبيكات المتوازية وعن الأسقا 
( المسطحة )؛ وكذلك عن تكوينات الأشكال لوضع أطر تاريخية )١١14(‏ , 
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ولقد اكتسيت بائوراما العمازة الماجنة الإسيانؤ امريكية الكثير من الثراء من 
خلال الفصول التى نشرت عام /158١م,‏ وخرجت من بين يدى كل من تيريسا 
جسبرت ( 618681 .75 وخوسيه دى ميسا 81658 06 .ل » وتناولت هذا الفن فى بيرى 
0 المحكمة القديمة فى شاركاس 0586635© (بوليفيا). وتدخل 0 المذكورة 
ضمن الجزء الثامن والعشرين فى سلسلة 6)#ىمْ ووصن5 )١١١(‏ ,. كما نشير إلى 
الدراسات التى قام بها سانتياجو سباستيان متناولا باقى أمريكا حيث يطرح علينا من 
خلالها رؤيته عن الفن المدجن. 
يقدم سانتياجو سباستيان مفهوم المدجن كأسلوب ويقول: ' وطبقا لتوجهات 
الدراسات التاريخية الحديثة يجب توصيف ظاهرة المدجن على أنه موضة أو فن وليس 
أسلويا , بل أسلوب فرعى له طبيعة شعبية فى الأساس.. ولقد طرح البروفسور بوراس 
فتح آفاق جديدة لتحليل المدجن الأرغنى » وهنا نراه - طبقا للتوجهات الحالية - يرى 
أن الفراغ الداخلى هو العنصر الوحيد الذى يمكنه تجاوز مفهوم المدجن على أنه مجرد 
عناصر زخرفية » غير أن ذلك يبدو فى نظرنا هذيانا » فعندما يفتقر المدجن إلى 
توصيف فنى لم تكن فيه القوة الكافية لإبدا ع أنماط بنيوية جديدة تساعد ( على الأقل ) 
فى خلق فراغات لنمط جديد من المبانى. فلقد كرر الْعلّمون المدجنون الفراغات الموجودة 
وهى الأندلسية أو القوطية. ويبدو من البديهى أنه لابد من قبول المدجن على أنه أسلوب 
فرعى وعلى أنه تراث شعبى نو جذور أندلسية؛ وظل قائّما من الناحية المكانية حتى 
القرن الفاسن عثير: وابتداء من القرن السنائس عشين ( سوا دفن إسيائنا لو إسكاتى 
أمريكا ) أخذ هذا التراث يفقد قوة دفعه رويدا رويدا حتى تحول إلى عناصر باقية أى 
أصبح ظاهرة شعبية » ومن هنا يمكن تفسير ما رآه أمريكو كاسترو 088100 .8 فى 
الأدب خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر متمثلا فى ظهور بعض الموضوعات 
الإسلامية عند تولى لويى دى بيجا 698 408 .ا وكالديرون 68006068 وجونجورا 
42 .. (*) وعلى هذا فإن الإسبان قد زودوا الوسط الأمريكى بميراث 


(*) كل هؤلاء هم من عمالقة الأدب الإسبانى خلال ما أطلق عليه العصر الذفبى (السادس عشر 
والسابع عشر ) . (المترجم) 
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من الأشكال السائدة فى إسبانياء والتى كان فيها الفن المدجن عبارة عن عناصر 
شعبية وفن ملىء بالحنين إلى الماضى )١:('‏ , 

وهذه الفكرة التى لا تعتبر المدجن أسلويا تساعد وتدفع على أن يضع عنوانا هو 
'فن نجارة الخشب الأبيض ' )١"١(‏ للفصل الذى يتحدث فيه عن الأسقف الكولومبية , 
يقول المؤلف: ' هناك أسباب ذات طبيعة اقتصادية وتقنية حدت باستخدام الأسقف 
الخشبية على أنها الأنسبء ومن هنا يكمن السر فى الازدهار الذى حققته نجارة 
الخشب الأبيض على أنها النظام الأكشر ملاءمة لأسقف دور العبادة فى غرناطة 
الجديدة ولم يقتصر الأمر على القرن السادس عشر بل امتد إلى القرون اللاحقة"("2١),‏ 

أما فى الجزء الذنى يخصصه لبيرو ويوليفياء والذى أعده كل من جيسبرت وميسا 
فإن عنوان الفصل هو ' القوطى والمدجن ' وهنا نجد القصد فى مقابلة أسلويين )١"7(‏ 

وإذا ما عدنا لندقق النظر من جديد فى المكسيك - رغم أننا أشرنا قبل ذلك إلى 
أبحاث تتناول تلك البقعة - فإننا نعتقد أن نشر ” أعمال فراى أندرس دى سان ميجل 
اعناوأاا .05 .ث8 لزه 06 05,85 عاح 515١م:‏ على يد الياحث المكسيكى إدوارنوى بايث 
مائياس 1136138 .5.8 .( والتى حظيت فيها نجارة الخشب الأبيض بأهمية كبيرة ) 
قد شجعت ميدان الدراسات المدجنة بشكل عام ونجارة الخشب الأبيض بشكل 
خافن 1119 


وفى الإطار المكسيكى نجد بحشا ذا أهمية كبيرة وهو البحث الذى خصصه 
ماركمان 1131688 لإقليم تشياباس 6518085 عام 1911م » ويعد تأكيد الفكرة 
المقبولة بشكل عام والقائلة بأن المدجن الأمريكى يضرب بجذوره فى جنوب إقليم 
الأندلس , وقبول الفكرة القائلة بوجود جذور له فى المناطق غير القوية اقتصاديا فى 
إسبانى أمريكا يشير إلى مجموعة من المقابلات - سواء كانت بنيوية أم زخرفية - بين 
الإقليم الذى يتولى دراسته وبين جنوب إسبانيا ٠‏ وينتهى به المطاف إلى تحليل بعض 
الأعمال الهامة مثل النافورة الشهيرة تشيابا دل كورئى 60:20 ا06 8م18© ويرج دير 
الكارمن 68:360© فى سان كريستويل دى لاس كاساس 688889 09135 .© .5 . 
ويحاول أن يجد ما يقابلها فى إسبانيا(؟"") . 
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ونشير أيضا إلى بحث آخر ( فى إطار البحث عن مقابلات ) هو رسالة الماجستير 
التى قدمتها ريخينا إيرناندث فرانيوتى ‏ مأنالامق,؟ برج (51) عام 151/9م. ويتضح 
هدف الرسالة من العنوان' تحليل مقارن بين العمارة المدجنة فى طليطلة وفى 
ميشواكان "1016508680 » وخصصت الفصل الثانى لتناول ما جد من دراسات فى 
ميدان المدجنات المكسيكية بصفة عامة والنجارة بصفة خاصة. 


وقدمت جوادالويبى أبيلس 81165 ملخصا لبحث لها يسير فى نفس الاتجاه 
ولو أنه ركز على النجارة خلال القرن السادس عشر , وهى ملخص ألقى فى الانعقاد 
الثانى للقاء الدولى حول الفن المدجن فى ترويل " )١""(‏ , وهو بحث هام على أساس أنه 
خلاصة . فبعد أن أشارت إلى وصول الجماعات الدينية المختلفة إلى إسبانيا الجديدة 
( المكسيك ) وانتشارها فى جغرافية المكان تتحدث عن الكيفية التى أصبحت بها تلك 
الجماعات من كبار المدافعين عن نجارة هياكل الأسقف, والتى وصلت إلى أقصى 
ازدهار لها خلال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء ورغم ذلك فأغلب 
هذه المنشآت لم يعش حتى العصر الحالى , ثم انتهت بتقديم قائمة بكافة الأديرة التى 
كانت - حسب الجماعات الدينية ‏ وقد شمل الإحصاء أيضا الكنائس والمنشاآت الملحقة 
الأخرى التى كان لها أسقف من طراز المسند والرباط: وتوقفت بعض الشىء لتحليل 
تلك المبانى التى لازالت قائمة. 

وفيما يتعلق بالأبحاث الحديثة علينا أن نشير إلى أبحاث قمت بها وتتحدث عن 
المللخصات التى طرحت ' فى اللقاء الدولى حول الفن " 806 06 .! .5 وكان معهد 
الأبحاث الجمالية بالجامعة المستقلة بالمكسيك هو الذى نظم ذلك اللقاء تكريما للسيد/ 
مانويل توسنت عام ٠114م‏ ؛ وقدمت بحثا فى ' المؤتمر الدولى حول العلاقات بين إقليم 
الأندلس وأمريكا ” ( إشبيلية .٠195١م) )١"4(‏ , ويتضمن البحث الثانى موجزا للبحث 
الأول . وفى هذا الإطار يتم طرح ثلاث أفكار أساسية: أولاها: التأكيد على أن الفن 
المدجن فقد خلال العصور الوسطى أسسه الأيديولوجية: ويذلك أمكن لأى من 
المجموعات الثقافية المختلفة التى كانت تشكل عماد المجتمع أن تستخدمه. ولهذا السبب 
- ثانيها: - نجد أنه بعد غزو مملكة غرناطة طبقت الملكية المطلقة استخدام تقنيات 
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البناء المدجنة كعنصر لتعمير هذه الأراضى التى تم ضمهاء وتم تطبيق ذلك فى 
مجموعة من المبانى الهامة مثل الكنائس فى القرى والأديرة والمستشفيات ..إلخ, الكائنة 
فى الأحياء الشعبية والمدن الكبرى والصغرى. ونظرا للتوصل إلى نتائج جيدة - ثالثها: 
ع ل الشاسعة للمملكة وخاصة فى أمريكا أدى إلى نقل 
نظام التعمير الذى حقق نجاحا كبيرا فى جنوب إسبانيا. 

وقد قمت بالتعاون مع باحثين من الإسبان - إيجناثيى إينارس ولاثاروخيلا - 
وياحث مكسيكى آخر هو إيجنائيو طويار 7500/86 بإجراء دراسة تحضيرية عام 
7م بعنوان " العمارة والنجارة المدجنتان فى إسبانيا الجديدة * )١"9‏ . وقد 
عروضنا فون ترا الوضع التاريخى للفن المدجن فى المكسيك , ثم - تأسيسا 
على هذا - جتنا بوثائق أرشيفية جديدة: وحللنا الموقف التاريخىء وأبرزنا أهمية النص 
الخاص بقراغ أندرس دى سان ميجل اهناوأاة 580 06 .ه .5 الذى ألّفه عن الأراضى 
المكسيكية؛ وقارنّاه ينص معاصر له هو الخاص يدييجو لويث أريناس 86885 .0.1 , 
ثم قمنا بإعداد تصنيف مناسب للأعمال استنادا على بحث ميدانى هام. وتعتبر هذه 
الدراسة الأكثر اكتمالا فى الوقت الحاضر حول الفن المدجن فى المكسيك. 

وفى الختام لا يسعنا إلا الإشارة إلى البحث الذى أعده خواكين يرتشيث -:86 .ل 
2 بعنوان ' العمارة المكسيكية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر' حيث يشير 
فيها ' إلى أن السّر فى استمرار نجارة الخشب الأبيض فى العمارة الإسبانية الجديدة 
( العالم الجديد ) 501008150303 يكمن فى أسباب وظيفيةء وأسياب ذات جدوى ترتبط 
بالأرض المكسيكية غير المستقرة ؛ ولهذا كانت هذه النجارة أنسب الحلول خلال ردح 
طويل من القرن السابع عشر ..'(''') وبالتالى نرى الباحث يركز على البعد الوظيفى 
فى الفن المدجن. 

وعموما فإن الاستمرار الخاص لهذه الأشكال ( بغض النظر عن مرحلتها 
التاريخ به وبفتي النخار: عن بتياسا استيطان الأراضى والمفاهيم الأيديولوجية » ويعيدا 
عن الأسباب التى تعتبر فى معظمها ذات طبيعة اقتصادية , والتجديد المستمر للأعمال 
00 المؤلف - فى الكنائس والمساكن ) قد جعل تقنيات نجارة الخشب الأبيض 
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جزءًا من عمارة شعبية لا تقف عند حدود الزمن؛ وتشكل جزءا هاما فى صورة أمريكا 
الإسبانية 8:8م15!! .8 . غير أن هذا ليس له علاقة بالظروف الخاصة بالقرن الأول الذى 
تم خلاله تصدير العناصر الثقافية التى أخذت تدخل مع العناصر المحلية لصناعة 
تسح عمال وجفزافن: وإنساى بغية الوصتول إلى قن أمريكي أضيل. 


- الطروحات الجامعة:‎ :"١ 


لقد ساعدت الإسهامات التاريخية التى عرضنا لها حتى الآن على تمهيد الطريق 
للقيام بدراسات إقليمية: وقد حدث ذلك فى شكل دراسات هامة جاءت فى صورة 
صورة فصول ترد فى مقدمة أعمال يقوم بها المؤلفون؛ وهذا يعنى وجود أكثر من وجهة 
نظر , ويلاحظ أن وجهات نظر جونثالو بورّاس أكثر هذه الآراء صلاية فيما يتعلق 
بتقديم تعريف واضح وتحديد المكانة التى تشغلها ظاهرة الفن المدجن فى تاريخ الفن . 

ففى ' اللقاء الدولى الذى عقد فى غرناطة عام ١119م‏ نجد أن بوراس قد راهن 
على وضع تعريف ثقافى للمدجن يقول: ' هناك عتاصر أساسية وفعالة كان لها دورها 
لحظة ميلاد وتطور الفن المدجنء منها: القبول الاجتماعى للميراث الآثارى الإسلامى 
السابق , والقبول ياستمرار المورى كأقلية دينية» والقبول الاجتماعى لنظام البناء الموروث 
عن الأندلس 0158808ا005 300م815 » وهى نظام أخذ يتأقلم على الوظائف والضرورات 
الخاصة بمجتمع ذى أغلبية مسيحية . وهذه العناصر تضع حدودا تاريخية - زمانية - 
ومكانية للفن المدجن * )١1١١(‏ , 
الفنى المعاصر الذى يؤدى إلى الخلط أكثر منه إلى التحليل التاريخى الثقافى » وهذه 
والتقنية والاختيار الواعى لجمالية محدودة: والتائير الثقافى الذى كان لأراضى 
الأندلس . 
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إلا أن اختلافنا مع جونثالى بوراس يكمن فى باب الأطر الزمنية » فهو يرى أن 
طرد اليهود عام 597١م‏ وإكراه المدجنين على اعتناق المسيحية ( عام 707١م‏ عند تاج 
قشتالة . وعام 1051م عند تاج أرغن ) يقضى على نظام التعايش خلال القرون 
الوسطىء وبالتالى فالنظام الاجتماعى السائد هو الذى يحدد نهاية الظاهرة الجمالية 
المدجنة . وبذلك يظهر ما أطلق عليه الباحث الأرغنى اسم المدجنات :”.. هى حلول 
شكلية ذات أصول مدجنة كانت قد انضمت إلى الثقافة الإسبانية ؛ ولهذا فإذا ما كنا 
نتوخى الدقة يجب أن نصف كل هذه الظواهر الفنية المتأخرة ( ومن بينها هياكل 
الأسقف ذات التشبيكات ) بأنها'مجرد عناصر بقيت من المدجن فى الفن الإسبانى 
أو الفن الأيبيرى الأمريكى " (159) , 


ويسط هذا التعريف على العالم الأمريكى يؤيده جونثالو بوراس . أضف إلى ذلك 
ما ورد فى طرحين قدمهما كل من سانتياجو سباستيان ؛ وجواد الويى أبيلس فى 
إطار الانعقادات الخاصة ' باللقاءات الدولية حول ترويل” . وهنا نجد أنه يستخدم نفس 
المنظور فى الملخص الذى قدمه عن غرناطة مشيرا إلى الجوانب التالية . وقفيما يتعلق 
بساتشاجى سباستيان: والملخص الذئ قدمة فى * الاتعقاد الأول للقاء الذونى خول 
المدجن فى ترويل " عام 1576م ( والذى أعلن له عنوانا هو " الميراث المدجن فى إسبانو 
أمريكا ' ثم غير العنوان إلى ' عناصر أندلسية 18308ا5نا3 800م415] فى إسبانق 
أمريكا ) يقول بوراس: " إذا ما كان لى الحديث عن التغيير فى العنوان فهذا مرده إلى 
أنه لا يعكس مجرد قضية تتعلق بالمصطلح: بل هى عبارة عن تغير عميق فى المنظور 
التاريخى الذى يتخذه البروفسور سانتياجو سباستيان بالنسبة للفن المدجن ووجوده 
فى أمريكا الأيبيرية 6:0336:163ط1 , وهو ثمرة لاختصارين هامين : أنه ينفى عن 
منشفلة ذاتنا: ووضبعة فى بإطاز الاستمرارية 1ا هو اتدل فى إشباننا الستحية : 
النجارة " (؟!) . أما العماد التاريخى الآخر الذى استند إليه البروفسور بورّاس 
فهو البحث الذى قدمته جوادالويى أبيلس خلال ' الانعقاد الثانى ' للمؤتمر المذكور 
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عام ١114م,‏ وكان عنوانه "النجارة المدجنة فى إسبانيا الجديدة خلال القرن السادس 
عشر" وهو بحث يدخل فى إطار الاعتراف بجدارة سانتياجو سباستيان, وبالتالى 
فالنتائج هى نفسها السابقة . 

وَعَكدَها قمت بعد ذلك تستنوات سوال الدرؤفسون بسانتنا كن سا سقناق عق كثانة 
نص لتقديم الكتالوج الخاص بمعرض " المدجن الأيبيرى الأمريكى : من الإسلام إلى 
العالم الجديد " سالنى عن السبب فى تكليفه بذلك لأنه من ناحية المبدأ لم يتفق مع هذه 
التسمية . فعرضت له أسبابى حول الاختلاف فى وجهات النظر كعنصر من عناصر 
التحليل العلمى . فما كان منه إلا أن سلّمنى بعد ذلك عدة صفحات عنوانها " هل 
المدجن موجود فى إسيانى أمريكا ؟ لقد عاد من جديد للتأكيد على فكرته الرافضة 
لمفهوم الفن المدجن على أنه أسلوب :" وكما كان وجود أسلوب مدجن موضع شك فليس 
أمامنا إلا اعتباره استمرارا للفن الأندلسى بعد زوال السلطة السياسية . وهذه 
الظاهرة المتعلقة بالاستمرارية هى من سمات العالم المتحدث بالإسبانية وتعتبر كتراث 
يرجع إلى العصور الوسطى حاضرًا فى الثقافة الإسبانية ابتداءً من بدايات العصور 
الوسطى وحتى القرن الثامن عشر . واعتمادا على المفاهيم التاريخية الحديثة يجدر 
وصف ظاهرة المدجن على أنها موضة أو فنء: وليست أسلويا بل أسلوب فرعى يتسم 


بشعبيته. وإذا ما كان الفن المدجن قادرا - فى ميدان العمارة - على خلق فراغات 
داخلية إذن لأمكنه تجاوز مفهومه على أنه مجرد عناصر زخرفية . وعندما يفتقر الفن 
المدجن إلى شخصية جمالية أسلوبية لم يتمكن بما فيه الكفاية من خلق أنماط بنيوية 


جديدة كان لابد مثها لإنشاء أنماط جديدة من العمارة . فلقد كرر " المعلمون ' نفس 
الفراغات المعروفة : إما الأندلسية وإما القوطية ". 

يبدو من البديهى إذن القيول بالمدجن كأسلوب فرعى وكتراث شعبى يضرب 
بجذوره فى الأندلس وكانت له فاعليته حتى القرن الخامس عشر . وابتداءً من القرن 
السادس عشر ( سواء فى إسبانيا أى إسباتى أمريكا ) أخذ هذا التراث يفقد قوته حتى 


أصبح مجرد عناصر باقية أى ظاهرة شعبية" (!1) , 


73 


ومن خلال الفقرة المطولة التى أوردتاها من المقدمة المذكورة لسانتياجى سباستيان 
نجد أنه لا يعترف بوجود أسلوب مدجن سواء فى شبة جزيرة أيبيريا أى فى أمريكا 
واعتمد فى رأيه على عدم وجود إبداع فى الفراغ يتسم بالأصالة والبنيوية ‏ لكننا 
سوف نتحدث لاحقا حول هذه النقطة . كما أنه يشير إلى شعبية الموروث الأندلسى فى 
فن يتسم بالشعبية والخروج من حدود الزمان؛ حيث يضم أيضا إجمالى العصر 
الحديث ويقترب من بعض الرؤى التى طرحها تشويكا جويتيا . 

وعودة إلى الخط الأساسى فى هذا التحليل نحو رفض سانتياجو سباستيان 
للأسلوب المدجن على إجماله» يعنى عدم إمكانية استخدام جونثال بوراس لحجج 
سباستيان لتطبيقها على أمريكا فقط . 

ورغم أن النقاش التاريخى الذى دار فى المؤتمر المذكور الذى عقد فى غرناطة 
لم ينته إلى إيضاحات محددة إلا أنه أوضح يجلاء اهتمام عدة مراكز بحثية بالموضوع 
وظهرت أسماء جديدة لتنضم إلى قائمة العلميين فى كل بلد (؟"') , ولقد عمل أغلب 
هؤلاء على تحديث معلوماتهم بمناسبة انعقاد معرض تحت عنوان ' المدجن الأيبيرى 
الأمريكى : من الإسلام إلى العالم الجديد ' والذى عقد فى مدينة ملقة فى ربيع 
عام 1456م واتضح من خلال النصوص الواردة فى الكتالوج توجهات الأبحاث فى كل 
واحدة من المناطق الجغرافية المذكورة 9 '') . وأخيرا نجد مشروعا لليونسكو يحاول 
تحليل تأثير الثقافة العربية فى أمريكا من خلال شبه جزيرة أيبيريا (""') , ويضم 
المشروع مجموعة من الدارسين ٠‏ الذين يتوافقون أحيانا مع اللقاءات السابقة , ولقد 
تولى جونثالو بوراس التنسيق لهذا الأمر وقدم للمطبعة كتابا ظهر عام 147١م‏ بعنوان 
' الفن المدحن * (054) , 

وقام بورّاس بإعداد فصل المقدمة حيث يبرر الأعمال والأبحاث التى يتضمنها 
الكتاب ..' فى دائرة افتراض وجود الفن المدجن فى إسيانو أمريكا من منظور أنه 
امتداد للفن المدجن الإسبانى فى أراضى العالم الجديد ٠...‏ (''') ثم يورد بعض 
النقاط والتمحيصات انطلاقا من أن هذا الامتداد يبدأ اعتبارا من القرن السادس 
عشرء وهى الفترة التى بدأ قيها اتحسار الفن المدجن فى شبه جزيرة أيبيريا نظرا 
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لتحطيم نظام التعايش الذى كان سائدا فى العصور الوسطى؛ ونظرا لتعميم 
التوجيهات الخاصة بعصر النهضة , وكذا انتصار القبول الاجتماعى له ورغم هذا فهى 
يخرج باسنتتاج يقول: ' إن الفن المدجن لازال يحتفظ بفاعليته فى إطار ما هو خاص 
وبالتتحديد فى إطار الأديرة '(؟') . ثم يستند من جديد على النصوص التى 
أشرنا إليها سابقا ( أبحاث سانتياجو سباستيان ) ليقبل فى النهاية بمصطلح هو 
' بقاء ما هى مدجن: رغم أنه يعترف بأهمية الموروث الأمريكى . يقول بوراس:” يجب أن 
تستخلض أن هذه التمخحيصنات التاريخية الضرورية لآ تقلل ولق قيد أتملة من القيمة 
الفنية لبقاء ما هى مدجن فى إسبانى أمريكاء والتى قدم لها فى هذا العمل المهندس 
المعمارى رامون جوتيرث تحت مضمون الانتقال الثقافى ( سوف نتحدث عنه سريعا) . 
وعلى أية حال فإن العناصر المتعلقة ببقاء ما هو مدجن فى إسبانو أمريكا كبيرة, 
ونتجاوز مجرد كونها مجموعة من العناصر المدجنة الباقية مما كان فى شبة جزيرة 
أيبيريا. ويوجد أمام الباحثين فى الموضوع ميدان فسيح للعمل يمثل هذا الكتاب 
القاعدة الأولى المتينة لأبحاث لاحقة " )'*١(‏ . وعلينا أن نعترف بمنطقية الخلاصة التى 
جاء بها البروفسور بوراس,ء والتى تفتح الطرق لنواصل العمل ونمحص بعض جوانب 
الفن المدجن فى أمريكا . 

إننا نعتقد أن إقامة الدولة المطلقة للملوك الكاثوليك وملوك أستورياس 8516185 
تقوم على وحدة الأراضى والدين ؛ ولهذا فمن خلال هذا المنظور لا يمكن بقاء النظام 
المدجن على المستوى الاجتماعى ٠‏ بل إننا نرى على المستوى الفنى ظهور مرحلة أخرى 
من مراحل الفن المدجن وهى استخدامه كوسيلة تعبير على يد هذه الملكية التى تقوم 
بتوحيد أرضها . كما أن عدد الآثار التى وصلت إلينا والطروحات الفطرية التى عليها 
السياسيون ورجال الدين» وكذلك الكتب التى ظهرت متأخرة زمنيا لتناول موضوع 
نجارة الخشب الأبيضء والتى ترجع إلى الثلث الأول للقرن السابع عشر تحول دون أن 
نتحدث عن مجرد بقاء عناصر شكلية . من البديهى أن المدجن الذى نراه اعتبارا من 
عام 1597م فى شبة جزيرة أيبيريا وفى مجموعات الجزر الكائنة فى المحيط الأطلنطى 
يختلف عن ذلك الذى نراه فى العصور الوسطى المتأخرة . إلا أن دراسة خصوصيات 
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ونواحى الاختلاف فيه هى هدف أبحاث تدور فى الفلك الخاص بتاريخغ الثقافة, 
والسماح بتراكبه التاريخى؛ والاعتراف بالدور الأيدلوجى الذى قام به . 

. ونذهب فى القول إلى أبعد من هذا بالإشارة إلى أنه إذا ما نظرنا إلى فكرة 
المدرجن من خلال الأعمال المنفذة فى أمريكا - سيرا على نظرية البروفسور جونثالو 
بوراس - فإننا نضع أنفسنا فى النقطة المحددة التى نفقد فيها تاريخية الظاهرة 
ونستخدم صفة ' الثابت الأصيل ' ؛ لنطلقها على إنتاج معمارى له حدود تاريخية 
ويستجيب لحاجات مجتمع محدد له اهتمامات ثقافية شديدة الوضوح . ولهذه الأسياب 
أتفق مبدئيا مع النتائج التى توصل إليها الباحث الأرجنتينى رامون جوتيرث 
2 من خلال بحثه بعنوان ' انتقال الثقاقة الإسلامية ووجودها فى أمريكا 
اللاتينية عبر شبه جزيرة أيبيريا' إذ يقول فى بحثه : ".. إننا نفضل أن نطلق لفظة 
العربية أو الإسلامية على الظواهر الفنية الأصل . بحيث يطلق مصطلع المدجنات على 
تلك التى تدخل فى عملية الانتقال الثقافى فى شبه جزيرة أيبيريا » ومصطلاح المدجنات 
الأيبيرية الأمريكية على تلك التى نشات من جراء الانتقال الثقافى لقارتناء وهنا لا أجد 
مواقع كثيرة . والأمر الهام ليس هو النقاش الدلإلى بل فهم المضمون ...* (؟١)‏ , 

ومما لا شك فيه أن جواز التعايش بين المدجنين, واليهود, والمسيحيين قد ضاع 
مع تطبيق السياسة الجديدة للملوك الكاثوليك . وأخذت تلك القاعدة الاجتماعية التى 
جعلت الفن المدجن أمرا ممكنا خلال العصر الوسيط المتأخر تزول بعد الاستيلاء على 
غرناطة . غير أنه من البديهى أيضا أن استيعاب التقنيات والنموذج التعبيرى 
لم يصبحا حكرا على طائفة سلالية بعينها وأصبحا ملكا للجميع . وهذا ما يبرر قيام 
الملوك الكاثوليك باستخدام النموذج كعنصر للوحدة وظهور واقع قانونى جديد . 
وما يبرهن ويبعضد هذه الرؤية هو عدد وجودة الأعمال المنفذة خلال القرن السادس 
عشر فى كافة الممالك القائمة فى شبه الجزيرة . 

كما أن قبول المجتمع الجديث يحمل معه بعض العناصر التى يجب وضعها فى 
الاعتبار.وهذا يجبرنى - من جديد - على العودة إلى عملية الاستيلاء على مملكة 
غرناطة , فالمدجن الفرناطى هو فى الأساس فن يعود إلى القرن السادس عشرء وهو 
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فن حديث فيما يتعلق بالزمان» وفيما يتعلق بالطرح السياسى ( الدولة المطلقة ) . فهذه 
الدولة الحديثة التى تنتج عمارة مدجنة هى تلك التى نجدها فى أمريكاء ولا ننسى أنها 
عبارة عن أراضى مختلفة وشعوب لكن تاجه واحد وتوجد فكرة واضحة للدولة . 

ومع هذا أتفق مع جونشالو بوراس فى أنه يجب وضع حدود للظاهرة المدجنة, 
فليس كل ما يتم تنفيذه فى أمريكا بسمات عامة تتفق مع الفن المدجن هو كذلك ‏ 
كما لا يمكننى أن أتفق مع جواد لويى أبيلس أو مع أى من الطروحات التى عرضها 
البروفسور جونثالو بوراس, والتى يؤكد فيها أنه لا يوجد فى أمريكا إلا عناصر شكلية 
كما أشرت إلى ذلك آنفا . (؟١)‏ , 


إن المشكلة التى تطرأ أمام التحليل الصحيح للمدجن فى أمريكا تكمن أساسا فى 
عدم وجود دراسات تاريخية تقوم على أسس ثقافية., ويصحبهما جرد للأعمال 
والتحليلات الشكلية والتاريخية والعلاقات مع شبه جزيرة أيبيريا . فالنصوص التى 
تتناول الفن المدجن فى أمريكا تتسم بقلتها. والطروحات النظرية المقدمة فى ' المؤتمر 
الدولى عن المدجن الأيبيرى الأمريكى ( ١119م)‏ (4؟') , وكتالوج معرض ” المدجن 
الأيبيرى الأمريكى : من الإسلام إلى العالم الجديد ” (19964١م)‏ ('5') أو النص الذى 
ورد فى مشروع اليونسكو والذى أطلق عليه 86812481 ( إسهام الثقافة العربية فى 
الثقافات الأيبيرية والأمريكية من خلال إسبانيا والبرتفال ) (19193م) (1؟١)‏ ما هى 
إلا مقاربات عامة ومشتركة, تجبرنا على القيام بدراسات عميقة لازالت قيد البدء . كما 
أن هذه الأبحاث القائمة على المراجع الشائعة تركز أساسا على نجارة الخشب الأبيض 
وتترك جانبا نمطا آخر من الظواهر الفنية . 

غير أن نجارة الخشب الأبيض ربما كانت تشكل الفصل أكثر إبداعية فى الفن 
المدجن فى أمريكاء لكنه ليس الوحيد» كما أن الأبحاث المتعلقة بنجارة الخشب الأبيض 
فى هذه الدائرة لا تتعلق كلها بالمدجن , ويجب ألا ننسى أن كثرة الخشب فى جل 
الأراضى التابعة لمملكة إسبانيا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكذلك 
وجود فنيين محليين أدى إلى تطور هذا الفن . 
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وأخيرا أرى :لمن الضروري الايد من التعمق:فن الكليلات الفاريحدة الت 


تساعد على ما يلى : 
١‏ - إبراز واقع الفن المدجن فى أمريكاء وليس مجرد وجود عناصر مدجنة وذلك 
من خلال تحليل الفراغات: وليس العناصر الزخرفية أو البنيوية المنعزلة . 


" - ربط الفن المدجن بأحداث ووقائع تاريخية واجتماعية وأيديولوجية تسهم فى 
تحديد إطار ثقافى . 

" - تحديد الإطار الجفرافى له . 

وبعد إقرار ووضع الآفاق الشكلية والجغرافية والزمنية» يمكننا التمييز بدقة بين 
ما يرتبط بتعريف ما هو مدجن ويين تلك العناصر التى ليست إلا الإبقاء على تقنيات 
تخدم الطروحات الجمالية بغض النظر عن كونها ظاهرة تاريخية . وهذه العناصر 
تتسم بأهميتها وأنها جوهرية لفهم الرؤى التاريخية للقرن التاسع عشر وفترة طويلة من 
القرن العشرين . وفهم ما أطلق عليه زيفا ' الأسلوب الاستعمارى' لكن هذا أمر 
لا يدخل فى دائرة اهتمامنا فى هذه اللحظات . 

وأرى أنه يجب أن تقوم بتصنيق الفن المدجن خلال العصور الوسطى على أساس 
التنويعات الإقليمية» أى سيرا على الخطوات البحثية التى تجرى حتى هذه اللحظة , 
ويجب فى الوقت نفسه أن تكون هناك دراسات تاريخية 186881685 تساعد على 
تحليل التطور الذى طرأ على إجماله . حقا إن ظروف النقاش فى إقليم قشتالة وليون 
حول الرومانى وحول عمارة الآجر تختلف عن المضمون المحدد الذى عليه القن المدجن 
فى ترويل ( تروال ) ا©ن:156 أو ذلك الخاص بإقليم إكستريمادورا . وحقيقى أيضا أن 
الطروحات الأولى التى تمت فى طليطلة أو سرقسطة خلال القرن الثانى عشر يجب 
تمييزها عن المشروعات التى نفذها الفونسى العاشر جنوب إقليم الأندلس . ومثلما هو 
الحال بالنسبة للفن المدجن الذى نُفّدَ فى غرناطة» فإن أغلب ما تم تنفيذه خلال القرن 
السادس عشر كان دليلا على تغير جوهرى فى المفهوم الاجتماعى حيث اختفى 
التعايش بين الثقافات الثلاث . 
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نلاحظ إذن أن الظروف الاجتماعية خلال القرن السادس عشر وكذلك المفاهيم 
السياسية والأيديولوجية للملوك الكاثوليك . وأسرة الملوك ذات الأصل النمساوى التى 
جاءت بعدهم هى التى تم تصديرها إلى أمريكا . والأمر الذى لا شك فيه هى نقل 
العناصر الثقافية مع ما صحبه من عملية انتقاء لتلك العناصر ‏ ولقد تم اختيار بعض 
المفاهيم المدجنة ضمن تقنيات اليتاء والتقنيات الجمالية والمفاهيم الخاصة بالفراغات 
المتاحة . 

علينا إذن البحث عن السيب فى الأحداث الموازية التى تتلاحق فى مملكة غرناطة » 
والمتمثلة فى محاولة الاستيطان والاستيلاء على الأراضى الإسلامية ؛ ومن البراهين 
الدامغة فى هذا الصدد هو مشاركة السياسيين من أصول غرناطية لهم تأثيرهم فى 
تحديد ملامح أمريكا , ومن الواضح أن عمارة الكنيسة الأمريكية التى سارت على 
النموذج الفرناطى هى دليل آخر على ما نقول ("؟١)‏ . 

إذن نجد أن الفن المدجن الأمريكى يقوم بنفس الوظائف التى كانت له فى غرناطة 
وبحمثل فى : الاستيلاء على الأراضى واستيطانها » وفرض رموز جمالية على السكان. 
إلا أن هذا الطريق له أبعاده التاريخية والجغرافية » وعملية ضم الأراضى- فى رأيى - 
شاركت على الانتهاء خلال الثلث الأول للقرن السابع عشر ؛ وهى الفترة التى أطلق 
عليها مؤرخو أمريكا ” قرن اللقاء " ( 1650م - 1755م ).أما بالنسبة للأيعاد 
الجغرافية فإن عمليات الغزو التى حدثت حتى ذلك التاريخ هى التى تحددها , وابتداءً 
من السنوات الأولى للقرن السابع عشر بدأت عملية تقسيم أمريكا إلى أقاليم بشكل 
تدريجى » وينفس الشكل أيضا أخذت تظهر تأثيرات محلية مثل الردود المستقلة التى 
جاءت على يد المجتمعات التى "تأسبنت' وتتّوجٍ ذلك فى الثراء الفنى للباروك ؛ لكن ذلك 
لا يعنى أنه لم تنبق هناك تقنيات ‏ وخاصة النجارة ‏ منبثقة عن الأنماط المعمارية 
والخاصة بالفراغات المدجنة . بل لقد أصبحت تلك التقنيات مجموعة من العناصر 
الباقية لفترة تاريخية ساعد فيها انتقاء العناصر الجمالية على وضع أول تعريف 
لماهيته. وعلى أية حال فإن بقاء تلك العناصر بشكل كبر أم صغر وسرعة حلول عناصر 
أخرى معمارية أكثر ثراء محلها هو الخط الفاصل الذى يضع الفروق ويأخذنا إلى 
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فراغات كانت غارقة فى الفن المدجن مثل مدينة المكسيك التى تقدم لنا فى الوقت 
الحالى مجموعة عظيمة من عناصر الباروك ؛ أو العناصر الباقية لعمارة شعبية ( بدون 
مراحل زمنية أو مؤلفين ) تساعد على تحديد الاتجاه التعميرى وأعمال البناء فى جزء 
كبير من منطقة الكاريبى مثل كويا أو قرطبة جزر الهند الغربية . ولقد أسهم إيجنايثو 
إينارس 603:65!! ١٠.‏ فى هذه المناقشات يقوله : ' فيما يتعلق بالمضمون ريما لم يكن 
تاك :شيو اتتسدى عكر فق اطلون أق طرخ اسلويى ونا امنا تصسمق كل فكر ختسير ا 
من العناصر التى تؤدى إلى قصر عمره فإن المفاهيم الأسلوبية هى التى تأخذ نصيب 
الأسد وترتبط بلحظة تاريخية لتمثلها , كما أنها محصلة فترة مرحلية فلسفية ثقافية 
ولها تأثيرها الفاعل فى دائرة الفكر التاريخى الذى تمخض عنها ؛ ولهذا علينا أن نعود 
لطرح ومعرفة الماهية المنهجية أى فعالية المضمون والبعد الثقافى لتلك الأساليب " (8؟١)‏ , 

ويوضح لنا بعض النقاط فى رأيه عندما يتحدث عن الفن المدجن الأمريكى » 
وعلاقته بالفن المدجن فى شبه جزيرة أيبيريا : " إن الطبيعة الجوهرية للعناصر البنيوية 
والتشييدية فى العمارة المدجنة ( من حيث إنها وسيلة فعالة لتعمير الأراضى ) نراها 
منعكسة كواقع غربى مستقل وتوفيقى . وتم إدخاله إلى أمريكا لنفس الفية» وتوخيا 
لدرجة النجاح التى كانت له فى إسبانيا الإسلامية تواصلت واستمرت العناصر المادية 
والأخلاقية التى تمكنت الهيمنة السياسية القشتالية من إدخالها بشكل تدريجى فى شبه 
جزيرة أيبيريا على أنها رمز للسلطة والاستمرارية. وإذا ما كانت التأثيرات الموحدية 
أى الناصرية مقبولة من السلطة الرسمية فى ميدان العمارة المدجنة فى إقليم الأندلس 
وطليطلة أو أرغن ( من حيث إنها رمز هام للانتصارات المتوالية على السلالة المهزومة 
ومن حيث إنها مجرد عنصر عملى أو جمالى بغض النظر عن أية اعتبارات جمالية ) » 
فإن العمارة المدجنة فيما وراء البحار ظلت محتفظة ينفس المفاهيم المعمارية كما أنها 
( فى إطار الطابع القمعى للقرارات الخاصة بالتعمير ). أفادت من مواد البناء 
والعناصر الزخرفية الخاصة بكل واحد من الأقاليم التى تم إخضاعها , وفى الوقت 
ذاته تم طرح مفهوم إعادة استغلال الفراغاث والمبانى القائمة(3؟') . وهذه نتائج أتفق 
معها تماما وأرى أنها يجب أن تقود مشروعات البحث فى المستقبل. 
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الهوامش 


)١(‏ استخدمت الطبعة التى صدرت فى مدريد لمانويل تيى 16/.1872 !1/3106 من خلال صورة 
طبق الأصل نشرتها دار 1996 80618اة/ا - 23,5 06135طنا. 

(؟) والنأعقأأنو/ة مه عقزولنال! اناوه اع . ومنت 5ها 06 8018000 .ل صب؟ . 

(؟) نفس المصدر ص 4 . 

(4) تقس المصدر صب " . 

(5) نفس المصدر . 

(1) نقس المصدر ص ١١‏ وحاشية رقم .١‏ 

(0) نفس المصدر ص ١,‏ . 

(4) نفس المصدر ص ؟3 . 

(9) نفس المصدر ص 84> . 

. "١ نفس المصدر ص‎ )٠١( 

. فى الصفحة السابقة‎ ١ نفس المصدر ص 5ه" وحاشية رقم‎ )١١( 

(؟7١)‏ نفس المصدر ص 4" - 50 . 

(؟1) نفس المصدر ص ه” . 

. 37١ نفس المصدر ص‎ )١4( 

. نفس المصدر‎ )١6( 

(17) نفس المصدر ص 34 . 

(10) نفس المصدر ص 8ه . 

)١4(‏ 15-26 .2 ,قأعنااة860 هز8 ١3‏ مم3 زع0نالط! هنااءعم] 800 , 6060028162 22393 .0 .لا 

(19) فيما يتعلق بهذه القضايا التاريخية انظر ج بورّاس جواليس فى * الفن المدجن : ص ١8-١1‏ 
حيث يعرض بوضوح النقاش التاريخى الدائر سواء من خلال الأكاديمية , وكذلك من خلال الكتب والمقالات 
الصحفية التى صدرت طوال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

)٠١(‏ 256016 اع :263م5ط مع "6قل0مع 80" وناعع]أياو8 ها ,وورتلدره0 2ه6نو 500 .لال 


2 .لقم ,(1840-1930) 3ا -360م5ع قعأمماعع] 310 قاناأاناه امه معأحوقاذ مددذاه 
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)"١(‏ يتمثل نموذج حلبة مصارعة الثيران ‏ نو الاسلوب المدجن الجديد ' فى الحلبة المقامة فى 
مدريد عام 1414م والتى أشرف عليها المهندسان 3008) و 50لالا8 وإلى هذا يشير أما دور دى لوس 
ريوس بقوله : ' الأسلوب قاصر على إسبانيا . وهنا نجد أن حلبة مصارعة الثيران بمدريد أول مبنى يشيد على 
طراز قديم وجديد " انظر <اأ»ا19[0أ5 |06 هاناأء16آنا8/0 " مانالا 140130 005062 .1 ص 7717/5 . 
(؟5؟) ها مه وعناع6اءه نا 8أ5أء,مأ5اط صانااععأأناوك8 ,886660 2هنوا500 ال .5 .0 
-103 .8605م ,65ماأنات لا 08:85 ,18606521985 06 8510060 هل/ا8ط :)710 واوأ5 |06 وتهموع 
113 
(29) .211 .وقم ,.أأه .مه ,موماوه0 عهنوأ0ه5 .1/ل .ل 
(24) .204-213 .5وقم ,لمهولاطا 
(0>) حول أصول وتطور مفهوم التوفيق بين المتناقضات انظر 
:6ممةذعا له ملرواء تاعماءع بز منوواءلءمأؤألا ,)ذافن وععومعللط ١١‏ .01 
ممأعقرأذ5ن اا ا 06 ١/2105‏ 5نا5 نا 27006123 13ناأاناه ا 06 0ق5اناءؤ5أل 06١‏ 0006065 105 
81-0 .05م ,0لرمذأءاأمقصمظ اج 
(9؟) اأناو5 ماعل8/40 اع .هذذاعهممنوع واناععاأناو48 ١3‏ 2 ممأعع يلم اما مؤااعبهل] عدااتلا 
.8 .05ثم ,مموها 
(0؟) ,ماعالا" با 129 -115 .ذ5وقم ,نااقلمة ملردذالهممنوع اع ,ممااعناهلا عدالئلا .معان 
-106" 5ع06ةهوا8 .3ااألاء5 مك 1929 06 ققق203766هط| مؤأوأومماع 3ا ,ممقامعوع هم 
.131-45 .05م ,5معءأمماء116ن3:0 لإا 63005ن ,01091605 
(0؟) 56 ماع8/00 اع .هأوالهممأوعء8 صانااعة1آل80 ها 3 رؤاءععنلم اما ,مؤااعبهكم8 عدااتلا 
2041-3 .5905م ,ممذقااا 
(14) لقد تناول الباحث الأرغنى تاريغ المدجنين من خلال عدة أبحاث عامة وخاصة بمناطق أو نقاط 
معينة إلا أننى أرى أن المقالات والأبحاث التالية هى التى تحمل جماع فكره : 
0ك 3ا 06 اذنااءع3 551800 :زغلنالا عم _اع نا :13-36 .8905م [(006ل1ا هلمم اع 
.9-9 .8905م 
(١؟)‏ ها مع 3اهم3م5ع تمقتأوله هنااععأأناوءة 3ا عل ولممأذألا بجهمصه8 لرعهة,فملمها ./ا 
2 .ثم ,1105م 7اناصضه/1] 105 لا 165م6 5/1620 155 06 651016 أه "اثاوهة5 156015 5030 
(١5؟)‏ .699-719 .5وقم ,درعلاما 
(5") تجدر الإشارة إلى أنه قد نشر قبل ذلك بحثا بعنوان : 
5 ا عتاأمع ."أهمماء03 23016 "نا 5006 5عأمنامثم : 3001| 06 35اممقم5هة 5وأ5عاوأ كها 
6182 06 168067705 2505 505 |أانا ١05‏ 53513 1030| نان 0 6516 06 6)00510065م90] 
68 .لا .ل لا )3زه0نات. عالاأععالطع)3 أه هشنولط 06 عناعة لطعم ,8239035 .لاط 
.؟ةااغنن همل قااتنا ها مه 16اقلدا 06 معأمقمدم اع 
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(9؟) .72 .وقم ,قأمكتهمةوع ه6ناعة]أنو/8 | 06 ؤأرماؤال ,0312308 
(2؟) .123 .وقم ,ممهلاطا 
(0؟) نفس المصدر ص. 170 : إنه يأخذ هذه الفكرة من تورس بالباس بما فى ذلك العنوان الجانبى 
الذى يعالج تحته انتشار الفن القرطبى فى فرنسا وشمال إفريقيا . كما يخصص نبذه عن أمريكا حيث يشير 
إلى مجموعة من الإنشاءات ذات الاسقف المدجنة المقبية فى مدينة المكسيك وفى كيتو . ويبدو أنه يعتمد فى هذا 
الجانب على 20) ١3‏ 06 600685 8 8002706116308م15!! 8؟ناأع186أ0ا3)0 ها) 80062 نا 6:62مللهقا 
.(00هناءع اع مه قن أاناء65 قا) 0نقلاولا .6 .ل نل (03105أ6مأل/ا ٠05‏ 6ل لا مماعة2أمها 
(53) .245 .وقم ,هناها ْ 
(90؟) .مءأمقمكتاط عاظ اهل هممأئألا ,0001635 .ل 
(8؟) .46 .وهم ,١أ‏ .اما ربمعأامقمولط عاعى اهل 3أرمأذأت ,0001635 .ل 
(5؟) .45 .وقم ,مو0اطا 
(0*) ومع ذلك فعلى مدار الئنص يستخدم مصطلحا خاصا بالموريسكيين 20011885) .ل تاريخ 
الفن فى البلاد المتحدثة بالإسيانية ‏ الجزء الثانى ص 00 . 
(١غ)‏ .441-442 .5وقم ,لمعناما 
(؟؛) عنمأوة ذلاة عل 0185لا .2)89006535 06[2065نا 101165 ,عع مام عونواظا .© .01 
.173-189 .05ثقم ,ممأعناملاء نا5 نا 05/الألممم 5ه]ناا 
(؟؛) .443 .وم ١١١‏ .املا ,معتمقمةوتط عالث اعل قَأرماذتلا ,كقرععامه0.ل 
(غ؛) .74 .وقم ,معلاطا. 
(5غ) .89.486م,22'1 لرمعلاطا. 
(83) مقا .غ نا واعغز5 ألا نات 0191265 065 ,300-0131016501006مذآط 301 ,19603556 .لا 
.63ل0نال أنة'ا ,معط 
(890) .21-23 .5ومم .(أالكا بزااكا 5ها519) 5م55 مع من !6 علة اع ,ألعطوصقا .2. 01 
(4غ) .23-24 ..5وقم ,علاطا 
(وغ) عل 5عنمه) 5قطاق8 5ع,ه1! 0100م0ه ا 06 قنطمقطلمة ها ,ععطعاثلا متعطعاالا .0 .01 
.(1936 -1923 .165أ000561/320 /ا 32©060 ناودع 
(50) 5.39-43-46وثم ,نهز غلنام عالث أندعهقلطا عالم .306 هصاخ علة دؤطلة8 10,65 .ا 
)5١(‏ نفس المصدر ص 372 . 
(01) نفس المصدر ص 7798 . 
(59) نفس المصدر ص 558 . 
(08) نقس المصدر ص 398 . 
(05) نفس المصدر ص ,51 وهنا نجده يسير على نهج إيلى لامبير وهنرى تيراس» حيث كانت تربطه 
بهما علاقات قوية فى ميدان الدراسات النظرية الخاصة بالفن القوطى والفن الأندلسى . 
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(61) نفس المصدر ص 46>" . 
(01) نفس المصدر ص 40» . 
(04) نفس المصدر 787 . 
(59) نفس المصدر 55١‏ . 
)٠0(‏ نفس المصدر ص 4١»؟‏ 297 , 281 , 
)0١(‏ .33-35 .95قم ,31ز06نال/ا عاظ اع ,ؤ5أأهناة 5أ0ه8 01١6.‏ 
)5١(‏ ,ه ب18أ60هم5ع قانااعة ]أناوءة ها 06 03501205 1/3030]65لأ ,118أ0660 وعقناطت .© .010 
23 ممةاط وكنااء18أنا:8 15١مهة‏ 5هقأمقمق اما 
(؟1) أشير هنا إلى 076103 |06 .ل . فقد تولى عام ١153م‏ تدريس دورة فى 'الجامعة الوطنية 
المستقلة بالمكسيك ' ضمن محاضراته فى سيمتار ' تاريخ العمارة '. وقد نشرت هذه المحاضرات عام ١547‏ . 
وفى مقدمة هذا العمل نجد أن المهندس أغسطين بنيا لازال يطرح أسئلة تهدف إلى الكشف عن الثوابت فى 
الفن المكسيكى . ويلاحظ أن المحاضرات المذكورة تحمل نفس العنوان الذى نجده فى النص الذى كتبه 
المهندس تشويكا ( ومنها على سبيل المثال " الشكلية الرمزية فى العمارة ' أو ” الثوابت الإسبانية فى توزيع 
المسطحات والزخرفة المعمارية . كما يلجأ إلى تغيير بعض المسميات التى تتسم بعموميتها بغية البحث عن 
أصداء لها فى أمريكا مثل الفراغ فى العمارة الإسلامية ( تشويكا  )‏ الإسبانية ( إنثينا) ( ...) 
(54) .وهم ,ققق02-016ض3مقأط وانااعةأأنا3)0 3ا مع 5عأمقاءهلاما ,قتائه مععنطت .م 
.251 
(86) .252 .وقم ,علاطا 
(10) .ممولعاه! وزغلناا عاظ .معصتوا/ا ممعروا/ما-دء00 .لا .ات 
ف 5 وه! هل قمذقااتاة5 3ز06نا/ا مناععاأنوية ,معدونقا واومة موهأ0 .)0 
لاا يز الك ,الاك 
(54) .3:390065 ن3إفلبام عالق ,53:30 لإقألهة .ل .]0. 
(19) فيما تعلق بأبحاث هؤلاء المؤلفين انظر قائمة المراجع المرفقة بهذا البحث . 
)1١(‏ من بين أحدث الأبحاث أطروحة الدكتوراة التى تقدمت بها إيلينا ديث خورخى بعنوان " إشكالية 
الفن المدجن " جامعة غرناطة 1554م . 
)/١(‏ .ل021601 13 6ل ع6اطصناحه 6 ها .5أاهنات 80285 .6 0 :31613 زا ها ,. لالاءكم 01١.‏ 
5 ] .اأوندة1 06 
(/) -أناو/6 لا على :116015 5020 ها ١٠١‏ .معأمقمولط عاظ اهل قلماؤالا ,ه2ةلا .ل 00١‏ 
6لنام ها 06 ضمأع65]03/امأ 06 1635مع16 /ا 2أ1/161000109 نا 1250 -500 .8هم5ع لمع قالاأنه6ا 
3 
(29) ,31ز06نال قأنااانه نا /اكا 3 ااا 5ماوأ5 5م ا 06 عانث ,2علمقمة] ١/2065‏ ./1 .ا 
1 .9-18 8905م 


84 


(4/) ها مع عألمأوممه 06 306 اع لا يهمقم5ع لله معأمهممه اع ,وؤألده! مومق8 أ 
-أ5 ا© 90 601300/اضا /06[3نا” مانا ,506018 80لع هالخ ها قأصق نال مذها نز ذااناوة© ىه اال 
6لناما 6ننأء16ألاع8 أ عناوءط 06 ق]إنااء16أداء:8 ,كقناو86 .61 نز :123 - 109 .3905م ,710 مأو 

.173-00 .95قم ,30ز 

(76) .181 .وقم الالا ماوأة هوتها اع ,كهامقالا .]ا 

(1/) .69 .وقم ,2وز06ن10 عالثُ اع ,5أاقنات 802285 .0 

(//ا) .83 .وقم ,لمهلاطا . 

(2) مع .وأءنااهلمم هز8 ذا مع :3ز6ل0ن0ا 3انااع6 8/001 .60028162 3599© .0 ./1غ .ان 
-689 .5هثم ,قزغلنا/ا وناأعقاأناوءة ,ماونا 06 ضأأاةنانه60 83866 .3 .أن .6ل أأمع5 مصؤتص اع 

747 

(5/) .90 .وقم :3ز6ل0نالة عام اع ,ؤأادناة 80085 .0 

(40) .0.59قم ,كةنااانات ع0 5أ560165 0000ت )قز6للام 306 اع ر5علة:1/0 .م 

(6ى) .61 .وقم ,رمعلاطا. 

(486) .53018062605 5عز3ألق ,وجه8 (١‏ لإ لهمعع8 .0 

(85) -50 .05م ,قموعلاع2 قانااععاأن0:ة 13 مه 32زغلنات والأوء اع ,كقطلة8 5ع,10 .ا 

51 
6 ونلا مالك اعل وأنماوالا ,3220أطعون8 .زا بإ ه00 معرهاا .ع ,معنوأقما مانومة .0 
000010 

(46) نفس المصدر ص ٠١7‏ . ش 

(81) نفس المصدر ص 98 - 95 . 

(/41) نفس المصدر صل ١44‏ , 

(44) نفس المصدر ص 5١١‏ - 73115 , 

(489) نفس المصدر صل 011-0146 . 

(40) نفس المصدر ص 5315: يلاحظ أن ماركو دورتا قد جمع أفكاره ورؤيته حول الفن المدجن فى 
أمريكا فى الجزء الحادى والعشرين من سلسلة 115030136! 8:5 بعنوان ' الفن فى أمريكا والفيلبين . * 

0. .39م ,.أأه .مه .مدمةتطعون8 .لا ب[ ه000 معرقانا .ع ,دعنوتدة مأناومم‎ 578. )9١( 

(59) .598 .وقم ,معلاما 

(59) .658-669 .95قم ,علاطا 

(4؟). 8669هم 3 2095وه كنوع تلصذاذا عضاءعاطنه 06 35ناأعنارأوع ,2هناوأكأمانومم .نا 

.457 .30م .77001563 3م3١‏ 00 3057301035 5ه ا :853م5ع 06 13165 

(54) .457 .وقم ,ممعلاطا 0 

(5ة) .459 .وقم ,معملما 
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(590) .459 .وقم ,لمولاطا 
(؟) .قعقفمم مه ,وز6ل0نل/ا مامث ,أمتهددناه! .لا 
(59) 601:96 ,م2عقاتاع5نا8 .ل 1/3060 :6505م 5غأموآأناواة 5قا 3 هاه 5 .وهم ذا مع 
اهنا ,معقنلولا اعطق 6ومل,:هاة14 30165ن ,هل اثلالا طأمطهجذاع ,لراعءلممْ علا مطمل ,ععاطنكا 
؟ع6الة/م مبسدع ,ؤوأقلا 2منوضصوك م660 ,ؤ5ذ5أوةلاا مأنا30مل ,واععهة -طمقنت واتمع بؤواعو0 
81550 3000نالع ,ة؟أناأة لقنال ,قطلم عل 62ل0مقممةاك 1627500أأناة ,قلاعم مأمروطامق ذ5أنا بضلةط 
.0 قط ١6‏ 0منا 6803© 006 9609:8163 3:63 ١ه‏ 6011162000م05 زرطالمرد .0 مهطهق8 نر 
)٠٠١(‏ .معللافللة مه أوأدهاه0 فلة ,أمتوذ5دناه! ١لا‏ 
)٠١١(‏ .6130 )علا مأ 1506565 لأمفظ 30ز06نال/ا ,امه .م 
٠١١‏ ) ءالالا ماوذة ا مع معلءاغاا عل هأناءعمأنو/8 ها ,عامةة .م 
)٠١5(‏ قةانااععاأنا)3 عل ذاامقه داعنه65 03لا .وطنان نه معم20ه6مىم اع رواناظ )23 م 
العتناتير 
.)٠١(‏ .لقلتمقصنتط 2ا هل مأمممناج2 .هطناي 06 20ل0أمأر! قمقامة5 63:03 .هم .)ان 
61 والنااعة ]أن 0م 
)٠١١(‏ ممك 5ها مع 5ه|لألنات لا 2165م 06 035ا2)030 قمء 05لءة1 05ا ,أمأهم035 .0 
.62013085 0010013165 00100©5لاأ5 
)٠١5(‏ وطق 01:05 .630303 قلاعنالا ها 06 3065ز006 65 اصتااعة1 ,مؤتاوةط56 .5 
ها .3أطلروام» مع 8065 5قها تفع 020163 عنان وانأأمقن اع 5ع ؟مأناج عأ5ع 06 16)65دأ عل 05[ 
0200 انا 0000© 70ذأنقزعلنام أع0 وأعمهةأذأقعم ذا عملأاع0 علممل ,القتمهاه2) منااعمأأنا0م 
147-184 .5ومم ,لهقنلا5©601 . 
)٠١0(‏ .ةاعناععمع/ا عل 5عا1ةأممامه ذ5هامممع ١‏ ,أم م35 .06 
)٠١4(‏ 06 انا5 أع لع 2306© ع0 120161603165 5عممأع6 ]0005 ,003208 .0 .ا0 
.005مطناك 0010013165 5ع31أموامء ؤمطعة1 ,ؤ5وأعلالا .ل يا 49-67 .5وقم ,عالط 
)٠١9(‏ عرض الباحث هذه الأفكار فى كتاب سابق له أهمية كبيرة من المنظور التاريخى ٠‏ تناول فيه 
إجمالى العمارة الاستعمارية فى كويا بعنوان ' العمارة الاستعمارية الكوبية من القرن السادس عشر حتى 
القرن السابع عشر . ” 
)١1١١(‏ .قصق030612م3مذتلا هنناء6]أنا3)0 ١3‏ مه 130165 ة/اما ,3أ)أه6 وعقناط0 .2 
)١١١(‏ .قاممهم5ع قنااعع)أنا30 ١3‏ 06 23511205 130165ة/اضا ,1أزه6© قعوياان .© 
(؟١١).3‏ .وهم ,ومضقنائة2 8065033005 لا 5ع( طاصناطءة 1 ,قلاأا0 أاوع)ة1 1/8 .8 
(؟١١)‏ .4 .وقم .علاطا 
21.)1١١4(‏ .وقم .معل0اطا 
)1١١١(‏ .مهلام 
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)١١(‏ .20 .وقم رمعلاطا 
)١١10(‏ ,معلأوتائة مأممصلئق2 اء نا ممقصهه8 نز دؤزال مأصاعول موذناللا .كوونهلا ./ا .ل 
- 30028 16:8ل06)1 قل نان 851605 55أم0266» 05| ققأوهة 1856 5676١5‏ 6513 مع .128 .80م 
-نا/ا اع .3085لا 620096 37013 0106 6:62م00ق ا 06 068 ١8‏ 50606 5أؤ5ألؤمة نا5 60 80085 | 
ملم اع .5أأهلا 8022865 .6 .012 3|١‏ 0728:7601 ,003560113/56016نا! ,65 نا 0أتأ5ه نا 65 )وزغل 
.9 .وثقم ,2 وز06نالا 
)١١4(‏ ناة 80 قأأنااعما مفلا8ة8 مقاههما مؤأطمق! .129 .وقم ,أ .مه ,كهونقلا ./ز .ل 
معأمعةل "365ز006/! 65002005م8" 105 ,030562162300نل5 أؤأمهاه© هلثمم اهل 5مومأذأن :هله 
.انا أأنا 656 8 060162005 601903185 ١05‏ 6ل 
)١1١15(‏ 2أممامء ذا 06506 ومقوع2030ه9ط| هل8 ,ماع56 .! لا 19653 .ل ,مةأأو560 .5 
أعمعلمممع لم ا 3 مفاعة 
)12١(‏ .1-42 4 .5وقم ,لمعلزها . 
(1؟١)‏ .272 .وقم ,علاطا . 
(0؟١)‏ معلاطا , 
(؟؟١)‏ .55 لا 340 .5وقم ,معللطا . 
(غ؟١)‏ اع0 قتأو5عنام 03لا .اعدولاا مد5ئ عل 65 لمم برهمع 06 06/35 ,5ةأء13/] 8862 .ع 
ع والنناوع أء 16أمع13:0130 ذع5 ,2ع88 عل منأعوء]|اطنام ١3‏ ع0 31م 3 622060م065 5نرعاما 
5 نم2 06 مأرع5نامة14ا اع0 303زناطأ0 قناعع ا .20قا 06 تأمعأدأم 03 3 ,ععنلزا.ع 
.اعنوأ/ا متك 06 
(0؟١)‏ للأأعنرأوممه 300 مولومل لقنااععألطع3 مأ 5أ/ألمنا5 /006[3/ا ,مقد2اء 1/13 .0 .5 
0 0ز0ا00:م8؟ 051601006016م 4لاو 10635 .539-553 .3005م ,مءءاة/ا ,5هم3لط0 اعقأاممامه ما 
.|0105 5هم3أطن اع مع ممأع123مهطاننا نا هكناأعع]أنا86)0 ,51000922)15 30ل لأذ 
(57؟1١)‏ ألاوعة ذا عأامع 5مناللههممامء ذ5ماممووزة عل ذأذأاقممْ ,أأنالزمقءع ععلمقمعل .8 
.ممعة0طء الا بز هلم 101 عل 22زه0نال/ة ونااعة1 
(0؟١)‏ ماوأة اع نع ومقمة5ط لاغبلا مع عوزغلنالا وأععأمام03 ها ,ومعرمالا ععانبام .60 
.333-00 .3905م ,الالا 
(4؟١)‏ نا 2163وممماأولط منأعةنائأد :30ز6لنالا 3ناعة1آنو32 قا ,لمقصمعنات 2همها .م8 
-1 300 لز 2لاأ300 32زغ0ناا اء مع معصقاط ها ع0 تأنعأمأص 03 ها لا ,5م امع ألم3عأمقام 5م/اعنا0م 
0600 
(9؟١)‏ تمهمةوع ملاعنلةا مع ,وزغ0ن/ا دأععأمام 03 لا هناأعةنا6)0 ,مفم 002 معم6 ٠‏ .8 
)١١١(‏ الالاكا بر االاكا وماوذز5 دما عل وموعنءاة1 ناعم نوم ,2علاعر86 .ل 
)١2١(‏ 18 .وقم ,مؤأأوعناء ذا ع0 ادناء3 51300» :32زغ0ناضم 306 اع ,ؤ5األهناة 802285 .0 
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(؟؟١)‏ 6002210 هم 0201601005 500 05أ5عناملاقعم 150005 05 .19 .وقم ,لمعلأطا 

1 .5هذم ,مؤأأوهناء ا عل 51400ع .مقصمأنا5ن000قم5آاط 306 اع :ممه 5مز2808) م6 8085 
.(1990) )وزه0نب1/8] علمث اع ,معاط ه :18 

(؟؟١)‏ .17 .وهم ,مؤتاوهناه 3ا هل اهنااءة 651300 :32ز6ُ0نام 36 أ ,ؤألدناة 8065 .6 

(4؟١)‏ .45-46 .3905م . ,3008061687مذألا مع 0ماذأنةزعلنام اع عاذأناع ,مك560 .5 

١903610 160365 )١70(‏ شاركت الأسماء التالية فى سيمنار غرناطة ,(3630308) 36اافنا 

0 ل 23)39028) 5أأهنا 80085 0002816 

,(1181398) عداتنوم8 0010:65) 143:18 ,(ذااتلاء5) 5عاه840,8 .ل 600 م8 ,(مؤأاأوعنه ا هل 
)63 وأصممامةق ,(صممع-ا لا اانا 0) 10/50 830960 00لز5ا ,(101600) مععاةل/ا 06105060 015:8 
5336١‏ ,(253-8206012م55 2630151163 )) معنلا عناولرمع ,(6162مم6)80203-8) 3003م مل 

(قعأغقصة8) ععنغ أن مفصو8 , (معء«ا1/6ا) مم02 2عم6 ٠‏ 
دناءعط) 0212 وؤصوآاقة ,(5أطتدهاه0) 0م5316 م6 نول ,(هطنات) وممقاطهم03) عنومع 
.( ةأطصماه2) دتالهلا 5000116 بز زمعاءاة/1) كعهونلم .8 مدال ,(ه0 

!/012/85, 53611300 .ل هلع/)اله ,5ع:1603! 903610! المشاركون فى هذا الكتالوج هم‎ )١157( 
0301ل ,80:85 6022310 قعنوالا 28662 و5ع:ه6 1 1/3213 ,6ونيلا وناورمع ,رحةأأكد566‎ 

لم88 

اونامة/1] 56مل ,13زأة 60)قحمًا .06190200 هقان ,وؤااموهلآ عقائط ,22296029 عنام 

دنلا ,562نلا 2هلمقموتك 0300605 ققبال ,,داأنومة 65,هاه 1835 ,ممعهل/ا-جعمة06 
-8م02 011006ع ,القصاجنات) 2هم0 | |83136 ,293 03060 ,35أ0 0لق5 .أوتاممل/ةا دعماامنلا 
طم ,لاعةز061:6ا 0 26010 ,16:62ألات 060ي3ة8 ,00112 وكمه]آلم ,لأالولا 16ا0ل80 يوعمقاط 
-نات) 500790 لا 02300 ا 5مأع23 65ل[©8 هممْ ,580550 0101/3028 ,1065/ا 8608 لقال ,أمأامعالةم 
.3165 نامألا 1662 

)١71(‏ المشروع المسمى ( 51ا508 ) إسهامات الثقافة العربية فى الثقافات الأمريكية اللاتينية من 
خلال إسبانيا والبرتفال ' فى الانعقاد السادس والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو عام ١51١م‏ وكانت ماريا 
روسادى مادارياجا هى المنسق العام . 

0. 8085 -68هقم! لإقطا قعطه 6519 مع .,وز06ن14 ماخ اع ,(200:0193000) 5أأهناة‎ )١748( 
[05 06 0028/16 لفؤااموهم1 عواتط ,هونوأك 26:62 16653 813:18 ,كقعه8‎ 08300-00165, 
2منا (١138أ83 ,62 قأأناة مفصمو8 ,898 030060 ,5140:3165 .ل 16600ام ,085 ورلوم‎ 
مورنول ,مقودناة‎ 58١16600, 1/3:13 هوؤ5صه]ام ,0080156 مأزوطام ,هما عقائط اهل‎ 12 
مهنال ,أمتاموألةا ملعطلامق ,رقممهء8 اهل 180550 3101/3023 انامة[(616ل00 26020 ,رمم5هة0)‎ 8 

.مقط -62لمقرة؟ 1/322 نز وهلا 

(9؟١)‏ .28 .وذم ,/3ز6ل0ن/ا عثمْ اع ,(.ل:200) 5القنات 80:85 .03 
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)١60(‏ لمعلاطا 

)١4١(‏ .29.وفم ,مولاطا 

)١69(‏ .مهولاطا 

(؟4١)‏ -16 .5وقم ,وؤلأدهناء 3ا 06 اهقتاع 551500 :81ز06ناممر ممق اع ,ؤألناة 285,ه80 .0 
الاكا واوزة اه مه ققهمو5ع قلاعنالا مه :3ز06نام ها أرأمق3ه ها ,ومهعرول1ا مانام .0 نا 19 

.3333-0 .5805م 
(غ4١)‏ .ممهعءوصوم6وط| ,وزةةنالا (.605) ققم جنا 2همفا .8 بل يوااؤن0 وهومول" ٠١‏ 
.005منام 005 هل أقأناأاناهء مؤأ5ع)م<6 03لا 

(6غ6١)‏ .00مداا معنلا اق صذاذا اع ممقععمم همعطا 2دز06نالا ,.لالا.م 

0. 800185 3زغ بالل عثة اع (200:0103001) 15للاة‎ 2. )١45( 

)١8/(‏ -ألما ع 5معواءه/ا 57ةألما عل ماع1/100 :6230203 ,ولمقءم 306 مأممامم أن 
-©©/إ10م نا5 /ا 3030303) عل ممأع8 اع مع وز5عاو| 3ا ع0 ممْأء0:036123 145-156 3505م ,5ه 
مع ممأعخق:أأوومةناء | 06 5معأمقمؤتط 5عأمعلععه27 .155ألم!| © 5مه5 110,1 نا ز35ألما مع مننأه 

ا 

)١44(‏ ها مع عوزةلنم امل عقانععذاما) دعألةومءماقلط ولاتأععموع2 ,وذااغنا0 وعمومعلا 

ْ 7 .ثم بوعم6صقمعطا ع 5معأأامةاام 5موقاغأمنطع8 ,ق3اناكماموعم 

)١45(‏ .30 .وقم ,ممعلأنا 
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الفصل الثانى 


مراحل التعليم : اللوائح والكتب 


١-1١‏ : مدخل: اللوائح 


التجارية والخدمية, وليست لوائح مغلقة بل إنها مفتوحة على إضافة مفاهيم جديدة 
ووظائف أخرى أو تغيير الأولى . أما مضمونها فهو يذهب إلى حدود أبعد من تلك التى 
عليها الطوائق الحرفية 96601505 ؛ حيث يتعرض لكافة الجوانب المتعلقة بإرادة المدينة, 
كما إنها - أى اللوائح - عبارة عن الإطار القانونى فى العمل ' فهى بالنسبة لبلدية 
المدينة القانون الذى يحكمها. وهنا تتم المواعمة بين المصلحة العمة والمصلحة الخاصة 
والقواتية" (0): 

وابتداءً من منتصف القرن الخامس عشر نجد أنشطة الطوائف الحرفية واللوائح 
الخاصة بمدن الممالك الإسبانية قد تمت مواعمتها. وأسهمت فى ذلك بشكل حاسم تلك 
التشريعات الصادرة عن الملوك الكائوليك حيث تم خلال عام 556١م‏ إعداد أول 
"مشروع اللوائح الخاصة بقشتالة '(') . ومع هذا يمكننا أن نتتبع السوابق التاريخية 
لهذه اللوائح التى تعود إلى عام ١١2١م‏ » وفيها تم إقرار الطائفة الحرفية المكونة من 
الحجارين والبنائين فى برشلونة. وفى عام ١2١١م‏ ينشئ الملك خايمى الأول منصب 
ناظر أى مفتش الحرف 1/6600 7) وتوالت الأخبار بظهور ذلك المنصب فى مدن 
أخرى طوال القرن الرابع عشر. وتعتبر إشبيلية النموذج الأساسى لكثير من المدن؛ 
حيث تخضع لقانون العرف 0,هلنا؟ فى طليطلة والذى أصدره الملك فر اندو الثالث 
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عام 1267١م.‏ وابتداء من القرن الثالث عشر نجد المجموعات الحرفية هنا تخضع 
لمجموعة من القواعد التى يضمها ' كتاب وزن شيوخ البنائين ومعيار الصناع “همطنا 
125 105 06 قعحقاق8 نا 8|3:1165 105 © 0 50همع06 وهذا ما يوضح أهمية 
شخصية “شيخ البنائين”(؛) . 

وكان من واجبات هذه الوظيفة البلدية المراجعة والإشراف على السور الخاص 
بالمدينة. والأشغفال العامة والخاصة:, والتأصيل الفقهى القانونى فى حالة المنازعات بين 
بعض المعارف التقنية الشائعة بين عموم البنائين والحرفيين , وكذلك بعض الدراسات 
الهندسية والتدريبات ذات الطبيعة العسكرية (©) , ' 

كما نعرف من خلال الدراسات التى أجراها رفائيل جومث 62«ة» .8 )١(‏ أنه 
خلال عام 547١م‏ انتقل شيخ البنائين فى طليطلة إلى إشبيلية ليطلب نسخة من كتاب 
هناك ( أى فى المدينة المطلة على نهر تاجه هزة1) خللء أى أن النظام المتبع فى إشبيلية 
كان أكثر دقة؛ ذلك أنه من المحتمل أن تكون المدينتان متمتعتين بنفس اللوائح فى 
الأصل إذا ما وضعنا فى الاعتبار ( كما أشرنا سلفا ) إلى أن فرناندى الثالث منح 
إشبيلية قانون العرف السائد فى طليطلة . وهذا ما أكده أيضا ألفونسو العاشر (") . 

وإذا ما تمكنًا . من خلال رصد العلاقة بين طليطلة وإشبيلية » من اقتفاء الأداء 

الأؤلى للمجموعات الحرفية ومهام شيخ البنائين» فإن علينا أن نشير إلى وجود تلك 
(شريش) 6:62ل حيث نعثر على إشارات تدل على وجود شيخ للبنائين من المورو 
المبانى سوف يتم الإبقاء على نفس الشخص الذى قام بممارسة وظيفة شيخ البنائين 
(العريف) حتى هذه اللحظة , ويذلك تتحول هذه الوظيفة إلى عنصر آخر من 
الموروثات اليلدية الإسلامية (8). 
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وكان سيكو دى لوثينا 888عناا 48 .5 يعتبر أيضا أن هذه الممارسة من قبل 
المجموعات الحرفية هى إحدى الهيئات الموروثة من الثقافة الأندلسية , وهنا يشير إلى 
أنه خلال القرن الحادى عشر '.. رأى واضعو المؤلفات من الإسبان ‏ العرب ضرورة 
صياغة مختصر ' ابن عبدون ' ومختصر "السقطئ ليستخدمها الموظفون الذين توكلهم 
الدولة بالقيام بوظيفة مزدوجة - اجتماعية واقتصادية - تتمثل فى الإشراف على تنفيذ 
المواثيق الخاصة بالجماعات الحرفية» ومراقبة مسارات هذه الجماعات؛ والضرب على 
غش العمال والفنيين فيما يتعلق بالمواد التجارية " 

وفيما يتعلق بمختصر " ابن عبدون ' و"السقطى اللَدَينْ أشرنا إليهما أننا نجد 
أنهما يشيران إلى أن الفنيين الأندلسيين كانوا مكونين من جماعات حرفية» ويقوم على 
أمر كل جماعة نقابى يسمونه " الأمين ' و ' العريف : وهى واحد من أبناء المهنة. وكانت 
السلطات هى التى تعين الأمين ويصبح مسئولا أمامها عن تنفيذ لوائح الجماعة, 
والتزام أفرادها بتنفيذ قواعد الملكيّة التجارية * (9) . 


؟-7 : كيفية عمل الجماعات الحرفية ( الطوائف ) 

« الجماعات الحرفية فى شبه جزيرة أيبيريا : 

وعندما ننتقل إلى تحليل المهن المتعلقة بالبناء فإننااسنتحدث يبشكل خاص عن 
النجارين والبنائين. ورغم هذا سوف نتعرض أيضا ولو بالتمحيص للرسامين 
( النقاشين ) ؛ ذلك أن نشاطهم أحيانا ما يكون مرتبطا ببرامج العمارة. 

وكانت أعمال البناء تضم نجارى الخشب الأبيض , والداكن , وال 5ه,هاوآلا 
(صانعو الآلات الموسيقية الوترية) والنقاشين. ولقد جرى خلال القرن السادس عشر 
نقاش طويل حول فصل هاتين الحرفتين الأخيرتين من تحت مظلة النجارين التى كانت 
تسيطر على الجماعة . وكذلك محاولة شفل المناصب العامة مثل العمدة العريف 
للمدينة )'١(‏ . وعلى ذلك ففى حالة إشبيلية نجد أنه قد تم سن لوائح جديدة 
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عام 1567م تتعلق بالفنبين فى شغل العاج ( نجارو المحلات ) والقائمين بالتركيبات )١١(‏ , 
وهذه اللائحة تفرعت بعد ذلك إلى لائحة خاصة بالنحاتين والنقاشين عام 647١م.‏ 

وعموما يمكن القول بأن اللوائح التى كانت تحكم عمل جماعة النجارين اتسمت 
بأنها الأكثر تخصصاء ولقد ساعدنا على معرفتها جيدا الاطلاع على مختلف كبار 
الحرفيين الذين لم يطرأ عليهم إلا تغير طفيف بين مدينة وأخرى. 

ولقد كانت مدة البقاء فى المنصب إما عامًا أى ستة أشهر وتبدأ بتعين " الأمين " 
والعريف من قبل الجماعة. ولقد كان عددهم فى حالة مدينة إشبيلية أريعة من النجارين 
الذين تم أختبازق: وشرط الاختيار هى ‏ أن يكونوا أناسًا من ذوى السمعة الطيبة 
والأمانة )١0"..‏ . وفى غرناطة كانت هناك لائحة عام 1674م حيث يجتمع المختصون 
فى كنيسة سان خوسيه 055ل .5 كل عامينء؛ وبالتحديد يوم رأس السنة أو أى يوم 
أجازة خلال شهر يناير ( وابتداءً من عام 677١م‏ كان الاجتماع يتم السادس من يناير 

8 قا ( زيارة ملوك الشرق للمسيح فى المهد ) . وفى هذه الأثناء يتم انتخاب 

ثمانية من الفنيين (أربعة من المسيحيين الجدد وأربعة من المسيحيين القدامى ), 
ثم يتولى مجلس البلدية اقمأءأهنا4! 140أط8© اختيار أريبعة منهم موزعين على النهج 
السابق بالنسبة لمنصب العريف والأمين . ولا يتم اختيارهم إلا بعد اجتيازهم الاختبار 
فى ه056! لا 300ا! ,رومأم ( الأساسى والعادى والخشن ) . أى أنهم يجب أن يكونوا 
على مهارة فنية عالية فى جماعتهم الحرفية. 

ويشير هذا التوزيع بين المسيحيين الجدد ( الذين اعتنقوا المسيحية حديثا ) 
والمسيحيين القدامى (الذين هم مسيحيون فى الأصل ) إلى كفاءة الموريسكيين الذين 
كانوا يعيشون فى المدينة بعد إجبارهم على اعتناق الديانة المسيحية عام ١١16١م.‏ وهو 
نفس الوضع الذى نجده فى حالة مدينة سرقسط(''") . 


ويبوضح لنا موضوع الاختبارات وجود أصناف متنوعة من المهارات, ووجود 
شبعوبات فثية للوضول إلن هذا المتصب:«ويمكن تضمتيق الحرف الثالية: 
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١‏ -المهندسون : 660561105 يجب أن يعرفوا كيفية إقامة قبة نصف 
اسطوانية باستخدام تشبيكة ( رباط ) 688 ٠‏ وكيفية إقامة سقف مقبى مربع أو مثمن 
باستخدام المقريصاتء وأن يكون بإمكانه صناعة بعض الآلات الحربية وأدوات القتال. 
وفيما يتعلق بالمضمون الخاص بفرناطة فهو نفس الذى نجده فى حالة مالقة هوهاة10 . 
ورغم ذلك فاللوائح الخاصة بهذه الأخيرة تشير إلى أنه إذا لم يكن هناك عند القيام 
بأداء الاختبار مكان لبناء القبة النصف الاسطوانية فإن الممتحنين يكتفون بصناعة 
الأنموذج ( الماكيت ) الذى يطلقون عليه “ابتكار"(9١)‏ . 

" - المتخصصون فى التشبيكات: عليهم تنفيذ حجرة مثمنة ذات التشبيكة 
( الرباط ) 1646 عن طريق المثلث الكروى 660183م » وفى حالة مدينة مالقة نجد أن 
هذه الدرجة تنقسم إلى قسمين: أولهما: إقامة ' حجرة بتشبيكة فى السقف مكشوفة 
الهيكل 32061032800 وات خمسة سواتر من التشبيكات ذات التسعة أطراف والاثنى 
عشر طرفا.. . أما الاختبار الثانى: فهو عبارة عن القيام بيناء مثمن أى مريع 188 ذى 
ل و 1 

1 مفو الهياكل : 8777800465 هم هؤلاء الذين يعرفون كيفية صناعة هياكل 
كل أسقف ذات عرق ساند فى أعلى الجمالون ١163‏ مُعَمَرى مزدوج وله أطراف , 
وهذا يلوق على الوحدتع فى شر نال أما فى إشبيلية فهذه الدرجة تنقسم إلى اثنتين: 
تضم الأولى: هؤلاء الذين يستطيعون إقامة هياكل ذات كتلة معمرية , أما الثانية: 
فتشمل هؤلاء الذين يستطيعون إقامة سقف مقبى باستخدام العروق البسيطة )١١(‏ , 

5 - أصحاب الحوانيت : 16006:05 تضم كل هؤلاء الذين لا يخرجون من ورشهم 
لأداء أعمال بالخارج: وهم الذين يقومون بالأعمال ذات الطبيعة الصناعية ( الموائد, 
والأبواب» والشبانيك: والصنابيق: )+ 


ه - نجارو الخشب الداكن: وحتى يتم إجراء اختبار لهؤلاء نجد أن الأمناء 
يجلبون نجارا متخصصا فى نجارة الخشب الداكن . ومن بين الأعمال التى كان يجب 
أن ينجزوها نجد تلك الخاصة بصناعة العربات؛ والسواقى: والسقاية. 
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١‏ - حرفيو الآلات الموسيقية: تتمثل مهمتهم فى صناعة الآلات الموسيقية, وتدخل 
هذه الُمرة فى دائرة طائفة النجارين . غير أنهم جماعة خاصة فى غرناطة وخاصة 
فيما يتعلق بالآلات الموسيقية التالية: 61301669300 ( آلة موسيقية نصف أرغن ونصف 
بيانو) » وآلة الموترة 0اهط6:0ه01ة!© : ومونوكورديى 880006054010 (آلة ذات وتر واحد), 
والعود. والقيثارة ذات الجسر , والجنك 5م80, والجنك والقثارة الكبيرة ذات الفراغات 
المطرزة. 1 ْ 

٠‏ - النحاتون ( 6018/1600:65) : وهم الذين يقومون بتنفيذ المقاعد الخاصة 
بالكورس وحوامل الأيقونات والهياكل 5هانا7866886 . 


وتضم الدرجات الحرفية الأولى هؤلاء النجارين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال 
الخارجية" أى الذين يعملون بعيدا عن الورشة » فى مشاريع معمارية ٠‏ ويجب أن نفهم 
الدرجات الحرفية بأنها متدرجة بحيث تضم من الأدنى إلى الأعلى. أما بالنسبة لنجارى 
المحلات أو المتخصصين فى المشغولات العاجية فقد كانوا يعملون بشكل مستقل. ومع 
هذا ينضمون تحت لواء ما يسمى بنجارة الخشب الأبيض؛ تمييزا لهم عن 
الكش جسية'نفنتغارة الششي: الداكن وعن التحاتين وعن :هفولا ا لتتححسصسن فى 
صناعة الآلات الموسيقية. 

وكانت منطلقات نجارى الخشب الأبيض تقنية مشتركة وهى ' فن شغل الخشب 
الأبيض ( أى الخشب الذى يتم تبييضه أو جعل زواياه قائمة بواسطة القَدوم ) , 
ثم تقطيعه بياستخدام مثلئات هندسية 031800865 ؛ لتشكيل تركيبات عادية سواء 
بالنسبة لبناء الهياكل الخاصة بالأسقف أو الزخارف"11١)‏ , 

والدخول إلى الطائفة يتم من خلال عملية تعليمية تدوم عدة سنوات ٠‏ ويكون هناك 
التزام من العريف نحو التلميذ من خلال عقد يتم فيه توضيح الواجبات الملقاة على 
عاتق كل طرف, محددة بعدد من السنوات والمعارف التى يجب تحصيلها والجوانب 
الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية ابتداء من الملابس وحتى نوعية الطعام. وفى حالة مدينة 
إشبيلية نجد أن المدة تستمر لست سنوات بالنسبة للفنيين الذين ' يقومون بالأعمال 
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الخارجية ' وأريع سنوات بالنسبة ' لأصحاب الحوانيت '. زد على ذلك أنه يتم وضع 
شرط للدخول كتلميذ وهى أن يكون " مسيحيا خالصا '. ويمنع العبيد والسود من 
ممارسة هذه المهن رغم تعلمهم المهنة 9') . أما فى بلنسية فكان الشرط المطلوب هو 
'طهارة العرق حتى يتم قبول المرء كطالب ٠‏ وتم تنفيذ هذا الشرط بصفة خاصة اعتبارا 
من القرن السادس عشر" )١1(‏ , 

وعندما تنتهى مرحلة التعلّم يحصل الطالب على درجة حرفى (فنى) 06618١‏ » ويتم 
تسجيله فى كتاب الحرفيين الخاص بالطائفة , ثم يُجرى له بعد ذلك اختبار حتى يتمكن 
من فتح ورشة وممارسة المهنة , هذا بالإضافة إلى تمتعه بشرط اختياره لتولى مناصب 
فى الطائفة. وفيما يتعلق بحقوق الامتحان نجد أنها تختلف من مدينة لأخرى » ففى 
إشبيلية تبلغ قيمتها مائتى مرابطى 58/808088 ( وحدة عملة ) , وتزيد إلى ثلاثمائة 
بالنسبة لمن هم ليسوا من أهل المدينة. وبالنسبة لحقوق الاختبارات بشأن فتح محل 
فإنها تتراوح بين أربعمائة وخمسمائة (:") . 

وتتولى الطائفة الدفاع عن المصالح الاجتماعية لأعضائها فهى - على سبيل 
المثال - تقوم يمراقبة تواجد الفنيين القادمين من أماكن أخرى . ففى غرناطة يجب 
عليهم تقديم شهادة بأدائهم الامتحان , أما الأغراب فيجب أن يسجلوا أنفسهم وأن 
يسددوا ريالا كل عام. وكان عليهم أن يقيموا - فى إشبيلية - ويعملوا تحت إمرة فنى 
آخر طوال ستة أشهرء ويعد ذلك لهم حرية ممارسة المهنة على أن يسددوا تأمينا قدره 
عشرة آلاف مرابطى لحساب الخشب الذى تزودهم الطائفة به حسب نشاطهم , كما أن 
صندوق الطائفة مسئول عن رعاية الفنيين الفقراء الذين يعييهم المرض بإعانتهم ماديا 
وطبيا حتى يشفوا أو يقضوا نحبهم , وفى هذه الحالة الأخيرة يتم تغطية نفقات 
الجنازة. وهذه الحقوق يتم الوفاء بها شريطة ألا يكون المرض نتيجة' جروح 
قطعية' أو ' دمامل ". وهذا خط عام بين كافة الطوائف ومنها طائفة صنّاع الحرير 
فى غرناطة. وفى حالة وفاة العريف فإن الورشة تظل مفتوحة وتتولى أمرها أرملته , 
لكن اللوائح فى إشبيلية تنص على وجوب إغلاق الورشة فى الحال إذا ما تزوجت بآخر 
“فيد عن أهل الحرفة )'١(‏ . ويحدث نفس الشىء فى سرقسطة فى حالة بنائى المنازل 
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من المورى حيث يُسمح للأرملة الإبقاء على الورشة مفتوحة ويها بعض الخدم حتى يكبر 
أولادها ويتلقون أصول المهنة 9؟) . 

وكان شراء الخشب من الأمور التى تنظمها طائفة هياكل الأسقف الذى يصل إلى 
المدينة. ويتم وضع علامات عليه بواسطة العريف وبيعه فى مكان محدد على أن يتم 
تغريم من يقوم بإعادة البيع. ففى إشبيلية كان يتم اختيار أربعة من النجارين كل عام 
لشراء الخشب وتوزيعه بين الفئيين الذين أجروا اختبارات ؛ وظى أن يتلقى المعلمون 
المتزوجون 183651:65: ضهف الكمية التى تلقاها العرّاب 7" . أما فى حالة مدينة 
غرناطة فإن المكان المحدد للبيع هى " أرينال 866881 ( ابتداء من بوابة السوق 82510 
حتى باب الطوايين 81681865 ) . وكان يتم الحصول على الخشب من سلسلة جبال 
أشكر :106563! » وسيجورا (شقورة) 8ق]نا589 » وكاثورلا 6320113 » والحامة؛ وكاريل 
دى المتَكبِ ع6 ناث 06 3611© . وفى مالقة نجد أنه نظرا لقلة كثافة الغابات فى 
المناطق المحيطة بجلب الخشب من مناطق مختلفة ويعيدة مثل جليقية 811618© رغم أنها 
كانت تتلقاها من لوركا (لورقة) 0:©3! وقرطاجنة 63139683 عن طريق البحر افنة ' 

وكان عمل طائفة البنائين والجياسين بدأ - مثلما هو الحال عند طائفة النجارين - 
باختيار الأمناء والعريف» وهذا يتم فى غرناطة كل عامين حيث يجتمع الفنيون فى اليوم 
الثالث لعيد ميلاد المسيح فى كنيسة سانتياجو 5308141390 , حيث كان لهم مقرهم 
بمياركة ' السيدة العذراء ' 5660:8 10065158 , وهناك يتم اختيار ثمانية من المعلمين 
من الدرجات العليا » أى من أهل الإنجازات الكبيرة موزعين بالتساوى بين المسيحيين 
والمورى ٠‏ ويتم كل ذلك أمام فارس يبلغ أربعة وعشرين عاما ( يتولى رئاسة المجلس ) 
يرافقه الكاتب العمومى . ومن بين الثمانية الذين تم اختيارهم تتولى أسقفية المدينة 
تعيين أريعة منهم بنفس النسبة السابقة للعريف والأمين . أما فى إشبيلية فإن يوم 
الاختيار يتوافق مع الاحتفال ببعث المسيح ( عيد الفصح ) , ويتم التصويت لاختيار 
اثنين من الممتحنين , ولا يمكن أن يكون من الموريسكيين ويجب أن يكونوا "من الذين 
يحشون اللة ومن ذوئ السمعة الطيية: *(50) : 
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كما كان عليه الحال فى سرقسطة: ورغم ذلك فالطوائف- فى حالة هذه المدينة الأخيرة - 
كانت تضم ' المعلمين والعمال الذين يشاركون فى بناء المنازل وأية أعمال أخرى مثل: 
المتعلقة بالأبواب. والشبابيك, والجصء والحدادة: والمقارع؛ وكذلك الأعمال الأخرى ذات 
النفع العام للمدينة " ('') . وهذا معناه : البناءون؛ والنجارون: وعمال الجص . وعلى 
هذا تعرف أنه خلال عام 7١16م‏ كون المعلمون فى الأعمال المدجنة طائفة خاصة بهم 
رغم أنها لم تنفذ إلا قبل أشهر قليلة من عملية الإكراه على اعتناق المسيحية . ورغم 
ذلك من المهم أن نشير إلى أنه فى عام 670١م‏ قام المسئول عن الجماعة المدجنة ( فرح 
الغالى 6306 06 »ه58 ) بتقديم اللوائح للمسئول المسيحى ناصحا إياه بمراعاتها . 
وقد ظهرت هذه الجماعة المدجنة فى وقت متأخر إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الطائفة 
المسيحية كانت تمارس نشاطها منذ عام ه/ا1١م‏ "") , 

ولقد أدى احتضان الجماعة لعدد كبير من الحرف إلى وجود عدد كبير من 
التخصصات , وكان الوقت المحدد لتعلّم كل حرفة يرتبط بالصعويات المتعلقة بها . ففى 
إشبيلية كانت هناك حاجة لفنيين 08618165 فى الأعمال الدقيقة والغليظة . ومن 
الضرورى قضاء ست سنوات بالنسبة للأولى وأربع بالنسبة للأخرى لتعلمها (7") . وفى 
غرناطة كانت هناك التخصصات التالية : 

© بناءون فى الأعمال الخشنة 8 ( عامان ) . 

© فنيون فى أرضيات الأعمال الأساسية ( ثلاثة أعوام ) . 

© فنيون فى الجص الخاص بالأعمال العادية ( عامان ) . 


© فنيون فى المبانى والمنشآت الهيدروليكية ( ثلاثة أعوام ) . 
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ويتم تحديد الأعمال المنوطة بكل فرد يجب عليه أداء الاختبار فى أحد هذه 
التخصصات. وبالتإلى معرفة القدرات الفنية التى وصل إليهاء وعادة ما يتم الحديث عن 
تجارب أجريت فى الورشة؛ ومن خلالها تُعرف طبيعة وتفاصيل المشروع المعمارى؛ ومن 
هم الأشخاص المنوط بهم كل جزء من أجزاء المبنى, والحدود الخاصة بالتصميم: 
ودرجة التصلب 80001088316810 فى التطور المعمارى . كما أنهم يحددون أتماط 
النطارات فى تلك الآونة ففى إشبيلية ‏ مثلا ‏ نجد أنه عندما يرآد إقامة كنيسة يقال : ( نأمر 
ونطلب من ذلك المعلم بناء كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات ومصلاها الرئيسى (المذبح) 
وأن يقوم بإقامة أعمدتها وعقودها وأكتافها ‏ وأن تكون سميكة . وأن يحدد ارتفاعها 
وطولها وعرضها والدعائم الخاصة بهاء وأن يحدد حاجة كل بلاطة وكذلك المصلى من 
خشب, وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة التقاطع " واروعنسع (51) . ومعنى هذا أنه يقدم 
وصفا كاملا لنمط الكنيسة الإشبيلية السائد خلال العصر الوسيط المتأخر. 

ويعد ذلك يتحدث عن أنماط الأسقف المقبية» ويتحدث أيضا عن أنواع المصليات 
(المذابح) قائلا: ".. أنواع المذبح هى ذات القباب البيضاوية 88100 والمقبى 
[البحيرة]) 8060816 والمثمن وغير المثمن وذى ثمانية ومن عشرة وبستة » ومن المتقاطع 
8 ومتقاطع وذى خمسة مفاتيح ونى تشبيكه وكذلك أنماط أخرى يمكن أن تسهم فى 
سمك الحوائط . وطبقا للعرض نجد الارتفاع والدعامات والأساسات وعقود المداخل 
وعناصر أخرى تتعلق بالمذابح ٠...‏ (:') وتتناول الواجهات الجصية حيث يجب أن 
تكون على النحو التالى ' .. على الطريقة الرومانية مثل التشبيكة (...) والتوريقات 
وكذلك كافة القوالب الضرورية ..* )١(‏ , 

ويُخْتَتّم النص بالحديث عن العناصر الزخرفية وأن على ذلك "يجب على المعلم أن 
يعرف رسم الخطوط والقطع ووضع التشبيكات سواء كانت المادة المستخدمة هى الآجر 
أم الزليج» وهى تشبيكات من ستة ومن ثمانية» وعشرة:؛ واثنى عشرء وستة عشرء 
وسبعة عشرء وعشرين, واثنين وثلاثين طرفا وورقة تين وشبكة عنكبوت وتشبيكات 
أخرى منفذة بطرق مختلفة .. وأن يعرف المزج بين الألوان المناسية طبقا لكل واحدة 
من التشبيكات السابقة وتلك الأخرى التى لم تذكر هنا . وعليه أن يجيد صياغة 
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الأشكال والمثلثشات 68860265© ؛ وأن يعرف كيفية الريط بينها طبقا لكل تشييكة , 
وعليه أن يعرف صياغة كل الأشكال الخاصة بالأرضيات والزليج وكذلك التصميمات 
الأخرى الخاصة بالمشروع المذكور " (9) , 

ومعنى هذا أننا نجد أنفسنا أمام قائمة كاملة بالعناصر الشكلية التى تحدد 
غتارة ذلك العضسر»وصتاغدنا غلن تصفيفها بشكل ايجايى علن اتناس المي الحددة 
والمراقبة من قبل الجماعة الحرفية . 

كما أن ذلك يعنى أداء جماعة النقاشين 56(81:0:88 لوظائفها وارتباطها 
بالمشروعات المعمارية ٠‏ فقد كان يتم فى غرناطة اختيار أربعة أشخاص فى اليوم الأول 
من شهن يتاين من هؤلاء خيث تعين مثهم مجلس البلدية انين من الامثاء فى الحرفة :: 
ولم تظهر القواعد القانونية الخاصة بذلك إلا عام 670١م‏ ء ولا يبد أنها كانت منفذة 
قبل هذا التاريخ ذلك أن مجلس البلدية كان يمنح درجة ' المعلم  '‏ دون اجتياز الاختبار 
لكل هؤلاء الذين يقومون ‏ بالنقاشة ' ويمارسون عملهم فى غرناطة فى ذلك الحين . 
واعتبارًا من نشر اللوائح نجد أن الأمناء يرافقهم اثنان من الفنيين يشرفان على 
الامتحان ويوليان اهتماما بالمستويات التالية : مستوى الفرشاة , ومثبت اللون الذهبى. 
وفى مالقة تشير إلى مستوى الخطوط المتقاطعة قطريا 58:85 واللوحات والأعمال 
الموريسكية . أما فى إشبيلية فهناك ثلاثة مستويات هى : المصورون 56605أو32كا 
والمدفيون و 5 و والمتخصصون فى الخشب والفريسك ا" 

كان حسن المعاملة هو الملمح الأساسى عند التعامل مع المعلمين الذين يأتون من 
خارج المدينة» فقد كان على الأمناء فى غرناطة أن يبحئوا لهم عن عمل ' يكسبون منه 
قوتهم ' , وعلى القادم أن يقوم بتوفير ريالين لسداد مستحقات الجماعة بعد شهرين 
من مزاولة النشاط . أما إذا لم تطب للقادم الإقامة لقلة العمل؛ وقرر الرحيل وليس معه 
من المال شىء فإن الطائفة تعطيه أربعة ريالات لنفقات الطريق . 

ولا يجب أن نقلل من دور النقاشين فى العمارة أو جعل نشاطهم هامشيا , 
فاللوائح الخاصة بمدينة مالقة تشير إلى أن النقاشين هم وحدهم المكلفون بالأسقف 
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الخشبية المقبية ' وألا يراعى القول بأتهم نجارون وأن عليهم أن يقوموا بأعمال الخشب 
والدهان على السواء "... وإذا لم يتم الالتزام بهذا وجبت غرامة قدرهاألفا 
وان لان 

وأخيرا يجدر أن نشير إلى طبيعة العلاقة بين الطوائف المختلفة والتى تهدف إلى 
حماية أعضائها وتحديد طبيعة عملهم . إلا أن ذلك لم يكن واضحا بما فيه الكفاية 
أحيانا فى مجال التشييد . ففى غرناطة ‏ على سبيل المثال ‏ نجد أن نقطة الانطلاق هى 
واقع العمارة المعترف بها فى اللوائح بين طوائف البنائين: والتى تتمثل أساسا فى 
الخشب المشغول على طريقة 70560 10 ؛ ولهذا كان يستمح لفنيّى البناء تثمين وإعداد 
الأعمال الخشنة 105685 فى ميدان النجارة والاختبار فى الخشب المشغول دون حاجة 
للتدليل على المدة الزمنية التى قضاها الفرد للتعلّم فى الورشة . لكن فى حالة 
الأشخاص الذين هم على درجة ' فثى' سواء فى أعمال البناء أو النجارة فقد كان 
محظورا عليهم ضمنيا ممارسة أعمال " الأمانة” فى كلتا الطائفتين . 

والحظر فى هذا الميدان جازم فى إشبيلية ؛ ويسمح لهم بالتعاون فى بعض حالات 
الطوارئ ' نامر ألا يتولى معلم فى البناء أعمال النجارة ولا يضع لها مواصفات أو تثمين . 
وعلى النجار من جانبه ألا يتولى على عاتقة أعمال اليناء وألا يضع لها مواصفات أو تثمين 
أى تشطيب وإلا فإن الغرامة هى ألفا مرابطى على كل من قام بغير ذلك ... اللهم إلا إذا 
قام البناء بالتعاون سويا مع النجارء وكذا فى الحالات العرضية التى يقوم فيها البناء 
بالعمل دون النجار , والنجار كذلك بأعمال البتاء " (5") , 


الطوائف الأمريكية : 

كان تنظيم الفنون الميكانيكية ( من خلال لوائح المدينة ) والإبقاء على الطوائف 
الحرفية كبنية لنقل القيم الجمالية إلى العالم الجديد , يعنى استمرار القواعد الفنية 
المنظّمة لهذه الأنشطة القائمة فى شبه جزيرة أيبيريا . 
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ولقد انتقل نظام الطوائف إلى أمريكا وأصبح الجهة التى تشرف على برنامج 
التشييد الضخم والذى تم تنفيذه فى مختلف أرجائها » ويعد الفترات الأولى التى تم 
فيها تشييد بعض المبانى على وجه السرعة نظرا لقلة المعلمين بدأت عملية التطور من 
خلال تعليم أبناء السكان الأصليين وتَمَكّل التقنيات المحلية . وأصبح على مجالس 
المواطنين إنشاء الطوائف الحرفية التى تضمن الجودة فى البناء والتشغيل العادى 
و لمنتظم للمهن ا 4 لمختلفة : 

ويهمنا فى اللوائح المنظمّة لنشاط الطوائف تلك البنود المتعلقة بالبناء والنجارة . 
وللأسف لم يصلنا إلا القليل منها غير أن الوثائق التى نحن على اطلاع عليها فى 
الوقت الحإلى تحدثنا عن الأداء الكامل لوظائفها وخاصة فى المدن الكبيرة فى نيابة 
الملك (*) .. () . وفى حالة مدينة ليما فرغم أننا لا نعرف الوثائق إلا أننا تمكنا من 
خلال وثائق مجلس البلدية من الاطلاع على معلومات تقول بأنه فى عام 610١م‏ - بناءً 
على طلب معلمى الطائفة ‏ يجرى العمل باللوائح الإشبيلية . ولقد أكد ذلك نائب الملك - 
توليدوء وتم تقديمها للمجلس البلدى لإقرارها اعتبارا من يناير 018١م‏ (") , 
أما بالنسبة للبنائين فإن مجلس البلدية فى ليما أرسل اللوائح المتعلقة بذلك إلى نائب 
الملك //ر شنشون 65اءهاطء عام 774١م‏ لإقرارها 59) . 

وتعتبر اللوائح الخاصة بكل من مدينة المكسيك (") ويوبيلا دى لوس أنخلس!:؟) 
5 و0 06 .5 نموزجية؛ حيث تقدم لأنا السمات العامة التى ريما كانت سائدة فى 
مخطف المدن . 

هناك مقولة شائعة تؤكد أن لوائح إشبيلية كانت مصدر إلهام للائحة السائدة فى 
إسبانيا الجديدة (١؟)‏ ؛ وبالفعل فإننا نجد هناك الكثير من العناصر المشتركة 
كما سنرى , إلا أننا يجب أن نشير ‏ عامة ‏ إلى أن اللوائح هى استجابة لأنماط 
موجودة سلفا ثم أخذت تتوالد وتتأقلم على ظروف كل مدينة؛ الأمر الذى يسمها بالتفرد 
كما أنه يوضح لنا مشاكل محددة فى الأداء الوظيفى لهذه الطوائف . 


(*) ١ا53أ6/‏ ,ألا : هى لفظة تطلق على التقسيمات الإدارية فى العالم الجديد حيث كان يعين فى 
كل مقاطعة نائب للملك الإسبانى (المترجم) . 
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أصدر مجلس مدينة المكسيك لوائح البنائين , والنحاتين 68]8/1300:68 , والمسئولين 
عن التركيبات, وصناع الآلات الموسيقية يوم ٠16748//8/7١م‏ ؛ ويعد ذلك بعدة أسابيع 
/٠١/51(‏ 1514م ) صدقت المحكمة على الوثيقة . وتأخر ظهور اللائحة الخاصة 
ببلدة بويبلا واطونم حتى ١/1/4‏ /ادام » ثم تم التصديق عليها تحت مسمى لائحة 
النجارة والبناء . وتحدد لنا اللوائح المهام الملقاة على عاتق الطوائف والتشريعات 
الحمائية التى تصدوها المدينة بشأتها . 

وسيرا على نفس الخط الذى عليه لوائح النجارين نقول بأن الطائفة تبدأ ممارسة 
نشاطها بطريقة اعتيادية فى اليوم الأول من العام الجديد بعد أن يكون الفنيون قد 
اجتمعوا واختاروا عمدتهم واثنين من الأمناءء وهؤلاء يؤدون اليمين لممارسه مهامهم 
لمدة عام ويتم أداء اليمين فى مجلس البلدية . ثم يعقدون أول اجتماع لهم بعد 
الانتخابات على الفور . وتمئّلت مهام هذه المناصب فى الإشراف على تطبيق اللوائح 
أى ضمان أداء الطائفة . وكان يتم اختيار الأعضاء ليكونوا أحد أفراد الطائفة على 
أساس تمتعهم بحسن السير والسلوك طبقا للوائح مدينة المكسيك , وفى مدينة بويبلا 
'لابد أن يكونوا من ذوى السلوك الجيد والسمعة الطيبة والضمير الحى .." وهذه كلها 
قيم أخلاقية بغض النظر عن الأصول التقنية . . 

أما بالنسبة لبنية وتدرّج الطائفة فإننا يمكننا تحليلها من خلال أداء الاختبارات 
التى تعقد, والتى ننحدث عن درجات من التخصصات حسب درجة الصعوية , كما يتم 
تحديد تلك المهن المتعلقة بالأعمال العامة فى الشوارع حيث إن كل درجة تضم الدرجة 
التى تحتهاء وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الحوانيت . وهناك خطوط عامة تقرها كافة 
اللوائح - اللهم إلا ما ندر - بالنسبة لإجراء الاختبارات :- 


١‏ -المهندسون : 66050611605 عليهم أن يبنوا سقفا مقبيا نصف اسطوانى 
بتشبيكة 6168 أى من خلال القصاع , وسقفا مقبيا من المقربصات سواء كان 
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التشبيكة أو القصاع . وأن يكون بإمكانهم صناعة بعض عدد الحرب ( مثل الديابة 
38 والمجانيق .. 18658:08 ) . 

؟ - المتخصصون فى التشبيكات 6600ها : عليهم أن يكونوا مهرة فى إعداد 
الأسقف المقبية المثمنة باستخدام التشبيكة 8)ها . ما عدا مدينة بويبلا حيث يجوز 
استخدام أى نوع من التشبيكات. 

#اجهناك ممحتحن ثالث من المعلمين ومو الدى يضم فؤلاء الذين يحرشون 
صناعة الأسقف المقبية ذات الكتلة المعمرية (المزدوجة) 70838565 5088أا مع مساندها 
5 .: وكذلك عدد آخر من مختلف الهياكل. وعندما يجتاز الفنى هذا الاختبار 
فالمحصلة الطبيعية هو أنه يستطيع أن يقوم بصناعة الهياكل ذات العروق الساندة, 
5 , وكذا الأبواب والنوافذ ذات الهياكل والمحاريب. 

5 - أصحاب الحوانيت 16006:05 : وينضم تحت لواء هذا التتخصص هؤلاء 
الذين لا يفادرون ورشهم ويعملون خارجها. أى أنهم الذين يقومون ب أعمال ذات 
طبيعة صناعية ( الصناديق, والموائد, والكراسى. والأبواب, والنوافق..) . 

وكانت حقوق الامتحان تجبر من يتقدم على سداد ستة بيزى 650 ذهبية للمحكمة 
واثنئن لصتنوق الطائفة واتغان الكاتن القمومى : ويمكن لأى فتى أداء الامكحان وعدد 
المرات التى يراها مناسبة لترقيه فى الطائفة وعلى اعتبار أن الدرجات الثلاث الأولى 
هى التى يتم ترتيبها .ولا ينطبق الأمر على درجة أصحاب الحوانيت حيث كانت 
مستقلة وتتطلب دخول اختبارين على أن تسدد الرسوم مضاعفة 9؟) , 

ويتم تسجيل نتيجة الاختبارات فى كتاب محفوظ فى صندوق الطائقة المغلق بثلاثة 
مفاتيح أحدها مع العمدة والمفتاحان الآخران مع الأمناء. كما كان يُحفظ فيه المال 
الخاص بالطائفة. وعندما تكون هناك رغبة فى إنفاق بعض الأموال فى الأغراض 
الخيرية يجتمع الفنيون لتقرير ذلك . 
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كل ذلك يساعدنا على الدخول إلى ما يمكن أن يطلق عليه ميدان الرعاية 
الاجتماعية التى تقدمها الطائفة لأعضائها , وفى حالة إسبانيا الجديدة فإننا نعتقد أن 
غيبة التقاليد وقلة عدد الفنيين قد قللا من القدرة الاقتصادية للطائفة واقتصرت الرعاية 
المقدمة على الأرامل اللاتى يمكن أن يَقُمُنَ على أمر المحلات المفتوحة شريطة التعاقد 
مع فنى يشرف عليها فى مدينة المكسيك. أما فى حالة بويبلا يتم السماح بتشغيل 
المحل طوال عامين بعد وفاة الزوج دون الحاجة للتعاقد مع فنى. ولم تكن هناك فى 
إشبيلية حدود زمنية حيث يمكن لصاحبة الشأن التمتع بالمرايا التى تنص عليها اللوائح 
' لا تتزوج ولكنها تعيش وقد عفت نفسها.. ' كما تمت الإشارة إلى ذلك مسبقا. وقد 
أدت قوة بعض الطوائف مثل الفرناطية ( شبه جزيرة أيبيريا ) إلى توليتها نفقات 
الجنازة الخاصة يمن يموت من أعضائها من الفقراء. 

غير أن الأمر المدهش فى باب دراسة لوائح الطوائف فى إسبانيا الجديدة 
بالمقارنة بلوائح شبه جزيرة أيبيريا هى أن الأولى لا تتضمن فترات زمنية محددة لعملية 
التعلّم ('.) . وتشير اللوائح الخاصة بمدينة المكسيك وكذلك مدينة بويبلا أنه يجوز لأى 
شخص التقدم لأداء اختبارء اللهم إلا فى حالة استحالة قيام فنى بالتعاقد مع صبى 
يعمل مع معلم آخر » ففى هذه الحالة نلاحظ نوعا من التنويه بفترات زمنية للتعلم. وهذا 
لا يحدث فى إشبيلية حيث يتم تحديد الوقت بست سنوات للتعلم على يد معلم » فى 
كافة التخصصات ما عدا تجارة الحوانيت حيث يتطلب الأمر أربعة أعوام. وكمن 
السبب فى تحديد هذا الوقت الطويل هو ' أن الصبية عندما يقدمون خدماتهم للفنيين 
طوال الفترة المذكورة يمكنهم أن يتعلموا جيدا ويصبحوا معلمين..(9؟) . 

وهذا الشرط الضرورى الخاص بطول فترة التعلّم له علاقة وطيدة بإتقان العمل, 
وربما كانت الحاجة الشديدة لهؤلاء فى إسبانيا الجديدة وكذا المسارعة فى الحصول 
على طلب التقدم للامتحان دون قضاء عدد كبير من السنوات للتعلم هى السيب 
الرئيسى فى فقدان بعض العناصر المعقدة فى النجارة المدجنة مثل زخرفة التشبيكة, 
والتى أخذت تتدهور نحو البحث عن حلول زخرفية سهلة. 
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ويمكن ملاحظة هذا الانحطاط فى الأشكال من خلال لوائح مدينة بويبلا التى يتم 
تبريرها من خلال بعض التشاؤم بشأن اكتمال الأعمال , كما أنها أخذت تعمل على 
تنظيم فتح المحلات والأعمال التى يقوم بها الفنيون والمتعلق بهذا المجال الذى أدوا 
الاختبار فيه. 


ويعد إقرار اللوائح يتم مخالفتها على الفور وهذا ما أجبر السيد/ بارتولوميه دى 
مويا - قلإهاة 06 .8 أمين المدينة وفنى النجارة ‏ على القيام عام 6١٠12١م‏ بتقديم 
احتجاج أمام محكمة المكسيك؛ ذلك أن المجلس البلدىي 36(1100© خول لأشخاص فتح 
محلات - دون إجراء اختبار لهم - لفترة ستة أشهر ثم قام بعد ذلك بمدها. وحكمت 
المحكمة لصالح الطائفة وأجبرت المجلس على الالتزام باللوائح. 

وأدى الوضع الرسمى للطائفة إلى نوع من حماية أعمالها على يد المجلس وفى 
هذا المقام ( وسيرا على الوضع فى يوييلا ) فإن البلدية تحمى شراء أعضاء الطائفة 
الخشبء ولا تسمح أن يكون هناك مكان آخر غير الميدان لبيع الخشب علانية. ويعد 
ثلاثة أيام من وضع الخشب وإبلاغ أمين المدينة حتى يتولى بدوره إبلاغ الفنيين يمكن 
بيع الخشب للأفراد والبيع بالقطاعى. 


هناك أيضا إجراءات حمائية للمعلمين الذين يعيشون فى المدينة مقارنة لهم يمن 
يأتون من خارجها حيث يطلب من القادمين أداء اختبار إذا ما كانوا متزوجين ؛ وأن 
يظلوا طوال شهرين تحت رعاية أحد الفنيين قبل التقدم لأداء الاختبار إذا ما كانوا 
عرّابا. ومع ذلك يمكن ممارسة المهنة إذا ما قدموا وثيقة تفيد بأدائهم الاختبار ولابد أن 
تكون صادرة من أى مدينة قشتالية , وعلى القاضى أن يصدق عليها وكذلك الأمناء 
أمام الكاتب العمومى للمجلس. 

كما تتولى الطائفة حماية حرية المنافسة فى المدينة مطالبة بالإعلان عن أية أعمال 
سوف تجرى هناك, وإبلاغ العمدة حتى يتسنى له إبلاغ الفنيين والإعلان عنها طوال 
ثلاثة أيام. 
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ونظرا لقلة الفنيين فى التتخصصات المختلفة فى المدن التى كانت تنش خلال 
السنوات فقد اقتضى الأمر - فيما يتعلق بلوائح الطوائف - جمع عدد من المهن 
المرتبطة ببعضها داخل الطائفة وفى هذا المقام نذكر مدينة بويبلا دى لوس أنخلس , 
ففيها نجد أن كل ما عرض بطريقة عمومية ( والذى أشرنا إليه قبل ذلك ) صحيح , 
غير أن هناك استثناء هو أن الطائفة كانت تضم البنائين والنجارين. وإذا ما كانت 
بعض اللوائح الأخرى تتحدث عن بعض المزايا لكل صنف من الحرفيين ( مثلما هو 
الحال فى لائحة غرناطة ) حيث يمكن للفنيين فى البناء تنفيذ وتكمين الأعمال الخشنة 
للنجارة وأداء الاختبار فى الخشب المشغول دون الحاجة لقضاء وقت للتعلم الذى تنص 
عليه اللوائح . ومع هذا يمنع على أى من المعلمين لكلتا المهنتين تولى عدة مناصب 
فيهما فى وقت واحد. 

ويالنسبة لمدينة بويبلا دى لوس أنخلس 88986165 8.108 نجد أن الجمع بين 
المهنتين تحت لواء واحد ينص على ضرورة وجود أمين لكل مهنة؛ ويكون العمدة هو 
الذى يحصل على أعلى الأصوات. إلا أن الجمع بين الحرفتين تحت لواء الرابطة لا يعنى 
تبادل المتخصصين ٠‏ حيث لا يسمح للبنائين وللنجارين التعاقد على قيام بأعمال تخص 
مهنة مغايرة لم يكونوا قد أدوا الاختبار فيها . 

ومن الواضح أن طائفة البنائين تظهر مستقلة ضمن لوائح مدينة المكسيك » ورغم 
ذلك فإن نظم الامتحان بها مقتصر على عرض عدد كبير من أنماط العقود, والمداخن 
والأرضيات:, والسلالم؛ وكذلك سلسلة أخرى من الهياكل . وتخول أن يقوم كل واحد 
بأداء الاختبار فيما يعرفه وأن ينسب إلى الحرفة التى يمكن له ممارستها. وتسير لوائح 
بويبلا على نفس الخط وهى العرض العام ("؛) غير أنها أكثر دقة من لوائح المكسيك 
حيث تساعدنا على تحديد الهياكل المستخدمة فى البناء وأنماطها المختلفة . وعلينا أن 
نضع فى الاعتبار - مع كل هذا - أنها لوائح متقولة عن لوائح إشبيلية؛ الأمر الذى 
يحول دون القيام بتحليل بعض القضايا التى تخص المنطقة . وهنا نجد أن المعلمين فى 
البناء لابد أن يقوموا بتشييد المنازل الرئيسية (*) والكنائس؛ والأديرة» والجسور, 
والسواقىء والسدود. وهناك أهمية كبرى للخصائص المتعلقة بأنماط الكنائس التى 
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يجب أن تكون مكونة من ثلاث بلاطات توجد أعمدة فيما بينها » ويتم تمييز المذبح 
الكبير من خلال عقد مدخل 7080 ( متعامد على المحور الرئيسى للبلاطة ) , وتغطى 
البلاطة إما بطريق الشطف ( النجارة ) أى بطريق التقاطع ( الأضلاع ). ومعنى هذا 
أنه النموذج الإشبيلى الذى تحدثت عنه اللوائح المختلفة. وبالنسبة للأديرة يجب أن 
يوضع فى الاعتبار طبيعة الجماعة الدينية التى تُكلّف به » غير أنها عادة ما تتضمن 
العناصر التالية : الكنيسة . ومقر الإقامة ه:81ناهاء , والقلالى ( الصومعة )؛ وأماكن 
للنوم, وقاعة الطعام؛ وقاعة اجتماعات. 

إلا أن هذه القواعد لم تحدد الأنماط المعمارية التى يتم تنفيذها فى إسبانيا 
الجديدة ؛ ذلك أن انتحال التشريعات الإشبيلية يضع حولها تساؤلا كبيرا. ورغم ذلك 
فمن المعروف أن نمط الكنيسة وكذلك الأديرة كان مستخدما ومطبقا بصفة عامة فى 
مدينة المكسيك رغم وجود أنماط أخرى أقل تعقيدا الأمر الذى أدى إلى انتشارها كثيرا. 

ورغم كل شىء لم يكن التنظيم النقابى أمرا غاية الكمال . فقد كان نشاطها يرتبط 
أساسا بعدد المعلمين - وهو عادة ما يكون قليلا - وتعداد السكان فى كل مدينة . 
كما أن تهميش السكان الأصليين (الذين نادرا ما يعملون كتلاميذ) ؛) هو قضية 
ذات أهمية كبيرة فى تدهور جودة الأعمال الحرفية (4؟) » فالتراخى فى عملية التعليم 
فى الورشة والذى لاحظه السيد دديجو لويث دى أريناس 876585 0.٠١48‏ فى إشبيلية (1؟) 
أصبح أمرا ملموسا فى إسبانيا الجديدة, ويذلك نجد أنه سرعان ما اختفت الأعمال 
التى تتطلب الدقة فى مجال النجارة المدجنة, ولم يتيق منها فى الوقت الحالى إلا القليل 
من النماذج ووصف المبان زالت من الوجود وفى نهاية المطاف نعرض لموضوع هام 
ألا وهو مصادر الخشب ؛ فرغم كثرة الغابات فى أمريكا لم تكن تتوفر لدى كافة المدن 
الكميات الاحتياطية فى الدائرة المحيطة بهاء كما كان من الضرورى وضع القواعد 
المنظمة . ففى لوائح مدينة كيتى التى صدرت عام 14١١م‏ تنص على تحديد المكان الذى 
تُجلب منه الأخشاب لأغراض البناء. والمخاطر المتعلقة بالسلوك غير الأمثل لقطع 
الأشجار ' , يقال : إنه كان لهذه المدينة جبل أويومبتشو ©ا6أاط#0هلا0 لتزويدها 
بالحطب والخشبء فقد قام بعض الهنود والإسبان بقطع الأشجار بشكل غير منتظم 
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لدرجة أن المدينة أصبحت فى وقت قصير فى حاجة للخشب والحطب. ولهذا فقد 
صدرت الأوامر أنه اعتبارا من الآن لا يجوز لأى إسبانى أو أى من أبناء البلاد القيام 
بقطع أشجار من هذا الجيل تصلح أخشابها لصناعة الأوتار 1180165 , أى المقصات. 
أى أى نوع من الخشب ( اللهم إلا إذا كان حطبا ) إلا بإنن خاص صادر عن هذا المجلس 
"م4الطوة" ('*) . وفى مدينة المكسيك تم تنظيم هذا الأمر اعتبارا من عام 619١م‏ حيث 
تم تحديد كميات الأخشاب القادمة من جبال محافظة شالكى 008160 القريبة من المدينة 
وذلك للحيلولة دون الإقراط )6( . غير أن الأمر فى كوبكى 2600© كان ينذر بالخطر 
نظرا لقلة الأشجار فى المنطقة المحيطة, وهذا ما نعرفه من خلال لائحة نائب الملك/ 
طوليدو 70600 7*) . ويشير الفصل العاشر فيها أن نائب الملك يعمل على الالتزام 
الكامل بإقامة الكاتدرائية وعرض مخططها. تقول اللائحة:” إن هذه الكنيسة سوف 
تكون مكونة من ثلاث بلاطات, وإن المذيح الرئيسى يجب أن يكون ذا , قبة أما المذابح 
الأخرى فسوف يكون سقفها من الخشب أو قبابا. وهذا حسبما يرى بشكل أفضل 
وألا يكون هناك دهليز خلف الكورس فى الكنيسة الكبرى بل يجب أن يكون هناك 
كورس وأن يُنفق على بناء هذه الكنيسة مبلغ سبعون ألف بيزى 50م مخصصة لها. 
وعلى ذلك ويناء على ما تم عرضه فإن كلا من المجلس الكنسى ومجلس المدينة يتفقان 
على كل ما تم عرضه وتنفيذه فى هذا الشأن..” ('*) . وهو نص هام إذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أنه النموذج الخاص بكاتدرائيات كل من تونخا زهن؟ , وقرطاجنة 680189683 , 
وكورى 60:0 ؛ وكيتوء وتلك الكاتدرائيات الأخرى التى اختفت من أراضى إسبانيا 
الجديدة وتم إحلال أخرى محلها . وهو النموذج الذى يطرحه نائب الملك للكنائس 
الكبرى» ويتفق عليه مجلس الكنيسة ومجلس المدينة ذلك أنهما سوف يتحملان النفقات. 


؟-": كتب ومختصرات أعمال النجارة : 


الكتب والمذكرات التى تتداولها ورش الطوائف الحرفية لتسهيل عملية التعلم ؛ ورغم ذلك 
حظى كتاب دبيجى لويث دى أريناس وحده بالطيبع. ولحسن الحظ وصل الينا هذا 
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الكتاب وكَتَ نجاحه من خلال عدد الطبعات التى صدرت (5*). وكذلك هناك كتاب 
فراى أندرس دى سان ميجل اهناوا4! .5 820:68 . الذى تكمن أهميته فى تاليفه فى 
إسبانيا الجديدة. 


كما توجذ سلسلة آخرئ من التصوص التى تتحدث بشكل حانئى عن التجارة , 
أى هناك بعض الملاحظات فى بعض الكتب التى تتحدث عن العمارة. وكلها تكمل الرؤية 
النظرية للمادة التى نتحدث عنها. وهنا لا يجب أن ننسى مخطوطات أخرى مثل 
مخطوطة رودريجو ألباريث 818:62 .8 التى ترجع إلى عام 199١م:‏ فرغم أنه ينقل عن 
دييجو لويث دى أريناس إلا أنه يضيف أنماطا وأفكارا خاصة به فى بعض المواضع 
مثل تلك الخاصة بالأفاريز التى تحمل السقف ( الركاب ) 82068665 والهياكل ذات 
السواتر الخمسة )0( : 

ويجب أن نبرز الملاحظات التى دوتها سباستيان دابيلا هاالاة0 .5 ( نظرا لأنها 
غير معروفة جيدا ) فى كتاب سيرليو 86015 (*) الذى طبع فى طليطلة وتناول نجارة " 
الخشب الأبيض فى كيتو خلال الفترة بين عام 4/ا6١م‏ و 16486١م.‏ ومن بين الأشكال 
المعروضة نجد رسما لسقف مقبى مع الملاحظات المدونة التالية:” إن الهندسة المعروفة 
لاستخراج المثلثات وطول الفرد 818035 والمقاس الذى يجب أن تكون عليه ويتم تطبيق 
سباستيان دابيلا ". وهذا يبرهن - ولكن بشكل منعزل - على وجود معارف فى هذه 
الفترة لدئ محكفة كص 2010 

وهناك نص آخر يعالج بشكل جانبى أمر نجارة الخشب الأبيض ألا وهو ' فن 
العمارة وتطبيقها' قناء146ط8:6 ع0 و5نا با66ه8 لفراى لورنثو دى سان نيكولاس 
5 .5 06 .1 .© » حيث يتم تحليل عدد من الموضوعات منها أنماط الخشب ووقت 
قطع الأخشاب استنتادا إلى المؤلف بيتورييق ىن ]ألا وآخرين 0 وشكل تتفي المثلثات 


(*) هو سباستيان سيرليو المعمارى الإيطإلى الذى ولد فى مدينة بولونيا ١4170(‏ - 1604١م).‏ 
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وتصنيف الهياكل ( على شكل الطحانة - المساند ‏ 58:88 والمقص ) ونظم 
التفطية 99 

ويجب أن نشير - فيما يتعلق يأنماط السقف المقبى - إلى إمكانية استخدام طبقة 
من الرصاص وطيقة من القصدير هاها , الأمر الذى يقلل من الثقل الذى يجب أن 
يتحمله السقف المقبىء, وكذلك الجوانب المعتادة فى أمريكا فى مناطق مثل وادى 
المكسيك. وكان الاستخدام سيئًا نظرا لقلة الأساس وطبيعة الأرض. 


لدبيجو لوبث دى أريناس 38 0.1١06‏ : 


ينظر اليوم لشخص دييجو لويث دى أريناس من المنظور الفنى نظرة إيجابية 
للغاية بعد الأبحاث التى نشرتها ماريا أنخلس تواخاس «هزهه7 .8 948 7*) حوله؛ فقد 
ولد فى مارتشينا 18488665688 (إشبيلية) حوإلى عام 9/ا6ام حيث قضى مرحلة تعلّمه 
هناك. وفى عام 7١7٠م‏ استقر به المقام فى إشبيلية. ولقد مر اعتبارا من هذه اللحظة 
بثلاث مراحل فى حياته: أولاها: العقدان الأولان من القرن حيث تمكن من إيجاد مكان 
له وسط نظام الإنتاج فى عاصمة نهر الوادى الكبير ( إشبيلية ) . أما فترة 
العشرينيات: فقد كرّسها لكتابة النصوص النظرية» وللمارسة التى اعترفت بها الطائفة 
والمدينة حيث أصبح عريفا للطائفة. أما المرحلة الثالثة: فهى بين عام ٠77١م‏ وعام 
( ربما توفى خلال الفترة بين عام 174٠و‏ ٠14١م‏ ) فهى أكبر فترة حاز فيها 
شهرة واعتراف الآخرين بجهده بعد نشر كتابه ' مختصر نجارة الخشب الأبيض وكتب 
العريف " ... . أى أن مشواره المهنى أخذ خطا صاعدا وتوفى عندما بلغ القمة (55) . 

وفى عام ١٠1١م‏ كان قد أقام ورشته فى إشبيلية » كما ونّق العديد من الأبحاث 
الصغيرة سواء فى القطاع المدنى أو القطاع الدينى , لكنه اعتبارا من عام 1117م تم 
التعاقد معه على تنفيذ بعض الأعمال الكيرى التى ترجع إلى التلث الأول للقرن السابع عشر. 
فنراه يقوم بتنفيذ الأسقف المقبية فى كنيسة مايرينا دى ألكور ؟معاه ول 08من دالا 
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(4ثلام)ء وتلك التى اخنتفت من مصلى سان أونورفى نين اياف فى دير سان 
كليمنتى 5.68 فى إشبيلية (13اام) 0 وكنيسة در سانتا ماريا دى لاس 


دوينياس 6685ناك 105 06 808 .5 (1111١م)‏ , وكذلك مجموعة دير سانتا ياولا هان59 .5 
كلم - .ككلم)0) , 

تمكلت العملية الأساسية فى كنيسة مايرينا دى ألكور فى تجديد أحد أطراف 
منطقة التقاطع - 66860ن© تحت إشراف المعلم الكبير للكنائس/ دييجو لويث يوينى 
60 .ا .0 , وتركيب اثنين من البراطيم (الفرخ 8:16)له فى غرفة حفظ المقدسات)» 
ويناء سقف خشبى مقبى من طراز المسند والرياط بتشبيكة من أجل إقامة نصلى 
جديد تسير على نفس المخطط القائم سلفا روساريو 5058:15 . وفى الوقت الحالى 
ينسب إلى أريناس فقط قيامه ببناء هيكل الفراغ الأيسر المجاور لمنطقة الانتقال )١١(‏ . 


وتضم مجموعة سانتا يولا 58013 .518 فى إشبيلية أهم مجموعة من الأسقف 
المقبية التى قام بتنفيذها دييجى لويث دى أريناس ٠‏ ويبرز من بينها ذلك السقف 
الخاص بكنيسة ذات بلاطة واحدة ومقصورة للكهنة متعددة الأضلاع لها قبة مضلعة 
3 ., ولقد تولت تواخاس روخير :8096 708835 وصف السقف ذى المستد 
والرياط بقولها:" إنه يكاد يكون عبارة عن تشبيكة مكونة من ثمانية أطراف مكشوفة 
232800 حيث تمت تغطية المصد 31012816 (الجزء العلوى فى السقف الجمالونى 
مريعا كان أو مستطيلا أو مثمنا) بالكامل. وكذلك ثلاث مناطق فى الجوانب وهى: نقطة 
البداية الواقعة على الركاب ( الإفريز الخاص بقاعدة السقف ). والخط الأوسط للفرد 
6 ومنطقة تعشيق الفرد والأربطة ( عروق مستعرضة ). أما التشبيكات ين 
واضعة للعيان:وتم إنجازها بعتاية شديدة: وكان ذلك ممكنا انظرا لآ ن:وحدة التشبيكة 
هى تلك المكونة من ثمانية أطراف, ومع هذا فقد طورها أريناس من خلال توليفة تجمع 
بينها ويين أشكال نجمية مكونة من ثلاثة أنوااع '. 
وبيرز ثراء هذا السقف من خلال سلسلة ضخمة مكونة من ستة عشر عنقودا من 
المقربصات, منتظمة فى أربع مجموعات, اتنتان رئيسيتان مكونتان من خم س » 
وأخريان جانبيتان من ثلاث » وفى كل واحدة منها هناك واحدة كبيرة من المقربصات 
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توجد فى الوسط ... ويكتمل هذا السقف بزخرفة الأوتار المعمرية (المزدوجة) 71801865 
التى تتسم بجودتها العظيمة والمزخرفة بتشبيكة من سنة عشر طرفا . لكن لها نمطين 
مختلفين يتواليان فى الأزواج المختلفة » ويذلك تبرز هناك واحدة لجميع العناصر تتسم 
بالذكاء الشديد * )١9‏ , 

ويكتمل نشاط هذا النجار فى كنيسة سانتا باولا بوضع السقف المستوى 
الخاص بالكورس السفلى ( حيث توجد به قصاع بين العوارض ). وكذلك سقف 
الكورس العلوى ( المثمن فوق مثلثات كروية وله تشبيكة ومواصفات شبيها من الناحية 
الزخرفية بالبلاطة ) . أما خارج الكنيسة فقد أقام السقف المقبى المربع على بر 
السلم 6813 . وهو مكون من يراطيم 1585ا معمرية لها دعائمء ويذلك نجد المصد 
مكشوفا 61532800م3 وفى وسطه مجموعة من المقريصات . وفى عام 175١م‏ حدث 
تحول هام فى حياته حيث تولى منصب العمدة العريف فى تخصص النجارة فى 
إشبيلية؛ وهو منصب سوف يتكرر بالنسبة له خلال عام ٠177م‏ 1777م 1753م؛ 
الأمر الذى جعله مجبرًا على أن يطلع على إشكاليات العقارات فى المدينة. كما 
سيساعده ذلك على تدير الأمر وتوفير الوقت لصياغة مفاهيمه النظرية . 


وتحت عنوان 'مختصر نجارة الخشب الأبيض وكتاب العريف ' ظهر كتاب لويث 
دى أريناس فى إشبيلية عام 1777م . وهى ثمرة ممارسته الفنية والمواد النظرية التى 
جمعها وقام بتحليلها منذ عام ١191١م,‏ وهو العام الذى يشير إلى المخطوطة التى 
تتضمن بعض الرسومات وتحمل عنوان * الجزآن الأول والثانى لقواعد النجارة . أرخه 
لويث دى أريناس بعام 714١م‏ '؛ وهذه المخطوطة هى ثمرة خبرته فى العمل على جمع 
وتأصيل القضايا الرئيسية فى مهنته بغية إعداد وتعليم الصبية . ويضم الجزء الأول 
الصفحات من ١‏ إلى ”١‏ كما أن المحتوى منظم وموجه إلى ' ... شرح أساسيات 
نجارة التركيب بدءا بأبسط الأمور : شكل تخطيط الخاص بالمثلثات وكيفية حساب 
أبعاد العناصرء التركيب ( المساند 58:85 , والأربطة هالأ0ناه , والكتل 08ذا , 
والبندول ... إلخ ) وكيفية قطع كل وحدة , وكذلك عناصر التشبيكة التى يجب أن ترتبط 
بباقى العناصر السابقة * )١(‏ , 
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وإذا ما كان الجزء الأول يتضمن قواعد التجارة المستخدمة أنذاكء فإننا نجد أن 
إنريكى نويرى 68:8نال١‏ .5 يرى أن الجزء الثانى " ... يغير فلسفة الشروح ويتحول إلى 
كتاب يبين من خلاله الطريقة العملية لتنفيذ الأسقف المقبية التى يقوم بها معاصروه 
وخاصة الهياكل المعقدة للتشبيكة (...) إنه يبذل جهده الآن فى البرهنة على طريقة 
تنفيذ التصميم الخاص بكل هيكلء وذلك من خلال تطبيق قواعد محددة تعتمد فى 
معظمها على ما ذكر فى الجزء الأول " (؟١)‏ . 

ويجب أن نشير إلى دقة الرسومات التى تتضمنها هذه المخطوطات الأولى؛ حيث 
نتضمن أشكالا من مناظير مختلفة وعلى مقاسات تهيئ للموكلين بالتنفيذ رؤية صورة 
المنتج النهائى قبل البدء فى التنفيذ وإدخال التعديلات المطلوية . كما أن وجود أشكال 
منقولة عن كتاب سيرليو 56:10 وييجونولا 5190013 تجعلنا نتصور حهم المعارف 
والوعى الثقافى الذى كان عليهما ديجى لويث دى أريناس . 

والنص المطبوع والمرتب الذى ظهر عام 157١م‏ يختلف بوضوح عن المخطوطة 
المشار إليها سابقًا . حيث يقلل عدد الأشكال بشكل ملموس؛ وهذا يرجع إلى التكلفة 
الاقتصادية العالية ولقلة الإمكانيات الفنية فى الطباعة ( 1109:818ف!) حيث أسهمت فى 
تقليل حجم الاشكال بصورة واضحة وكذلك الأمر بالنسبة لجودتها ودقتها . 

وتنقسم طبعة عام 177١م‏ إلى جزءين حيث نجد 5١‏ فصلا تتناول ' موجز نجارة 
الخشب الأبيضء أما الأحد عشر فصلا الباقية فتتناول كتاب العريف . وإذا ما اتخذنا 
المنهج التعليمى والترتيبى ابتداءٌ بالقضايا الأساسية فى المهنة وانتهاءً بأكثر الأمور 
تعقيداء يمكننا أن نقسم الجزء الخاص بنجارة الخشب الأبيض إلى الموضوعات والبنود 
الثالنة طيقا :لما تطح ماريا تكلس تواجاسن 9 

) حول المثلثات الأساسية : تعليل. وجودة. وكيفية عمله ( الفصل الأول‎ -١ 

”- بنية السقف ذى المسندء والرباط؛ والمثلثات الخاصة بالتشبيكة ( من الفصل 
الثانى وحتى الفصل السادس ) )١9(‏ , 
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" - هياكل الخشبة التى فى أعلى الجمالون 1586060008ا ( من السايع وحتى 
الثانى عشر ) . 

- هياكل البراطيم 888 ذا المعمرية : هياكل ذات تشبيكة ( الفصول من الثالث 
عشر وحتى السادس عشر) . 

ه - المقريبصات ( فصلان السابع عشر والثامن عشر ) . 

1١‏ - الهياكل التى على شكل قباب وموضوعات تكميلية أخرى نتعلق ب : المقياس, 
والمخططات, والنماذج, والمساطر العليا والسفلى؛ والقطع, والعناصر المنحنية؛ وكيفية 
التوصل إليها ( من التاسع عشر وحتى الحادى والعشرين ) . 

أما الجزء الثاني من الكتاب فيتضمن ' كتاب العريف ' حيث يحتوى على مواد 
مختلفة نتعلق باختصاصات العريف (التى تقوم على معارف هندسية ورياضية دقيقة), 
وهى وظيفة يعمل على المطالبة بتوليها انطلاقا من نشاطه؛ ويدعمها بالقضايا العملية 
يوما بعد يوم» ويقصلها عن المضمون الذى يوجد فى اللوائح . ويمكن تيويب هذا الجزء 
غلى التحو التالى :.- 

5 * خطان على ككل وار ” (الفضل الذائئ والعشرؤن ): 

" - كتاب الجزء الخاص بالهندسة الضرورية للمعلم والعريف * ( الفصلان الثالث 
والعشرون والرابع والعشرون ) . 

#ات “ شرح القرّا من أجل الطمين * (الجداول والأمخلة العملية لحسابها) 
( الفصل الخامس والعشرون ) . 

- ' كتاب الكيل ' ( من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين ) 

ه - ' كتاب الساعات ' ( من التاسع والعشرين وحتى الثانى والثلاثين ) 

وتم تقديم الطبعة الأولى أمام مجلس مدينة إشبيلية فى السابع من سبتمبر عام 
مم ويد بعده حوار عميق أدى إلى إدخال تعديل على اللوائح يعد ذلك يعامين 
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وخاصة فيما يتعلق بشخص العريف. وابتداءً من ذلك التاريخ نجد أن عملية تولى 
منصي العمدة العريف فى ميدان البناء والنجارة فى إشبيلية لابد أن تتضمن الإشارة 
إلى القواعد الجديدة التى تم إقرارها ' طبقا للكتاب والحواشى التى أوردها ديجو لويث 


وم د( 
دى أريناس ” 1) . 


« فراى أندرس دى سان ميجل وإسهامه النظرى فى نجارة الخشب الأبيض: 


انضم فراى أندرس دى سان ميجل «8هناوا#4! .8 5.8.08 إلى جماعة الكرمليات 
الحافيات فى مدينة المكسيك فى الرابع والعشرين من سبتمبر عام ١٠١١م‏ 06 07068 
ع6 وها أام هرو (14) ٠‏ وإذا ما كان لنا أن نقبل بأنه ولد فى ' مدينة صيدونيا" 
3 601088 عام /الا١١ام‏ » فقد كان عمره عندما انضم إلى الجماعة الدينية 
المذكورة ثلاثة وعشرين عاما . وقام بأول رحلة له لأمريكا عام 1697م عندما كاد أن 
يبلغ مرحلة اليفاعة وعانى مجموعة من المتاعب على ظهر السفينة ' سانتا ماريا دى 
لاميرشيد” 816:60 ا 06 .5.848 حيث سردها فراى أغسطين دى لامادرى دى ديوس 
هه ول .10 وا وق.م.ع (1) . ثم عاد إلى إسبانيا واستعدٌ للرحيل إلى أمريكا مرة 
أخرى عام 1097م ؛ لكن رحلته تأخرت نظرا للهجوم الذى قام به الإنجليز على ميناء 
قادش . وخلال الفترة بين التاريخ السابق وعام ١٠٠١م‏ اختفت أحداث سيرته؛ ولابد 
أنه قام برحلته إلى المكسيك خلال الفترة المذكورة حيث نجده هناك مع بداية القرن 
السايع عشر . 
والسبب فى رسم هذه الخطوط البسيطة عن حياته هو أنها تخدمنا فى باب البحث 
عن الفترة التى تدرب فيها طبقا لما توضحه أعماله. وخاصة تلك المعارف المتعلقة 
بالنجارة والتى تتطلب تدريبا حرفيا يمتد عدة سنوات . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار 
إسهامه فى تصريف المياه فى العاصمة المكسيكية وتنفيذ عدة أديرة تابعة للجماعة 
الدينية فمن البديهى أنه كان مَعْتَرفًا به كمهندس معمارى على الأقل . كما أسهم فى 
إقامةمبتى مخصص ل 53ا163زة© 46 06516040 538010 ( سانتوديثرتوا دى 
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كواخيمالب ) . ودير سان سباستيان فى المكسيك , وكوليج سان أنخل ؛ والأديرة 
التالية : كيريرتارق 06:68:0ا0© ؛ وثيلانا 3/إ6613 ؛ ويلد الوليد :بسنا تدرا . 5310201658 . 

وعلينا أن نقر بأنه نظرا لعدم انتظام حياته قبل الانخراط فى صفوف الجماعة 
الدينية ما كان ليتمكن من تدريب وتعليم نفسه على يد معلم فى فنون النجارة ٠‏ وربما 
أكمل مراحل إعداده ليكون مهندسا فى إسبانيا الجديدة ‏ ولا يجب أن ننسى ميل 
الجماعات الدينية فى تلك الفترة لعمليات التشييد . 


ولا تعتبر مخطوطة فراى أندرس عملا منهجيا منظما ومرتبا بل هى عبارة عن 
خليط من المواد التى يصعب ربطها ببعضها , وقد تم تحريرها على فترات مختلقفة . 
ولقد جمع بايث 8862 الموضوعات التى تضمنها فى ثلاثة أبواب: أولها: تلك التى تتعلق 
بما كتبه بشأن هيكل سليمان: ويعض المعابد فى بيرىء والقواعد الخاصة بيناء الكنائس 
الخاصة بالطائفة التى ينتسب إليها . أما الباب الثانى: فهو من وجهة نظرنا ‏ طبقا 
لما يشير بايث أكثر إثارة للاهتمام؛ ذلك أنه ينحصر فى الجانب التقنى ويضم كافة 
ما يتعلق بالعمارة والرياضة ويعض التقارير الخاصة بتصريف مياه المدينة والكتب 
الخاصة بالمياه ومجارى العيون ( جسور المياه ) 06405ا6©0ناء8 والطلميات . وهو باب 
فى مجمله يتحدث عن الهيدروليكية ( علم المياه ). ويلاحظ أنه يُدرجّ فى هذا الباب 
رخلتة .على متن الباخرة سانتا مازيا ذ لامتركيد حيك لم يتمكن من الحفاظ على :اتزائة 
حيث وقع ؛ وكذلك بركات مريم العذراء فى حسابات الأرقام » ومختصر حول البرقوق 
والمشمش أتى فى نهاية الكتاب * (:") . 

وانتذاء من هتففة 0# وحتى: تمن الج المخصصن لفحارة الكشي الأيضن. 
ولقد أشرنا قبل ذلك إلى أن إنريكى نويرى أعد دراسة عن " كتاب النجارة " لديجو 
لويث دى أريناس ؛ كما أنه تولى إجراء دراسة مشابهة عن فراى أندرس , وقد 
أسهم فى توضيح بنود دراسته من خلال الأشكال. ومن خلال نظام عمل نجارة 
التشبيكة * (1") , 


وسيرا على ما قال به نويرى 8©نالا فإن الكتاب الصغير ينقسم إلى أحد عشر 
فصلا : 
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أ وؤضف 'العتاضير المكونة للتشنيزكة ذات الثمائية أطراقك وظريقة تصسيمهاة: 

" - تطوير تخطيط هيكل مربع ذى كتلة 188-ا معمرية وذى تشبيكة مكونة من 
ثمانية فى كل المصدر والسواتر . 

" - وضع التشبيكة على الهيكل . ويوضح نويرى بجلاء : بأن المشاكل المتعلقة 
بإبداع العينات أى المخططات وتلك الخاصة بتطبيق التشبيكة على الخشب كانت مختلفة 
تماما كما أن فراى أندرس أوضحها بجلاء . ويضم هذا الفصل ما يجب أن يعرفه 
النجار الذى يريد تطبيق التشبيكة على الهيكل " ("") . وينتهى الفصل بوصف مثلثات 
الهيكل الخشبى للسقف . 

؛ - تخطيط هيكل مكون من خمسة سواتر . وهنا نجده يشرح المثلثات الضرورية 
لكل جزء من الأجزاء. ويقوم بإجراء تحليل محدد لهذا الصنف من الأسقف المقبية 
( ومنها الشكل الجرسى للكتل 985آنا ) . 

ه - يشرح كيفية استخراج مختلف أنواع مثلثات التركيب؛ والهياكل الخشبية, 
والمئلئة 65:قع16806ة . وقواعد 0665» للكتل . وينطلق من مقاهيمه الهندسية عندما يشير 
إلى أن المخطط الهندسى يمكن عمله بالمسطرة:؛ والفرجارء والزاوية (المثلث 3063ناءوع), 
والمنقلة 53113::691 . ثم ينتقل إلى تحليل المتلثات الأكثر شيوعا فى ميدان النجارة . 

. ) يشرح بنية الركّاب (إفريز قاعدة السقف‎ - ١ 

/ - يقوم بوضع مخطط لهيكل تشبيكة من ثمانية أطراف ٠‏ مريعا وموجودا فى 
المطوو< ومكزثا من شاتنة أطزافدفى'الكوه الركيسي والأسفل دوالان الذئ تحفله 
مكونا من خمسة سواتر . 

6 - يخصص هذا الجزء لما ييسمى ب 78:8068 المكونة من عشرة . وهو 
مصطلح غير واضح المعنى حتى عندما قارنه نويرى بالمخطوطة التى ألفها لويث دى 
أريناس » ويمكن أن يعنى الإشارة إلى جزء من مخطط ما أو طريقة ربط دوائر 
التشبيكة الخاصة بتكوين ما . ومع هذا لم نتبين بعد المعنى الحقيقى له 9") . 
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ومن الهام فى هذا القفصل ظهور المصطلحات الكاملة لأجزاء التشيدكة ؛ -ه60, زع لكان 
و1 ألهاوة , وزةاأفنقت , والامكة , هاللنو ). 


4 - تنفيذ المصدر المثمن والخاص بهيكل مثمن له سواتر . 

٠‏ - قواعد لعناقيد المقربصات , وهذا الجزء هام للغاية من حيث المصطلحات 
المستخدمة حيث يزودنا بأسماء الموشورات 5615085 أو الدراجة 303:3[8 (طوية بارزة 
للر بط) والتى تستخدم فى العناقيد (0283© 20,200نا© 66016 قعأول عناوةطتمناق) 
كما يشرح كيفية بناء العنقود. 

١‏ - مخطط سقف مقبى عبارة عن قبة نصف اسطرانية . وقد أصاب نويرى 
عندما أشار إلى أن هذا النمط من الأسقف كان قاصرا على أعلى درجات التخصص 
فى طائفة النجارين وهى درجة المهندسين . ونظرا لعدم وجود نماذج منفذة من هذا 
النمط ولتعقيداته يرى أنه لكى يتم الحصول على الشهادة المذكورة يكفى معرفة 
الخطوات الهندسية التى تحدث عنها فراى أندرس 47") . إلا أنه يشرح باستفاضة 
نظام التنفيذ الخاص بما يطلق عليه سقف مقبى على شكل نصف قصبة (نصف 
اسطوانية ) حيث لها ' شكل يشبه القبة الموجودة فى ركن مقر الإقامة م566ناقاء 
المكونة من تداخل نصفى قبوين بعد تعديل مسارهما بزاوية 6١‏ درجة ولها منابت فى 
الجوانب القابلة لمريع " (*" . 

وإذا ما كان لنا أن نعتمد على الوثائق التى نعرفها فى الوقت الحالى فإن فراى 
أندرس مارس عمله كمهندس معمارى فى تنفيذ مجموعة من الإنشاءات. إلا أنه . 
لا تتوفر لدينا أية أخبار عن ممارسته لمهنة النجارة » وهنا يكتسب تعليق إنريكى نويرى 
أهميته بالنسبة للبند السادس من مَؤّلف فراى أندرس . ففى هذا الفصل نجد أنه يقوم 
بتفصيل بنية الركّاب ( الإفريز ) ثم ينتقل إلى شرح كيفية الوصول إلى قاعدة الكتلة 
83 ,؛ حيث يهيئ هذا الجزء الأخير الأمر الذى نشعر إزاءه ' بالمفاجأة عندما 
يستعين بالكتلة 158ا بعد إعمال اليد فيها تمهيدا للوصول إلى القاعدة 602 ,٠‏ بينما 
يمكن الوصول إلى هذه القاعدة بشكل مباشر وأكثر دقة من العلاقات بين المثلثات » 
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وهذا ما يؤكد لى ‏ يقول نويرى - : إن فراى أندرس لم يمارس مهنة النجارة إلا قليلا 
وإن النص الذى تلقيناه عنه يميل إلى كونه بحثا علميا أكثر منه ملخصا يعكس خبرة 
مفارسة المهزة (7), 

وإذا ما كان الأمر كذلك فكيف لنا أن نعلل معارفه فى ميدان النجارة وخاصة إذا 
ما عرفنا أنه قد ركب البحر متوجها إلى أمريكا وهى فى الخامسة عشر من العمر , 
وعندما بلغ الثالثة والعشرين أصبح عضوا فى جماعة الكرمليات الحافيات ؟ . 
ربما كان تفسير ذلك يكمن فى الجو الفنى الذى عاش فيه مؤلقنا ") . 

والوضع الذى عليه فراى أندرس فى دائرة الحوار الفنى والمعمارى أنذاك فى 
مدينة المكسيك يدفعنا إلى التفكير بأن مُهِمْتّه كانت جمع المعارف الخاصة به وبالمثقفين 
من معاصريه فعلى سبيل المثال يظهر فى إطار العمل الجماعى لطائفة الكرمل تصميم 
وقّع عليه أندرس دى لا كونشكا 0006588 0613 (4") ٠الأمر‏ الذى يسير فى هذا 
الخط الخاص بجمع المعارف . 

يمكننا أن نجد شخصية أخرى كانت تعيش فى المدينة عاصمة نيابة المملكة وهو 
خوان بيريث دى سوبو 5015 6.06.ل , والمعروف بأنه معلم نجار يعمل فى المشروعات 
الهامة كما كان والد ملتشور بيريث دى سوتو 55:0 04.68.06 ("") المعلم الكبير الذى 
أشرف على إقامة كاتدرائية مدينة المكسيك , والذى عانى خلال منتصف القرن السابع 
عشر مناهضة محاكم التفتيش حيث صودرت مكتبته . وتساعدنا هذه الأحداث الأليمة 
على معرفة محتوى المكتبة حيث نعصر على كتاب لويث دى أريناس, وكذلك على الكتب 
الأساسية فى نظرية العمارة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكل هذا 
يجعلنا نميل إلى أن هذا المؤلف أمكنه أن يرث عن والده بعض تلك الكتب . إذن نحن 
أمام دائرة من الأشخاص الذين يعرفون الموضوعات الخاصة بنجارة الخشب الأبيض 
وأسرارها . وليس من الصعب الافتراض بأن من أشرف على تنفيذ وتصميم سقف 
مستشفى يسوع 6505ل وتضمن العقد الخاص بذلك الكثير من المصطلحات الدقيقة , 
ومن قام بتصميم هيكل سقف كنيسة الكارمن 68/568 ؛ ليس إلا المعلم فراى أندرس 
دى سان ميجلء أو بشكل آخر مؤلف المختصر التعليمى الذى كان لدى فر'ى أتدرس 
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كمذكرة عمل للبدء فى ممارسة هذا الفن. أما الكتاب فهى من تأليف بيريث دى سوتو. 
أى بمقولة أخرى هو نوع من اشتقاق المعرف التى يحصل عليها فراى أندرس تحت 
وصايته , ثم قام بكتابة النص بعد ذلك ٠‏ وحتى نتمكن من البرهنة على هذه النظرية 
نشير إلى أنه فى الوقت الذى كان يعيش فيه لويث دى أريناس فى إسبانيا الجديدة 
- أو قبله بقليل - كانت توجد مجموعة من النجارين المتخصصين فى الخشب الأبيض» 
حيث يقومون بتصميم وتنفيذ الهياكل الخاصة بالتشبيكات. كما كانت لديهم القدرة على 
الحديث عنها من الناحية النظرية من خلال النصوص ورسم الأشكال (:*) . 

وإيجارًا لما سبق نقول بأن هناك احتمال كبير أننا أمام خليط من التأملات 
النظرية ‏ وليس أمام عمل أصيل يتحدث عن نجارة الخشب الأبيض - وأن هذا العمل 
كاف يتناقله النجارون فى إسبانيا الجديدة وظل حتى اليوم بفضل ما يتضمنه من 
صنوف المعارف التى جمعها فراى أندرس دى سان ميجل , ونشير إلى إمكانية 
مساهمته فى تحرير النص لكنه ليس الوحيد فى تاأليفه . والدليل على ذلك هو الرسم 
الذى يحمل توقيع أندرس دى لاكونشا والذى يتضمنه الكتاب . 


يدم 
كن 
لفن 


الهوامش 


)١(‏ .347 .39م ,"ملاهناه 308" أع لا 6130203 06 006030235 كها ,13032اة/ا .ا 


(؟) اقأعه5 مفاأعقاة همن عل مألنأوةء :5ه600166م3 نا 18/365105 ,'عللأططءن8 .6 .0 
.(الالاكا-/اكا 519105 ,58هم5ع) ممأععنله:م هل 

(؟) ناأنأ5كما ,8/3560 5م/علا128600 .ا لا 467 .وهم ,الاكا ماوأة 0و2 ذا اع ,5هأة/ا .م 
19 .وقم ,وأعمهاق/ا نه لمفأء0]980123 لا 01960 ناذ :13(165أ0ع91 6010065 


(؟) لا 255-267 .5وقم ,1315م 05! هل م5ه2 اعل معطا اع ,كمصهق8 ععمرة0 .8 .أن 
.69-60 .3645م ,أكمم]أام ونااعع]أنا480 


(ه) 0ل68/ أه مامه 311025م6) 6513630 0615065نا! 65135 28339023 06 2850 أو رع 
0 ,26:62 منعماقء ٠١‏ .لطا .رأء ,30ل0نانه 06 73651605 105 بإ 0306135 نا 5م]ناالا 06 
2599-7 .95قم ,ل/اكا مأو -أه اه مه 23390023 عل أهومأءأدنام 


(8) .75 .وقم أذمهكام 18ناعع ا أناوعة ,ؤومصة8 00062 .8 


0) 8© 26:0063) 3538م 6165ةاة 5ه! عل 06و28 اعل معطنا اع 3500أم0© وأقع5 مؤأطمة ١‏ 
0 .ثم ,65ةام 5ه! 06 2650 اع0 مرطنا اع ,8305 006062 .8 .]أن ,1503 


(4) .69-91 .95قم ,أكدهآالم صانااع16 8/011 ,832005 006002 .8 
(9) .854 .قم ,5هألمع9و 105 06 معنتصصةاذا م019 ,3مععننا 06 م560 1١‏ 
)غ3( كان هناك أيضا مجموعة من النجارين المتخصصين فى صناعة المراكب والسفن, وكانت لهم 


طائفة خاصة بهم . ورغم هذا نفترض وجود تبادل للمعلومات. وخاصة فيما يتعلق بالهياكل الدائرية . انظر ج. 
دوكليس باوتستا " نجارة الخشب الأبيض فى العمارة الدينية فى إشبيلية ص "8 . 


ال١ نا وأأدام ,0)هقأمأامة0 .35مع/8 عل 2عمنا موءزم ,عوه8 ك5وزة10 .م‎ 1313 )١١( 
.وقم ,االالا واوزة امل ذااأناة5 وا دع 515أل‎ 6. 


0 .اوأرهوائلنه5 عل مددمهمول‎ 147 /. )١١( 


(؟١١)‏ نا مؤاء12301! ,لمقمدنات 2همها .85 .)0 ,6230303 06 006030235 35ا 50506 
065نا/ا ,1/3930 اعم23) .1/1 /ا ,307-315 .5وذم ,الاكا واوزة اعل 6130208 13 ١ه‏ محيذلءز5ةا) 


13 


.5م ,605أقأم0ق 06 00603023 ها .53068 ١3‏ 06 5مءأه 165 مه 9013030605 
153-162 


)١5(‏ 06 مزوعمه0 اع 006030205 بقصلقط مأمولا .1 .لطا لا ومدواموع اقلاممىم ل.م 
.7 .لقم ,3و3اذل0/١ا‏ 


)١٠6(‏ .128 .وقم ,هناما 

(17) ., 149-./ا 148 .اه رهااألا5 06 30285م0106 

(11) .95.29-30قم ,...826085 6ل 62م6 ا 60و06 ,نعوه50 103[95 .م .لأا 

0١. 148 ©. )١4(‏ رهااآلاة5 هل 30235 م006 

)١19(‏ .182 .وقم ,.أأه .مه ,مع5ةا8 2)85علا1:38000 .ا 

0106020235 06 .اه؟ رهااتلاة5‎ 149 . )٠١( 

(١؟)‏ . 148 .اه ,رمولاطا. 

(؟؟) .305 .وقم ,اا ممه ,الاكا ماو مع االاأن ناعم أأنوع/خ ,082562]؟لا 030062 .0 
(؟؟) .لا 147 .ا6) رهااآلاة5 عل 0225هم0:06 


(8؟).1/.0ا لا 133 .وهم ,.أأه .مه ,هملق مألقلا ١.‏ ./م بر5عدوأمةوع اولاهمم .ل .م 
.0 .وقم ,010030 لا ةأناأع 800116 .(1487-1550) :161398/ا رهاع:03 2ذخَاأنوم 


(6؟) .2 151 .اه؟ رهااآلاة5 06 006020285 

(59) .283 .وقم ,.أأه .مه ,ععمةل)لا 00062 .0 

(207) .48 .وقم ,83900 لع 06[2:65نام عاطه5 105لناأةع ,وتطناظ ولروع60 ٠٠١ ١‏ .0غ .ان 

وبالنسبة لتكوين هذه الطوائف التى تضم البنائين. والجصّاصين. والنجارين يمكن الخروج بنتيجة تقول 
بأن نظام العمل يكمن فى قيام أحد المعلمين بالتعاقد على إجمإلى المنشأة . انظر فى هذا المقام : جونثالو 
بورّاس جواليس فى : الفن المدجن ص ١45‏ - ٠١6١م‏ . 

(4؟) 151 . اه هااآلاع5 06 010603225 

(159) نفس المصدر ؟ 150 . |0] 

. نفس المصدر‎ )٠١( 

)5١(‏ نفس المصدر .لا 150 (0] ' . ؟ 150 ا0) 


(؟") نفس المضدر ) 150 . ا0] 
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(7؟) نقس المصدر 2 162 .101 

(2؟) .232 .وام ..أأن .مه ,قدا هم مامقلة .1 .م اعم 8وأموع أهلزممم .ل .م 
(5؟) .ا 131 .اه) ,هااآلاة5 06 قهدمهومه006 

(9؟) .5أينة)2 نا 16018 ./010018© 13ناأء16أنا8/0 ,62مة أأنات .8 .)0 


|ففةا .ثم ,اأالاعا-الاما وتنا 06 5مأممو 086 00608285 5ها ,3عهناط© 2م2أن0 ع6 
200 


(4؟) ./الكاكاا-|الكاكاكا .وقم ,مهلها 
(5؟) ./ا لا همهمةع مباوعبلطا عل 5مزألمع 0 5ه! 06 006030235 ,06020 8310 .؟ .أن 
.135-48 .3065م ,ق20ط0 ناة نا 300مؤ5أطم/ا0م ممعمأوةمم أ اع عقناأناو103 .0 


)5١(‏ ,5قاعوممة 5ما 6ل 30لباأء 6513 6ل ولعاتأمهطامة نا 3أرعأمام02 06 20225مع00 
-0220283) قا ,3أالمه8 لمؤهة1 .ل .ل .ءاه 11 1-1 مبطنا يواطهعنظ ه06 مأمعاصخَامنيزمق اعل مبازحاع,ىم 
-00683 5لاة 'نا الاكا هاوأ5 أو مع ,واطعن2 عل لخلنانه 15 06 وأرعاأمقطاق 6ل متحصون اع منأه 

.13-17 .8905م ,230235 


2. .89م ,50303 لاعنلا | مع 165لمع:3 05 ا نا 8165 35ا ,2نات 1390أمة5‎ 74.)4١( 

(؟4) وفى حالة بلدة 6113لا" فإذا ما أخذنا فى الاعتبار العلاقة الحميمة بين طوائف النجارين والينائين 
فمن المفترض أن الشخص الذى يؤدى اختباراً فى كلتا المهنتين فى نفس اليوم ليس عليه أن يسدد أكثر من 
رسم امتحان واحد . أما إذا استمرا الاختبار ليومين فعليه أن يسدد رسوم اختيارين . 

(47) يجب الأخذ فى الاعتبار أن مخطوطة لوائح النجارين فى مدينة المكسيك تحدد ستة أعوام وفى 
فترة ألفاها القاضى 113107/05|ف/ا . ومعنى هذا أن القرار المتخذ هو قرار ذو طبيعة سياسية للمسارعة فى 
زبادة أعداد الطائفة . انظر 138 .2 ,08]8 نا5 لا 800م0115/ا00 0ع زأوةمأ اع دأنو1/13 .0 1/١.‏ . 01 

8 رل 


0١١ 148:44. )44(‏ هااث/اهة5 عل 30235م006 
(40) ورغم التعميم الذى تحدثنا عنه يمكننا الإشارة إلى حالة بلدة بويبلا. والدالة على وجود طوائف 
مختلفة - لها حق إجراء الاختبار؛ ففى ميدان البناء هناك أكثر من فرع (0..). 


(41) كان المنزل يتكون من العناصر التالية: الميدان والواجهة. أما المنزل الرئيسى فيتكون من صالات, 
وحجرات» ودهاليز. وصحون» واستقبالات ويمكن أن يضاف فى كلتا الحالتين السابقتين كل تلك العتاصر التى 
يرغبها صاحب العلاقة . 


(57) ومع ذلك ففى حالة مدينة كوثكو نعرف أن فى 'طائفة النجارين" كان الفنيون ينقسمون إلى: أبناء 


105 


البلاد والإسبان ولا يعنى هذا تحديد درجة المهارة. كما أن نائب الملك/ مندوثا كان يطالب بأن يكون هناك 
فنيون من أبناء البلاد الأصليين. كما كان هناك قانون صادر عن الملك كارلوس الثانى يعترف بوجود فنيين من 
أبناء البلاد الأصليين. انظر: .44 .م 008 نا5 لا 8110م201/0115 06/0أو73أ اع :0م/اأناو1/3] .0 .لا 
كذلك فى ( الكتاب السادس.ء الفصل الخامسء قانون رقم ١١‏ ) 850135| 08 85هلإ© ا 25] . 

(4غ) .154-156 .5وقم ,الالا ماوأة اعل هموءنناء/ا هعنااعة]أنو/8 ,ععاطنكا .6 01 


(ؤ5) 8أ6أضامقه 6ل 35اوه؟ 5ها عل 3016م 3لنناوهة5 نا وععلمارط ,ممعءمل/ا-دعررةت ١لا‏ 
13-14 .5وثقم ١١١االاتمان/اا‏ ©0 250 عازه مع كومع/68 عل 2عم6 ا موءأم نمم مطمعط 


(50) ,2025 03006م3مؤذألا 5ماتمنءتمنا/ا 20225مع00 ,لإقهم007 دع ناورم ألطهط .2 
101-102 .8905م 

(١ه)‏ .75-76 .5وقم رالعاكا بر الاكا ومأوأ5 ,هزقطق2! اعل 006030235 )0 

(5ه) .145 .وقم .اكه .مه ,لإقهم لم00 معناومامرهنا .كم 

(؟ه) .159 .وقم ,ممعناطا 


(5ه) ها 06 وأمعأمام 03 13 ع0 وألمعم0ه00 ع/لع8 ,(.لعم) /عو80 10395 .8 .ا .ان 
.63-64 .5وقم ,5ع ألقاة عل 1223060 بز معموا8 

(0ه) .110-122 .05ثم ,.أأه .مه ,5أ5تأناة8 ذ5نأءنا0 .0 .أ0 
(03) عدر على النص فى المكتبة الوطنية فى بوغوتاء وقام بذلك رامون جوتيرث وألبرتو كورادين. ويربط 
الأول هذا التراكب بين عمارة المانيريزم لسيرليو وبين لوحات سباستيان رابيلا على اعتبار أن هذا الأخير هو 
الذى أشرف على بناء كنيسة سان فرانثيسكو فى كيتو: انظر ر. جوتيرث, وينوالس فى " سان فرانئيسكو دى 

كيتو” ص "358-15 ,. 

(لاه) ,46 5مالاأامةء ,قانااعة لطعم عل وذنا نا عانث ,كقامءألةا م5 مأممعنها بزة؟ .01 
.49 با48 ,47 
(4ه) 3 :هم 16012165ناء00 0305 ,)و50 ك5قز10 .8 .1/1 :5658/3:6005 ذ5وااء قارط 
-نأم:08 .86085 06 2عم6 ا 01690 :279-283 .3905م ,816035 06 62م60 ٠‏ 01690 عل 1:3/13و0غط 
امام 03 ذا عل مألممم دهي عباهر8 بز االاكا هاوأة اهل غااألاء5 | 960 113)3015]08 نز ع]أرقاه ,16:0 
19-64 .3905م ,كققأصاععم مالناوع .5ع) دام 6ل 123300 نز معمقا8 ٠6‏ 06 68 


(ذه) لا وأققاى ,0هقأمأم03 .35مع:8 عل 2عم6فا مو6ز0 نقوه8 5وز3ة10 .8 .لا .ان 
.85-90 .5ومم ,االاكا هاوأ اهل ذَااثلاة5 ا مع 1191201568 


(60) .122-126 .5وقم ,علاطا 
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(61) .119-121 .5وقم رمهلاطا 
(60) .127 .وقم ,مهلاطا 


(؟0) نا معموا8 ه٠١‏ 06 628أمأم 3 ١3‏ 06 60016م0ه0 861/6 ,زقوه0 985ز103 .م .للا 
.42 .هقم ,نقصامام :م وألننأوع .5عأقوام هل 7131500 


)١5(‏ -ونامقم 61لملم اهل 03ؤزناطال هنناءم ا .معمقاط وا 6ل 6))3أمأم 6 ها ,معنلا .ع 
4 .50م ,8/6085 06 62م ا 60و016 06 0516 


(16) نا ]هلاخ ,0)هقأمام02 .ققمعءة هل 2ه6منا 06و26 ,نعوه5 103[85 .1/8 01 
221-22 .5ومم ,األاكا هماوأة اهل ذااأناء5 ١5‏ مه 7121301518 


(13) نا معمقا8 | هل وأرقأداص 03 3ا 6ل 6أ0لمهقم0ه00 8/6/6 ,)موه 103[85 .ىق .لا 
9 .وثم ,كنقضالطأاع:م مألباوع .5عأضقدوام عل 121300 


(810) هعطه ها 06 مغ أأأنء هقناره) لا كعممأءاأل6 5ع:05]1616م 50606 .54 .وقم .لرهلاطا 

لا ©أققام ,016:0أم03 .35صورة عل 2عم6 ا 6وو1نا ,'عو80 5قز108 .8 .لأ .؟أه ,5قوم6م 06 
)23 ا 06 والمعمدمه© وناع8 نز 249-265 .5وذم ,االاكا ماوأة اهل 3اأ/اة5 12 م6 11218015]8 
53-61 .3095م عقصالممتاعىم مالبلاوع .5ع)وام 06 131300 نا معموا8 | 06 6:13أمام 


(14) 06135 ,5ةأء1/3ا 8862 .غ .رأه ,اعنوالا م5 هل 65 لمم برها هل 5ألناأوه (6© 536 
مأععاأناوثة ,أعنوتلا م52 06 65لمم بزعا ,أمتلوذدذناه 1 ./ا راعدوأل/ا مهد 06 65لمم بزهء] 06 
5 05 06 0001/62105 لا 651935لوأ 5ها ,00:26 أهونه8 عق نا 3م65 اقنلا 13 06 

.اونوت/ا مهد ع0 65لممُ بزت؟ نا معأزة/1ة مه 


(15) ,ممهعكءاولا مأوصمع03 عأادمالط أو مع 6ل010مم590ه 195000 ,5م00 06 1/3016 .م 
.382-59 .8595م 


)7٠١(‏ .58 .وهم ,.أأه .مه ,معة86 .ع 


(١ل)‏ باقع عل مالعقناقصهم اع0 303زناطأل قنااعع | .8260| 06 3أمعأمامقه ها عقنلا .ع 
.اعنو/ا مهد ع0 65لمم 


(؟7) .125 .وقم ,معلاما 

(75) 239 نلا 235 .5وقم ,لمعلاطا 
(7>4) .286 .وهم ,لمعلأما 

(2>0) .288 .39م ,لمعلاما 

(/) .196-197 .5وذم ,لمعلاطا 


(لا/ا) ولاعدالا! مع )21062 3أكع مامه نا 2انااعقاأنال/ق ,تلات أه مقمعنات 2هم6 ا .8 .)أ 
.59-3 .95قم ,8م285 


إليية .االاكثا .ةا ,ناه .مه ,ج2هق8.ع 
(/ا).5-486 .5وثم ,ه0116 مأمو5 أه مع و1|أأؤتاطتط دنا .معوأءعمةق) م53 هل 65ياوعة1/ا 


(60) وفيما يتعلق باحتمال أن يكون خوان بيريث دى سوتو هو المؤلف, نود التذكير بأن دييجو دى 
أريناس هو واحد من المؤلفين الذين يذكرونهم فى كتبهم حيث يشير فيه إلى نص لبدرو دى سوتوء وذلك فى 
مقدمة للمخطوطة التى ترجع إلى عام 714١م‏ ( انظر م. أ. تواخاس روخير ' الكتاب المختصر فى نجارة 
الخشب الأبيض... " ص "ه . ويظهر هذا الاسم ضمن مجموعة من النجارين الذين تسوق أسماؤهم كارمن 
فراجا. ويتحدد المكان والزمان بالقرن السابع عشر وإشبيلية عام 17117م, ومن الهام معرفة ما إذا كانت هناك 
علاقة بين بدرو سوتو ( كنجار ومنظر ) وأسرة سوتو التى تعمل فى المكسيك خلال ثلاثينيات القرن السابع 
عشر التى ثبت أن لديها نسخة من مخطوطة دبيجو دى أريناس. 


الفصل الثالث 


المواد المستخدمة . والتقنيات والزخرفة 


: مدخل‎ : ١ - * 


فى بحث يتعلق بالإطار العام " للانعقاد الثالث للقاء الدولى حول الفن المدجن, فى 
مدينة ترويل" (1944١م)/‏ تولى جونثالو بوراس تحليل المواد والتقنيات ونظام العمل, 
مستخدما هذه العناصر كمقاديس لتحديد ماهية الفن المدجن )١(‏ . وكان هذا العرض 
العام بمثابة الخطوة الأولى أمام أربعة من الأبحاث الأخرى التى تتحدث بشكل محدد 
عن الآجرء والجص, والسيراميك؛ والخشب. وقد أدت الحاجة إلى التقسيم والتصنيف 
لتناول حقل معين بالدراسة: أو قهم المشكلة فهما موضوعيا إلى أن نركز جهودنا فى 
بعض المواد. وهذه المواد رغم إنها غير قاصرة على هذا الفن إلا إنها حظيت بتطوير 
خاص فيه. وعلى ذلك فنحن مع بوراس عندما يعتبر ‏ أن المواد المستخدمة فى الفن 
المدجن والتقنيات الخاصة بالعمل لا يمكن النظر إليها بشكل منفصلء بل من خلال 
نظرة شاملة تضم النظام بأسره. بحيث يضيف إليها بعدا جماليا جديدا شار إليه هنا 
على أنه نظام العمل المدجنء وهو بذلك يشكل المنظور الحقيقى لمعرفة سمات عمل من 
أغمال القة المدهن ١‏ ومما لا شك فية اكةاحن الفمووري أن نؤدى وصود وان 
وتقنيات عمل إلى نتائج ذات طبيعة جمالية. والافتراض الذى سوف نطرحه وندافع عنه 
هنا هو أن تلك النتائج الفنية يتم التوصل إليها ( بعد مرحلة مطولة من انتقاء المادة 
والتقنية ) عندما يحدث تكامل بين المواد وتقنيات العمل فى إطار نظام فنى "99) . 


ونظام العمل هذا الذى يطلق عليه "653020668 قد تولى توراشن دراسته وتعريفه 


129 


واستند فى بحثه على الوثائق التى نشرها أوبيديو كويا استيبان .© هللمن© 001015 , 
والخاصة ببناء كنيسة سان بدرى مارتير فى قلعة أيوب (#بتإهاهادء) +8,0ةة .م .5 (4) . 
أما العريف فكان اسمه محمد رامى ولابد أنه هو الذى وضع المخططات وقدر كميات 
المواد اللازمة وتكلفة الأيدى العاملة قبل البدء فى التنقيذ . كما كان ممكنا قيامه بتحديد 
ثلاث مراحل للعمل : وضع الأساس . والبناء بالآجر . والتلميع ( الجص) . ويدير المعلم 
نشاط مختلف المتخصصين ونشاطه هو( كشخص يعرف كافة التقنيات ) ؛ يتمثل فى 
التدخل وخاصة فى المرحلة المعقدة التى تتطلب حلولا عملية محددة ( مثل قوالب خاصة 
للآجر الذى يستخدم فى بناء الأضلاع , وكذلك العدد الخاصة لورشة الألباستر .. إلغ ) 
أى 'أن المواد والتقنيات والأشكال الخاصة بميبنى مدجن تشكل كلا واحدا نطلق عليه 
نظام عمل الفن المدجن” (*) . 

ومن خلال هذه المقاييس الموحدة ( وأخدًا فى الاعتبار أن كل المواد الممكنة قد 
استخدمت فى المنشآت المدجنة ) » فإننا نركز جهدنا فى تلك التى كانت لها سمات 
محددة وتطورت بشكل واضح فى الإنشاءات . وهنا ألح على أنه رغم قيامنا بتحليل 
أربع من المواد المستخدمة ( وهى: الجص , والسيراميك , والآجر , والخشب ) فقد 
ظهرت فى كل مكان مواد أخرى كانت لها علاقة بالعمارة التقليدية المحلية . ففى أرغن 
- على سبيل المثال - نرى وجود الألباستر حيث يظهر فى الجعفرية )١(‏ . وفى تيرا 
دى كامبوس 680805 06 716:8 نرى التراب المدقوق (الطابية) (8ام758 هو المادة 
الأكثر شيوعا ') . وفى إقليم الأندلس نجد الحجر وقد ظهر فى كثير من المنشآت 
كنوع من عدم نسيان عصر الخلافة الملىء الثراء (واجهات بعض الكنائس مثل سان 
ميجل فى قرطبة وكنيسة لوسال (0950! بالقرب من أوييدا (أبدة) 065608) » ويندرج 
الأمر على واجهات بعض القصور مثل قصر السيد بدرو فى إشبيلية » أى قصر 
أستوديا 884001113 و تورديسياس 7010681188 » أضف إلى ما سبق اللجوء إلى إعادة 
استخدام بعض المواد التى كانت فى منشآت أخرى ,٠‏ والتى تتمثل أساسا فى الدعامات 
الحجرية . وكل هذه هى من الأمور الأساسية التى نراها فى العمارة المدجنة. 
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"-؟ : الجص : 


يمكننا أن نعشر على استخدامات للحص كمادة بناء فى كافة الأعمال المدجنة 
المتعلقة بالزخرفة . والأسقف , وكذلك الأرضيات على أساس قيامه بوظيفة الربط فى 
أعمال البناء سواء كانت المادة المستخدمة هى الدبش أو الطوب المصنوع من التراب 
المدقوق [ الطابية] #9 . ويرجع ذلك إلى كثرة الجص فى أنحاء شبه جزيرة أيبيريا وإلى 
الصفات التى يتمتع بها كمادة . وهى التى حددتها ماريا إيزابيل ألباريث ثامورا 863 
3 6 .| فى الآتى: قلة التكلفة , والمقاومة , والمرونة (') . ويمكن تحسين 
عملية تشطيبه من خلال الألوان والتلميع أو دهانه بالزيت. وما يهمنا هنا هو النظر إليه 


ويمكن الافتراض بأن الجص ( يسمى 942زاه فى أرغن ) كان مادة أدخلها 
المسلمون إلى شبه جزيرة أيبيريا وترجع أصوله إلى المشرق» وريما كانت إيران هى 
الأصلء وقد انتشر مصاحبا الموضوعات الزخرفية الساسانية ابتداء من عصر الخلافة 
الأموية )١١(‏ . وكان استخدامه شائعًا خلال الحكم الإسلامى فى الأندلس , ثم زاد فى 
عصر ملوك الطوائف. ويمكننا أن نبرز فى هذا المقام ما تم تنفيذه فى الجعفرية 
بسرقسطة , وهى إنجازات تعتبر فى بؤرة ازدهار مدرسة الزخارف الحصية المدجنة 
ف أرغن 09 , 

والتقنيات المستخدمة فى أعمال الحص هى الحفر أو تقنية السكين ٠‏ وتقنية 
القالب. وبعد ذلك يمكن دهانه بالألوان أو إعطاؤه اللون الذهبى ويذلك نرى ثراء لونيًا 
نيما وراكها وا على ما يقول به جورج ميشيل ااوطهاا 666:96 فإن أولى تلك 
التقنيات قد إنتشرت فى العالم الإسلامى» كما أن مراحلها صعبة " , ذلك أنها تتطلب 
عاملا يقوم بالتخل وآخر لإعداد العجينة التى تظل طرية طوال فترة طويلة؛ ويذلك يتم 
القضاء على جفافه السريع ويمكن قولبته وتشكيله طوال عدة أيام.. أما السطح فيتم 
تنعيمه من خلال مسحه بقطعة من القماش المبللّة وياستخدام فرشاة ناعمة , أو غمرها 
فى رمال ناعمة مصنوعة من الجص والتلك ويمكن بعد ذلك التوصل إلى تلميعه"9") , 
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ويقدم لنا بدرى لابادى 800/اها 5600 الكثير من التفاصيل المتعلقة بمراحل العمل: 
' الأولى: (يتحدث عن الحفر ) هى المرحلة البدائية والتى تهيئ الكثير من الإبداع على 
يد الفنّى الذى عادة ما يرتجل , بحيث تخرج من بين يديه ملامح تصويرية مشوهة, 
أو بعض الموضوعات الزخرفية النباتية ذات المشاكل فى التصميم. ويتم وضع الحص 
طريا على الحائط وفَرده بعناية بحيث تكون هناك شبكة رقيقة مكونة من مربعات, 
وفوقها يتم تصميم خطوط جديدة ثم يلى ذلك مرحلة التفريغ » ويستخدم سن الأزميل 
فى إحداث تنوع فى المسطح بين بارز وغائر , ويلى ذلك مرحلة التلوين أى إعادة 
اليا غة مخ ملال إدخال خارف فاتية قير على البطانة, وميةة'الطريقة تسل ل 
مسطحات لها مستويان أو ثلائة» وخلفيات محفورة أى مظللة من خلال خطوط رقيقة. 
ويحدث شىء مشابه لذلك فى ميدان الزخرفة النباتية ؛ حيث يتم ملء بعض البراعم 
والأوراق ببعض الموضوعات الصغيرة الحجم , والتى نجدها فى الأوراق المديبة وذات 
الدوائر وفى الزخارف النباتية الطبيعية القوطية. حيث تتضمن أوراق الكَرّْم والتين 
والصنوير ويعض النماذج الأخرى: وكذلك بعض البراعم وثمار البلوط وغيرها. وخلال 
الفترة القائمة بين أول مظاهر الفن المدجن وبين آخرها التى تزامنت مع عصر النهضة 
نجد الكثير من الموضوعات التى أخذت الكثير من العناصر الطبيعية باحتكاكها 
مع الفن القوطى القشتالى, كما تأثر الفن المدجن أيضا بالجروتسك (*) مءوهاى:6 , 
أو بالزخرفة الهندسية التى أخذت تبتعد تدريجيا عن ماضيها الشرقى , وتميل بوضوح 
إلى الأساليب الغربية. 

أما التقنية الثانية المستخدمة فهى تقنية القوالب وذلك طلبا للسرعة والتكرار, 
وتضم موضوعات هى: النقوش الكتابية والهندسية ويعض الزخارف النباتية» حيث يحدث 
تبادل فيما بينها فى الفراغات القائمة. تتضمن الأجزاء التى تمت صياغتها بالقالب 
( من المفترض أن يكون من الخشب ) عبارات المديح المعهودة وأجزاء من تشبيكات 
وسلاسل أو جزءا يتضمن الكثير من التفاصيل الذاتية. أما الأجزاء التى يتم الانتهاء 


(*) أحد التوجهات الفنية السائدة خلال القرن السادس عشر . حيث يتضمن أشكالاً بشرية 
وحيوانية غير حسنة المنظر (المترجم) . 
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منها والتى توجد على الحائط ؛ أو الصدر ء أو الوزرة فنجد إنها مُعدة لإجراء 
التشطيبات التى تتم باستخدام السكين ثم تضاف إليها بعض التفاصيل الزخرفية 
الصغيرة من كك الكى يصعي تتفندها عن طريق القالب:ومى خارف تفضيع لناعن 
البصمة الشخصية للفنى' (©') . ورغم طول هذه الإشارة المرجعية إلا أننى أعتبرها 
هامة بالإضافة إلى التقنية وفكرة الربط بين التقنية والموضوعات وتطور كل ذلك. ولهذا 
فالحص وساعدنا خا التاروك لجلوعة من التتاكسن قن إجمالها «وطلى تيل وجو 
التأثيرات الخارجية فى الفن المدجن. وفى نهاية المطاف يمكن الحديث عن تقنية النماذج 
على القوالب الرئيسية 848112 . وهى نظام كان يستخدم فى مشاريع ذات طابيع نحتى 
فى المقام الأول. 

وترضيظ اللوفتحوعات بتلك الموزوقة عن القن الاندلسى وخاشة فيهنا يشعلق 
بالزخارف النباتية . والهندسية , والنقوش الكتابية باللغة العربية. ومن البديهى أننا 
عكر على تقبومن بالقشحالينة: واللاتيية :والعبرية ( فى المعابن النهودية ): 
والشعارات التى تدل على ماهية الموكلين. ومن المهم أيضا إبراز العناصر التصويرية 
( الاشخاص , والصور الحيوانية ) » فرغم أنها استخدمت فى الفن الإسلامى إلا إنها 
كانت أقل إنتشارًا مقارنة لها بما هو موجود فى الفن المسيحى. ومن هنا يمكننا أن 
نتحدث عن وجود تأثيرات فى هذه الأعمال ترجع إلى الأساليب الأوروبية التقليدية. ومن 
الأمثلة الهامة فى هذا المقام ما تجده فى دير لاس أويلجاس بيرغش 85قواعنائ! 185 » 
أق الؤشرف فن الفهرات المهاورة لصالون السفراء يقتهس املك مدرو فى القستور 
الملكية بإشبيلية؛ وكذلك ثراء التيار الطليطلى ( قصر سويرو تيث 2هاأه1 مروبا5 
وعقد الأسقف . وعقد باخاروس ( العصافير 6818605 بصحن البرتقال الكائن فى 
دير سانتا إيزابيل» وعقد كونثيثيون .© «مأعم60066 المنقول من القصر المسمى بقصر 
السيد بدرى )١5(‏ . 


ولا ننسى أن الزخارف الجصية على الحوائط كانت تحل فى بعض الأحيان محل 
الأشكال والزخارف من عالم المنسوجات )١١‏ . 
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ويجب أن نشير إلى استخدام الجص كعنصر تشييدى محض مثلما هو الحال فى 
تيجان المعيبد اليهودى سانتا ماريا لا بلانكا 8/8868 8ا 848 .5 » وكئيسة سان 
بارتولوميه 88/401026 .5 فى طليطلة؛ أو القياب ذات التشبيكات الموجودة فى 
المصلى الذهيى 0060:8808 .© قى قصر تورديسياسء ومصلى كيتتا أنتجوا بإشبيلية 
قناونامة هادان ( القبتين :الأولى . والثالثة ) أى قصر دييجو جومث 608562 .0 الذى 
هو أحد ملحقات دير سانتا إيزابيل بطليطلة ١958و‏ .5 (الذى يقلد هياكل التشبيكة). 
وننسى - فى نهاية المطاف - الإشارة إلى قباب المقريصات مثل مصليات كنائس 
سان أندرس 800:68 .5 دى توليدوء أو سان سلبادور فى لاس أويلجاس ببرغش. 
وهى كلها نسخ من صالات بهو السباع فى قصر الحمراء بغرناطة "1) , 

كما يستخدم الجص كعنصر زخرفى وينائى فى الوقت ذاته فى تحديد أنماط 
القون “بال هاما كوج مقضطة دو تشييكات النواقة حيث تصتل تفظن انها 
لتشكل إسهاما كبيرا مثما هو الحال فى بعض مقارَ الإقامة 18005105© سواء كان يها 
بعض الموضوعات القوطية أم لا؛ وهناك أمثلة على ذلك نراها فى مقر الإقامة بدير 
سانتا ماريا بقلعة أيوب» أو ما هو موجود فى كاتدرائية ترائونا 7882008 ؛ وريما كان 
أبرز مثال هو قصر الملك بدرى فى إشبيلية حيث نجد بوائك صحن الوصيفات ٠‏ وكذلك 
سواتر المعينات 56618 المجوفة وقد صدّعت من الحص. 


ويحدث الشىء نفسه فى الواجهات سواء المدنية أو الدينية . وهى فى أغلبها 
داخلية وتطل على الصحون حيث هناك تداخل بين البنيوى والزخرفى. والحالات التى 
وصلت إلينا فى طليطلة مثل ورشة المورى (المسلم) 81060 |06 .7 » ومنزل الكونت 
إستبانت 5686878 , أو القصور التى تشكل جزءا من دير سانتا إيزابيل لا ريال 
868١‏ ها ٠.‏ .518 تعتير كلها خير دليل على ما نقول. 

ولا يمكن أن ننسى أنه من خلال الجص يمكننا أحيانا معرفة تطور الأشكال 
الزخرفية فى مجملها ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج المعمارية. وفى هذا المقام نجد أن 
الحص يلعب دورا هاما فى تطور العقود الجنائزية 8660561108 . سواء كانت مقامة 
بشكل مستقل مثما عليه الحال فى ذلك العقد الخاص بقرناندو جوديل ا6أ0ناق . 
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بكاتدرائية طليطلة» وعقود مقر الإقامة بدير لا كونثيثيون فرانئيسكا 228061968 .© ها 
بنفس المدينة, وذلك الذى يوجد فى كنيسة سان مارتين دى كويار :8ااه© 06 .14 .5 . 
ويمكن أن نشهد ذلك فى مشروهات شاملة مثل مجموعة التوابيت الجنائزية فى 
ميخوراد! دى أولليدو 01772600 08 .381 . 

كما يستخدم الجص لتزيين الحوائط سواء من الداخل أو من الخارج: وكذلك 
كأساس لزخرفة جديدة عادة ما تكون بالألوان» أو من خلال مجموعة من الطبقات 
ثم يتم رفعها طبقا للرسم المطلوب , ويذلك يفتح المجال أمام الرسم بالجرافيتى [الحفر) 
ةرون (15) . ومن بين هذه الأمثلة نشير إلى ما هو قائم فى المنازل الكائنة 
بمدينة شيقوبية 5890113 . ثم انتشرت بعد ذلك؛ ولكن بشكل جزئىء فى باقى أنحاء 
شبه جزيرة أيبيريا (كنيسة كوجويّوس 899 6090/1105 فى غرناطة:, وكنيسة قلعة 
بورنس 8060805) كما يمكن العثور على نماذج متأخرة فى مناطق مخلفة بما فيها 
جزر الكنارى (كنيسة أغسطينوس 5018005لاو8 105 فى أورتايا 8ناها,0) (39) , 
ويصف لنا بدرو لابادو 180880. التقنية الخاصة بذلك قائلا: ' إن الطريقة المتبعة 
تنبع أساسا من الحائط المزخرف والذى لازال طريًا حيث يتم تسوية السطح.: ويعد ذلك 
يتم إحداث قطع باستخدام أحد الآلات المعدنية المدبية» وهنا تظهر إمكانية تصميم مقلة 
8 هندسية حيث يتم من خلالها استكمال الرسم ويمكن التوصل إلى مستويين 
أو ثلاثة من العمق ثم تضاف بعد ذلك الألوان الخاصة بالجصء أو من خلال اللون يعد 
إذابته فى المادة الطرية"(*") , ش 

أما بالنسبة للمسطحات الحائطية الداخلية المدهونة فإن ما وصلنا منها لابد وأنّه 
الحد الأدنى مما تم تنفيذه؛ ذلك أن المعالجات اللاحقة ( الحفر ) وكذلك التأكل الذى 
تفرضه العوامل الخارجية ( مثل: الإضاءة, والتغيير فى استخدام الفراغات التى على 
الحوائط, والاستخدام اليومى ) كل ذلك أدى إلى زواله تدريجيا. ومع هذا نعرف إنها 
كانت ولاتزال هامة فى الفن المدجن الأرغنى ( توبيد 10680 ؛ وثيربيرا دى كانيادا 
3 138 6ل .© وتاوست 7300518 ومالويندا 8181006808 ؛ وييار دى لوس ناباروس 
5 ه56 06 .لا أو سان يابلو دى سرقسطة 28:890283 06 .5 .5) . كما تلاحظ 
أن تلك الزخارف الجصية ذات السطح الأملس هى الباقية, وهذا ما يسهل أيضا من 
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عمل التفاشوتتاعد على استمران العتضين الرشرقى: وعادة ناا تكوة اللموهيوعات 
الزخرفية هندسية ( العقود المفصصة. والمختلطة والخطوطء والمعينات, والتوريقات..) 
وكانت تنقذ باستخدام الألوان القوية والمعبرة حيث يسود كل من الأحمر والأسود . 
كما كان هناك الرمادى والأزرق )"١(‏ , 

نجد فى مناطق جغرافية أخرى الزخارف اللونية فى مساحات تحل فيها محل 
الزليج كما هو الحال فى الوزرات. ولكن هذه المساحات هى لسوء الحظ الأكثر تعرضا 
للتاكل فى المنشآت المعمارية. غير أنه قد وصلت إلينا بعض النماذج الهامة فى شيقوبية 
( برج هرقل 5هاناء:16! والقصر..) . كما أن الجزء المحفوظ فى حمام قصر 
تورديسياس 5 يتسم بأهميته. أما فيما يتعلق بالموضوعات الزخرفية 
الرئيسية فإنها تلك الهندسية التى تستخدم كإطار لزخارف أخرى., مثل: الشعارات, 
والطيور , والحيوانات ؛ أى بعض المشاهد التصويرية ذات الطابع الفروسى. 

وهناك بعض الألوان المنفذة باستخدام المغرة فى طليطلة , ونعثر عليها بالتحديد 
في هنية الماقون «وال ريطا ترك إلى القرن التانق عشر وابكنن النكون عليهنا 
فى الطوابق العليا حيث تظهر بعض الزخارف النباتية, والهندسية, والأشكال الحيوانية 
مثل السلحفاة. وترتبط هذه الموضوعات بما هو موجود فى مسجد الباب المردوم 
(كريستودى لا لوث 2نلاةا046.©) وكريستودى لا بيجا وهلا 0613 .© , 
ولك الأخرى التن ثم :الغثور عليه أثناء الجفائر الث أجريه :فى معد ساتثتنا ماريا 
لا بلانكا. وتلك الأخرى الموجودة فى حصن الأسقف/ خيمنث دى رادا فى بريهويجا 
8 ع .ل ووعنطاء8 (5) : 

أما فى إقليم إكستريمادورا فلم نعثر إلا على القليل. رغم إنها كانت تتسم بالكثرة 
فن ظتنا وهذا ما يبرهن عليه ما هو مؤجود فئ صنالة الاجتماعات تدئن.جواذالويئ 
©منااة030ت » ويرج أوميناخى (التكريم) 10653[8! فى قصر ثافرا 2808 ؛ وعقود 
كنئيسة سالور 58106 اع 5:8 قتاأوعنالة » ووزرات حصن بياليا 88505 و0٠‏ مل قطاق|االا 
(بطليوس 02ز[88043): أو قبة مصلى خوان ثاباتا 813م23 .ل بدير تيتونديا .0/8مناأ©7. 
والموضوعات التى فى هذه الأمثلة المذكورة هى الهندسية التى تسهم فى إكمال 
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العناصر المعمارية أو إبرازها (') . أما فى إقليم الأندلس فهناك نماذج كثيرة نبرز من 
بينها تلك التى نراها فى دير سانتبونثى 08668م59611 » ودير لا رابيدا 
(الرابطة) 886148 , وكذلك بعض الأجزاء التى أمكن العثور عليها فى قباب كنيسة 
سانتا ماريا دى لا أوليبا 01108 ها06 8.848 فى لبريحًا 3[:ها (إشبيلية) . 

ويعتبر داخل كنيسة سان رومان 89880 .5 بطليطلة أحد البرامج المعمارية التى 
تم الحفاظ عليها بشكل أفضلء كما أنه يساعدنا على الجمع بين المراحل المختلفة 
للبناء. وقد اختلط فى هذا المكان موضوعان, أحدها يرجع إلى أصول رومانية ومجموعة 
من الأيقونات الخاصة بالقديسين. والأنبياء. والرسلء والبطاركة كلّ بشكل منفرد. وهنا 
لا نعدم مشاهد مثل بعث الموتى» أو صورة المسيح جالسا ويحمل كتابا فى يده اليسرى 
0810 أو رموز الإنجيليين الأربعة 1868000:08, وهى صور ترى فيها تيريسا 
بيرث إيجيرا 68©نوذ!ا.6 .7 بعض التأثيرات البيزنطية (؟') . وفى مقابل هذا المخطط 
نجد التصاميم المدجنة التى تظهر فى أنماط معمارية تستعيد من خلال الرسم أمجاد 
عصر الخلافة؛ فالعقود ترسم السنجات فى عملية تبادل بين الأحمر والأبيض, كما نجد 
التوريقات التى تنفذ على طبلات العقودء واتخاذ العقود سواء كانت العقود الحدوية 
القائمة فى البلاطات أو العقود المفصصة عند الفراغات. 

ولقد أشار فراى لورتثى دى سان نيكولاس فى كتابه إلى أن استخدام الألوان أخذ 
يتراجع ابتداءً من القرن السابع عشر , كما أخذ يشرح لنا المعالجة الفنية والهواية 
التى كانت تميل إلى هذا النوع من التشطيب فى عصور سلفت : تتم الأعمال الحصية 
عادة فى الصالات لتسلية النظر وتجميل المبنى» رغم أن القليل من الناس قد اعتاد على 
ذلك . أما المورى ( المسلمين ) فقد اعتادوا على ذلك كثيرا . وكان الجص بِعَدَ من الجير 
الذى يتم إعداده بالطريقة التى تحدثنا عنهاء ويعد ذلك تجرى عليه الأيدى بالعمل وذلك 
لتصوير رؤس حيوانات أحيانا وصور جروتسيكية (غريبة) أحيانا أخرىء وثالثة تيجانا. 
ويتم تصميم كل شىء أولا على الخشب ثم يتم تفريغه بعد ذلك وتجسيده بحيث يبقى 
مرئيا بما فيه الكفاية , وهذا ما نعرفه به اليوم فى المبانى القديمة * (9") . 
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يعتبر الآجر المادة التى تحتل المقام الأول فى الفن المدجن , وأدى استخدامه فى 
البناء والزخرفة إلى ربط بعض الدارسين بينه ويين مفاهيم أسلويية كانت محط نقد 
دارسين آخرين يفهمون أن هناك استقلالاً بين المادة المستخدمة والفكرة الجمالية, 
ويستندون كذلك على أن الآجر ليس قاصرا على الفن المدجن )"١(‏ . 

ومنذ العصر الكلاسيكى نجد منشاآت مبنية من الآجر ولكن مقاساته مربعة » وهذا 
بعيد تماما عن النموذج المستخدم فى المدجن . ومن المحتمل أن يكون المشرق هو 
المكان الذى بزغ فيه استخدام الآجر كميراث للثقافات التى كانت سائدة فى حوض 
الرافدين» والتى كان فيها الآجر شائع الاستخدام . كما نجده هناك فى آثار ترجع إلى 
العصر السامانى والسلجوقى والآثار الإسلامية اللاحقة, وهناك نطلع على مجموعة من 
التيارات الإنشائية والزخرفية القائمة على الآجر . 

وقد استّخدم الآجر خلال عصرى الأمارة والخلافة فى قرطبة, وكان دوره هامشيا 
بالمقارنة بالحجرء لكنه بلغ سن الرشد فى مسجد الباب المردوم بطليطلة» حيث تجد 
مخططات إنشائية وزخرفية وقد استُّخدم فيها الآجر . واعتبارًا من هذه اللحظة عم 
استخدامه, وأصبح المادة التى تحتل المكانة الأولى فى عالم الإنشاءات خلال عصرى 
المرابطين والموحدين, واستمر على هذا الحال فى الفن الناصرى فى غرناطة . 

ولقد حاول باسيليو بايون مالدوناتدى 5431065800 .5 .8 اليحث عن الجذور 
الثقافية لهذه المادة مستندا إلى مقاساته » فهو يعتبر أن مقاس ” : " ( الذى يبلغ 4” 
أى 79 سم كحد أقصى ) كان يستخدم فى المنطقة التى تعيش تحت تأثير طليطلة 
وقشتالة وليون» وترجع أصول ذلك المقاس إلى الخلافة القرطبية ( مدينة الزهراء ) , 
غير أننا نجده أيضا فى العمارة الرومانية بشبه جزيرة أيبيريا( رغم أن مقاساته 
تتراوح بين 77 و 40 سم ) , أما ما كان سابدا على عهد روما الإمبراطورية حيث نجد 
المقاس المريع "") , 
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لكن اعتبارا من القرن الرابع عشر ويعد التنظيم الذى حدث فى كل من الأندلس 
والمغرب خلال عهد المرابطين والموحدين نجد أن الآجر أخذ يميل إلى مقاس ١‏ : ؟, 
والذى جاء إلى طليطلة وتم تعميمه انطلاقًا من الجنوب حتى أرغن 8/8980 . وتختلف 
المقاسات حسب الأماكن والثقافات لكنها تتراوح بين 7١‏ . 6؟ سم فى الجانب 
الأطول. ونصف ذلك فى الجانب الأقصر ويبلغ السمك حوالى ه أو ١‏ سم . 

ويستخدم الآجر أيضا كعنصر بناء فى الحوامل والحوائط ؛ أى فى التغطية ( مثل 
العقود والقباب ) » ويضاف إلى ما سيق وظيفته الزخرفية التى سوف نتحدث عنها 
فيما بعد . 

وتعتبر الحوائط التى تستخدم الحص فى البناء كمادة ريط أحد العناصر 
الرئيسية فى العمارة المدجنة. حيث يكون لحجم المسافة بين المداميك دورها فى التناغم 
مع الآجرء وهذا من أجل الوصول إلى غايات لونية وزخرفية , فأحيانا ما تكاد تختفى 
هذه المسافة وهذا ما يطلق عليه : ' آجر على نظيف" , وهنا نجد مفاهيم فنية ذات 
جودة عالية فى واجهات الكنائس الإشبيلية. والتى تبرز من بينها كنيسة دير سانتى 
بونثى 0068م59641 التى قام ببنائها الأخوان كيخادا 0001808 ؛ ولقد وصف أنجولق 
والاو0ة بنيقاتها ( طبلاتها) بإنها " عمل من أعمال التطريز " 9") , غير أن هذا 
النظام الخاص بتشكيل الأشكال الحائطية باستخدام الآجر ( كان فى البداية يسير 
على طريقة آدية وشناوى كما كان متبعا فى الحجارة ) . كان من الممكن إدخال 
تنويع عليه من خلال التوليف مع الديش أو مع الطوب المصنوع من التراب المدقوق 
(الطابية] 181م183 حيث نرى صنتاديق تحيط بها شرائط من الآجر . وفى هذا المضمار 
نجد أن النمط المسمى الطريقة الطليطلية أصبح 'كلاسيكيا” » حيث نجد أحزمة من 
الأحجار غير المنتظمة الحجم والأحجار غير المصقولة؛ وأحيانا ما تكون نتوءات يحيط 
بها التهى :وقد أخاطت يها أحزمة أخرئ-بسيطة أو موّدوجة من الأتمر .وكانت الأحزمة 
الأولى يبلغ ارتفاعها المبدئى من 0" إلى ١؟‏ سم » ويضاف إلى هذا أركان الآجر التى 
تستخدم لتشكل سلسلة متكاملة أو على نظام البارز والغائر» وبحيث يتضمن كل واحد 
منها حزامين من الديش فى الحائط . كما نرى اتجاها لوضع قالب من الآجر بين كل 
قطعة حجرية أو نتوء مستديرء ويكون هذا القالب من الآجر موضوعا على سيفه مشكلا 
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بذلك نوعا من الخزائن المتوالية "  )"'(‏ ويرى بابون مالدونادى أن هذا النظام منبثق من 
العصر الرومانى المتأخر ومن العمارة القوطية وتم اتخاذه خلال العصر الإسلامى . 
أما فى المرحلة المدجنة فإن صناديق الديش أخذ سمكها يزداد لتتراوح بين 8'اى هسم 
ووصلت إلى 40 سم خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر . كما أن الأحزمة 
التى فى الأركان ( والتى كانت تضم خلال العصر الإسلامى حزامين من الدبش ) 
فإنها أصبحت واحدة . كما أن تحليل مقاسات هذه الأحزمة ( الصناديق )» وكذا المواد 
المستخدمة فيها وتراكبها مع الآجر سواء على شكل أحزمة أو فى الأركان ( حيث يمكن 
أن تحل كتل حجرية غير مصقولة محلها) يعتبر أحد طرق البحث بشأن تقنية البناء, 
والتى يمكن أن تلقى المزيد من الضوء على المراحل التاريخية والثقافية . 

أما فيما يتعلق بالحوامل سواء كانت الأكتاف أم الأعمدة التى تستخدم هذه 
المادة, فإنها يتم تغطيتها بطبقة من الجصء وهى نظام متبع عندما يتعلق الأمر بأعمدة 
مشيدة من الآجر , وفوق هذه الحوامل هناك عقود متنوعة ايتداءً من العقد نصف 
الدائرى وانتهاءً بالعقد الحدوى, مرورا بالأنواع المختلفة للعقود المفصصة وذات 
الخطوط المختلطة. 


وأخيرا نتحدث عن الأقبية حيث نجد أن الآجر يساعد على الكثير من الطرائق 
التجريبية التوبيتم اتفظحها البو الحا بطيقة فل المصن اواطيعة تخرية .وم هذا 
فإننا يمكن أن نلاحظ بعض تلك الطرائق من خلال العمارة الحربية . وهى غاية فى 
المعويد والدقة التقنية: وذاك ناك وخرفكة سبواء فيما تعلق تبقاتنات اقاذة 
المستخدمة وتشييدها , والأقبية منها النصف كروية البيضاوية 681085 مرورا بنصف 
الأسطوانية 81.6885607, وذات الحواجزن 56303005 والأقل من نصف الدائرة المنفرجة 
8 و والمتقاطعة وكلها تشكل أساسا لأشكال هندسية ذات طبيعة بنيوية 
وزخرفية ('') . وهنا يجب أن نبرز القباب ذات التشبيكات والتى نعثر عليها فى 
المصليات الإشبيلية الثالية : مصلى دل ساجراريو 5396810 06١‏ بكئيسة سان بدرق » 
ومصلى دى لا بيداد 516030 فى سانتا مارينا » ومصلى لا إكسالتاثيون هذُأءهةاقءاع 
فى سانتا كتاليناء وحجرة حفظ المقدسات فى سان استيان . 
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وتعتبر القبة ذات الأضلاع المتقاطعة  ©0066:18‏ من أصول أندلسية ‏ هى أبرز 
القباب الممستخدمة ؛ حيث نجد فيها استخدام الآجر والجص . " فالنظام البنيوى هو 
المعاكس لذلك المتبع فى البناء بالكتل الحجرية (إذ كانت الأضلاع هى التى تشيد أولا 
ثم يعقبها الحشو) . وأول شىء يتم البدء به هى الحشى باستخدام الآجر (على شكل 
الجاهز أو الأسطوانة) . ويعد ذلك تضاف الأضلاع من خلال باطن العقد (سواء كانت 
عيرة أم زخرفية). ويتم ذلك باستخدام الآجر المفرغ أو من خلال الجص الخالص 
المقطّع على شكل نماذج . وهذه هى التقنية المتبعة فى القباب ذات الأضلاع المتقاطعة 
8 4 , والموروثة عن عصر الخلافة فى قرطية ل 

كما نبرز القبة نصف الأسطوانية والقبة على هيئّة الفرن ١10:20‏ المستخدمة فى 
مذابح الكنائس وخاصة القشتالية ‏ الليونية والطليطلية . عكس ما هو مستخدم فى 
حالة البلاطات التى بها والتى تلجأ إلى استخدام الخشب ؛ ورغم هذا يجب أن نشير 
إلى تكوين القباب التى على شكل نصف البرتقالة أو المنفرجة 605[3085. ؛ التى توجد 
فى منطقة التقاطع على إنها المشروع الأثرى فى لوجاريخا 3:©[3وناا فى أريبالى - 6نم 
هال , وهى قباب تكملها قباب أخرى مشطوفة . كما يستخدم الآجر أيضا - ولى أنه 
مغطى بطبقة من الحجص - فى القباب الجنائزية أى قباب مقاصير الكهنة فى الكنائس. 

وكان إقليم أرغن هو المنطقة المدجنة التى بلغ قيها استخدام القباب أعلى 
الدرجات وأوسعها؛ حيث كانت لفظة 8ا0[©: تطلق على الآجر . وهناك نجد القباب 
البسيطة وتلك الأخرى التى يتم التوصل إليها عن طريق تقريب المداميك/ وهذا النوع 
شائع فى السلالم الداخلية الخاصة بالأبراج . وكذا فى القباب ذات الأضلاعء؛ وأكثرها 
شيوعا تلك القباب ذات الحواجز . وهذا النوع الأخير من القباب التى لا تحتاج هيكلا 
خشبيا لتشييدها » وتقتصر على دليل فقط إنما تعنى وسيلة سريعة وقليلة التكلفة حيث 
إنها لا تحتاج الهيكل الخشبى . 

كما أن الآجر المكشوف والشائع الاستخدام فى المصطلحات الخارجية وليست فى 
الداخلية يقدم لنا الكثير من التنوع فى بناء الحوائط؛ ويذلك نجد أشكالا زخرفية 
متراكبة مع الخطوط المعمارية, وتقدم لنا قراءة جديدة بالنسبة لأساليب زخرفة 
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الفراغات . إننى هنا أتحدث عن مفاهيم مثل ' رومانى الآجر ' أو ' كنائس من الآجر ” 
والتى استّخدمت كمحاولة لتصنيف ثقافى. حيث لا يجد الفن المدجن مكانا له فى 
التتابع الأسلوبى (الرومانى, والقوطى؛ وعصر النهضة) للفن المسيحى والسياسة 
الخاصة بالفن الإسلامى (عصر الإمارة. وعصر ملوك الطوائفء والمرابطين, 
والموحدين). ومن المعروف أن كلا من قشتالة وليون ‏ على سبيل الخصوص - تضم 
المبانى الكنسية للفترة المدجنة الأولى والتى تنبثق - أو هى صورة طبق الأصل ‏ من 
الخطوط الرومانية» إلا أن طريقة بناء الجدران باستخدام الآجر والزخرفة التى تقوم 
بدور التوحيد. والتذويب, والتجزئة الخاصة بالفراغات ( العلاقة بين الداخل والخارج ) 
أخذت تباعد الفن المدجن تدريجيا عن القوالب الأصلية . 

يرتيط استخدام الآجر كعنصر رزخرفى فى مبدأ الأمر بعلاقتة بوضعه فى 
الحائط وطبقًا للجرء الذى يظهر أمامنا ( آدية أم شناوى ) ؛ أو فى وضع سردينى 
( مرصوصا ) .. 58/1561 وتكوينه مع العناصر المجاورة ( على شكل سفاية السمكة . 
أو التموج استنادًا للنمط المسمى © ناأقءام5 5نامه ) وأما أن يشكل عقودا متنوعة 
( نصف أسطوانية: أو حدوية؛ أو مفصصة. أو متعددة الخطوط ) . وهى كلها أنظمة 
يمكن أن تساعد فى تكثيق الآثار الجمالية من خلال استخدام مقاسات مختلفة للآجر, 
أو بين المداميك ابتداءء من عدم وجودها وانتهاء بوجود شق هام؛ حيث تدخل المسافة 
الفاصلة كعنصر زخرفى . 

وتتعدد الإمكاتيات عندما يتم إدخالل نظام الغائر والبارز فى خط الجدار . ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك ما نجده فى استخدامه فى الرفارف والحدائر المبارزة: أى ذات 
التصاميم المختلفة لتمييز الطوايق أى المساحات الزخرفية . ورغم انتشار بعض 
الموضوعات مثل الأفاريز على شكل أسنان المنشار ٠‏ التى تعتبر كحدود فاصلة حقيقية 
بين الفراغات المختلفة فإن كل إقليم كانت له تفاصيل تجعله يختلف عن الأقاليم 
الأخرى. 

وعندما نلقى نظرة شاملة بادئين بإقليم أرغن ("") نقول بأن الاشكال الهندسية 
هى الأكثر تأقلما على الجانب المستطيل فى الآجر . أما العقود فإن العقد النصف 
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أسطوانى والعقد المدبب هما اللذان يرتبطان بيعضمهماء وتبقى العقود المنفوخة ( على 
شكل حدوية الفرس ) هى الأقل استخداما والقاصرة على فتحات الأبواب والنوافذ . 
كما استخدمت العقود ذات الخطوط المختلطة والتى نجد أصولها فى الجعفرية . ويؤدى 
تقاطع خطوطها إلى خلق عدة أنواع من المعينات 50548 التى تشغل مساحات 
زخرفية كبيرة فى الأبراج المدجنة . 

أما علامات الضرب < والمعينات والتقاطعات ( الصلبان ) ذات الأطزاف المتعددة 
فمن المؤكد إنها العناصر الأكثر تمييزا للفن المدجن فى أرغن ؛ حيث نتجد علامات 
الضرب فى الجزء السفلى لبرح أتيكا ه8666 , أما المعينات فهى متتشرة فى أغلب 
المنشآت حيث إنها تعبير لايتم تطويعه عن شكل الأآجر رغم إنها تقربه بشكل كامل 
للمعينات 5558 . أما فيما يتعلق بالتقاطعات (الصلبان ) ذات الأطراف المتعددة والتى 
يمكن أن نعثر على أصولها فى مدينة الزهراء ويعض الصلات مع العمارة التركية فإنها 
العنصر الأكثر أصالة فى ميدان الزخرفة المدجنة فى أرغن ' إذ يتم رسم الصليب 
بالطريقة الغائرة أو العكس 26981100 , وإذا ما تم إبرازه عن الخلفية - البارزة - تجد 
أمامنا شبيكة المعيتات . أما طريقة التوصل إلى هذا الرسم فهى تعتمد على أساس 
تقريب مداميك قوالب الآجر التى يتم قطعها بطريقة مناسبة. بحيث تشكل تدرجات فى 
الزوايا الخاصة بأطراف الصليب الداخلى . وهذا الصليب الأخير ذو الأذرع العديدة 
يمكن أن يظل مفرغا بالكامل مثلما عليه الحال فى برج سان بابلى فى سرقسطة 
واطهة .5 ؛ أو فى برج كنيسة الأجون 5#وهله ؛ أو أن يبز فى داخله صليب صغير 
مثلما عليه الحال فى برج ماجدالينا 608ل148908 بسرقسطةء أو يرج سان خيل اال .5 
بنفس المكان . وليس من المناسب الحديث عن ترتيب رمنى بيقهما. حيث إن كليهما كانا 
يُستخدمان حتى فترة متأخرة وطوال فترة طويلة من القرن السادس عشر " (9) , 

وأخيرا نتحدث عن زخرفة التشبيكة فى الفن المدجن فى أرغن فهى تتسم 
باليساطة الشديدة. وتقتصر على تلك ذات الأربعة أطراف التى تتولد من خلال الأشكال 
النجمية ذات الثمانية, وهذا كله يكتمل بالصلبان ذات الأذرع المتساوية ( سان مارتين 
,3 .5 ؛ وسليادور دى تروبل ,!6ن:76 06 .5 ؛ أو سانتا ماريا دى تاوست 8088 .5 
5 96 1) . ويلاحظ أن الاشكال التى يتضمنها الحائط الخارجى لكنيسة سيو 
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بسرقسطة 5860 أكثر تعقيدا حيث نجد تيادلا بين التشبيكات ذات الستة وذات 
الثمانية. كما نشير أيضا إلى واجهة كنيسة توييد 750660 حيث بها تشبيكات من ستة, 
وكذلك برج كينتول دل أبرو 1810© ( نهر إبره ).: وكذا المصلى على شكل المذيح 
المختفى فى كنيسة سيو بسرقسطة حيث نجد به تشبيكات من ثمانية . 

أما فى إقليم قشتالة ‏ ليون ومنطقة طليطلة فإن الزخرفة تكمن أساسا فى الدمج 
بين المسطحات وتحويل الفراغات ذات الأصول الرومانية والقوطية إلى أنماط جمالية 
مدجنة (') , وهناك الكثير من الموضوعات المشتركة؛ غير أن درجة التطور التى تبلغها 
فى كل مكان يحولها إلى ملمح أساسى لهذا الإقليم أو ذاك . وهذا ما نجده فى نظام 
العقود المزدوجة التى تتميز بها المنطقة التى نتحدث عنها , فسلسلة العقود النصف 
أسطوانية تختلف أحجامها ( فأحيانا نجدها وقد شغلت إجمإلى المسطح وأبرزن 
رأسيته؛ وهذه سمة من سمات حلبات مصارعة الثيران ). كما نجدها أحيانا وقد 
تواءمت فى التركيب ( مثل سان بدرى دى الكاثارين 1632368ث8 6 .5 .5 ) » وتتداخل 
أيضا لتضفى على الفراغ تنويعا وتفردا. كما نعثر على عقود الحدوية 
والعقود المفصصة ولكن بدرجة أقل ( فى سان لورنثو , لا بيريجرينا دى ساهاجون 
قمتبوعمة5" ها) . ١‏ 

أما فى طليطلة والمناطق التابعة لها (560311) فتتعدد أنواع العقودء فهناك 
المفصص. والمنفوخ, وذى الحدوية المستديرة. كما أننا نجدها مزدوجة وعلى شكل تصاميم 
متنوعة. والنظام الذى نطلق عليه صفة الكلاسيكية ترجع جذوره إلى مذيح مسجد الياب 
المردوم. حيث توجد فيه بوائك من عقود نصف أسطوانية مزدوجة فى الجزء السفلى 
( ربما كان ذلك بسبب التأثيرات القشتالية الليونية ), أما التى فى الجزء العلوى ففيها 
عقود منفوخة تعلوها عقود متعددة الفصوصء وفوق هذه السلسلة الأخيرة نجد بائكة 
ثالثة ذات عقود مدببة تحيط بها عقود حدوية. وتعتبر كنيسة سانتياجو دل أرابال 
83681 06 .5 وسانتا ليوكاديا 6068013 .518 من الأماكن التى تحتوى على أولى 
المجموعات: وقد تحددت ملامح النظام المتبيع فيهما والذى امتد - مع إدخال تعديلات 
بسيطة - إلى باقى المنشآت فى الدائرة الجغرافية الثقافية الخاضعة لتأثير طليطلة. 
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وفيما يتعلق بفكرة ازدواجية العقود وخلق مستويات مختلفة على المُسَطّح وإحداث 
التناغم بين النور والظلال فريما أمكن استخدامها فى التربيع, وعادة ما نراها 
مستطيلة وفى خط رأسى وأحيانا ما نجدها تقوم بدور الإطار للبوائك, ورغم ذلك فمن 
المعتاد أن يكون لهذه التربيعات ( ومعها الأفاريز فى الأركان ) دور الإطار للعقود 
الصماء أو التى فوق فراغات الأبواب والنوافذ. 

لقد تحدثنا حتى الآن عن استخدام الآجر فى شكله المستطيلء غير أنه يمكن 
قطعه لمواءمته على مكان معين فى المنشأت التى تتطلب تصميما خاصاء أو نقوم 
بإعداده مسيقا للغرض الذى نريده ومعنى هذا أننا يجب أن نقطعه أو أن نصنعه بقالب 
مختلف من الخشب قبل وضعه فى الفرن. وعندما تحدثت كارمن فراجا 5,393 .© عن ' 
أنماط الآجر فى الفن المدجن فى إقليم الأندلس تشير إلى '( أن هذا المنهج ) هى الأكثر 
ثراء وملاءمة لتنفيذ سواتر المعينات 56568 , وكذلك الشرافات المتدرّجة. وياستخدام 
هذا الآجر أمكن التوصل إلى أعظم المنشات الموروثة عن المدجن: صحن كلاوسورا 
83 وصحن الموتى 100605 ١05‏ فى لا بيدا وفى سانتيونتثي 066مم58011 , 
وكذلك نوافذ مقصورة الكهنة فى سانتا كلارا ببلدة موجير 1368© 53013 ؛ وداخل 
كنيسة سانتياجو فى استجة _[اأء66 » أضف إلى ما سبق العديد من الواجهات التى 
تحدثنا عن مزايا وسمات فن تم إنجازه بعناية» حيث قامت العناصر الزخرفية فيه بدور 
مساعد ولم تكن مجرد عنصر غير مرئى(*") . 

أما بالنسبة لارغن فإن جوثالو بوراس يرى أن أصول الآجر ذى القوالب الخاصة 
والمقطوع تكمن فى تقليد الأضلاع الخاصة بالقباب ذات الأضلاع المتقاطعة ؛ وهى نظام 
أصبح جِرءًا من الفن المدجن اعتبارًا من القرن الثالث عشر (') . وهناك مثال آخر له 
دلالته وهى تلك القوالب المقطوعة أو التى تم تصميمها لتكون على شكل حلية معمارية 
مقعرة 3ا0866.أما عن استخدامها فى الفن المدجن القشتالى الليونى فقد تحدث 
مانويل بالدس 319065 .14 قائْلا :' هناك إمكانيات عديدة لاستخدام الآجر المقطوع, 
فعلى سبيل المثال نجده فى الحليات المعمارية (20100:35) » وفى الرفارف الموجودة 
خارج الكنيسة. وفى أعالى الجدران والأسقف المقبية الداخلية. كما يستخدم كجزء 
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أساسى فى الكواييل أو فى تدوير العقود 36061080016840 » كما كان يستخدم بشكل 
منفرد كبرنعة العقد""") , 

ومن العناصر الهامة فى قشتالة وليون نجد الأبدان ( أبدان الأعمدة ) المستخدمة 
فى كنيسة سان خيرياسيى 685/8800 وسان بروتاسيو دى سانتباس دى كامبوس 

وا#هاهء8 .5 , والتى نجدها وقد أنجزت باستخدام السيراميك فى مناطق أخرى 

ورغم أن الطنقف يمكن تنفيذه ياستخدام أى مادة من المواد الشائعة الاستخدام 
فى الفن المدجن إلا أن تلك التى تم تنفيذها باستخدام الآجر هى الأكثر؛ والسبب هو 
أن الآجر يستخدم كعنصر إطارى, وكعنصر فى رسم الخطوط الغائرة فى خط الواجهة 
بالمقارنة بالطنف ويذلك يمكن أن يدخل فى إطار إحداث الأثر الجمالى للظلال والضياء 
فى الحائط الذى يستخدم فيه. ويظهر هذا النوع من الأنماط فى الواجهات بشكل 
أساسى؛ وخاصة الدينية منهاء والمدنية» والداخلية, والخارجية» وفى اليوائك سواء كانت 
الوظيفة هى الفصل بين بلاطات كنيسة أو فى الدهاليز الخاصة بالصحون, أو مقار 
الإقامة 61308805 . كما نراه مستخدما كإطار للفراغات الكائنة فى الواجهات 
أو الأبراج. وينتشر استخدامه فى كافة المناطق التى يها الفن المدجن. حيث أصبح أحد 
عناصره الرئيسية. 

وعادة ما نجد نقطة البداية فى خط الحدائر 05185م10 , وتتولد عنه البنيقات التى 
نتحول إلى مساحة زخرفية متميزة؛ وأحيانا ما يتم توسيعه عندما يكون هناك طنف 
يقوم بمهمة الإطار لفراغات متكررة. كما أن الحليات المعمارية 6010085 للعقود 
والطنف يمكن أن نتلامس عند نقطة معينة» أى تتشكل عقدة مثلما نراه فى بعض الأمثلة 
الطليطلية ( برج سانتا ليوكاديا ) والأندلسية ( الفتحة الموجودة فى واجهة سان رومان. 
أو واجهة كنيسة سانتاكاتالينا) ( إشبيلية ) . 

كما نراه كأحد الموضوعات الرئيسية فى الشرافات المدرجة: رغم أن من الشائع 
أيضا استخدام تقنيات أخرى فيها مثل السيراميك. ومن الواضح أن جذوره إسلامية 
حيث يذكرنا بتلك التى تحيط بالإطار الخاص بمسجد قرطبة. ونبرز أيضا تلك التقنيات 
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التى نراها على بعض الأبراج فى إقليم إكتريمادورا ( فوينتى دل مايسترى اه .م 
6 . وبالوماس 88/166888), ويوبيلا دى لارينا 861208 2.0619 , ويويبلا دى 
سانشو بيرث 2هءفط .5 .ه) (4) وفى مذابح الكنائس الإشبيلية ( -5886 صناأ0 
0 .5 ,40513 ) ء وفى الإطار الخاص بمصلى مايسى رودريجو هوأئقه8 3688لا 
وترتبط هذه النماذج الأخيرة بما هو قائم فى صحن أشجار البرتقال بالمسجد الموحدى 
الذى أصبح كاتدرائية فى الوقت الراهن (9) , 


"-4 : السيراميك 


يعتمد السيراميك فى صناعته على الطين الصلصال 86619 الذى يتم الحصول 
عليه عادة من المناطق القريبة التى تتمركز بها صناعة الفخار, ويعد نخل التراب, 
والدق: والعجنء والوصول إلى الليونة المناسية يتولى العامل تشكيل الوحدات على 
العجلة: أو القالبء أو التموذج. وإما أن يلجأ إلى تقنيات أخرى حسب الجزء المراد 
صياغته. وفيما يتعلق بالسيراميك المستخدم فى العمارة فإننا نجده يتمثل فى الأساس 
فى الأشكال المتعددة الأضلاع التى يتم الحصول عليها عن طريق القالب, ويعد ذلك يتم 
تزجيجها ودهاتها بواحدة من الطرق التى سوف نتحدث عنها. 

ويعد ذلك توضع القطع فى الفرن ' العريى ' وهو عبارة عن غرفتين: السفلى: 
حيث يتم وضع الوقود ( عادة ما يكون نباتيا ) والعليا: المتصلة بالسفلى عبر فتحات 
فى الأرضية وهى فتحات تسهل خروج الدخانء والحرارة» واللهب. والهواء حيث توضع 
القطع؛ ويهذه الغرفة مدخنة أو أكثرء ويعد ملء الفرن يتم سد الأبواب وتستخدم المدخنة 
لإدخال ما تبقى من قطع, ولمراقبة حالة حرق القطع ويمجرد الانتهاء من عملية الحرق 
يتم إغلاق المدخنة ؛ وذلك للحيلولة دون التبريد المفاجئ للقطع وتعرضها للتشقق (:؟) . 

ويعد الانتهاء من تصميم القطع من الطين وتجفيفها يمكن أن تخضع لمرحلة أولى 
من مراحل الحرق يطلق عليها التحميص - المسامية ©560611300ئ8 , وهى مرحلة لا تجعل 
القطعة غير قابلة للامتصاص.ء وللتوصل إلى ذلك تدهن القطعة بمجموعة من المواد التى 
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تسد المسام وتعطيها قيمة لونية, وهذه المواد بها مكون أساسى هو أكاسيد مختلف 
المعادن التى تذاب فى الماء, ثم تدهن بها القطعة إما عن طريق الغمر ( فى وعاء يطلق 
عليه 31089653 فى غرناطة )., أو دهان تلك المساحات التى يراد سد المسام بها 
أى زخرفتهاء وأهمها هو الطلاء الرصاصى همه اطلام الذى دهن به القطع قبل حرقها 
أى بعد الحرق الأول وينتج عن ذلك شكل مزجج شفافء ويذلك يحافظ على شكل لون 
الطين. وعندما يراد إعطاء لون معين يتم خلط الطلاء الرصاصى بأكاسيد أخرى» حيث 
نحصل على ألوان مختلفة ترتبط بنسبة الخلط؛: وهكذا نجد أن التنحاس يعطينا الألوان 
الخضراء , والمنجنيز يعطينا الألوان التى تميل للحمرة والقاتمة والسوداء. أما الحديد 
فيعطينا الأصفر واللون العسلىء والأنتيمون 300180810 يعطينا الأصفر الفاتح, 
أما الكويالت فنأخذ منه اللون الأزرق. كما أن استخدام مجموعة معينة من الألوان هو 
أحد الملامح المميزة لكل واحد من المراكز التى تنتج السيراميك؛ ويذلك تساعدنا على 


تحديد مصدر هذه القطع. 


أما طبقة الطلاء التى تلى الأولى فى الأهمية فهى التى يطلق عليها ( 5]3501180© 
القصدرة ) » أو ما يطلق عليها أيضا المينا البيضاء 8558:8116 , ومكوناتها الأساسية 
هى الرصاص والقصدير. وهذه الطبقة تدهن بها القطع بعد الحرق الأول. والشكل 
النهائى لها يرتبط بتوزيع نسب المواد المستخدمة. فكلما زاد القصدير أخذت القطعة 
ميل إلى اللون الأبيض» وكلما ؤادت نسة الرضاض أخذت القنلعة تميل إلى الشفافية: 

وكانت قطع السيراميك تدهن يطرق مختلفة: وهنا تنحصل على وحدات زخرفية 
تضاف إلى تقنيات العمل. وأسهل الطرق هى استخدام الفرشاة أو ريش الطيور فى 
الدهان, وتوضع الألوان على القطعة قبل الحرق باستخدام الأكسيد ثم حرقها بعد ذلك. 
وكزداد المزاخل تعقيدا عندماً يثم استخدام.طلقة طلاء من الرصاض تظهن الحاجة 
لمرحلتين من مراحل الحرق. ويمكن استخدام الطلاء على القصدير ويذلك يمكن الحفاظ 
على الخلفية ذات اللون الأبيض. ويطلق على هذه الطرق: “فوق الطلاء. كما يمكن أن 
تعكس الموضوع بأن نقوم أولا بتنفيذ الرسمء ويعد ذلك نغطيه بطبقة رقيقة من الطلاء, 
ويذلك يطلق عليه مسمى: :تحت الطلاء . 
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كما أن خلط مجموعة من الأكاسيد عل مسطح مستو عند القيام بتنفيذ الألوان 
يعنى المزج بين الألوان فى الصورة النهائية, وللحيلولة دون ذلك تم اللجوء لنظام معقد 
فنيا وعالى التكلفة وهى نظام التكسية 81162818005 , وهو عبارة عن قطع أجزاء 
سيراميكية من مختلف الألوان والأشكال. ولصقها إلى جوار بعضها البعض فى أشكال 
هندسية:؛ أو نباتية؛ أو نقوش كتابية. وكان هذا النظام يتطلب دقة عالية فى القطع 
لا تصدق فى بعض الأحيان» حيث نرى ذلك فى الوزرات الرائعة فى قصر الحمراء 
بغرناطة. وتطور هذا النظام ابتداءً باستخدام قطع كبيرة ( العصر الموحدى ) وانتهاء 
باستخدام القطع الصغيرة خلال العصر الناصرى كما زادت ألوان التصاميم. 
ولم تقصر قامة الفن المدجن عن هذه التقنية» إذ نجد من أبرز أمثلتها الوزرة الكائنة فى 
المصلى الملكى بمسجد قرطبة والكنيسة الصغيرة لا سيو 560 بسرقسطة:؛ أو تلك 
النماذج التى نراها فى الكنائس الإشبيلية ( مثل وزرة مذبح كنيسة سان خيل ). 

ولقد استخدمت القطع ذات اللون الواحد والشكل الواحد أيضا بشكل كبيرء 
وأطلق عليها الزليج ( أى تلك المرتبطة بمساحات ذات أضلاع متصلة بيعضها؛ وذلك 
لإنشاء فراغ ذى لون واحد )؛ أما التقنيات باستخدام أشكال مشتقة من الأسطوانات 
المحدبة الموحدية ( مئذنة الخيرالدا بإشبيلية ) فقد حظيت يقبول واسع فى أرغن: حيث 
دخلت فى تناغم تبادلى مع الُقَعرة ( الأطباق ). ومع بعض الأشكال الأخرى مثل 
الأسطوانية التى على شكل أبدان الأعمدة: أو النجوم أو الزواياء أى أسنة الرماح..إلخ. 
وهذه كان يتم تنفيذها باستخدام القالب ويتم إدخالها فى إطار من الآجر. ونظرا لعدم 
وجود مجموعة الألوان فقد أمكن التوصل إلى فراغات ومسطحات كبيرة. مثل التى 
نجدها فى أبراج الكنائس المنتشرة فى سائر إقليم أرجن ( ترويل [تروال) وسرقسطة:» 
وتيرير +1806 وأتيكا 81663) , وتدخل بذلك فى تناغم مع الضوء المنعكس عليها 
مقدمة أشكالا لونية وتحدث عن تكامل فى البنية» وهذه تأثيرات غائبة فى النماذج 
السابقة التى ترجع إلى عصر الموحدين. 

وقد حدث تقدم هام على المستوى التقنى تمثل فى طريقة أطلق عليها ” الفواصل 
الجافة ‏ وهى عبارة عن وضع خطوط حول الموضوع الزخرفيء ويتم تنفيذ هذه 
الخطوط بخليط من أكسيد المتجنيز والدهون ( عبارة عن الزيت المغلى فى غرناطة ). 
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أما المسافات الفاصلة بين الخطوط فيتم تلوينها بالوان أعدت سلقاء وتحول الدهون 
دون خلط المينا أثناء عملية وضع الألوان. وكذلك للحيلولة دون اختلاط المنجنيز أثناء 
الحرق: ونتيجة ذلك فى ظهور الوان:غائبة عن الطبقة التى على الليناء وتبترن ملامح هده 
التقنية من خلال خطوط مطفية للفصل بين الألوان. ورغم الفصل بين الألوان لا يتم 
التوصل أبدا إلى الألوان المختلفة التى نجدها فى طريقة اللصقء والأمر هو أنه عندما 
تتم عملية حرق عدة عناصر على قطعة واحدة ويدرجة حرارة واحدة فلا تبلغ كل الألوان 
الدرجة المطلوية» وترجع أصول هذه التقنية إلى القرن العاشر عندما نجدها مطبقة على 
الأوانى التى ترجع إلى عصر الخلافة, وعلى إفريز السيراميك فى القبة القائمة أمام 
المحراب فى مسجد قرطية. 

وخلال عملية الفصل بين هذه يتم التوصل إلى نظام آخر يكاد يكون صتاعيا 
يطلق عليه « " 3:1518 © 70106068 طريقة الأحواض أو التقاطعات ». حيث يؤتى بالطين 
وهو لازال ريا ويؤضع فى قالب خشبى مما يترتب علية ظهور قنوات تنفصل عن 
بخضها بتقاطفات: ويس عبلية التصيص يكم مل القزاغات #الاكاسيد» وبالتالي ففتد 
عملية الحرق للمرة الثانية لا تختلط الألوان بل تزداد قوة ووضوحا. ويطلق على هذه 
التقنية من المنظور الوثائقى ' زليج الأشفال " وه,هطها عل وزواجم )4١(‏ , 

ويساعد بروز حواف التقاطعات 201518 على تحديد النظام التقنى فى القطعة التى 
تم إنجازها . وكانت هذه التقنية تستخدم فى الإنتاج بكميات كبيرة, وذلك بعد خطوة 
تحديد عملية القولبة والموضوع الزخرفيء ولماتكن تتطلب دقة وحرفنية النقاش 
المتتخصص فى تقنية الفواصل الجافة أو نظام الكسوة 31681800 . وأدى الإنتاج 
بكميات كبيرة إلى تعميم استخدامه؛ ومنه نجد أمثلة جيدة فى إشبيلية (كاسا بيلاتس 
١ )2. 85‏ أو تلك القطع التى خرجت من مركز مويل اهناالا فى أرغن. 

وإذا ما كانت أكثر الموضوعات الزخرفية هى الهندسية فإننا نعثر على موضوعات 
لزخارف نباتية عندما نقترب زمنيا من عصر النهضة؛ حيث يتم الجمع بين التقنية 
الموروثة عن العصر الإسلامى وبين النماذج النمطية المسماة (,هذا08806 (القنديلية) 
أى الجروتسك. وعادة ما تستخدم فى الوزرات أو المساند 3815300665 , ذلك أن البروز 


0ظ15/ 


الذنى بها يحول دون استخدامها فى الأرضيات ؛ ومع ذلك كانت شائعة فى الزجاج 
الزخرفى (*)018:0661/188 فى إطار من الطين المحروق 

والبريق المعدنى هو التقنية الأكثر تعقيداء ذلك أن تنفيذه يتطلب ثلاث عمليات 
حريق: وأولى عمليات الحرق لفرض التحميص أما الثانية فهى لتزجيج الطلاء 
القصديرى والألوان الأخرى؛ ويتمثل دور عملية الحرق الثالثة فى وضع عجينة معقدة 
الإعداد والتى نجد من بين مكوناتها: الفضة: والنحاسء والحديدء والزئبق. وتتم عملية 
الحرق على تار هادئة :26000610 والكثير من الدخان: مما يتطلب تنظيف الأوانى بعد 
انتهاء العملية؛ ذلك إنها تخرج من الفرن وعليها طبقة سناج ('؟) . 


والخزف المذهب 1.028 هى من الشرق الأدنى ( مصرء والرافدين» وإيران ) 
ولا يعرف بالتحديد البلد الذى نشأ فيهء ونراه فى الغرب الإسلامى كمنتج مستورد فى 
محراب مسجد القيروان خلال القرن التاسع, واليوم نجد قبولا واضحا للمقولة التى 
تشير إلى أن عدة أفران فى الأندلس كانت تقوم بصناعة هذا النوع من الخزف منذ 
القرن العاشر ("*) وأهمها: أفران البيرة 610168 ( غرناطة ). ومالقة, وقلعة أيوب 

لنالاة]0313 . وعندما تصل صناعة هذا الخزف إلى أقصى ازدفار لها - خلال العصر 
الناصرى - نجد أن أبرز مركز للإنتاج هى مالقة. ومن هناك تم تصدير التقنية إلى 
مانيسس 11201565 خلال الريع الثانى للقرن الرابع عشرء ويذلك تم تأكيد التسمية التى 
أطلقت على هذا النوع من السيراميك وهى " شغل مالقة ' 131198 06 06:3 . وحوالى 
عام ١٠16م‏ وصلت التقنيات إلى ا1/106 من مانيسس 181301585 . كما كان مركز 
الإنتاج فى بلنسية يقوم بتصديره إلى كل من ريوس 6605 ويرشلونة خلال النصف 
الثانى للقرن الخامس عشر. 

ويعتبر استخدام السيراميك فى المشروعات المعمارية أحد العناصر الثابتة فى 
الفن المدجن , وهو فى الوقت ذاته من العناصر التى تضرب بجذورها فى التراث 
الأندلسي, وينظر إليه بعض المؤلفين على أنه جزء من هذا الفن (؟؛). ويمكننا أن نذهب 


(*) لفظة تطلق على قطعة زليج تدخل فى تناغم مع بلاطة مستطيلة, وتستخدم فى الوزرات 
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فى القول إلى أبعد من هذاء وهو الإشارة إلى أن دراسات الفن المدجن تتطلب دوما 
القيام بتحليل التأثيرات المعاصرة للآفاق الإسلامية على السيراميك, والتعمق فيها 
واعتبار أن الفن الناصرى فى غرناطة هو الذى وصل بتقنيات هذا الفن ( السيراميك ) 
إلى أقصى ازدهار لها ( الكسوة والخزف المذهب )41 . 


ويرى تورس بالباس أن استخدام السيراميك المزجج فى الزخارف المعمارية يرجع 
إلى المشرق ( فارس وما بين النهرين ). ومن بين أولى النماذج التى عثر عليها فى 
الأندلس هو الحدائر المختلفة الخطوط فى القبة التى أمام محراب المسجد الجامع فى 
قرطبة. وعلينا بعد ذلك أن ننتظر حلول عصر الموحدين لنعثر على نظامين هامين للغاية 
فى الفن المدجن: نظام التغطية ( مثل مئذنة الكتبية فى مراكش والبرج الذهبى 0,0 06 
فى إشبيلية ) (؟) . ولقد انتشر استخدام هذه التقنية خلال العصر الناصرى 
( إذْ نراه فى الوزرات والأرضيات, والأعمدة, والأبواب..) واللجوء أبدا إلى التقنيات 
السائدة والتوسع فى استخدام الألوان. 

كما أن استخدام السيراميك فى خدمة العمارة المدجنة كان أحد العناصر الثابتة, 
سواء كان ذلك فى الخارج أو الداخلء وابتداءً من الواجهات وانتهاء بالأبراج مرورا 
بالوزرات, والمساندء والأرضيات باسم 50686815 ( حيث أن بلدة باتيرنا 58316183 أحد 
أكبر مراكز الإنتاج» ثم تليها مانيسس 818081585 ) » وهذا النوع يستخدم فى الأسقف 
الخشبية وكأنه لوح خشبى ويمكن أن يكون من لون واحد أو مكونا من عدة ألوان تتسق 
مع التقنيات السائدة آنذاك ("؛) . ولقد استخدمت فى إقليم الأندلس أيضا بعض قطع 
السيراميك فى الأسقف المقبية وأطلق عليها ' زليج لكل لوح ' 2امة؛ ,مم وزءاناهم ؛ ومن 
بينها نبرز ما هى موجود فى مقر الإقامة بدير سانتا كلارا دى إشبيلة 1868© .518. 

وهناك عدد كبير من صنًا ع السيراميك كانوا منتشرين فى المراكز المختلفة» ونذكر 
من بينهم ( كنوع من معرفة أن هذا الفن له أسماء ) كلا من: لوب هما وجرثيا 
سانشيث 5806762 .8 اللذين قدما من إشبيلية للعمل فى كنيسة لا سيق 560 
بسرقسطة:؛ وكذلك جوان المرسئ اء؟نا4! 003ل الذى كان عضوا بارزا فى أسرة من 
المعلمين فى مانيسس 11301565 خلال الفترة 545١م‏ و 508١م‏ نذكر أيضا دييجو 
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كيسادا 0065808 .0 الذى قام هو وأخوه بتنفيذ تكسية واجهة دير سان إيسيدورو دل 
كاميى فى سانتس بونثى ( إشبيلية ). نذكر أيضا خوان بوليدو - هفاانام .ل من 
إشبيلية - الرجل الذى قام بأعمال التكسية ويها شعارات الإميراطور كارلوس الخامس 
فى ميكسوار :146:08 بقصر الحمراء » وقد قام المذكور أيضا بالتعاون مع أخيه دبيجو 
بوضع مخطط الزليج فى كاسابيلاتوس 611805 .© . وختاما يجب أن نشير إلى 
أنطونيو تينوريو 760619 .8 الرجل الذى قام بإعداد الزليج المعروف باسم ' زليج 
التقاطعات" 8 و .8 فى صالة بنى سراج بقصر الحمراء. 

كما يمكن إلقاء إطلالة سريعة على مراكز الإنتاج الهامة» وهى: باترنا وماتيسس 
فى منطقة بلنسية 4) , ولقد خرجت من المركز الثانى القطع التى استخدمت فى 
زخرفة القبة نصف البحيرة 3166ه816ة (*) الكائنة فى مصلى سان خيرونيمو بدير 
لا كونقبئيون فرانكيسكا بطليطلة (141177١م).:‏ وكذلك تلك التى استخدمت فى حصن 
أوليت 01116 نبرة بتكليف من كارلوس الثالث النبيل» وقد صدرَ هذا السيراميك إلى 
نابولى لاستخدامه فى قصر ألفونسو الخامس العظيم .8.6118 » وإلى روما بناء على 
تكليف من بعض الباباوات 117 ) ؛ ومن الواضح وجوده فى المبانى التى ترجع إلى ذلك 
العصر ومما يدل على ذلك استخدامه فى خلفيات اللوحات البلنسية 3505أءمعاهلا 
طبقا لما تحدثت به ب. مارتنيث كابير 6عتناوه .88 (00) , 

أما فى أرغن فيمكن أن نبرز بعض المراكز التى لم تكن الوحيدة, مثل مراكز 
مدينة ترويل (تروال] اهد785 (*) , وقلعة أيوب ('*), ومويل (5*), ولقد استخدم جانب 
كبير من إنتاج هذه المراكز الثلاثة فى الأغراض المعمارية, ومع هذا لا تقل أهمية 
استخدامه فى الأغراض المنزلية أيضاء ولو أنها كانت أقل بالمقارنة يمراكز إنتاج أخرى 
فى شبه جزيرة أيبيريا؛ وانتشر استخدامه فى الأبراج والواجهات ( مثل كنيسة العذراء 
فى توييد 59669) , ونجد ذلك فى مختلف أرجاء الإقليم حتى تحول إلى عنصر من 
العناصر الدالة على الفن المدجن فى أرغن (؟5) . 


(*) لفظة من أصل عربى تعنى "البُحيرة , وهى تطلق على ذلك النوع من القباب نصف 
الاسطواتية التى يستقدم الزليع فى رخرقتها (المترجم).: 
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ولقد كانت إشبيلية أحد أهم مراكز الفن المدجن فى ميدان إنتاج السيراميك, 
ونبرز هنا حى تيرانا 71:808 » ورغم ذلك فقد كان هناك صانهو فخار منتشرون فى 
أرجاء المدينة» وينتجون أصنافا عالية الجودة ابتداءً من القرن الثالث عشر. وتحدثنا 
بالبينا مارتينث عن فترات تاريخية سادت فيها تقنيات محددة فى إشبيلية: ' فالزليج 
نو الخطوط البارزة 0“هااه؛ يرجع إلى النصف الثانى للقرن الثالث عشر. أما الزليج 
المصنوع بطريقة الكسوة فقد ساد خلال القرن الرابع عشرء بينما نجد زليج التقاطعات 
قعمهنات خلال القرن السادس عشر. ومن المثير للفضول أنه قد أعيد استخدام الزليج 
ذى الخطوط البارزة خلال القرن الأخيرء رغم أن ذلك لم يكن إلا من خلال مبانٍ 
قليلة "(**) . وتلك القطع ذات الخطوط البارزة جرى إعدادها بواسطة القالب؛ وهى 
أكثر انتشارًا من تلك الزخرفة التى تتمثل فى الشعارات حيث نجدها فى كنيسة سانتا 
مارينا 113188 .518 , وفى مقر الإقامة فى لاجارتو 93:10ها بصحن أشجار اليرتقال 
بالكاتدرائية الإشبيلية. وفيما يتعلق بالزليج المكسو 8/1168]8005 فإن أفضل النماذج 
المعبرة عنه هى التى نجدها فى مجمع قصور الملك بدرو فى منطقة القصور الملكية, 
والتى كانت معاصرة لبعض النماذج الفرناطية: الأمر الذى يؤكد قوة المنافسة فى 
الإتقان سواء من الناحية التقنية أو الألوان. كما أن وزرات كنيسة ماجدالينا؛ ووزرات 
مقصورة الكهنة بكتيسة سان خيل 63 .5 ٠‏ ووزرات المصلى الملكى بقرطبة . ومصلى 
سان بارتولوميه 881010186 .5 بمستشقى أجوبوس 890005 ١1.‏ بنفس المدينة. وخلال 
القرن السادس عشر كان يتم تنفيذ القطع التى تحمل شعارات كارلوس الخامس فى 
صالون ميكسوار 36:ئ816 بقصر الحمراء بفرناطة (01) , 

ولقد استخدمت تقنية الفواصل الجافة ٠‏ التى سادت خلال القرن الخامس عشر, 
وخاصة أثناء حكم الملوك الكاثوليك؛ فى الشعارات الخاصة بالفروسية على وجه 
الخصوص ؛ ورغم ذلك لا نعدم وجود الزخارف الهندسية ( التى يكتمل شكلها فى 
مجموعات مكونة من أربعة قطع أو فى الأشكال التصويرية. وهنا نبرز تلك التى تم 
إعدادها للإصلاحات التى نفذت فى القصور الملكية بإشبيلية . 

ونجد قبر السيد/ ليون إنريكيث 67:19062 .ا فى دير سانتا باولا 530013 .518 
بالعاصمة الأندلسية. وهو قبر تحيط به واجهات من سيراميك تم فيه الجمع بين 
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موضوعات زخرفية:؛ تم التوصل إليها باستخدام تقنية الفواصل الجافة ( شعارات 
وزخارف كتابية ): بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات طبيعة زخرفية استخدمت فيها 
تقنية التقاطعات, وكذلك موضوعات ثالثة ذات طراز يعود إلى عصر النهضة . حيث 
استخدمت فى صناعتها تقنية النقش 6184018 , والتى ريما أدخلها نيكولو بيزانو 
همقداط .لا إلى إشبيلية ("5) , 

وربما كانت ' كاسا بيلاتوس ' هى التى تتضمن أهم قطع السيراميك المزججة 
المحفوظة فى إشبيلية والمصنوعة خلال القرن السادس عشر. وفى المصلى نجد أن 
القطع البارزة تتمثل فى الوزرات التى تحمل تشبيكات مكونة من اثنى عشر طرفاء 
حيث استخدمت تقنية التقاطعات أو الشطف ( 80158 ه 068هنا6) فى إعدادهاء 
أما الواجهة ففيها تشبيكة مثمنة وحولها إفريز من الشرافات ذات الأصول الأندلسية. 
أما باقى القصر فنجد مخططات من السيراميك الذى يرجع إلى عصر النهضة:؛ وهو 
نوع يخرج عن دائرة دراستنا نظرًا للتصميم وتقنية العمل. 

ورغم أننا قد تحدثنا عن بعض الأمثلة» فإن تقنية التقاطعات 01068068 من حيث 
الإنتاج الصناعى ورخص التكلفة - بالمقارنة بتقنية الفواصل الجافة, وتقنية التكسية 
على وجه الخصوص - أخذت تفرض نفسها ابتداء من النصف الثاني للقرن الخامس 
عشر. وعلى طول قرن من الزمان نجد أن حى تريانا قد أنتج كميات من الزليج لكافة 
الأعمال بالمدينة ‏ وصدر إلى مناطق بعيدة مثل البرتفال ( سيو القديمة هزهالا مه5 
وسانتا كلارا فى مدينة كويمبرا 0186:8©) » أى إلى جزيرة سانتى دومنجو ( مصلى 
القديسة أناء أو مصلى رودريجو باستيداس 8854485 06 .8 بكاتدرائية 
بريمادا 6613048) . ويلاحظ أيضا أن بعض المعلمين أقاموا ورشا خارج إشبيلية مثل 
تلك التى نجدها فى غرناطة ( ورشة أسرة تيثوريو روبلس 5061٠65‏ .1 . وورشة 
إيرنانديث 166080082 ) » حيث أسهمت فى نشر الإنتاج فى المملكة الناصرية القديمة, 
وشاركت فى الترميمات التى جرت فى قصر الحمراء. 

تنعثر فى إشبيلية على زليج من ذى التقاطعات 0606© سواء المنشآت الخاصة 
بالقصور ( سراى كارلوس الخامس فى قصور إشبيلية؛ وكاسا بيلاتوس» وقصر 
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المالكات 9065788 5ها) » أو فى المنشأت ذات الطابع الدينى ( سان إيسيدورو دل 
كامبو؛ وسان ليوناردو. وصومعة الرهبنة إدة,68 الخاصة بالقديسة ماريا دى لاس 
كويباس )؛ وهنا نبرز قاعة الطعام الكائنة فى دير سانتا كلارا. وأحيانا ما نجد الزليج 
تَجَاو دون الؤززة لتغطى تاقى المساحة الفاضلة بين الؤزرة والإقريز الحضى المجاور 
للسقف, وهذا ما نجده - على سبيل المثال - فى قصر آل إنريثكيث 62ناوا:67. أضف 
إلى ما سبق وجود حالة خاصة فى إشبيلية وهى المتعلقة بتطبيق نظام السيراميك 
المذهب على تقنية التقاطعات, الأمر الذى يعنى إجراء عملية حرق ثالثة؛ ومن أبرز 
الأملة على ذلك ما نجده فى واجهة مصلى مايسى رودريجى 200:90 818656 . 

ولقد كانت طليطلة مركا كبيرا من مراكز إنتاج السيراميك؛ غير أنه لم يتبق لنا 
الكثير منه فى الاستخدامات المعمارية. والأكثر من هذا فإن الأجزاء المتبقية من إحدى 
الأرضيات تشير إلى الربط بينها ويين استخدام نفس النظام فى الوزرات » وهذا 
ما تفتقر إليه طليطلة. وهناك حالة فريدة تتمثل فى معبد الترانزيتو حيث به أرضية 
رائعة لم يتبق منها شَيْءْ اللهم إلا القليل من البلاطات المكسوة, ويلاحظ اختفاء 
الوزرات أيضا. 

ولقد ظلت تقنية كسوة الزليج سائدة فى طليطلة؛ من خلال نماذج ترجع إلى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ونرى ذلك فى الأرضيات حيث تختتلط العناصر 
المزججة وغير المزججة:؛ ومن أمثلة ذلك ما نجده فى كل من دير سان كليمنت ودير 
سانتو دومنجو الأنتجى 864190 اه .© .5 . 

هناك بقايا من السيراميك فى بعض المناطق الخارجية لبعض المبانى الدينية, 
ويلاحظ إنها كانت مستخدمة بشكل عام: مثلما هو الحال فى الفن المدجن الأرغنى 
وخاصة الأبراج؛ فهناك برج سأن ميجل ألتى» ووسان رومان» وسانتو توميه » كما نعثر 
على تلك البقايا فى واجهة سانتياجو ( توجد الكنيسة الأخيرة فى طلبيرة 06 7818068 
قصاعظ8 198 , 

ولقد تم إنجاز أشكال مدورة وبيضاوية خلال القرن الخامس عشرء وباستخدام 
تقنية الفواصل الجافة. وهى أشكال منتصبة وذلك لاستخدامها فى التشطيبات 
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المعمارية» وتذكر من بينها ما هو محفوظ منها فى معهد بلنسية دى دون خوان 68 ٠١‏ 
”قال .0 06 8160613 , والذى يرجع إلى دير سان خوان دى لا بنتنثيا 6681 .ل .5 
8 8886 , أو تلك القطع الواقعة فى يرج الأجراس بدير سان خوسيه 056ل .58 » والتى 
أعيد استخدامها يعد أن كانت فى مبنى سايق. 
ولقد أثمرت تقنية التقاطعات التى أدخلت فى النصف الثانى للقرن الخامس عشر 
مجموعات من الزليج على مدار قرن كامل» ويها الموضوعات التالية طبقا لما تقول به 
بالبينا مارتنيث كابيرو:”... مثل التشبيكات, والأشكال النجمية؛ والمعينات 86668 ذات 
ثمار "الفلفل" , والبوائك ذات الفصوص. والموضوعات شبه الكتابية "(4*) » حيث نجد 
بعضها يرجع إلى الأصول القوطية أى عصر النهضة. وتعتبر المقاعد الجانبية فى معبد 
الترانزيتى والتى ترجع إلى عام 594١م‏ من المنشآت التى. استخدمت هذه التقنية. ولقد 
تم بناء هذه المقاعد عندما توقف استخدام المبنى كدار للعبادة العبرية» وأصبح كنيسة 
تابعة لجماعة قلعة رباح 63131803 . ويلاحظ أن التشبيكة كعنصر زخرفى تحتل 
موقع البطولة ( ذات الستة عشر طرفا ). كما نجد أن مصلئ 611511 5نام/0© بكنيسة 
سان خوستو وكذلك كنيسة باستور :8510 بهما مجموعات هامة من الزليج» بها 
زخرفة عبارة عن أشكال نجمية. 
كما حفظت لنا بعض الأديرة مجموعات على نفس درجة الأهمية لتلك التى نجدها 
فى صالة الاجتماعات بدير سانتو دومنجو الأنتجو؛ حيث تضم أرضية بها بلاطات 
مزججة وأخرى محمّصة:, وكذلك الحال فى كل من السلم, والمقعدء والواجهة حيث تحمل 
التشبيكة من النوع البارز» وكذلك إزارات من الزليج ذى الفواصل الجافة. ولازال هناك 
فى نفس المكان الذى يوجد فى دير سان كليمنت أرضية ومقعد. أما السلم والواجهة 
فهما ينتسبان إلى تقنيات وتوجهات فنية أخرى ( موضوعات تصويرية باستخدام 
الزليج المدهون ), ويمكننا أن نبرز فى هذا المكان ثلاثة من الكراسى المكسوة بالزليج, 
ويوجد اثتان منها فى صالة الاجتماعات أما الثالث فهى إلى جوار “باب غريب” 28,عنام 
3 . كما توجد أرضيات ووزرات لها شىء من الأهمية موزعة ومحفوظة فى 
طليطلة الأثرية: مثل كورس دير سانتو دومنجو الريال 8681 اه .0 .5 , ودير سانتا 
إيزابيل دى لوس رييس 5علا©8 105 06 ٠.‏ .5 » ودير سان بابلوء ودير لا كونثبثيون 
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فرانثيسكا. كما تكثر الوزرات المستخدم فيها سيراميك بتقنية التقاطعات فى القصور 
الطليطلية» حيث نجد فيها أيضا الشعارات الخاصة بالمنوحنين ( كاسا دى ميسا ). 


*-8 : الأسقف الخشبية المقبية ( الجمالونية ) : 


تعتبر الأسقف الخشبية المقبية من العناصر التى تحدد ملامح الفن المدجن, 
وتنطبق هذه المقولة على جزء هام فى إسبانيا وعلى معظم جغرافيا أمريكا. ومعنى هذا 
أن كلا من التقنية وكذلك الإنشاءات ( بشكل جِرْْى ) هما العنصران اللذان حظيا 
بالكثير من البحث والتمحيص فى الموروث المدجن. وتساعدنا الأبحاث الكثيرة ابتداء من 
الأبحاث المقدمة إلى ' الانعقاد الثانى للمؤتمر الدولى عن الفن المدجن فى ترويل ", 
وانتهاء بأبحاث تتعلق بمراجع الموضوع مثل الذى قامت به أنارييس باثيوس 
وداءقه وويزة8 .م (1*) على العثور على عدد هائل من المنشآت التى تساعدنا على 
فهم المراحل التقنية التى نحاول العثور عليها من خلال هذا البحث, والتى سنراها 
موضحة فى الفصول المتعلقة بالجانب التاريخى. 


« أصول نجارة الخشب الأبيض:- 


لقد تركّزت بعض الأبحاث التى أجريت خلال السنوات الأخيرة حول الأصول 
الأندلسية. أو الأوروبية للتقنيات الإنشائية الضرورية لإقامة الأسقف الخشبية المقبية, 
بغض النظر عن الجوانب الزخرفية التى تعتبر ذات أصول إسلامية. حسب اعتراف 
معظم الباحثين. 

ويصر إنريكى نويرى - 68هنالا .6 المهندس المعمارى المتخصص فى التحليل 
البنيوى لنجارة الخشب الأبيض وترميمه - على نسبة تلك ( التقنية ) إلى أورويا. ولقد 
أفصحت دراساته عن العديد من التساؤلات المتعلقة بأنظمة البناء. وأسهمت فى إعطاء 
قراءة صحيحة للمخطوطتين المهجودتينء وهما مخطوطة دييجو لويث دى 
أرايناس ( إشبيلية )» ومخطوطة فراى أندرس دى سان ميجل (المكسيك) (''). ولقد 
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أسهمت مقارباته الدقيقة للفغاية فى التقدم العلمى المتعلق بعمليات الترميمء وإحلال 
الهياكل التى فُقدت أو تلك التى أصبحت فى حالة بالية تماما. غير أن اختلافنا مع 
إنريكى نويرى يأتى من فكرته القائلة بربط أصول نجارة الهياكل بهياكل أوروبية (فى 
وسط أوربا ) ترجع إلى القرون الوسطىء وهى أسانيد تعتمد عنده على وجوه شبه 
فنية» وعلى عدم وجود تصاميم مشابهة فى العالم الإسلامى: بالإضافة إلى أنه ( أى 
العالم الإسلامى ) يفتقر لكثرة الأخشاب )١١(‏ . 

إننى أرى أنه يجب النظر إلى الموضوع من زاوية تاريخية أكثر منها فنية. فمن 
المعروف أن المسلمين لم يصنعوا أسقفا مقبية من الخشب بشكل عام مثلما هو الحال 
فى وسط أوربا. ولقد أدى انتشار الإسلام فى منطقة جغرافية محددة إلى إجبار 
السكان على استخدام مواد البناء المعهودة فى كل مكان, حيث نرى أن الطين 
الصلصال - 3118 وبالتإلى الآجر - قد انتشر فى منطقة الرافدين: أما الحجر فكان 
فى الأناضول . ولا يجب أن ننسى استخدام الطوب. والحجرء والرخام أثناء عصر 
الخلافة العباسية. 

أما بالنسبة للخشب فهناك الكثير مما يمكن أن يكتب عنه . فغير صحيح - أولاً - 
أنه لم تكن هناك مواد خام فى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسلامية , فالفابات وإن 
لم تكن كثيرة فهى كافية. كما أن الأسقف الخشبية المقبية استخدمت فى العالم 
الإسلامى ابتداءً بالمسجد الجامع فى دمشق وحتى المسجد الجامع فى قرطبة. ولقد 
أدى استزراع الأرض بشكل مكثف ابتداء من العصر الإسلامى إلى القضاء على 
الغابات لصالح الزراعات الموسعة. ونذهب إلى أبعد من ذلك لنقول بأن مراحل 
"الاسترداد "668600010518 أسفرت عن ترك نظام الرّى الموروث عن المسلمين ٠‏ فى كثير 
من المناطق والتوجه إلى إنتاج الغابات واستعادتها لمكانتها بشكل تدريجى. ويجب أن 
نضيف إلى ما سبق عمليات الاستخدام الصناعى للخشب وخاصة فى استخراج 
الحديد؛ ومع هذا فلازالت هناك الكثير من غابات الصنوير فى المفرب 5مع6هلئنقالا, 
حيث استمر السكان حتى الآن فى بناء الأسقف الخشبية المقبية. وكذلك صناعة الكثير 
من قطع الأثاث التى تشكل أحد الأفرع الرئيسية فى الحرف اليدوية المحلية. 
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وربما تمثلت إحدى توجهات البحث وإيضاح المشكلة فى تحليل الرحلات البحرية 
وجوانبها البنيوية فى العصر الإسلامى. والدراسات التى تمت فى هذا المضمار ,)١"(‏ 
والتى تعمل على تحديد أهم ترسانات صناعة السفنء تصل إلى خلاصة تقول بأن 
كلا من منطقة الرافدين» ومصرء وإفريقية كانت من تلك التى تعانى من نقص فى إنتاج 
وفيما يتعلق بداخل شبه جزيرة أيبيريا نجد أن أهم مناطق الغابات كانت سلسلة جبال 
قونقة 0688© 06 516:8 » والهضبية القطلانية. وجزر البليار. ومنطقة 
الغرب 8/98:/8 ( فى البرتفغال ) . وغابات سلاسل جبال بتيكا 861168 . ورغم هذا 
فلقد بحث المسلمون أيضا عن الخشب فى جبال الألب فى أوروياء وذلك من خلال موانئ 
على الشاطئ الجنويى لفرنسا » ومن خلال التبادل التجارى مع الجمهوريات الإيطالية 
المزدهرة اقتصاديا. 


ورغم هذا التوثيق الذنى نستخلص منه الدليل على وجود المواد الخام إلا أننا 
لا يمكننا الحديث عن إنتاج وفير» وهذا ما جعل النجارين يميلون إلى التوفير والإفادة 
إلى أقصى حد من الموارد» وذلك باتخاذ تقنيات معينة فى نظام قطع الأخشاب. ومن 
هنا ندرك سر تطور أعمال النجارة الدقيقة 665301850608 التى تفيد من القطع 
الصغيرة المتبقية من الأعمال الكبيرة. فنتيجة لهذا الاتجاه فى استخدام الخشب 
والتغامل مع وكات يتنبه المنواذالخاء الشميتة -:طيقا لماايراةموريس لوستارد 
ما عنس 10113) - تطورت تقنيات نجارة الخشب تطورا ملحوظا ». مقارنة 
بالدول الأورويية ( وسط أورويا ) التى كانت تحظى بوفرة فى تلك المادة الخام . ودليلنا 
على ذلك هو الاستعانة بالفنيين المسلمين فى إسبانيا - خلال القرن الرابع عشر - 
للقيام بصناعة أسقف خشيية مقبية فى القصر البابوى: أبيجنون 00« وآلام . 

هناك قضية أخرى يجب أن نضعها فى الاعتبار. وهى حجغرافية انتشار النجارة 
المدجنة . فكلما صعدنا نحو شمال شبه جزيرة أيبيريا كلما قلت التعقيدات الفنية 
والتقنية, اللهم إلا استثناءات قليلة غير إنها تزداد ثراء وتعقيدا كلما اتجهنا إلى الجنو. 
وإذا ما كان علينا أن نقارن ذلك بوسط أوربا لابد أن نفكر فى طرق ومسارات التأثير 
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التى اختفت. ورغم ذلك فقد حظيت مراحل دخول الأساليب الرومانية والقوطية 
شبه جزيرة أيبيريا وتطورها بالدراسات الوافية. 

وربما كان علينا أن نرجع إلى الوراء. والبحث عن الجذور الكلاسيكية للأسقف 
الخشبية المقبية» ونلمح تطورا مختلفا بين دول وسط أورويا والدول الإسلامية » وهذا 
لا يعنى التقليل من شأن الأسقف الأندلسية:, أو أن تكون هناك شراكة فى أصولها 
أو توجهاتها الأوروبية الواضحة. فإذا ما نظرنا إلى أصول تلك الأسقف قديما فمن 
المنطقى إنها تطورت (وربما بسرعة عن غيرها ) فى وسط أورويا؛ نظرا للظروف 
المناخية ووفرة الأخشاب بالمقارنة بالعالم الإسلامى. وإذا ما كانت التقنيات متشابهة 
فهذا ما يدفعنا إلى تحليل اتصالات وتأثيرات لم تُدرس إلا قليلا. وفى هذا المقام نجد 
أن المهندس المعمارى نويرى يطرح علينا أفكارًا يجب أن نضعها فى الاعتبار. مثل 
وجود نجارين يقومون بتنفيذ أسقف خشبية مقبية باستخدام عناصر زخرفية خلال 
بدايات العصور الوسطىء وهذا ما نستشفه فى " 51100109185 جذور" للقديس 
إيسيدورو 158100:0, وكذلك وجود فنيين يطلق عليهم 5861166106 (المسقفون -8طع76 
ووءوف (5')) . ويعترف بأن المجموعات القوطية القادمة من وسط أوربا هى التى جلبت 
معها التقنية؛ إذ يقول :".. ولقد برز بين هؤلاء الناس القادمين من الشمالء والذين 
اعتادوا دوما بناء مساكنهم من الخشبء نجارون ممتازون. والشاهد على ذلك هو 
ما نجده فى أنحاء أوروياء حيث هناك الكثير من التلاقى فى ميدان التقنيات المستخدمة 
والتى ظلت حتى الآن. ففى ألمانيا المعاصرة لازلنا نرى حتى الآن استخدام تقنية 
السقف ذى المسند والرباط؛ التى تعتبر الدعامة الأساسية فيما يسمى * بالنجارة 
المدجنة ' الإسبانية (وكذلك المثلثات الخاصة بالهياكل والتى كان يستخدمها 
نجارونا). وهذا شاهد على بقاء التقنيات المرتبطة بكل بلد ..(19) . 

هذا الطرح الذى يجب أن نضعه فى الاعتبارء لا يحول دون أن تدخل التقنية 
وتتراكب مع مجموعة المعارف الأندلسية وتأخذ تطورها العادى فى الإطار الثقافى الذى 
حلت به. وهنا فإننى أريد القول - عودة إلى بناء السفن خلال العصر الإسلامى - بأن 
الكثير من المؤرخين العرب ‏ ومن أبرزهم ابن خلدون  )'١(‏ قد أشاروا إلى التبعية 
الشديدة التى كانت للنجارة مع الهندسة:؛ وهنا نلاحظ أن أبرز الهندسيين كانوا من 
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كبار النجارين فى فن النجارة . ويرجع ابن خلدون المعلومات الخاصة بهذا الميدان إلى 
العالم القديم» بقوله بأن أبرز المهندسين اليونانيين كانوا من كبار المتخصصين فى فن 
النجارة» فلقد كان إقليدس مؤلف كتاب ' عناصر الهندسة ' نجارا وكان يلقب بذلك, 
وكان أبولونيس 010815م8 مؤلف كتاب ' الأقسام المخروطية ' مميزا فى تلك الصنعة, 
ومثله منيلاس 11606105 وآخرون )١"(‏ . وهذا التأكيد له أهمية كبيرة عندنا فخلال 
السنوات الأخيرة للقرن الرابع عشرء والتى كتب فيها ابن خلدون عن أنظمة البناء, 
وعمليات التعلّم فى الورشء كان ينظر إليها ( الأنظمة ) على أن علوم الرياضة تسندهاء 
وكان ذلك أحد الإسهامات التى برزت فيها الحضارة الإسلامية. 

ورغم وجود نسبة الشبه الكبيرة التى يمكن أن نجدها بين النجارة التركيبية فى 
وسط أورويا والنجارة فى البلاد الإسلامية فإن هناك اختلافات هامة فى الاستخدام 
والأشكال الزخرفية بينها. وهنا يمكن القول - بصفة عامة - بأن زاوية النجار 018قدامعه 
المستخدمة فى الأندلس أصغر بكثير من الأوروبية» اللهم إلا استثناءات ملحوظة فى 
بعض الأعمال التى جرت فى كل من الأندلس والمغرب. وقد تطلب استخدام الكمرات 
98 غير السميكة إلى التوفير فى استهلاك الخشبء أضف إلى ذلك استخدام 
المشط 5616826 , وهى عبارة عن قطع صغيرة تستخدم فى إخراج الأشكال الزخرفية, 
وكذلك تعتبر بمثابة دبابيس للحيلولة دون حركة الأسقف ال مقبية والتأكد من متانتها. 

وعلى ذلك فإن تلك العناصر زخرفية الطابع؛ وكذلك تقنية تساند البناء, ويذلك 
أخذت تتباعد عن صناعة الأخشاب فى أوروياء والنتائج الفقيرة التى هى عليها فى 
المجال الجمإلى المتعلق بنظام الربط 9إ8ا8056 . 

أضف إلى ما سبق فإن هذه الأنظمة البنائية ظلت حتى اليوم فى المغرب, ذلك أن 
التراث هنا هى جزء أساسى من ثقافة ذلك البلد. كما هو الحال فى كافة الدول 
الإسلامية. لكن هذه التقنيات أخذت تفقد أرضا فى إسبانيا عندما أدت عملية التوحد 
الثقافى مع أورويا إلى اتخاذ حلول وتوجهات جمالية مختلفة. ولم يكن ' كتاب النجارة " 
الذنى نشره دييجو لويث دى أريناس عام 777١م‏ إلا بمثابة الإعلان الأخير عن هذه 
التكنولوجيا. إذ نجد المقدمة تتضمن شكوى العريف الإشبيلى من قلة المعارف التى 
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عليها المعلمون وكذلك الصبيان , الأمر الذى حدا به إلى تاليف الكتاب. غير أن 
ما لم يشر إليه لويث دى أريناس هى أن عدم تعلّمهم يرجع إلى أن المهنة أصبحت 
مهجورة . فالعمارة الجديدة التى اتخذها - على سييل المثال - خوان دى أوييدى .ل 
01600 38., وكذلك دى لا بانديرا - 888046:8 الرجل الذى كان معلما فى المدينة ولكن 
فى فرع البناء - بدأت تسير فى دروب أخرى. ويشير نمط ' الكنيسة الصندوقية ' الذى 
صممه كل من ميجل دى ثومارّاجا 483 ه06 .11 » والقفونسوق دى ياند لبيرا ©8.0 
82 رإ وكريستوفر دى روخاس 50[188 08 اه18106:© عام 114١م‏ لبيت القربان 
المقدس 8660؛ 589 الخاص بالكاتدرائية ( اعتمادا على الإسهامات الكلاسيكية 
لإيرنان رويث .لا #ادا8) إلى أنه أقل تكلفة من كنيسة ذات طراز مدجن . كما أن 
البساطة تساعد على التوحيد الثقافى والزخرفى:» وتقلل من الظلمة, وتزيد الضوء من 
خلال فتحات (الأقبية) التى يتم إنشاؤها فى مناطق مختلفة ‏ وخاصة فى منطقة 
التقاطم الظاهرى, فتلاميذ ديجو لويث دى إرينا 8:60735 06 ١‏ .0 وزملاؤهم فى 
الطائفة لم يتقنوا مهنتهم فلم يعد ذلك ضروريا إذ لم تعد تبنى كنائس أو قصور 
مدجنة . وفى هذا المقام نجد أن الوثائق التى ترجع إلى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ( المتعلقة بالأسقف الخشبية المقبية ) تتحدث بشكل دائم عن الترميمات أو إعادة 
البناء. لكنها لا تتحدث عن مشروعات إنشائية جديدة . 


« أنماط الأسقف الخشبية المقبية : 


يعتبر بناء الأسقف الخشبية المقبية أحد العناصر الأكثر تمييزا للعمارة المدجنة؛ 
ذلك أن إقامتها تسيع فن تحدن مقبو القرا م الشامن مساعة ما واغنفاءدلالات 
جمالية علينها تبد] بالعناهر الزخرفية ونتهى بالفهسية..يفقن النظر عن استخدام 
الحوائط الخارجية 56016105 المرتبطة يتوجهات جمالية أخرى . 

وهنا أشير - على سبيل المثال - إلى الفكرة المتكررة والقائلة بأن الفن المدجن 
لوتنتهم باق من التؤجيات الحاضة بإيجاد قراغات قي مسيوقة + ومن بحقانق الأقور 
أن صناعة أسقف من خلال هياكل تشبيكية غنية» ووضعها على كنائس ذات تصميم 
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صندوقى يساعد على أن تتمتع بفراغ متميز عن تلك الأخرى التى تستخدم نفس 
المفاهيم المساحية. وفى هذا المقام تتحدث تواخاس روخير 87و50 70885 قائلة : 
أفيما يتطق العمارة الى هو غليها + كنا أنه ساكل لذلك الذى تجده فئ العمارة داك 
العوارض 185808 أنان:3 1018أ1166نا3:9 الكلاسيكية. غير إنها أكثر تعقيدا بإضافة 
عناصر شكلية لها تأثيرها العظيم فى مجال الرؤية, والجو العام؛ والفراغ الخاص 
بالداخل . فالأسقف الأندلسية تساعد على إيجاد فراغات متعددة الأسطح 60:60اامم 
وهندسية لها منطقها الواضح: ورغم ذلك تخضع لتمحيص ظاهرى باستخدام التشبيكة 
أو نظام القصاع 606886100300 ء أى أى من الحلول المشتركة التى تخضع فى 
الأساس للشكل البنيوى وهنا نجد أن هذا التلاقى بين الشكل والوظيفة ( وهذا توافق 
غريب مع أحد مبادئ الكلاسيكية ) يعكس طبيعتها وجمالها وفعاليتها كعنصر 
معمارى ”. (4) وعلى هذا فإن السقف الخشبى المقبى ليس مجرد حل تقنى, بل يرتبط 
به الفراغ الداخلى والشكل الخارجى . 

وعطويااا كا نتقوم يشعريف:الاننقك اليف قبل الولف تمسيفياد 
سيرا على ما فعله وييس 1/6155 بيساطة ودقة ‏ من خلال كتابه ' الأسقف 
الاستعمارية الكوبية " 68005نا© 8188أودهاه© 5هطء78 . إن المبدأ التقنى الذى تقوم 
عليه هذه الأسقف هو عبارة عن بناء سقف خشبى باستخدام الزاوية الصغيرة -5© 
6ه , والأساس الفنى فى ذلك هو ترك الهيكل مكشوفا من الداخل. وزخرفته 
بواسطة تشبيكة هندسية: ودهانه " (11) , 

وقد اشتتدثا فى تصنيفنا لتلك الأسقف على النتائج الخاضة بالتصنيف التى ثم 
التوصل إليها أثناء " الانعقاد الثانى للمؤتمر الدولى للفن المدجن فى ترويل ” (:") . 
ورغم ذلك فنحن واعون للمسميات والمصطلحات المختلفة المستخدمة طبقا لكل إقليم, 
وكذلك للاختلافات بين مختلف المناطق الجغرافية فى أمريكا . كما نرى أن من الأفضل 
اللجوء إلى مصطلحات مشتركة. مع ما فى ذلك من تقليل للثراء اللغوى: غير أن هذا 
الجانب يكتسب أهمية كبيرة فى ميدان البحث المقارن . 
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أ( الفرخ 5هز,هام (الأسقف المسطحة) : 


يرى تورس بالباس أن لفظة "818:8" كانت تطلق خلال العصور الوسطى 
والقرون التالية على السقف العادى أى المسطح . وهنا يخطئ؛ من يطلق هذه اللفظة 
على الأسقف الخشبية من نوع "المسند والرباط” «!اللناه 58:0 مع وجود القصاع )"١(‏ , 
وهذه فكرة يؤيدها كل من جومث مورينو 0 ويريتويييس وهياب منوترم (99) , 
ومارتينث كابير فعاباو© .8( (4") . ويتكون هذا النوع من الأسقف 8180186 من عوارض 
خشبية رئيسية يطلق عليها 368585ل [جوائز) أى الروافد التى تنكئ مباشرة على 
الدعامة ه8650 , أى من خلال أطراف الدعامات كانات 68065 , ويمكن أن يوضع 
فوق هذه الروافد نوع آخر من الدعامات المتعامدة على الأولى» ويطلق عليها 106135قل 
(الدعامات الثانوية المتعامدة) . 

وتتم زخرفة الدعامات الرئيسية من خلال البروفيل أو الحرّ 6:31 , والذى 
أحيانا ما نجده على شكل مستدير أو على شكل حلية نصف أسطوانية اهعه6 , 
كما يمكن أن نجد أنماطا زخرفية أخرى تبدأ من شكل ' دجاحة الأرض " 3امء,قطاء 
وتنتهى بالقصاع . ولا يجب أن ننسى الزخرفة بالرسم سوء كانت الموضوعات 
تصويرية» أم نباتية» أو نقوشا كتابية . 

ويتكون السقف من مجموعة من القصاع أو الفراغات المحددة بواسطة تقاطع 
الجوائز 866565ل مع الدعامات الثانوية 0648ل , وعندما يكون التقاطع غير متعامد 
نحصل على أشكال أو شبة معينات . كما نجد ما أطلق عليه "أعمال اللفائف” (*) 
0 ه0 #و6ها » حيث تتكون ألواح رقيقة 611/35© على شكل نجمى ؛ وكذلك 
الفرد 5 ذات أشكال سداسية ممتدة: وهذه يمكن أن تتغير طبقا للبروفيل 
الذى يوجد فى أنماط مختلفة للعقود ( المفصصة ومتعددة الخطوط ...إلخ ) . هذه 


(*) (8160300 أو 1130300 اسم إقليم شغل إقليم مينادو). (المترجم) 
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العناصر الزخرفية ليست قاصرة على هذا النوع من الأسقف [الفرخ] 148,185ت ؛ 
إن يمكن أن نجدها فى الأنماط المختلفة التى نتناولها بالدراسة . 


(ب) الهياكل 25ب04همم (الأسقف المقبية) : 


كانت محاولة فهم تقنيات بناء هذه الهياكل إحدى المسائل الضخمة التى تتعرض 
لها الدراسات التاريخية المتخصصة . وقد أدى نظام العمل فى طوائف النجارين إلى 
أن يستند تعلم هذه التقنيات على الممارسة الكثيرة» وعلى القليل من التنظير» ويتم نقل 
ذلك من الكبار إلى الصغار ٠‏ وقد ساعد ظهور تقنيات جديدة على التراخى فيما يتعلق 
بالقواعد العامة حتى أصبحت على وشك الزوال . وأثناء هذه الأزمة نجد مخطوطة 
ديجو لويث دى أريناس (*") موجهة لتصحيح المسار وشرح الأخطار التى ترتكب أثناء 
الاختبار الذى أداه لمنصب عريف مدينة إشبيلية (1) , 


ولما فقدنا التقاليد القديمة فى البناء كان علينا أن ننتظر حتى القرن العشرين, 
ونطلع على تحليلات المهندس المعمارى إنريكى نويرى 8:6نالة .5 التى تساعدنا على 
معرفه النظام البنيوى الذى تسير عليه ورشة ضالعة فى التقاليد الخاصة بالطائقة . 
وهنا ليس أمامنا إلا السير على نهج نويرى ("") بالقول بأنه لكى يتم تنفيذ هذا النوع 
من الأسقف المقبية كان على النجار أن يفيد أولا من ملئات السقف المقبىء والتى 
يستخدمها فى كافة عمليات القطع الضرورية لتركيب الكمرات. 

ونتكون هذه المثلثات من ثلاثة أنوا ع : النوع الخاص بالهيكل » وقاعدة 02© خشبة 
أعلى الجمالون 1:3 » والهيكل المثلث :381630663 . ويتم التوصل إلى هذه المثلثات 
الثلائة من خلال مستودع 6800118 » وهى عيارة عن مخطط ذى مقياس يتم من 
خلاله الحصول على كافة الزوايا الخاصة بالسقف المقبى بشكل متوال . ومن الناحية 
العملية فإنه عبارة عن شبه دائرة يساوى ١7/١‏ من المساحة المراد وضع السقف لها . 

ويساعد مثلث الهيكل على تنفيذ أماكن القطع الرئيسية فى كل من المسند م 
(العرق) والرباط (4110داه) . ومن خلاله أيضا يتم تحديد أماكن القطع تمهيدا لعملية 
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التركيب. وكذلك من أجل سند العروق 58688 على الدعامة الرئيسية ‏ ونقاط تلاقى 
المساند 68:68 مع الدعامة العليا 4016:8] , وتساعدنا قاعدة العرق الخشبى العلوى 
8 على تعدد أماكن القطع بهاء وهى مساوية لتلك التى ننفذها بواسطة مثلث الهيكل 
على المسند 86م . ويحدد الهيكل المثلث زاوية التقاء الجوانب. وهى زاوية محددة سلقا 
فى سخطط العوانية وبالثالن سباع على ريط مقطا السقف المقنى بالوفارف التق 
تحملها الجوانب. كما تساعد أيضا على تحديد طول الريش 000188هم . 

أما بالنسبة لمثلثات التشبيكة؛ فإن القاعدة العامة تتطلب وجود ثلاثة أخرى منها 
لتنفيذها: اثنان من التشبيكة, وثالث يسمى ' رابط الأطراف " 8:51/65م818 , ما عدا 
الشكل النجمى ذو العشرة أطراف حيث يكفى هنا اثنان من المثلثات؛ ذلك أن "المثلث 
رابط الأطراف' يتوافق مع واحد من مثلثات التشبيكة. وهذا النوع الأخير من المثلثات 
له أسماء متعددة فيطلق عليه 811888608 عندما يتعلق الأمر بتشبيكة من سبعة» و 6قاط 
هالأتو لتشبيكة من ثمانية , و 2691119 لتشبيكة من تسعة. أما المتلثات الأخرى 
الخامتة بشكل 'نجمى يوضع متتضياا فيظلق ليها مظفات. “8 ى "02 :ورتم 
التوصل إلى المعادلة الرياضية الخاصة بها من خلال قسمة نصف الخط الدائرى 
بكامله 6560618 0ناءاء5601 على مثلثات "م 4" , 

ويعد هذا العرض الموجز للجواتب البنيوية سوف نسير فى تصنيفنا للهياكل على 
المفاهيم التى تم إرساؤها فى ' الانعقاد الثانى للمؤتمر العالمى حول الفن المدجن " (5), 
وشهى: 


-: 406 هياكل جمالونية ذات ميلين 5هناوة‎ - ١ 


-١-5١‏ 'مكونة من مسند :قم , وكتلة فى الأعلى يطلق عليها : 8:هااط . وهى 
هياكل مكونة من مواد قوية مثل المساند أو الكتلة » وموضوعة حسب 
زاوية ميل السقف, وتتكئ على الحائط وعلى عرق علوى يطلق عليه 8مهااة, 
ورغم أن هذا العرق الأخير يمكن أن يتكئ على مثلثات فى الأعلى 0همام 
إلا أنه يستند أساسا على زوج من العروق 666هم المتقابلة * (:*) . 
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75-1١‏ - المسند والرباط : 01(169نا0 /ا :3م يكرر هذا الهيكل ما هو موجود فى 
الهيكل السابق لكن يقع على مسافة "/" من ارتفا ع المسائد 8:65م, 
عنصر آخر هو ' الأريطة 00011108 ' حيث تقوم بربط المساند وتقضى 
على آية تشنوهات: ويمكن لهذا الفيكل أن السنابى طية أن يكون فينهنا 
أوتار 11780165 تساعد على القضاء قوة الدفع الأفقية» وبالتالى تزيد من 
استقرار السقف. وعندما يوضع فوق الأربطة لوح يحول دون المنظور 
الرأسى فإننا نطلق عليه المصد 81512286 . 

؟ - هياكل جمالونية ذات أربعة أوجه للميل " 29035 08150ا© : وتستخدم هذه 

الهياكل تقنية أكثر تقدما من تلك المستخدمة فى السقف ذى المسند والرباط ؛ حيث 
تضاف إليها جوانب أخرى فى الصدر 8516605: . كما إنها أكثر تعقيدا من الناحية 
التقنية وأكثر ثباتا عن السابقة. وهى تمثل بعدا جماليا جديدا؛ ذلك إنها تساعد على أن 
تكون خوائظ المنتى متساوية الارتفا ع..وعادة ما يكون الفراغ المسقوف:مستطيلا: ومن 
المنطقى أن يكون مريعا أيضا. ويطلق على حواف التقاء السواتر 3800م اسم 085أاء 
وهذه الأجزاء تساعدنا على عملية التصنيف. ويمكن أن يؤدى التصور العام لمختلف 
أجزاء المبنى إلى مباعدة جوانب السقف. غير أن ذلك لا يعنى أن يشكل ذلك مجموعة 
نخاضنة فى التصبنيف 10 

؟* ١-‏ - هيكل نو عكار : 56,06 © 1503 : يرتبط تحديد ملامح هذا الهيكل 
يوظيفة العكاز الذى يبدأ من العرق الذى فى القاعدة 5150© وحتى 
الدعامة العلوية 68هافط دون توقفء على أن يوجد واحد فى كل زاوية 
وتتلاقى هناك مع العرق الآخر 8ذا الخاص بالصدر. وهذه الهياكل 
غاذةما ترجدديهنا أزتان زوجنة وواعتافات مستعرشنة. زهده الأوتاز 
الأخيرة تقوم بنفس الوظيفة التى عليها ياقى الأوتار؛ ذلك إنها تقوم 
بتدعيم الجوانب 18040065 عندما يكون السقف تُمانى الشكل. 

؟ 5 - هياكل ذات كتل معمرية ' أى مزدوجة ': ' وهى محصلة ضم التشبيكة 
إلى الهياكل. وتستخدم فيها تقنية جديدة, فالسواتر التى تشكل السقف 
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المقبى يتم صنعها فى الورشة كل على حدة: ويالتإلى يمكن الوصول 
إلى أقصى درجة إتقان فى صنع التشبيكة '("*4) . وهنا نجد أن لكل 
ساتر العرق الخشبى الخاص به 1102 » حيث يظهر فوقها نتوء صغير. 
وهذا الهيكل له شكل خارجى واضح من خلال زوايا السقف التى تسير 
فى خط منكسر . 


(ج() الأسقف الأسطوانية أو القبو :- 


الحال فى الهياكل؛ ونظرا للتعقيدات الخاصة بالتنفيذ فإنها تقع على عاتق مهندسين 
على درجة أعلى من هؤلاء الذين يشكلون جماع طائفة النجارين . 


ه زخرفة التشبيكة : 


لقد تحدئنا سلفا عن ضرورة وجود ثلاثة مثلثات. واختلاف طرق الحصول عليها 
بالنسبة للهياكل؛ وذلك بغية إعداد التشبيكات. ويمكن تصميم هذه التشبيكات من خلال 
الأمشاط التى تريط العناصر المكونة للهيكلء وفى هذه الحالة يطلق عليها "سقف مقبى 
مكشوف الهيكل ' 361082300 . كما يمكن الوصول إليها من خلال ألواح التشبيكة 
التى تغطى السقف من الداخل . وفى هذه الحالة يطلق عليها (وؤزناة7 أو "السقف 
المغطى" 386800 . 

والصنف الأول هو أكثرها تعقيدا؛ ذلك أنه يستلزم وجود صلة قوية بين الأجزاء 
البنيوية والزخرفية؛ بحيث يتطلّب هذا ذاك عند التنفيذ. ومن بين أولى القضايا التى 
يجب أن نشير إليها هو النسبة بين عرض كل واحد من المساند 586 والشارع 
(المسافة الفاصلة بينها) . أى يجب أن تكون ١‏ :> . 


169 


وعندما يتم توزيع التشبيكة بين الأجزاء المنفصلة عن بعضها فى المصد ( سواء 
كان فى الوسط أو الأطراف )» فإن المشكلة بالنسبة للبنية تعتبر ثانوية» ولكن عندما 
نرى التشبيكة بين الجوانب السفلية 8000068) مكونة بذلك خطا مستمرا فى مختلف 
مخططات الهيكلء فإننا نجد أن زوايا الالتقاء هى التى تحدد تنفيذ التشبيكة. 


وتشرح ماريا أنخليس تواخاس هذه المشكلة بوضوح بقولها : ' تصبح درجة ميل 
السقف المقبى محددة سلفا , ومعها درجة ميل العرق 188 , وزوايا الهيكل الخشبى 
المثلث 3169806686 , وهنا تَفْرض قيود ضرورية بالنسبة لاختيار التشبيكة التى يجب أن 
تتواءم مع تلك الزوايا. أما إذا حدث العكس وتم اختيار التشبيكة مسبقا فإن البنية 
تخضع لقانون التشبيكة بزواياها. وخطوطهاء ومناطق القطع فيها. غير أن الحالة 
الثانية هى التى تحدث بالفعلء وهذا ما نستنتجه بوضوح من الشروح التى قدمها لويث 
دى أريناس حيث يسير فى خطابه على هذا النهج؛ وبالتالى فإن كل شىء يقود إلى 
محصلة تقول بأن ابتكار نظام بناء هذه الهياكل هو أمر ناجم فى الأساس عن 
استخدام نمط معين من التشبيكات. وفى إطار هذا الانسجام الداخلى يكمن جمال 
تلك الأعمالء التى تعتبر فى الوقت ذاته نموذجا فى الأداء الوظيفى, والاقتصاد فى 
استخدام الوسائل "9*) , 

وإذا ما عدنا للحديث عن تخطيط التشبيكة نقول بأن الرقم لا يتحدث فى الأساس 
عن أطراف الشكل النجمى الذى فى المركزء بل يشير إلى أن عناصر الدائرة التى 
تظهر فى الرقم المشار إليه, وهذا ما يتحدث عنه فراى أندرس دى سان ميجل .2.8 
اهناوأة! .5 06 عندما يتناول التشبيكة ذات الثمانية: ' إن هذا النوع من التشبيكات 
يأخذ الاسم المشار إليه؛ لأن الدائرة التى يتم تصميم التشبيكة فوقها تنقسم إلى ثمانى 
أجزاء متساوية؛ ولأن كل واحد من الأطراف الرئيسية يتكون من ثمانية» أى عبارة عن 
ثمانية وزرات» أو ثمانية قناديل؛ أو ثمانية أطراف للرّمز أو لعناصر أخرى يمكن أن 
تكون جارية على الألسنة آنذاك..." 9:*) , 

ويمكن إكمال تلك التشبيكة بوضع أشكال عنقودية؛ أو قباب صغيرة؛ أو مكعبات 
من المقربصات فى مركزها. ولقد تحدث دييجو لويث دى أريناس عن تصميمها وتنوعها 
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وجاء حديثه فى الفصل الثامن عشر من كتابه المذكور. وهناك ينوه إلى العلاقة النسبية 
بين الأجزاء المكونة للتشبيكة والفراغ المتاح. أما بالنسبة للمقريصات فإن تواخاس 
روجير ©وه .1 تقول " بإنها تتكون من وحدات» عيارة عن موشورات صغيرة من 
الخشى: متقطوعة بطريقة متحنية فن الجؤء الشفلى متها وعمرصوضية غلى خائيها: 
ومنتظمة فى خطوط محيطية (6,1548م , وتصاعدية., وتنازلية. وتتكون المقربصات 
أيضا من عناصر بارزة ( عناقيد ) أى غائرة ( مكعبات ) ؛ وذلك لإبراز بعض المناطق 
الخاصة بالتكوين الزخرفى للهيكل أو التوصل إلى حل مثير لتطور المناطق البارزة مثل 
الكرانيش, والركاب ( القاعدة الخاصة بالسقف )., والكوابيل .أى أن تشكل أقبية..إلخ 
ويمكن تنفيذها باستخدام الجص 7**) . 

التقائها تظهر حافة تضاعف من حجم البروفيل البارزء وفى هذه الحالة يطلق عليها 
مقريصات 3006010380058 طبقا لدييجو لويث دى أريناس 01 , 


« الزخرفة بالألوان : 


لقد استخدمت الأسطح الداخلية للأسقف المقبية كمكان مناسب للزخرفة 
باستخدام الألوان: وفى ترتبط يبنية الذعائم الخشبية التى تقوم بتجرئة القراغ 
الموجود. ومع ذلك فإن الرسام يتدخل من خلال طريقتين: إما أن يقوم بإبراز العناصر 
البنيوية من خلال اللون ( الحزء والبروفيل» والزليج» وتصميم التشبيكات ) أى بإبرازها 
من خلال تذهيب كافة العناصر أو الرئيسية منهاء كما يستخدم الألواح» وجوانب 
الكمرات الكبيرة» والإزارات كمناطق لإظهار إبداعاته بالألوان. 

وتخضع هذه الفراغات الجديدة لموضوعات زخرفية معروفة مثل الزخارف التياتية, 
والهندسية, والنقوش الكتابية, والشعارات. ويذلك يصبح إجمإلى هذه العناصر مصدرا 
هاما للتأريخ أو معرفة أصول الأعمال. ويمكننا أن نستخلص وجود التأثيرات الثقافية 
القاضة يكل فتزة مخ خلول ههه الومسوعات التحرسة: كينا تعرف نا طرا من قطون 
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على الموضوعات ذات الأصل القوطى . وما حدث خلال القرن السادس عشر من تطور 
على مخططات الجروتسك والكاندليرى 85061161© . 

وتتطور هذه الأمثلة على طول وعرض الجغرافيا الثقافية للفن المدجن؛ ويمكننا أن 
نشير إلى واحدة من هذه المناطق وهى إكستريمادورا. حيث نجد أن الأسقف 5هن130ام 
لدير سانتا كلارا دى بلاسنثيا 53562613 06 .© .5 وسقف سانتا كاتالينا فى فرينخيل 
دى لاسيرًا 06561" ( بطليوس) نتضمن موضوعات زخرفية نباتية وبعض الشعارات. 
أما فى بلنسية فإن كنيسة سانجرى 58809:6 فى ليريا 1113 بها موضوعات نباتية 
وحيوانية. وفى جيان 860ل نجد سقف قصر القائد إيرانثى 138020 حيث نرى أيضا 
الشعار الخاص به . أما فى قشتالة وليون فنجد سقف 81138018 دير سيلوس 51105 
أى سقف كنيسة بثيريل دى كامبوس 886681 . وفى إشبيلية نجد العديد من هذه 
الأسقف فى القصور الملكية والتى تعود لفترات تاريخية مختلفة. 

ورغم قلة أعمال النجارة فى أرغن فإننا نجد بعض الأماكن مثل كورس توبيد 

4 ». ومالويندا 118106803 » وتوراليا دى ريبوتا 815018 06 .7 ,» أو يويبلا دى 

كاسترو متووت ون .م (401) وسقف نتداريق ولاه:6603 , وتاستاينئس ووابحدة (0ة) , 
كما نذكر سقف كاتدرائية ترويل الذى يعتبر أحد الأمثلة الهامة فى باب الزخرفة 
بالرسم فى دائرة الفن المدجن, فنجد قطع الزليج التى بها 'شغل اللفائف” 06 +6مها 
06 و والازارات بها موضوعات متنوعة ذات طبيعة ديتية ومدنية» وينمكس ذلك 
أيضا على تصمدمات السيراميك المحلى. 

أما فى غرناطة فإن العناصر والزخارف الهندسية هى الغالبة, وهى التى تساند 
الزخرفة باستخدام التشبيكة , لكننا نجد موضوعات زخرفية بالرسم عبارة عن أشكال 
حيوانية خرافية على دعائم الأسقف فى بعض المنازل ومنها منزل آل قرطبة 0:0008© 
وآل تيروس 71/05 , أضف إلى ذلك زخرفة 0300611601 فى الفراغات القائمة فى حارات 
السقف الموجودة فى كنائس صغيرة تابعة لأسقفية جوادكس “6/301 (خيريث 
دل ماركيسادوى 13:0065800] |06 .ل , وجراينا 68608 ؛ والحاكم 6056:03006) ,2 
أى فى قصر مادرئا 1130828 الذى أسسه الملوك الكاثوليك كاول مقر لبلدية المدينة. 
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هذه الووعات الوشَرسية يمكن إكالها يناسن مل الاقصاق والوزون: حيث 
تقوم بدور المركز لباقى العناصر, وتتحول إلى أعمال نحتية حقيقية بالإفادة من الفراغات 
الموجودة مثل الأفاريز وأطراف الدعامات 68065 ( كنيسة سان خوستىو فى قونقة 
دى كامبوس 8805© 06 00663) , وكذلك اللوح ( منزل آل تيروس بغرناطة ). وربما 
كان أهم تلك الأمثلة ما نجده فى صالة الملوك بقصر شيقويية واا56©0 » مع وجود 
عناصر نحتية عبارة عن شجرة العائلة لملوك قشتالة - وليون. وهناك مثال تم السير 
على حذوه وهى ما نراه فى صالون السفراء بقصر إشبيلية وفى كثير من قصور النبلاء 
التى الك من الوسود فى وقكنا الزاهن» وتدكن على متسل الشال صالون اللسيدات 
والرجال فى الحصن,ء القصر التابع للسيد دييجو لويث دى أستونيجا -6800 6ل ..! .8 
8 فى كوريل دى لوس آخوس ووه 105 08 .© ( بلد الوليد )» أى فيما أطلق عليه 
٠85‏ ( أنساب ) بقصر الإمارة بوادى الحجارة وندزةاة0دن6 (41) . كما نعثر على 
فدكن ذلك في« المتكسات الدينية: وبالتحتديه فى المظلى الكمير الوهتو فصر 
تورديسياس 70106511188 وفى منطقة جغرافية نائية حيث نعثر عليه فى منطقة التقاطع 
0 بكنئيسة سان فرانثيسكو دى كيت ( الأكوادور ) . 

وهذه الأشكال ذات الطبيعة النحتية التى أخذت - رويدا رويدا - تغطى وتخفى 
البنية الخاصة بالنظام المدجن تهدف - فى بعض الحالات - إلى التقليل من تعقيدات 
التصميم الخاص بالتشبيكة أو إلى إخفائه. وأخذت المساحات اللونية تتسع من خلال 
الألواح» حيث توجد بها وحدات كاملة مثل المصد أو التربيعات ( القصاع )» ويمكن 
العثور على أمثلة لذلك فى جزر الكنارى : سانتا كلارا فى لاجونا 08الاوها . 

أما فى أمريكا فإن محاولة إخفاء العيوب, والأخطاء التقنية, واستكمال الدلالات 
والرموز الأيقونية للأسطح أدت إلى الاستهانة بالألواح ووضعها على العناصر البنيوية, 
وأدى هذا إلى ظهور الأسقف المسماة يالأسقف المغطاة 0,800؟ أو المبطنة. ويذلك 
تتضاعف المساحات القابلة للتلوين. وهناك العديد من المنشآت الكولومبية ( منازل علية 
القوم فى تونخا 5[2نا؟) والبيروانية ( بيرى ) ( كنيسة سان فرانثيسكو الكائنة فى سان 
كريستوفل دى كاساس (0615106 .5 أو تلك التى كررها ميشاكون «مثمءوطءذلا). 
وكلها تعتبر فى نظرنا أمثلة متطورة فى إطار إمكانيات التعبير الفنى الذى نصل إليه 
فى الأسقف الجمالونية من خلال الرسم. 
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01. مأناباذما اع .453-457 .85وقم ,/3ز06نام (021618 ,مدعل اع ,هوقصام .م‎ 366- )8( 
36010اء 262م5ع عل معوماا/ا بر مءأوذا‎ انا١‎ 3 
وقد تولى معهد الجيولوجيا والتعدين فى إسبانيا إعداد خريطة عن مناجم الجصء وحدد وجود منطقة‎ 
هامة تحدها جبال البرائس وحوض اليحر المتوسط. وخط يبدأ من قادش ويواصل حتى إشبيلية؛ وقرطبة‎ 
وثيودادريال؛ وطليطلة. وصورياء ويضم جزء كبيرا من محافظة بلد الوليد ويلنسية 31600613 وجِزمًا من‎ 
استورياس ثم ينتهى الخط عند بحر كانتا يريا. وتبلغ مساحة مناطق الخريطة الجصية فى إسبانيا حوالى‎ 
كم". ومعنى هذا وجود هدر54/ من مساحة الأراضى بهذا الشكلء ويذلك نرى سرقسطة أول‎ 
كم؟, ومن المثير للفضول‎ 7١10 كم؟ , أما غرناطة فتحتل المركز الرابع بمساحة قدرها‎ 7177٠ محافظة لديها‎ 
أن أغلب الاستخدام التاريخى الجص يتركز فى هذه المنطقة الشرقية؛ حيث يوجد اثنان من مراكز الإنتاج‎ 
. ٠١١ الأكثر أهمية وهما: غرناطة الناصرية؛ وأرجن المدجنان, انظر !. جاراتى روخاس, فى فن الجص ” ص‎ 
يتسم البحث الذى ذكرناه بالأهمية سواء بصفة عامة أم فيما يتعلق بمنطقة أرغن بشكل خاص.‎ )9( 
. 778-5954 انظر م. !. ألبارو ثامورا " التحصيص المدجن فى أرجن ” ص‎ 
عولجت مسالة الحص بجوانبها المختلفة فى “الانعقاد الدولى الثالث عن الفن المدجن * وتناول ذلك‎ )٠١( 
بدرو لابادى. وقد عرض فى بحثه إلى خصائص هذه المادة وتقنيات العمل؛ ولهذا نحيل القارئ إليه. كما نوصى‎ 
بقراءة الأبحاث التالية فى نقس الموضوع.‎ 
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:0ز12868 06 515167785 لا 8011511685 كقعأنمه16 ,118160865 ,28:801085 00قلها .ل .2 .أن 
0 00170 6600767081705 مألا 00زؤأك أهل ,506016أوناو١‏ .435-452 .8595م 7١655,‏ اع 
أ عوزفلنام 8016 اقل 0:8)8م6<20 ١‏ :8/13قعوه اطاط نا مموأناطوعم/ أاملة ناه ,ممم مبتاهع|أامياه 
.523-548 .95قم ,70تأوونك ١8‏ 06 651500 .وذ هلا 
)١١(‏ .453 .وقم ,.أأء .مه .موقملقة .م018 
)١١(‏ .145 .وقم ,! .املا ,65مموقمق وز06نا/ا مالم .5الهن 6 15 ه80 .6 
(؟١)‏ 139 .وقم ,معتص2اذا ملمنالا اقل هنااعةاانورة ها ,المطءالا .6 
)١5(‏ .444 .وقم ,.أأه .م0 .كقمأل3ق2 00هلها .لط 
)1١(‏ فيما يتعلق بالموضوعات وتطورها تجدر الإشارة إلى عدد من الدراسات, منها تلك الخاصة 
ب كلارا دلجادو بشأن طليطلة. حيث تقوم بتحليل الموضوعات الخاصة بالزخرفة النباتية التى ترجع فى أصولها 
إلى التوريقات ذات الاصول المرابطية والموحدية حتى عصر بدرو الأول؛ حيث هناك ميل إلى الطبيعية ذات 
المذاق القوطى. انظر: 
اللا 5مأوزة 05ا مامه ولعأ10 دمع 5)3016مم0ه قن ,/3زقلنام اع ,مرواهلا 0610300 .0 .اه 
-23 .110160360 :3ز6ق0نل/! .باق عمم لمنلا .8 عهاأنلوممه مغأتطمق :121-122 .5وقم ,لالا با 
-01603 1 06م ,0ل0دمهل21/ا مؤيدجط .8 عل 5دوعمأوواء 06:85 ١85‏ 60150 )5 :0021/0105 لز 3615| 
عاث اع نز زأقءها) م0مأع060)3 اذ لع مقصماندنا/ا-ممهمذأتا علق اع ,وز6ةل0نام بز معأصةاذأ :مم 
060000 ع2 نا5 0ه مقماندن/!-ممهم5 ألا 
(11) يمكن أن نطلع على خلاصة لتلك الموضوعات. والتأثيرات, والتطورات التى عاشتها الزخارف 
الجصية المدجنة من خلال بحث ل أ. فرنانديث بويرتاس * زخرفة الجص الماجن " . 
(17) تولى بدرو لابائو تحليل بعض المتقولات ( الأثاث ) ؛ ومن يينها بعض المنابر المصنوعة من الجص 
فى منطقة قشتالة وليون» وذكر العديد من الأمثلة الهامة؛ وله مؤلف فى هذا المقام بعنوان " الفنون التطبيقية " 
ص 500-, 204 . كما تناول فى دراسة أخرى منطقة قشتالة وليون. وهنا نشير إلى أهمية الاطلاع على بحث 
له بعنوان " الزخارف الحصية المدجنة فى قشتالة القديمة وليون " ص 1599-. 48 . 
)١14(‏ .159-169 085أوقم ,.أأه .مه ,كوزه8 68)216 ٠١‏ ,.1أه .65912313005 50016 
(15) «نقمهة0 مه )ؤوز6لن/ا دكنااءعةاثناوكة وا 06 5ماء6م85 ,60026162 22993 .0 .لطا .01 
5 .39م ,1355 
)٠١(‏ -68قغ! 06 515660025 لا 2151635 6001635 8/1216)12/65 ,232301035 210/300 | .ل .م 
.0 .50م ,50هة/ اع :0[ 
(١؟)‏ -20 0105ناأوأل 105 30/123 أناوخ .208-220 .05قم ,.أأه .م0 5ألهنا© 80085 .60 أ0 
0 .هثقم 13 0ك 6513 :0اه0»© 50606 3أأك ها .65ام607ز6 ع0 0ع لانات معناط لقنا ممه 5م10 
(20) .113-114 .3805م ,قأعمعناائما ع0 دعق لا ممولم 101 دزغ0دالا اع ,0619200 .0 .ان 
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(؟؟) .76 .9قم ,620301018 ءا مه ,06[3نال/1ا اع ,030000165 وقااموه116 .2 .ان 

(18) .237 .وهم ,مم !06 أ ممدمره8 أونا .101600 06 كقنااعهاننو8 ,. ل/الاءهم .أن 

(26) 07 89 .اه ,قنااعع اناعم عل وذنا لا مالث ,كةامء ألا 530 .ا 

(9؟) .5وقم ,32ز06نا5 هالناأءوأأطع:3 أه هلاوط 06 وانااعةاأاع8 ,5قناو8:3 بلط .أن 

.173-00 
(0؟) 3016| 06 صانااء16أن3)0 06 122060 ما وأعةط ,3006مه1020 مؤيجط .8 أن 
.3299-0 .95قم :وزفلنام لز قطواة 

إليية .134 .وقم رقمقااتنه5 يدزفلنل! م ناعم اأناو/8 ,2فنوأقا مادومم .0 

(29) 5لا5 لا 10160300 3,6(0م3 أ 50016 .338 .وقم ,.أأء .مه ,300مه503/0 مؤبيوجط .8 
'3زغل0نالم |6 0ه 5هعأمءةا نا 65ا146:18 ,واأ266 2هنداودامده0 .ع .)أه ,5هأومامم!! 135ل أأذال 
.03 491 .905قم ,53مزوذاع؟ واناأع6]أنا3)0 ١3‏ 06 3:60165م3 13165نا 35]ناأءنارأة :00ول1016 

(١؟)‏ ١قه‏ 6ا6أ5مم نا عبان 5م216 .336-337 .05م ,.أأه .مه ,1131000300 مؤيهم .86 

٠86505 5.‏ 105 06 5أ5نا068ماأط 05| مع 651313 |3011| 06 661/6035 ١35‏ 06 م96 
(١؟)‏ عل 60/605 عنان كقص موام .أأناا صناصونا صهلأمةا مأمىة ,1/3062 0605062 .ل 
.7 .قم .3أ)ععنانه6 
(9؟؟) .80165 /موعأممم اع :مم 2203ذالدة؟ 5م/انامم عل منأعق: أأ8ممة]ذأ5 ١5‏ 05لرآناو56 
١, 5395. 175-95.‏ .املا .8390065 )3ز06ن/1 عالة .5أأهناة 800285 .0 أن 

(9؟) .185-192 .5وقم معللطا 

(4؟) فيما يتعلق بطليطلة نجد أن ماريا كونثبثيون أباد كاسترى قامت بتصنيف الموضوعات الزخرفية. 
وكذلك أعدت إطارا أو منحت من خلاله وجود هذه الموضوعات فى كنائس أسقفية طليطلية: وعنوان بحثها 
' العمارة المدجنة الدينية فى أسقفية طليطلة * ص 7414-1379 . 

(0؟) .وقم ,خأعنالة800 دَزْة8 3 مه ع وزفلنل! قنااءعهة ]نو 8 ,6026162 دومع .© .للا 

130ِ 

(50) .142 .هقم ,أنه .مه ,5ألهنا0 85مه8 .01.3 

(30) .42 . وقم :3ز06ب14 عالث .ونه ا نا انأو 6ل عاثْ اول واوا ../ال/ا.هم 

(4؟) .72-73 .5وقم ,16003010153ااع مع 32ز06دالا ,00165 0-0مة0 وؤااموهلا .6 .ان 

(5؟) .53 .وقم ,.أأه .مه .2هدولهام مانوممُ .0 .01 

(١غ)‏ -ماأة مه 235عاأم 5قا 6ل ضؤأء3|ة)كمأ 8 ألا ممرمط أعل مأمعتصمهمماعمن؟ اه عرم5 

56-7 .05قم ١,‏ 88000658 قأطق2ة6 .2386008 منقللام ١١‏ .لز كك متها 
(١غ)‏ عفنلا نا أ5نااه لمم .6303 أناكن تنه ضمقصذألا دعأصة: 06 ,فأللدن ععطتئذالا .8 .ا0 
4 .30م 30[ 
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(؟4) ومن أجل الحصول على اللون الذهبى ذى البريق يتم اللجوء إلى استخدام خلطة مكونة من 
كبريتات النحاس والفضة ( وأحيانا ما يكون الخليط من كبريتات النحاس فقط ). والمغرَة ( فوق أكسيد 
الحديد )و 6803000 ( اللون القرمزى ) ( بكبريتات الزئيق ). وعند تسخين نلك الخلطة سوف يتبخر 
الزئبق ويختلط الكبريت بباقى المعادن ( كبريتات النحاس والفضة والحديد ) . وبعد طحن المادة المستخلصة 
يتم عجنها بالخل, ثم تطبق على المسطحات بواسطة ريشة. ب. مارتنيث كابيرو " البلاطة المذهية-00 0238| ها 

200 ص ,7غ . 
(؟؛) .46 .وقم ,001808 ٠028‏ ها .ث ماله © 2همتلقلا .8 .مأ0 
(5؛) -ناالاا با أ5ناله0مثم .202ل اناكناه0 ةمذ ألا هعأمة 06 نأبو عهمتمقالا .8 01١‏ .44 
.560005" 65105 06 06800168 5056 10انازممك هل واألتلأذ5هة روزم أن 5ع .وَز6ل 
(44) .363 .وهم ع3زفل0بالا علظ 1ئ3عهلة مالظ .6ل3طهمام على ,ركقطات8 5ع10,2 ٠٠١‏ .)0 
(453) عقطه! هل 03م 1ذأة لا ققءأ]5 ]30 ققعأمء6] ,1/216018/65 ,230013 معقناام ١٠١‏ .10 .01 
3 .ثم ,1قزغلنال/ا قعأمرق2 9ه ها :0ز 

(41) شاعت اللفظة البلنسية ( لفة إقليم بلنسية ) )5002013 بمعنى محروق أو ما أعيد إحراقه. لتضم 
تلك البلاطات بلونها؛ ذلك أن الطريقة تتمثل فى وضع العناصر الزخرفية باستخدام المنجنيز أى أكسيد الحديد 
وتغطية البلاطات وهى طرية. 

(44) نقس المصدر ص 5١95-١107‏ . 

(49) نفس المصدر ص 7١5-0704‏ . 

(60) نفس المصدر ص 7-١‏ . 

(١ه)‏ .اعنمع7 ول وعأصقرعه ها ,1م23 معهلااق ١٠١‏ .10 .01 

(5ه) .126-135 985 أوقّم ١,‏ ,813000658 قع قاع ,23018 معقلام ٠١‏ ./1 .01 

(9ه).ووةم ,1ةز06نام قم3ا1ه ناك .اعنالا 06 قأأصمقع0© ها بونممه23 معقام 1/١ ٠١‏ 01 

136-33 .95م ١,‏ ,808009653 062800103 ,2300013 0نقنالم ١١‏ ./ز .01 121-1291 

(04) .79-87 5قمأوقم ١,‏ ,63900658ق وءأصمة062 ,0618 ع2 مياق ٠١‏ .لا .6 

(هه)!003062)63نا) وز1363 نبا 13اث/اه5 50016 .257 .وقم ,.أأه .مه .ف أأاة2) عهمتايولا .8 

.30|اناة5 وززاناعمة ,2ع0مقمهة2ك 16عنجهةنوها21 .م ومع 

(01) تم فى إشبيلية تنفيذ كسوة باستخدام قطع مقولبة ثم تزجيجها بعد ذلك. ويبدو أن التقنية ترجع 
بجنورها إلى مدينة جيان؛ حيث نجد تطبيق ذلك فى صالة الأسرة بحمام قمارش بقصر الحمراء بغرناطة, وهى 
عمل إشبيلى يرجع إلى القرن السادس عشر (... ) . 

(01) أطلق على هذه التقنية الإيطالية تقنية المسطحات المستوية أ " بيسان '( نسبة إلى من 
أدخلها). فالفراغ المراد زخرفته يتكون من بلاطات تم تجفيفها مسبقا تحت أشعة الشمس, ويعد ذلك يطبع 
الرسم فوقهاء ويلون. ويتم حرقها حرقا أوليا. وبعد تثبيت الألوان يتم تغطيتها بالورنيش, وتعاد للفرن. ومن 
المعروف أن مراحل الإعداد الطويلة تتطلب المهارة الفنية؛ وخاصة لدى الفنان الذى صمم الرسم وطبقه على 
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الطين. وهنا نجد أن المنتج غالى الثمن وفريد من نوعه " انظر أ. مورالس: " فرانثيسكو نيكولوسو بيساتو” 
ص ."١‏ ويمكن أن نجد لنفس التقنية اسما آخر هو" 0600) 9/808 06 081618 . 

(08) .314 .وقم ,.أه .مه .م الاق عومتموالة .8 

(5ه) ,06[8:865نا 665طاللتالاء6] لا 8نااء6]أنان:3 06 8(15:ووذا6أ8 ٠02800.‏ 5مأع58 .م 
0 316610835م3 1995 58518 80065085 تمك 618:18امرزمه 58 وز1868] 2516 .1857-1991 
أله لضهقاذا 06١‏ 66:0876068560| :8ز1/006 ,./ا/ا.ءكُمُ /ا 613-630 .5895م ,"5ل81لمث6-اة ننقط5ك" 
مه 5واهنامألا 662ة1أنا0 مم8 © (رمأع01800:3» ١3‏ 000 ,293-302 .3905م ,ولونااا ميلم 

١13 1أ00ه0م0065‎ 6016 3 68 

)٠١(‏ -5نام578 5061م (06 0160308 هنااعه ا .مع30ا8 ٠١‏ 06 68أمام 08 ها .مولز .ع 
06١ 503-‏ 302زناطأل هانااأء6 ا .20ها 06 016:13أم:08) ها نا 86035 06 62م0 | م0وهة0 هل ماله 

.أونوألا م55 06 65لممُْ برورط مل مارعذنات 

)١١(‏ ,12818005 05! 08 1220/65 3 806008 لا 208م5ع 60 613أمأم03 ها .6هللا .ع 

173-117 .8905م 

زفقة -8)أاة© اول قعوم6 ذا ده 5ناقلممْ-اح 6 اهاوه /علمم اع ,06198060 واأمنا .ل .)0 

6١ 5015 06 73056 0005 13 166‏ كنا 8562 ,370طمهه ا .لا “ا 292 .39م ,قئلا06 10 
.53-6 .05قم ,واعؤاأة “ااال .مور انادناام 

(55) .192 .هقم ,؟نا012006 616 1601م 55 0305 5نقاذا' ٠‏ ,لنقطلهما .ا 

(58) .77-82 .05م 308ل أناكنا/ا-0م3مذتلا وأرعأمأامهقه ها ,مونلا .ع .ان 

(66) .81 .وهم ,لمعلاطا 

(63) .726 .وقم ,158ل0020/ا-اث ,منلأهل رطا 

(37) .لمهلاطا 

(14) نا معموقاط ها 6ل 2أمعأمأصقء ها 06 20015هممه0 قيعع8 ,ووه 5وز103 م .لا 

.29-0 .05قم ,5 هوام هل 1231500 

(19) .8 .وهم ,5ممقطناي 5ه1ةأوماهي 5ماء196 ,وذأة/لا .ل 

)7١(‏ .367 .وقم ,350360 ز0ن/1 6ل أهمماعممعاما مأؤمصما5 ١١‏ امل عهامم ,.لثاءهم 
داطاة8 )مم وهطذا ولمذأد ا م6 302309انام0م 5١نأناء20560ه6ه ١5‏ مؤأطصة) هووخ/١‏ 
ما © 85لقعنامم 8265 ذها 06 151033 ,(.6000) 0063 أعمه8 لم نه نرإأيية0 جعمامنل١ا‏ 

247-00 .0505م ,مموموع مه 5ه16أة3رأونال 

)/١(‏ .348 .وهم ,8هم65 60 0056/200© 3|130(6 مناوتامة 025 اع ,كةطاق8 10,65 .ا 

(؟ل) وعأمأصةه هل كعذاوعم ١35‏ ع0 2016م 03تناوء5 نا 20618 ,ممم660062-1/01 .ا 

.ثم ١١١‏ ا/ان)ثالاا 06 850 6516 مه 8/6035 06 62م0 ٠‏ مو016 ,مم مطعهطا 

(7) .301 .20م ,73303 اناكنا3007مقلط 2أءعأقامقه ها ,وعباثالا ماع20 .م 
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(4لا) .227 .وهم ,60303 اه) 31ز06نا2 3أعأضاصقء ,6أبلج0 113062 .8 
(76) .86,6025 6ل 2عمذ ا م6ووأنا ,/6و80 35ز103 .8 .لطا .2أه ,876035 06 2ع6م6 ٠‏ 50016 
.االاكا هاوه اهل 2 ااأناء5 مه ]1213015 نز عأأريوام ,متعامامة0 
(كلا) .13-14 .3595م ,.أأكه .مه ,ممعءهل/طا-062 0ت .للا 
(//ا) 06 132200 أ 38م مناأونااعلاء 76010نا اكلا 00م 08015860065 5ما ,هتقيلط .6 
3772-7 .5905م ,1306035 
(8) واناوقة ا06 80أم ذا 5ع 27600 وانأودة ملاناه من08186 من قوع 5واأأعمهاج اع 
.© أء 0008 وناو أعل "م" مفطقمقه اعل أملزقم 50ناأط0 
(قلا) -366 .5وقم ,ملردلقزه0نالا عل أقرمأعقممعأما وأؤممأ5 ١١‏ اول 5هاعم ,.ل/الا.هم 
.370 
(60) .368 .وقم ,لمعلاطا 
(431) .ممعلاطا 
(كم) .لمعلاما 
(85) نلا معمةا86 ها عل وأمعأصاصقء ذا ع0 مألمومممه0 عق8 ,رعوه8 35ز10 .م .الا 
5 08 2هم6 ا ه6و16نا 60 16,03 6516 06 (رمأع3ء1ام)6© ها .26 .وذم ,5165ةلم 06 11721800 
0 هلال |5668 016:6853016أ 5ع .60010م0072) نا5 06 10 وأنأأمةهء |6 60 05م732أاممممع 13 
مفطهقلةه أ هنا 66أل 005 108[95 5عاعوم4 2 دمأوقم قترذتم ذا لله 51302 5013 هنا 
-620160م06م1 ,(36.6 هل وأناوم3) 5 06 1ع 65 35301053 هل مكمه 2300زانأنا 16ألمقتباع6؟] كقمم 
ا 06 صذاء23غ!6 13 مع 5عمما1ع2!16:2 6535ا0عم 00معأعنال6 امأ .0لأوع61 13260 اعل عأمعدمرع] 
-نأء ١5‏ عمم 5عاطتام6)66م 0قأمع5 320 عذال نا 016 600519101601656 18215م308 ع5 6نا0 5ع136 
ذا مع 101720300 0م موأناوات 06 0535 
(84) .173 .وقم .اعناوأالا 50 6ل 65لمم نلق)) 06 06085 ,5داء113 8862 .6 
(86) .184 2018 ,169 .39م ,.أأه .مه ع)هوه85 5وزو10 .م .ا 
(41) نفس المصدر ص ١70‏ - حاشية رقم 195, ومن أبرز الأمثلة على هذا النظام ما نجده فى 
المتلثات الكروية لمقصورة الكهنة فى سانتا كلارا دى تورديسياس. 
(410)-227 .5م ,(وعذ5هنال) 03510 عل عاطاصباطعة1 ها ..8مصج2 مولام ٠١‏ .لا .61 
.240 
(60565,)48ام ناا 3:65 زغلنام 5ع طصناطءة ١‏ 35ا 506:6 35غه010ظا ,8)60عه! ولطيظ .8 6أ0 
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الفصل الرابع 


الأشكال الحضرية 109085لا والأماط المعمارية 


: المدينة المدجنة‎ : ١-4 


لقد هيات مراحل الغزى ومعها اللوائح المدجنة ( ابتداء من استيلاء الفونسو 
السادس على طليطة عام 85١٠م‏ ) [41/4 هكره8 ١٠م‏ ) وجود واقع تاريخى غير 
مسبوق » وهو قيام حكومات مسيحية بغرى مدن إسلامية تتسم - فى اتساعها وتطور 
العمارة فيها -- بإنها أرفع بكثير من الإمكانيات الحضرية فى شمال شبه الجزيرة. 
ويضاف إلى العنصر السابق عنصر آخر وهو وجود سكان مسلمين أسهموا بشكل 
مستمر فى قيام المدينة بأداء وظائفها رغم أنهم أصبحوا يعيشون بعد ذلك - كما 
سنرى لاحقا - فى حارات خاصة بهم 70:6:3 . ولقد ترك المسلمون المناطق الحضرية 
إما طوعا؛ لخوفهم من الأوضاع الجديدة» وإما قسراء اللهم إلا القلة التى بقيت. 

وتتطور هذه المدن فى إطار منظور التفاهم الذى نطلق عليه مسمى المدجن؛ من 
حيث إنه يتأتى عنه نوع من التوفيق بين الوظائف المخنلفة؛ والمعايشة, والنتايع الزمنى 
الذى لا يخضع - أساسا - لملامح مدينة مسيحية , وبالتالى تبتعد هذه العناصر عن 
قواعد التعايش السائدة فى المدينة الإسلامية. 

ولقد حدّد مانويل مونيرو باييخو 8/.10.18111[5 بوضوح الظروف المحيطة بظهور 
الفن المدجن فى المدن التى برز فيها وهى: 

- أن المدينة رغم إنها فى الأصل والتركيب البنيوى مسيحية؛ فإن بها عينات مهمة 


من العناصر المعمارية المدجنة . 
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- أن تكون مركزا مسيحيا أصيلاء لكنها ضمت أقليات تقيم فى أحياء لها سماتها 
الخاصة: مثل حارة اليهود وحارة المورو. وهى حارات تتسم بإنها تعكس الوضع 
الخاص لسكانها وكذا صغر المساحة التى يعيشون يها . 

- أن تكون مدينة ذات أصول إسلامية تم الاستيلاء عليها على يد المسيحيين 
الذين أفادوا من البنية الحضرية الموروثة والمبانى القائمة )١(‏ . 

ومن خلال هذا المنظور سوف نجد عددا كبيرا من المدن أصبح لها خصائص 
تخضع لأسباب نتعلق بجذورها؛ ( لنتذكر ما تأسس من مبان رومانية لازالت مرئية 
وراء التخطيط الإسلامى» مثل: سرقسطة؛ وماردة 186642 ..) 2 أى لأسباب 
طبوغرافية (المدن الواقعة على الحدود حول الحصون الكائنة فى بعض المناطق 
الجبلية,. مثل مدينة بنى رزين [ مدينة السهلة ) ماءقم,وطام ) 0( ٠‏ أو لأسيباب 
وظيفية ( مثل الموانى الملاحية: مدينة المرية ). وعلينا أن نفهم الدور الذى عليها أن 
تلعبه فى إطار المملكة التى تنضم إليها. ويالفعل نجد بعض المدن الثانوية الأهمية وقد 
تحولت لتلعب دورا غير متوقع ( ألكالا دى إيناريس 6088:65!! 08 .له كمركز 
تجارى ومقر مؤقت لأساقفة طليطلة. وكذلك الأمر بالنسبة لسرقسطة كعاصمة لمملكة 
أرغن 88908). بينما أخذت بعض المدن الأخرى تفقدها التى كانت لها فى الماضى 
( والحالة الأكثر تعبيرا نجدها فى قرطبة». تحولت من كونها عاصمة الخلافة إلى مركز 
لإحدى ممالك الطوائفء وإلى مدينة من مدن المحافظات أخذت تتضاءل فى دورها 
طوال القرون الوسطى لصالح مدينة إشبيلية التى أصبحت تلعب دورا هاما فى 
الرحلات إلى جزر الهند الغربية) . 

أما فى ما يتعلق بالجوانب الخاصة التى سنقوم من خلالها بتحليل المدينة المدجنة, 
فإنها - من أحد الجوانب - عبارة عن السكان الموزعين على ثلاث مجموعات رئيسية: 
المسيحيين, واليهود. والمسلمين. مع تحديد المناطق التى وفدوا منهاء وخاصة 
فيما يتعلق بالمسيحيين؛ حيث تظهر من بينهم مجموعات صغيرة مثل نلك القادمة من 
شمال جيال البرانس» وجماعات. المستعريين. ومن جانب آخر هناك توزيع هؤلاء 
السكان فى المنطقة العمرانية. أضف إلى ما سبق أننا سوف نتحدث عن المهام 
الوظيفية وعناصر القوة التى لها انعكاساتها على النسيج العمرانى(") . 


152 


© السور: 


يلاحظ أن أغلب المدن كانت لها أسوار - خلال الفترة المتأخرة من العصور 
الوسطى - وترجع أسباب ذلك إلى طول الحدود بين الممالك المسيحية والأندلسء أو أن 
ذلك يرجع أيضا إلى عمليات الوحدة والانفصال التى كانت تحدث فى كلا المعسكرين 
الكبيرين ( قشتالة وليون» وأرجن ) أضف إليها الحروب الأهلية. وعلى هذا فإن 
عمليات تجديد ويناء الاسوار ترتبط بالتاريخ الخاص بكل مدينة ودورها التاريخى. ومن 
المؤكد أن وضع المدينة فى منطقة الحدود سوف يكون دوما أحد العناصر التى نضعها 
فى الاعتبار , إلا أن تغير الحدود أدى إلى أن تفقد بعض المدن المحصنة جيدا أهميتهاء 
وبالتالى يقل الاهتمام بالحفاظ على الأسوار» وتنشً هناك مشاكل تتعلق بصيانتها حتى 
تستعيد تلك الأسوار وظيفتها إلى جوار وظائف أخرى ليست حربية فى المقام الأول. 

السور إذن هو - بغض النظر عن وظائفه الحربية الممكنة - ... تعبير ملموس عن 
استقلال البلدية. والحد الفاصل لمناطق مختلفة فى نظر القانون "(؟) . وتتحدد ملامح 
هذه الفكرة بشكل أكبر عندما تنفصل المديتة عن مناطق يدور حولها تزاع» أى أن يسود 
السلام فى بقعة معينة. وبهذا فإن السور يقوم بوظيفة الرقابة على السلع والأفراد, 
ويساعد على تحصيل الضرائب. 

وفيما يتعلق بحالة مدينة إشبيلية» فقد تحدث عنها كويانتس دى نيران 32165ااه© 
0 قائلا: إنه .. ابتداءً من القرن الرايع عشر تحولت هذه الوظيفة الأولية 
والأساسية إلى الدرجة الثانية فى الأهمية عندما طرح أمر ضرورة الحفاظ على السور, 
والسبب هو أن السلطات الإسلامية لم تتوفر لديها القوة لتصبح عنصر تهديد المدينة . 
وهناك سببان آخران يتعلقان بحالة إشبيلية فيما يتعلق بصيانة السورء أحدهما: 
نى طابع عام والآخر : ذنى طابع خاص. فالأول: نو طبيعة قضائية واقتصادية» وهذا ما نجده 
فى كافة التجمعات السكانية, أى أن السور يحدد النقطة الفاصلة بين المدينة والريف, 
ويستخدم كعنصر أساسى يتعلق بحدود المزايا التى يتمتع بها سكان الحاضرة.. 
أما السبب الخاص بإشبيلية - فيما يتعلق بصيانة سورها والحفاظ عليه -: فهى فقدانه 
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لوظيفته الأولية المتمثلة فى أنه كان الوسيلة الوحيدة التى يملكها الإشبيليون لحماية 
أنفسهم من الفيضانات السنوية لنهر الوادى الكبير والحيلولة دون إغراقها للمدينة"(*). 

ولقد كانت هناك أسباب دفاعية - فى بداية الأمر - هى التى أدت إلى بناء 
السورء بالإضافة إلى أسباب أخرى ذات طابع جمالى. غير أن تقنيات البناء المنقولة 
عن تقنيات معمارية أخرى هى التى سوف نعتمد عليها فى التحليل من منظور الفن 
المدجن . كما إنها خطوات تقنية منفذة لها صلة بعنصر السرعة:؛ والأمان, والمواد 
المتوفرة فى المنطقة المحيطة , أكثر من صلتها بخيارات جمالية محددة. كما أن هناك 
بعض التفاصيل الزخرفية التى سوف تدفعنا لتناول بعض الجواتب الفنية» وعلينا أن 
نتوقع أداءها لبعض الوظائف بغض النظر عن الوظيفة الدفاعية » ومن هنا نعثر على 
بعض الأبراج أو البوابات ذات الأهمية . 

وإذا ما سرنا على هذه الفكرة فليس من المستغرب أن نجد فى منطقة تيرا دى 
كامبوس 630805 46 .71 أماكن مسورة واستخدام الطوب المصنوع من التراب المدقوق 
(الطابية] ا8أم78 فى البناء ( وهى مادة مستخدمة أيضا فى بناء كنائس المدينة )» ومع 
ذلك فإن الأمر الهام بالنسبة لإقليم قشتالة - ليون هو الاستخدام الشائع 
لنظام 303:65 الذى يعتبر أحد ملامح العمارة الطليطلية ( عبارة عن صناديق من 
الدبش تحيط بها مداميك من الآجر )؛ وهذا يمكن أن يكون دليلا على وجود المعلمين 
الذين أتوا من تلك الجهة؛ ويساعد على القول بأن جزءا هاما من الأنظمة الدفاعية 
الإسلامية ( الاستحكامات, والأبراج البرانية, والأبواب ) كان موجودا فى المدن التى نَم 
الاستيلاء عليهاء ويالتالى تم نقله وتقليده بعناية. 

ونضيف إلى كل ما سيق تفاصيل أخرى مثل العقود الحدوية, والطنف, والأفاريز 
المسننة والتى تتركز أساسا فى الواجهات .هذا كله يضفى الطابع المدجن على مناطق 
محددة فى هذه الإنشاءات . وهناك بعض المنشات التى بنيت باستخدام الآجر مثل 
بوابة سانتياجو فى بالديراس 3006:835/ا ( ليون )؛ أى من خلال استخدام النظام 
الطليطلى الذى نجده فى بوابة سان استبان 8516598 .5 بيرغش ( به عقد حدوى, 
ودهليز مكون من ستة عقودء بها أفاريز مسننة أى النواصى ). ولقد تولت ماريا تيريسا 
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بيريث إيجيرا قئهناوذاا .8 .1 .14 دراسة الأطلال الكائنة فى إقليم قشتالة وليون. وتقول 
فى دراستها: ' لم تكد تتبقى أطلال فى كل من أريبالى 860310 , وكوكا 6068 . 
وكويار 0613© » وأولميدى 015600 » اللهم إلا بعض البوايات التى تكرر النمط المدجن 
المتمثل فى عقود مشيدة بالآجر ( عقود حدوية أو مدببة ) فى منطقة التربيع ( الإطار )2 
وأحيانا ما نجد فيها - هذه المنطقة - إفريز مسنن فى النواصى . ومن أمثلة ذلك " عقد 
السجن ' فى بلدة أريبالى 880319 , والذى رمم ترميما يزيد عن الحد المطلوب, وكذلك 
بوابة سان ميجل فى ألميدى. أما فى كوكا فهناك بوابة ذات عقد مبنى من الآجر؛ داخل 
عقد آخر مدبب ٠‏ ببطنيته ستة إطارات ( أى فى المنحنى الداخلى للعقد ) 00148أ8:0 »2 
وفراغ فى الجرء العلوى» وهى نموذج يشبه ذلك الذى فى سان استبان ببرغشء وكذلك 
بعض أجزاء من السور المبنى من الديش والآجر ويمتد حتى الحصن. أما فى كويار 
فإننا نعثر على القصبة التى لها أريع بوابات لم يتبق منها إلا اثنتان: يوابة سان 
مارتين» ويواية سان أندرس»؛ ويعض شعارات أسرة أليوركيركى 8ن:6ناو؟ناطاة , 
أما الأطلال الأخرى الموجودة فهى السور المحيط بالمدينة حيث لم يتبق منها الا بوابتان: 
بوابة سان باسيليى , ويوابة سان بدرو. وشعارات تتعلق بمجلس البلدية “(9) . 

وتعتبر بلدة مادريجال دى لاس ألتاس ترشن 5 135لق 35ا ع0 ١3و301!‏ 
حالة خاصة؛ نظرا لاتساع رقعتها بالإضافة إلى الشكل المستديرء الأمر الذى يجعلها 
تشبه بعض الأنماط المثالية لمدن مثل بغداد ') , رغم البعد المكانى وصعوية وجود صلة 
بينهماء كما أن البلدة بها أربع بوابيات: كل واحدة منها متجهة نحو واحدة من الجهات 
الأربع» وعلى ذلك فإن المدن الموجهة نحوها تلك البوابات هى: أريبالى, وكانتالا بيدرا 
8 630183 , وييناراندا. ومدينة 1160183 ؛ وهى مدن أكثر محلية بالمقارنة بمدينة 
المنصور. ولقد تم بناء المدينة عام 7٠؟1١م,‏ والسبب هو أننا نعرف أنه خلال هذا العام 
أصدر ألفونسى الرابع أوامره بهدم السور؛ ذلك أنه تم دون أخذ موافقة مجلس بلدية 
مدينة أريبالى التى كانت تتبعها مادريجال بصفتها قرية 8) . 

وبدلا من المعالجة المدجنة لبوابة سور من الأسوارء نجد التدخل فى بناء بوابة 
الشمس اه5 ا06 0648ا5 فى طليطلة. ولقد كانت خلال العصر الإسلامى أهم طريق 
لدخول المدينة من عند ربض شاقرة 539:8 , وكان يطلق عليها بوادة معاوية , 
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كما كانت تشكل نظاما دفاعيا معقدا,ء من خلال ارتباطها - عبر سورين ‏ ببرج 
الرّيفة أو الريفا ( وهى المعروف اليوم باسم بوابة ألاركونس 818:60765 , ونظرا 
لأهمية هذه المنطقة فإن الأسقف السيد/ بدرى تينوريى 788010 .5 ١71/0(‏ - 71/8ام) 
أمر عند إعادة بنائها بالسير على الأنماط القرطبية, المتمة فى استخدام الكتل 
الحجرية فى عقد الحدوية المدبب وكذلك فى منطقة الانتقال!') . أما بالنسبة للجزء 
العلوى فيستخدم الآجرء مع الأخذ فى الاعتبار البعد الزخرفى المركب, والمعروف من 
خلال المذابح الطليطلية حيث نجد العقود الحدوية وذات الفصوص المتعددة والمتقاطعة, 
الأمر الذى يبرهن على وجود عناصر زخرفية تقوم بدورها بغض النظر عن جدوى 
الفراغ. كما أنه ممائل لخيار جمالى معين. كما حدث أمر مشابه فى بعض الأبراج 
بمدينة أريبالو, والتى كانت فى الأصل أيراجا دفاعية, ثم تحولت بعد ذلك إلى أبراج 
كنائس. إذن نجد أن العناصر الزخرفية لها صلاحية مزدوجة؛ كما نلاحظ ذلك فى 
الأبراج المسماة ' الجديدة 8لاهنا0 ", وكذلك فى شطرنجيات 8[90:66685 فى كنيسة 
سان 0 5 

كما أن الحاجة إلى التحصين كانت العنصر الهام فى الدول الإسلامية منذ أن 
انقرط عقد الخلافة» وفى هذا المقام نجد أن خيرة المجموعات المسيحية فى شمال 
شبه الجزيرة كانت أعلى نظرا للحاجات الدفاعية التى كان عليها أن تفى بها حتى 
هذه اللحظة, وفى الوقت ذاته نجد أن ملوك الطوائف أخذوا يقيمون التحصينات الهامة, 
وهى التى تعتمد على الأفكار والحلول التى ابتكرتها المجموعات المسيحية لهذا الفرض. وهنا 
نجد نصا هاما ضمن حوليات عبد الله ملك غرناطة ( الزيرى )؛ إذ كان عليه أن يقاوم 
وجود ألفونسى السادس فى وادى غرناطة: وذلك بإقامة حصن بليُوس 8611/05 غير أنه 
عندما تركت القوات المسيحية هذا الحصن,ء واحتلته بعد ذلك المبليشيات الزيرية نجد 
الملك يشير إلى أن رجاله قاموا بالسيطرة على الحصن. وانتقل تحت سيطرته بكل 
ما فيه من دفاعات ومنشآت لم تصب بسوء . ومن هنا تمكن الملك من دراسة التحسينات 
التى يجب إدخالها على النظام الدفاعى فى قصبة غرناطة. )١١(‏ أى أن التراث الدفاعى 
الإسلامى يعترف فى هذا التاريخ ( القرن الحادى عشر ) بتفوق المسيحبين . 

ومع هذا ظهرت مجموعة من العناصر الدفاعية خلال عصر الموحدين, التى 
أسهمت بعد ذلك فى تطور العمارة الحربية الإسلامية, والتى سوف تنتقل إلى الأقاليم 
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المسيحية. ونذكر من بين تلك العناصر: الأبواب, والأبراج البرانية. ولقد بلغت العمارة الحربية 
أقصى ازدهار لها فى إسبانيا الإسلامية خلال العصر الناصرى؛ وذلك لمجابهة 
المطاردة المستمرة التى كانت تقوم بها قشتالة. وظهور المدفعية (ولو أن هذا العنصر 
كان ضئيلا فى البداية)؛ وهذا ما حدا بتقوية الأسوار وإنشاء استحكامين أو ثلاثة .)١١‏ 


« مراكز السلطة : 


إن تحول مدينة إسلامية إلى مدينة مسيحية » أى تحديد ملامح منطقة حضرية 
جديدة يعنى فى المقام الأول إنشاء عناصر مرئية تمثل السلطة التى تولت الحكم. ولقد 
أضحى ذلك جليا فى إقامة الكاتدرائية أو الكنيسة الكبرى وإحلالها محل المسجد 
الجامع فى المدينة, وهنا نجد عدم الالتزام بمعاهدة الاستسلام مثلما حدث فى مدينة 
طليطلة. أضف إلى ما سبق الاتجاه إلى إقامة مجموعة من الكنائس الصغيرة -م,,وم 
5 لتحل محل مساجد الأحياء وهنا نجد أمامنا شبكة فوق شيكة:؛ ذات طبيعة 
أيديولوجية للسيطرة على السكان )٠١(‏ . ولقد احتفظ المدجنون ببعض المساجد وأقاموا 
بعضها الآخرء لكنهم كانوا يسيرون فى اختيار المكان للسلطة الجديدة. 

وفى الوقت نفسه نجد أن قصور الحكام السابقين تنتقل إلى الجدد الذين عادة 
ما نراهم وهم يشعرون بالمفاجأة للثراء والرفاهية التى عليها القصورء ولم يدخلوا فيها 
إلا الحد الأدنى من التعديلات؛ لتحواءم مع طبيعة حياتهم, واتخذ الحكام الجدد مواقف 
وأصدروا بروتوكولات شديدة القرب من النظام الإسلامى. 


نعم علينا أن نشير إلى أنه لم تحدث عمليات تحول كبرى - خلال العصور 
الوسطى - فى هذه المدن, وما علينا إلا أن ننتظر حلول عصر النهضة حتى يحدث 
ذلك. لكن يجب أن نشير أيضا إلى أن التدخلات العنيفة من أجل التغيير جاءت على يد 
السلطة الجديدة سواء كانت السلطة المدنية أم الدينية» وفى هذا المقام نجد أن بناء 
كاتدرائيات - مثل كاتدرائية إشبيلية - يعنى إحداث تأثير عمرانى غير مسبوق فى 
المدينة الموروثة» ورغم أن الكاتدرائية سوف تحل محل المسجد الجامع السابق فإن 
المبنى الذى أقيم وأبعاده العمرانية تجاوزا مخطط المسجد الموحدى القديم. 
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وفى هذا الإطار علينا أن نقوم بتحليل القصور أيضاء رغم إنها كانت أقل شأنا 
بكثير بالمقارنة بالمثال السابق؛ ذلك أنه تمت مواءمتها على الوضع الجديد؛ وأصبحت 
الحدائق المحيطة بالمبنى مكانا مختارا لإقامة مبان جديدة, غير أن هذا لم يكن يعنى 
إحداث خلل فى المفهوم العمرانى للعدينة يكل عام .وك تتم هزه التغيرات العمرانية 
الناجمة عن الخطوات المشار إليها بالمداخل الخاصة بالمنشأت الجديدة. وظروف 
التموين, والخدمات . وفى بعض البقع العمرانية مثل طليطلة نجد أن المنطقة التى كانت 
مقر حكومة الطوائف وهى الحزام تناقصت وتوزعت - على يد الملوك - بين الجماعات 
الدينية والحربية. 

وفى هذا الإطار نفسه علينا القول بأن إقامة الجماعات الدينية التى تتاقلم عادة 
على مبان مقامة سلفا سوف يؤثر على المناطق المجاورة ( المنازل والشوارع )» حتى 
كول إلى متاتلى سمرائئة تعس منتظمة:زاحيانا'منا يقدريها الخلل) حي تحتطرض 
لعمليات تعديل مستمر حتى تتحول إلى فراغات موحدة ذات مساحات بعيدة عن 
الأتماط المعهودة فى هذه المدينة )١9(‏ . 


« الرقعة العمرانية: شبكة الطرق والميادين: 


عندما نقوم بتحليل الرقعة العمرانية للمدن المدجنة التابعة للأتدلس فإننا بذلك 
نكرر كل ما نعرفه عن العمران الإسلامى ابتداء بأبحاث الأستاذ الجليل/ تورس 
بالياس 881685 .1 وانتهاء بما خلص إليه الباحثون على منابر المؤتمرات» أو من خلال 
الأبحاث المشتركة. ومع ذلك أريد الإشارة إلى فكرة أساسية أحيانا ما أفتقدها فى 
أعمال ودراسات تتحدث عن الفوضى ووجود شوارع لا قرار لها. وهنا نجد أنه بجرة 
قلم قد قُضى على تخطيط المدينة الإسلامية؛ لكن المخطط يرتبط بوظيفة اجتماعية» وأن 
الشوارع لها مستوياتهاء حيث نجد الرئيسية فى تلك التى لها بوابات ٠‏ وتفتح على 
الأسواق والمراكز الدينية ( رغم أنها غير مستقيمة ), كما أن الشوارع المتفرعة عنها 
ترتبط بالغرض المراد منها ويتعداد السكان. وظلت هذه المواصفات الرئيسية , التى 
ترتبط بمنطق معينء. سائدة فى المدن التى تم الاستيلاء عليها؛ ومع هذا حدئت بعض 
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الفدغلات القن اخدت.فن الزنادة كلما اتكرينا من تهاية العصيور الوسطى» وخاضة 
خلال القرن السادس عشر. وكان الاتجاه الغالب آنذاك هو العناية وتحديد ملامح شبكة 
الشوارع الرئيسية, عن طريق هدم بعض المنشات التى تعوق الاتصال والعمل على 
إنشاء ميادين عامة. 

وهذه الميادين ( التى نرى مثيلا لها فى المخطط الإسلامى هو عبارة عن اتساع 
عرض المنطقة الكائنة فى تقاطعات الشوارع؛ أو من خلال إيجاد مساحات خالية عند 
بداخل الماينة ) كانكا لها طبيعة تجاريا. وزمرون الزمن ارحيظفايها فكرة اناه 
الخالية بإقامة الاحتفالات. كما تم الحفاظ على ذلك فى حارات المسلمين وهذا ما نراه 
فى قلعة أيوب 4دالا8ا818© حيث يظهر مسمى * ميدان المورى ” 6013,ه11 5ا 6ل قعواط 
وميداق المورئ الجديد كما نراء فى الرقلية المترانية الريفية التايقة لإقليم ارعن مت 
بلدة المونسيد دى لا سيرا 5 0613 810003614 » وجوتور :6010 أو تيزير (05) , 

ومن بين السادين الت كانت تبش فى ذلك السين تج عك المشَيطَة بالكنافى 
الضغيرة: إذا:ها وهكمنا فى الأغصار إنها كل المماعة القررعة للمساحد: كنا أن 
الناذين أحيائا ها تكوق تخيفة وهو الحبنكق »وا تشيمام ذلك :إن النظام الخاص 
بشبكة الطرق . 

رقم هذفان الكيكواك التانة من يكوا ج هينه عر شه مز كه والكن ععق لض 
قا إنساء النادين > وخاضة المندان :لكين -( الااتستطع أن تسنتكهم هنا حت 
الآن مصطلح 6هلاة1ة 8/323 الميدان الأكبر ) أدت فى بعض الأحيان إلى نقل المهام 
الوظيفية العمرانية خارج الرقعة؛ والعمل على البحث عن مساحة من السهل تعميرها 
ونحيت تكون تسا حتديا كافية الفرن.المطلون. ولقدرم ذلكدفن ظلطلة شيعن 
استثنائى ضمن الإطار المسور. فسوق الدواب 2060001086 قد خضع لمجموعة من 
القواعد التنظيمية ابتداءً من عام 76١1م,‏ وبذلك أمكن خلال قرن من الزمان بناء فراغ 
يقوم على دعائم فى المنطقة المحيطة ( البوائك ) . 


وقد حدث نفس هذا الأمر فى قرطبة؛ فميدان بوترو 50140 يرجع إلى بداية القرن 
الرابع عشرء غير أنه لا لم يكن مركزيا كما كان ضيق المساحة لم يعد إلا مجرد سوق 
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به بعض المحلات التى تتّجر فى المواشى والفغلال . إلا أن المكان الذى تطور وأصبح 
الميدان الأكبر هو كوريديرا 60::606:3 » وكان يذكر خلال القرن الثالث عشر على أنه 
المكان المخصص لسياق الخيل. كما كان خلال القرن الرايع عشر مكانا لفض 
أصبح مكانا للاحتفالات والمبارزات» وفى الوقت ذاته تزامن مع ذلك بناء البوائك )١١1(‏ . 

وربما كانت سرقسطة خير مكان يعبر عن الفكرة الوظيفية للميدان. ويرجع هذا 
إلى اتساع الفراغ الأصلى الذى يرجع إلى العصر الرومانى. وهنا نجد أن التدخل يتم 
على المكان القديم الذى تحده كنيسة لا سيق 560 , ودار العبادة التى ستتحول بعد 
ذلك إلى بازليكا عذراء البيلار 8.5186 , ويعد ذلك تم بناء المنازل التابعة للبلدية , 
وفى عام م بنى مقر الحكم المحلى لأرغن 2 ورغم أن المكان ظل 

أما إشبيلية فقد اتخذت لنفسها ميدانا كبيرا هو ميدان سان فرانثيسكو 

واءمة6 .5 » حيث كان الميدان الرئيسى كما أشار إلى ذلك كويّانتس دى تيران 

" 76:30 06 .6" » ومن هنا كان مكانا لتبادل الكثير من السلع بالإضافة إلى احتوائه 
على مقر العدل .ل 0613 0308© »: وتتأكد أهمية المكان خلال القرن التالى (القرن 
السادس عشر ) من خلال بتاء المنازل الأسقفية " 065قاد)ام© وهوده )١1(‏ . 

ومن المعروف أن غرناطة هى آخر معقل إسلامى فى شبه جزيرة أيبيرياء وسوف 
تتعرض لنفس ما حدث للمدن السابقة من خلال محاولة إنشاء ميدان أكير ا 28ةام 
إلى جوار بواية الرملة (بيباراميلا) ةأطصصمنتطأق5 , حيث أقيمت شرفات تايعة للهيئات 
الفعلى من مبان أخرى. 

ولما كانت مدينة ترويل إ(تروال ) ا08ا)76 مدينة حديثة العهد فقد تأسس بها الميدان 
الأكبر :هلا813 25/328 منذ البداية رغم أنه كان غير منتظم الأبعاد بالمرة. ومع هذا كان 


10 


الذى تطل عليه الكاتدرائية المكان المخصص لاجتماعات المجالس, الأمر الذى جعله 
مركزا مدنيا يحتل المكانة الأولى. 
ولقد كانت التوجهات الخاصة بشبكة الطرق فى هذه المرحلة المتعلقة بوضع ملامح 
للشوارع الرئيسية هى العمل على إنشاء شارع رئيس ( يطلق عليه الشارع الأكبر 
#الاققا أو الملكى (668 ) ٠‏ يريط بين الرقع المحيطة ( سواء كان الإطار الخارجى 
أى بعض الوحدات العمرانية الأخرى )» وعلى أن يكون المركز هو الكنيسة الصغيرة به . 
أما باقى الشوارع فأسماؤها تخضع للوظيفة التى تؤديها فى الرقعة العمرانية؛ وكثيرا 
ما نتمكن من معرفة هذه المهام من خلال أسماء الشوارع . وعلى ذلك نجد بعض 
الشوارع تحمل أسماء بعض السكان الذين لهم منازلهم بها ( مثل الدوق . وشارع 
مالنونادى«وشارع أبن شرشل»وشارع تكوان بوتي وشنارغ القمدة ) أو إلى يعمن 
المهن : شارع المراكبية. وصناع الفضضنة '... 5/816:08,88:608 ؛ أو بها بعض 
المبانى العامة ( مثل شارع حلقة السمك 8068:18ع565 ؛ أى شارع المجزر 66618ا68,0, 
أى شارع السجن أى شارع الحمام ) أو بعض الشوارع التى تحمل أسماء قديسين 
(إشاق إسوليقو أوسناتكا آنا): أو اسمعاء تشنين إلى مات خاظةة بها ( شار 
البئر 2ه5, أى شارع أبراج الحمام ..) (14) , 


أما فيما يتعلق بالدروب والشوارع المسدودة فقد تمخض عن ذلك نوع من 
الخصوصية . وقد زادت هذه الظاهرة فى التقسيمات؛ حيث نجد أن القاطن الجديد 
يشغل مساحة أوسع بالمقارنة بساقية , ويتم هذا من خلال ضم عدة مساكن إلى 
بعضهاء وبالتالى إغلاق هذه الدروب العامة وتحولها إلى خاصة . وأحيانا ما نجدها فى 
مراكزء حيث تتوزع عدة مساكن بين الجيران الذين يستأجرونها . وهنا فى هذه الفترة 
تظهر مصطلحات مثل : 60::8165 » أو 886:85 [ بمعنى الأحواش أو الساحات » 
أو الحظار) )١1(‏ , ومن نتائج هذا الاستيلاء ظهور مشاكل عامة وكذلك بين الجيران, 
مما أسفرت عن نزاعات وتدخل من جانب البلديات » ولقد سجلت إشبيلية حالات من 
هذا النوع طوال القرن السادس عشر ("') . أما فى حالة حارة اليهود الكائنة فى 
بالمادى مايوركا ق:هلا14 6.046 فقد زكر عام 91١١م‏ 'شوارع مسدودة 7:8:0008هه 
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5114 208 أنان لها أسماء مثل بوخاس «اع80[3 ؛ إسترتش دوران 8قعنا0 طعقنم51, 
وموسى بيحانين 86030819 . وكذلك شوارع أخرى ليس لها أسماء محددة (51) , 

وتعتبر ترويل [ تروال ) حالة فريدة؛ ذلك إنها مدينة حديثة التأسيس. فلقد خضع 
مخطط الشوارع لطبيعة أطرافها نظرا لعدم انتظامها دبوغرافياء وللتصميم الذى عليه 
السور . أما المركز فهو الميدان الأكبر أو السوق (هو اليوم ميدان 500160)؛ ومنه يبدأ 
الشارعان الرئيسيان اللذان يربطانه بكل من بوابة سرقسطة (تسمى اليوم توثال اهده17 
ويوابة نهر الوادى الكبير (اليوم: سلبادور :53/0300 ا5) . ويرتيط مخطط الشوارع 
بالكنائس الصغيرة: لكن يغلب عليها تعامدها على بعضها البعضء ما عدا الشوارع 
المحيطة بسان بدرو فهى تتسم بانحدارهاء وبالتإلى تبدو وكإنها دائرية تقطعها شوارع 
أخرئ اسك منها ::ومتحافنذة عليه كنا إثها'متواشة على المتهنات المتجدرةويترم 
على هذه البدائل المزدوجة غيبة مخطط عمراتى متكامل. إلا أن هناك فكرة واضحة 
منفذة وهى مراعاة جغرافية المكان. والإفادة منه إلى أقصى حد.ء وأداء الكنيسة 
الصغيرة لوظيقفتها كوحدة عمرانية. 

أما فيما يتعلق بالنوافذ ذات الأعمدة (المشربيات ). والرفارف البارزة فوق 
الشارع إلى غيرهافإن التشريع الخصيهاً حرولق أنه جاءمتتهرلات ( حيكبيدا خلال 
القرن الرابع عشرء ربما كانت بلنسية أولى الأماكن التى تطبقه ) كان قاطعا بشأن 
هدمهاء وكذلك أشار إلى ملاءمة أن تكون الواجهة خلف حدود الشارع قليلا لمزيد من 
التوسع عض "جاه أعدال هديزة: غين أن الواقم كان يسين فى اشجاه معاكيل الدرجة 
أنه يمكننا القول بوجود العديد من المبانى من هذا النوع المخالف للوائح خلال القرنين 
الاسن :عقي والشادي عهدح اسساذا مك على تر اخيصض صادرة عن التلدية مقايل 
مبالغ مالية ( عامة ) يقدمها من يطلب الاستثناء. كما سجلت إشبيلية حالات قامت فيها 
البلدية بهدم بعض المنشات التى تعوق المرور فى الشارع؛ مثل تلك العملية التى تعرض 
لها أحد عشر ساكنا فى شارع/ سيربس 88هم:516 عام 555١م‏ ("") . وهذا تصرف 
مثالى خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن هذه مدينة ( إشبيلية ) كانت مشهورة 
خلال العصور الوسطى بإنها المدينة الوحيدة ذات الشوارع الأكثر اتساعا فى قشتالة. 
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« الأحياء والأرياض : 


تتكون الرقعة العمرانية لمدينة ما من بعض التجمعات التى تنشأ بناء على أسباب 
عديدة تبدأ بما هو أسّرى وتنتهى عند ممارسة مهنة من المهن. ففى مراحل إعادة 
التوطين وتوزيع المناطق مُنحت الأراضىء وَوضعت الشروط القانونية لسكناهاء غير أنه 
لم يتم طرح أى نمط من أنماط التمييز. ومع هذا فعندما نقوم بتحليل أنثريولوجى 
للمدن نجد أن الصورة تذهب إلى ما هى أبعد من مجرد السيطرة العشوائية على 
المساكن. 

إننا نريد القول بأنه مع مرور الأيام نشأت حركة فى الرقعة العمرانية, ترتب عليها 
ظهور أحياء متخصصة وكذلك أرباض. وتقع هذه الأخيرة خارج أسوار المدينة » ويمكن 
أن تدخل بعد ذلك داخل أسوار أخرىء عندما يقتضى الوضع الديموجرافى 
والاقتصادى والعمرانى ذلك؛ وهذا ما حدث فى العديد من الحالات. وعند ذلك فإن 
السور الداخلى يصبح غير ذى جدوىء أو تكون وظيفته فصل المدينة عن الريض 
الجديد, أى استخدام المواد التى بنى بها وتشييد مبان أخرى مكانه. كما لا يمكننا أن 
ننسى أن الوظيفة الدفاعية للسور تحتم أن يكون منفصلا من الداخل عن المبانى 
السكنية حتى يتمكن الجيش من السير والحركة بحرية. 

والمفهوم العام للح هو أنه عبارة عن وحدات صغيرة تدخل فى الرقعة العمرانية, 
فأحيانا ما يكون شارعا يوحد بين القاطنين فيه من منظور معين؛ ومن بين تلك الأحياء 
كان شائعا استخدام تسمية تعكس جذور السكان ( ففى قرطبة على سييل المثال هناك 
حى الفرنجة الواقع فى دائرة سانتا ماريا. أى حى القشتاليين فى دائرة سان خوان ) 
أو المهنة التى يمتهنونها. 

والتعريف الإدارى للمدينة المدجنة ( وهى الآن تحت سيطرة السلطات المسيحية ) 
يقسّمها إلى كنائس ودوائر. وعادة ما يكون هناك توافق بين المصطلحينء غير أن ذلك 
لا يندرج على كل الحالات: فلقد كانت السلطات الكنسية تضع التقسيمات الكنسية 
وتديرها . أما السلطات البلدية فتتولى التقسيم إلى وحدات أصفرء دوائر » ويتم بناء 
على ذلك تعيين القضاة. ورؤساء الحرسء والكتبة: والعمد فى كل مدينة, وهذا ما نراه 
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فى العرف (80نا5) الذى تم إقراره عام ١74١م‏ على عهد فرناندو الثالث بشأن 
قرطبة (9") , 

ويلح خوسيه مانويل أسكويار 86امع85 .ل .ل على أن هناك فارقًا بين الحى 
والدائرة ' فحدود الحى تختلف عن حدود الدائرة؛ ذلك إنها تتحدد يطبيعة المجموعات 
الإنسانية التى تقطنهاء وتساعد الجذور الخاصة بالسكان ( المناطق التى نزحوا منها ), 
نيفقن الملامع الاجتماعية والاكتسناديةوالؤظائف القن يما روني ونناتهم: 
وأصولهم العرقية.. إلخ على تحديد الأحياء فى إطار الدوائر. ورغم أن الأحياء يمكن أن 
تنسب إلى عدة دوائر ( نظرا لوضعها ) فإن هذه الأخيرة بصفتها وحدات إدارية 
( سواء كانت مدنية أم دينية ) تتجاوز الأحياء "(4") . 

أما فى حالة المدن المؤسسة حديثا مثل تلك التى تم إنشاؤها فى وادى نهر دويرة 
, فإننا نشهد تكون أحياء أو رقع عمرانية منعزلة قاصرة على مجموعات من 
السكانء يجمع بينهم أنهم قادمون من منطقة جغرافية معينة» ثم يختلطون مع الآخرين 
شيئًا فشيئًا . وقد أدت هذه البدايات إلى خلق رقعة عمرانية غير منتظمة ومتشابهة إلى 
حد كبير مع النظام الإسلامى. ومن بين تلك الرقع السكانية نبرز تلك التى تخص 
السكان القادمين من شمال جبال البرانسء والذين يطلق عليهم عادة " الفرنجة ' ولقد 
تم الحفاظ على هذه التسمية من خلال أسماء الشوارع أو المناطق. وانتهى الأمر 
الخاص بهذه الوحدات السكاتية الصغيرة إلى اختلاطها وتجانسهاء وذلك عندما يتم 
شري سور يشتكها عميما :ومع ترون الزمن تعد أن زيادة الكقافة السكانية ساعد 
على تداخل السكان وزيادة كثافة الرقعةوفيما يتعلق بالمدن الإسلامية ؛ التى تنضم 
إليها العناصر العمرانية المسيحية , المتمثلة فى القصبة:, والمدينة, والربض ٠؛‏ فقد أخذت 
هى الأخرى تنمى بعد الاستيلاء عليها. ونشأت أرباض جديدة خارج الأسوار أدى إليها 
زيادة تعداد السكان أو قلة الكثافة السكانية» عندما تقوم الأسر أو الهيئات باحتلال 
رقعة عمرانية كبيرة » وهذا ما نجده فى مدن مثل وشقة 568هنالا , والسهلة -,وطام 
0 [ بنى رزين ] ٠‏ ويورخا 3[:ه8 , وكائيرس (قعديش) 6366:8686 . ووادى 
الحجارة , وأوكليس إقليش 165لا أو مدريد. 
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ولقد قامت ماريا إيزابيل فالكون بيريث 2ه,ف5 م6واوع .8.1 (9") بدراسة مدينة 
سرقسطة خلال القرن الخامس عشرء واتضح من الدراسة أن المدينة كانت لها بنية 
محددة حيث تنقسم إلى خمسة عشرة دائرة كنسية؛ بالإضافة إلى حارتى اليهود 
والمورو. حيث كانتا مستقلتين ولكل واحدة سورها الخاص بها. ويلاحظ أن مفهوم 
الوحدة الكنسية كانت له صفة مدنية وهذا ما رأيناه فى حالة قرطبة» وعلى ذلك فعندما 
أنشاً خوان الأول - عام ١79١م‏ - مجلس المدينة حدد بأن الأعضاء الذين يبلغ عددهم 
تسعا وثلاثين يجب أن تختارهم الكنائس ( بمعدل ثلاثة أعضاء لكل واحدة من التسع 
التى تعتبر كبيرة» وعضوين للصغرى منها ). إلا أن هذه الازدواجية المدنية الدينية قد 
ضاعت معالمها مع تولى ألفونسو العظيم الحكم 5189880180 |6 .8 » حيث أصدر فتوى 
بأن يقوم اختيار الأعضاء عن طريق الاقترا ع» ويذلك انتزع من الكنائس حق التعيين, 
ورغم ذلك فقد احتفظت بهذا الحق بالنسبة للوكلاء 68007ناعه,5 . 

وهناك تنظيم عمرانى موروث من المدينة الإسلامية لم يتعرض إلا لقليل من التغيير 
ألا وهى' القيصرية . وهى عبارة عن أسواق مغلقة تباع فيها المنتوجات الثمينة, 
وتشكل حيًا صغيرًا له بوابات خارجية تغلق ليلا. ولما كانت هناك أرباح طائلة تجنيها 
الدولة من وراء هذه الأسواق فقد ظلت على حالها بعد الفزو. وتطالعنا الكثير من المدن 
بأنباء هذه الأحياء مثل: وشقة, وسرقسطة. وطليطلة؛ وإشبيلية» وقلعة أيوب: وكذلك فى 
مدينة ترويل التى تأسست حديثا. ولا ننسى المدن الناصرية الثلاث وهى: غرناطة. 
ومالقة, والمرية. كل ذلك ساعد على استمرار النموذج العمرائى (1؟) . 


ه حارة المورو 6ثاءه:ه1ا 
بدأت تظهر ابتداء من القرن الثانى عشرء وجاء ذلك نتيجة غزو مناطق كان يسود 
ملكية صادرة؛ نظرا لعدم القدرة على إعادة التوطين الفورى بسكان من الشمال. 
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ولقد ظل المدجنون الذين استمروا فى أرضهم بعد ' الاسترداد " ها5ناأ00م66 
يمارسون أعمالهم المعهودة. ووصل الأمر بمملكة أرغن إلى أن ظل الإنتاج الزراعى 
مركرا فى عدة قرى صغيرة كان جميع سكان البعض منها من المسلمين, وبالتالى فإن 
القرية أو المدينة الصغيرة أضحت بمثابة حارة المورو ( وحالة بلدة 6158© هى أكبر 
تعبير عن ذلك ؛ إذ تم طرد كافة سكانها خلال القرن السابع عشرء ويمكن أن ينطبق نفس 
الشىء على مناطق أخرى مثل بلدة ١110086585‏ » أورناتوس فى إكستريمادوراء 
أى ريكوتى 816018 فى مرسية ). كما حدث أمر مشابه لذلك فى أودية بلنسية الغنية 9؟) , 

ورغم أن قشتالة كان بها عدد كبير من السكان الذين يمارسون مهنة الزراعة فقد 
كانت بها حارات للمورو خاصة فى الرقع السكانية الحضرية؛ حيث تمارس نشاطها 
التجارى والمهنى, بالإضافة إلى ممارسة الزراعة فى مساحات ضيقة مجاورة (8") . 

وعلى أية حال ورغم وجود لوائح نتعلق بالمدجنين فإن الاستيلاء على مدينة ما كان 
يعنى عملية إعادة التوطين, وهذا يتطلب إعادة تحديد ملامح الرقعة العمرانية؛ ونقل 
المسلمين الذين بقوا إلى أماكن أخرى عادة ما تكون على أطراف المدينة. وأحيانا 
أخرى نجدهم داخل أسوار المدينة . كما بنيت فى حالات أخرى أحياء جديدة ( مثلما 
هو الحال فى طرزانة 5882803 » ويرخا فى إقليم أرغن ) (1") . ولم تتحول هذه الرّقع 
العمرانية فى بداية الأمر إلى حارات للمسلمين مغلقة عليهمء. فقد أطلق الاسم عندما 
يكون هناك تجمع كبير للسكان المدجنينء إلا أنهم كانوا منخرطين فى الرقعة العمرانية 
للمدينة» وهنا يصبح المسجد علامة على وجودهم. وخلال القرن الخامس عشر ظهرت 
تعليمات ضمنية بفصل حارات المورى ( قانون عام 1517١م,‏ وقانون مجلس طليطلة عام 
مم). ومع ذلك فإن الرقع المخصصة لهذا الفرض كان لابد من إتمامها من خلال 
بناء مساجد جديدة؛ ذلك أن القديمة أصبحت خارخ حدود الحارة» وأصبحت بعيدة 
عنها فى بعض الأحيان (0) . 

وبالنسبة لإشبيلية يجب أن نضع فى الاعتبار أن المسلمين قد تركوا المدينة بعد 
غزوهاء ثم أخذوا يعودون إليها بشكل تدريجى ويتوزعون فى أرجائها ( سواء كانوا من 
السكان القدامى, أى من الذين جاءوا من مناطق أخرى ). وهناك دراسات تؤكد اليوم 
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أنه كانت هناك حارة للمورو خلال عام ١٠5١م‏ تقع بين سان بارتولوميه وسانتاماريا 
لابلانكا ( أى حارة اليهود سابقا ). ومع نهاية القرن الخامس عشر انتهى بهم المّل 
إلى 8030615 . حيث أدى صفر المكان إلى تقليل الأدوات (01), ومن المعروف أن هذه 
البقعة كانت أكثر البقع كثافة جنوب الأندلسء ووصل إجمإلى المدفوع كضريبة 
'الصدور” إلى 00١‏ مرابطيًا عام 191١م.‏ ومع ذلك فالرقم ضئيل إذا ما قورن بما دفعه 
اليهود الإشبيليون فى العام المذكور ١١6777(‏ مرابطيًا ) ("'). ولقد كانت ظروف الغزو 
والمغادرة شبيهة فى قرطبة؛ ويذلك تضاءل عدد السكان المورو حتى تركز حول شارع/ 
المورى ( مسمى منذ القرن الثالث عشر )؛ وحيث مسجدهم فى دائرة سان خوان (") . 

أما بالنسبة لدروقة ممه (4') وقلعة أيوب (*') فقد ظل المورو داخل 
الأسوار؛ ذلك أن الرقعة التى كانت مسورة اتسمت بالضخامة:؛ لدرجة ظل معها وجود 
أماكن شاغرة: رغم زيادة تعداد السكان مع مرور السنوات والقرون» وفى قلعة أيوب 
احتفظ المورو بنفس الرقعة العمرانية التى كانت لهم قبل الغزى أما فى دروقة فقد استقر 
بهم المقام إلى جوار بوابة باخا 83[8 6:8نا5 ؛. بحيث حدثت إعادة توزيع بشكل 
ضئيل ١‏ ') وبلاحظ أن هذه التجمعات السكنية للمورو كانت ملاصقة للمنطقة التجارية 
أو أن المدجنين كانت لهم أملاكهم فى المناطق التجارية » ففى دروقة - مثلا - نجدهم 
يملكون محلات وإلى جوارهم محلات للمسيحيين فى شارع مايور . :هلاقالا وقى 
وشقة هءوهناا! فإن المنطقة المجاورة كانت ' ميدان القيلة ' 3اطأنوام ها عل معدام , 
ووصل الأمر إلى قيام المسيحيين بدفع مبالغ مالية حتى يتم تغيير الاسم إلى ' سان 
لورنثو " ""). ومن الناحية القانونية فقد كان من الممكن امتلاك مساحة فى المنطقة 
التجارية الواقعة خارج حدود حى المورو» وهذا ما تؤكده التراخيص الصادرة عن الملوك 
الكاثوليك لصالح المورو فى مدينة وادى الحجارة »)١580(‏ وفى بلد الوليد (١٠16١م)‏ 
تخول لهم امتلاك المحلات, والبيع؛ والتعاقد, وممارسة مهنهم خارج حدود المنطقة 
السكنية التى يعيشون بها (18) . 

أما فى سرقسطة فقد تم إقصاؤهم خارج حدود المدينة بعد غزوها؛ فى الربض الذى 
لازال قائما حتى الآن ويعرف بحئى الدباغين 04100:65ا© . كما أن المساحة الأصلية قد 
تضاءلت نظرا لزيادة كثافة السكان المسيحيين وتضاؤل أعداد المدجنين: وقد جاء ذلك 
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لأسباب أخرى نذكر منها: الوياء الذى حل عامى /74١-194؟١م.‏ وكان الحى بمثابة 
مدينة صغيرة لها مسجدها الجامع» وأسواقهاء وقيصرياتهاء ومجازرها (9") , 

أما حارة المورو فى المدن القشتالية مثل بلد الوليدء وأبيلا 8االا8 » وشيقوبية 
8 فقد كانت تقع فى ربض خارج الأسوار. ولقد كان هذا التجمع قائما فى 
أريبالى 860810 وسط الحقول دون الارتباط بالمدينة ( حتى القرن الرابع عشر ) (50). 
ويالنسبة لمدينة بلنسية فقد قرر خايمى الأول أن تكون حارة المورو فى منطقة 
روتيروس 8018:08 الواقعة خارج الاسوار (١؟)‏ , ويعد ذلك جاء بدرو الرابع 
ليضمها عام 776١م‏ فى إطار سور عام. 

غير أن وضع مرسية كان استثنائًيًا (؟) ؛ ذلك أنه قد حدثت تحولات ضخمة فى 
الرقعة العمرانية خلال زمن قصير . ويلخص لنا مانويل مونتيرى 7800716:0 .ا الوضع 
على هذا النحو:” كانت المدينة العربية تتكون من ثلاث رقع: من المنطقى أن تكون 
القصبة أولاهاء وإلى الشمال نجد المدينة, والشمال نجد ريضين كبيرين مسورين 
أحدهما ؛ وهى ضخم جداء هو حى 8001863 ". 

وفى التقسيم الأول - عام 587١م‏ - اتضح أنه غير عملى: فلقد أقام المسيحيو: 
فى جزء من حى 81863 القليل السكانء وذلك ما أطلق عليه مجلس ' مرسية 
الجديدة ". ولقد انقسمت المدينة بين المسلمين والمسيحيين. رغم أننا نجهل الكثير من 
الأصول التى تم اتباعها (...) لكن تغير الموقف مع تمرد المدجنين عام 774١م‏ والذى 
أخمده خايمى الأول ١‏ 3156ل . وعلى أساس التقسيم الجديد فقد شق طريق مستقيم 
وسط المدينة ييدأ من منطقة القصبة ‏ المسجد حتى السور الخارجى لحى 81868 . 
وأطلق على الشارع الجديد اسم 730568 » حيث أصبح يضم أكير عدد من المتاجر . 
وبعد وقت قصير غير الملك ألفونسى العاشر وجهة النظر هذه ؛ إذ ترك القصية ومدينة 
3 للسكان الوافدين وأرسل بالمسلمين إلى حى 868خة:8 ؛ ويدا ذلك حلا منطقيًا؛ 
ذلك أنه يترتب عليه إنشاء حارة للمورى منفصلة وخارج المدينة بالمقارنة بباقى الرقعة 
العمرانية " (؟) . ويعد ذلك تم شغل جزء من الحى المذكور بواسطة وافدين جدد 
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وتقّص حجم حارة المورى . ووجد المدجنون أنفسهم فى نهاية المطاف مجبرون على 
الرحيل وبيع ممتلكاتهم : 

أما بالنسبة لترويل ( تروال ) اهنا:76 فإنها مدينة حديئة التأسيس . ففى عام 
م أمر بدرى الثالث ١١١‏ 560:0 بإنشاء حارة للمورى خارج أسوار المدينة, إلا أن 
البلدية عارضت هذا الأمرء وقبلت بإقامتهم داخل الأسوار إلى جوار بوابة دروقة ه:ه0 
8 وكنيسة سان مارتين مأمقاا .5 . ويمكننا ربط هذه الواقعة بيعض التفاصيل 
العمرانية السابقة مثل إنشاء ريض شرق بوابة سرقسطة: وهو ريض غير ضرورى في 
هذا المكان؛ نظرا لوجود فضاء فى الداخل إلا أنه كان مرتفع السعر " (؟؟) . 


© حارات اليهود : 85):ءلدال :- 


كان وجود اليهود فى شبه جزيرة أيبيريا أمرًا ملحوظًا فى العصر القديم , ولقد 
أخذ هذا التواجد يكتسب قوة اجتماعية وسياسية ‏ بالنسبة لموضوعنا - مع وصول 
المسلمين . فخلال عصر سيطرة الأندلس من خلال الحكومات المتعاقبة فى قرطبة نجد 
أن اليهود تمتعوا بمزايا وشغلوا أفضل المناصب فى توجيه دفة أمور الدولة, ثم ازداد 
هذا الدور قوة فى عصر ملوك الطوائف . وأبرز حالات ذلك ما نجده فى غرناطة أى 
الزيريين» حيث كانت الحكومة مكونة من عناصر من الطائفة العبرية . ولنا فى 
ابن نغريلا وابنه فى غرناطة خير مشال على ما نقول, إذ أطلق على المدينة " 
غرناطة اليهوى * (5؟) , 

وفيما يتعلق ببنية المدن الإسلامية نجد أن اليهود قد عاشوا بمعزل عن باقى 
السكان؛ وهذا أمر غير مستغرب إذا ما عرفنا أن المسلمين قد اعتادوا هم الآخرون 
على التجاور فيما بينهم ‏ انطلاقا من علاقات المهنة أو الموطن الأصلى . كما اتجه 
المستعربون إلى سكنى أحياء مستقلة , ولم يكن هذا النظام عبارة عن تمييز بمعناه 
السلبى بل كان بغرض البحث عن مصالح معينة لبعض الجماعات . وعلى ذلك لم تكن 
تلك المناطق مغلقة؛ فقد كان هناك يهود يعيشون خارج أحيائهم ويمارسون أنشطة ففنى 
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أحياء أخرى. ويعد أن أقر المجمع الكنسى الذى عقد فى لتران 5قاها عام 1/9١ام‏ 
ضرورة أن يعيش اليهود فى أحياء منفصلة ' جيتو " 906105 فلم يكن ما هو على 
أرض الواقع إلا تأكيد لما قيل . ويالتإلى فإن مصطلح "383زاة' يشير إلى طائفة 
اليهود الذين يعيشون فى إطار الحارة!!*) . 

ومن الأملة ذات الدلالة هو حارة اليهود فى ساهاجون 58089108 , ولقد درس 
أفليى مارتينث ليبنا 160908 .1/4 10اذلا أوضاعها مشيرا إلى إنها كانت تقع شمال 
السور.” .. إلى جوار يوابة كورنوديبوس 15 )2 ويحدها من الغرب 7606:85 , 
ومن الشرق حارة المورو "("). إلا أن حارة اليهود لم تكن رقعة عمرانية مغلقة بالكامل: 
' فلم تكن قطاعا عمرانيا يعيش فيه اليهود ولا أحد غيرهم , فرغم النداءات والطلبات 
المتكررة من قبل المفوضين بأن يكون هناك فصل جسدى بين المسيحيين واليهود, 
وبالرغم من قرارات المجامع المسيحية مثل مجمع بلنسية 3أ606ا3م (/58٠١م)‏ الذى 
يمنع على المسيحيين الإقامة فى الأحياء اليهودية » فقد كان فى ساها جون 5803908 
مسيحيون يملكون منازل فى حارات اليهود» ويهود يملكون منازل فى أحياء المورى والتى 
كان للمسيحيين بها منازل أيضا. ورغم أنه يمكن القول بأن ملكية المنازل لا تعنى 
بالضرورة سكناها فلا شىء يحول دون افتراض قيام البعض بذلك (8؟) . 

وأحيانا ما نجد هناك أكثر من حارة لليهود نظرا لزبادة تعداد السكان فى منطقة ما » 
ففى طليطلة كانت حارة اليهود تقع فى الجزء الجنوبى الغريى داخل السور. وخلال 
القرن الثالث عشر نجد أحياء يهودية أخرى مثل ذلك المسمى بحى 'حمام زيد” -3! 
2 , وهو القريب من المكان الذى بنى فيه معبد الترانزيتىو بعد زلك (9؟) , 

هذا هو الموقف الذى وجد الملوك المسيحيون أنفسهم يواجهونه كلما تقدم زحف 
عملية ” الاسترداد"؛ وأخذوا يستندون إلى خبراتهم فى اتخاذ القرار؛ ذلك أن اليهود 
كانوا يعيشون أيضا فى المدن التى كانوا يحكمونها. أضف إلى ما سبق فإن عملية 
إعادة التوطين أسهمت فى حصول اليهود على مزايا قانونية محددة حصل عليها 
المسلمون ( المدجنون ) أيضا ولكن بدرجة نسبية . وأخذت أعداد الحارات اليهودية فى 
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الازدياد خلال العصر الوسيط المتأخر. وخاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار ما كان عليه 
المرابطون والموحدون من تشدد. 

لم تكن حارات اليهود تختلف - من الناحية الرسمية - عن الأحياء الأخرى فى 
مدن العصور الوسطىء فإذا ما كانت مسورة فقد كان بها بوابة أو أكثر ( ففى مدينة 
سرقسطة كان هناك ثلائة أيواب : اثنان صغيران 505190 » وآخر مسدود )6( حيث 
لم يكن من المستغرب وجود أسماء مثل بوابة اليهودء مع إمكانية فتحها وإغلاقها فى 
حالات الضرورة أو جعلها كنقاط للرقابة الاقتصادية. ويصفة عامة كان هناك شارع 
رئيسى يربط بين عدة أبواب؛ ويوصل إلى المعبد اليهودى بملحقاته ( المكوى أو الفسل, 
والتلمود أو مدرسة الأطفال ). كما كان هناك ميدان صغير أمام المعبد ( كان يطلق 
عليه فى سرقسطة ميدان المعبد » ز يث مش هيشلخلش ). ولم يكن الميدان ذا طبيعة 
تجارية بل تتم فيه الاحتفالات '.. إن هو شبه امتداد لدار العبادة, وامتداد طبيعى 
للطقوس التى تتحول إلى شكل الاحتفال بالتوراة 10:88 53 85 .510 » حيث يتم 
إخراج الوثائق إلى الشارع وإجراء الاحتفال (*) . وهناك بعض المبانى الأخرى , مثل 
المجازر . التى تقع فى أطراف الحى أو خارج المنطقة العمرانية وإلى جوار منطقة 
تجرى فيها المياه والوصول إليهم يتم عبر بوابة المجزر 13عع03,56 3اع0 قأونم 
وكذلك الحال بالنسية للجبانة. 


أما باقى شبكة الطرق فهى عبارة عن شوارع صغيرة نتفير أشكالها حسب كثافة 
السكان . ووجود المحلات, والورشء والمساكن الخاصة. ولم يكن التوزيع عشوائيا 
فالتلمود يضع شروطا للتعايش فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية:” لا يمكن لأحد أن 
يفتح مخبزا أو مصبغة تحت جرن الفير ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للإصطبل .. ويحق لكل 
فرد الاعتراض على فتح محل فى صحن الجيران قائلا: لا يمكننى أن أنام يسيب 
الجلبة..“ ("*) أما بالنسبة للمسميات فقد كانت شبيهة بما هو سائد فى باقى المدينة؛ 
إذ كانت ذات طبيعة وظيفية مثل ' طريق بوابة مجزر اليهود »و ' شارع منازل سليمان 
برنابه ' » وشارع 28:800:65 ( كلها فى سرقسطة ) . 
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أما بالنسبة للبيوت من الداخل فقد كان شائعا وجود الكورالات ( الأحواش ), 
أى يمعنى آخر مساكن له صحن مشترك ومدخل واحد. وكان ذلك يحول دون وجود 
شوارع صغيرة ودروبء وهو الأمر الذى كان سائدا فى المناطق السكنية للمدن 
الإسلامية . وساعد أيضا على المزيد من انتظام التجمعات السكانية واستمرارية الطرق 
فى أداء وظيفتها . وهذا ما نجده منصوصا عليه فى أحكام تقول: ' الشارع بالنسبة 
للصحون هو بمثابة الصحن للمنازل " (*) » وإذا ما كان لنا أن نستعين ببعض الأمثلة 
نذكر أن حارة اليهود فى شيقويية كان بها صحن لويى كاتيرو 0361600 .ا وصحن 
جورجوبون ( أطلق عليه : ©60:0م 008 قبل عام 597١م‏ ) 0 

ولما كانت حارات اليهود متعرجة مثلما هو الحال فى الأحياء السكنية خلال 
العصور الوسطى فإنها تُّنَظَّم عندما تقام حارة جديدة . وهذا ما حدث - مثلا - فى 
سرقسطة عندما تم بناء عدد من الشوارع الصغيرة الموازية خارج الإطار المسور للحى 
القديم, ويذلك يقع الفضاء الجديد فى قطاع كنيسة سان ميجل . إلا أن هذا المكان 
لم يكن قاصرا على اليهود بل كان به سكان مسيحيون. أضف إلى ماسيق أن 
سرقسطة كان بها فضاء غير معهود سلفا فى حارات اليهودء ويطلق عليه أحصن 
اليهود” » حيث نجد هناك سجن اليهود, والمعبد الكبير» والمشفى, والمجزر (**) . 

وعلينا الإشارة إلى أن مدن الأندلس التى تقلصت أعداد اليهود أو اختفت منها 
خلال السنوات الأخيرة للحكم الإسلامى أخذت تُنْشَأُ فيها - بعد الغزى - معابد 
يهودية» وفى حالة إشبيلية نجد أن ثلاثة مساجد كائنة فى حى/ سانتا كروث ( حارة 
اليهود سابقا ) تحولت إلى معابد يهودية» وعاد اليهود ليسكنوا منازل الحى. 

وفيما يتعلق بالسمة القاصرة على وظيفة حارات اليهود نجد إنها تتعلق باللوائح 
القانونية المطبقة على السكان. فلقد كان هؤلاء تابعين بشكل مباشر للملك؛ ويكادون 
يشكلون ملكا خاصا له, أو بمثابة الثروة الملكية ومن هنا كانت لهم مزايا خاصة تعترف 
بها القوانين 605لا التى يصدرها الملوك بشأن المدن ' التى يتم استردادها ". ولقد 
لعب اليهود - وخاصة الطبقة الأرستقراطية والموسرة منهم - دورا هاما فى إدارة 
شئون الدولة , ففى العديد من الحالات أسندت إليهم مهمة تنظيم المدن التى يتم غزوهاء 
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وكذلك تحصيل الضرائب التى يتم الإعلان عنها من خلال مزاد, ويتولى أمر ذلك عائلات 
يهودية. وقد أدى ذلك إلى مزيد من الثراء والسلطة لبعض الشخصيات, الأمر الذى 
تولدت عنه الأحقاد الاجتماعية قضت على المعايشة الذهبية التى سادت خلال القرن 
الثالث عشر والرابع عشر . 

ولقد تم وضع التنظيم الإدارى لحارات اليهود خلال حكم ألفونسى العاشر » وذلك 
بإنشاء وظيفة جديدة هى * الراب ” 86 ؛ بحيث تكون له سلطة على كافة الطوائف 
العبرية, ويتولى مراقبة الشئون القانوية وتحصيل الضرائب ('*) . كما يرأس 
اجتماعات مندويى الحارات» والتى تنحصر مهمتها الرئيسية فى توزيع حخصص 
الضرائي المستحقة على الحارات (؟) . 

وكانت الحارات تخضع لقوانين ولوائح يقرها الملك. ونذكر هنا تلك الخاصة بمدينة 
تطيلة 70004613 ( لعام 6١١١م‏ ) . ونفترض إنها تشبه تلك التى تطيق على باقى 
الطوائف اللهم إلا بعض الاختلافات الطفيفة. وكان الزعماء من أفراد الأسرة الكبيرة. 
ولا يمكن اختبار المقدمين والقضاة إلا بإذنهم. كما كان يتم تحصيل ضرائب خاصة 
لصيانة المنشآت العامة. وخاصة ما يتعلق بالمعبد وتربية أبناء الطائفة. 

وتحولت سلطة الأسر الكبيرة إلى نوع من المجلس المغلق, ففى القانون الذى صدر 
عام 17117 لتنظيم حارة اليهود فى برشلونة» والذى أقره الملك خايمى الثانى نجد 
النص على إنشاء مجلس يتكون من ثلاثين رجلا يطلق عليه ” مجلس الثلاثين ' ' ويتولى 
هؤلاء الرجال التعيين فى بعض المناصي: السكرتارية ( الأمناء ). والقضاة, والمثمنون 
الضريبيون, وأمناء الخزانات» والمشرفون على الصدقات أو الأعمال الخيرية, والمندويون 
المكلفون بمهام محددة..إلخ. ولقد كان الأمناء بمثابة الجهاز التنفيذى للحارة غير أن 
المسائل الكبرى تتطلب قرار مجلس الثلاثين الذى يصدر بأغلبية الأصوات. ويتم اختيار 
أعضاء مجلس الثلاثين كل ثلاث سنوات. ويجتمع المجلس كلما دعا إليه الأمناء . ويتم 
اختيار هؤلاء ( الأمناء ) لفترات أقصرء ولقد كان هناك نظام تفصيلى موضوع لعمليات 
الانتخاب وإعادة الانتخاب , وعموما فإنه لما كان الأمناء والقضاة هم الذين ينتخبون 
أعضاء مجلس الثلاثين» وهؤلاء بدورهم يتولون تعيين أولئك» نجد أن الحكم لم يكن 
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يخرج أبدا عن نطاق الأسر الكبيرة . ومع ذلك فإن العملية التنظيمية أصبحت أكثر 
إحكاما . ولقد اتخذت بعض الطوائف اليهودية الأخرى هذه اللوائح المعمول بها فى 
برشلونة؛ مثلما هو الحال فى وشقة وبلنسية * (2*) . وقد صدرت لوائح جديدة أقرها 
الملك بدرى الرابع» وكانت أكثر ديمقراطية فى باب انتخاب أعضاء مجلس الثلاثين, 
بحيث فتح الباب أمام الطبقات الفقيرة لتشكيل جزء من الإدارة (05) , 

وربما بدأت أزمة التعايش متواكبة مع " المجمع الرابع فى لتران 4:80ها (١؟١١م)‏ 
لأسباب إنسانية ثم السماح لهم بالبقاء فى الأراضى المسيحية ٠‏ وفى الوقت ذاته بدأت 
مرحلة التنصير. ورغم أن كلا من ملك قشتالة ( فرناندى الثالث ) وملك أرغن ( خايمى 
الأول ) وقد عارضا الإجراءء إلا أن روح مجمع لتران أخذت تدب شيئًا فشيمًا فى 
مجتمع جزيرة أيبيريا تصاحبها مصالح ليست ذات طبيعة دينية . 


ومع انتهاء مراحل ' الاسترداد: انتهت عمليات توزيع الأراضىء: أخذت روح 
التبشير التى عليها كل من طائفة الدومنكان والفرنسيسكان تدب بقوة, ويدأت أرغن 
.6 وفى عام 1717م صدر عن مجمع للأساقفة عقد فى سامورة 2880068 قرار 
يحرم بناء معابد يهودية جديدة. وفى ١١١51‏ م طرد اليهود من فرنسا , وفى ١55١م‏ ,2 
ويدأ فى ذلك البلد المجاور ما يسمى ' بالحملة الصليبية للرعاة " 58510665 1٠05‏ 06 .© 
ضد مملكة غرناطة » وأثارت الفتن التى وقعت فى أرغن ضد اليهود حتى تدخل الجيش 
الملكى وما انتهى إليه الحال من طردهم. 

وفى 1591/1/4١م‏ وقع هجوم على حارة اليهود فى إشبيلية» وانتشرت الأحداث 
فى كافة أنحاء شبه جزيرة أيبيريا كإنها النار فى الهشيم. وإلى جانب الكوارث والموت 
والحرائق المديرة هناك عمليات التحول الجماعى الإجبارى لاعتناق النصرانية» وأدى 
ذلك إلى خلق موقف جديد تمثل فى ' الممسيحى الجديد" [الذى تم تنصيره) الذى 
مارست محاكم التفتيش أعمالها ضده. وأدى إلى النفور من اليهود الذين حاولوا 
الحيلولة دون أن يمس ذلك عقيدتهم. وانتهى الأمر عام 597١م‏ بقرار الملوك الكاثوليك 
بطرد اليهودء وامتد هذا القرار ليشمل إقليم نَبِرّة 08:3ةلا عام 1194١م.‏ 
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4-؟ : المسطحات المبنية : 
© المسطحات الدينية : 
© مدخل: 


فيما يتعلق بمختلف أنوا ع المسطحات ذات الاستخدام الطقسى يجب أن ندرسها 
- فى نظرى ‏ من حيث طبيعة علاقتها بالمجتمع الذى يستخدمها. ويتخذها فى كل فترة 
بناءء على حاجاته سواء تلك المتعلقة بتعداد السكان أو البعد الاجتماعى والطقسى. وهذا 
أمر واضح كما أن مؤرخى الفن قد برهنوا على أن كل أسلوب ققد نشأت عنه مجموعة 
من الإمكانيات أو التنويعات أصبحت من سماته . إلا أننى ألمح هنا على أن البعد 
الجمالى ليس هو الذى يقف وراء تلك التنويعات ؛ بل هى الضرورات التى تشعر بها كل 
طائفة اجتماعية. 

وانطلاقا من هذا المفهوم المستكن وراء تصنيف الأنماط يجب أن نشير - أولا - 
إلى التأثير الرومانى أو القوطى الواضحين. غير أنه لا يجب أن يذهب بنا إلى أى نوع 
من الحصرية» فالمشكلة يجب أن نطرحها على أساس علاقاتها بالثقافات الإسبانية 
المسيحية التى شكلت طوال العصور الوسطى نوعا من التطور المحدود فى شمال شبه 
الجزيرة ٠‏ وكذلك وجود فيه تبعية فى الأفق الأندلسى. 

ونحن نعرف أنه خلال العصر القوطى كان يوجد فى شبه جزيرة أيبيريا مجموعة 
من الطقوس التى تمارسء وتمثلت فى رموز مثل سان ليوناردو 6083:00! .5 أو سان 
إيسيدورو 181009:0 .5 . وهذه الطقوس أخذت تشكل الأساس فيما نطلق عليه 
الطقوس الخاصة بالمستعربين. والأولى أن نطلق عليها الطقوس الإسبانية 
08 أو الطقوس الإسبانية القوطية:؛ وقد تم إقرارها بالكامل فى الاجتماع 
الرابع لمجمع طليطلة الذى عقد عام 571١م )١١(‏ , 

والكنائس التى تم بناؤها لممارسة تلك الطقوس كان يوجد بها سلسلة من 
المسطحات المحددة: المذبح ٠‏ والكورسء ومنطقة المصلين. وكانت هذه الأخيرة مفصولة 
عن باقى المسطحات من خلال حواجز. كما كانت توجد تقسيمات أخرى فى الكورس 
(المقاصيرء والمذابح الفرعية 4116080) » أما بالنسبة للمسطح المخصص للمصلين 
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فهنا اعتبار لاختلاف الجنس ( الذكر والأنثى )» أو بالنسبة لدرجته فى الديانة 
الكاثوليكية ( ذى الحقوق الكاملة والتائب أو طالب التعميد ). وكان المذبح يوضع فى 
الصدر ولا يمكن لأحد دخوله إلا الراهبء وتكتمل دار العيادة بمسطحين آخرين 
ملحقين بالصدر وهما: مكان حفظ المقدسات 5361568 ( حيث يتم حفظ الأدوات 
المقدسة ويرتدى الرهيان ملابسهم )» وحجرة الصدقات 00078:18 ( حيث تحفظ 
الأضحيات ). وأخيرا نجد مكان التعميد الذى عادة ما يكون ملحقا ببلاطة الكنيسة 
حيث نجد حوض التعميدء وقد أدى هذا التوزيع للمسطحات والفصل الحسدى 
باستخدام الحواجز إلى إيجاد طقوس غامضة لا يمكن لأحد الوصول إليها إلا كبار 
الدرجات» وهنا يتم تهميش المصلين الذين يشاركون مرات محدودة ويتحولون إلى 
مجرد متفرجين. غير أن تطور هذه المسطحات لم يستمر بسبب الغزى الإسلامى لشبه 
جزيرة أيبيريا. أما فى الشمال فإن الممالك المسيحية واصلت تطورها الذى تتحكم فيه 
الموارد الاقتصادية والاجتماعية القليلة» وفى الجنوب تبدأ عملية تطور الكنيسة 
المستعرية: عندما ظل المسيحيون يعيشون تحت الحكم الإسلامى وأبقوا على طقوسهم, 
وتشريعاتهم, وعاداتهم مقابل دفع ضرائْبٍ محددة. 


وشيما يتهلق بالمستؤئ الفتى ل يمك أن تنسى الأساس:وفق الثقافة الزومانية على 
الأراضى الأيبيرية» وقد وقع عليه التعديل وتم تمه خلال العصر القوطى. ثم انخرط 
فى دائرة الثقافة الإسلامية فى الأندلسء وهيأً وجود سمات خاصة تحدد ملامح الفن 
الأندلسى 3005001238 80م815 . وقد حدت هذه الخلاصة ة بالستعربين وبمسيحيى 
الشمال إلى الأخذ بمفردات أشكال وتقنيات معمارية, كقاسم مشترك ليس غريبا على ثقافتهم. 


وفى بداية القرن الحادى عشر أخذت الطقوس الرومانية تفرض نفسهاء وبدأ ذلك 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية بإقليم قطالونيا 68181088 , فقى عام 19١٠م‏ حض البابا 
جريجويو السابع ملوك قشتالة» وليون: وأرغن على القبول بهذه المركزية وهذا التوحيد. 
ولقد أشار إيسيدرى يانجى 83090 15110:0 إلى هذا التغيير بقوله: ' إلا أنه لم يقتصر 
فقط على تعديل الصلوات والقراءات؛ بل كان عبارة عن تحول راديكالى فى الطقوس. 
وهنا نجد أن مسطح دار العبادة يتطلب إجراء تعديلات. ورغم إنها كانت نفس 
التقسيمات السابقة إلا أن هناك بعض التفاصيل التى جاءت على يد الإصلاحات 
الجريجورية؛ وأخذت تطبق مع بداية القرن فى المناطق المختلفة فى قطالونيا” . 
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وإذا ما تطلب الأمر - فى البداية - مجرد تأهيل المبانى القديمة على الطقوس 
الجديدة فإن الرهبان التابعين لجماعة كلونى ورهبان سان أغسطين ( الذين كانوا 
الأبطال الحقيقيين لتلك الإصلاحات الطقسية والرهبانية ) استوربوا المفردات الفنية 
الخاصة بالمبانى التى كان يتم إنشاؤها فى مواطنهم, والتى كانت ترتبط فى تلك الآونة 
بالظواهر الأولى لما هو رومانى " )1١(‏ . 

وقد أدت الطقوس الجديدة إلى إزالة الحواجز القائمة» ووحدت المسطحات,؛ ويقى 
المذبح الكبير بمثابة المحور الرئيسى بحيث يمكن رؤيته دون أية عوائق» ويذلك يتم 
القضاء على الطبيعة الغامضة التى كانت تلف الممارسة الطقسية السابقة. ولكن هذه 
الفكرة المتعلقة بتقسيم المسطح بين البلاطة والمصلى الكبير تعقدت فى دور العبادة 
الكبيرة الرهبانية والكاتدرائية؛ حيث تعددت المذابح حتى لا يتم إقامة القداس إلا مرة 
واحدة فى اليوم فى كل مذبح. وأسفرت الحلول المحلية عن وجود ثلاثة مذابح فى 
الصدر. وتوزعت مذابح أخرى على البلاطات ؛ لكنها كانت ملصقة دون معالجة خاصة 
من ناحية المسطح. ونشهد فى الكاتدرائيات الكبيرة إقامة رواق خلف قيو المذيح 
الرئيسى ( دوارة - 916018 ) » أى منطقة تقاطع تساعد على زيادة المذابح» وهى طريقة 
سوف نراها مطبقة فى أشكال متعددة طوال الفترة الرومانية والقوطية. 

ولقد كان الكورس أمرا ضروريا فى الكنائس الديرية 5088501685 » أ تلك 
الأخرى الأعلى فى التدرج الكنسىء والذى كان فى البلاطة وأمام درجات مقصورة 
الكهنة. الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على النظام الخاص بوجود البلاطات الثلاث حتى 
يتمكن المصلون من الاقتراب, من الجوانبء إلى المصلى الكبير ( المذبح ). ومنطقة 
الكورس المغلقة تماما كانت تترك المنطقة الكائنة أمام مقصورة الكهنة 160أطوه,م 
خالية تماماء كما كانت ترتبط بالمقصورة من خلال الطريق المقدس التى تستخدم 
للطقوس الاحتفالية. وجرت محاولات القضاء على الصعويات اليصرية الخاصة 
بالكورس من خلال المنابر ه6أماثام الواقعة فى الجزء الخلفىء: وذلك حتى يصل الصوت 
أثناء القراءة إلى كافة المصلين, وكذلك من خلال المذبح الكائن خلف الكورس حيث تتم 
إقامة القداس. 


ومع نهاية القرن الثانى عشر تم إدخال الطريقة الجديدة على يد الطبقة 
الأرستقراطية؛ والتى تمثلت فى الدفن فى الكنيسة وخاصة فى منطقة المصلى الكبير 
( المذبح )» ولقد عارض بعض رجال الكنيسة الأمر فى البداية إلا إنها فرضت نفسها 
فى نهاية المطاف. أضف إلى ذلك أن إقامة القبور قد أدت إلى التقليل من مجال الرؤية 
ابتداء من البلاطات واتجاها نحو المذبح الكبير مما حدا برقع مستواه عن الأرض » 
وكان هذا الخيار يتضمن احتمالية التقدم بطلبات للدفن: والتى أخذت تزود الكنائس 
بمصليات جانبية من الصعب مواءمتها مع النظام الروماني؛ ذلك أن الحوائط امتدت 
لتحمل ثقل القباب , ومع هذا كانت سهلة الحل مع النظام القوطى حيث كان الحائط 
لا يحمل أى ثقل, والحل هو بناء عدة دعائم ( أكتاف ) يقع عليها ضغط القباب. كما أن 
تعميم المصليات التذرية والجنائزية تحول إلى أساس للتطور المعمارى؛ فبيعها كان أحد 
مصادر الدخل الهامة لبناء الكنيسة. ويحدث أمر مشابه فى الكنائس المدجنة ذات 
الأسقف الخشبية: ذلك أنه عند إنشاء تحميل رأسى على الدعامات الأفقية 501688 
فإن المسطح يمكن اختراقه بسهولة, اللهم إلا عند وجود عقد عاتق يساعد على ظهور 
مصليات جنائزية هامة ليس من الضرورى أن تكون سابقة التخطيط؛ بل ويمكن أن 
تنش حسب الحاجة, ويذلك تسهم فى إيجاد مسطحات مستقلة وذات تصاميم متنوعة, 
تتلاءم مع التوجهات الجمالية السائدة. 

وفيما يتعلق بالشكل الخارجى لدور العبادة المذكورة فإنه كان شديد التفوق على 
المنازل المحيطة. كما أن الرقبة ( القبة ) ه,هطم1© - المقامة فوق منطقة 
التقاطع ( لأغراض الإضاءة والتهوية ) وكذلك فوق الأبراج بحيث تزيد من بهاء 
الواجهة - كانت تجعل الكنائس ذات قيمة جمالية قريبة من المفاهيم الحربية. ولقد 
تلاحقت الأحداث على مدى التاريخ ( من رزاياء واضطرابات: وحروب أهلية ) قام فيها 
البسطاء باستخدام الكنيسة كملجأ له قدرات دفاعية. ويمكن تحويل الأبراج العالية إلى 
نقاط للمراقبة, بالإضافة إلى عناصر أخرى وهى الشرافات التى تُحدثنا بنفسها عن 
وظيفتهاء فلم يكن كل شىء مجرد رمزية فى مدينة الله. وقد تحدث عن ذلك إيسدرو 
بانجى 83090 ١٠.‏ مستندا إلى نصوص صدرت عن مجمع بلاسنثيا-م56ةام 06 510000 
»> عام ١15195‏ 7 . من الواضح أن الكنيسة تحولت إلى قلعة حيث يتم الدفاع عن 
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النفس من خلالها. ومن خلالها أيضا يبدأ الهجوم أو يتم الانتصار للحقوق. ومن هنا 
كان من الضرورى التوفر على السلاح والقوات فى داخل المبنى» وهذا ما تبرهن عليه 
قوائم الجرد المتعلقة بالكاتدرائيات, وكذلك كان من الضرورى - طبقا لهذه النصوص - 
التحصين والتقوية» أى إعطاء الصورة الفعلية لحامية عسكرية )١1١(*‏ , 

وعندما تمكن ألفونسى السادس من الاستيلاء على مدينة طليطلة خلال القرن 
الحادى عشر (4/8 ه//ره8١٠م  )‏ والتى كان بها عدد هام من المستعريين لهم 
تنظيمهم الكنسىء ولهم قوتهم التى مكنتهم من البقاء فى المحيط الإسلامى - حينئذ 
اعتقد المستعريون أنه قد حانت اللحظة للاعتراف بهم. وسوف يمارسون إقامة الشعائر 
بحرية» ويتولون مسئولية الكنيسة الطليطلية بعد أن ظلت ثابتة على تدرجها طوال قرون 
طويلة من الحكم الإسلامى. ولكن لم تسر الأمور على هذا النحو إذ إن الفونسوى 
السادس كان قد وافق قبل ذلك يستوات قليلة على قرارات مجمع برغش 8ل ونذانءمه6© 
65 (١8١1م‏ )» والتى تعنى تطبيق الطقوس الرومانية فى الأراضى التابعة له. أى 
أنه بعد الاستيلاء على طليطلة انتهى الأمر بالملك الذى كان متزوجا بامرأة إفرنجية 
بتعيين برناردو دى كلونى 'ا0نا!© 06 .8 أسقفا على رأس مجموعة من رجال الدين 
الفرنسيين ومعهم جاء عدد من الوافدين الذين أصبح لهم حى خاص بهم فى طليطلة 
حى الفرنجة؛ و عرف ه#نات قاصر عليهم. واستمر المستعربون يمارسون طقوسهم فى 
الكنائس الست الصغيرة التى كانت تحت أيديهم. ولسنا نفهم السر فى سماح ألفونسى 
السادس بذلك؛ ذلك أن هذا الحق لم يعرف به فى العرف 0,هنا الخاص بالمستعربين 
والذى تم إقراره عام ١١١1١م.‏ ونفترض أن الملك لم يش خسارة هذه الجماعة السكانية 
والضرورية لانتظام قيام المدينة بوظائفهاء كما اعتبر أن الطقوس هى نوع من التراث 
المحلى» رغم ما كان يعنيه ذلك من الدخول فى مواجهة مع روما. وريما استند فيما فعل 
على حجة قانونية نجهلها؛ ذلك أنه قد ضاع النص الصادر عن مجمع برغش ومعه 
الأمور التى وعد ألفونسى السادس بالالتزام بها. أضف إلى ذلك أن المثقف السياسى 
قد تدهور فجأة مع ظهور المرابطين على الساحة (1) . 

وكان إدخال طقس جديد يعنى ضمنيا إنشاء مسطحات جديدة: إلا إنها كانت 
تدخل فى صدام مباشر مع الظروف الاقتصادية لكل جماعة من السكان: واصطدام 
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كذلك بالقيود الفنية وهى قيود نتعلق بالطقس الرومانى» والرومانى الحجرى. هذه 
المسطحات الجديدة يمكن تنفيذها باستخدام مواد محلية, وبأشكال تقليدية متلائمة مع 
المفاهيم الجديدة الخاصة بالمسطحات التى لن تعد رومانية الطابع مائة بالمائة, 
بل تواكب معها تراث إسيانى: ومعه تراث مستعربء ( ويذلك نجد أنفسنا أمام ما 
يسمى 40186 التى تعنى ثقافيا بدايات العصور الوسطى ) وأندلسى. 

أعتقد أننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار كافة العناصر التى تعتبر إحدى المكونات 
الأساسية لتطور الفن المدجن, بغض النظر عن حركات هجرة المدجنين والمستعربين 
الذين أسهموا فى تكثيف المفاهيم, التى لم تكن إلا مجرد إجابة جمالية؛ تقدم بها 
مجتمع معين فى ظل ظروف جديدة هى الطقوس الرومانية. بحيث لا يمكن تجاهل 
المسطحات الضرورية لممارستها. وهذا لا يتناقض مع المنشآت الكبرى المستوردة سواء 
كانت رومانية أم قوطية , كما أننى أقاوم اعتبار تلك الإجابة على إنها شعبية: بل إنها 
إجابة كاملة ترتبط بالمواد والتقنيات السائدة, ولا تشير إلى مشاكل أسلويية بل تتعلق 
بالتكلفة. كما إنها متوائمة بالكامل مع الأشكال التى هى جزء منهاء وتساعد على 
التواجد التدريجى لمخططات زخرفية قادمة من الشمال. كما أننا يمكن أن نشير إلى 
أن هذه الكنائس الرومانية» أو القوطية بها عناصر زخرفية: أو أفكار إنشائية مشتقة 
من مفردات القاموس المعمارى الإسيانى أو الأندلسى على وجه الدقة. 


« أنماط الكنائس : 

ه النموذج القشتالى - الليونى : 

جغرافية المنطقة. سائرا فى طريق ساتتياجو [ شنت ياقب ] 59011390 ؛ وهو عبارة 
عن نمط بازليكى مكون من ثلاثة أروقة وثلاثة مصليات ( مذابح ) فى الصدرء وعادة 


أوسطها أكبرها حسب قياس الرواق الرئيسى. 
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أما بالنسبة للجدران فيستخدم الحجر فى بنائهاء وهى قطع حجرية موشورية 
يمكن أن تشطف حوافها فى الأركان. والبديل هو قوالب الآجر البارزة التى تأخذ شكل 
الحلية المعمارية المقعرة 2ا5866 . وذلك بدلا من التيجان وفوقها نجد عقودا نصف 
أسطوانية. أما بالنسبة للسقف المقبى ( الجمالونى ) فهو من الخنشب فوق البلاطات 
(الأروقة ) ( طراز المسند والرباط ) فى البلاطة الوسطى., والمعلق 601930120 08 فى 
الجانيين؛ وهناك بعض الحالات الاستثنائية نجدها فى كنيسة كويار 6113/ا0 حيث 
تستخدم الأسقف نصف الأسطوانية 08068 لتغطية البلاطات الجانبية الضيقة؛ بينما 
يستمر الخشب بالنسية للبلاطة الوسطى. 

ومن المهم الإشارة إلى أن الصدر يتكون من المنطقة المنحنية ( المذابح ) وتربيعة 
مستقيمة , ومع مرور الزمن أخذ هذا العنصر يكتسب شخصية متفردة . وفى هذا 
المقام يتحدث مانويل بالديس " 80.1/81465 " : 'يبدى من المنطقى التفكير فى أن 
التربيعة الخاصة بمقصورة الكهنة سوف تسهم فى زيادة مسطح إقامة الطقوس فى 
الكنيسة , كما أنه ذو طبيعة ثانوية». وكأننا نشهد دعامة 000131066 تقوم يدور 
التتخلضن من قؤة الفمقط الثاتؤنة للشوء لمتحت قبل أن مخضيل مفاخظ الصدن:.وفى 
الوقت الذى نجد فيه الوظيفة الثانية مستقرة:؛ فإن الوظيفة الأولى يمكن أن تخضع 
لبعض التحولء وخاصة فى تلك الحالات التى تجرى فيها تعقيدات فى ممارسة 
الطقوس: مما يتطلن ؤيادة المستاحهة القضضدة للطقس وفذا 'بكوزه يتظلن زنادة 
|المسطح المستقيم الخطوط '(5') وأحيانا ما يتم إقامة الأبراج على تلك التربيعة, 
وهذا شائع فى المنطقة التابيعة لبلدة ساهاجون 5803908 » ويبرر مانويل 
بالديس 1/20065 .80 هذا التصميم لأن سمك الجدار كبير فى هذه المنطقة من البناء, 
فهى جدار مهيأة سلفا لتحمل سقفا مقبياء بالمقارنة بالأسقف الخشبية التى توجد 
فوق البلاطات ( الأروقة ). ومن هنا فإن " النظرية التى تشير إلى الطريقة المتبعة فى 
سناهاجون تقول بإنها تقوم على أسيين الاقتصناد فى الوسائل؛ وهذا واضع :فى 
الكنائس المدجنة "(69) , 

هناك إمكانية أخرى ممثلة فى 8:60/3/0 06 98:6[3لا!: حيث نجد قبة ذات رقبة , 
وهى نمط مختصر المساحة: ويقوم على مثلثات كروية. ونجدها فى كنائس بلاسكو نونيو 
0لنال 8/3560 نونيى وفوينتس دى أنيى 8 06 060165 بمحافظة أبيلا انام دوا 
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وعلينا هنا العودة إلى نموذج 3ز3:6وناا ؛ وذلك أن المذابح الثلاثة شيه الدائرية 
تمتد فى الداخل حتى تأخذ شكل الحدوية "... وهى نموذج يمكن أن نعثر عليه فى 
الكنائس المستعربة والكنائس القطلانية - كنائس بلدة تراسا 18,858 , وترجع أصوله 
إلى بعض المبانى البازليكية السابقة على العصر المسيحى الإسبانى أو فى الشمال 
الإفريقى”7"") . 

وابتداء من القرن الثالث عشر نجد أن نمط ذلك المخطط الذى نتحدث عنه يتعايش 
مع اختصاره إلى مجرد بلاطة واحدة. ويتم الحفاظ على ازدواجية الأسقف إن هى من 
الخشب ( جمالونية ) فى البلاطة؛ ومن الآجر على شكل قبو فى المذبح. ويؤدى ذلك 
النظام إلى تقليص السسمك فى جدران البلاطة. ويعد ذلك نجد أن هذا النمط من 
الكنيسة أخذ ينتشر ببطء فى مناطق غير كثيفة السكان؛ ذلك أنه بالقليل من النفقات 
يمكن بناء مكان لأداء الشعائر. ولقد احتفظ هذا النظام بالمذبح ذى العقود الزخرفية, 
والتربيعة المستقيمة 8880 , والبلاطة. كما أن تماثل الحوائط يساعد فى بعض 
الأحيان على استمرار الزخرفة» وهذا ما نجده فى كنيسة كريستو -88 138 06 1810© 


. معه1 ع0 18/135 


وهناك نموذج هام آخر وهو ذلك الذى نجده فى تيرًا دى كامبوس 7162806 
8 © حيث يبرز الصدر المربع من الخارج ( وأحيانا ما نجد ثلاثة مذابح ) وشكل 
البلاظة والبرج المجاور. أمنا الجزء الركيسى": سوا ء كانت الكنيسة من بلاظة واخدة 
لى ثلاث بلاطات (أروقة) قائمة فى هذه الحالة على أعمدة ؛ فيوجد به مذبح كبير ويرج. 
ومن الداخل نرى أسقفا خشبية جميلة. ومن أمثلة ذلك ما نجده فى سان مارتين 
16 .5 ببلدة بيار منتيرو دى كامبوس 138605604650اآلا ( بالنسيا ) والتى تتكون من 
بلاطة واحدة؛ أو كنيسة سان فاكوندى 5800000 .5 فى تُسنيروس 6150605©) 
بالنسيا 5316061 » والقديسان خوستو وباستور فى كوينكا دى كامبوس (بلد الوليد) » 


في 
اح 
كن 


كما أن الواجهات تعود فى أصولها إلى النمط الرومانى, والذى يتسم بالبساطة, 
وهى عبارة عن مجموعة من العقود الواحد داخل الآخر وهو ما يمائل البروز فى 
المنحنى الداخلى للعقد ( ويعرف أيضا بطنية العقد ] 38/910018 المبنى من الحجارة » 
كما يوجد حولها إفريز مسنن فى الجزء العلوى. إلا أن استخدام عقود من نمط مختلف 
وترتيب العناصر الزخرفية المنتشرة حول التربيع الذى يمتد حتى الطنف تشكل كلها 
إمكانيات وطرائق قابلة للتطور. ومن الأمثلة التى توضح لنا التوصل إلى أنماط بعيدة 
عن النماذج الرومانية ما نجده فى واجهة كنيسة أجيلار دى كاميوس 068 36اآنو8م 
91 حيث تتكون من أربعة عقودا حدوية مدببة فيها- على المستوى الخارجى - 
تقليد للسنجات فى نمط تبادلى - غائر وبارز - باستخدام الآجر ( وهذا ما يتكرر 
بدرجة بسيطة فى الواجهة الجانبية ), ونجد كذلك النموذج نفسه فى كنيسة سان خوان 
موخادوس 81019005 08 .ل .5 » إلا أنه تم اختصاره إلى ثلاثة عقود . وكذلك يمكن 
استخدام العقود ذات الطنف فى الداخل مثلما هو الحال فى كنيسة فونتيبروس 
5 على سبيل المثال. 


« النموذج الطليطلى : 


إن تحليل النماذج الموجودة حول طليطلة يتطلب بعض الإيضاحات إذا ما أخذنا 
فى الاعتبار أنه كانت توجد هناك عدة دور للعبادة تابعة للمستعريين» وهى دور ترجع 
إلى أصول قوطية - من الناحية النظرية - . وكان ذلك مرده إلى أن المسلمين منعوا 
إقامة كنائس جديدة ولكن يمكن تحديد القديمة. ولا نعرف إلا القليل عن تلك الكنائس 
إلا أن تحليل المسطحات الإسلامية التى أعيد استخدامها بعد الغزو. وكذلك تلك التى 
من المفترض إنها قائمة قبل ذلك ( سانتا أيولالياء وسان لوكاسء, وسان سباستيان ) 
يساعدنا على التعرف على بعض السمات مثل استخدام عقد الحدوية فوق ثلاثة أعمدة 
أو أكتافًاء والجمع - فى البناء - بين الآجر والديش بطريقة تشبه المبانى اللاحقة, 
ووجود صدور مستقيمة الخطوط ( سان لوكاس ) (1). ويجب أن نضع هذه العناصر 
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فى الحسيان حتى نقهم تراكيها. والتعديلات التى تجرى على المسطحات الواردة من 
الشمال. 

ونلخص لنا ماريا تيرسا بيريث إيجيرا 6©:8نداوأ!! .80.7.5 نماذج المسطحات التى 
تجدها فى طليطلة ابتداء من القرن الثالث عشر قائلة:” إن إدخال نموذج يقوم بشكل 
واضح على الفن المدجن القشتالى ( كنيسة سانتياجو أرابال 88681 .5 » وكنيسة 
سانتا ليوكاديا ) وإبداع مسطحات أخرى ذات طابع محلى؛ حيث يتم الحفاظ على 
النظام الخاص بالبوائك ويتخذ مذيحا واحدا يمتد فى البلاطة (كنيسة كريستو دى 
لابيجا 698 13 06 .© وكنيسة سان بيثنتى 6516غالا .5) , أى أنه يدخل فى توليفة مع 
مخطط من ثلاثة مذابح» وتتحول الجانبية منها إلى صدور داخلية مستقيمة الخطوط 

0 1651620 مثلما هو الحال فى كنيسة سان بارتولوميه 1 الى ' 

أما النموذج المكون من ثلاثة أروقة ( بلاطات ) لها ثلاثة مذابح, والذى يرجع إلى 
أصول رومانية فقد استخدم بشكل ضئيل فى الدائرة الطليطلية ( سانتا ليوكاديا 
بمدينة تاجه و18 . وسان كليمنتى بيلدة طلبيرة 86103 0613 .1) وأمكن تكملته 
بواسطة منطقة تقاطع ه)6هدءه فى بعض المنشآت الهامة مثل كنيسة سانتياجو أرابال» 
أو سانتا ماريا دى إيسكاس 5635©!| 06 5.803 , ومن الشائع أن البلاطات يتم تشييدها 
فى تاريخ لاحق وذلك بالإعلان سلفا عن الارتفا ع ونمط السقف ( فى متطقة التقاطع 
القوطية ) مثلما هو الحال فى كنيسة سانتياجو أرابال» وترتفع البلاطات على الأكتاف 
( ولقد استخدمت الأعمدة وأعيد استخدامها فى بعض الحالات )» وهى ذات مخطط 
متقاطع ( على شكل صليب ) متعدد الأنماط؛ وفوق الأكتاف نجد العقود الحدوية 
( سان رومان )» ونادرا ما تكون نصف دائرية ( كنيسة بيتويلا 70765 35 عل قاعبدءعم 
بمدريد ). أما غالبية هذه العقود فهى المديبة والتى أخذت فى الانتشار منذ بناء كنيسة 
سانتياجو أرَابال (00١١م)‏ » وهذا يعنى قبول النمط القوطى. ويحيط بتلك العقود طنف 
لتنتهى عند البراذع 531826 بل تمتد حتى الجزء السفلى للكتف. وعادة ما نجد فوق 
العقود سلسلة من الفراغات, وهى تقوم بدور الإضاءة إذا ما كانت البلاطات الجانبية 
أكثر انخفاضا من الوسطىء وعندما تكون البلاطات الثلاث على ارتفا ع واحد فإن هذه 
الفراغات تقوم بدور التقليل من الأحمال والوصول إلى الارتفا ع المطلوب. وهناك تنويعة 
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أخرى على هذا النموذج وهى عبارة عن ثلاث بلاطات» غير أن الجانبيتين تنتهيان 
بصدور ( حوائط ) مستقيمة, ولا يتم إلا تنفيذ المذبح الرئيسى ( كنيسة سان 
بارتولوميه ). 

أما دور العبادة ذات البلاطة الواحدة فهى الأكثر شيوعا؛ حيث صدرها شبه 
مستدير وتربيعة (قطاع) مستقيمة الخطوط ويلاطة. ويالنسبة لعلاقاتها الأسلويية 
تُحدثنا عنها كونثيثيون أباد 8694 607666150 قائلة : ' ترى دور العبادة ذات اليلاطة 
الواحدة فى العمارة الخاصة بالعصور الوسطى بمعزل عن الأسلوب المعمارى الذى 
كان الأساس وراء كل منهاء ولهذا فإن تاريخها يتسم بعدم الدقة , والامتداد "(:") , 
وتمثل النماذج الكبرى فى ذلك خير مثال وهى كنيسة كريستو دى لابيجا وكنيسة سان 


ظاه هه 


أما بالنسبة للمذابح شبه المستديرة أو تلك التى لها سواتر تجعلها تقترب من شبه 
الاستدارة فلقد حلت محلها المذايح المضلعة والمصحوية بدعامات 6051:8/0665© , 
الأمر الذى يجطنا قريبين من الماليات القوطية. وأخذ البديل الجديد الذى ليس له تمثيل 
كبير فى طليطلة ( سان ميجل وسان يدرو فى بريهويجا 3و©عناا81, وسانتافى 66 .5 
فى طليطلة. وسانت كلارا فى وادى الحجارة ) فى الانتشار ابتداءً من منتصف القرن 
الثالث عشرء ويذلك ' يبدأ معه تكون الأسلوب القوطى فى طليطلة والذى يبرز من خلال 
الكاتدرائية , بالإضافة إلى عدد غير قليل من الكنائس الصغيرة الموزعة على كافة 
الأراضى التابعة للأسقفية )'١('‏ , أما تعميمه فيبدأ اعتبارا من القرن الخامس عشر. 

ويالنسبة للواجهات. إننا نجد فى طليطلة بدائل تقربها من نماذج مشتقة بشكل 
مياشر من العصر الأندلسى. وبذلك نرى محاولة تقليد الملاحق التابعة لواجهات مسجد 
قرطبة الجامع من خلال واجهات كنيسة سانتياجى أرَابال أو كنيسة سانتا ليوكادياء 
حيث نرى عقود الحدوية الداخلة فى حضن عقود مفصصة. ونجد أكتافا جانبية تنتهى 
بكوابيل لحمل رفرف ( ذى أصل موحدى )؛ وسلسلة من الفراغات المسدودة المزدوجة 
أو المتتقاطعة. أما واجهة سانتا ماريا لا مايور :وئاةاا ١3‏ 813 .5 بوادى الحجارة فهى 
ترتبط أكثر بنماذج ناصرية: وبالتحديد يبوابة النبين 0«ذلا اع0 قعناط فى قصر الحمراء 
بغوناملة :: 


« المناطق الجنوبية لنهر تاجه 5800 : 
٠‏ إقليم الأندلس وإقليم إكستريمادورا : 


تعتبر عملية غزو وادى التهر الكبير 16أ0ن303/00:)ا6 خلال منتصف القرن الثالث 
عشرء والتوغل الذى تبع ذلك فى إقليم إكستريمادورا نقطة البداية لواحد من 
أكثر فصول الفن المدجن ثراء. كما أن وجود مبان هامة ترجع إلى الحكم الإسلامى 
لم تضطر الغزاة إلى استثمار أموال كثيرة فى إنشاء ميان جديدة بل تهيئة ما هو قائم 
منها للأغراض الجديدة: ومن هنا فإن الأعمال الإنشائية الأولى تمنلت فى مشروعات 
قوطية لها طايعها المحلى: واتخذت من الكنائس القرطبية أو كتيسة القديسة أتا 
8 .5 بإشبيلية نموذجا لهاء وهذه المشروعات أخذت فى التطور وإدخال التعديلات 
كلما تقدمت الأعمال. لكن ما يهمنا فى هذه السطور هو البحث عن وجود مخطط يرجع 
إلى أصول قوطية ثم أخذ يتطور ويصبح جزءا من مشروع ذى طبيعة مدجنة. 

وفيما يتعلق بمسطح الكنيسة الذى هو عبارة عن بلاطة واحدة تنتهى بمذيح متعدد 
الأضلاعء والذى بدأ اعتبارا من تأصيل التوجه القوطى, ثم أخذت تختفى انحناءات 
العقود بشكل تدريجى ( التى كانت من سمات المذابح ذات الأصول الرومانية )» فإنه 
- أى هذا المسطح - انتشر بصفة عامة فى الجنوب. وخاصة خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء وفى هذا التصميم نجد أن الصدر قد غطى بسقف عبارة عن 
قبة ذات أضلاع أما البلاطة فكان سقفها من الخشب. 

أما الأعمال الكبرى المتمثلة فى الكنائس ذات الثلاث بلاطات ) أروقة ) فقد حظيت 
هى الأخرى بمذبح بارز له مخطط وواجهات جانبية مستقيمة الخطوط؛ بينما نجد 
البلاطة الرئيسية هى الأعرض والأكثر ارتفاعا وذلك لإضاءة الداخل. أما الأسقف 
المقبية ( الجمالونية ) فهى من الخشب على طريقة " المسند والرباط ", أما البلاطات 
الجانبية فهى سقائف معلقة 601980120 . بينما نجد المذبح الرئيسى متقاطع الأضلاع. 


216 


ومن الأمكلة التتوضيحية لهذه النماذج التى تحدثنا عنها ما نجده فى إقليم 
إكستريمادورا من كنيسة سانتنا كتالينا فى بلدة فريخينال دى لا سيرًا 06 اقمهوهمع 
8 3 , وكنيسة كونثبثيون فى أورناتشوس ١1010360705‏ . وتحدد ملامح النموذج 
المكون من ثلاث بلاطات فى إقليم الأندلس بإشبيلية» وهو نموذج يبدأ حياته هناك مع 
القرن الرابع عشر "حيث نلاحظ تشابكا متسقا بين الميراث الإسلامى الموحدى 
والتوجهات القوطية"('"). وهذا النمط من الكنائس, الذى تولى السيد/أنجولى هاناوهه 
دراسته وتحديد ملامحه؛ هو عبارة عن ثلاث بلاطات تفصلها عن بعضها عقود مدبية 
تتكئ على أكتاف وأكبر هذه البلاطات وأعلاها هى الوسطى. أما السقف فهو عبارة 
عن هياكل خشبية من طراز "المسند والرباط"(") - فى البلاطة الوسطى - ومعلق فوق 
البلاطتين الجانبيتين. أما الصدر فيمكن أن يكون به مذبح أو ثلاثة » ومن الشائع وجود 
المذبح متعدد الأضلاع؛ أما سقفها فهو عبارة عن قياب مضلعة معقدة بدرجة بسيطة 
أى كبيرة حسب التربيعات . كما تظهر الدعامات 60014:80060865© من الخارج . 
أما الواجهة فهى تعكس التدرج الكائن فى المسطع. وفى البلاطات الثلاث مع وجود 
كوات مستديرة للإضاءة الداخلية ويوابة منفوخة 300610203 ومن المعتاد أن يكون 
البرج ملتصقا بأحد الجوانب فى المقدمة. 

وهذا المسطح الذى لا يختلف عن الطروحات القوطية فى هذا المضمار يرتبط 
تهنا ميو نحم إلى الوسدين. وهنا :كته يترع من القرااة رهد ؛ ولحت 
المتدرجة والمتجهة ثحو الصدر فثرى أتنا نقترب من منخططات المساجد: ثم تاخذ الفكرة 
صلابة وقوة عندما نرى العقود الفاصلة بين البطات من النوع المنفوخ 6100تا1 , 
ويحيط بها طنف مثلما هو الحال فى كنائس حصن لبريخا 3[ز:5ها أى سان ماتيو دى 
كارمونا 0360088 06 813160 .5 , ويلاحظ أيضا أن كلا من كنيسة سان ماركوس 
بإشبيلية. وساننا ماريا فى سان لوكار لا مايور :هلإ113 13 :63نا! .5 قد اجتزت منها 
العقود حتى يزول عنها الشكل الإسلامر(؛؟") . 

ومن البديهى أن يكون هناك المزيد من العناصر التى تضفى الطبيعة المدجنة على 
ذلك التصميم الخاص بالمسطح. والتى يرجع بعضها إلى باب العناصر الزخرفية ( مثل 
الزليج والجص..)» وهذه العناصر ليست مجرد إضافات بل هى جزء أساسى فى 
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قَرانتنا المستطع :ولا تنسئ:فى .هذا المقاخ 'التظور الذى حدث بالتسية لهذة التصناميه: 
التى أخذت خلال القرن السادس عشر تّحل الأسقف الخشبية الجمالونية المدجنة محل 
القباب القوطية؛ وهذا النظام الذى تلعب الأسقف الخشبية فيه دور البطولة المطلقة هو 
المستخدم فى مملكة غرناطة القديمة خلال القرن السادس عشرء ويقدم لنا نماذج عالية 
الجودة فنيا ( مثل كنيسة سانتياجو دى جواديكس »60801 , أو كنائس صغيرة فى 
بيثار ,8628 , أو خيريث دل ماكيسادى 81300652300 ا06 .ل ) . وهى الأخرى تقدم لنا 
خلولا فى بات التجتارة من طران عمس 'التحية فى بتظفة المسدن: والقطوط الوشرفية 
التى هى عبارة عن الجروتسك على الألواح. وبعد أن دخل تطور على النموذج وجدتاه 
ينتقل إلى جزر الكنارى وإلى أمريكا. 

كانت الأبراج تشكل جزءًا من هذه الصورة العامة, غير إنها تحمل بعض ملامح 
المنارات [المآذن) الإسلامية, ويدخل فى ذلك الواجهات فهى ليست ضارية بجذورها فى 
الفن القوطى» بل إننا أحيانا ما نجدها وهى تعكس - بوضوح - روح عصر الموحدين, 
وهذا ما نراه فى الواجهة الأصلية لكنيسة سانتا كلارا بإشبيلية. 

ويمكننا أن نلاحظ التأثيرات القوطية بوضوح من خلال منطقة الصدر والواجهات, 
ففى الأولى - منطقة الصدر - نجد القباب المضلعة والدعامات 5ع),هنااة:ه0© 
الخارجية الملحقة بهاء أما الثانية فعادة ما تكون بارزة: والمتحنى الداخلى للعقد (بطنية 
العقد) 8 انناونة مدييًاء وأسطوانات 83016468 تتكامل مع المفردات الزخرفية ذات 
الأصول القوطية ( أسنان الماس 0180605165 06 505485 ؛ وأسنان المنشارء والأشكال 
الحيوانية ). وكل ذلك مغطى بطبقة حامية من التراب على الكوابيل . كما أن بعض 
الأعمال يتم نقشها على الحجر. وهناك استثناءات» حيث نجد أن بعض مخططات 
الواجهات تغطى بالسيراميك المزججء والعقود المتعددة الفصوصء والعقود المنفوخة 
المحاط بها طنف ( مثال ذلك الواجهة الجانبية لكنيسة سان ميجل فى قرطبة؛ وكنيسة 
سانتا كتالينا فى إشبيلية, وكنيسة سان بدرو ٠‏ وسان إيوستاكيوى 6518915 .5 فى 
سان لوكار لا مايور ) . 


وتتجه دور العبادة ذات البلاطة الواحدة إلى نوع من التلاؤم من حيث توزيع 
المسطحات. إلا أن المذابح ذات الأضلاع المتعددة أى الفصل بين مقصورة الكهنة بعقد 
مدخل (10:8 أدى إلى إحداث تنويعات تكملها أسقف مقبية ( جمالونية ) عبارة عن 
هياكل مختلفة فى المذبح الرئيسى والبلاطة؛ وإما أن يكون للمذبح قبته. وفى شرق إقليم 
الأندلس نجد الكثير من هذه المنشآت التى كانت ضرورية لإعادة تحديد الملامح 
الأيديولوجية لأرض ظلت حوالى تسع سنوات بعد الفزى خاضعة لمبدأ التعميد الإجبارى 
أو الهجرة. كما أن التنويع فى الربط بين البلاطة ( بصحبة المذابح الفرعية» أو بدونها, 
وكذلك مقصورة الكهنة) قد أسفر عن خيارات جمالية لها أهميتها. 


« النماذج الأرغنية : 


قدم لنا جونثالو بوراس 8085 .6 دراسة تصنيفية للمخططات الأرغنية» وأبرز 
فى دراسته شيوع نموذج البلاطة الواحدة ذات مقصورة كهنة متعددة الأضلاع؛ والتى 
ليس لها دعائم 60818106185 خارجية:؛ وهذا يساعد على القراءة المرحلية للزخرفة 
دون توقف ( الأمر الذى يستتبع أن يكون الحائط سميكا ) ويساعد على جمع الدعامات 
الخارجية فى شكل مذابح. ويتم تغطيتها بقباب نصف أسطوانية مديبة تقوم من الناحية 
البنيوية بوظيفة العقد ذى الدعامة ه885ه بالمقارنة بالقباب المركزية (5") . 

أما عملية تقسيم ذلك النمط فترتبط بوجود منصات جانبية من عدمه. فعندما 
لا تكون قائمة نجد أن التربيعات (القطاعات) لها ( فى الخارج ) دعامات ؛ أما سققها 
فهى عبارة عن قباب مضلعة بسيطة . وإذا ما كان بها مذابح جانبية نجد الدعامات 
الخارجية وقد انكمشت حيث يتم استغلال عرض نلك الدعامات فى التصميم. ويظهر 
هذا النموذج فى جزء من كنيسة سان بابلى بسرقسطة - التى أدخلت عليها توسعات 
بعد ذلك حتى أصبحت ذات ثلاث بلاطات - كما أننا نرى فى كل من كنيسة سان بدرقى 
دى ألجى 68وةاه 6ل .2 .5 , وسانتا ماريا دى تاوست 130516 06 .81 .5 » أو سانتا 
ماريا دى أتيكا 8163 51.08 .5 نماذج تدخل فى هذا اليند. 
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أما بالنسبة للمنصات الجانبية فليست لها علاقة بالطرز الرومانية أى القوطية التى 
كانت تسهم فى زيادة الرقعة الثقافية أو تضفى عليها نوعا من سمات التدرج . 
وفيما يتعلق بالفن المدجن فى أرغن نجد أن هذه المنصات لها أبواب تفتح خارج 
المسطح ومتصلة بالفراغ الداخلى بنوافذ. ويتم تطويرها على المذابح الجانبية أى على 
مخطط مقصورة الكهنة. وتضفى عليها سمات الاستخدام الحربى والدفاعى. وعادة ما 
تكون موجودة فى داخل أراض تابعة للجماعات الحربية وفى مناطق تحدث فيها 
مواجهات بين قشتالة وليون. وهذا ما يؤكد الافتراض الذى طرحناه بشأن وظيفتها. 
ونبرز من أشهرها: كنيسة ماريا لا مايور فى مونتاليان 810013/630 وسان بدرى فى 
ترويل. أما الكنائس الصغيرة: كينتى 0001840 ( نهرايرة )» ولا ماجدالينا دى سرقسطة , 
والسيدة ماجدالينا 11390316088 06 560013 1065143 فلها مقاصير فوق المذايح وليس 
فى مقصورة الكهنة. 

وقد أسفرت هذه التنويعات النمطية فى ظهور ما أطلق عليه ' الكنيسة الحصن ". 
وهى عبارة عن كنيسة ذات مخطط مستطيل الشكلء وتبدو من الداخل كمبنى ذى 
طبيعة مدنية حيث لا يوجد هناك إلا ثلائة مذايح متصلة بعضها بيعض فى منطقة 
مقصورة الكهنة . والمذبح الأوسط هو أكبرها . أما بالنسبة للارتفاعات فهناك اختلاف 
بين المناطق ذات الأسقف التى على شكل قبة مضلعة ومناطق أخرى ضيقة المساحة 
وذات الأسقف نصف الأسطوانية. أما بالنسبة للجوانب فإننا نرى مذابح بين دعائم 
خارجية تمتد فى الخارج كأيراج. ويوجد فوق هذه المذايح الجانيية وفوق المذايح 
الخاصة بالواجهة الداخلية المستقيمة الخطوط المنصات التى تفتح على الخارج والمتصلة 
بالفراغ الداخلى عبر سلالم تقع فى الأبراج - الدعامة 0218106165© . وتمتد هذه 
المماشى ذات النوافذ التى بها تشبيكات لإضاءة الكنيسة على شكل بوائك مديبة متجهة 
إلى الخارجء ويذلك تضفى هذه السمات المدنية والقدرة الدفاعية. ولقد نشأ هذا النمط 
خلال الثلث الأول للقرن الرابع عشرء ويشكل ” إبداعا عبقريا فى العمارة المدجنة 
الأرغنية “(1") » ويمكن أن تكون كل من كنيسة أثوارا 42083 ؛ وكنيسة سان خيل 61 .8 
بسرقسطة الأساس لهذا النموذج : رغم أن كنيسة توييد 710560 تعتير أفضل تموذج. 
وقد بنيت عام 1767م. 


وبالنسبة للكنائس ذات البلاطات الثلاث فهى ليست شائعة فى الفن المدجن فى 
أرغن. كما أن بعض النماذج الهامة مثل كاتدرائية سانتا ماريا دى ميديابيا 58018 
0118 06 143:18 فى ترويل » أو كنيسة سانتا ماريا ماجدالينا دى طرائونا .5.14 
38 »6 .11 مسقوفة بلاطاتها بالخشبء وهذا أمر غير ماألوف فى الرقعة 
الحغرافية التتقوم يتظيلها: انا تسميم كل من كنيسة منان يدرو :وكئيسة القرئجة 
85 ه086 !, وسان أندرس ( فى بلدة قلعة أيوب 4نلا81318© ) فأسقفها عبارة عن 
قباب ذات أضلاع. 


©« دور العبادة ذات البلاطتين : 


يعتبر هذا النوع نادرا ومع ذلك يجب الإشارة إليه لوجوده, فهناك فى أرغن حالة 
قزنبة نظرط لوكو .ها في :الجعفرية وبالثالى قوق سبلي ملكى: إثنى أقصد مهنا عنيسة 
سان مارتين التى ريطها جونثالى بوراس 80:85 .6 ب 16,18م,56 التابعة للجماعة 
الدينية ثيستور 7" , ونجد فى إقليم الأندلس بعض النماذج مثل كنيسة سان أنطون 
فى قرمونة 68002088 , أو كنيسة الفرنسيسكان فى أيامونتى 80016له , أويلبا 
ولبة ولاودبهم 4" . إلا إنها أكثر شيوعا فى جزر الكنارى مثل كنيسة القديسة 
أورسولا انا5انَا فى أديخى 806[14 ( جزيرة تنريفى )» وكنيسة سان فرانثيسكو فى 
تيلدى 756108 ( جزيرة الكنارى الكبرى ).: وكنيسة سيدتنا دى لا رجلا اع .5 .لا 
38 فى باخارى 58366 ( جزيرة فورتبنتورا ), وكلها كنائس خلاصة لإضافة 
بلاطة ثانية بعد أن عانى المشروع الأول بعض الضوائق الاقتصادية ويعد زيادة عدد 
السكان. وفى أمريكا توجد أيضا بعض النماذج المماة مثل كنيسة الروح القدس 
6 هفاأأمأم65 فى هافانا » أى كنيسة سان فرانثئيسكو فى مدينة يوجوتا . 


© كنائس ذات عقود أحجبة ) مستعرضة ) 0181398035 : 
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الأسقف مسطحا مائلا. وقد أضيفت مقصورة الكهنة إلى هذا التصميم على إنها 
مسطح مستقل ؛ أو بصفته عنصرا زخرقيا للتربيعة الأولى (القطاع) 8800 . ويمكن 
التعرف على الجمالية المدجنة متمثلة فى الأسقف حيث نرى فى الزخارف استخدام 
موضوعات مثل التشبيكة, والتلوين. وشغل اللفائف 760300 08 .ا » وهى التى تتسق 
مع تلك المستخدمة فى أماكن تعتير مدجنة بشكل واضح. 
وفيما يتعلق بهذا النظام الذى تتضح ملامحه من خلال استخدام الخشب فى 
الأندلس فإنه الأقل فى استخدام هذه المادة» وقد أصاب أرتورو سرقسطة -28:890 .م 
8 فى ذلك عندما قال بأن * نظام العقود والسقف الخشبى - وهى تسمية تناقض 
ما عليه الوضع الفعلى - يستخدم الحد الأدنى من الأخشاب: فعند مقارنته بنظام السقف 
ذى القياب فهو لا يتطلب السقالات الخشبية المكلفة 186:25© والضرورية لإقامته '. 
وإذا ما كنا نرى الأسقف الخشبية المقبية ( الجمالونية ) القائمة على هياكل 
8 فإنها فى هذا النمط تزولء وبالتالى لانجد إلا البراطيم ( الكمرات ) أو الأوتار 
التى تعتبر القطع ذات السمك الأكبرء والطول؛ والتكلفة. ويالفعل فإن العقد الحاجب 
3 يقوم يدور الهيكل أو الدعامة والنطعيج” (5؟) , 
وترجع أصول ذلك النوع من المبانى إلى العمارة المدنية الرومانية لكنه تحول إلى 
نظام يتوافق مع العمارة السائدة ( الشعبية ) فى حوض البحر المتوسط (:*) , إلا أن 
استعادة هذا النمط وتعميمه خلال العصور الوسطى بدأ مع الملاحق الإنشائية فى دور 
العبادة التابعة للجماعة الدينية ثيستور ,01660 (1*) , وتعتبر حجرة نوم القساوسة 
5 فى دير 0605 590165 بقطالونيا أحد أقدم الأمثلة على ذلك ( نهاية القرن 
الثالث عشر ) حيث يوجد بها أحد عشر عقدا مدييا. 
وقد تمازج طابع البساطة الشديدة ومثالية جماعة ثيستور. وشاركت فى ذلك 
الجماعات الدينية ( الفرنسسكان والدومنكان ) حيث إن اتخاذ حياة المسكنة والفقر 
دفع بها إلى عدم بناء القباب فى كنائسها. غير أن هذه الصيغة المرتبطة فقط بقوة 
الدفع الأولية لعملية الإصلاح الدينى لم تدم وقتا طويلاً. ورغم هذا فإن روح البساطة 
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وف تكوة وأعدة من ناك هذه الفماعات: والتنستوق تكوق لها أهمية كهزة فن 
التطور من خلال عمارة الأديرة فى الفن المدجن فى أمريكا. 

وإذا ما شهدثا أولى هذه الخيرات فى المباق ا للحقة التابحة لجماعة كفيستور 
وفى أن انتشارها فى نمط كنيسة قد لعب دور الجامع المشترك بين هذه الطوائف التى 
تتخذ المسكنة نبراسا لهاء فإنه تطور من خلال العديد من الكنائس الصغيرة التى كانت 
المجتمعات التى تتوسع بسرعة يحاجة إليهاء وخاصة فى الأماكن التى تم الاستيلاء 
عليها من المسلمين وإعادة توطينها. 

وعلى عكس ما رأيناه فى الملاحق التابعة للأديرة الخاصة بجماعة ثيستر 015606 
وكنائس جماعات المسكنة فإن وحدة التمط قد اختفت من الكنائس الصغيرة؛ وأصبحنا 
نرى مدارس أو مجموعات إقليمية لها سمات شكلية خاصة يها. ويظهر النمط المطبق 
على الكنائس التى تنسب إلى قرن معين» فى إسبانياء وجنوب فرنساء وشمال إيطالياء 
ووسظلها:وكو تبؤذج حدق يمشن مفوداته دراستة متقزية 157 

لقد انتشر هذا النمط فى إقليم الأندلس ( القطاع الشرقى )» وذلك فى منشآت 
ترجع إلى بداية القرن السادس عشرء كما أن التأثيرات التى تعرض لها قادمة من 
الساحل الشرقى لشبه جزيرة أيبيرياء وأساس هذه الفكرة هو كثرة هذا النمط فى 
منطقة مرسية. ورغم ذلك يجب أن نشير إلى وجود مجموعة أخرى من الكنائس فى 
المناطق الجبلية لكل من قرطبة وأيلبا (ولية) 2للهنالا ( كنائس : 06 598053 3:أدوناهلة 
8 ا فى إسبيل ا6أم65 , وكنائس 068618 086 560018 .10 , وسان سياستيان 
فى فوينتى أوييخونا 13الاز©0 06016 , وسانتا ماريا دى لاس فلورس فى 
أورناتشويلوس 006105ا10:836! ٠‏ وسان بارتولوميه » وسان سباستيان فى 55مزهه1لا 
016 |06 ؛ أى كنائس سان أنطون وسان سبياستيان فى بيلاكاثار :86136823). 
الأمر الذى يدفعنا إلى البحث عن جذور أخرى أو البحث عن أكثر من مكان له تأثير. 
ورغم ذلك فالمعرفة الأعمق والأوسع التى نتوفر اليوم عن الفن المدجن هيأت تسجيل كنائس 


مثل : سان ماتيو فى جزيرة طريف 18118 » وسان أمبرسيو فى ييخوى دى لا فرونتيرا, 
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وكنيسة بيرا كروث 002 623لا فى قورية النهر 86 اول وتروح (45) . وكلها فى جنوب 
إقليم الأندلس. 

وتلمويخض الكناش الأكرى تمق أهذا :لدي فن تابو يتش رافية اشر فى 
أرغن نرى كنيسة بنياريى دى تاستابنس «لاه:,5888 , وسان سباستيان دى بيابلاثيوس 
فى ألبائثيتى 81686618 » وكئيسة الدياتويبا 81468100603 فى وادى الحجارة؛ وفى تيرًا 
دى كامبوس نجد كنائس أوسيوس وواأودال! , وسانتا ماريا فى بثريّم دى كامبوس. 
وأخيرا نجد فى حيان 36ل كنئيسة سانتياجو دى لا إسبادا خينابى 60 , 

ولم يطرأ على هذا النمط تطور هام فى أمريكاء وبالتإلى نجد أمشة نادرة مثل 
الكنائس سانتا كلارا فى مدينة سانتى دومنجو, وكنيسة سان سباستيان فى مدينة 
المكسيك. وخلال القرن السابع عشر نرى هذا النمط منفذا فى عدد كبير من كنائس 
إقليم يوكاتان 8189عدلا ( شولول انااه08 . وهوموكنا 0603ا0انالا , وسكالوم 
ادع 53 ) نيا ' 


هناك نوع من العقود الحاجبة 01303983 طرأ عليه الكثير من التطور. وهى ذلك 
الذى يتكون من ثلاثة عقود يدلا من واحدء ويذلك ينشأ ما يمكن أن نقول عنه بلاطات 
فالض حافسة: :وف الوقات هشه تمن الفور الحاضنة أقل ارتفاعا وأقل خنونا :هذا 
النظام نراه مطبقا فى بعض المنشآت فى إقليم إكستريمادورا التى لها علاقة يبعض 
الجماعات الحربية» ومن أبرز أمثلته: كنيسة توركيمادا +8قاه5 اعل وعممع5 دادع نلا 
06» وكئيسة الروح القدس فى كائيرس 53010 10 6أم65 , كما نراه أيضا فى بعض 
الإنشاءات الهامة فى سلسلة جبال ولبة 03ا6ناا ( مثل كنيسة سانتا كاتالينا دى 
أراثينا 886603 .© .5 . وسانتا مارينا دى بلدثوفرى 0620016اهلاء أو كنيسة 
إينوخاليس ١410013065‏ ) » أق فى المنطقة الساحلية مثل كنيسة سان سبياستيان دى 
أيامونتى عأمممويرم ول .5 .و (40) كما تدخل محافظة قرطبة كذلك ( سانتا 
كاتالينا ببلدة فوينتى لا لانشا 5.213130673). وقد أشار ألفريدو موراليس 
8.65 إلى " أن التأثيرات الإسلامية قد وصلت إلى أقصى مدى لها فى هذه 
الكنائس؛ ذلك أن مجموعة الدعائم والعقود تتولى تقسيم الفراغ الداخلى: وتقوم بدور 
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الشاشة المعمارية التى تحفز على مساقط مائلة تدعم الطبيعة المغلقة وشبه المستقلة 
لمقصورة الكهنة (41) , 


© الكنائس الأمريكية: 


فيما يتعلق بالعمارة الدينية التى يمكن أن نطلق عليها العمارة المدجنة فى أمريكا 
نجد أن ملامحها تتحدد من خلال استخدام الهياكل الخشبية فى الأسقف. أما بالنسبة 
لمسطحات هذه الكنائس فهى تنسم بوضوح التصميم.ء ونراها إما على شكل بلاطة 
واحدة أو على شكل ثلاث بلاطات. والصنف الأول منها عبارة عن مخططات بسيطة 
مستطيلة؛ وهناك مخططات أخرى تعمد إلى تمييز مقصورة الكهنة من خلال عقد مدخل 
581 أو اللجوء إلى أن يكون الشكل الخارجى له مثمنا. وأحيانا ما نجد المذيح 
الرئيسى مستقلا فى شكل مربع أكثر ضيقا وأكثر ارتفاعا من البلاطة؛ وهذا يذكرتا 
بشكل القبلة فى بعض المنشات فى الأندلس ( وأبرز مثال على ذلك فى مدينة المكسيك 
هو كنئيسة 6هصانابطقا؟) . 

أما النظام البازليكى الذى تم تنفيذه قى المبانى الأولى للجماعات الدينية التى 
تتخذ من المسكنة نيراسا لها ( تعيش على التيرعات ) » فسرعان ما تم التخلى عنه 
نظرا لتكلفته العالية . ورغم هذا فهناك بعض النماذج المتعلقة بالمبانى الأولى لبعض 
الكاتدرائيات, ويبعض المراكز التى برزت على الساحة السياسية والدينية فى العالم 
الجديد ( مثل ثاكاتلان 28681180 دى لاس مانثاناس ؛ أو شيابا دل كورثى 3م618© 
اهل فى مدينة المكسيك. والكاتدرائيات الحالية مثل تونخا 17053 وقرطاجنة 
- فى كولومبيا - وكيتى فى إكوادور؛ أو كورو 60,0 فى فنزويلا ). 

وقد ظهدرت بدائل أخري على شكل الصليب اللاتينىء ولك فى أمغلة قليلة 
كالبولالبان 0قماةانام!68 بمدينة المكسيك). إلا أن هذا النموذج لم ينتشر إلا فى المبانى 
التابعة لجماعة اليسوعيين 185أنا65ل, ونرى فيه استخدام الأسقف الخشبية الجمالونية 
المدجنة بشكل منتظم ( سان ميجل دى سوكرى 566 8.81.06 فى بوليقيا ). 
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ومن المعروف أن هذه الأنماط من المخططات ليست حصرية أو قاصرة على الفن 
المدجن. ومع هذا يمكننا ملاحظة مجموعة من السمات الخاصة به تساعد على خلق 
جمالية مختلفة عن باقى النماذج الأخرى. ويلاحظ - عامة - أن نمط المخطط يتسم 
بالحرية المطلقة, ولا يتبع أية مخططات أخرى لمبان ملحقة مثل المذابح الجانبية . ويرجع 
السبب فى ذلك - بشكل جزئى - إلى عدم ضرورة ذلك لمشروع إنشائى مخصص 
لإقامة الشعائر . وما يهم هنا هو المباشرة والبساطة , كما يرجع كذلك إلى عدم وجود 
الجماعات؛ والطوائف, وطبقة النبلاء إلى غير ذلك من المؤفسسات التى يمكنها تمويل تلك 
الملاحق . 

ولقد حسمت البساطة فى إقامة الشعائر: والحاجة الملحة لسرعة التنصير إلى 
اختيار النماذج السهلة التتفيذ فنياء والتى كانت تزيد على الحاجة المبتفاة. ومن 
البديهى أن استخدام الخشب فى الأسقف كان مرتبطا بقلة الموارد الاقتصادية ويكثرة 
هذه المادة. وأى شك ينتابنا فى أن هذه الأسقف كانت أسهل فى التنفيذ من القباب 
المضلعة, والتى اقتصر تنفيذها على المشاريع الكبرى؛ أو لتدعيم منطقة مقصورة الكهنة 
بالنسبة لبلاطة الكنيسة . 

أما بالنسبة للبناء فإنه رغم عدم وجود دراسات حاسمة قد قام كابلر +6امها 
بالإشارة إلى أن الحوائط المبنية لتحمل السقف الخشبى لم تكن سميكة (7*), ويزداد 
هذا الاتجاه فى الاقتصاد وفى استخدام المواد عندما نرى غيبة الدعامات -ه:امه© 
8 التى أصبحت غير ضرورية: اللهم إلا تلك المتعلقة بعقد المدخل 5080 . 

ولقد أخذت هذه الأنماط الخاصة بالمسطحات طريقها للكمال خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء من خلال مذابح جانبية تقع على زاوية قائمة على البلاطة 
ولا تخضع لخطة منظمة , ورغم إنها لا تختلف فى مفهوم تحليل المسطح. إلا إنها تعوق 
مهام إقامة الشعائر فى المبنى الأصلى. ومن أبرز الأمظة على ذلك ما نراه من إضافات 
إلى كنيسة سان فرانثيسكو دى تالكسالا 7132818 ( مدينة المكسيك ) . 
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: الأبراج‎ ٠ 
النموذج القشتالى الليونى:‎ 


عادة ما يتم تنفيذ بناء الأبراج على إنها وحدات مستقلة. وإنها تحمل سمات 
أندلسية مثل برج سان نيكولاس فى كوكا ( شيقوبية )» حيث توجد به فراغات مزدوجة 
بعضها فوق بعضء وهذا يذكرنا بالمئذنة التى شيدها عبد الرحمن الناصر فى مسجد 
قرطبة. وعلى أية حال فإن هذه الأبراج تفتقر بصفة عامة لعناصر زخرفية» ويقتصر 
الأمر فى بعض الأحيان على بعض الفراغات المسدودة ( مثل يرج سان مارتين فى 
أريبالى 860810 , أو يرج سانتا مارينا دى كويار 36ااعنا© 06 .81 .5 ), وبعض 
الأفاريز فى الزوايا. ويعتبر برج سانتا ماريا فى أريبالى استثناء حيث توجد به بعض 
التفاصيل فى الجزء السفلى لها وظيفة معمارية» وسوف نعود لمشاهدتها فى أبراج 
ترويل [تروال] !78,6 . أما الأبراج من الداخل فهى عبارة عن مسطح واحد يمكن أن 
يتم تقسيمه من خلال أرضيات خشبية ترتبط ببعضها بواسطة سلالم مصنوعة من 
نفس المادة. وهذا نمط بعيد عن الأنماط الاندلسية 0118303ا5نا3 800م5ألا . 


* النموذج الطليطلى: 


هناك محاولة لقراءة الأبراج الطليطلية على إنها التطور الطبيعى للمآذن 
الإسلامية, التى أعيد استخدامها إما بشكل كامل ( سانتياجو الأرابال |8868 .8 
وسان بارتولوميه 8810101826 .5) وإما بشكل جزئى . وعادة ما نراها مريعة الشكل 
مثلما هو الحال فى.المآذن: ( يمكن أن يرجع أصل ذلك النموذج إلى قرطبة لكننا نراه 
أيضا فى نماذج لازالت باقية فى إقليم الأندلس ), كما يوجد به الذكر ,0680© ( فحل 
المئذنة ) الذى يلتف حوله السلم. 

ومع هذا هناك بعض الأمثلة التى تفتقر لهذا العنصر الرئيسى, رغم إنها أمثلة 
ذات أهمية بالفة فى ميدان الفن المدجن مثلما هو الحال فى كنائس: إيروستس 
65 ,؛ وميسيجار :8165698 , ونابلكارنيرقى 003021080860 » أو سان لوكاس 
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فى طليطلة . وينقسم المسطح إلى أدوار ( لها أسقف خشبية ‏ أو قباب بيضاوية 
585 » أو نصف أسطوانية ) أما جذورها فترجع إلى الأبراج المسيحية. ورغم هذا 
فقد أشارت كونتبثيون أبا 8689 .© إلى أن هذه البنية لم تكن هى الأخرى بمعزل عن 
بعض الماذن مثل مئذنة هشام الأول فى مسجد قرطبة (8*) . 

وتتسم الأبراج من الناحية الخارجية بالبساطة الشديدة؛ وخاصة فى الجزء الأول 
منها والذى يمتد حتى مكان وضع الجرس. وفى هذا الجزء الثانى تفتح مجموعة من 
الفراغات المتنوعة, لكن يحيط بها جميعها طنفء أما فى المنطقة السفلى لهذا الجزء 
يلاحظ أحيانا بعض العقود الصماء ( بشكل اختيارى نجدها على أبدان مصنوعة من 
السيراميك )» وفى أحيان أخرى نجد أن العناصر الزخرفية تمتد لتشمل الفراغات التى 
تحدد درجة الارتفاع وتسهم فى إضاءة الفراغ الداخلى. وأحيانا ما نجد بعض وحدات 
البوائك المطموسة مكررة وتمتد على طول ارتفاع البرجء لكن ذلك نجده فى حالات 


تادرة. 


3 أبراج إكستريمادورا :660300 : 


إن ابن هذه الأبراج هى :تلك القى قزاها إلى وان مشك لدان العبنادة: بيت 
ونتخدم الجَزْء السقلى متها بنثابة الواجهة + أما الور الكانى قهى يمفاية الكورس:, 
كما أن الأبراج الكائنة جنوب الإقليم نجدها متوجة بشرافات, بحيث يبدو المنظر العام 
وقد جمع بين ما هو مدنى وما هو حريبى. 

وتكثر تلك الأبراج التى بها الذكر (7065085©) ( الذى يرجع إلى أصول أندلسية ) 
وَل الفناضسن :الوخرفية على القدرا نكما ترجه ايراج أخرى تعمل على إنها مكرنة 
من برجين أحدهما يضم الآخرء وهذا النموذج ذو الأصول الموحدية يمكن أن نراه فى 
أبراج الأجراس 688003085 ؛ ويوتيريا 206518 , والقديسة أنا بدير جوادالويى 
#مناا620, لكن أبرزها هو ذلك الذى نراه فى كنيسة يرينا 16:603! حيث لا توجد به 
سلالم من الداخل بل منحدرات!؟*) . 


والعروس > كيك تصنفيها ابرع اخ صحفي لوجع الستاولة: ثم يتتسل بالترج الزكستي 
فوق سقف الكورين:ويلتف السلء حول الذكن. : 


« الأبراج الأندلسية : 


لملا كان الإسلام قد عاش فى هذا الإقليم فترة طويلة» ويقيت كذلك العديد من 
الأبنية التى أعيد استخدامها ( مثل تيبلا 8اموأ/ , بويويوس 5ه!اانااانان8 » دى 
لا ميتاثيون» وأرتشس ..) , ولازلنا نرى حتى اليوم ذلك الاستخدام مثثلما عليه الحال فى 
الحالة الشهيرة الخاصة بالمئذنة الموحدية بمسجد إشبيلية, فإن التطور الطبيعى الذى 
بدأ بالمنارة لينتهى بالبرج يتم دون استمرارية. وأبرز تلك الأنماط هى البناء الذى يتم 
حول الذكر المركزى ( ففى سانتا كاتالينا دى إشبيلية نجد أن هذا الجزء مستدير )» 
وكذلك الأمر بالنسبة للزخرفة القائمة على بوائك من السيراميك وعلى زخرفة المعينات 
3 , وأحيانًا ما يمكن أن نطلق عليه البرج الثانى الأصغر حجما والملتصق 
بالأول» حيث يبنى به السلم ( الحلزونى ). إلا أن هذا النموذج يرتبط باستخدام الجزء 
السفلى للبرج الرئيسى كبوابة ومكان للكورس. وهذا النوع من الحلول شائع فى مثل 
هذه الحالات فى بعض الأنماط فى إقليم إكستريمادورا. وقد ظهرت هذه التصاميم 
خلال القرن الخامس عشر وشاعت خلال السادس عشرء ورغم ذلك فقد ارتبطت بصيم 
كلامية ومن بين تلك النماذج ما يلى: 0]5قام عل 5ع نيعالا 5ها عل قرممع5 م2أدعنالز , 
ولا كونسولاثيون دى كاثايا 0828/2 06 .©, وسان لوكاس فى خيريث دى لا فرونتيرا 
(شريش) 662ل ؛ وسان فيليبى دى كارمونا. 
ويمكننا تقسيم الأبراج التى تنسب إلى الفن المدجن فى إقليم الأندلس إلى : تلك 
التى نراها فى شرق الإقليم؛ وتلك التى نراها فى غربه. ففى المنطقة الغربية نجد النموذج 
ذا الذكر الذى يلتف حوله السلم حتى يمكن الصعود إلى أعلى » أما من الخارج ففيه 
فتحات على شكل عقود «متكررة» ومفصصة:؛ ومسننة » .. 309761300 ٠‏ ٠إلخ,‏ وغالبا ما يحيط 
بها طنف وسواتر من معينات 5659 مأخوذة بشكل مباشر عن مئذنة إشبيلية 
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([ الخيرالدا ] 8003ال . أما فى شرق الأندلس فقد كان من الشائع إعادة تنظيم 
النماذج الإسلامية مثلما هو الحال فى كنائس فى مالقة مثل أرتشس 2هطءه , 
وسالارس 5318:6856 , وكورمبيلا 60001056613 ؛ وأريئاس دى بيليث 2هاهلا 6ل .م , 
ودايمالوس 081881005 . وفى غرناطة نعثر على حالات مثل سان خوسيه , وبسان 
خوان دى لوس رييس . ومع ذلك فمن المعتاد استمرار استخدام نموذج المئذنة ذات 
الذكر الذى بلتف حوله السلم ويدون خارف خارجية: باستئناء بعض النوافذ الصغيرة 
التى تقوم بمهمة الإضاءة. كما نتسم أيضا بتنويعات غاية فى البساطة متثلما هو عليه 
الحال فى مئذنة مسجد غرناطة الجامع؛ والتى ظلت قائمة حتى نهاية القرن السادس 
مشر كما أن الجدران مدهونة باللوة 'الأبيضن» وأكنانا ها تهد فراغات الثواقة 
مزخرفة بالسيراميك فى البنيقات. ومع مرور الأعوام خلال القرن السادس عشر تظهر 
فتماك على طول الجدران فى عبارة عن تواقد :وعناسر من السيرابيك. ٠‏ وهى تقف 
موقفا وسطا بين التقشف ( خلال النصف الأول من القرن السادس عشر ) وبين الثراء 
فى التصميم الذى نراه فى المنطقة الغربية (:") . 


« الأبراج الأرغنية : 


تعتبر هذه الأبراج إضافة هامة للفن المدجن , ويرى جونثالو بورّاس 807856 .6 
- الذى يعترف بالرؤية النظرية التى أسهم بها إنيجيث ألميث - .8 2هناواها أن البنية 
الداخلية - وليس الشكل الخارجى - هى الأساس عنده فى التصنيفء فمن خلالها يمكن 
أن تلمح الميراث الإسلامى الأندلسى فى بعضها والمسيحى فى بعضها الآخر )١١(‏ , 

أما تلك الأيراج ذات الميراث الممسيحى فهى تقدم لنا أدوارا مختلفة بأرضيات 
خشبية: أى قباب ذات أضلاعء؛ أو نصف أسطوانية» ويتم الاتصال بينها عن طريق 
سلالم خشبية أو حلزونية تقع فى الأركان . ويعتبر كل من برج كنيسة سانتى دومنجو 
دى دروقة 28068 06 .0 .5 ؛ وكاتدرائية ترويل أو كنيسة لونجاريس 0098:65! خير 
شاهد على هذا النمط. وفى حالة البيار دى لويس ناياروس 5 1059 هل 6قأأاألا اع 
تجد برجا ملحقا يحتوى على السلم العلزونى المتصل بالطوابق الخمس الباقية: 
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أما 0 ج الأخرى ذات ا ل شيوعا 
وتشقا. فى دلآلتها بغض:النظر عن كوق مخططها مَريعا أو مقمنا: وبها العمون: [.الذكر) 
الذى يرجع إلى عصر الخلافة. وإما أن نرى برجا يضم آخر فى داخله ويطرأ تطور 
على الفراغ الداخلى ( أستول موحدية ).كما شو السلم بيتهسا (تعاد ما ءيكوة شتقفها 
عن طريق تقريب'هداسك:الآخَر )ومن الأمقة الواشتحة على هذا التفط الأخر مال : 
سانتا ماريا دى أتيكا 818668 48 .84 .5 . وسان مارتين السلبادور فى ترويل» وسان 
بابلو دى سرقسطة. وسانتا ماريا دى تاوست 7580518 » ( وهذان البرجان الأخيران 
عيازة عن يخطي مكمن ) يهم تجويع ذلك الحيط فى عمل هدي مسجم - زال السو 
الحظ - مثل برج نويبا سرقسطة 28هوقع28 8لاهودالة الذى يرجع إلى عام 4١6ام.‏ 
وتتسم تنويعاته بالأهمية عندما تكون أبعاد البرج صغيرة: ولا تساعد على تطوير 
فراغات فى الداخل, كما أن المركز الرئيسى الداخلى المفترض خال تماما. ويمكن 
العثور على أمثلة له فى سان بدرو دى ألاجون 8/3960 5.09 .5 » وسانتا ماريا ‏ وسان 
أندرس فى قلعة أيوب. وأخيرا نذكر بعض النماذج التى تتبع نظام المحور المركزى 
المصمت, وهى أبراج بلمونتى 88/520818 قلعة أيوب ,او أهل 56603 5]158هنلا 
0أأوة© فى أنينيون 801068 , ولا أسونثيون دى ترير +7816 .8 , وسان يدرو دى 
لوس فرانكوس ( قلعة أيوب ) . وكنيسة بورخا 80:18 , وكاتدرائية طرائونا 
3 , 

أماالشكل الفناوجى فإن الأنراج:مُشتمن مخططات وخرفنة موزعة عن شكل 
كنارات وأحزمة أفقية. حيث تتشابك أنظمة الآجر البارزة لتشكيل العناصر الزخرفية 
مع قطع السيراميك التى تحدد ملامح الزخرفة؛ وتضفى ببهاء ألوانها على البرج, 
وتساعد على نقل الإحساس بشفافية هذه العمارة من خلال ما تعكس من لمعان. 
وعتزقا'تطوؤرك مده التتاضر الاحرقية وجدناها نظو فى شتكل أسواتر ضعي تقربها 
من الفن فى عصر الموحدين الذى يتضمن زخارف المعينات /505 ؛ ونقطة الانطلاق 
فيها هى العقودب المتقاطعة فوق أعمدة صغيرة عادة ما تكون من السيراميك. 
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© الفراغات المركزية: 
« نموذج القبة : 
« المصليات الجنائزية ( الأضرحة ) : 


سوف نعثر من خلال المصليات الجنائزية» وتلك المصليات الأخرى التى نجدها فى 
القصور على واحدة من التأثيرات الإسلامية الهامة التى يحملها الفن المدجن فى ميدان 
المسطحات. إننا هنا نتحدث عن القباب التى ترجع فى أصولها إلى قبة " الصليبية * 
8لاأتالاقانا5 فى سامراء خلال العصر العباسى (54"ه/ 8172م ). وهى نموذج استمر 
تنفيذه كعمارة جنائزية طوال العصر الإسلامى. ولقد تطورت أبرز نماذج هذه القبة 
على طول وعرض الأراضى الإسلامية ابتداءً من تلك القباب التى تقوم على مساحات 
مربعة ثم نتحول إلى الشكل المثمن الذى تغطيه القبة المبنية أو القبة الخشبية ذات نفس 
الطابع الرمزى. وهذه المساحات تظهر دوما مستقلة رغم إنها قد تشكل جزءا من مبنى 
ذى طبيعة دينية. كما إنها تشكل المساحات الرئيسية فى القصور منذ العصر 
العباسىء أو أن تكون وسط الحدائق على هيئة الأكشاك. 


وفن الهم التاكيه هي فده الزظيفية الإفوحة + الحنائزنة والخاضة بالقصدون > 
للقبة فى العالم الإسلامى: والسبب فى ذلك هو أن أول قبة نعرفها فى المناطق الجغرافية 
المسيحية فى شبه جزيرة أيبيريا هى تلك الخاصة بمصلى أسونثيون 8508616 بدير 
لاس أويلجاس بيرغش (417١1م‏ )» وترى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا قعهدوذأن! .5 .1 .الا 
أتهاتزيما كانت الححرزة القاصئنة قفن قصنر الفؤسين القاين قم تحوؤلت نفد ذلك الى 
مصلى جنائزى تم ارتجاله بعد وفاة الملك (") . كما نرى شيئًا مشابها فى مصلى 
السلبادور :5810300 الكائتة فى دير تورديسياس 70:06510135, الذى يرجع إلى 
منتصف القرن الرابع عشر .ء ثم أخذ الشكل النهائى فى دير لا ميخورادا دى 
أولميدو 01600 06 11610303 ( بلد الوليد ). وقد ألحق هذا الأخير بكنيسة زالت من 
الوجودء وكان به عقود جنائزية 3:60501105 تحمل زخارف حصية وقبة بها تشبيكات. 


"ذا 
رما 
زفى 


ويمكن أن تكون تلك المصليات مسقوفة بالخشب., ويذلك نرى فى هذه الحالة أنماطا 
مربعة تضاف إليها بلاطة صغيرة. وهذا النموذج الذى يظهر فى مصلى سانتياجو دى 
لاس أويلجاس دى برغش يتوافق مع المسطحات الجنائزية ( الأضرحة ). وهناك نموذج 
ملكى زال من الوجود. هو الخاص بمصلى الملوك الجدد 008اهنالا 5هلا©86 105 , والذى 
أسسه الملك إنريكى الثانى لملوك تراستمارا 7:8518888:8 فى كاتدرائية طليطلة, 
( والجزء الوحيد المتبقى هو قبة المقريصات المحفوظة فى “ متحف كنوز الكاتدرائية" ). 
وسوف يكون لنظام الفراغات هذا تأثيراته الهامة فى العمارة الملكية ( القصر القديم 
فى مدريد  )‏ وعلى عمارة الكنائس ( مثل تيرادى كامبوس 680005 08 .1 » وإقليم 
الأندلسء وأمريكا ). 

ولقد ظل المصلى الجنائزى الخاص بالسيد بدرو جارثيا دى بياجومث قائما .6 .م 

2 4ه ؛ وزوجته السيدة/ خوانا ديث 0162 .ل (18172١م).‏ وهى فى كنيسة 

سانتا ماريا دى أريوس 80605 08 .84 .5 فى مايورجا دى كامبوس ووكهلزهالا 
(يله الؤليد )وهو عصان" فيكف شين نظام الشف والرياط على إفريةية 
زخرفة جصية » ومن خلال الموضوعات الزخرفية ووجود أشكال للنسور فى الأركان 
نجد علاقة قريبة بالزخارف الجصية فى قصر آل بيلاسكى 018560/ فى مدينة بومار 
( برغش ) 1). 

ومن أبرز المصليات نجد ذلك الذى شيده السيد/ دييجو جومث دى ساندويال 

0ناو583 عل 03أروةهم 8 06 530113110 ( (أ8ا53000) 06 .8 .0 حوالى عام 6غ ام 

' حيث كان سقفه عبارة عن قبة مضلعة بسيطة بها مقربصات فى الوسط كأنها 
المفتاح, ومع ذلك فإن الطبيعة المدجنة تتاكد من خلال الزخازف الجصية التى على 
الحوائط؛ وهنا نجد تنوعا فى: الزخارف الهندسية, والنباتية. والنصوص ذات الطبيعة 
الدينية, ووجود تروس فى إطار الميداليات ذات الفصوص وكل ذلك يعكس تأثير طليطلة 
رغم أن بعض التفاصيل تشير إلى معرفة الفنانين بالتراث الموحدى فى إشبيلية. ولابد 
أنه بُنى خلال النصف الأول للقرن الخامس عشرء ثم هَجِرّ مع نهايته عندما نقل حفيد 
السسنين رقاكهم إلن دين اجيليرا 1317 1 
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وفى إقليم الأندلس نجد أن المصليات الجنائزية المدجنة عبارة عن - أحيانا - 
مساحات مستقلة تلحق بالبلاطات الجانبية للكنائسء ويذلك تنش توسعات فى المساحة 
غير معهودة وغير متسقة مع الخطوط العامة للمبنى. ويضاف إلى ما سبق ما تتمتع به 
من ثراء زخرفى مركز فى القباب القائمة على مناطق انتقال. وذات التشبيكات: وكذلك 
على الحوائط التى بها عقود جنائزية 8:6050116 . وتطلعنا النماذج الباقية منها على 
ثراء زخرفى من السيراميك المزجج والجص. وترجع أصولها إلى القرن الثالث عشر. 
ونرى نماذج لها متمثلة فى مصلى داناثأم8© الكائن فى كنيسة سان بابلى دى قرطبة, 
أو تلك المصليات الكائنة فى كنيسة سانتا ماريا دى إشبيلية» ولقد تطورت تلك المصليات 
أساسا خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر والقرن الخامس عشرء ويذلك سوف 
نفرد لها فصلا خاصا عندما تتحدث عن التصنيف الزمنى. أما خارج إشبيلية فيمكن 
أن نبرز مصلى سان روكى 50006 .5 فى كنيسة 06 0,060 13 06 56808 8أوعنالا 

:هنا 530 ( قادش ) خلال القرن الرابع عشر. فهو مصلى مريع الشكل وله قبة 
مثمنة قائمة على منطقة انتقال . 8م08؟1 أما فى خيريث دى لا فرونتيرا 08138 .ل 
28 فهناك بعض القياب ذات الأفمية مثل تلك التى نراها فى مصلى 
آل بياكريئيس 8676685 اذلا, وآل سواريث 2ه,3نا5 دى طليطلة فى كنيسة سان ماتيق 
66 .5, بالإضافة إلى تلك الأخرى المسماة بقبة سانتا أنا بكنيسة سان لوكاس » 
وكذا المضلى الذى يستخدم للتعميد فى الوقت الحاضر فى كئيسة سان ماركوس : 
وهذا الآخر المسمى خوارا 3:8نال بكنيسة سان خوان دى لوس كاباييروس . كما نذكر 
فى نهاية الأمر مصلى سانتا كتالينا فى دير سانتو دومنجو,!؟*). وخلال القرن 
السادين مشر تعش على قادح اشرى :لها قنابها الختشبية فى غرتاطة مثل مضل 
آل منديث سلازار 58/3286 .80 بكنيسة سان خوسيه دى غرناطة. 

ينتسب دير تنتوديا - 76010018 إكستريمادورا - إلى جماعة سانتياجو » وإلى 
جواره نجد المصلى الرئيسى فى الكنيسة التابعة له. ولهذا المصلى قبتان تسمى الأولى: 
قبة المُعلّمين 5 »© والأخرى: قية خوان ثاباتا 818م28 .ل. ولكل منهما مخططات 
زخرفية هامة بها عقود وتشبيكات. 


كما نعثر على مصليات بها قباب ( ربما كانت لأغراض جنائزية ) فى مقر الإقامة 
فى كاتدرائية بايثا ( 8828 بايسة )» ونبرز من بينها تلك التى لها قبة مشطوفة 
عبارة عن زخارف نباتية. كما يوجد مصلى آخر يرجع إلى النصف الثانى للقرن 
الخامس عشر, وهو ذلك الذى وصفه لاثارو خيلا © منقعقا بأن به قية مشطوفة لها 
ثمانية سواترء وتنتقل من المريع إلى المثمن من خلال 780850885 التى هى عيارة عن 
نصف قبة من ذلك النوع المشطوف 8015918 . أما الركاب ( قاعدة السقف ) فهو 
مزخرف بتوريقات جصية ويربط بين مناطق الانتقال والسواتر الأربعة الأخرى» وتستمر 


هذه الزخرفة فى مثمن قاعدة القبة 11) . 


« القبة فى المبانى الكنسية : 


استخدمت القبة أيضا فى المذابح الكبرى التابعة لمشاريع إنشائية عملاقة وضمت 
إليها بلاطة أو ثلاث بلاطات. وأبرز المناطق التى حظيت بالدراسة هى منطقة 3:8066زاه 
"الشرف” الإشبيلية»("') وأول مثال فى هذه السلسلة ريما كان كنيسة كاستيّخا دى 
تالهارا 731538 06 3ز025110 , فريما بنْيّت القبة فى بداية الأمر ثم أضيفت إليها 
البلاطة فيما بعد 14 ويمكن أن تنفد :هذه الفكرة بشكل معكوس أى وجود الكئيسة 
ثم تضاف إليها القبة. وهى عبارة عن مقصورة للكهنة ولها طابع جنائزى؛ وهذا ما نراه 
فى المصلى الكبير بكنيسة سان خوسيه دى غرناطة. وهو عبارة عن مجموعة عقود 
حاجبة, تضاف إليها مقصورة الكهنة المسقوفة بسقف مقبى رائع من الخشب ذى 
التشبيكات . والتى تستخدم كمصلى جنائزى للسيد/ بدرى كاريق 08,1181 .8 دى 
سوتومايون ( قاضتى المدينة ): 

ويحدث أمر مماثل فى ثافرا 2888 ( بطليوس ) . حيث تولى دوقا فريا ,ع2 
تصميم كنيسة دير سانتا كلارا ( عام 877١م‏ ) بغية أن تتحول مقصورة الكهنة إلى 
مدفن الأسرة, وتم تغطية الفرا غ بسقف من هيكل خشبى ذى تشبيكة. 
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وهذا المفهوم يمكن أن يكون أكثر وقعا من مجرد الإضافة؛ وتسفر عنه نتائج 
تتمثل فى مشاكل تتعلق بالفراغ القائم لها أهمية خفية كبيرة. وربما كانت كنائس 
إينوخوس 0985ز20!!! ( أويلبا ) وخيرينا 66:683 ( إشبيلية ) الأمثلة الأكثر تعبيرا 
عما نقول , فكلتاهما عبارة عن دارين للعبادة. وقد تكونت كل واحدة من ثلاث بلاطات 
وواجهة داخلية مسطحة, وبذلك نجد صدور البلاطات الجانبية ضيقة وعميقة . ولهذا 
فقد استخدمت فى كنيسة إينوخوس القبة مثمنة على منطقة انتقال 8م7:0, 
أما بالنسية لكنيسة خيرينا ففوقها قبة متعددة الأضلاع قائمة على منطقة انتقال» لكن 
المذانخ الحاتية فقن تم تسديعها إلن تزبنعات بحيك يتم تقطية الأولن يسقق مستطك. 
أما بالنسبة للنصف الثانى فقد أقيمت فوقه قبة مشطوفة على منطقة انتقال” (؟*) . 


«وظيفة القبة فى القصور:- 

لم تستخدم القبة فقط فى العمارة الدينية والجنائزية؛ بل كانت جزءا هاما فى 
عمارة القصور كما هو معهود فى العالم الإسلامى. وهنا نراها مستخدمة فى صالة 
العدل بالقصور الملكية فى إشبيلية وقد شيدها ألفونسو الحادى عشرء ونجدها أيضا 
فى صالون السفراء فى قصر الملك بدرو الأول فى نفس مجموعة القصور الإشبيلية 
المشار إليها . ومعرفة تلك الصلات القائمة آنذاك مع المشروعات الناصرية؛ وهى صلات 
قام أنطونيو أوريويلا 8ا9لا0,15 .8 (:'') بدراستهاء ولقد انعكست نماذج قصر 
إشبيلية على مساكن النبلاء فى المدينة؛ ويذلك يمكن أن نتكلم عن القبة بوصفها مركرًا 
لما كان عليه قصر أسرة فرنانديث كورونيل ا600026© .5 » والذى أقيم فوقه دير القديسة 
إينس 85.1065 , الأمر الذى ساعد على الحفاظ عليه )٠١١(‏ , 

ويمكن أن تقوم القبة بمثابة سقف لحجرة: أى إنها جزء من بنية مكونة من مسطح 
ممتد مركزى وحَنْيّتَين أو مسطحين مركزيين جانبيين. كما يمكن أن تكون القبة 
مسبوقة بمسطح مستعرض, وهو نمط تطور كثيرا فى حصن غرناطة الناصرية. وفى 
هذا المقام نشير إلى أننا تحدثنا عن طروحات ماريا تيريسا إيجيرا 78عنوألا .6 .1 .لا 
المتعلقة بالدور الأصلى لمصليات أسونثيون , والسلبادور فى لاس أويلجاس ببرغش ٠١97‏ , 
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والأمثلة الطليطلية تتخذ نقطة بدايتها من مصلى بلين 86168 فى دير سانتا فى 

6 الذى لم يكن إلا قبة فى قصر من قصور ملوك الطوائف, ثم أصبح ذا طابع 
جنائزى عند دفن رفات السيد/ فرتان بيريث عوروم .م فيه عام (5غكام), وأصبح 
خلال القرن الرابع عشر نموذجًا مشهورا مثل ذلك الذى يطلق عليه صالون السيد/ 
دييجق 01690 .0 . 


المعابد اليهودية: 


تولى أمادور دى لوس ريوس 8108 108 06 .8 إيضاح الطابع المدجن للمعابد 
اليهودية, وقد جاء ذلك فى خطاب انضمامه إلى الأكاديمية الملكية دى سان فرناندو 
50 .5 06 8306:0138 |8568 ( فى يونيى 1865م ) ١‏ وهى يشير فى كلمته إلى 
الكيفية التى يتمكن معها اليهود طوال التاريخ أن يكون لهم أسلويهم الخاص. يقول 
أمادور دى لوس ريوس:" إن اليهود يفتقرون إلى فن من فنون العمارة» ولم يتمكنوا من 
التوصل إليه وسط الجو السياسى المواتى طوال قرون عديدة؛ وأجبرو على طلب عون 
المعلمين المدجنين فى طليطلة. وهم الذين حازوا شهرة واسعة بين المسيحيين 
والمشارقة. وقد قام هؤلاء بإنشاء المعبد المذكور المسمى سانتا ماريا لا بلانكا وكذلك 
المعبد الآخر الذى يعرف اليوم باسم معبد الترانستو وياسم سان بنيتق 8801160 .58 
المكرس لأداء الشعائر العبرية» والذى استمر فى قيامه بهذه الوظيفة حتى طرد ذلك 
الشعب التعس الحظ نهائيا من خلال مرسوم أصدره الملوك الكاثوليك ("') . وتتحدث إلينا 
روميروا 90060 .15 عن نفس الموضوع وفى داخل هذه الدائرة قائلة: " لا يمكن الحديث 
- منذ القدم وحتى القرن التاسع عشر - عن فنى يهودى أصيلء بل إن اليهود قد 
أفادوا فى كل فترة مما هى قائم معماريا وكذلك فى: الفنون الأخرىء والتقنيات» 
والتوجهات, والأساليب الخاصة بالشعوب التى كان العبرانيون على صلة بهم فى 
متخلف أرجاء الذغيا 003 

ومن المؤفسف أن يتعرض المعبد - الذى كانت له أمثلة تاريخية كثيرة منتشرة؛ 
طبقا لانتشار الجامات اليهودية فى أغلب مدن شبه جزيرة أيبيريا - لعملية تقليص 
مستمرة منذ اللحظات الأولى لطرد اليهود. ويأتى ذلك بتغيير وظيفة المبنى أو تهدمه يعد 
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مرور عدة قرون منذ عام 1497١م.‏ وفى واقع الأمر لا نحفظ اليوم إلا بعض البيانات 
الأثارية أو الزخرفية المنعزلة باستثناء المعابد اليهودية فى كل من قرطبة وطليطلة, 
وشيقويية ( هذه الأخيرة بشكل جزئى ) )٠١5(‏ . 

والمعلومات الوحيدة الموثوق بها والمتوفرة عن معبد سانتا ماريا لا بلانكا بطليطلة, 
تتعلق بتاريخ استخدامه ككنيسة هو عام ١151١م.‏ أما فيما يتعلق بالفترة السابقة على 
ذلك فليست لدينا معلومات موثقة يمكن الاعتماد عليهاء كما أن الباحثين لم يتفقوا على 
وضعه بين المعابد اليهودية الطليطلية. ورغم ذلك فإن الحفائر التى أجريت مؤخرا 
ساعدت ماريا تيريسا بيريث إيجيرا على ربطه بالمعيد اليهودى الكبيرء وتحديد 
مرحلتين من مراحل البناء أنجزتا خلال القرن الثالث عشر. وكانت أولى هاتين 
المرحلتين هى: السابقة على الحريق الذى تعرض له عام ١76١م‏ أما المرحلة الثانية 
فهى: المتعلقة بعمليات الإصلاح الضرورية لما بعد الحريق )١١1(‏ , 

كما أن المخطط عبارة عن خمس بلاطات لكنه غير منتظم الخطوط؛ حيث نجد 
ثلاث بوائك من العقود الحدوية قائمة على أكتاف مثمنة لها تيجان من الجص بها 
زخارف نباتية » وفوقها نجد ميداليات بها توريقات فى البنيقات: وكذلك أفاريز كبيرة 
تمتد بطول البلاطات. مع وجود زخرفة هندسية تترك فراغات للنقوش الكتابية العبرية, 
وتمتد على الجدران بوائك من عقود مفصصة مطموسة. أما السقف فهو حديث من 
طراز المسند والرباط» وهذا ما نجده فى البلاطة الرئيسة بينما نجده مستويا [ الفرخ ]) 
8 فى البلاطات الجانبية. ويالنسبة للصدر الحإلى فنجده وقد أدخلت عليه تعديلات 
خلال القرن السادس عشرء وذلك ببناء ثلاثة مذابح فى المبنى بعد طرد اليهود. 

ونظرا لوجود علاقة بين هذا المعبد ومعيد آخر هو ]0:15 5لام:0© فعلينا 
دراسته. فرغم أن هذا الأخير قد تعرض لتعديلات, وأصبح شبه أطلال بعد الحريق 
الذنى تعرض له عام 1499م ("') فلازال حتى اليوم يحدثنا عن بنية أصلية مكونة من 
ثلاث بلاطات » حيث نشهد تكرار النظام الطليطلى ذى العقود الحدوية القائمة على 
أكتاف مثمنة وتيجان بها زخارف نباتية. وتوجد تلك العقود فى الجزء الأعلى للجدران 
بوائك تقوم بوظيفة زخرفية . 
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ونعود إلى طليطلة لتجد أن عمليات السلب والنهب التى تعرضت لها حارة اليهود 
على يد إنريكى تراستمارا عام 106١م‏ أدت إلى أن يصدر الملك السيد/ يدرو ترخيصا 
جديدا لإقامة معبد يهودى: وأشرف على هذا العمل الجديد صمويل آل ليفى خازن الملك 
ومستشاره. وهذا المعبد الجديد يعرف باسم الترانستو. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن 
الشخصية المذكورة قد توفيت عام 1710م يمكننا القبول بالنظرية القائلة ببنائه - أى 
المعيد - عام /101ام )٠١4(‏ , 
ويشبه المسطح الذى عليه هذا المعبد معبد قرطبة» وهذا ما يحدى بنا إلى الاعتقاد 
بأنه كان النموذج الأكثر شيوعا فى الإنشاءات العبرية» التى لم يتبق منها إلا الذكريات 
الأدبية والتوثيقية. والمعبد عبارة عن صالة كبيرة مستطيلة الشكل أضيفت إليها من 
الجانب الشرقى بعض الممرات التى تجاورها بعض الحجرات ذات الطبيعة التربوية» 
وكذلك دهليز. ومدخل إلى الدور الثانى ( منصة السيدات ). أما داخل الصالة الكبرى 
فيمكننا أن نبرز الحائط الشرقى المخصص لوضع الهيكلء أو العقد الذى توضع فوقه 
النصوص المقدسة ( التوراة ) . وهذه الصالة سوف تكون المكان الذى يتسع لمخطط 
زخرفى ضخم. 
وإذا ما نظرنا إلى السقف لوجدنا أنه عبارة عن هيكل خشبى عظيم مثمن الشكل 
ذى كتل 16358ا معمرية ( مزدوجة )» ويه تشبيكة من ثمانية. ومصد. وشغل لفائف 
ه01 .7 فى المناطق الفاصلة ( الشوارع ). أما بالنسبة للحوائط فرغم ضياع 
الوزرات المكسوة بالسيراميك لازالت هناك الزخارف الجصية على الحائط الشرقى: 
وكذلك الأجزاء العالية فى الحوائط الأخرى, والتى كانت مغطاة بالمنسوجات الحريرية . 
ويلاحظ أن أغلب الموضوعات الزخرفية إسلامية, ومع هذا لا نعدم بعض التفاصيل 
الخاصة بالزخارف النباتية التى ترجع إلى أصول قوطية. وكذلك وجود نقوس كتابية 
بالعبرية. وتتولى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا وصف المكان وصفا مقارنا:” إن مايبرز 
من الزخارف هو ما يوجد على الحائط الشرقىء حيث نجدها موزعة على ثلاثة أجزاء 
تعود إلى النماذج الموروثة عن عصر الخلافة, ومع هذا فقد ضمت إليها المعينات »اداه5 
الموروثة عن الموحدين والقائمة على عقود متقاطعة الخطوطء وأحيانا ما تحل محلها 
زخارف نباتية؛ وكلها تشبه تلك النماذج الطليطلية التى تعود إلى النصف الأول من 
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القرن الرايع عشر معنا هى الحال فى ' ورشة المورو [المسلم ) 88060 اول :18/16 . 
وبالنسبة لإفريز المقربصات الذى يشغل فى معبد قرطبة المنطقة الرئيسية؛ وله علاقة 
وطيدة بالمقابر المدجنة الطليطلية: التى تعود إلى نهاية القرن الثالث عشر أو بداية 
الرابع عشر , فإننا نجده هنا عبارة عن كنار ( إطار ) يسير على طول الحائط؛ وهذا 
النمط نراه يتكرر فى الصالونات الطليطلية خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر." 

ومن جانب آخر فإن الزخرفة الخاصة بالنقوش الكتابية تساعد على إعطاء قراءة 
تاريخية للمبنى» حيث يمكن تحليله من خلال النصوص كما هو الحال فى قصر 
الحمراء. أى أن وظيفة الباب يتم تحديدها من خلال بيت الشعر الكائن فوق العتب. 
أما العناصر الخاصة بممارسة الطقوس التى تملأ المعبد على أنه مكان للصلاة فنجدها 
على اللوحات الجانبية القائمة على الحائط الشرقى. وتتكرر النصوص التوراتية على 
الأفاريز الحجصية للصالة, ويرافق هذه النصوص الأذكار الخاصة بالشعائر التى 
تمارس فى مناسيات لمدخل مقصورة النساء نجد أنشودة نساء إسرائيل عندما عبرن 
البحر الأحمرء وفى نهاية المطاف نعثر على نقوش كتابية ذات طبيعة تاريخية إن تتحدث 
عن انتصار الشعب اليهودى الذى تجسد فى شخص/ صموبيل آل ليفى» حيث تنسب 
إليه بعض صفات القوة والعظمة. ومن بينها أنه هو ' الذى استطاع أن يحصل على 
تعاطف وتكرم النسر الكبير الذى هو الملك بدرى, ' وجعل من بناء المعبد وسيلة للتعبير 
عن هذا الموقف” )٠١1(‏ , 

ويعد طرد اليهود عاش المعبد فترة طويلة من عدم الاستقرار بعد أن تم تفويض 
الجماعة الدينية ' قلعة رياح 08/31:808 بالاستيلاء عليه عام 8964١م,‏ حتى تحول يعد 
ذلك إلى متحف سفردى عام ١/191م.‏ 

وفيما يتعلق بمعبد قرطبة فيما أشرنا إليه . نجد أنه قد بنى خلال الفترة بين 
8م-0١171م,‏ بعد القيود الخاصة بالمساحة التى فرضها البابا إينوثتثيى الرابع 

وا©6066805 | عام ١٠26؟1١م:‏ إذ كان يعرف أن طائفة اليهود فى قرطبة تقوم ببناء معبد 

عظيم .)١'(‏ وفى هذا المقام يجب أن نذكر أن المعبد اليهودى السابق قد هدم عام 
مم بعد أن وصل الموحدون إلى قرطبة؛ ويالتالى فإن جوهر عملية إقامة مبنى 
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جديد كانت تمثل فى حقيقة الأمر نوعا من ' الاسترداد " الذى يرافقه تحالف بين الملوك 
القشتاليين واليهود. ويعد طرد اليهود عام 447١م‏ استخدم مبنى المعبد لعدة أغراض 
دينية وتربوية» حتى تمكن روفائيل روميرى باروس 83,05 8 .8 من اكتشاف أهمية 
المبنى» ويدأت أعمال الترميم التى نفذت على مراحل وأدت إلى خلق ظروف ملائمة 
للحفاظ على الأثر. ويعتبر المخطط النموذج الذى سوف يتم السير على حذوه فى باقى 
العمارة السفردية. وفى هذا المقام يقول ميجل أنخل إسبينوزا 15058م655 .8 .11 : 'تقدم 
لنا مدينة قرطبة جوهرة فريدة وذلك من حيث التخطيط المعمارى المتين والعناصر 
الزخرفية التى تتسم بقوة التعبير . وابتداءً من الفراغات والخطوط الهندسية وأخذا فى 
الاعتبار للدلالات العددية فى زخارفه الجصية؛ فإن كل شىء يبدو أنه خضع لحسابات 
دقيقة . فصغر حجم الصالة وشكلها الذى يكاد يصل إلى حد الكمال يدعواننا إلى 
التعامل مع المبنى على أنه قطعة فنية وغنية من المشغولات الصغيرة التى تمت زخرفتها 
بالخطوط المعمارية )1١١("‏ , 

وكان للمبنى منشآت أخرى ملحقة:, لها وظيفة تتعلق بشئون الطائفة مثل 
الأكاديمية التلمودية وما بقى من المبنى اليوم هو: الهيكل العام؛ والصحنء والممرات. 
وصالة العبادة بحيث نلمح فى الجزء العلوى منها وجود مقصورة النساء. وتفتح هذه 
المقصورة على صالة لأداء الشعائر تتسم بصغرها من خلال ثلاث فتحات تقوم بوظيفة 
تصنيف الفراغات المخصصة للزخارف على الحائط . أما المدخل فيقع فى الحائط 
الجنويى والسيب فى ذلك - كما يقول ميجل أنخل إسبينوزا- هو إنشاء محور 
ذى طرفين (قطبين) مغلق بين الشرق والغربء ويتحول بذلك إلى تموذج لباقى المعايد 
اليهودية. أما بالنسبة للفراغ الداخلى فهو كتلة واحدة تمتد بين القطبين ويوجد فيه: 
طاولة التوراة والمنير المخصص للقراءة, والتعليقات, كما يبوجد فى معبد قرطبة شىء 
يجعله أكثر شبها بصندوق صغير لحفظ المجوهرات أو أنه قطعة فنية. وهذا الشىء هو 
المخططات الزخرفية المنتشرة على حوائطه. حيث نجد تبادلا بين النقوش الكتابية 
والتشبيكات الجصية؛ وهنا نجد مجموعة من الأشكال الزخرفية ذات الطايع الرمزى - 
العددى لم نتمكن من التوصل إلى حل لهاء اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بالعفوية 
وإطلاق الحرية لليد التى تقوم بالزخرفة. 
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ومع كل هذا توافق عددى غريب له دلالته بالنسبة لليهودية, وهذا التوافق العددى 
عندما يتكرر فى الهندسة والحساب اللذان يحكمان هذه الزخرفة؛ يدفعنا إلى الاعتقاد 
بأن الزخرفة لم تكن عفوية يقوم بها الفنان على الطريقة الإسلامية بل كانت تخضع 
لمخطط رمزى تم إعداده مسبقا اللو 0 

وإذا ما كانت العناصر الزخرفية الهندسية والنباتية هى المعجم المشترك فى أنماط 
أخزى من الغمارة المدجنة: فإ النقوش الكنابية بالقيرية هنا يجب ان نفهمها فى :دائرة 
ما تدل عليه. وقد تحدث ميجل أنخل إسبينوزا - فى ميدان المضاهاة بين النقوش 
الكتابية والعبرية - قائلا:” فى الوقت الذى نجد فيه النقوش العربية تتحول إلى فن 
سيقن لفحل جك ل:الالواك وتكتن ينح لا ركان ةا انشاون متيسو افرلاذته: نان 
النقوش الكتابية العبرية تحتفظ بشكلها الأولى . والسبب فى ذلك بسيط: وهو أن 
المركرف:التهودم سستعدام عا رات مقولة حرفا من التوراة. وبالتالى هالعرقت لسن 
مجرد عنصر زخرفى فقطه بل إنه فى المقام الأول يحمل دلالات دينية ووسيلة لنقل 
شعيرة من الشعائر التى تؤدى فى المعبد )١١79"‏ . 

هناك بعض الأطلال المتقرقة لمعايد أخرى مثلما هى الحال فى طليطلة ( سانتا 
ماريا لا بلانكا )؛ وفى كائيرس 6866:65 » أ فى قلعة أبوب فنالا62/3148. لكنها - فى 
أغلبها: - لتسنت كافية لتفضعها للتخليل على إنها تماناج معمارنة, وخاضة إذا نما كنا 
نبحث فيها عن سمات شكلية تجعلها قريبة من الطروحات الخاصة بالفن المدجن .)١١4(‏ 


ه القصور والعمارة المنزلية : 


لقد أجبر عدم الأمان, الذى كان سائدا فى الأراضى المسيحية حتى سقوط 
الخلافة فى قرطبة؛ الحكام على بناء تحصينات لحماية مدنهم وإقامة قلاع؛ حيث يطغى 
الجانب العسكرى على الجوانب الأخرى ذات الفخامة وذات الدلالة على الوضع 
الاجتماعى. ولقد حدث نوع من إعادة التخطيط بشكل بطىء متزامن مع انخفاض 
الضغط الحريى؛ مما جعلنا نرى مخططات معمارية تتوافق مع المفاهيم الخاصة بيناء 
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القصور والمفاهيم المدنية. ومع ذلك فإن الطبيعة الحدودية التى كانت عليها جغرافية 
عشر )١١9(‏ . ولا يجب أن ننسى أيضا المواجهات التى كانت تحدث بين الأسر الكبيرة: 
حتى قام الملوك الكاثوليك بدعوة النبلاء ليتحولوا إلى تابعين للملك )١١7(‏ , 
ومما لا شك فيه أن فقدان بعض المبانى الوظيفة الحربية أمام الموقف السياسى 
الجديد أسفر عن تحول مناطق مسورة إلى مناطق أبطلت من مفعول الأسوار 
الوسطى. وهنا يجب أن نرى بناء برج 056ل 538 06 6]18لا فى شيقويية - على سبيل 
المثال - والذى توجد به زخارف بالجرافيت [الحفر] 659:81800 » على أنه برج مدنى 
8.8 , وبياتريث دى بوياديا 806301113 06 .8 » والموجودة وسط الرخارف إلى 


تحديد تاريخ البناء وهو عام ١٠6١م )1١‏ , 


وعلى ذلك فليس من المستفرب أن تكون النماذج التى نعثر عليها فى قشتالة وليون 
هى نموذج البرج الحصن, والمنزل - الحصن.ء وتقدم لنا ماريا تيريسا بيرث إيجيرا 
وصفا للنموذج الأول:” إن البرج الحصن الذى كانت له وظيفة عسكرية محضة خلال 
بدايات العصور الوسطىء ثم طرأ عليه تطور خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
حتى أصبح النموذج هو الحصن القصرء حيث تمت أقلمته على أنه مقر إقامة. 
أما الطوابق المختلفة فهى: الطابق السفلى لمجموعة الحراسة: والمطبخ: والفرسان , 
أما الطابق الرئيسى ففيه توجد صالة فسيحة:؛ وتحتوى الطوابق العليا على حجرات للنوم؛ 
وأحيانا ما نجد الطابق العلوى مخصصا للشرافات حيث يمكن استخدامها كبرج 
للمراقبة. وفى إطار هذا النمط نجد أن الأبراج الموجودة فى شيقويية 56901018 تمثل 
تنويعة ذات طبيعة مدجنة على أساس تقنية البناء المستخدم فيها الآجر والطوب 
[ الطابية ] /1م18 , ويه زخرفة بالجرافيت [الحفر) على الحوائط )1١('‏ , 
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وتساعدنا النماذج الموجودة فى شيقوبية على متابعة التطور الذى بدأ منذ القرن 
الثالث عشرء واستمر حتى الخامس عشر. وينسب برج هيركوليس ( هرقل ) وهاناهء:6!! 
إلى الفترة الأولى» حيث توجد به زخارف منقوشة باستخدام المغرة. عبارة عن 
موضوعات زخرفية ترتبط بعضها بما نجده فى صالة السلاح بقصر شيقويية 
8 هه .8 . وهناك موضوعات أخرى تتعلق بحياة الفروسية ( الصراع بين 
المسلمين والمسيحبين: والحيوانات 0 والأشخاص وهم مجتمعين حول مائدة الطعام 0 
ومناظر القنص ). كما نعرف أن ذلك البرج كان خلال القرن الخامس عشر تايعا 
والذى أسسته السيدة ماريا ميخيا 08ناا 06 0/6[)8 اع 30 


أما برج آل لوثويا هلا620ا فيرجع إلى القرن الرابع عشرء وبه نقوش جرافيتية 

على نطاع من النوائر ويكتي:هدا :من أكثرها بدانية: وأحيرا تذكو يرب أرياس ذابتلا 
دناه 8135 » حيث يلاحظ تطور على الجرافيت ويه موضوعات زخرفية هندسية 

تدخل فى أشرطة ('"') . ولقد انتقل هذا النموذج إلى الهضبة الجنوبية 4ن5 5ا8»56! , 
وخير مثال عليه هو بناء برج ماهم 6بره 801 ( مدريد ) فى نهاية القرن الخامس 
عشرء وتم البناء على يد جونثالى تشاكون 658660 .6 ( رئيس بلاط الملوك الكاثوليك ). 
أما النمط الثانى فهو المنزل - الحصن " الذى يظهر من الخارج على أنه حصن 

رغم آنه يقتقر :إل ربوج التكزيم..وإلن الأنطدة الافاعية الخاضنة بالحصون :وبالئسسية 
للمخطط فهو عادة ما يكون مريعا أو مستطيلاً. وله أبراج صغيرة على الأطراف 
تستخدم كمقار إقامة. والتنويعات التى تدخل على هذا النمط نجدها مركزة فى الشكل 
الخارجى: حيث يمكن ملاحظة سيطرة الأشكال ال موروثة عن القوط أو تلك المدجنة. 
أما :الذاخل وجوه زخارف خطية وأاسقف خفني (59) , ولقد يقت أطلال فخ هذا 
النمط متمثلة فى 70:8 06 8165© (بالنسيا 2)68160618 وقد أسسته أسرة طويار 
»3 وقد بقيت بعض الأسقف المستوية [الفرخ ) 8080185 » ذات النقوش الزخرفية 
بالألوان ) (15) كما نجد مثالا آخر فى مدينة بومار 0586 8160188 ( برغش )2 
وقد قام يبنائه بدرى فرنانديث دى بيلاسكو مء85هاهلا 06 .5 .5 خلال الفترة من 511١م‏ 
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و 1197م, حيث يبرز فى داخله بعض الزخارف الجصية التى تتضمن نقوشا كتابية 
لاتينية وعربية ) )١29‏ . 

وفيما يتعلق بالملوك فقد أصبح من القواعد المتبعة - بعد الاستيلاء على طليطلة - 
استخدام القصور الإسلامية التى كانت تتسم بالفخامة: والرمزية» والرفعة. وهذه صفات 
كانت بعيدة عن مقار الإقامة التى كانت شبه حربية - الخاصة بالممالك الشمالية. ولقد 
أدى الإحساس بالدهشة وغيبة النماذج التقليدية لديهم إلى قيامهم بإعادة استخدام تلك 
القصورء والعمل على إعادة الصياغة عندما يتطلب الأمر إدخال تحديدات أو إضافات . 


ومن بين السمات الرئيسية للقصر الإسلامى الفصل بين المكان المخصص 
للاستقبالات والمقر الخاص [السلاملك والحرملك )؛ ووصل الأمر فى هذا المقام إلى 
إقافة هران مكظلفة ومتحاورة لكننا أحنانا ها تحدها:متفضلة فى الإطتاز العفراض 
( القض والمأنة كعتصرين مصتابلين )هذا ما نجده فى طليطلة فى منطقة الحزام 
( 8/866): وهى منطقة عسكرية ويها قصر. وكذلك المنطقة المسماة ' حديقة الملك " 
/إ©8 اءل 45:وناا! المجاورة لنهر تاجه 0ز18 . وهذا القصر المخصص لتزجية أوقات 
الفراغ ( والذى وقعت به تعديلات كثيرة وانتقل من مالك إلى آخر وتعرض لكثير من 
اليدم ) يحكة أن كرق "مشابهنا لكعبر المعفرية فى سرقسطظة: الى لمكن هن 
ممرين متوازيين تسيقهما بائكة؛ ويفتح هذان الممران على حديقة مغلقة بها بركة تقع 
فى شسكؤوئ ستحفض *1139: وين ختلال هنذا الوضحف النسيظ الذئ تقد كرا 
دلجائى 06/0800 1368© نجد عنصرين أساسيين فى القصر الإسلامى انتقلا إلى القصور 
اللكنة المستتهنة وشطاء الحنهن :المستطيل دو امراك الكاسة عل هواكنه الصتمرى: 
وكذلك بركة '( مستطيلة ):.وسؤف:تضبح القضون الطليْطاية التموذج: للك القصون التى 
بسبتخسمها ملوك قشتالة على وجة الخصومن: رتسصضن فى ذلك لزن طويل +توبا لإخناقة 
إلى القصر السابق نجد قصر الجعفرية هو بمثابة النموذج للتاج الأرغنى. 
وقد قام النبلاء القريبون من الملك بتقليد النموذج . ومعهم علية القوم من رجال 
الدين. ويمكننا الاعتقاد بأنه قد حدث نفس الشىء بالنسبة للقصور الأسقفية فى ألكالا 
دى أيناريس 1608665 46 .8 » وطليطلة ويريهويجا 98هناطأء8 ؛ وقونقة قعمهنا6) . 
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ورغم أن الأطلال قليلة إلا أننا نعرف الكثير عن زخارفها الجصية, وأسقفها الخشبية المقبية. 
وفى ألكالا ( صالة الاجتماعات 600611105©) ذات الحجرات فى الأطرافء وكذلك وجود 
الحدائق والجناين, ورغم أن الشكل الخارجى لازال يحتفظ بالكثير من الطابع الحربى. 

كما توجد نفس هذه الروح فى التقليد فى منازل 016808م526 ول 8885© التى 
تولت بناءها جماعات حريية مختلفة . وكان ذلك فى بداية الأمر داخل الحصون , 
ثم أصبح فيما بعد داخل المناطق العمرانية؛ وهذا ما يمكننا أن نراه فى قصور الرؤساء 
فى الماجرو 8103960 , والتى تنسب إلى جماعة قلعة رباح وو واو ٠ )١115(‏ أى فى 
القصور الموجودة فى إقليم إكستريمادورا التى شيدتها جماعة سانتياجو وهذه بدورها 
أثرت على العمارة المدنية فى أمريكا )١١١‏ , 

وفيما يتعلق بالطبيعة الخاصة بالفن المدجن ( المفاهيم والعناصر الزخرفية ) نجد 
إنها انتقلت ابتداءً من الملكية واعتبارا من عصر ملوك تراستمارا 7350588 إلى 
المبانى الخاصة بطبيقة التنبلاء والواقعة فى المدن الهامة القريبة من المسار المؤدى إلى 
البلاط. ولقد تعرضت المبانى التى شيدت للكثير من التعديلات حيث تغير الغرض من 
استخدامهاء أى تحولت إلى أطلال مع مرور الزمن . ومع هذا فإن بعض العناصر 
الأساسية التى يمكن رصدها أحيانا على الصعيد الأدبى فقطء والتى كانت تشكل 
المشهد الأساسى للحضر والريفء ويمكن استعادتها فى وقتنا الراهن. ونذكر هنا 
حصن يؤتفيرانا 8 (( فى ليون: حيث نجد بقايا زليج فى متحف ليون, 
ويعض التروس الخاصة بالسيد بدرو ألباريث أوسوريو أول كونت ليموس 8705 » وقد 
توفى هذا الكونت عام 1547م أما زوجته فهى السيدة/ بياتريث دى كاسترو ابنة 
مفوض قشتالة )؛ وكذلك قصر بينابنتى 8608106818 ( سامورة وهو فى الوقت الحاضر 
منشأة سياحية .258:8006081), وحصن بلنسية 67613ا1ق/ا دى دون خوان ( ليون» 
إشارات تتعلق بالزخارف الجصية. وقد بناه السيد بدرو دى أكونيا 3هناءهةُ 06 .م 
الذى توفى عام 551١م.‏ وامرأته هى السيدة/ لينور دى كينيونسء أما ابنه فهى 
السيو/ حتوات وى أكون الذي توف هاء 1101م موزرحت«السيدة تيروينا إنريعت 
حيث تظهر شعاراتهم فى بعض الأبراج الموجودة بالمكان )؛ ونجد أيضا حصن 
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بيانوييا دى كانيدى 0608ا80||آلا ( سلمتقة والذى شيده آل فونسيكا 5005668 خلال 
القرن الخامس عشرء ولازالت به بعض أعمال النجارة القديمة ) .)١١(‏ 

ويالنسبة لقصور النبلاء فى الحضر والتى نجدها فى طليطلة؛ فهى تعتبر نموذجا 
جيدا نستوضح منه الأنماط التى كانت شائعة. فمن ناحية نجد بناء الصحون المستطيلة 
الضيفيزة واللسيوقة بزوائك مقتوخة قن الوسبط على الماتى الأقين وكهزات ستقيرة فى 
الأطراف. وهناك قصور ضمن مبان دينية ' ذات طبيعة مغلقة " 8]نادداقاء 06 وهذه 
تؤكد الحفاظ عليها . وأدت إلى إقامة قصور أخرى مثل ' ورشة المسلم ' ١6ل‏ ,واله؟ 
0 , أو منزل ميسا ووز ول ودوك )١34(‏ . وكلها تؤكد النمطية التى تحدثنا عنها. 


والبديل - الأكثر ملاعمة لهذه الفراغات - ذو الحديقة التى تسبق القبة يتخذ 
نموذجا له من الصالون الكورال ( الحوش ) الخاص بالسيد دييجى (8:ه© 06 58108. 
ومع هذا فذلك النمط يتكامل بشكل تطورى مع عناصر ملحقة. ولا يجب أن ننسى فكرة 
الصالون المستعرض الذى يسيق القبة, التى نجدها فى النظام الخاص يبرج قمارش 
5 فى قصر الحمراء يفرناطة أى فى كاستيّخو دى مونتيجودو 11001639000 
فى مرسية ( عصر ابن مردنيش ). وله سوابق أيضا فى العمارة فى إفريقية» وعلينا أن 
نشير أيضا إلى التطور الذى طرأ على النمط نفسه. من خلال الفراغات المستطيلة 
المحيطة به فى الجوانب التى لا تفتح على الصحن. ويتم تأمل هذا التطور فى اثنين من 
المبانى الأكثر أصالة فى العصر الوسيط المتأخرء وهما : صالة الأختين يبهو السباع 
بالحمراء فى غرناطة . وصالون السقراء فى قصر السيد بدرو الأول فى القصور الملكية 
بإشييلية. 


أما بالنسبة لشكل الحدائق فلم نعد نرى إلا القليل من أطلال تلك التى زالت 
تحتفظ ببنية مربعة, ومع هذا فقد عثر فى مدينة الزهراء على مثلها. كما تم تنفيذها فى 
كاستيخو دى مونتيجودى 11001689000 , وعلينا أن ننتظر بعد ذلك لنجدها فى 
قصور: ألفونسو العاشر » وألفونسو الحادى عشر فى إشبيلية وقرطبة. وهى الأمثلة 
الأكثر اكتمالا . وترى ماريا تيريسا بيريث أن الاكتشافات الأثرية تشير إلى وجود 
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نماذج لها فى قصر تورديسياسء وهذا ما يفتح المجال للعثور على نماذج مناظرة فى 
منطقة الحزام فى طليطلة؛ وفى لاس أويلجاس فى برغش )١"9(‏ . 

إلا أن النموذج الذى كُتب له الاستمرار حتى خلال القرن السادس عشر هو ذلك 
الذى تنوفر به بوائك فى الجهات الأربع للصحنء وأغلب نماذجه مريعة الشكل ويذلك 
يهيئ لظهور مناطق لإجراء المراسم فى الطابق العلوى ذات التصميم المرفق به سلالم 
دخل عليها تطور كبير. ففيه نرى استمرار استخدام الزخارف الجصية والنجارة 
المدجنة, بما فى ذلك الفراغات المستطيلة ذات القواطع فى الأطراف. وعادة ما يكون 
لهذه القصور مصليات صغيرة مدمجة ضمن عمارتها وتحتل بعض الأركان» وبالتإلى 
نراها تظهر على شكل قباب أو عبارة عن بلاطة صغيرة. والنموذج الذى تم العثور عليه 
فى ' قصر مدريد ” الذى أنشئ عام 474١م‏ هى عبارة عن مصلى كبير وبلاطة صغيرة. 
كما كان فى قصر توريخوس 70,5 الذى تهدم مصلى مريع الشكل وفوقه قبة 
مقربصات ('') . ونذكر فى هذا المضمار أيضا المصلى المسقوف بهيكل خشبى 
مدجن يعود للقرن السادس عشرء وهو الخاص بقصر آل كارديناس فى أندوخار 
80037 ( جيان 68قل) . 

وتتكرر هذه النماذج جنوب شبه جزيرة أيبيريا ( وسوف نخصص للقصور 
الإشبيلية بندا خاصا بها) ثم تصدر إلى أمريكاء وخاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن منطقة حوض نهر الوادى الكبير سوف تقدم لنا أمثلة أخرى أعيد استخدامهاء وتم 
إدخال تعديلات عليها ( بمعنى التدخلات المعمارية التى سوف تطرأ على قصر إشبيلية, 
الذى كان فى الأصل دار الإمارة منذ عصر الحكام الأمويين فى قرطبة ). 

أما بالنسبة للعمارة المنزلية فلم نكد نعثر على أطلال, وإن كانت موجودة فقد 
تعرضت لتعديلات كثيرة مع مرور الزمن؛ وأفضل مثال على ذلك هو ما نراه فى 
مجموعة المنازل التى لازالت قائمة فى حى البيازين 219لاهطاه فى غرناطة؛ حيث نتأمل 
العديد من الأمثلة التى ترجع إلى الترن السادس عشر إِذْ تتشابك التقنيات ومخططات 
المسطحات الموروثة كلها من العصر المدجنء ويها تأثيرات قوطية وأخرى خاصة يعصر 
النهضة وأسلوب المانرزم 1138161548 ؛ وعلينا أيضا أن نفرق بين المنازل الموريسكية 
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وتلك التى تنسب للسكان الجدد للمدينة؛ إذ يلاحظ أن الأولى هى الأصغر وليست لها 
تأثيرات فنية كبيرة: أما الثانية فهى متسعة ولها واجهات ممتازة. أما حى 8:65اة 
الذى كان مقرا للنيلاء الناصريين خلال العصر الإسلامى؛: فقد دخلت عليه تعديلات بعد 
الاستيلاء على غرناطة على أساس أنه حى أرستقراطى . ويقوم أكثر القصور المنتشرة 
فى الحى على مبان ترجع للعصر الإسلامى؛ والتى تعرضت للهدم مسبقا وأدمجت 
لتكون جزءا من المبنى الجديد. أما بالنسبة لتلك الأبنية القريبة من مخطط القصر والتى 
يتم الدخول إليها من خلال دهليز 28980 فهى عبارة عن مخطط يلتف حول صحن 
محاط بالبوائك: كما إنها مكونة من طابقين بالإضافة إلى طابق ثالث فى الناحية 
الشمالية؛ وذلك للوقاية من الرياح ولاستخدامه كبرج مراقبة. وأحيانا ما نجد حديقة فى 
الجزء الخلفى ‏ أما بالنسبة للأسقف فهى من الخشب غير الملوؤن وعلى شكل جمالونى, 
وأحيانا ما نراها تجمع أسقفا أخرى ذات الطابع الخاص بعصر النهضة . ومن 
العناصر الهامة بثر السلم حيث من المعتاد أن يكون مسقوفا بهياكل خشبية غاية فى 
الروعة. ومن أفضل الأبنية التى وصلتنا من هذا النوع هو منزل بيساس 51986 دى 
لوس أجريدا - آل 89:803 ) ومنزل آل كاستريل 685161 . 

وإذا ما كانت هذه الأبنية الخاصة بعلية القوم تحتوى على صحن محاط به بوائك 
تقوم على أعمدة؛ فإننا كلما انتقلنا إلى منازل أكثر شعبية نجد أن عنصر الصحن يظل 
قائما ويعتبر كعنصر تتولد عنه الممرات, غير أن هذه الأخيرة تتأقلم على الفراغ القائم, 
أى إنها تقل من حيث المساحة وتقوم على أكتاف أو أعمدة ذات أصول ناصرية. ونذهب 
إلى أبعد من هذا لنقول: إنه تم دمج فراغات إسلامية سابقة فى تصاميم تجمع بين 
عدة عناصرء وهنا الواجهات الداخلية زات العقود المسننة 300ا309:6 , وفتحات بها 
تشبيكات نوافذ فى المناطق العلياء وخزانات فى عمق الحائط. كما أن المنزل الكائن 
تحت رقم ١‏ شارع 2303 » والمنزل رقم 5 فى متنحدر 565 53013 06 006513 ؛ والمنزل 
رقم 1 فى لا باديرى دى سانت إينس 061565 .ا . 

وعندما ندلف إلى حى البيازين» وخاصة فى الأجزاء العليا منه. ونعرف مسيقا أنه 
كان بمثابة حى للسكان المسلمين خلال حقية هامة من القرن السادس عشر ٠»‏ فإتنا 
نجد مساكن بها حجرات مبنية » طبقا لحاجات سكانهاء ولكنها لازالت بحالة جيدة 
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حتى بعد أن تم إدخال تعديلات عليها لتتوافق مع الواقع الاجتماعى الثقافى الجديد. 
وهذه المبانى , التى تعتبر نتاج التطور الخاص للمنازل الناصرية؛. هى أقل حجما 
كما رأينا بالمقارنة بالمنازل التى يعيش بها المسيحيون القدامى. كما أن الأعمال 
الخاصة بنجارة الخشب أقل. ومع ذلك فإن الأسقف الخشبية المقبية بها تنوع كبير من 
حيث الحلول التقنية التى تعنى بالناحية الوظيفية أكثر من الناحية الجمالية!١")‏ . 

ويمكننا أن نميز صنفين من المبانى: تلك التى تحيط بصحن مستطيل به بركة, 
لكن هذا العنصر يختفى كخيار آخر عندما يكون الشكل مربعا. ويرتبط حجم المبنى 
بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى لمن يقيمون به وتتراوح مساحة المنزل الشعبى بين 
٠٠‏ و١6٠١‏ مترا مربعاء ثم يتحول المبنى إلى النمط الخاص بالقصور عندما يتجاوز هذه 
المساحة. وعندما لا يكون بالفراغات المستطيلة حجرات تحددها العقود فإن الفواصل 
بين الفراغات من خلال تنويع الأسقف. فإذا ما كنا فى الطابق الأرضى فإن الأسقف 
المستوية يتغير فيها اتجاه الكمرات الرافدة عند القواطع. أما إذا كان الأمر يتعلق 
بالطوابق العليا فإن الجزء الرئيسى يتم تسقيفه بهيكل خشبىء أما الجوانب فيها 
أسقف مستوية ( الفرخ ] 18188اه » والأمثلة عديدة على ما نقول , وإذا ما كانت 
الهيئات المسئولة قد أسهمت فى هدم الكثير من المنازل ‏ عن جهل- رغم أنه كان 
يجب الحفاظ عليها - فإن هناك جهود تبذل - عامة وخاصة - لاستهعادة تلك 
المنازل .)٠""(‏ وعندما طُرِدَ الموريسكيون بدأ الهدم التدريجى لحى البيّازين» ففى عام 
١/لمم‏ تشير كشوف الجرد إلى مصادرة ١١/4‏ منزلا. وفى عام 1687م لم يتم 
شغل إلا حوالى 77728 منزلا. 
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000063 60 13 .05ثقم ,1/6013 5030 3ز8‎ 218-59. 


)١0(‏ .77 .قم ,.أأه .مه ,مقة! هل 5عامهقاامهن .م 


10005 165 -أمن هل 8م10 3ا ممه 000065 3 قعمن6ممق اعم 5عالده 35ا 06 5هرطدرمم‎ )١14( 
أأه .مه ,ملاعوصلمة© عقطمعوع .لا .]0 .مؤأعهامم 090مذام هصن مه 5مأرعاقى رومز‎ 


(15) .لا .كاه ,5أ0ل116 5030 ذا مه ومأعناملاع باة لا 602165 عل م6أموعهه أه ع:ناه50 
ىنا وأعوم5ه أع ,علمعاصهة 06ل 5ع:قاناء !1م 0035) ,3080/65 بز 65ا003) ,وزعااقل/ا مرعامملا 
.123-47 535أومم ,أهلاءأل726 58هم5] 3ا مه مقط 


)٠١(‏ .74-75 .5وقم .أنه .مه رقع[ هل د5عأمقاام0 .هم .ان 

(١؟)‏ .384-387 .2905م ,01597335ا3001105م15ل 02065ناأن) ,821685 10265 01.1٠٠١‏ 
(6؟) .76 .وهم ,.أأه .مه ,رمقة1 عل 5دعأامقاام0 

(9؟) .74 .39م ,نأك .مه ,مطعهصةت عقطمو5ع .8/1 .ل 


(غ؟) 2350 أ لمع .عنان #لإناا600 ؟مأناق 26أ5عنا32 ,وأمقأؤطه ولا .77-78 .وهم ,علاطا 
-معل1 مم 320682600 235 1أ5 2216© 35أم0:م ذ5لنا5 12010065أم» 35! ءأرأنا300 3١‏ ,06006003 06 
ناأءة 231005||نأنا عنان 53:05 6ل انا أداعمع50575 13 ممك 256 ه112 

)1١(‏ لا 35غناط ,قطنا 3أو10ه:140] .لاا هاوزة اع م© 23039022 ,56:62 مؤواوع ٠١‏ .لا 
ألهمأعأصنامه ممتصيها 

(0؟) .366-368 .5وقم ,.أأه .مه ,كؤماق8 10,65 0.1٠١‏ 

(0؟) ,'ةانعالهم مع 2165)ن0 60105م35 05| 506:6 لا 035قأ3160/ 270)6)125 |١35‏ 50016 
لا 35أ0عناوام .55160683 06 10158 0070© 06(31نا 0لأذ5أمقطن اع ,لهقطم 16226 ,ل .اه 
5 37أأناة60© الأنا 65 ,أه)عمعنو مع .(الا» 11١١‏ 5ماواة) وأعمعاق/ا عل ممنأم أو له 5هأمعمم 
3 ع0 ,060168100 م5 6نن 0لمذلة زعلن/ا عل أقدم5اعومعتما منتؤقمممز5 الا اعل 5مألناوء 
-نااا ع0 أقمماع3ممععاما وأكممماك ألا اعل كدوام ,./ا/اءكُم .أن .025ع:20 135 3 ,10009180163 
.0630 


إليقة .50-5 3ق|ام2516» 35أع:1/40 ,23301035 131/300 ل .2 .نأي 


(9؟) .وهم ,مؤوقم8 2ع 5ع706(3:6 105 5006 5مالناأوع ,وأطناظ 53موع0ع ٠٠١ ١‏ ./غ .ان 
.62 


202 


2( م .لا .أه ,مؤأعنااأه/ © نا5 لا 77061135 06 60أ6 6001003 06 0:06065 ١35‏ 50016 
م/م ل6 5مماؤألا 08 و5وألنااأوه 205أه0 /ز 18اأأوة0 06 06[3:)65ا5 0605| ,01065303 12060 
.65 .0ثم ,200/023 


(١؟)‏ -ناأامومع اونا ١١‏ هكتومدع مه ملروؤوتمهطنا اول هلنماؤاط ,وزواات/ا مرعادهلا 1/١‏ .ان 
1 .قم ,1/6013 5030 5ز88 ها 3 60 


(509؟) .37 .وهم ,.أأه .مه ,065208 1206126 .8 ./1ؤ .)0 
(59؟) .152 .قم ,.أأه .مه ,ماأعقصة0 وطمووع .ا .ل .أن 
(غ؟) هناف ,داع 03 عمم ةلا .ع نا مأمعنااها أهمه0 .ا .ل رمفمفة عناوم8 .ل .ل .0 
33-8 .3905م ,0326063 06 
(5؟) 2 2 0100 مه 000510623610065 ,103060 أعناوأممة5 ةق ترمكة عقاء5 ٠١‏ .م .أن 
ا مه 535مزوذاع: 030865ألنالرمه 65:] 35| 06 6303انا (افأعناطأ]015 :لبالا)2213) 06 506:13 
.1 25050 
(8؟) ومنقزفلنام 0285هزات كها مع لقان لا ممهطتنا مأع3م55 ,مععهقلا وأع63 ل .ا .ان 
١3 7701613 ©‏ 06 5200أم63)ن اع /ز 415 .وقم ,7760165 دعماأز اه لا مؤاول 06(١‏ 5دقعدونك 5ذا 06 
.لاما واوأة أو ضصهة 03:063] 
(90؟) ها ,0326320 مأمه0 ءق /ا 61 لا 58 .3595م ,.أأه .م0 ,مأطيظ 55ؤ8065 ٠٠١ ١‏ ./1ا .01 
عل 06 065ل 
(8؟) .109 .90قم ,.أأه .م0 .0065303 0600ها عق .لطا ان 
(9؟) -هطان اع ,عأعناونا8 غمنق/1ا .ع نا 67-69 .5ومم ,أنه .مه ,عمؤ2 مؤعلةط ٠١‏ .لا .ات 
./ااكا ماوأذ. ا0 565 3 2889028018 27016113 5ا 06 0لاذاص 
(١‏ /621 تامهم لا مموطن مالم و6065 .(قائم) ماأويؤية ,درولا 6م06 1١‏ .01 
.لاا واواة اع0 6018005 53518 


[الجدة ,3أ25ه6أة/ 08 06018 ١3‏ 06 005123165لأ 03065ا1اع3 5ها ,63:23 502313 .لا 
-2006 50016030 553أأانا ها .وأعمواق/ا هل 6053:م7 ذأ مع مأناق 0لمذام اعل .,أء نط 271 .89م 
.95-100 .5805م ,)قز 


(55) -20 13 عل 6لمذاموطانا .2نن-ةأمة5 معقنلولطا .ع لا عولمقمعع ذ5واطه8 .م .أن 
.]61 13 2 وعقح«امة 3ا 06 |863م3 أه0 :تمقاعنامم 6115 


(479) .269-270 .5وقم ,أنه .مه .وزعالهلا مرعأمملا .لا 


(غ؛) 2مدنقا .لا نا 47 .وهم .20لأمفصنك ها هل مأمممماهم .اوبمة1 ,.لالاءطم .أن 
مأ36م65 صلا .انمة 1 06 70:63 ا ,038100 


(5ه؛) اهل 08ماأولط 15 68 6730303 .لباطةلا-لذى 330213 ,1/3650 0023/16 .0 .ا 
8601م5© 025:70ناز 


(47) .209-215 .5وقم ,.أأه .مه ,ركؤطلة8 5م1022 ١‏ .أن 
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(27) /ااكا هاوأة 061 منأء051ةغ! 13 نمه لناو5368 06 5مألناز 05 | ,808ط6أنا 01301062 .ع 
.0 .ثم ,/اكا اج 


(44) .30-31 .2905م ,معلاطا 
(9غ) لا 015]13005) ,663065اناذنال/ا ١|الكا-ااكا‏ 519105 .101600 ,(.5أ0) عقاانوة0قه 1٠١‏ .01 
2 .قم ,9أ06مة2هةا0! 18 لا 53610103 ها :05ألنال 
(60) .62 .هقم ,أنه .مه بعععغ5 ممعلوط ١٠١‏ .0ط .01 
(١ه)‏ مه 5مألنز ١65‏ هل وعأضمقاءءأأنان:3 ممأعهنل0:م ها ,كدوهااثلا و5مماموع .هم .لا 
.قم ,(/ا؟ا .5-لا .5) 88هموع 
(59) .322 .وقم ..أنه .مه .5كةوعالثلا هد مماموع ءث .لا مع .أأت .3زاا ,18أ6 ه86 
(5ه) .324 .وقم ,لمقءللمه1)0ما 
(4ه) -56 06 0قلنانه ا هل قععطه7! 3003زاق ا 6ل مقط اع ,ملمقمعلل عاناظ .قل .أن 
5 .ثم ,001/13 
(0ه) .64-65 .5وقمم ,.أه .مه ,عهرفط مفولوقع ١٠١‏ .لما .ان 
(5ه) .24 .9قم .3الناز م5 ها .56)3130 ,56)3080 بعلاقهعها ٠٠١‏ .ل .01 
(لاه) عها .ا .ل .؟أء ,35ا860م65 35أهول0ناز 85| 06 مأصنازمم» أق 500 .38 .وقم ,علاطا 
.350135مة5غ 510300035 لا 60135ل0نال ,مناه 
(54) .39 .قم ,قةالنال 88م55 ها .5613080 ,5613:30 ,6/ا228] ٠٠١‏ .ل 
(ذه) .42 .وام ,رمولاطا 
6١١‏ .212 .وهم ,08قلالااأه 8أنمماص عملا .5عطوقرة1402 ذه ,.لالاءهمُ .أن 
(1) 0لهقعا)أمونة بروأءماأواط .65ا8/ا60]6 16296065 ه 5مأء1/ألع ,مؤأيدره!" مومة8 ١١‏ 
4 .59م ,10088 ١35‏ 06 
(660) .47 .وقم ,لمهلاطا 
(59) -56 .5وهم ,09هلغلاأه 00:18أل هلنا 6ل 3أ,ماأذاط .65طه10232 5ها ,.لالاءهم .ان 
.58 
(54) .35 .وقم ,)3ز06نا/ا مالم .ننه ا نا 5118© عل عأث اهل 6:15أ5أ0 ,./الا.هم 
(86) .38 .وقم ,لرهلاطا 
(53) .وقم ,...(وائية) وقعرملا وا ول 5معزة0نال/! دهلنوهمم رورمروأن عهرةه .7 ./1ا .)0 
.290 
(61) .لمعلاما 
ليل 00قمةأطوم3 أهة مه وذمنوذام عذزؤلنالا مامه انوكم ,3510© 6680 .© 1/١‏ .01 
.141-77 .5وقم ,101600 06 
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(15) .79 .وقم ,معنأة6 لق مموصهظ اوط .101600 6ل كقنااءة]أناو/م ,. لالا.هم 
)7١(‏ .133 .9قم ,.أأه .مه .20أقة0 لطم .0 .ا 

)7١(‏ .174 .وقم ,رصمهلاما 

(7/5) .123 .وقط .وأعنااهلممق نه عقز6ل0نا/! مامث ,1101165 .86 


[لنفةا ,االلا عماوز5 5ه هل وصقالأاة5 ,وز06ن/ا ونااءم]أنا3)0 ,2هنوأةأ واناومة . 0 .01 
لاا بع لاك 


(4/) -61802801 هز6لناا/ا 8اناأ1160نا30 ,20860 نات 2ه9م0 ا .8 لإعقاافنا0 قمعهمهل ١٠١‏ .)0 
ل5::0018قم 85ؤ5هاوأ ها ,68082005 وقا63:2 م .ل ©6356/ ,2165أ236م65 10085م0م! 6ر50 .058 
2 .80م ,08لا أناطق30نا 06 


(6) (230-242 .5وقم ١,‏ .املا ,65مه0و8ق :3ز06نا/ا مالظ ,5ألهنات 80085 .6 01 
(كلا) .9.238قم ,لمهناطا 
(77) .240 .وقم ,لمهقاطا 


(78) ,وأعنالهلمة 8ز8 ها نه )3ز06نا/ا واناأععاأناو/ة ,2هل060028 2399 .0 .1/1 أن 
.2266-7 .8295م 


(9/) 2730612 06 307301013 لا 0130130083 30605 086 5195هأو١‏ ,قمةاةاة 2280022 .م 
.12-13 .905قم ,قضققأعمها2لا اه/61 60 3اناأء6أنا3)0 13 م6 


)48١(‏ .17-22 .5وقم ,لمعلاطا 
(1م) -/2 50516 530625 08 300301012 لمك 60135أطاناكء 5ع6/للةا ,كةطا8 10865 ٠٠١‏ .01 
.2 .هقم ,أأاكا هاوز5 |06 8م 2 3505أمهم 605 


(40) .29 .وقم ,.أكه .مه ,مفلقاة0 2239023 .م 

(45) .127 .9قم ,3أعنااقهلهممق ده 32ز6ل0ناا/ا ماخ ,5هاة)110 .8 .01 

(44) دلاقنالا مع عقز06نا/1 دنه امام 03 نا قنااءة]أناو/8 رأثلة أه مقصدن© مهما .8 .أت 
1-7 18 .3505م رققهم5وع 

(40) ,8أعناهلمم 89 ها مه :3ز06/ا 3نااءة]آناو)8 ,60022162 و23 .0 ./1ض .أن 

.7 .80م 
(40) .128 .وقم ,.أنه .مه ,10013165 .م 
(417) .279-280 5قمأومم ,الالا ماوزة اعل دمهعءاة/1 هناعة]أناوءق ,نواطنكا .0 


(خ4ى) 806مؤأطمع8 أو مه و5مأوزاة؛ )8ز06ل/ا تانااع8]أناو/86 ,مأك 0هههم .0 1/1 01 
.6 .قم ,هلهاه1 06 


(49) ,.أأه .مه ,03510 لهطكمُ .0 ./( .2أه ,5م1022 35| 06 06001313005 66105م35 5006 
187-14 .8595م 


(50) .141-149 ل 36-48 .5ومم ,0هزغ6لنا/ا 106/893 ,داء,3ة عقاأنوم .0 ./آ .01 
)١١(‏ .255-265 .3295م ,1 .اهلا ,8296065 20ز1/006 هل8 ,ذأ(2ناة 80285 .0 أ0 


(١؟)‏ ,مأعقلهم لا 585قهه :ممداأعأاققء :دزغ0نلا تعمكام اع بوتعنوتط ععر6ة1/.1.25.ا0 
ممم 


(؟5) .131 .وقم ,لقعا نا 1انأك02 لع )70630 3الااعةأأناو/مُْ قرعنوانا 2م56 .1 .لاا ان 


55م 


(54) .131 .وقم ,مهلؤطا 
(40ة) .8قعامهء ا عل 2عرعل ,67)6)0نا ولاقاأ5ع .لظ .01 


(953) 21020ة؟ 023 تاناءع) 3لا 3 مؤأع73مأءا0م8 .معول لع :3ز1/006 اط ,همأنل846 818 .ا 
.0 .05م ,قعأأوتائة 


(990) 365ز14006 5135عاو١‏ 035ناواة 5066 5عممنءرهاأة8 ,1031062 1010:8165 .6م 01 
.39-54 .5وقم ,0ىهااثلاعءة وأهعدزام اعل 


(54) اءل 0005 05 مع 5أو0امم! 6518 06 دأعمهناالما قا هع )نامعل أ 23260هقا 
٠. 8‏ .01 .09هطلا 06 23:65قعهام 5هاوه8 5ه! 06 113:13 53013 70امه 56لم6مموةاأز ماألطصة 
8 .قم ,.أكء .مه ,رقمألهل/ا 
(59) .131-132 .0625أوقم ,3أعنالق0مق6 مع قز6لنال/ة على ,2م0130 دعاقرمل/ا .م 
)٠٠١(‏ .لاكا١اااكا‏ 5ماوز5 .5لقعقلةا ومأعهاة2 نا 03535 ,الا قأقناط0 .ىه .ان 
)٠١١(‏ .134 .وقم ,نأأه .مه ,.ععمامقلا قعلهه/ا .م أن 
)٠١١(‏ عقاقم نا كقكقه :مصقااعأاقق 36ز06ن/ا 'عمماءم اع .وونوتط عه نن5 .1 ./0 .ان 
.30م ,5م61 
21.)٠١5(‏ .9قم ,ةاناعم أأنوءة قمع عوز6لنال/ا ماتأوع اع ,ومأ8 05| 6ل :00هثممْ .ل 
115.)٠١4(‏ .وقم ,وألبال اأوأمممرقءة0 مالم ,مرهره8 .ع 
)٠١6(‏ 5102390035 لا 8/135ل0نال ,#لاقعها ٠.‏ .ل .أن ,مألناز00© نا5 60 510300035 50006 
.350135موغ2 


01. 1/0.11. 526,62 أ06ا .101800 عل 5ةانااعع1أنا0/ة ,أللة أ 0619200 .0 .هونوتل‎ )١٠١( 
-510,1اط 0510585م 01955 أأ5أل 35ا 3021128 1640 6516 مع .369-381 .3505م ,60110 |2 مموصمم8‎ 
.لمأعم20561 ناكد هع !أ]تأدناز لا 5ه8/1:وه0‎ ١ و01لأ685 [© 16:658016ما 5© افأطتمة‎ 06 ©. 55610 

.347-62 .5395م ,8/3068 ها 1/1315 53013 06 6016090ناون/ة ,2معناوعة/ا 


012 ]. .95قم ,0060063 نا والا0و56 ,101600 08 5153900025 ,801005 28قامة0‎ )٠١( 
141-149. 


01. 5. ا06 51539098 3ا عغطمة م160أ8وه00ما5اط 5عاأمنامم بوعداط مرعممماقط‎ )٠١8( 
1 .5905م ,101600 ,مأأقمة‎ 143-10. 

)٠١(‏ .384-385 .5وثم ,.أأه .مه ,أتلة أ 3200وا06 .0 .قونوتط عهرؤ7 .1 .ا 

123-161.)6٠١(‏ .95قم ,57359093 ها ,لهوه8 اول 2عذاوط .ل.)0 

)١١١(‏ مع 5مألناز 155 06 معأمقاءة]أنا30 وأأععن 2600م ها .5دوهااثلا ه5ممأاموع َم .لا 

.69- 268 .ومم ,(/الا .2-5 .5) 2م55 

(؟١1)‏ .72-273 2 .5وقم ,لمهلاطا 

(؟١١)‏ .75-276 2 .5وقم ,لمولاطا 

)١١8(‏ .أأه .مه رولاهعها .ا .ل.)أ 

)١١6(‏ 101606530165 500 ,0120202 عل مماعء اعل هرعأمه؟) قلمتاان ها ممه مؤأمواة مع 
.0ن .ل 0© 685135لام”© 00511308 (ملأع3ناء306 ناك لا 5ماانتأقق 50606 5عممئء«إواأاع 3235| 
-أع00 واأعنلول0هم دع 2نزغلن/1 3نااعةةأناوق4 ,اعتامم/ا 1432062 ٠٠١‏ نا ,ععمنلا دعلمقمعتك 

169-17 .5905م ,أقامعل 
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)١١(‏ ,واأعنالولمة ذَزَْ8 ذا مع :وز6كلنالا 3نااءة1أناوى8 ,00026162 2595 .0 .1/0 .ان 
.54-55 .6805م 
)١١0(‏ .وقم ,مؤعا نا 5اانأ025 0ه :هزغل0نالم قنااعة1أنوق8 .تعناوانا 2662 .1/1 01 
.116 
)1١0(‏ .114 .وهم ,علاطا 
(5ذ١ا)‏ .مهلاطا 
)١٠٠١(‏ .115 .وهم ,رمعلاطا 
(١؟١)‏ .116-117 .5وقم ,لمولاطا 
(١؟١)‏ .95قم ,1026 13 6ل معأباعن لع أقناعأل576 ماعن )- 6352 ملا ,اله 806 .ل .01 
267-22 
(169) .117 .وقم ,ااه .مه .قوواط 2م28 .1 .1/0 .)0 
(155) .113 .وقم ,3أعمعدااما عل وع:ة باد نا ممولعا6! )2ز06ن18 اع .0619800 .0 
(6؟١)‏ 102-106 .05قم ,50616030 قانااععاأناوءم .10و3ماق ,ورمع8210 ع0 0162 .0 0٠١‏ 
.3305-0 لا 
)1١2(‏ باع مع ووقنتام52 عل مهل010 13 عل األاأن صانااء6 8001 ,5م1/316 #أناظ .م .أن 
6 90 رناعععلإ0م نا5 .2760016603 ١3‏ 06 03523) ها :1601301013 
(97؟١)‏ .09 ١‏ .وقم ..أأه .مه .وتاك عهة5 .1 .1/0 )0 
(4؟١)‏ /االا .5 اهل :3ز06ل, مأع3أ8م ثانا 15189106005 .5000610 5مممة© .ىق ./1 01 
883-04 .55م .101600 06 11655 06 0353 320203ا! ا مه 
(9؟١)‏ ,5مأ86اهم لا 5دفقه :مصقااة!85© )3ز006 0061م اع هعونواتك ج566 .1 .0غ .ان 
.5 .80م 
(١؟١)‏ .118 .وهم ,ةأعنهنااأما 06 363 ناة لا مضقلعاه! )2ز06نام اع ,0619800 .0 .ان 
(١؟١)‏ 6م1301 ,مقاوعنات 2هم6 ا .0 .أ .5ومأمععمه0 ذ5واملووزة 6ل ذأذأاومة أو هوم 
أمةأمقطان لا أألاته وناعة]آنومم .ألاا ماوزة ا06 680203 ١3‏ مه 00ذأه135|1/ لا 
(١؟١)‏ .وقم ,(1527-1587) واءؤزة الالا نات 660306 06 مأءتهطاق'ا ,.أمقعمالا .8 .01 
.212 
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-١‏ تورديسياس القصر 0 الصحن المدجن 
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الباب الثانى 


الفن المدجن فى إسبانيا 


65 نام 3035م85 135 


الفصل الأول 


: مدخل‎ :١1- ١ 
: منذ الاستيلاء على طليطلة حتى موقعة العقاب‎ 
)ه٠‎ 1-2/4()ماك١5-١‎ .346( عل 5قلاقلة كها)‎ 101658 ( 


من المعهود أن ينظر إلى استيلاء ألفونسى السادس على طليطلة عام 80١٠م‏ على 
أنه حدث تاريخى هام يعتبر بداية مصطنعة, لكنها مفيدة: لهذا التعايش خلال القرون 
الوسطى بين الجماعات الدينية المختلفة والتى تعرف من الناحية الثقافية بالمدجنات. 
ومن الناحية الرمزية لا يجب أن ننسى الإشارة إلى تحليل ذلك الحدث ودلالاته فى نظر 
أحد المصادر العربية مثل ابن كردبوس الذى تحدث عن دفع الجزية ( وهى الضريبة 
التى كان على المستعربين سدادها للمسلمين ) للملك القشتالى , وبذلك يتحول النظام 
الضريبى القديم . كما لا ننسى اللقب الذى أطلقه ألفونسى السادس على نقفسه وهو 
"إمبراطور ' أى أنه لقب مواز للقب أمير المؤمنين . وجاء هذا اللقب فى كافة المكاتيات 
الصادرة عنه وهو إمبراطور الديانتين (ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس صه١١.١١1)‏ () , 

وفى هذا التوفيق بين المتناقضات نجد أن شخص الملك القشتإلى المحمل 
بالإيحاءات الإسلامية . ( فهو يقيم فى قصر من قصور ملوك الطوائف - بنى ذى النون 
فى طليطلة - ويستولى على المنية أو الحديقة الملكية الواقعة على ضفاف نهر تاجه ) » 
يدخل فى تناقض مع الخط الذى يسير على النهج الأوربى» أى على ما يقوم به فرنادو 
الأول وسانشوى الثانى فى التشجيع على استقدام رهبان جماعة كلونى وانتشارها , 
وإقرار طقوس رومانية جديدة. 


339 


وبالنسبة لضم طليطلة - على مستوى السيطرة على الأراضى - لم يكن ذلك 
إلا خطوة إلى الأمام لجعل الحدود الفاصلة والدقاعية للمسيحيين تصل إلى نهر تاجه. 
وهنا نجد أن الإبقاء على المدينة والسيطرة عليها كان يعنى ضمان حماية الأراضى 
الواقعة بين نهرى دويرة وتاجه ؛ والتى كانت محط بداية شغل الأراضى بالسكان 
الجدد القادمين من الشمال أو من الجنوب. وقد أبدى الفونسو السادس عناية خاصة 
بالموضوع فعهد إلى رايموند دى يورجونيا 9078:نا8 ع0 0000ام821 - ذلك النييل 
الفرنسى - القيام بهذه المهمة. وهنا نجد أبرز تلك المناطق هى سلمنقة:؛ وأولميدى 01606 » 
وكويار :0613© ,. وشيقوبية 5690118 ؛ وأبيلة 8اذلاه : وأريبالو ماة/ا8:6 , وأليا دى 
تومس 087 وطاله , وأيسكار 15636 كما نضم إلى القائمة كلاً من سامورة 8 
وساهاجون 08ا53039 حيث كانت أراضيهما آمنة منذ عام 5لا ١٠م‏ (510 ه) . 
ويقول مانويل بالديس 808.1/21085 : * إن الإطار الجغرافى الذى تمتد فيه العمارة 
المدجنة , والذى يضم مناطق جغرافية رومانية أصبح واضح الملامح " (') . 

وقد سار على سياسة القوطيين هذه كل من ألفونسو السابع (53١١1-/ا6١١)‏ 
والفونسى الثامن (04١١-5١15١م)‏ » ورغم هذا فقد حدثت بعض التذيذيات فى هذا 
الاتجاه ؛ نظرا لضغوط المرابطين أولا والموحدين بعدهم. وهى اللحظة التى نجم عنها 
هجرة أعداد كبيرة من المستعربين من الاندلسء ولقد بدأت هذه الظاهرة قبل الاستيلاء 
على طليطلة » وأخذت تزيد مع المواقف المتشددة التى عليها الملوك والأسر الحاكمة فى 
الشمال الأفريقى. ولقد أسهمت هذه المجموعات بميراثها الثقافى: وهنا لا يجب أن 
ننسى من بينهم هؤلاء المستعربين الذين تم تهجيرهم إلى مراكش على يد المرابطين 
عام 57١١م‏ (020) ءثم أعادهم الموحدون عام 41١١م‏ . أضف إلى ماسبق أن مدينة 
المرية ظلت طوال عشر سنوات (/ا4١1م-61١1م)‏ ( 0505-2047 ه ) تحت إمرة 
الفونسو السابع , ونزيد على ماسبق عنصرًا آخر وهو العلاقات السياسية والحماية 
العسكرية التى تم إقرارها بين قشتالة وملوك الطوائف فى مرسية (ابن مردنيس ). 
هذه العناصر جميعا تمثل طرقا لنفاذ الثقافة الإسلامية إلى الأراضى الواقعة شمال 
نهر تاجه. 
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ويعد موقعة العقاب 068101055 3035لا 1٠١9( )م١15١؟( ١25‏ ه) لم تعد طليطلة 
نقطة فى الحدود الجنويية ؛ إذ تم اعتبار الأراضى الواقعة بين نهر تاجه ودويرة على 
أنها قد تم الاستيلاء عليها نهائيا. ولم يتبق إلا السهول الواسعة القائمة بين نهر تاجه 
ونهر وادى أنه 60301303 , وكذلك الآفاق المتعلقة بالموقف السياببى والعسكرى 
المتدهور فى وادى نهر الوادى الكبير. 


١-؟:‏ قشتالة وليون: 
أولى المشروعات المدجنة: - 

لقد اتسم الفن المدجن خلال هذه الفترة التاريخية بأنه فن ريفى فى المناطق التى 
تم توطينها , رغم أن هذه المناطق كان بها ورش متنقلة تابعة لمراكز حضرية وثقافية 
من الطراز الأول . كما أسهم القيام بتنفيذ مشروعات كبرى تتوافق مع الأساليب 
الأورويية السائدة آنذاك فى المدن الكبرىء: وهدم المبانى السابقة أو إدلجال تعديلات 
معمارية عليها لم يترك فى أيدينا إليوم إلا القليل من الآثار المتعلقة بتلك الفترة , والتى 
تركزت أساسا على المناطق الريفية. وهنا لا يجوز لنا على الإطلاق الحديث عن عمارة 
محلية إذا ما باعدنا المواد المستخدمة فى البناء ( المستخرجة من الأرجاء المحيطة ) » 
وكذا الأيدى العاملة غير المدربة لكنها ضرورية لإكمال أى ميني ؛ وقلة المشروعات 
الكبرى التى تتحكم فيها الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة . 

أماالأعمال التى يتم تنقيذها خلال هذه المرحلة فهى تعود فى أصولها إلى 
المشروعات الرومانية التى استمرت فى استخدام تقنيات بناء تُقَيّر الشكل الجمإلى 
للمبنى ؛ وأصيحت منطقة ساهاجون 5لاأ53839 هى المركز الأكبر تمثيلا لذلك الاتجاه , 
إذ نجد كنيسة سان تيرسو 71:50 530 قائمة هناك, كما توجد بعض الكنائس الأخرى 
فى المناطق المحيطة وهى : سان بدرق دى لاس دويئياس 006035 105 06 .5 .5 , وسان 
ثيرباثيو 660/3510 .5 , وسان بروتاسيو فى سانترياس دى كامبوس 08 530160/35 
 . 5‏ وهذه النماذج جميعها عبارة عن مخططات بازليكية توجد بها ثلاثة مذايح 
فى الصدر بارزة من الخارج. ومن المؤسف أنه لم يتبق أى من هذه المبانى بشكل كامل » 
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ولهذا لا نعرف إلا القليل عن تقنية السقف , اللهم إلا القباب الرائعة التى تم تشييدها 
فوق المذابح باستخدام الآجر. وكان من الممكن أن يساعد اس تخدام الأكتاف 
- بتشييدها بالآجر ذى الشكل الموشورى فى البلاطات - على تنفيذ السقف باستخدام 
نفس المواد . كبديل عن الخشب والتخلى عن القباب نصف الاسطوانية المبنية 
باستخدام الكتل الحجرية.!" وهناك عنصر آخر له أهمية وهو وجود تربيعة 
(قطاع) 18000 مستقيمة بين البلاطات الثلاث للمخطط البازليكى ويين الجزء المنحنى 
للمذابح. ولقد تحدث مانويل بالديس عن هذا العنصر بأن له وظيفتين : فهى يسهم فى 
توسيع الفراغ المخصص لإقامة الشعائر فى الكنيسة؛ ويسهم أيضا - ولو بشكل 
ثانوى - فى لعب وظيفة الدعامة التى تمتص قوة الدفع الثانوية للجدار المنحنى قبل 
الالتحام بجدار الواجهة الداخلية. وفى الوقت الذى نجد فيه الوظيفة الثانية مستقرة , 
فإن الأولى يمكن أن تتعرض لبعض التغيرات ٠‏ وخاصة فى تلك الحالات التى تتسم 
فيها الطقوس الدينية بشىء من التعقيد , مما يحتم توسعة الفراغ المخصص نذلك , 
وهذا يستتبع توسعة التربيعة المستقيمة " () . 

وأضيلكت:منزينة بدا سانكوة 2 خلال القرق الثاني عشين' -مركرًا يننا واقتضناريا 
مهما , وتأكد هذا الوضع خلال القرن التإلى. وهنا يمكن القول بأن كنيسة سان 
تيرسى 5.7150 قد بنيت عام 771١١م,‏ أما مصلى سان مانثيى 8138615 .5 فى دير 
سان فاكوندى 586000 .5 فقد تم تكريسه عام 84١1م.‏ 

ولقد تعرضت كنيسة سان تيرسو للكثير من التعديلات , ولم تحتفظ من 
الفراغ الداخلى إلا بالمحيط ؛ ذلك أن المشروع الأصلى كان عبارة عن نموذج 
بازليكى مكون من ثلاث بلاطات , بحيث تتنفصل البلاطتين الجانبيتين يبوائك مخمسة, 
كما يوجد فوق كل واحد من العقود تربيعة مزدوجة تنفصل عن بعضها بواسطة كتف 
صغير. أما بالنسبة للصدر فيوجد به ثلاثة مذايح: المذبح الأيسر وذاهو60/38 7) حيث 
بنى خلال القرن العشرين, والمذبح الرئيسى الذى بدى بناؤه باستخدام الكتل الحجرية 
ف الآجر بعد ذلك :وبذلك عجول الخوامل الثن هن الأعيذة | التطتقة المعزة من المجر 
إلى أكتاف من الآجرء أما العقود فهى نصف أسطرانية ومزدوجة . أما العقود نصف 
(») هذا الجانب من منظور المصلين . 
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الأسطوانية الخاصة بالطايق الثانى فهى محاطة بطنف مشثلها فى ذلك مثل العقود التى 
نراها فى المذابح الجانبية. وتساعد المداميك الأخيرة الخاصة بالمذبح الرئيسى على 
إيجاد رفرف صغير ٠‏ وذلك باستخدام الآجر على شكل حلية معمارية مقعرة 086613. 
أما الطابق الثانى الخاص بالمذبحين الجانبيين فإن نقطة انطلاق العقود هى كوابيل من 
الآجر . ويالنسبة للبرج الواقع على الخطوط المستقيمة للمذبح فهو مشيد من الآجر , 
ما عدا الأعمدة الحجرية ذات الأصول الرومانية والمثبتة فى الفتحات. وفى الجزء العلوى 
نرى طبقات من البوائك التى تحدد ملامح الفراغات المفتوحة . وهذه واحدة من سمات 
الأبراج فى ساهاجون خلال القرن التإلى. ورغم بساطة أطلال الحوائط الخارجية إلا 
أنها هامة للفغاية ؛ إذ بها تربيعات مزدوجة وإفريز من الأجر فى الأركان » وهذه 
موضوعات سوف تحظى بتطور كبير قى مراحل تإلية . 

وما يهمنا هنا فى مصلى سان مانثيى 8830615 .5 هو حائط من الآجر الذى أعيد 
استخدامه لبناء المصلى حيث كان جزءا من دير قديم. وتظهر على هذا الحائط ثلاثة من 
العناصر الزخرقية التى أشار إليها مانويل باإليس 30065لا .14 على أنها من سمات 
العمارة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . حيث نراها فى عمارة إعادة التوطين 
القشتإلية - الليونية . وهذه العناصر هى: العقد نصف الأسطوانى , والأطر . وأحزمة 
من الآجر الموضوع بشكل رأسى. 

نلاحظ أن كنيسة سان بدرو دى لاس دوينياس تكرر نفس المسطح الخاص بسان تيرسى 
كما أن 'البج - الرقبة ' مشيد على المنطقة المربعة الموجودة فى الصدر 68666858 . 
أما المذابح الجانبية فهى مشيدة بالحجرء بينما المذبح الرئيسى يجعل العقود المزدوجة 
المشيدة من الآجر على أعمدة من الحجارة ملتصقة ببعضها , وفى تناوب مع كوابيل 
من اللفائف. أما الطابق العلوى فيتضمن سلسلة من العقود المزدوجة يعلوها إفريز 
مسنن. ومن المهم أيضا الإشارة إلى المذيح الأيسر 60309610 التى استقلت يواسطة 
حائط ؛ ويذلك تكتسب سمة الانغلاق 613050068 التى عليها الراهبات. وتحويلها إلى 
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كنيسة. ويتكرر فى هذا الحائط نفس نظام العقود والإطار اللذين نتحدث عنهما فى مثل 
هذه المبانى!"). 

أما فى تيرًا دى كامبوس 680805 71.6 ( فى محافظة بلد الوليد ) ٠‏ فرغم أنها 
بالقرب من ساهاجون ٠‏ وتايعة لدير سان فاكوندو الذى كانت القرية وقفا له منذ عام 
٠كام,‏ نجد أن كنيسة سان خرباسيو ويروتاسيو فى سانترباس - التى أقيمت فى 
منصف القرن الثانى عشر - تبدأ سلسلة من المبانى لها سمات مشتركة فى هذه 
المنطقة. ولقد تعرض المبنى للكثير من التعديل , ولابد أنه كان فى بداية الأمر ذا مخطط 
بازليكى على نفس شاكلة ما هو فى كنيسة سان تيرسو وكنيسة سان بدرو دى لاس 
دوينياس , وأبرز التفاصيل التى تميزه هى المذابح الثلاثة التى عولجت من الداخل 
بشكل مختلف عما هو عليه فى الخارج ٠‏ ففى الوقت الذى نجد فيه الجدران الداخلية 
مشيدة بالآجر ؛ فإن الجزء الخارجى للمذيح الرئيسى مشيد من الكتل الحجرية , 
والأعمدة , والفتحات المستطيلة , وأطراف دعامات . وأشكال حيوانية عند منطقة 
الرفرف. أما المذيح الأيمن 3ا15]0م5 فيوجد به مستويان يقصلهما الآجر الموضوع 
بشكل رأسى . كما أنه محاط من أعلى وأسفل بإفريز مشرشر. أما فى المستوى 
السفلى فهناك تبادل بين الأكتاف وأبدان الأعمدة , بينما الجزء العلوى به عقود نصف 
دائرية. وفيما يتعلق بالمذيح الخاص بالبلاطة اليسرى 53098115 نجد أن التصميم به 
عقود مزدوجة فى المستوبين » وأفاريز مسننة نستخدمة كعتصر للفصلء وبالإضافة إلى 
إفريز آخر ثلاثى فى نهاية الجدران. والشىء المهم فى هذه المذبح الجنوبى هو وجود 
جزء من حائط التربيعة المستقيمة للمذيح » حيث نرى عقودا متقاطعة أضيفت بعد ذلك 19). 

يجب أن نضيف هنا عملا آخر مهما وهو كنيسة سان خوان المعمدان-ن88 .ل .5 
83 فى فرسنى القديمة هوهةل/ اء 85660 ( بلد الوليد ). وتشير ماريا تيريسا بيريث 
إيجيرا (') إلى أن هذا المبنى يمكن أن يرجع تاريخ إنشائه إلى الأعوام الأولى للقرن 
الثالث عشرء إلا أن سماته الشكلية تضعه فى بداية طريق التشييد باستخدام الحجر 
ثم مواصلة الطريق بالآجر. وفى هذا العمل يطالعنا الصدر الذى يتسم بأته رومانى ؛ 
ذلك أن الجزء المبنى بالآجر صغير جدا » كما أنه غير متفق ومرتبط بالكتل الحجرية 
التى تصل إلى الرفرف الكائن فى المذيح الخاص بالبلاطة إليمنى 3ا510ام6 وحتى 
نصف الطابق فى المنطقة الوسطى ( المذيح ) . 
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أما مذبح البلاطة إليسرى, فقد تم تعديله خلال القرن السادس عشر عندما أقيم 
المصلى الجنائزى الخاص بالسيد/ فرناندى دى كارديناس. وهذا العمل الذى لم ينته 
خلال الفترة بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر , يتم بناؤه خلال النصف الثانى 
للقرن الثالث عشر من خلال إقامة ثلاث بلاطات » حيث يظهر تركيب الحوائط بالشكل 
الذى سنراه فيما بعد فى عمارة كنيسة تورى 5060. وعلى أية حال فإن الأمر الهام فى 
هذه الأعمال ذات الطبيعة الريفية هو قدرة التصاميم المدجنة المنفذة بالآجر على التحول 
- فى أى مرحلة من مراحل البناء بعد استخدام الكتل الحجرية - إلى وحدات زخرفية 
فريدة ويعيدة عن القيم والجماليات الخاصة بالأعمال الرومانية. 

ويالنسبة للتعديلات الناتجة فى هذه المنطقة على المستوى المعمارى المميز, 
وخاصة فى باب تقنية البناء حيث يحل الآجر محل الكتل الحجرية؛ فقد ظهرت نظريات 
يقول بعضها بوجود معلمين وأهإلى من طليطلة؛ ونظريات أخرى تتحدث عن وصول 
الآجر إلى الأراضى الأرغنية. ولقد اتخذ مانويل بالديس 31065/./! هذا الموقف وتحدث 
عن تشايه فى بعض العناصر والموضوعات الزخرفية بين كنائس وادى الجليقة 68/1690 اع , 
وهذه المرحلة الأولى للفن المدجن فى قشتالة وليون, وخاصة فى حالة كنيسة سانترباى 
دى كاميوس )0 

وترى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا 3:هدوذ!! .6 .7 .11 أن كنيسة بيالباندو-21ااآلا 

0 قد أصبحت محورا صغيرا له سمات إنشائية خاصة جدا. وهى هنا تتحدث 

عن كنيستى سان نيكولاس 0160135 .5 وسان بدرى. إذ تتميزان بأنه قد حل محل 
المذبح شبه المستدير صدر مستقيم الخطوط ؛ وأكثر ملاعمة للأعمال الإنشائية التى تتم 
من :خلال الأجر. ولع يتنيق من هذه الكناسن المشتقة من التموذج الزوماتى الحنامن 
بوادى تيرا 1868 إلا القليل من الأطلال التى اندمجت فى مبان لاحقة ؛ ومع ذلك يمكننا 
رؤية سلاسل العقود نصف الأسطوانية والموجودة على يتات مختلفة للمذايح : 
' وقد بنيت كلتا الكنيستين على ما يبدو عندما قام فرناندو الثانى ملك ليون بإعادة 
توطين بلدة بيالباندى 13003000افلا ؛ ويوجد فى سان نيكولاس إشارة إلى التدخل الذى 
حدث عام 14١١م‏ على يد الأخوين لورنثى ودمنجو بدرو ؛ وهما من رجال الدين فى 
كنيسة سان إيسيدور دى ليون . 
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' ورغم سهولة استخدام المخطط المربع فى أعمال البناء بالآجر » فإن التقإليد 
الرومانية تحتم أن تكون المذابحع شبه مستديرة . ولا أعرف ‏ خارج قرية بيالياندو ‏ 
مثالا لأصدر مستطيل إلا فى سان بدرى دى ثامرامالا 2308:2808|8 عل .5 .5 
(شيقوبية) » والتى ترجع إلى القرن الثالث عشر” " . 


- ٠: المنطقةالوسطى فى شبه جزيرة أيبيريا : طليطلة‎ :"- ١ 


سوف يتكرر كثيرا اسم مدينة طليطلة كموضوع وكمدينة تم الاستيلاء عليها عام 
0٠ام‏ (8ل/اع ه) ؛ إذ إنها تعتير نقطة اللاعودة لنظام سياسى وحربى جديد حل 
محل النظام التابع لخلافة قرطبة . ومعروف أن ' الفتنة ' أى الحرب الأهلية التى قضت 
على حياة الحكم الأموى أدت إلى تصدع الأندلس , وتحوله إلى ممالك إسلامية صغيرة 
منقسمة على نفسها ممالك الطوائف 84/814-18775ه/0151١91-1١٠م‏ مثثما عليه الحال 
بين الممالك المسيحية فى الشمال . وإذا ما كانت إرادة ملوك الطوائف تكمن فى الحفاظ 
على استقلالهم وسماتهم التى تميزهم عن الآخرين ؛ فإن الممالك المسيحية تياعد نفسها 
عن المشاحنات . وتعمل على تحقيق هدف مشترك هو ' حرب الاسترداد '. 

ولهذا فعندما تعود إلى القفكرة الأولى تجد أن دخول الفونسو السادس طليطلة 
كان يعنى تغيرًا نوعيًا فى معسكر القوى الشمإلية التى تواجه ملوك طوائف أكثر منها 
عتادًا حرييًا وأعلى ثقافة. 

كما تغيرت طبيعة العلاقة المتصلة بمفهوم الاستيلاء على الأراضىء وهذا يرجع 
إلى الصعويات التى نجمت أثناء عملية توطين وادى نهر دويرة. ولما كان الاستسلام 
يعنى إقرار اللوائح الخاصة بالمدجنين . بمعنى أن المسلمين يمكن أن يحتفظوا 
بأملاكهم وممارسة عاداتهم وشعائرهم الدينية مقابل سداد ضريبة تدفع مباشرة للملك 
الذنى يصبح بمثابة الحامى. ومن خلال هذا الموقف الجديد نرى محاولة الإبقاء على 
سكان يستقرون ويعملون على استيطان الأراضى واستمرار الأداء الاقتصادى,؛ أى أن 
الوضع معاكس لما كان عليه حال المستعربين فى ظل الحكم القرطيى. 
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كما أن هذا الموقف هى أيضا نتاج من نتائج الاستيلاء على طليطلة: إن تجد أن 
الفونسى السادس يشارك فى الصراعات بين الملوك إما بصفته وسيطا بين ملوك 
الطوائف أو مرتزقا لواحدة منها , ويالفعل فإن الضغوط الكبيرة التى مارسها ملوك 
الطوائف فى إشبيلية وفى سرقسطة على المملكة الطليطلية أجبرت ملكها/ القادر على 
الدخول فى مفاوضات مع ألفونسو ليسلمه مقايل الاستيلاء على بلنسية وتسليمها له. 
ومعنى هذا أن الاستيلاء على طليطلة هو نجاح سياسى أكثر منه انتصار بقوة السلاح. 
أما دور الوساطة الذى سيقوم به الملك القشتالى فسوف يدفعه إلى تلقيب نفسه 
' إمبراطور إسبانيا ' . 


إلا أن المستقبل القريب لطليطلة لم يكن ورديا » فقد أسهمت الموجة المرابطية أولا 
والموحدية ثانيا فى إيقاف التوسع القشتالى » وبالتالى حوصرت المدينة وتوقفت الفزوات 
المسيحية, ولكنها استعادت وضهها المميز الذى كانت عليه عندما كانت عاصمة للقوط » 
وأصبحت فيها رئاسة الأسقفية فى إسبانيا بعد موقعة العقاب التى جرت عام ١١7١م‏ 
(505ه). 

إذن كان للاستيلاء على طليطلة؛ وكذا بعض الأنشطة الحربية الأخرى الموازية, 
انعكاساتها على بنية السكان؛ وخاصة فيما يتعلق بتيارات الهجرة التى استندت على 
أسباب تاريخية, وكذلك على مجتمعات مختلفة كانت مستقرة سلفاء وكل هذه العناصر 
تساعد وسور تطور الفن المدحن وسمات:. 

وبالفعل فإننا نلاحظ أن تحديد ملامح المنطقة الطليطلية سوف يرتبط بمراحل 
التوطين » ومن هنا نجد أمامنا منطقتين مختلفتين تماما: أولاها : تلك المناطق ذات 
الكثافة فى عدد المدن والقرى التابعة لمحافظة وادى الحجارة. وطليطلة » ومدريد » 
وقونقة 0608© . أما الأخرى : فهى قليلة الكثافة السكانية مثل تيوداد ريال 8681 610020 , 
وألباتتى ( البسيط ) 816866816 , وجزء من كائريس . 


وفيما يتعلق بالعاصمة نجد استمرار المجموعات المدجنة , واليهود . وكذلك 
المستعربين . وقد فازت هذه المجموعة السكانية الأخيرة بيعض الامتيازات ؛ ذلك أن 
طقوسها الدينية كانت أكثر أهمية بالمقارنة بالطقوس الدينية المفروضة من قبل روما 
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والتى قبل بها ألفونسى السادسء ومن هنا تم الإبقاء على ست كنائس مستهرية كانت 
تمارس أنشطتها منذ العصر الإسلامى . وهى: سانتا خوستا إى روفيناء سان 
سياستيان» وسانتا أيولإلياء وسان لوكاسء وسان توركواتو. وسان ماركوس. وأمام 
هذه المجموعة نجد أن السكان المسيحيين من المستوطنين الجدد كانوا يؤدون شعائرهم 
فى بداية الامر فى الكاتدرائية » وفى الوقت نفسه أخذت تُشيّد بعض الكنائس اللاتينية 
مراعاة لتعداد السكان . وفيما يتعلق بالكاتدرائية يجب أن نضع فى الاعتبار أنه تم 
تعيين أول أسقف للمدينة ‏ ووقع الاختيار على الأسقف برناردو؛ الفرنسى التابع 
لجماعة كلونى لاانا© . الأمر الذى أصاب السكان بالإحباط. لكن الأمر الأكثر دلالة هو 
تحويل المسجد الكبير إلى كنيسة ( والذى كان قد تم احترامه بناء على شروط الاستسلام 
التى وقعها المسلمون ). ولا نكاد إليوم نصدق الفكرة الأسطورية التى تتحدث عن تدخل 
الأسقف إلى جوار الملكة كونيستانتثًا 000518828 عام ١١١١م‏ مستغلا غيبة الملك , 
ونعتبر أن تحويل المسجد الجامع إلى كاتدرائية جاء مباشرة بعد الاستيلاء على المدينة . 

ولقد تميزت طليطلة - من الناحية التاريخية - بكثرة عدد الباحثين وإجادتهم (') . 
ونذهب إلى ماهو أبعد من ذلك لنقول : إنه إذا ما كان التأريخ للفن المدجن يبدأ مع 
أمادور دى لوس ريوس ؛ فلا يمكننا أن ننسى أن ذلك الرجل قد كرّس أعدادا هائلة من 
الصفحات التى كتبها عن الآثار الطليطلية . واستند عليها فى إقامة نظرياته فى هذا 
المضمار. إلا أن السيد مانويل جومث مورينول'') هو الذى قام فى تاريخ متأخر 
(1917م) بإعداد دراسة موجزة عن هذه المدينة وكرّسها لهذه المرحلة الفنية. وفصل فى 
دراسته وجود عدة مراحل لازال الكثير من الدارسين يسيرون على نهجها حتى اليوم » 
وخاصة تلك الدراسات ذات الانتشار الواسع. 

ويعد ذلك نبرز دراسات قام بها هنرى تيراس 788856 7') ويابون مالدونادى 
06 .. . ولقد حاول هذا الباحث الأخير من خلال عدة دراسات تناول الفن 
المدجن فى المنطقة التابعة لطليطلة (؟1) , كما نبرز فى هذا الإطار البحث الذى أعدته 
كونثبثيون أياد كاسترو 8510© .8 .© والذى تحدثنا عنه سلفا . وهو بحث كرسته 
للعمارة الدينية لأسقفية طليطلة التى وصلت حدودها أيضا إلى نفس حدود المملكة 
القديمة. وتتسم تلك الدراسات بأهميتها البالغة ذلك أن المناطق الجغرافية الأخرى مثل 
أرجن ٠‏ وقشتالة , وليون أو إكستريما دورا حظيت بدراسات عن الفن المدجن فيها من 
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منطلق الدائرة الإقليمية. أما بالنسبة للمنطقة الواقعة جنوب الهضبة الوسطى », فقد 
حظيت بدراسات هامشية نظرا لإعطاء الأهمية القصوى لطليطلة. 

ومما لاشك فيه أن ما قامت به بالبينا مارتنث كابيرو 3118© .18 .8 من دراسات 
تاريخية عن الفن المدجن عامة وفى طليطلة خاصة:؛ كان مركّزا على العمارة المدنية 
وعمارة الأديرة 0 : 


وعيل أن كتين تن هذه اتفجالة بحن أن سن إلى الأنعات الى تشرتها مارنا 
تيريسنا فوسك إيجيرا 3 وكلارا دلجادو بإليرو ه:عاقلا .0 013:3 فهى أبحاث تقدم لنا 
الجديد بشأن القن المدجن فى طليطلة , بما فى ذلك من إسهامات وإضافات تتعلق 
بالعالم الإسلامى » وتتوافق مع آخر التوجهات التأريخية '') . 


قصور الملك : 

لقد استثنت شروط الاستسلام الخاصة بطليطلة الحقوق المتعلقة بممتلكات الملك 
القادر , والتى انتقلت إلى ألفونسو السادس, رغم أنها نصت على الإبقاء على أملاك 
المسلمين وياقى السكان من يهود ومستعريين. ومعنى هذا أننا أمام أول عملية استيلاء 
على عناصر ملكية إسلامية؛ ثم أصبحت بعد ذلك أمرا ثابتًا طوال العصور الوسطى. 
ونذهب أبعد من هذا لنقول إن ألفونسو السادس عاش أثناء فترة نفيه ( بعد وفاة الملك 
فرناندو الأول ومناوأة أشقائه له ) فى المنية المسماة ' حديقة الملك ” لإء8 اعك واموءننا 
تحت حماية المأمون الذى كان آنذاك عاهل مملكة طليطلة؛ وتمتّع بما كان وقبل بما هو 
معمول به فى البلاط الإسلامى. وهى إليوم ليس المستأجر بل المالك لهذه الأماكن التى 
عمل على صيانتها وإصلاح الأعطاب بها. 

أما فى داخل المدينة فقد كان هناك منطقة القصبة , واسمها الحزام حيث تضم 
داخل أسوارها منطقة القصور . والأجنحة الإدارية . والعسكرية لهذه المملكة . ولقد ظل 
مقر القصبة بكامله حتى نهاية القرن الثانى عشر , ثم أخذ يتحول إلى أجزاء من خلال 
عدة تنازلات ملكية ' ... مثل منح الكونت نونيى بيرث دى لارا 253 06 .© 50دلاا قطعة 
هناك , أو الموافقة على إقامة مقر لجماعة سانتياجو الدينية فى المنطقة الواقعة تحت 
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القصر. وفى نهاية القرن الثالث عشر أخذت عملية التقطيع تزداد حدة . حيث منحت 
القصور القديمة - قصور المأمون - لبعض الجماعات الديتية: اليندكتينية 8600161885 , 
وفرسان جماعة قلعة رباح » والفرنسيسكان , ويعد ذلك بوقت قليل فازت جماعة سان 
خوان دى جيروزإليم 058/6:ل 06 .ل .5 بقطعة هى الأخرى . ويذلك فإن منطقة 
الحزام ظلت تقوم بدورها القديم . ففيها عدد من القوى الفاعلة وذات التأثير: وهى 
قصر الملك , ومقارٌ جماعات سانتياجوء وقلعة رباح وسان خوان "'). 

ولقد تدخل أكثر من ملك فى شأن هذه المنطقة طوال العصور الوسطى ٠‏ ويذلك 
ذابت ملامح الميراث الإسلامى ؛ وكان آخرها ما قام به كارلوس الخامس يبناء قصره . 
الأمر الذى كان نقطة بداية النهاية لهذه المنطقة التى لم يتبق منها إلا القليل من الأطلال 
التى يمكن أن تعطينا فكرة عن تلك المبانى الملكية. 

ونذكر من بين تلك الإضافات المصلى الذى أمر الفونسو الكامن ببنائه عام 
٠لمء‏ ثم منحه للجماعة الحربية ' قلعة رباح " , بما فى ذلك الفراغات المحيطة به. 
ولم يتبق لنا من هذه المجموعة إلا واحد من المذابح المدجنة الأولى » وهو مذبح متعدد 
الأضلاع يستند على دعامات 608148118168 من الخارج » ويه عقود منفوخة مزدوجة 
فى الجزء السفلى. وعقود حدوية متقاطعة فى الجزء العلوى. كما كان مصلى بيلين 
7 جزءا من هذا المكان . والذى لم يكن إلا عبارة عن قبة ترجع إلى عصر ملوك 
الطوائف , ثم أصبح الآن أول مصلى جنائزى فى طليطلة ٠‏ حيث دفن به السيد فرناندو 
بيريث عام (17247١م).‏ وتشكل عملية إعادة صياغة مسطح ذى طبيعة خلافية ( عصر 
الخلفاء ) بما فيه من قباب ذأت أختلاع مكوازنةومتقاطفةن ثم ايفن إليه زخارف 
جصية مدجنة » ومقربصات . وتوريقات » وتروس » ونقوش كتابية قوطية:. نقطة البداية 
فى تطور العمارة الجنائزية فى طليطلة ""). 

وخارج الأسوار كانت هناك المنية التى أطلق عليها حديقة الملك ( ثم سميت بعد 
ذلك بقصر جإليانا 68/1888 ابتداءٌ من القرن السادس عشر ) , ولقد تعرضت للكثير 
من التعديلات لدرجة فقدت معها البنية التاريخية . لكنها تحولت إلى أسطورة من خلال 
الحكايات والقصائد وخاصة ' مجلس الناعورة " الذى كان عبارة عن قبة [ من زجاج 
ملون منقوش بالذهب ] تقع فى وسط بحيرة ٠‏ بحيث يتم رفع الماء إليها من خلال آلية 
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خاصة [ بتدبير أحكمه المهندسون ] . ثم تعود المياه للانزلاق على الحوائط. وظلت 
المنطقة على حالها كمنطقة سكنية . وهذا ما فعله على بن يوسف إزاعها » وفى هذا 
المقام يشير ابن كردبوس إلى أنه فى عام ”.5ه )1١1١1١-١١١9(‏ توجه الأمير على 
بن يوسف إلى طليطلة ثم عكر على أبوابها ونزل بالمنية الشهيرة » واستولى على الكثير من 
حصونها ؛ ذلك أن جيوشه انتشرت فى تلك المناطق 4). كما نعرف أيضا أنها 
استخدمت عام 764١م‏ (5015ه) مقرًا للملك الناصرى الذى ذهب إلى طليطلة للقاء 


الفونسو العاشر. 


العمارة المشيدة : 

لقد أدت إقامة الأديرة المفلقة 61805008 06 ؛ والتى منحت أراضيها من مناطق 
القصور الملكية إلى الحفاظ فى كثير من الأحيان على بعض المبانى التى بداخلها ‏ 
برغم ما أجريت عليها من “عديلات وأقلمة على الاستخدامات الجديدة, وهى ميان عبارة 
عن عمارة مدنيه ابس لها ما يشبهها فى أى منطقة من المناطق العمرانية المحيطة بها. 

والوضسع الذى عليه طليطلة ليس استثناء ؛ إذ تم الحفاظ فى دائرة دير سانتا 
كلارا على منزل حامد شرافى ( ابن إبراهيم شرافى فقيه المسلمين فى طليطلة ) ؛ وهو 
منزل يقع حول صحن شجر البرتقال . وقد حصلت عليه الراهبات فى الدير عام 796١م‏ (1'). 
ويتكون هذا المنزل من بوائك (بائكتان) تقع فى الجوانب الصغرى للصحن المستطيل , 
وهناك تفتح القاعات من خلال عقد حدوية مزدوج عليه طنف من الزخارف الجصية. 
ولابد أن الحجرات لها منية مثلثة مع وجود حنيات فى الأطرافء وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الممر الجنوبى يتضاعف حجمه ؛ هذا المخطط يرجع فى أصوله إلى ' دار الملك ” 
بمدينة الزهراء ؛ وسوف يكون مطبقا فى الإنشاءات الموحدية وهى التى ضمت بعد ذلك 
إلى القصور الملكية التابعة لألفونسى العاشر فى إشبيلية. وبالنسبة للبقايا الزخرفية 
التى لازالت حتى الآن ( نقوش كنابية عربية . وسقف الصالة المسماة 015هنائم,م, 
وزخارف جصية , وعقود ) تشير إلى أن المبنى يرجع إلى القرن الثانى عشر. وفى 
نظرنا فإن الأمر الهام هو إدراك وجود هذه البنية الخاصة بالقصور , والمكونة من 
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طحن ميتطيل وده اليو علن حائبية الشفيرين كل فى :وانجهة الأشرافن طليطلة تت 
تحولت إلى نمط من أنماط القصور التى ستتطور باتجاه طروحات جديدة أو ياتجاه 
مبان ضخمة ؛ مثلما هو الحال فى قصر قمارش 0703:65© بقصر الحمراء بفرناطة. 

أما العمارة الدينية - خلال الفترة الأولى اللاحقة للاستيلاء على المدينة - فقد 
قامت فى الأساس على إعادة استخدام المبانى القائمة ؛ والتى انضمت إليها قوة 
التراث المستعرب الشديد التأثر بالفن الإسلامى. ومن هنا ليس من المستغرب وجود 
عناصر فنية ومعمارية ترجع لعصر الخلافة وعصر ملوك الطوائف فى طليطلة » مع 
وجود كميات كبيرة من المواد التى أعيد استخدامها والتى لها أهمية فنية ومعمارية. 
وبالنسبة لمسجد الباب المردوم ( الذى أنشئ عام 3315م) (55-0ه) الذى تحول إلى 
كنيسة تعرف إليوم ياسم كريستو دى لا لوث 2ناا ١3‏ 06 601540 » فإنه المبتى المثإلى 
الذى يوضح لنا الكيفية التى تمثلت بها طليطلة نموذجا موروثًا من عصر الخلافة لكنه 
خاضع للتقنية المحلية المتمئلة فى البناء بالآجرء وهو المادة التى استخدمت فى قرطبة:, 
رغم أن ذلك كان بشكل مختلف عما هو عليه الحال فى طليطلة. 

وإذا ما كانت الطرز الفنية الأندلسية بمختلف مراحلها بارزة فى عملية بناء 
المذابح الخاصة بالباب المردوم فإن هذا العنصر - الذى يرجع إلى عام 41١1م‏ - 
يحمل تأثيرات رومانية. ولابد من القيام بتحليل تفصيلى له نظرا لاهميته كنموذج تسين 
على هداه الأعمال اللاحقة: يتسم المذبح باستخدام الدبش فى الأساس , وفوقه نجد 
نوائك مظطلفوسة سس من الأحن وهده النواتك لها جتون مزيوجة ذلك أن العقود 
النصف دائرية والمزدوجة مأخوذة من الرومانى القشتالى, أما العقود الحدوية المدببة 
والتى فوقها عقود مفصصة فهى ترجع إلى التراث المعمارى الإسلامى المحلى. أما من 
الخارج هناك حفن قوالب:الأحس البارزة لكمل'الرترق: هون تعمل يعفانة كواب 
مُستلهمة فى تلك الكوابيل القرطبية ذات اللفائف. ويتم تحديد الداخل بكلتا البائكتين 
المطموستين والمتراكبتين من العقود الحدوية المدببة التى تكرر نموذجا شائعا فى الفن 
الروماتى *("") , 


أما النظام الخاص بإضافة مذبح لاى " الحرم " الخاص بالمبنى القديم فنراه فى 
كنيسة خوستا إى روفيناء ويظهر الشكل الخارجى على أنه مستويين من القتحات 
المطموسة ( عقود على شكل نصف دائرة » ومزدوجة فى الجزء السفلى » ومنقوخة 
تحيط بها فى الجزء العلوى عقود مفصصة ). ومع هذا فقد دخل على هذا المخطط 
تعديل جوهرى خلال القرن السادس عشر , بحيث تحول المذبح إلى مصلى جانبى تابع 
للإنشاءات الجديدة .)"١(‏ 


أدت قوة النموذج الخاص بالباب المردوم إلى السير على نهجه فى مبنى ذى أبعاد 
صغيرة هو كنيسة سان أيوخينيو هاووودع .5 9" , التى أسست بهدف حفظ رفات 
القديس الذى أرسله لويس السابع ملك فرنسا عام 07١١م‏ إلى ألفونسو السابع. وفى 
هذه الكنيسة المشيدة خارج أسوار المدينة وفى منطقة كانت مقابر المسلمين وإليهود. 
نجد المذبح وقد بنى على ثلاثة طوابق: أولها : الدبش فى الجزء الأسفل , ثم عقود 
مطموسة منفوخة . ومزدوجة من خلال عقود حدوية مستديرة » وهذه الأخيرة تدخل 
تحت عقود مفصصة فى الجزء العلوى. و يحيط بهذه الطبقات الثلاث إفريز مسنن من الآجر. 

ولم تقطع الكنائس التى شيدت خلال القرن الثانى عشر الحبل السرى الذى 
يربطها بالعصر الإسلامى , ومن هنا كان التوصيف لها بأنها كانت مساجد قد أعيد 
استخدامها , أو أنها كنائس قوطية توجد فى المناطق التى سمح فيها الفونسو 
السادس بالإبقاء على الطقوس الدينية المستعرية. ومن أمظظة ذلك ما نراه فى كنيسة 
سان لوكاس ووعن | .5 9؟) إذ تتكون من : ثلاث بلاطات غير منتظمة ؛ وصدر 
مستقيم » وفواصل بين البلاطات عبارة عن أكتاف مشطوفة الحواف » وعقود حدوية 
يحيط بها طنق , أما السقف فهو خشبى من طران " المسند والرياط " فى البلاطة 
الوسطىء ويما كان السقف من النوع المعلق 20اك3واه© فى البلاطات الجانبية , 
غير أنه لا تكاد توجد اختلافات فى درجة الارتفاع , وهذا ما لايدع مجالا لإضاءة 
البلاطة الوتتطى.( مظما هغل العال الآن بعد عد خطواك ترميمية ) ورم هذا 
فهناك فتحات تخفف من قوة ضغط الحائط يين البلاطات. ويعد عدة ترميمات أجريت 
على الجانب الخاص بالمسطح وعلى الجانب البنيوىء والتى كان أبرزها التوسعة التى 
أجريت خلال القرن السابع عشر ( تمثلت فى إقامة مصلى عذراء إسبرانثا مهوءالا هَا 
28 و1 06 ) ؛ ضاعت معالم التصميم الأصلى . 
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ولقد كانت كنيسة سانتا أيولاليا ضمن الكنائس المستعرية الست التى أبقى عليها 
الفونسى السادس 7*") , وأعيد بناء البرج وتنظيم المذبح الرئيسى الذى أصبح جنائزيا 
اعتبارًا من القرن السابع عشر. أضف إلى ما سبق عمليات ترميم جرت خلال القرن 
العشرين من خلال مفاهيم تاريخية وضعت بعض العناصر موضع الشك. ومع كل هذا 
يمكننا تصور المخطط الأصلى المكون من ثلاث بلاطات قائمة على أعمدة مفردة أى على 
عن نصف دائرة تربط بين البلاطات الثلاث. 

وبالنسبة للكنائس التى كانت تمارس بها الطقوس الدينية على الطريقة اللاتينية 
نذكر كنيسة سان رومان ( هى إليوم ” متحف مجامع طليطلة والثقافة القوطية -60ون0ة 
8 :نا ]انا © عل لا 101600 06 00061105 105 06 وقد مر الجزء الداخلى فيها 
فخلال القرن السادس عشر , وذلك بتعديل المصلى الكبير تطبيقا لمشروع كلاسيكى قام 
به الفونسو كويارويياس 85ئطناء:003© 810850 برعاية أسرة نينيو 80190 ,» وتشير ماريا 
تيريسا بيريث إيجيرا "') إلى أن المرحلة الأولى تضمنت البلاطات التى تنفصل عن 
بعضها بواسطة أكتاف ملتصق بها أعمدة ذات تيجان أعيد استخدامها ( يعضها 
رومانى) وعقود حدوية مستديرة يحيط بها طنق . وسلسلة من الفتحات بمعدل ثلاث 
فى كل مساحة تقوم بمهمة الريط بين البلاطات الثلاث » وتخفف من ثقل الحائط وتهيئ 
الطريق للارتفاع بالبلاطات الجانبية حتى ما يقرب من منتصف ارتفاع البلاطة 
الوسطى. وقد أضيف إلى هذا التكوين المعمارى مذبح خلال القرن الثالث عشرء والذى 
يمكن أن يكون بداية لعملية بناء بلاطة جديدة تضم السابقات ؛ ومهما كانت ضخمة 
فإنها تعنى انكماشًا فى المسطح بالمقارنة بالفراغ السابق , وهذا تناقض لم تتمكن 
ماريا تيريسا بيريث إيجيرا من التوصل إلى حل له, غير أنه يمكن أن يكون على علاقة 
بعدد المصلين , والوضع العمرانى والسكانى فى مدينة أخذت تتباعد تدريجيا عن 
لحظات الغزو. وهاتان المرحلتان - أو على الأصح المشروعان المختلفان - تم توحيدهما 
من الناحية البصرية على طول القرن الثالث عشر . وذلك من خلال مخطط زخرفى 
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والزخرفة الإسلامية. ومن المحتمل أن تكون هذه الأعمال الزخرفية قد خضعت لتدخل 
الأسقف خيمنث دى رادا 8808 06 156562 الذى كرس الكنيسة عام ١١م‏ , 

نعود ونرى النقاش الدائر حول كنيسة سان رومان (") يتكرر حول كنيسة سان 
سباستيان حيث يجرى الحديث عن أنها كانت مسجدا فى الأصل ( مسجد الدياغين ) » 
وبها ثلاث بلاطات مستعرضة على حائط القبلة» ولقد أعيد استخدام ذلك المكان » ودخل 
تعديل المحراب » وأدخل المذبح الكبيرء وفى تاريخ لاحق - غير محدد - تم تغيير وجهة 
الكنيسة وفْتحَ باب . واختفى بناء القبلة » وأصبحت مقصورة الكهنة فى الواجهة 
الداخلية إلى جوار البرج. 

أما بالنسبة للارتفاعات فهى عبارة عن أعمدة جىء بها من أماكن مختلفة » وعليها 
عقود حدوية » وفوق هذه العقود هناك مجموعة من الأكتاف التى تساعد على التخفيف 
من الحائط » وتسهيل فتحات اتصال مع البلاطات الجانبية. أما بالنسبة للأسقف فنبرز 
السقف الخشبى المقبى فى البلاطة الوسطى - المسند والرباط - وذلك المجاور للبلاطة 
إليسرى الذى يكرر نفس التصميم الجمالونى , ولابد أنها ( الأسقف ) حلت محل 
الأصلية ذلك أن تلك التى نتحدث عنها تعود لعصر الكاردينال مندوثا نظرا لوجود 
شعاراته عليها 9") , 

وقد بدأت الكنيسة تفتح أبوابها عام 74١١م‏ وكرست للطقوس الخاصة 
بالمستعريين» وفى القرن الخامس عشر بدأت أعمال جديدة فى المنطقة الشرقية 
تستهدف إيجاد سطح به عقود مستعرضة ( حاجبة). إلا أن التدخل اللاحق جعل من 
الصعب إدراك وظيفة هذه الأعمال , والتى تعتبر غرفة حفظ المقدسات جزءًا منها. 

وتكتمل صورة الكنائس التى ترجع إلى القرن الثانى عشر بالأطلال الباقية من 
كنيسة سان أنطولين 8010119 .5 , وهى إليوم جزء أساسى من الكنيسة التابعة لدير 
سانا إيزابيل دى لوس رييس 5علا86 105 06 ٠.‏ .5 » ففى عام 584١م‏ منح الكاردينال 
مندوثا المبنى إلى هذه الهيئة الدينية » ويذلك تحول المصلون إلى كنيسة سان سولس 
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6 .75*") فترى تيريسا بيريث إيجيرا أن المذبح الذى لازال باقيا منه مستويان من 
البوائك ( السفلى منها : بعقود منفوخة مزدوجة بواسطة عقود مفصصة , أما الجزء 
(المستوى ) العلوى : فيه عقود حدوية مديبة داخل عقود حدوية مستديرة ) وهما ‏ أى 
المستويان - شاهدان على وجود كنيسة ذات ثلاث بلاطات ولها مذابحها, وهذه الكنيسة 
سوف تجرى عليها يد التعديل خلال القرن السادس عشر '') , 

وهناك مبنى آخر يصعب التاريخ لتطوره هو كنيسة سان أندرس المكونة من : 
ثلاث بلاطات » ومنطقة تقاطع » ومذبح رئيسى كبير أقيم فى بداية القرن السادس عشر 
تحت إشراف السيد فرانئيسكو دى روخاس. وتعتير هذه الكنيسة من الأعمال الهامة 
ذات الطابع القوطى الطليطلى ٠‏ وما يهمنا فى هذا المقام هو وجود البلاطات الثلاث غير 
أنه لا يمكن تخيل الحالة التى كان عليها صدر الكنيسة , والسيب هو إدخال مفاهيم 
عصر النهضة:. وهذه البلاطات تقوم على أعمدة أعيد استخدامها وكذلك التيجان التى 
تعلوها عقود حدوية . وهناك طابق آخر به عقود نصف أسطوانية . ومن المهم الإشارة 
إلى أن الحوائط الجانبية بها عقود مطموسة على شكل حدوية تقوم فوق أعمدة وتيجان 
ملتصقة بها. 

وتكتمل قراءة الارتفاع الداخلى من خلال الواجهة الشمإلية أو الرئيسية » حيث 
نبرز فيها الإفريز العلوى الذى به عقود منفوخة مطموسة , وعقود متعددة الخطوط , 
وكلا النوعين محاط بعقود متعددة الفصوص مع ملاحظة استخدام أبدان أعمدة من 
السيراميك الأخضر للفصل فيما بينهاء كما نرى البرج على جانب هذه البوابة » وقد 
جرت عليه ترميمات خلال القرن السابع عشر حيث أضيف إليه الجزء الخاص بالجرس 
الحالى ؛ ومع ذلك نرى هناك عقدًا أصليًا على شكل حدوى ‏ مطموس - ويه طنف . 


والأجزاء المشار إليها هى الأقدم فى دار العبادة المذكورة. ولقد أراد بعض 
الباحثين الربط بينها وبين وجود مسجد سابق. أما ماريا كونثبثيون فترى أن المبنى هو 
إعادة بناء بعد الحريق الذى نشب عام ١١6١‏ (') . وهنا يمكن القول بأن المصليين 
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الفاكسين فر متطة الاتكقال ورتهكان إلى كازية لأحق وما بسانان جنائويان 
وعليهما قباب مقربصات. ويساعدنا أحد العقود الجنائزية 80560160 على تحديد عام 
6م كحد أقصى للبناء. 


رأينا فى باب عمارة القصور كيف أن ألفونسو السادس تحول إلى ملك مشرقى » 
عندما أقام فى قصور ملوك الطوائف فى طليطلة , وأبقى على مخططاتها وزخارفها 
التى كان لها تأثير على المحيط القريب منها , وعلى المنشات المعمارية التى أنجزت فى 
عهد خلفائه ورجال البلاط؛ ورغم أن أغلب هذه النماذج الممكنة قد زالت من الوجود إلا 
أنها تؤكد عدم الانغلاق أمام التأثيرات الثقافية المستمرة القادمة على يد أعداء 
سياسيين مثل المرابطين والموحدين » ويأتى هذا من خلال تحليل موجات المهاجرين 
المستعربين. وقد كانت هناك تأثيرات واضحة للعيان فى عهد ألفونسى الثامن - خلال 
نهاية القرن الثانى عشر - فى دير لاس أويلجاس فى برغش. ونعنى بالتحديد 
مصليات: لا أسونثيون مةأعدناقم8م وسان سليادور. وترى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا 
أن هذين العملين يمثلان ظهور القبلة فى العمارة المدجنة القشتالية , ولابد أنهما 

وجاء تأسيس دير .لاس أويلجاس ببرغش على يد ألفونسو الثامن وزوجته ليونور 
دى بلانتاجنت 51801896061 08 .ا ( عام 47١1م‏ ) ؛ ليؤكد مرة أخرى على سير ملوك 
القرن الثانى عشر على التوجهين الفنيين القائمين. أما بالنسبة لمقر الإقامة الديرى 
المسمى 0130841188 05 فإننا تلاحظ عملا روماتيا له سمات تكيستورية (9)مميونح 
96 . لكن كلا من مصلى أسونكيون ؛ وسان سلبادور يخرجان علينا بملامح 
معمارية موروثة من الموحدين . وترى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا ' أن وضع هذين 
المصليين فى برغش - تلك المدينة التى لم يكد الإسلام يدخل إليها (...) - يؤكد الإرادة 
الواضحة للقائمين على الأمر (...) باختيار أنماط مستوردة من الأندلس إلى جوار 
5 . كما أن هذا الاختيار سوف يكون نموذجا يحتذى عند بناء الكنيسة , 


(ه) أى تلك السمات التى سارت عليها جماعة ثيستور الفرنسية فى مبانيها الدينية ( المترجم ) . 
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وبعض الملاحق الأخرى التابعة للدير والمنفذة خلال النصف الأول للقرن الثالث عشر. 
إذن يتضح لنا أن ما فعله ألفونسو الثامن هى أمر معتاد قى ميدان الفن المدجن , 
ومثال على الجمع بين ما هو محلى وما هى غريب ٠‏ أو بين ما هو قوطى وما هى مدجن . 
وهو الأمر الذى كان سائدا فى المجتمع القشتالى فى العصور الوسطى . وبالتحديد فى 
تاريخ مبكر هو نهاية القرن الثانى عشر. ويتكرر هذا الموقف فى الإسهامات التى قام 
بها بعد ذلك كل من فرناندو الثالث وألفونسو العاشر فى الدير المذكور )١(‏ , 

ورغم أننا نتفق مع تورس بالباس 7.881588 فيما ذهب إليه بشأن وجود علاقة 
بديهية بين منشآت دير لاس أويلجاس وبين كل من تنمل » ومسجد الكتبية بمراكش . 
يجب أن نشير إلى أن الفترة التاريخية تشير إلى مزيد من التأثيرات التى ترجع إلى 
أعمال أسبق تاريخياء ومعنى هذا أن العقود المزخرفة بورق نبات الأكانتس (شوكة 
إليهود) 8066:0019 » والكائنة فى مصلى لأسونتيون لها سابيقة فى التربيعة 
( القطاع ) السابقة على المحراب بمسجد القرويين بفاس» وهو مسجد أقيم فى عصر 
المرابطين. كما استخدمت المقربصات مصحوية بزخارف بنائية. وإذا ما أخذنا فى 
الاعتبار تواريخ هجرة المستعربين من مراكش إلى شبه جزيرة أيبيريا فإننا يجب أن 
نفكر أكثر فى التأثير الذى أحدثه المسجد المرابطى فى العاصمة المغريية - وهو مسجد 
زال من الوجود - مقارنة بالأعمال الموحدية التى أشار إليها بالباس. ونذهب إلى أبعد 
من هذا بالقول بأن الفن الموحدى أخذ يطور المفاهيم الفنية التى جاء بها المرابطون. 

ويمكن أن نقول بنفس الرأى فيما يتعلق بمخطط القبة القائمة على عقود متوازية » 
وتقدم لنا شكلا نجميا مكونا من ثمانية أطراف. وسوف يتطور هذا النظام الذى كانت 
نقطة بداياته عصر الخلافة فى قرطبة , لكن سماته تتركز فى العناصر الزخرفية أكثر 
متها فى العناصر البنيوية ». حيث تظهر فى بعض قباب بلاطة المحراب فى مسجد 
القرويين بفاس ( عصر الموحدين ). 

أما بالنسبة للوظيفة الرئيسية للمصلى فإن ماريا تيريسا بيريث إيجيرا تقدم لنا 
تحليلا دقيقا للمسطحات والبنية » وتعتبر أن مصلى أسوئثيون - دير أويلجاس - كان 
فى الأصل القبة الجانبية فى الصالة الرئيسية لقصر الفونسو الثامن ("') , ويعد وفاة 
الملك تحولت إلى مصلى جنائزى تم ارتجاله عام 5١7١م‏ ؛ مما أدى إلى إجراء 
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إصلاحات مثل إقامة ذلك العقد المخصص للمدفن والكائن فى الحائط الجنويى» وفى 
عهد الملك فرناندى الثالث ثم نقل رفات الملك ألفونسو الثامن إلى الكنيسة '. 

ولا يوجد فى مصلى أسونثيون أى من العناصر المعمارية التى تدل على 
الاستخدام الدينى أو الجنائزى , والذى أقيم سلفا لهذا الغرض... وهو مصلى مريبع 
الشكل وكان معزولا فى بداية الأمر من جوانب ثلاثة هى : الشمال ؛ والشرق : 
والجنوب . وهذا ما توضحه الحوائط الخارجية التى لازالت باقية حتى الآن : 
أما الجانب الغربى فيمتد ليصيح على شكل بلاطة تم إعادة بنائها بالكامل خلال العصر 
الحديث. وعندما نتأمل المخطط - فى غيبة الحفائر الضرورية - نلاحظ أن هذه البلاطة 
الموازية للممر الشمالى لمصلى ' كلاوسترياس ', مقسمة إلى قطاعات , ويذلك تظهر 
وكأنها صالة مركزية مستطيلة يوجد فى أطرافها صالونات مريعة ٠‏ تسبقها تربيعة 
ضيقة وكأنها دهليز , بحيث يتوافق الجانب الشرقى مع مصلى أسونثيون. وهذا يعنى 
أنه نفس التوزيع المعهود فى مخططات القصور الأندلسية 565قناناقبات ممقموأاط , 
والذى لجأت إليه العمارة المدجنة منذ منتصف القرن الثالث عشر على الأقل . وهذا 
ما تبرهن عليه صالة الأخماس أو صالة السلاح فى قصر شيقويية 5690118 . وفى 
هذه الصالة نفسها التى تولى إنريكى الثامن إصلاحها نجد صالون العرش يحتل 
المساحة المربعة القائمة فى الطرف الشرقىء وهذه وظيفة ريما قام بها مصلى لا 
أسونثيون الحإلى فى قصر لاس أويلجاس 9" . 

وفيما يتعلق بمصلى سان سلبادور الواقع فى منطقة منعزلة والمحاط بحديقة » فقد 
كان لهذا ( فى نظر ماريا بيريث إيجيرا ) عبارة عن قبة أو كشك يقع وسط حديقة ؛ 
' إذ هى عبارة عن مساحة مريعة الشكل أقل قليلا من مصلى أسونثيون » وهو عمل 
رئيسى وجوهرى ؛ لأن قبته الأولى لم تنعرض لأية إصلاحات وهى قبة مقربصات. وقد 
أعيد دهانها عام 700١م‏ ؛ ويمكن أن نكتشف تحت طبقة الدهان بقايا الزخرفة القديمة 
التى كانت عبارة عن دهان أيضا ولكنه غامق ؛ وهناك تبادل بين التروس الشعارية 
الخاصة بالحصن وبين صور الطيور والحيوانات الخرافية زات الارتباط بالمخططات 
المشرقية '('') . وتشير ماريا بيريث إيجيرا فى هذا المقام إلى وجود علاقة بديهية مع 
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الموضوعات الزخرفية الخاصة بالمصلى الملكى المسمى مصلى بلاتينا فى بإليرمو-هم 
0 وكذا بالفراغات أو الفتحات ذات المقربصات والموجودة فى الطابق العلوى ليرج 
بيزانا (بيشن) و5" » وفى ئيسا العزيزة 0 وفى القبة. ويبرر هذه العلاقة بجزيرة 
صقلية تلك الصلات الأسرية التى كانت تربط إنريكى بلانتاجنت 90]8960614ام .© 
وليونور دى أكينانيا. 

يجب أن نتمعن أيضا فى وجود تأثيرات أندلسية وهذه الباحثة نفسها تشير إلى 
أجزاء تم العثور عليها فى دير سانتا كلارا فى مرسية لقبة المقربصات ؛ ومن المحتمل 
أن تكون جزءا من قصر لابن مردنيش (417١١-75١1م)‏ (0148-0155ه) الذى اتبع 
سياسة التحالفات مع الملوك المسيحيين فى الشمال (*"). 
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الفصل الثانى 


القرن الثالث عشم 


١1-5‏ : تكوين النموذج القشتالى: 

لم يصلنا إلا القليل من المنشات التى تم إنجازها خلال القرن الثانى عشر لكنها 
تعتبر بمثابة النموذج .كما أنها ساعدت على بناء مفردات القاموس الزخرفى الذى 
تطور خلال القرن الثالث عشر. وقد أدى الاستقرار السياسى والاقتصادى واستقرار 
الحدود إلى أن تمارس الهضبة الشمإلية نشاطا كانت عليه قيود قبل تلك الفترة. 

كما أن العديد من الأبنية التى تم تنفيذها خلال ذلك القرن تساعدنا على 
تحديد عدة مراكز أو نماذج قائمة فى الرقع العمرانية الهامة. وقد تحدث كل من مانويل 
بالديس؛ وتيريسا بيريث إيجيرا عن عدة مراكز تولّد عنها عدد من الأنماط؛ وسوف 
نسير على هذا النهج ونوائمها قدر الإمكان مع التدرج التاريخى. وهنا نجد أن المراكز 
الخاصة بساهاجون 53139108 وتورى 1070 تقوم يتحديد ملامح عمارتها خلال النصف 
الأول من القرن الثالث عشرء أما مركز تيرًا دى بيناريس 5108:65 7.06 الذى يضم 
جزءا من محافظة يلد الوليد ( أولميدقى 5هم0361 اعل .11 ,كاطز و[ كار 6ل6م91 ) , 
ومقاطعة مورانيا 8807888 فى أبيلا ( أرييالى ومادريجال دى لاس ألتاس تورس 
٠. 8.65‏ ) » ومناطق فى محافظة شيقويية 5690103 ( كويار وكوكا ) . وهى كلها 
مناطق تحتل منشأتها القرن المذكور بطوله. 


منطقة ساهاجون : - 


تعايش فى هذه المدينة مفهومان معماريان: الأول : هو ذلك الموروث عن القرن 
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الثانى عشر , حيث نجد منشات تختبئ وراعها المفاهيم المعمارية الرومانية. الثانى : 
هو عبارة عن مجموعة من الأعمال الأفضل من الناحية البنيوية » والتى يمكن أن نلمح 
فيها تأثيرات قوطية. وهنا يصبح من المستحيل الحديث عن مدارس ٠‏ وريما من الأفضل 
تناول الموضوع من منظور حجفرافى , والكشف عن السمات المشتركة غير القاصرة على 
بدائل عامة أو خاصة. 

لقد شيدت كنيسة سان لورنثو فى ساهاجون عام 767١م‏ () , وفيها نجد المخطط 
البازليكى الذى ينسب إلى العصر السابق الذى أشرنا إليه عند الحديث عن كنيسة 
سان تيرسوء مع وجود الصدر المكون من ثلاثة مذابح . أما العقود المديبة المتكئة على 
أكتاف على شكل صليب فتفصل بين البلاطات , وتقوم بدور إحداث ارتفاع للسقف 
بالمقارنة بالنماذج السابقة. ولقد كانت الأسقف الأصلية من الخشب فى البلاطات لكنها 
من الآجر فى منطقة المذابح. وتقودنا التعديلات التى جرت على المبنى إلى البحث عن 
أصالته من خلال منطقة الصدر , حيث بلاحظ اختفاء الكتل الحجرية الرومانية وحل 
محلها الآجر. ورغم أن الموضوعات الزخرفية قليلة إلا أنها تزداد ثراء من خلال 
استخدام العقود الصماء المزدوجة . والمحاطة بأقاريز مسننة تحتل منطقة الإطار 
المنحنى للمذابح أى تسهم فى تحديد ملامح كل واحدة من الترييعات. أما العقود 
الداخلية فهى عقود حدوية مستديرة داخل عقود أخرى نصف دائرية . كما توجد 
أشرطة من الآجر الموضوع بطريقة رأسية للفصل بين المستويات المختلفة . ويتكون 
الرفرف من الآجر المصنوع على هيئة حلية معمارية مقعرة 586613 . 

أما البرج فيقع فوق التربيعة التى تسبق المذبح الرئيسى ويبدو على شكل 
رقبة قبة. وهو يتكون من أربعة طوابق سير على النموذج الخاص بساهاجون , 
يفصلها عن بعضها إفريز مستن وشرائط من الآجر المصنوع على شكل حلية 
معمارية مقعرة. وفى الطوابق المختلفة نجد أريع فتحات فى كل جانب ٠‏ ويحدد كل 
واحدة منها عقود مديبة أى نصف دائرية , ماعدا الطابق الأخير حيث يرتفع عدد هذه 
الفتحات إلى خمس . 
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ومن الهام أيضا أن نتحدث عن واجهة دخل عليها الكثير من الترميم » بها عقد 
مدبب منفوخ عليه إفريز مسنن وإطار أو طنف يحيط بالوحدة كلها. وهذا النموذج نراه 
شائعا فى مبان أخرى معاصرة ولاحقة . 
ومن المبانى التى سارت على مخطط المبنى الذى نتحدث عنه نجد كنيسة 
سانتياجو التى رَالت من الوجود فى مدينة ساهاجون, وفى كنيسة جوردإليثا دل بينو 
60 ا39 .6 ؛ وفى كئيسة سان قيليبى 6تمااة .5 فى ساليس دل ريق 8/0 06 58611668 » 
وهذه كلها قرى قريبة من ساهاجون ("). 
كما يجب أن نذكر فى هذا المقام الكنيسة التابعة لدير سانتا ماريا دى لا بيجا 
8 1ه .81 .5 , والتى أسسها عام 6١2١م‏ وتم بناؤها خلال الثلث الأول للقرن 
الثالث عشر (). ولم يتبق من الشكل البازليكى إلا جزء من المذبح الأوسط ومن ذلك 
المجاور للبلاطة اليمنى 8ا510)م5 . وتكمن أهمية هذا المبنى فى تصحيح التصميم 
الزخرفى للمذبح الأوسط . حيث أصبح مكونا من ثلاثة طوابق نجد فيها عقودًا حدوية 
ونصف دائرية . حولها أفاريز مسننة تحيط بكل وحدة زخرفية على حدة فى الطوابق 
العلياء كما توجد أشرطة من الآجر الموضوع بشكل رأسى. 
ويالقرب من ساهاجون هناك كنيسة ' عذراء الجسر" 8موده اهل مووءالا , التى 
يرجع تاريخ إنشائها إلى الثلث الثانى للقرن الثالث عشر () , وهى نموذج يقدم لنا 
اليديل الخاص بالمسطح الذى عليه كنيسة سان لورنثىء. وهى بديل يميل إلى البساطة 
التى يفرضها صغر الحجم نظرا لقلة عدد المصلين. فالكنيسة مكونة من بلاطة واحدة 
لها صدر متعدد الأضلاع ٠‏ ويفصل بين جزأيها عقد مديب مشيد من الآجر باستثناء 
الحدائر 08185م18 فهى من الحجر. ورغم أن البلاطة قد أعيد بناؤها فإن المسطح 
وياقى التفاصيل البنيوية فى غاية الأهمية من منظور إعادة استخدام النموذج وتعديله. 
أما الشكل الخارجى لمقصورة الكهنة فهى عبارة عن حائط مكون من خمسة طوايق 
زخرفية خاصة بالمذبح. كما أن الأكتاف المشيدة من الآجر تفصل بين كل جانب » حيث 
نجد المستوى الأول عبارة عن عقود مدببة صماءء وفتحات صغيرة ( عبارة عن مزاغل ) 
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لإشداة مقتصهورة الكيقة فى الضوء العلوى كما موهة إفردة مق الآخر امسق 
ها الطلايق الأحين افغلية رهرف تعته كوا بيليمن الأهن لوكو ع بشكل توريهى: 

وهناك نموذج آخر للبلاطة الواحدة لكنه يتسم بكبر حجمه؛ وهو الخاص بكنيسة 
ديواساهاجون القابع لجفاعة القفرفسيسكان: وقد قاين الاين عاء #09أم .واطلق 
عليه اسم لا بريجرينا 56:69/188 ها ؛ تنويها لصورة للعذراء فى شكل حاجة: تعود 
للقرن السابع عشر. وهى صورة رسمها لويسارولدان 501088 .ا (50103808 ها) ؛ ولقد 
تعرظنك الكنيسة الكثير من التعديلات. “وفى من التوع اذى البلاطة الواحخدة رهم أن 
بها إليوم منطقة انتقال ومذبحًا متعدد الأضلاع. ويرى من الخارج بعض الملامح 
الإنشائية الخاصة بالمراحل المختلفة. كما نرى أيضا السمات الخاصة بعمارة الآجر فى 
شمال الهضبة ١/0:‏ 8865613 , والتى استمرت خلال القرنين الثانى عشر والثالث 
عشرء حيث نرى الصدر ويه عقود محاطة بطنف وأفاريز مسننة للفصل بين كل وحدة 
ذكرفية ,نكما هو العال في كس تيان لررناو 

أما الواجهة فهى مرتبطة بالمرحلة الثانية للبناء التى تمت خلال القرن الثالث عشر 
أيضا , ولها عقد مدبب ببطنيت» [ المنحنى الداخلى لتنفيغ العقد ] ثلاثة 
أطر 185اه4100ا3:9 , وفوق الواجهة نجد طابقين من العقود الصماء بتسمان بأهمية 
كبيرة. وأول هذه الطوايق : هو عقود منفوخة محاط يها عقود مقفصصة ؛ أما الثانى : 
فهى عبارة عن عقود حدوية وعقود متعددة الفصوص. وينتهى الارتفا ع بإفريز مسان 
ورفرف به قطع الآجر البارزة " وكل هذه الطبقة الزخرفية الموضوعة على جدار البلاطة 
اليسرى ونذاع50809 تؤكد وجود أنماط زخرفية موروئة من العمارة الطليطلية المدجنة . 
كما توجد عقود حدوية مستقلة فى الكنائس التى ترجع إلى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر , لكن العقود المنفوخة أ ذات الفصوص أن تعود للظهور من جديد إلا 
خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر , وتمثلت هذه العودة فى كنيسة دير سان 
بابلى بنياقيل 36©1م6م (") . 
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خلال بناء المصلى الجنائزى المسمى مصلى السيد دسجو حومث دى ساندويال » وهو 


+« منطقة تورو 7016580 : - 


تقع هذه المنطقة فى الوقت الراهن ضمن محافظة سامورة 280058 ٠‏ وهى تحيط 
بالبلدة التى تولى ألفونسو الثالث توطينها بالتعاون مع ابنه الأمير جارثيا ٠‏ ورغم هذا 
فقد انتشر هذا النموذج فى كل من ليون ٠‏ ويلد الوليد » وأبيلا . 

وقيما يتلق بالناني اللعمازى نجد “ أن السمة الرئيسية لهذا المركز أو هذه 
المنطقة عبارة عن أن الحوائط مشيدة على نظام واحد هو البوائك الصماء والعقود 
التقحفاراكرية الزيوجة باصا كيس سان لوزا نكو حت يرجه بها توعان ,كما أن 
فتاك منطقة مكل منطقة الصدر التى تحظى باكين قدر من الفناصن الزخرفية ( كما 
أنها تقوم قى مناطق مدجنة أخرى فى فشتالة »وليوئ «خلن توعين أي أكشر) حيف 
يوجد بها ذلك النظام من البوائك , والعقود التى تحيط بالفتحات , تنفصل عن بعضها 
من خلال عقد آخر يحيط بكل واحد منها ويذلك يزول التساوى فيما بينهم . ومع هذا 
فإن المنطقة الخاصة بداخل المذبح ذات طابقين من البوائك () . 

وتكس ككليفة لان لوراتكو يتفردها :»انها انقطة النذانة لهذا :المركو: وتتكون من 
بلاطة واحدة عليها سقف خشبى مقبى وصدر متعدد الأضلاع فوق قبة على هيئة فرن 
0ع , كما أن الكنيسة تحتفظ ببعض السمات الخاصة بالقرن الثانى عشر مثل 
الأساس الحجرى » أما باقى الجدران فهى من الآجر مع وجود طابقين من الفتحات 
الصماء: أحدهما : على شكل عقود نصف دائرية مزدوجة ‏ فى الأسفل ‏ والآخر : على 
شكل عقود نصف دائرية محاطة بأفاريز . وفى أقصى الارتفا ع هناك افريز مسنن . 

كما أن الحوائط الجانبية وتلك الخاصة بالتربيعات فى منطقة الصدر تحمل نفس 
النمط الزخرفى عندما يقل استخدام الكتل الحجرية ؛ أى البوائك الصماء والتى تتسم 
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بانسيابيتها و تُقَسّم الحائط إلى مستويين . أما الواجهات الثلاث فهى بمثابة النموذج 
الذى ستسير على هديه العمارة قى منطقة تورو 70:0 » حيث تتكون من عقود مديبة ذات 
أطر فى بطنيتها « المنحنى الداخلى لتنفيخ العقد » , وتقوم العقود على حدائر من الآجر 
على شكل حلية مقعرة 536618 . وفوقها أشرطة من الآجر الموضوعة بشكل رأسى ومسننة . 

وتظهر هذه المواصفات فى كنيسة سانتا ماربا لا انتجوا -اآلا 06 8ناوأامهُ ها .81 .5 
جلها التى يرجع تاريخها إلى السنوات الأولى للقرن الثالث عشر ( . ومن 
المؤفسف أن البلاطات الثلاث الخاصة بالنمط البازليكى قد تهدمت والمبنى الآن فى حالة 
ترميم . وإذا ما تم الحفاظ فى المذابح الثلاثة على نمط البوائك مع تأطير المزاغل 
أو الفتحات الأخرى يعقود . فإن مجموعة العقود تنحصر فى مجموعة واحدة بطول الجدار . 

وقد أظهرت هاتان الكنيستان - سان لورنثى فى بلدة تورو , ووسانتا ماريا 
لا أنتجوا فى بلدة ييالباندو - خلال نهاية القرن الكانى عشر ويداية الثالث عشر 
النموذج المتبع فى تورى الذى يتسم - فى رأى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا - بأنه 
محدد بواسطة الحوائط - الخاصة بالبلاطات وكذا الخاصة بالصدر على وجه التحديد 
- حيث يوجد بها بائكة واحدة , أما الجزء العلوى فيوجد به إفريز مسنن ورصة من 
الآجر فوقها رفرف على شكل حلية مقعرة ©5266 , أما فى المذبح فتوجد نوافذ ضيقة 
على شكل مزغل حيث يتم تربيعها من خلال عقد صغير وإطار » ويذلك نكر 
استمرارية البائكة من أعلى إلى أسفل. ومن الداخل فإن تدرج هذه الفتحات يحتم 
تنظيم العناصر الزخرفية فى طابقين : فى الجزء العلوى : نجد النوافذ وفوقها عقود 
كبيرة مزدوجة أسطروانية, أما فى الجزء السفلى : فهناك بائكة من عقود صغيرة 
أسطوانية محاطة بإفريز مسنن. ولقد انتشر هذا النمط فى أرجاء المنطقة الكائنة جنوب 
نهر دويرة بغض النظر عن الزخرفة الخارجية ٠‏ ويذلك أصبح واحدا من الملامح المميزة 
للفن المدجن القشتالى بالمقارنة بما هو موجود فى نفس هذا الفن فى طليطلة. ولقد 
حفظت لنا الكثير من المبانى الواجهات ؛ حيث نراها دوما وقد اتسمت يوجود إقريز 
مسنن تحت الإطار وكذلك العقد المدبب والمحاط بإفريز مسنن . وهو ما نراه فى عقد 
النصر 61008 8:60 فى مقصورة الكهنة. 8) 
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والشكل النهائى للنموذج الخاص ببلدة تورى نراه فى ثلاثة من الأبنية الكبيرة: 
سان سليادور دى لوس كابايروس 86816:05© 108 06 .5 .5 , وسان بدرو دل أوليدو 
01600 عل .6 , وساتتا ماريا دى لا بيجا 698 ا 06 .11 .5 . وكلها كنائس يرجع 
تاريخ إنشائها إلى الثلث الأول للقرن الثالث عشر. وإذا ما أردنا المزيد من التحديد فإن 
كنيسة سانتا ماريا دى لا بيجا أنشئت - على ما يبدو - عام 4١7١م.‏ 

ولقد أدخلت تعديلات على المخطط الأصلى لكنيسة سلبادور , إذ كانت مكونة من 
ثلاث بلاطات لكل واحدة مذبحها الخاص بها , أما فى منطقة الصدر , من الخارج » 
فرغم أن الأساس من كتل الحجارة فقد صممت العقود النصف دائرية. المزدوجة 
بكاملها . أما مداميك الآجر فكانت موضوعة بشكل رأسى ومسان. إلا أن الفراغات 
المفتوحة هى التى تصحبها عقودها . ويذلك تكسر الرأسية فى المبنى. وهذه الفتحات 
هى من الداخل جزء من العناصر التى تسهم فى تقسيم الطوابق الزخرفية إلى طابقين 
بكل واحد منها عقود مزدوجة وإفريز مسنن. وتوجد قبة ' الفرن ' قوق الطابق العلوى. 

أما الواجهات فهى تتخذ النظام الذى تحدثنا عنه,.أى العقود المديبة » والإطارات 
المسننة » وإطار يحيط بكل هذه العناصر. وهو نفس النظام - ولو أنه أكثر رأسية - 
الذى يكرر نظام الاتصال بين البلاطة اليسرى والبلاطة الرئيسية. 

وكانت كنيسة سان بدرو دل أولميدو مكونة من ثلاث بلاطات , ويبدو أنها كانت 
مسقوفة بسقف خشبى. ولم يتبق منها إلا بعض أجزاء الجدران » والواجهة . والصدر . 
وفيها تدكرر تفس التفاصيل التى شهدناها فى كنيسة سلبادور. 

وَمَعلَ فكرة التفا طتئل تمك كل جو متيو من المبنئ على أنه خزء من كل يجن 
وضع الملامح الزخرفية والعضوية الخاصة به , وترك الواجهات على أساس أنها 
عناصر مستقلة, ظهور مشاريع متكاملة ومتوازنة فى مكوناتها » وبعيدة عن عدم 
الانسجام , وعن التدخل المتوإلى الذى كان سمة هذه المبانى خلال القرن الثانى عشر. 
فتوريع العناصر الزخرفية على كل واحد من العناصر البنيوية للعمارة يبرز التلازم 
الكامل بين ما هو بنيوى وما هو زخرفى فى عمل البثاء خلال القرن الثالث عشر. وهذا 
ما نراه فى المبنى الثالث ضمن الأعمال الرئيسية فى تورو وهو كنيسة سانتا ماريًا دى لا بيجا. 
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هناك كنيسة أخرى تقع خارج بلدة تورو تعرف باسم كنيسة كريستو دى لاس 
باتاياس 8818085 06135 .© كما أنها تتسم بأنها منعزلة؛ وقد أدى هذان العاملان إلى 
بقائها كتموذج متكامل لهذه المجموعة. ومخططها عبارة عن بلاطة واحدة لها صدر 
عبارة عن مذبح متعدد الأضلاع. وتتسم هذه الكنيسة بأنها الفريدة من نوعها فى 
الإفصاح عن التعاضد الكامل بين العناصر البنيوية والعناصر الزخرفية . فجدران 
الكنيسة بها بوائك صماء مزدوجة وإفريز من الآجر الموضوع بشكل رأسى ومسنن 
وعلى شكل حلية معمارية مقعرة 3ا5868 , ويذلك يهيئ الطريق أمام الرفرف . لكن هذا 
التسلسل تكسره الفتحات التى تأخذ كل واحدة منها وضعها الخاص بها . من خلال 
عقود على الواجهات التى تكرر النظام المعهود الخاص بالعقود المدببة ذات الإطارات 
الثلاثة ببطنيتها [ المنحنى الداخلى لتنفيخ العقد ] وإطار هو إفريز مسنن. 

وتتطور هذه الأنماط الخاصة بالمسطحات ٠‏ والعمارة : والزخرفة فى تلك المنطقة 
الجغرافية الواقعة تحت تأثير بلدة توروى. ومن بين الكنائس التى يمكن ذكرها فى هذا 
المقام ما يلى: سانتو سبيولكرى ©60نانام©5 .5 فى نفس البلدة ") . وكنيسة سلبادور 
فَئ كاسترو كاليون #وطاوعمء:ووك )١١(‏ .وكنيسة سان بوال ا803 .5 فى يوتالديس 
62 أو كنيسة سان بدرق فى يوكّى أتنتجى 5020241900 والتى زالت من الوجور"" . 

كما نعثر على النموذج الخاص ببلدة تورو خلال النصف الثانى للقرن الثالكث عشر 
فى مبان مثل كنيسة دون بيداس 1435لا .0 (رممت إلا أنها تحتفظ بمذبحها الرائع 
وجزء من التربيعة التى تسبقه ) » وكنيسة سان استبان دى أوربيتا 48أ0,5 08 .6 .5 
(جرت بها ترميمات سيئة ولايوجد بها إلا الجزء السفلى للمذبح وواجهته ) » وكنيسة 
سانتى دومنجو سيلوس 5105 06 .0 .5 فى أريبالى (متأخرة زمنيا وجرت عليها تعديلات 
كبيرة خلال القرن السادس عشر ؛ ورغم ذلك فهى تحتفظ بمذبحها القديم)9" . 

تود الآن الانتهاء من هذه العجالة بالحديث عن كنيسة لوجاريخو 5ز[386ون! 
(الكائنة فى موطن يسمى جومث رامون 88560 .6 بالقرب من أريبالى ) ومن المحتمل 
أن تكريسها يرجع إلى عام 771١م‏ (') , وكانت جزءا من دير للراهبات التابعات 
لجماعة تيستور , ثم انتقلن بعد ذلك إلى القصر الملكى فى أريبالى خلال القرن السادس 
عشر. ولم يُقَمُ من مشروع المبنى إلا الصدر ويه ثلاثة مذابح ٠‏ يسبق أكبرها ما يشبه 
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البرج الذى يرى من الداخل وكأنه قبة شيه مستديرة: وإذا ما كانت جذور النموذج 
المعمارى هذه ترجع إلى بلدة ساهاجون فإن المحصلة التى نراها فى لوجاريخا ضخمة 
رغم أنها أصغر من سوابقها فى ليونء ' ... ذلك أنها تستخدم طابقا واحدا من البوائك 
المرتفعة وغير العريضة. وهذه الطريقة مضافا إليها وضع الوحدات الهندسية الأكثر 
بساطة فى أطر ( شبه مستديرة وموشورية ) » هما العنصران اللذان يبرزانها "2"), 


مركز بلدة تيرًا دى بيناريس 3:65داط 06 .7 


أدى تحديد تاريخ بناء كنيسة سان بدرق دى ألكاثارين 28060دءاهم هل .6 .5 
بالنصف الثانى للقرن الثالث عشر إلى قيام مانويل بالديس بوضعها على رأس قائمة 
من المبانى ؛ التى تتسم باستخدام الأساسات من الدبش فى المنطقة التى يبنى فيها 
المذبح والتربيعة التى تسبقه. ويتضمن هذا الجزء الأخير ثلانًا من سلاسل العقود 
المزدوجة , والمحاطة بأطر سيرا على ما هو متبع فى بلدة ساهاجون: أما فى منطقة 
المذبح فنجد أن سلاسل العقود المذكورة تتم بشكل يجعل الجزء العلوى يتكئ؛ بعضاداته 
على مفاتيح العقود السفلى , ويذلك ينقل إلينا الانطباع بالخفة والحركة التى يزيد منها 
اختلاف ارتفاعات العقود ( أى أن العليا أكير . والوسطى أصغر ) . وهذه تفاصيل 
لا نراها فى النموذج السابق الخاص ببلدة ساهاجون. وفى كنيسة سانتياجو الكائنة 
أيضا فى ألكاثرين يوجد نفس الاختلاف فى الارتفاعات بين المستويات الثلاثة للعقود » 
غير أن هذه تأخذ صفا واحدا. 

وفى هذه المنطقة نجد أن الرقعة العمرانية لبلدة أولميدو 015600 لها سمات 
معمارية مميزة. ولقد غزاها ألفونسى السادس , وتم توطينها بناءً على أوامر ملكية عام 
7٠م‏ ء وتحولت إلى أحد المعاقل الدفاعية التى شاركت فى العديد من المعارك 
والحروب التى دارت بين الممالك المسيحية خلال القترة المتأخرة للعصور الوسطى. وفى 
هذا المقام نشير إلى ثلاثة أبنية تتعلق بتلك الفترة » وهى: كنيسة سان أندرس» وكنيسة 
ترنيداد 16101430 , وكئيسة سان ميجل . ففى الأولى نجد المذبح وسط إنشاءات ترجع 
إلى فترة لاحقة , وفيه يتكرر نموذج كنيسة سانتياجو فى الكاثرين » ورغم هذا 
فالرفرف فوق كوابيل من الآجر المتدرج والقائم على شكل عقد. أما فى الداخل فما بقى 
من المذبح يوجد به عقود مدبية وحائط به أشرطة تزدوج عندما تفتح على المزاغل 
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الخارجية. ولما كان تاريخ بناء كل من كنيسة ترينداد وكنيسة سام ميجل يرجع إلى الفترة 
الانتقالية السابقة للقرن الرابع عشر » فإننا سندرسها فى الجزء المخصص للقرن التالى. 

هذه السمات التى يدخل بها شئء من التنويع تشمل العديد من المنشآت الهامة 
الكائنة فى محافظة بلد الوليد. ويمكن أن نبرز من بينها كنيسة أسونثيون فى موريل 
دى ثابارديل (8:016م28 اواءنا88 , التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 04١١م‏ ؛ ورغم 
ذلك فإن البلاطات الثلاث تعرضت لإصلاحات جذرية ابتداء من القرن السادس عشر. 
أما النظام الزخرفى الخاص بالمذبح الرئيسى فيوجد به طابقان من العقود . بالإضافة 
إلى ثالث مكون من مستطيلات مزدوجة. 

وتحتفظ لنا كنيسة ' قرية سان ميجل ' اهناوااا .5 06 8/068 بأفضل النماذج 
المتعلقة بهذه الفترة ؛ حيث إن أبعاد المذبح الوحيد تجعله مقصورة الكهنة الخاصة 
بكئيسة ذات مخطط فريد. أما الشكل الخارجى فإن الحوائط بها صناديق من الديش 
8 . والعقود ذات الانحناء المرتفع 5681180086 حيث تتكئ على أكتاف بطول 
الجدار وعلى أكتاف أخرى منيتها هو الفتحات العليا , المتوافقة مع الخطوط النهائية 
للواجهة ‏ الواقعة على جانب البلاطة إليمنى والتى كانت تفتح فى الأصل ؛ وعليها عقد 
له ثلاثة إطارات ببطنيته (المنحنى الداخلى لتنفيخ العقد) وإفريز مسنن. أما المذبح 
والجزء ذو الخطوط المستقيمة التابع له فيوجد فيهما ثلاثة أشرطة من العقود نصف 
الأسطوانية . ونرى أن التقسيم الرأسى الخاص بالجزء مستقيم الخطوط من خلال 
بروز يفصل بين العقود المزدوجة. 

لكن هذه الكنيسة خضعت لتعديلات » مثل إقامة الواجهة التى تحمل بصمة 
الأسلوب القوطى المتأخر والذى يرجع إلى السنوات الأولى للقرن السادس عشر , 
وكذلك البرج الذى يرجع إلى عام 1584م , أو القباب الجصية ( من الداخل ) ذات 
الزخارف الباروكية التى ترجع إلى القرن الثامن عشر. 

وهنا يمكن القول بأن الكنيسة المذكورة هى نقطة الختام فى العمارة الخاصة 
بالقرن الثالث عشرء ويرى مانويل بالديس أن هذا القرن أثرت فيه عدة اتجاهات هى : 
' أن بناء حوائط البلاطات ينوه إلى العقود نصف الأسطوانية الكائنة فى مبان تابعة 
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لبلدة ساهاجون خلال المرحلة الاولى . وفى مقصورة الكهنة تتكرر هذه العلاقة مع 
ساهاجون ؛ بالإضافة إلى تلك الملامح الخاصة بمنطقة سامورة 280008 » وخاصة 
فيما يتعلق بالنوافذ الكائنة فى مخططات الواجهات. أما المذبح فهو انعكاس واضح 
لما هو موجود فى كنيسة سان بدرى دى ألكاثرين . وإذا ما أضفنا كل هذا إلى الاهتمام 
الذى أبداه البناؤن بالعمل على تقليل أبعاد العناصر الزخرفية ؛ بفغية التركيز على 
تكثيف التبادل بين الضوء والظلمة؛ فإنه سوف يؤدى إلى القول بأن تاريخ بناء الكنيسة 
يعود إلى الثلث الأخير للقرن الثالث عشر * "') ولقد أشار مانويل بالديس إلى علاقة 
هذه الكنيسة بكنيسة سان بدرو دى ألكاثرين » وحددها فى التربيعة التى تسبق المذبح . 
أما الجزء المنحنى فهو مرتبط أكثر بكنيسة سانتياجى الكائنة فى الكاثرين أيضا ؛ ذلك 
أن وضع أشرطة العقود فى صفوف - فى كنيسة سان بدرى ؛ قد اختفى فى كنيسة 
قرية سان ميجل . 

أما فيما يتعلق بمجموعة بلدة كوبار /6118دا© فنجد أنها نُقّذْت خلال النصف 
الثانى للقرن . حيث نجد أن المذابح ترتبط بالمستويات الثلاثة . غير أن المستوى العلوى 
أصبح مستطيلات بشكل سليم ( مذبح كنيسة دير ترينداد ). أما بالنسبة لكنيسة سان 
مارتين فإن الجديد فيها هو ازدواج الفتحات المستطيلة العليا بالمقارنة بالعقود , وهذا 
ما نراه فقط فى المذابح الصغرى. كما نلاحظ فى الداخل وجود البلاطات الثلاث ذات 
العقود نصف الأسطوانية . وذات الطنف . وسلسلة الإطارات التى ريما استخدمت 
كفراغات للاتصال ( الأوسط على الأقل ) . وبذلك تسهم فى تقليل الأحمال . كما أنها 
أصبحت من المشاهد المألوفة فى الجدران الطليطلية. ومن المؤسف أن هذه الكنيسة تم 
ترميم أطلالها ؛ الأمر الذى سيجعل حالتها النهائية مشروطة بما عليه الترميمات. 

أما كنيسة سانتياجو التى ذُكرت عام 244١م‏ فإنها تحتفظ بجزء من المذبح الذى 
يسير على النموذج المعهود , المكون من ثلاثة مستويات للعقود نصف الأسطوانية . 
والشىء الهام هو ملاحظة تأثير النمط الخاص ببلد تورى . وخاصة فى التربيعة التى 
تسبق المذيح » حيث يوجد عقد واحد فقط على طول الجدار يبدأ من الوزرة وينتهى عند 
الكورنيش . 


373 


أما المذبح الأكثر أهمية فى بلدة كويار فهو ذلك الخاص بكنيسة سان استبان ؛ 
حيث يرتفع على أساسات حجرية وينتظم فى عقود على شكل بوائك مطموسة 
ومحاطة بأطر. فالمستوى الأول عبارة عن بائكة عقود أسطوانية مزدوجة بطانتها من 
الديش المحاط بالآجر. وفوقه هناك مستوى آخر مماثل , لكن البطانة عبارة طبقة من 
الملاط . ويعدهما مستطيل كبير مقسم إلى اثنين أصغر فى الجزء السفلى . يعلوهما 
إفريزان مسننان. وهنا نجد أن الحوائط الساترة ترتفع بلا اتجاه نحو الاستمرارية 
ويدون حدائر 05185م1 . ويتوج المذبح سلسلة أخرى من الإطارات تبدى كأنها دور آخر 

هذا ويحيط بكل ذلك شريط من القوالب المرصوصة على جانبيها ا58,0156 : أما 
الكورنيش فمن الآجر البارز. ويبلغ عدد الحوائط الساترة ثلاثة عشر ” ١١‏ . 

هذا الخليط من الاتجاهات الذى يوجد فى إقليم قشتالة وليون » نراه من جديد فى 
كنيسة سان أندرس ( موثق تاريخ إنشائها بعام 7١م‏ ) , فريما كانت أفضل مثال 
رغم الإصلاحات ذات الأسلوب الباروك؛ واحتفظت الكنيسة بالجناح الجانبى الشمالى : 
حيث به عقود دائرية مرتفعة ويها طنف وإفريز مستن , وفوقها نجد بوائك هى عبارة 
عن ضعف عقود المستوى الأسفل. أضف إلى ذلك أن إدماج عناصر أخرى مختلفة 
الجذور أدى إلى ظهورها كواحدة من الكنائس الفريدة فى الفن المدجن فى شيقويية. 


التأثيرات الخارجية: - 


شهدنا حتى هذه اللحظة التطور الذى عاشه الفن المدجن المحلى فى قشتالة 
ولتون وفع ذك بعد ا تنشد كاعن ,فيان تظير فيه التاثيرات الطليطلية :إننا نهنا 
نتحدث بالتحديد عن العقود شيه الأسطواتية المتتقاطعة . مثل تلك التى نجدها فى 
التربيعات التى تسيق المذابح الخاصة بكل من كنيسة سان خوان باوتستا-نا88 .ل .58 
83 الكائنة فى ناروش دل كاستيو .© 06 ١130605‏ ( أبيلا ) » وكئنيسة سان خرياسيو 
إى بروستاسيو .5 لا 660/3510 .5 فى سانتريباس دى كاميوس ( بلد الوليد) » وأخرى 


غيرها. وتشير ماريا تيريسا بيريث إيجيرا إلى أن تاريخها يرجع إلى بداية منتتصف 
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القرن الثالث عشر ('. كما نلاحظ الجذور الطليطلية فى استخدام العقود الحدوية 
أسفل العقود المفصصة , مثما هو الحال فى واجهة كنيسة لا يرجرينا دى ساهاجون 
التى ترجع إلى عام /اه؟١م‏ (4). 

وفيما يتعلق بالعمارة المدنية نجد أن الترتيب الزمنى يتسم بالصعوية ؛ نظرا لتغير 
الأغراض المرجوة من المبنى والتعديلات التى يتم إدخالها على المساكن بشكل مستمر , 
حتى نتمكن من متابعة التطور الذى طرأ على الشكل وعلى الزخرفة 

وترى ماريا تيريسا بيريث إيجيرا أن البرج المسمى برج هرقل 5هاناه:6!! 7.06 
فى شيقويية يرجع إلى بداية القرن الثالث عشر ( وهو الآن جزء من دير سانتو 
دومنجوى ) “٠‏ وما يؤكد هذا التاريخ هو استخدام القباب ذات الأضلاع المتقاطعة , 
وسمات المرحلة القوطية الأولى » وزخرفة الوزرات بالرسم ؛ حيث نجد موضوعات عيارة 
عن تشبيكات قريبة من عصر المرابطين فى مرسية والمرية» وفى هذه اللوحات نجد 
الأشكال الحيوانية» ومشاهد الولائم. والصراع بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ حيث نتأكد 
من خلال شكل الأسلحة والملابس من التاريخ المذكور. وهناك بعض الملامح التى 
نشهدها فى الطيور والظباء . حيث تتوافق مع الحيوانات التى نجدها فى الزخارف 
الحصية الخاصة يمقر الإقامة بدير سان فرناندو فى لاس أويلجاس دى برغشء؛ وهى 
زخارف ترجع إلى ما قبل عام ٠127١م,‏ وهنا نرى احتمالية الجذور المشتركة فى 
منسوجات مرابطية جاعت من أنوال المرية؛ والتى لازال محفوظا منها مجموعة هامة فى 
هذا الدير. وهى منسوجات عثر عليها فى مدافن ملكية "9") , 

كما أن استخدام هذه الموضوعات المرسومة بالمغرة كعناصر زخرفية يساعدنا 
على تحديد تاريخ إنشاء بعض الوزرات ؛ مثل تلك التى سوف نتحدث عنها فى صالة 
الأسلحة بقصر شيقوبية 56901018 06 8163286: وكذلك الأمر فى منازل متفرقة فى حى 
كانونخياس 620001185 فى نفس المدينة المذكورة. وتشير تيريسا بيريث إيجيرا إلى 
نفس هذه السمات الشكلية فى عناصر زخرفية ببرج أوميناخى هزهمعمهك اول .7 


(الكائن فى حصن يوتنا ذى لا سيرا 8 8ل ع0 .8 أبيلا ), وكذا فى مصلى حصن 
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الأسقف خيمنث دى رادا فى بريهويجا 698:ا8:18 (وادى الحجارة ) » ويعض الأجزاء 
التى عثر عليها فى المعبد إليهودى سانتا ماريا لا بلانكا ( طليطلة ) » وفى الطابق 
العلوى بقصر جإليانا ( طليطلة ) (:). 


5-1 : العمارة الدينية فى منطقة طليطلة : 


بدأت الأعمال الإنشائية الكبرى مع منتصف القرن الثالث عشر . وتوافق مع 
ابتعاد منطقة الحدود بشكل نهائى بعد موقعة العقاب الشهيرة (509 ه/ 7١2١م)‏ , 
وبعد الزلزال الذى وقع عام ١17١م.‏ (314 ه) . 

وكنيسة سان بارتولوميه ( تسمى أيضا سان سويس 598450165 ) وهو اسم 
محرف ل هاأم2 8909 ('') كانت منشأة على أساس الإفادة من مبنى إسلامى ؛ وهذا 
ما يفصح عنه البرج - فليس إلا مئذنة بنى فوقها طابق لوضع الأجراس ومعزولة عن 
المبنى - لكننا نراها فى نهاية القرن الثالث عشر ويها مذبح كبير ٠‏ وترييعة تسيقه , 
وبلاطة واحدة. ولم تتم هذه البلاطة ذلك أنه مع بداية القرن الرابيع عشر تم توسيع 
المبنى حتى أصبعح ذا ثلاث بلاطات. والأمر الهام فى ذلك المبنى هو وجود ثلاثة 
مستويات من العقود الصماء فى المذيح القائم على الأساسء حيث نجد المستوى الأول 
به نماذج قشتالية أى العقود المزدوجة ونصف الأسطوانية , أما .المستويات العليا فهى 
طليطلية حيث نجد عقودا منفوخة داخل عقود مفصصة وعقود حدوية. 

وتاريخ بناء كنيسة سان بيثنتى 168816ل/ا .5 موثق (70١1١م)‏ » ولم يتبق منه من 
المنشاآت السابقة على القرن السادس عشر إلا المذبح الذى لا يرجع إلى ما قبل النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر . خاصة إذا ما قارنّاه بإنشاءات أخرى مشابهة . مثل 
المذيح الخاص بكنيسة كريستو دى لا بيجا 95وه/ا 0618 .©. 7" وهنا نجد أنفسنا 
أمام مشروع عبارة عن بلاطة واحدة لها مذبح كبير ذى ثلاثة مستويات , بها فتحات 
صماء تقوم على قاعدة من الديش المحاطة بكنار [إطار] من الآجر. وفوق هذه الفتحات 
نجد النظام المعروف بالعقود المزدوجة نصف الأسطوانية والمنفوخة , والموجود فوق 
مناكيها عقود مفصصة: وعقود منفوخة مزدوجة تحت عقود حدوية مستديرة. أما فى 
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الداخل فإن البوائك تنحصر فى مستويين: المستوى السفلى : به عقود حدوية, 
أما المستوى الأعلى : فهناك تبادل بين المنفوخة والمفصصة. كما توجد فواصل بين 
الوحدات المختلفة سواء فى الداخل أو الخارج, ونجدها محاطة بأفاريز مسننة من الآجر. 
ومن المهم الإشارة إلى أن بقايا التربيعة التى تسبق المذبح بها بوائك ليس لها منحنى قوى. 

تعتير كنيسة سانتياجو دل أرابال |8868 ال .5 أكبر الأعمال خلال هذا القرن ؛ 
وذلك لفخامة حجمها وحفاظها على الخطوط العامة للفن المدجن . رغم ما تعرضت له 
من عمليات تجميل مثل إقامة قباب 6068708305 خلال القرن السابع عشر. 

والمبنى يشغل مكان مسجد سابق , استخدم ككنيسة ( يرجع تاريخ تشفيلها بهذه 
الصفة إلى عام 76١١م‏ :015 ه) , ويؤكد ذلك وجود المئذنة التى تحولت إلى برج 
أجراس لمواكبة المشروع الذى يرجع إلى القرن الثالث عشرء كما نلمس فيها تطورا فيه 
نوع من الاستمرارية الطليطلية. ويبدى أن بناء الكنيسة جاء بمبادرة من الملك سانشو 
الثانى ملك البرتغال خلال الفترة بين عامى 750١م‏ وى 747١م,‏ ثم توقفت الأعمال بعد 
وفاته (15448١م)‏ , ويعد ذلك بقليل تم استئنافها تحت رعاية آل ديوس دادى 01050200 
حكام جماعة سانتياجى هوهاادة5 هك معل,0 9'). 

وكنيسة سانتياجو دل أرَابال تتخذ أنظمة مخططات مستخدمة فى الفن الرومانى 
القشتالى , عبارة عن ثلاث بلاطات ؛ ومنطقة تقاطع ؛ وثلاثة مذابح. أما الجدار الداخلى 
فهناك أكتاف على شكل صليب فوقها عقود مدببة مزدوجة , إلا أنها ذات طبيعة قوطية 
تلك التى تحدد الارتفاع الكبير» وهذا أمر غير مسبوق حتى ذلك الحين فى هذه المدينة. 

وابتداءً من هذه اللحظة نجد أن العناصر الأخرى القوطية والرومانية تندمج فى 
كل مشترك. ويقوم الصدر على عقود الصماء مطموسة ( معروفة فى الفن الطليطلى ) 
ومركبة. أما منطقة المذيح فتنقسم إلى ثلائة مستويات ( أسفلها مكون من عقود نصف 
أسطوانية مزدوجة؛ وعقود مديبة داخل عقود متعددة الفصوص فى المستوى الأوسط. 
أما المستوى الثالث فتوجد به عقود حدوية مستديرة تحتها عقود منفوخة). أما المذابح 
الجانبية فمكونة من مستويين ( حيث تتكرر من المستويين السفليين) يستمران فى 
التربيعة التى تسبقها. وبذلك يحدث توافق قى الشكل الخارجى. 
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وأبرز العناصر التجديدية فى هذا المذبح طبقا لما تقول به ماريا كونتبثيون أباد 
' هى النوافذ المستطيلة ذات العقد نصف الدائرى , والموجودة فى الحائط بمعدل ثلاث 
تشغل الطابقين السفليين ويهذا تقطعان الإفريز المسنن السفلى. والجديد أيضا هو تلك 
المزاغل الثلاثة التى تقع على نفس محور النوافذ لكنها فى الطابق العلوى. ومن الواضح 
أن النوافذ السفلى تؤكد البعد الرأسى للواجهة . وتعكس لنا التأثير القوطى الواضح, 
وعلى ذلك فإن ما كانت معاصرة لمخطط المذبح فإنها تدعم من البعد التجديدى فى 
المكان » والذى نلمحه بوضوح فى البنية الداخلية للبلاطات "9" . 

هذه المجموعة من العقود ذات المخططات المختلفة التى تجعل ما هو بنيوى زخرفيا » 
نراها من جديد فى الجدران الداخلية بما فى ذلك العقود المتقاطعة , ويذلك يدخل تعديل 
على قراءة البنية الداخلية للمسطح رومانية الجذور , والتى ندركها بمجرد النظر. 
والأكثر من هذا هو أن عقود المدخل (10:8 الخاصة بالبلاطات الثلاث عند التقائها 
بمنطقة التقاطع لا توجد فوقها عقود مدببة بل عقود متعددة الفصوص ؛, ويذلك تحدد 
زخرفيا الفارق بين مسطح وآخر. 

كما تغير نظام الأسقف المقبية, فالمذابح بها قباب فرن ونصف أسطوانية مديبة » 
أما التربيعات الثلاث المركزية فأقبيتها متقاطعة 3015135 , وهى ذات أضلاع فى 
التربيعة الرئيسية. أما البلاطات فأسقفها جمالونية على نظام ' المسند والرياط '. 

وعندما نخرج لنشاهد الكنيسة نجد أن الشكل الخارجىء الذى قمنا بتحليله, 
والخاص بالصدرء يتكامل مع الواجهات. فالواجهة الرئيسية تحدد ملامحها أكتاف, 
ولها ثلاثئة مستويات » أولها : عقود حدوية متقاطعة ومنفصلة عن غيرها بأفاريز مسننة, 
أما المستوى الثالث : فبه عقود متعددة الفصوص متقاطعة. ويلاحظ أن هذا التصميم 
مطبق أيضا على الواجهات الجانبية ؛ حيث ينخفض عدد الطوابق إلى اثنين» ومع هذا 
فإن نقطة الالتقاء مع الواجهة الرئيسية تكتمل من خلال نوافذ مزدوجة يحيط بهأ 
مستطيل. وبشكل متواز ( فى الجوانب ) نجد مزغلاء وعقدًا حدويًا مدببًا فوقه طنف, 
يستخدم لإضاءة البلاطة الجانبية. 
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وهذا النوع من النوافذ والمزاغل المحاطة بعقود منفوخة ومتعددة الفصوص , نجده 
موزعا فى الجدران الجمالونية 85118085«المنطقة التقاطع 660عناء© وفى مناطق أخرى 
للحذزاق حي قلي اذخال شق فتعيت إلى الداتهل: 

أما كنيسة سانتا ليوكاديا فقد تعرضت لتعديلات» إلا أنها تشكل نقطة غاية فى 
الأهمية فى طريق تطور الفن المدجن الطليطلى؛ إذ إنها بنيت على أنقاض كنيسة سابقة , 
وتم ربطها بالمكان الذى كانت تقيم فيه القديسة ليوكاديا. ورغم التعديلات التى أدخلت 
على المبنى وأدت إلى حصر الآثار المدجنة فيه - والتى تعود إلى القرن الثالث عشر - 
فى المذبح , إلا أن البرج والواجهة الجانبية عبارة عن منطقة مقسمة إلى ثلاث بلاطات 
وثلاثة مذابح. وبذلك يكون واحدا من أولى المشروعات التى تتم بهذا المخطط المشترك. 
أما المذبح الذى بقى لنا فهى الذى يقع إلى جوار البلاطة إليسرى 60/809619 , وهنا 
نجد تكرارا للنظام الطليطلى المكون من ثلاثة مستويات من العقود الصماء ( القطاع 
السفلى به عقود نصف أسطوانية مزدوجة. وعقود منفوخة تحيط بها عقود مفصصة فى 
الوسطء؛ وعقود منفوخة مزدوجة داخل عقود حدوية مستديرة فى الجزء العلوى ). 

واليرج جدير بأن نتوقف عنده بعض الوقت , قهو أحد الوحدات الإنشائية الجديدة 
التخطيط ؛ حيث نرى ما يشبه غيبة كاملة لمئذنة فى هذا المكان, أى أننا أمام نموذج 
ليرج طليطلى مخطط بالكامل. فالقطاع السفلى جاء من خلال استخدام الآجر ليس 
إلا .ومن الملاحظ أن الفتحات فى هذا القطاع قليلة » وتتسم بصفرها لدرجة أنها تشبه 
المزاغل المحاطة يعقود جصية صغيرة متعددة الخطوط , يحيط يها عقود متعددة 
الفصوص. ووظيفة هذه الفتحات الصغيرة هى لإضاءة منطقة السلم الصاعد والملتف 
حول الذكر «فحل البرج » الذى يوجد فى الوسط. أما المربع العلوى الخاص بالأجراس 
فيبدأ بعقود صماء متعددة الفصوص وترتبط عن المفتاح بطنف . ويعلى ذلك توافذ 
توأمية ذات عقود حدوية مدببة القمة , بواقع نافذتين بكل ضلع من أضلاع المربع » 
يحدد فيئتهما إطار مربع بارز . ويذلك تكتمل الوحدة الزخرفية بواسطة رفرف من 
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ولقد ظهرت الواجهة بعد الترميمات التى أجريت عام 531١م‏ , ونجد فيها طابقين 
يحددهما . فالطابق الأول : فيه البواية التى لها عقد متعدد الفصوص (مقصوص) » 
أما الثانى : فينقسم إلى مستويين زخرفيين من العقود الصماء , أولهما: عقود متعددة 
الفصوص ومتقاطعة, أما الثانى : فهى عبارة عن عقود صغيرة مكونة من ثلاثة 
فصوص. وترتبط هذه البوابة بالبوابة الغربية الكائنة فى كنيسة سانتياجو دل أرابال , 
وكذلك بأبنية أخرى ملحقة أى متأثرة بالإنشاءات التى أقامها الحكم الثانى فى 
قرطبة *" , 

لقد أشرنا قبل ذلك إلى تغير الموقف بعد موقعة العقاب (؟١"١م)‏ (109 ه ), 
ولقد أدى هذا إلى التدخل فى إقامة عمل كبير خارج الأسوارء وهى عمل له قيمة كبيرة 
فى دائرة الأفق الدينى لطليطلة. وهذا العمل قد تعرض لتدمير بسيب عدم استقرار 
الموقف السياسى. إننى هنا أتحدث عن الكنيسة التى يطلق عليها إليوم " كريستو دى 
لا بيجا 93ل 3ا 06 .© , والتى كانت فى بداية الأمر الكنيسة البازليكية ' للقديسة 
ليوكاديا ' » والموثقة بأنها ترجع إلى العصر القوطى , وربما ظلت مستخدمة لأداء 
الشعائر خلال العصر الإسلامى. وخلال النصف الثانى للقرن الثالث عشر بنيت كنيسة 
من المحتمل أنها مكونة من بلاطة واحدة ومذبح لكن يد التدمير قضت على هذا المبنى » 
بحيث أصبح من العسير التأكيد على وجود ذلك البناء خلال القرن الثالث عشر أم لا » 
اللهم إلا من خلال جزء تبقى من المذبح. والشىء الهام هنا ( بغض النظر عن البوائك 
الصماء , والمزدوجة , والمتراكبة )!'") هو وجود بقايا رسم لتشبيكة بيضاء على خلفية 
حمراء تقع فى الجزء الخارجى ومحاط بها عقود. وقد أشارت ماريا تيريسا بيريث 
إيجيرا إلى ذلك قائلة : ' رغم أنه من المعروف أن العمارة خلال العصور الوسطى 
- وخاصة الإسلامية - كانت تستخدم هذه التقنية كثيرا لكسوة الحوائط ٠‏ فإننى أعتقد 
أن ذلك هو المثال الوحيد المعروف فى طليطلة وكذلك فى قشتالة. حيث طبق على البوائك 
الخارجية للمذابح المدجنة . وهذا ما نجده أيضا فى بعض المنمنمات الخاصة بكتاب 
'مدائح العذراء مريم” 08011935 85ا لألفونسو العاشرء وهى أنماط كانت كثيرة 
الشيوع فى الفراغات الداخلية. 
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وفى أوكانيا 06888 - خارج طليطلة - نجد كنيسة سان خوان التى استعادت 
التفاصيل التى كانت عليها الكنائس القديمة فى العاصمة ( سان كوكاس ؛ وسانتا 
إيولإليا » وسان رومان ) ٠‏ حيث نجد بها العقود الحدوية المزدوجة فى الفواصل بين 
البلاطات الثلاث. ولقد تحول التصميم إلى دار للعبادة قوطية الطابع فى نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية السادس عشر. إلا أننا نعرف مع ذلك أن البلاطة الرئيسية كانت 
أكثر ارتفاعا, وكانت هناك فتحات لإضاعها . وأن السقف كان من طراز المسند 
والرباط. ومع هذا لا نعرف شيئًا عن الصدر الذى حل محله مذبح قوطى كبير ("). 

وفى طلبيرة 78180668 نجد مركرًا غاية فى الأهمية , عبارة عن بلدة كانت مأهولة 
بالسكان خلال العصور الوسطى لكن أتت عليه يد الزمن, وفيه تُبرز كنيسة تسمى 
سانتياجيى 1(150ل890ط5804 والتى كانت جزءا من مستشفى سانتياجو. ولم يتبق منها إلا 
المذبح الذى كانت له بلاطة واحدة. ولقد بنى المبنى عام 1771١م:‏ ومن المفترض أنه تاثر 
بنموذج مسجد الباب المردوم. ولهذا فهناك قطاعان من العقود , أولهما : من عقود 
نصف دائرية مزدوجة , أما الثانى : فهو من عقود منفوخة ومتعددة الفصوص » 
يفصلها عن بعضها إفريز مسنن من الآجر. #") . 

نذكر أيضا كنيسة سان ميجل فى بريهويجا ( وادى الحجارة ) ؛ والتى كانت 
تحسم بالحداثة عندما أنشئت ؛ إذ كان بها ثلاث بلاطات تقوم على أعمدة بدون تيجان » 
وفوقها عقود مشيدة من الكتل الحجرية يتوجها إفريرز مسنن , وفوقها سلسلة من 
الفتحات لها تصاميم مختلفة. ولابد أن الأسقف كانت من الخشب ؛ أما الصدر فهو 
عبارة عن مذبح كبير مسبوق بتربيعة عليها قبة مضلعة 1). 


؟'-": أصول الفن المدجن الأرغنى : 

يمكن تحديد تاريخين لتحديد ملامح مملكة أرغن 88960 بعد سقوط الخلافة فى 
قرطبة . أولهما : نهاية القرن الحادى عشر عندما قام الملك بدرو الأول بأولى الغزوات, 
وثانيهما : منتصف القرن الثانى عشر. ففى عام 4١١١م‏ (7١١ه‏ ) قام ألفونسو الأول 
المحارب بغزو سرقسطة 28839023 » ويعد موقعة كتندة 6048003 التى جرت 
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عام ١٠١١م 5١14(‏ ه)تم ضم قلعة أيوب فلالإا68/1313© ودروقة 03,068 » وقبل ذلك بعام 
انتقلت كل من تطيلة وطرائونا 18:82083 إلى مدن تابعة للتاج الأرغنى. 

وقد بدأ التأريخ المسيحى خلال هذين التاريخين فى المنطقة التى كانت ملامحها 
المساجد المشيدة والمبانى الأخرى ذات الجودة المتواضعة - عند الحاجة - ٠‏ والتى تم 
تغييرها خلال القرون التالية. وربما كان الاستثناء متمثلا فى تلك المبانى التى أنشئت 
باستخدام تقنيات الحجر وسيرا على الأنماط الرومانية؛ ثم دخلت عليها تعديلات 
لمواءمتها بالمواد الخام المحلية ( مثل الآجر ) , وسارت على منهاج العمل المدجن. 
ويتوافق هذا التوجه مع أصول النموذج القش تإلى الليونى ؛ وهذا هو ما يفترضه 
جونثالى بوراس بقوله  :‏ إن ميلاد الفن المدجن الأرجنى يشبه ما حدث للفن المدجن فى 
انين وحم تغرف ماتغليه الكنائى"اللتونية القديمة البجنة رالتن سبرعان هنا يقل 
عليها تعديل إن توقف استخدام الكتل الحجرية ليحل محلها الآجر والتقنيات المدجنة. 
وهذا ما يؤكده مبنى مثل سان تيرسو , وأطلال دير سان بنيتى أى دير سان بدرى دى 
دوينياس 206225 06 .2 .5 فى منطقة ساهاجون 0158او5388, وكذلك كنائس 
سانترباس 000805 06 5301600/85 » وكئيسة العجوز وزؤفثلا ا© 6500 فى محافظة 
بلد الوليد: وملاسم :القن المتجن الأرشتى نكي غلك المتمكة فى كتيسة سان خوان: 
بسانتو دومنجى فى دروقة: إلا أنه متأخر نسبيا” (9") . 

ويعد غزى دروقة أصبحت نقطة هامة للفاية فى خط الدفاع وفى الميدان 
الاقتصادى فى الإقليم, وارتبط تطورها بالأعراف ( القوانين المحلية ) 05,هنا5 التى 
منحها ألفونسوى الأول فى البداية» ورامون بيرنجر الرابع 86:68968 .8 بعد ذلك عام 
م. وتتضمن هذه الأعراف الدفاع عن الملكية الفردية والمساواة القضائية بين 
سكانهاء وتتعلق بالتنظيم والإدارة حيث يقوم مجلس البلدية بتولى أعلى السلطات فى 
هذا المقام . وتتبعه كافة السلطات العامة. وهى مجلس يتالف من رجال دروقة. ولقد 
هيات هذه الظروف القانونية تحولها إلى أرض للحريات فى وسط نظام إقطاعى يسود 
ذلك العصرء وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد السكان الذى تجاوز حدود الأريعة آلاف عام 
١‏ 


562 


وعلى هذا فإن هذا التطور وما صحيه من موقع إستراتيجى ظهر حليا فى الحرب 
التى خاضها بدرو الأول وبدرو الثانى )١1519-١767(‏ » ولم تتمكن قشتالة من 
الاستيلاء عليهاء وقد أسفر هذا الجهد عن فوزها بعطف الملوك وأدى إلى ارتفا ع مستوى 
البناء ؛ حتى أصبح يتسم بالضخامة وتمثل المخططات الإسلامية وحولها إلى قطاعات 
موزعة بين القاطنين الجدد » وبذلك دعم من وضع السور حتى أصبح شديد المنْعة . 
ولقد بلغ عدد الكنائس سبعا عام ١127م‏ » وسيطرت على الرقعة العمرانية التى كان 
بها أيضا حارة لليهود وحارة للمورى إلى جوار البوايتين العليا والسفلى على التوالى . 

وكان الأسلوب الرومانى هو الخيار الجمإلى لهذه الأعمال الأولى باستخدام الكتل 
الحجرية ‏ وتوزيع الفراغات المعروفة فى الداخل مع وجود بروز خارجى للمذابح. ورغم 
التعديلات والتفييرات اللاحقة فإننا نلاحظ أن المبنى الرئيسى وهو كنيسة القديسة 
ماريا دى لوس ساجرادوس كوريوراليس 60:00:8165 .5 05 06 .101 .8 يتضمن المذبح 
الذى يسير على الخطوط الجمإلية المختارة ‏ وهذا نفس ما يحدث مع كنيسة سان 
ميجل. والتعديلات اللى أدخلت هى كلها قوطية أو خاصة بعصر النهضة. كما نرى 
الشىء نفسه فى كنيسة أخرى مثل سانتو دومنجو. غير أننا نجد فى هذه الأخيرة 
التغيير الجمإلى الذى تحدثنا عنه سلفا من خلال عبارات جونثالو بورّاس , وهذا واضح 
فى مبنى اليرج. فالمستوى الأول مشيد من كتل الحجارة يعقيه ياقى المبنى من الآجر , 
مما يغير من وضع أنصاف الأعمدة الحجرية » حيث أصبحت الآن أكتافا انتهى بها 
المطاف ليكون فوقها إفريز من العقود الصغيرة الصماء بها فى الداخل ‏ أطباق من 
السيراميك ذى اللون الأخضر. وهذه الزخرفة سوف تعمم بعد ذلك فى الفن المدجن فى 
أرغن. وفوق هذه العناصر نجد الرفرف معلقا على كوابيل حجرية بها لفائف يوجد بها 
أطباق بلون عسل النحل. وهذا الرفرف وياقى العناصر ترتبط بما هو قوطى كما تظهر 
أيضا فى المذبح الروماتى الخاص بكتيسة سان ميجل. أما بالنسبة للفتحات نجد أن 
السفلى منها تبرز بما عليها من عقود متعددة الخطوط متقاطعة » وتشكل بذلك وحدة 
زخرفية على شكل شبه منحرف ؛ كما يوجد فوقها عقدان متعددا الفصوص وفوق هذه 
المجموعات الزخرفية هناك شريط من الآجر الموضوع بشكل رأسى أو مرصوص-:58 
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ولايبتقد البرج فى مجمل عتاضره وبتيتة الداخلية عن التمتاذج الرؤمانية إذا 
ما استثنينا التغير الذى حدث على المواد الخام . والعناصر الزخرفية المكونة من الفتحات , 
وما فوقها من عناصر. غير أنه يعتبر نموذجا نستوضح منه قدرة الفن المدجن على 
التأقلم » وما يقدمه من بدائل أمام الأسإليب المسيحية المستوردة . ويذلك فإن مثل 
الإنشاءات حتى جذور الفن المدجن فى إقليم أرغن. 

ويتمتع مذبح كنيسة سان خوان بنفس الدلالات السابقة من حيث تغيير المواد 
الذنى شهدناه فى كنيسة سانتى دومنجو . فقد حلت الأكتاف المشيدة من الآجر محل 
الأعمدة الحجرية الملتصقة؛ وظهرت العقود الصغيرة الصماء والكوابيل فى منطقة 
الرفرف. وهنا يجب الإشارة إلى أن الفتحات تظهر بمثابة مزاغل تحيط بها عقود 
مزدوجة من فصوص سبعة. 

ويمكتنا أن نحدد ذلك بوضوح فى كنيسة سان بابلو دى سرقسطة التى بدأ العمل 
فيها عام 584١م.‏ وهى عبارة عن بلاطة لها مذيح كبير متعدد الأضلاع ؛ وليس له 
دعائم من الخارج 60018/06065 . أما سقف الكنيسة فهى على شكل قياب نصف 
أسطوانية مستعرضة ومدبية فى تربيعاتها الأريعة. وتوجد مصليات جانبية بين الدعائم 
التى ساعدت فيما بعد على توسعة الكنيسة إلى ثلاث بلاطات. أما البرج فهو عبارة عن 
شكل مثمنء وقد انتهى العمل فيه عام 747١م‏ ويرى جونثالو بوراس أن هذا البناء له 
أهمية كبيرة' فشكله الخارجى الموشورى والمثمن متائر بالأبراج التى درسها 
فرانئيسكو إنيجيث الميش طع56اه #هناوأه! .© تشيه تماما ما عليه المئذنة الموحدية. أى 
أنه عبارة عن برجين مثمنين » أحدهما : خارجى , والآخر : داخلى مع وجود منحدر 
السلم بينهماء وسقف السلم ضغطئ القبناب الممنروفة المشنيدة :من الاجر من خلال 
التقريب بين المداميك. وفيما يتعلق بالبرج الداخلى فإنه مقسم من حيث الارتفاع إلى 
خمسة طوابق متراكبة , بالإضافة إلى ذلك الطايق الخاص بالأجراس. وهذه الطوايق 
الخيسة مستديرة التخطيط وتفطبيها قنان تستف كروية: أها الظايق الشاضن بالاجراسن 
فهو مكون فقط من البرج الخارجى ٠‏ ومغطى بسقف به ثمانية حوائط ساترة "('") 
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ويغض النظر عن الطابقين الأول والثانى اللذين أغلقا بسيب بناء مقر الإقامة 
لاحقا . نجد أن الطوابق الثلائة العليا بدون رَخرقة من الخارج . وتنفصل عن بعضها 
من خلال مدماك من الأفاريز المسننة . أما الطابق الخاص بالأجراس فتوجد به فتحات 
فى كل ناحية . وهى فتحات ذات عقود منفوخة تنفصل عن بعضها بواسطة كتف من 
الآجر » ويحيط بها - فى كل جانب - عقد جامع له نفس السمات السابقة. وتحت ذلك 
هناك إفريز من العقود نصف الأسطوانية المتقاطعة . أما المنطقة العليا فهناك مساحات 
بها تقاطعات من الآجر البارز . والتى تعطى للشكل العام نمط شيه المنحرف. 
أما الطابقان العلويان فقد أضيفا فيما بعد. 

ومعنى هذا أن هذه الكنيسة تتضمن اثنتين من السمات التى تحدد ملامح الفن 
المدجن فى أرغن وهما: البرج المئذنة ذو الأصول الموحدية؛ والمخطط ذو البلاطة الواحدة 
والصدر الداخلى المتعدد الأضلاع الموروث عن الفن القوطى . 

نعثر على هذا النموذج نفسه فى كنيسة سانتا ماريا دى تاوست 1800516 06 .84 .5 
التى يرجع تاريخها إلى العقدين الأخيرين من القرن الثالث عشر 7" . فهى عبارة عن 
مخطط به بلاطة واحدة ومصليات جانبية بين دعائم ومقصورة كهنة إلى جوار المذبح 
الذى ليس له دعائم خارجية , وهذا يساعد على الزخرفة المستمرة من خلال المداميك 
المسننة » والمتعرجة , والفتحات على شكل أسطوانة متقاطعة , ونوافذ فوقها عقد مدبب. 
وإلى جوار الكنيسة هناك البرج المثمن أما داخله فهو على طريقة المآذن الموحدية . وهو 
مكون من أربعة طوابق لكل واحد منها قبة مشطوفة لها ثمانية حوائط ساترة. وحوله 
نجد السلم ذا الأسقف على شكل قباب جاء ت نتيجة التقريب بين المداميك. أما من 
الخارج فنجد حدائر تفصل بين الطوايق , وتساعد على توزيع العناصر الزخرفية فى 
أشرطة. ويوجد فوق الطابق السفلى الخالى من الزخرفة عقود متعددة الخطوط ومتقاطعة 
وبذاك نجد زخرقفة المعيّنات , والتشبيكة المكونة من ثماتية أطراف: وغقونا نضف 
أسطوانية متقاطعة , وأفاريز مسننة, وفتحات مديبة فى الطايق الخاص بالأجراس . 


ورغم أن المساحات المدجنة قد تعرضت لتعديلات كبيرة خلال القرن السادس 
عشر » إلا أن ذلك الخاص بكنيسة سانتا ماريا دى أتيكا 8163 086 .44 .5 قد يرجع إلى 
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القرن الرابع عشر. إلا أن الطايق الأول للبرج, الخاص بالكنيسة التى أصيحت غير 
قائمة إليوم, يرجع إلى النصف الثانى للقرن الثالث عشرء وهو واحد من الأمثلة الهامة 
فى الإقليم. وقد أضيف إلى هذا الطايق طايق آخر - ريما كان أطلالا - خلال القرن 
السابع عشرء وترتيط بنية هذا البرج بينية المئذنة الموحدية ويمكن اعتباره واحدا من 
النماذج الأكثر قدما. ويتكون من برجين مريعى الشكل مع بعض عدم الانتظام » بحيث 
نجد أحدهما داخل الآخر والسلم بينهما. وينقسم البرج الداخلى إلى أربعة طوابق 
متراكبة لكل واحد منها قبته تصف الأسطوانية المديبة."5") 

ورغم أننا نرى من البرج إليوم الجزء الجنويى والغربى . فإننا تلاحظ نفس 
العناصر الزخرفية فى جوانبه الأريعة. ويتسم المخطط الزخرفى المكون من الآجر 
والسيراميك بأته الوحيد من حيث الموضوعات » حيث نرى أشكالا لا تتكرر فى منشآت 
أخرى مثل أشرطة العقود المنفوخة فوق أبدان من السيراميك ( خضراء وصفراء ) 
وأسطوانات ملونة فى البنيقات. ثم يلى ذلك مناطق بها أطباق , وعلامات الضرب (<«) 
داخل المريعات . وحسك السمكة . وأفاريز مسننة . وعقود مديبة متقاطعة فوق أعمدة 
صغيرة من السيراميك . ويعد ذلك تتكرر يعض الموضوعات. 

ولقد أشار جونثالو بورّاس إلى هذه العناصر الزخرفية بقوله : ' ترجع أغلب هذه 
العناصر إلى أصول إسلامية . سواء كان نظام العقود وتقاطعها أو استخدام 
السيراميك لأغراض زخرفية . وهذه ترجع إلى عصر الموحدين. ومع هذا فالنظام 
الزخرفى الذى نجده فى كنيسة أتيكا يتسم بالقدم . بالمقارنة بما شاع من خارف بعد 
تشييد برج كنيسة سان مارتين ويرج كنيسة سلبادور دى ترويل (تروال) ا6نا,9؟ . 
وريما كان مرتبطا بالتراث الزخرفى الأندلسى فى منطقة بلدة قلعة أبوب 0للإهاهاهه ' . 
ويختتم الدّارس الأرغنى المذكور حديثه بقوله : ' وعلى أساس ما سبق فهذا البرج 
الخاص بكنيسة سانتا ماريا دى أتيكا يمكن أن يرجع بناؤه إلى النصف الثانى للقرن 
الثالث عشرء وهو عمل قام المدجنون بتشييده؛ وريما ساروا فى عملهم على ما هو 
موروث بشأن تشييد المآذن فى الإقليم . وعلى أية حال فهى نظام مرتبط بنيويا 
بالعمارة الموحدية رغم أنه قديم من منظور زخرفى "0" . 
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علينا أن نحلل أيضا فى هذا المقام البرج الخاص بكنيسة سان ميجل دى بلمونتى 
( قلعة أيوب) 86/160816 46 .81 .5 . ويمكن أن يرجع تاريخ إنشائه إلى العقود 
الأخيرة للقرن الثالث عشر أو حوإلى ١٠١١م‏ "' والشىء الهام هو أنه برج منعزل , 
ذلك أن الكنيسة التى أقيمت معه تهدمت وحالت محلها كنيسة أخرى خلال القرن 
السادس عشرء كما أنه برج يحتفظ بكافة طوابقه بالمقارنة بيرج كنيسة أتيكاء ويتكون 
الارتفاع من طابقين» ومن الواضح أن الطابق العلوى أصغر بعض الشىء من السفلى » 
وهذا يذكرنا بارتفاعات المآذن فى العصر الإسلامى. كما نتسم تقنية البناء بأهميتها 
حيث إنها تستخدم فى الطابق الأول الديش , والطوب المصنوع من التراب المدقوق 
(الطابية) اوام18 , ثم الآجر. أما من الداخل فهى نظام أشبه يما هى فى المآذن ذات 
السلالم التى تدور حول الذكر ( فحل المئذنة ) . أما الطابق العلوى فهى خال تماما 
وذلك لوضع الأجراس. وبالنسبة للزخارف الخارجية علينا الإشارة إلى استقلال 
الوحدات بعضها عن بعض » والتى تبدأ من مجموعات الأطباق المصنوعة من 
السيراميك العسلى اللون ( الأصفر ) , مرورا بالأفاريز المسننة , والحسك , والعقود المدببة 
المتقاطعة فى الطابق الأول؛ وانتهاء باستخدام الفراغات الكبيرة فى الطابق الثانى » 
وهى فراغات ذات عتب وعليها عقود مديبة متقاطهة بداخلها الأجراس ٠‏ وفى نهاية 
المطاف نجد إفريزا من العقود المديبة المتقاطعة والقائمة على أيدان أعمدة مصنوعة من 
السيراميك. وفوق هذه الطبقة هناك أخرى أصغر منها عبارة عن بوائك لها أسطواناتها 
المزججة. ويعلو كل هذه الأشرطة الزخرفية رفرف مكون من مداميك الآجر المعلقة. 


؟-؛: العمارة فى ترويل[ تروال ا6له»7 ]: 

تعتبر مدينة ترويل معقلا هاما من معاقل الفن المدجن ٠‏ فبالإضافة إلى اعتبارها 
عنصرا هاما من عناصر المراقبة فى الطريق الذى يربط بين قرطبة وسرقسطة: فقد 
جاءت عملية التوطين فيها ونشأتها كمدينة على يد تاجه فى أرغن. وكانت بمثابة خطوة 
على طريق تاجه فى زحفه نحو الإقليم الشرقى 80/3016ا » وقد عاشت المدينة أقصى 
ازدهار لها خلال الفترة بين منتصف القرن الثالث عشر ., بعد الاستيلاء على 
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بلنسية 688618اقلا عام 74١١م‏ (151 ه)., ويين منتصف القرن الرابع عشر. وهى 
ترجع إليها أهم الآثار المحفوظة . 

ويمكن القول بأن الملك ألفونسو الثانى هو الذى قام عام //1١١م‏ بتوطين رقعتها 
من خلال تأسيس مدينة جديدة. ورغم أن الملك نفسه قام بتحصينها عام ١1١١م‏ 
( ريما كانت عبارة عن حصن) فإن هذا التاريخ هو الذى استولى فيه الموحدون على بلنسية. 

ولقد ساعد الموقع الجغرافى الإستراتيجى للمدينة على منحها قانونا 
أى عرفا 0:هنا) خاصا يتعلق بحقوق السكان الجدد . وكانت الغاية هى زيادة عدد 
سكان المدينة من خلال مزايا هامة يحظون بهاء ومن بينها الحرية ؛ والمساواة أمام 
القانون , والإعفاء من الجرائم التى تم ارتكابها سابقا , وإلغاء الضرائب بالكامل , 
والاستقلال المحلى المطلق , وملكية ساحة ضدخمة تابعة للبلدية أمكن فيها إقامة ما 
يقرب من مائة قرية تابعة لمدينة ترويل . وكان على سكان هذه القرى سداد النفقات 
التى يتطلبها تشغيل المدينة الجديدة ( أعمال السور وأجور الموظفين العموميين ..إلخ ). 

ومن الناحية الدينية فإن أهل هذه المنطقة تمتعوا أيضا باستقلال كنائسهم » وهذا 
يعنى أنهم هم الذين يتولون المناصب الدينية, كما أن رهبان المدينة تولوا تحصيل 
الأعشار الخاصة بالكنيسة من الدائرة التابعة لهم وتعيين القساوسة , ومن هنا نجد 
ثروات كثيرة كان من نتائجها إقامة منشآت دينية هامة. وكانت المدينة عاصمة منطقة 
الحدود . ويذلك كانت نقطة البداية للفزوات الموجهة إلى بلنسية )١5748(‏ (555 ه ) 
ومرسية (511١م)‏ ( 116 ه ) . وقد فازت ترويل بصفة المدينة على يد الملك بدرو 
الرابع عام ١1741‏ ؛ نظرا لكثرة تعداد سكانها وأهميتها الجغرافية الإستراتيجية (4). 

تم تنفيذ أول الإنشاءات المدجنة خلال النصف الثانى للقرن الثالث عشر ؛ وهو 
نفس التاريخ الذى يرجع إليه بناء البرج ؛ والبلاطات ؛ والأسقف الخاصة بالكاتدرائية , 
وكذا برج كنيسة سان بدرو. 

وكانت الكاتدرائية كنيسة سانتا ماريا دى ميديابيا هااألاهاك©1! ل .5.01 » ثم 
ارتفع مستواها إلى 01691318© شيه كاتدرائية عام 477١م‏ , ثم إلى كاتدرائية عام 
/641ام. وكان المبنى الأول رومانيًا ؛ ثم أدخلت عليه عدة تعديلات حتى ظهر الآن 
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بطابقه المدجن. وأول ما أنشئ هو البرج خلال الفترة بين /701١م,‏ 1720/8١م,‏ ثم أعقب 
ذلك بناء البلاطات التى احتفظت بالتصميم البازليكى الرومانى؛ ثم إقامة مذابح جديدة 
ومنطقة تقاطع ( وقد أنجزت هذه الأعمال الأخيرة وفوقها طبقة من الحص والدهان على 
يد المعلم دومنجو دى بتياقلور 6089707 36 .0 عام 1776م ) . ويعد ذلك استمرت 
أعمال بناء الرقبة ( القبة ) التى سنقوم بتحليلها فى اللحظة التاريخية التى تنسب لها 
وهى القرن السادس عشر. 

تم بناء برج الكاتدرائية خلال عامى 21701 708١م‏ , وتكوينه الداخلى يشبه 
نموذج البرج المسيحى إذ به عدة طوايق بعضها فوق بعض ترتبط ببعضها من خلال 
سلالم خشبية: ورغم ذلك فإن أقلمة الفراغ الموجود على الحاجات الجديدة التى ظهرت 
مع مرور الزمن أدت إلى إحداث تغيير التصميم الأولى. وهو عبارة عن ثلاثة طوايق 
بالإضافة إلى آخر خاتمة مثمن الشكل وله فتحات مستديرة ترجع إلى القرن السابع 
عشر. وأول هذه الطوايق به عقد مدبب هآلا وهذا الطابق هو الأقل زخرفة , اللهم إلا 
شريطًا من الأعمدة الصغيرة المصنوعة من السيراميك الأخضر اللون فى تبادل مع 
الآجر المسان. ولايجب أن ننسى الاستخدام المنهجى للآجر على شكل سنجات كاملة 
تحدد ملامح العقود المزدوجة فى الممر العمرانى. 

أما الطايق الأوسط فيتكون من عدة مستويات, أولها مستوى يه عقود نصف 
أسطوانية متقاطعة . ومشيدة بالكتل الحجرية » ومزخرفة ب 018508016 06 048ناط فى 
باطن العقود. أما الخلفية فهى عبارة عن كتل حجرية يخفف من وقعها وجود 
أسطوانات مزججة تتوافق مع الجزء الأوسط للبدن » والذى تحدده أسطوانة سواء فى 
الجزء 1:6©م أو فى التيجان. وفوق العقود نشاهد أيضا عنصرا زخرفيا من السيراميك. 

وهناك إفريز جديد مكون من ثلاثة أجزاء . حيث هناك تبادل بين الآجر المسنن 
والأبدان السيراميكية عند نقطة الانتقال إلى الجزء الثانى . حيث توجد عقود على 
مناكبها حوامل مزججة. وهناك طنف حول هذه الوحدات ويتم الفصل بين الفراغات من 
خلال اثنين من الأطباق. 

ويعد ذلك نجد مساحة من الأسطوانات لونها عسلى وآجر مستن ؛ وهى بذلك 
تحضير للجزء الثالك الخاص بهذا الطابق الثانى الذى تحدد ملامحه أطباق ٠‏ وثلاث 
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سلاسل من الزليج المرصوصة بشكل مائل ؛ وإفريز من الأبدان . والآجر المسنن. 
ويتسم هذا الطابق الثانى بأنه كثير العناصر البنيوية والزخرفية ؛ إذ إنه مشيد من كتل 
حجرية فى الأركان وكذلك به سلسلة من الأطباق المتراكبة التى تحدد أبعاده. 

أما الطابق الثالث فهى الخاص بالأجراس إذ تفتح به نافذتان مزدوجتان بهما 
أعمدة. وتوجد هاتان النافذتان فى المنطقة السفلى وعليهما قطع زليج موضوعة بطريقة 
مائلة ( أخضر , وعسلى » وأخضر ). وهناك شريطان يفصلان العقود الخاصة بآخر 
مائكة والكى:تضناعف عقون الجزه السفلى فى كل شريظ . وأحَيرا كتْحدٍ الأطباق الملوتة 
لتتويج الوحدات جميعها. كما توجد مجموعة من الزخارف اللونية على شكل أسطوانات , 
وأعمدة صغيرة » وزليج» وهى كلها موضوعة بشكل فيه تواز بغرض اكتمال الجدار فى 
هذا الجزء الأخير. 

وهذه الوحدات هى فى إحمالها مجموعة من العناصر المعمارية والزخرفية 
( إذ اضطرتنا إلى الإسهاب فى الوصف للتدليل على تعقيدها ) التى تتسم بأهمية 
كبيزة: وإذااما وضعنا فى الاعتبار تاريخ إنثناتها فانها سوف تكون ذات:عاثير كبيز 
فى المحيط العمرانى الموجودة به. وتعتير العناصر المعمارية بمثابة الختام لشكل الميدان 
والحارات المحيطة . وفرضت نفسها على المشاة رغم أنها هيات مرورهم من خلال 
الدهليز السفلى. وإذا ما كانت الكتلة هى العنصر المسيطر على الطابق الأول فإن 
الثانى يتسم بتخفيف وقعها من خلال وجود السيراميك فى الأركان المختلفة » وبذلك 
تقلل من الإحساس بوظائفها وثقلها حيث يعكس السيراميك شعاع الشمس ٠‏ كما أن 
التنويع فيه يؤكد ثراء ورش ومعامل صناعته. أما الطابق الثالث فنجد أن الفتحات 
تساعد على الاحساس بوجود فراغات فى الكتلة . وكذلك وجود الألوان فى الطابق 
الثانى والأجراس. إنها عناصر معمارية قوية لكنها تتسم بالثراء فى الألوان وإمكانيات 
تفسيرها على أكثر من وجه. ولا ننسى أيضا أن التوازى القوى يقلل من التبادل بين 
السنجات المسننة فى الطابق الثانى الذى يعلو الأطباق السيراميكية . والذى يجعل من 
البرج مثار فخر السكان خلال العصور الوسطى . 

أما بالنسية لسقف الكاتدرائية فإن قلة المعلومات المتاحة عن تاريخ البناء أدت إلى 
وجود رأيين مختلفين. فالتاريخ الأكثر قبولا هو الذى يطرحه تورس بالباس '") - وهو 
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النصف الثانى للقرن الثالث عشر - وزاده تحديدا كل من أنخل نوييا 3ااهلاهل! .48 
وخواكين يارثا 78:28 .ل بالقول بأنه يرجع إلى الثلث الأخير من القرن المذكور (:؛) , 
كما أن التحليل التاريخى يؤكد هذا التاربخ ؛ ذلك أن عام ١21١م‏ هو العام الذى تم 
فيه قطع الأخشاب المعدة لهذا الفرض , وقد أدى هذا إلى أن قال البورفسور بوراس 
بأن السقف قد بدأ العمل فيه عام ٠71١م‏ (41). 

والسقف من الناحية البنيوية هو من طراز " المسند والرياط " » ويمتد بطول ١7”‏ 
مترا أما العرض فهو الارلا مترا , وهى واحد من الأمثلة القليلة الباقية من نجارة 
الخشب الأبيض وهى بهذا التعقيد فى منطقة أرغن. والأهمية الكبرى لهذا العنصر 
تكمن فى زخرفته بألوان مائية. 

ونعثر فى هذه الأشكال على الكثير من الشعارات , والأشكال الهندسية , 
والأشكال النباتية . والنقوش الكتابية . والكثير من الأشكال ذات الأصول الاسلامية . 
وخاصة ما يتعلق بالتصوير حيث نجدها على الألواح والإزارات مقدمة لنا بهذا الشكل 
الكثير من الموضوعات الدينية والمدنية . فهناك الملوك , والنبلاء » والقرسان ٠‏ والعامة , 
وأشكال للمسيح والقديسين . ومختلف الشخصيات التى تنتسب إلى التدرّج الكنسى 
مثل الرهبان والموسيقيين, وكذلك مناظر للصيد , والاقتتال ؛ وممارسة المهن » ومشاهد 
من الإنجيل: وحيوانات متعددة وأشكال خرافية . 

ويرى جونثالى بوراس أن هذه الأشكال المرسومة هى من الناحية الجمإلية مرتبطة 
بملامح الفن القوطى الخطى الذى يرجع إلى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر » رغم 
أن المصادر والنماذج المستخدمة يمكن أن ترجع إلى بداية القرن المذكور وخاصة 
المنمنمات البيزنطية التى ترجع إلى عام ١٠٠١م‏ . وبذلك يتم التركيز على الرسم 
الخاص ببلدة سينا هموز1ة 9) . 

ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما حاولنا البحث عن مدلول عام لما نجده مصورا على 
هذا السقف . كما أن هذا الجهد يواجه عقبات نتعلق بالتعديلات المختلفة , والتغديرات » 
وفقدان بعض القطع على مر الزمان ''). ومع هذا حاول بعض الدارسين التوصل إلى 
قاسم مشترك ؛ فلقد نوه راباناك 83303006 (9؛) إلى وجود محتوى عام يضمها 
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ويندرج - فى رأيه - فى باب القوة والقلق الذى يعيش فيه التوجه المسيحى ٠‏ وفى إطار 
أنخل نوييئاس "'*) أن سقف الكنيسة عبارة عن تمثيل أو خليط من الصور للحياة فى 
ترويل أنذاك »: والتى جرى الحديث عنها فى الكثير من المشاهد السردية بشكل منفرد 
ومنعزل. أما خواكين يارثا (') فلم يجرؤ على تقديم مفهوم عام يضمها جميعاء لكنه 
حدد طييعة الصور ومغزاها والتى تبرز من بينها نلك التى تمثل المشاحنات , 
والمشاهد الخليعة . وشهور مايو . ويونيى » ومارس. ويعد ذلك حاول نفس المؤلف "؛) 
الاقتراب من مفهوم عام للسقف بأن حدد مجموعة من المراحل الجزئية ( القنص , 
والصراع ضد الحيوانات الخرافية؛ ومرحلة الفرسان, والشهور , والمهن , والتقنيات, 
والإثم وما يحف به ٠وآلام‏ المسيح والخلاص ) وهى مراحل محددة بوضوح وتساعد 
على قراءة متسقة لها خلفية دينية. 

كما قام سانتياجو سباستيان 56528811830 .5 بعرض مجموعة من الافتراضات » 
حاول من خلالها فتح الباب أمام التوصل إلى فكرة شاملة. ففى عام ١154م‏ أشار إلى 
أن تنوع الموضوعات إنما ينبع من مفهوم يتعلق بالكون على أنه من صنع الله وقام 
أحد المؤلفين خلال العصور الوسطى (القرن الثالث عشر ) وهو بينتى بياوييس 
5إلاناة86 .لا بتصوير ذلك فى كتابة 5ئاز773 050األا©6©م5 ؛ وهو نض موسوعى يشمل 
كافة المعارف السائدة آنذاك 9؛). وفى عام 197١م‏ لفت الانتباه إلى طبيعة العلاقة 
القائمة بين ما هو مصور فى مخطوطة ذات طبيعة موسوعية وعالمية ( هى 0٠61وأ/ه,8‏ 
00 وشهى موسوعة واسعة الانتشار ومقروءة خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
الموسوعة التى تحتوى على العديد من المنمنمات؛ ولقد أمكن العثور على بعض نسخ من 
الكتاب الموسوعى المذكور (43), وهناك مؤلفون آخرون مثل خيتبيبى باربى 6لاعالاهم6 6 
6 يراهنون على مبدأاً تفسير الكون فى علاقته بالسلطة الفعلية للنيلاء (:*) . كما 
حاولت ماريا دولورس آأجيلار :890113 .0 .81 التعمق فى مغزى هذه الصور من خلال 
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سحنة بعض الشخصيات ونسبتها إلى الواقع الاجتماعى للعصر 7" . لكن سيرافين 
مورإليخا 81053163 56860 الذى يرفض إمكانية التوصل إلى فكرة عامة ؛ قام بتحديد 
بعض الشخصيات معتمدا على مصادر أدبية ذات طبيعة دنيوية وشعبية .٠‏ وذلك فى 
مقابلة لموضوعات أخرى ذات طبيعة دينية . ومن هنا نجد الحفاظ على لغتين مثلما هو 
الحال فى المجال الأدبى فى ذلك العصر : الواعظ الشعبى . والواعظ الدينى 9" , 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى قراءة شاملة . فإن هذا السقف 
الفريد والمعقد لازال لغرًا فى معظم تفاصيله . ولابد أن نأخذ فى الاعتبار دلالات 
العناصر المصورة . وكذلك تلك التى نعتبرها مجرد زخرفة وحشو . كما يجب أن 
نُضَمنها فى الإطار ونربطها بالشعائر والطقوس التى تؤدى فى تلك الفترة المحددة من 
تاريخ مدينة ترويل . 

ويغض النظر عن التفسيرات التصويرية فإننى أتفق مع البروفسور جونثالو 
بوراس عندما يؤكد أن ' أحد أبرز القيم الفنية لسقف الكاتدرائية هو أنها تدخل فى 
نظام بنيوى وزخرفى ذى طبيعة إسلامية » مثلما هو الحال فى الهياكل ذات المسند 
والرباط والمزخرفة بكثير من العناصر والصور ذات الطبيعة الفربية . وما حدث هو 
إخضاع هذه المفاهيم للقوانين السائدة فى الفن المدجن * 9") , 

وفى نهاية المطاف لابد لنا من الحديث عن برج كنيسة سان بدرى فى ترويل » حيث 
نجد تصميما ‏ خارجيا وداخليا ‏ شبيها بما هى فى الكاتدرائية , وهذا ما يجعلنا نشير 
إلى أن تاريخ بنائها كان قريبا ('*) . يتكون البرج من مساحة مربعة وممر سفلى لعبور 
المارّة وينقسم إلى ثلاثة طوابق , ويحدد الطابق الأول مساحة من أبدان الأعمدة 
المصنوعة من السيراميك وإفريز مسنن , وفوقها توجد عقود نصف أسطوانية متقاطعة 
تقوم على أعمدة حجرية » ونجد أن أحد التيجان يحمل موضوع * كف فاطمة " 
ذا الأصل الموحدى . وهناك كورنيش من الميدإليات يفصل الطايق الثانى حيث نجد 
فتحتين على شكل نصف دائرة » يقوم كل عقد فيها على أعمدة من السيراميك وكذلك 
طنف , وهى كلها عبارة عن فراغات توجد فوقها مسطحات أخرى من الأسطونات 
المزججة وإفريز من الآجر المسنن . ثم ننتقل بعد ذلك إلى الطابق الثالث وهو الذى كان 
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فى الأصل قاصرا على الأجراس . وهنا نجد النوافذ المزدوجة بها عمود فى الوسط , 
ومحاطة بزخارف من السيراميك وزليج موضوع بشكل مائل فى الجزء السفلى والعلوى 
للعقود . كما نجد الأسطوانات والأطباق المصنوعة من السيراميك فى الطابق العلوى . 
أما الألوان المعهودة فهى الأخضر - المائل للحمرة - الأسود . والعسلى . 

وهنا نشير من جديد إلى التوازى القائم وزيادة مساحة الفتحات كلما صعدنا إلى 
أعلى » وكذلك التركيز على العناصر اللونية والطبيعية القوية من الناحية العمرانية . 


-٠: الجماعات الحربية فى إقليم إكستريمادورا‎ : 5-١ 

بدأ ضم أجزاء من إقليم إكستريمادورا إلى الممالك المسيحية أثناء النصف الثانى 
للقرن الثانى عشر ؛ حيث تم م الجزء المسمى ' بأعلى إكستريمادورا' -853) »اع 13ام 
الثلث الشمإلى ) بعد عملية حربية قام بها ألفونسى السابع على بلدة 
قورية 6,18© عام 57١١م‏ , ونظرا لقلة السكان ولقلة مجالس بلدية مستقرة اضطر 
الملوك إلى تسليمها للجماعات الحربية للدفاع عنها و توطينها . وهى جماعات بدأت 
أنذاك مرحلة التكوين وتحديد الملامح . إلا أن هذه الفزوات توقفت بسبب الضغط 
الإسلامى على يد الموحدين , ويعد ذلك أدى ضعف المسلمين إلى مزيد من التوسع فى 
الاستيلاء على الأراضى وساعد أيضا على دعم وتقوية الجماعات الحربية *) . 

وفى نهاية القرن الثانى عشر نجد أن جماعة سانتياجى 53011890 06 07060 هى 
التى تتولى زمام المبادأة فى ضم تريباخو و[7668/3 ؛ وغرناطة ٠‏ ويالوميرى 581026:0 » 
والطليعة 3لإ813/3 . وخلال الثلث الأول للقرن الثالث عشر تم غزو وسط الإقليم الواقع 
بين نهرى تاجه » ووادى يانه » وقد ساعد على ذلك هزيمة المسلمين فى موقعة العقاب 
7م ,وتم الاستيلاء على كاثيرس عام 559١م‏ (/171 ه) » ومونتانشيث -8/02180 
2 عام ١177م‏ (574 ه) ؛ وتروخيو هاالزنم7 عام 1777م . كما أن الفونسو 
الحادى عشر واصل زحفه نحو الجنوب وتمكن من ضم ماردة ©116714 ويطليوس 88042102 » 
ومع منتصف القرن الثالث عشر ثم الاستيلاء بالكامل على جنوب الإقليم » وهنا تم 
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توزيع مساحات كبيرة من الأراضى بين جماعتى القنطرة 816301808 وسانتياجو , 
وكذلك جماعة فرسان المعبد 6ام7560 رغم أنها كانت أصغر حجما . 


ولقد تأثرت سيطرة الجماعات الحربية بالتعديلات التى حدثت مع نهاية القرن 
الخامس عشر , أى خلال مرحلة تكوين الْملّكَيّة الحديثة ؛ إذ تولى تاجه أمر الحكومة , 
وأمر دخول جماعة سانتياجو عام 897١م‏ ؛ وكذلك أمر دخول جماعة القنطرة عام ١١6١م‏ . 
وذلك من خلال تشكيل المجلس الملكى للجماعات الذى يرأسه الملك . 


وفيما يتعلق بانتشار الفن المدجن فى إقليم إكستريمادورا يمكن القول بأنه يمكن 
أن نعثر على أكثر هذه الأعمال فى النصف الشرقى للإقليم » لكن ذلك لا يعنى عدم 
وجود استثناءات. ففيما يتعلق بمن يقومون بأمر الرعاية ‏ بصفة عامة ‏ نجد أن 
' المنشآت المدجنة قد سيطرت فى الرقعة العمرانية التى كانت تايعة لجماعة سانتياجى , 
التى تمركزت فى الجزء السفلى للإقليم » وفى الملكيات الرهيانية والديرية لدير 
جوادالوبى ©منا610308© ؛ وهى مجموعة تسيطر على الفن المدجن فى الإقليم عندما 
تحول الدير إلى مركز للحجيج , وكذلك إلى إقطاعات للنبلاء . وإقطاعات أميرية " (1*) 

ولقد أسهمت طبيعة الفزو والتوطين المتأصلة فى كثير من الأراضى المسيحية فى 
تحديد ملامح وتأثيرات هذه العمارة , وذلك من خلال جذور السكان الجدد والكيان 
القانونى الذى فرضته الجماعات الحربية . 


وهذا ما ثرأه بالفعل بالنسبة للمذبح المسمى 63/151460 ( كاثيرس - قصرش ) »2 
والذى يلاصق فى الوقت الحإلى حائط البلاطة إليمنى بالكنيسة . وهو مذيح مكون من 
طابقين من العقود المزدوجة فى الجزء السفلى ثم شريط من الآجر الموضوع بشكل 
رأسى .ويقوم التذيع على ساس :ستاديق فق الديش اللخاطة بمداميك من الآجن:: 
( وإذا ما كانت هذه التقنية الأخيرة تضرب بجذورها فى الفنون المحلية مثكما نلاحظه 
فى أطلال أسوار إسلامية بالمنطقة, فإنه فيما يتعلق بنظام العقود المشيدة من الآجر تم 
البحث عن أصول لهذا الفن المدجن فى طليطلة . وفى قشتالة » وليون» كما تم النظر 
أيضا إلى الموضوع على أنه تطور محلى يخص هذا الإقليم ”*). وحقيقة الأمر هو أن 
النظام البسيط يرتبط بأشكال مستخدمة فى المشاريع القشتإلية الليونية الأكثر شعبية , 
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والماخوذة عن بلدة ساهاجون, ونسوق مثالا على ذلك هو كنيسة سان فيليث فى سايلس 
50 اول 58611665 أو الجزء السفلى لكل مذايح كنيسة جوردإليثا 60081128 دل بينى » 
والتى يرجع تاريخ إنشائها إلى الثلث الثانى للقرن الثالث عشر. وريما جاء هذا النظام 
- كما قال مانويل بالديس - من خلال ما نطلق عليه ' مركز ألبا دى تورمس ” وطاه 
5 © الواقع فى منطقة حدودية مع محافظة سلمنقة هعمههوادة 2" , 


هذا التناغم فى الشكل والزمن يمكن أن نفسره بوصول القاطنين الجدد القادمين 
من إقليم قشتالة وليون , وقد رافقهم عدد من الفنيين القادرين على القيام بتشييد مبانٍ 
ليست ضخمة لكنها متسقة مع المفاهيم الريفية السائدة عندهم. ولا ننسى فى هذا 
المقام الحديث عن أن مذبح جاليستى 68115660 يستند فى أهميته التاريخية على تفرده 
وليس على سماته الشكلية . 


؟-5: الكنائس ذات العقود الحاجبة ( المستعرضة ) قموة هام 
والسقف المقبى ( الجمالوني ) الخشبى فى شرق الأندلس 161/8516 : - 


أسهمت مجموعة من العناصر فى جعل الفن المدجن فى الإقليم الشرقى غير هام 
من الناحية الظاهرية ‏ وهذه العوامل هى: كثرة العناصر المعمارية الموروثة عن 
المسلمين فى مملكة بلنسية والتى أخذنا نتعرف عليها بشكل أفضلء وإعادة استخدامها 
بعد ذلك وكثرة عدد السكان المسلمين الذين حافظوا على أداء الشعائر فى المساجد: 
وكذلك زيادة أهمية العمارة القوطية القائمة على وجود حجارين ومحاجر من الطراز 
الأول . وكذلك ما أسهم به هذا العنصر الأخير فى تحديد ملامح طبقة عن طبقة أخرى. 
إلا أن التأثير المدجن يلاحظ بقوة فى جوانب مادية أخرى مثل السيراميك أو فى 
ميادين الإنتاج مثل القطاع الزراعى. 

ورغم ذلك فإن الدراسات الحديثة بدأت تشير إلى عناصر طبيعية مدجنة بما فى 
ذلك منطقة قطالونيا '*) , وكانت هذه العناصر مجرد أمثلة متفرقة فى بداية الأمر . 
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وهنا يجب علينا أن نتحدث بشكل مرتب عن الأبحاث التى قام بها أرتورو 
سرقسطة 2889628 .8 » حيث درس بعمق فى أطروحته للدكتوراه مائة كنيسة بها 
عقود حاجبة وسقف خشبى مقبى (') . وهذا الرقم كاف وله دلالته » كما أنه يرتبط 
بأطلال عدد كبير من المنشآت الموزعة على كافة أرجاء الإقليم. وقام بتحليل جذورها 
وعلاقتها بالعمارة المدنية وأسباب اختفائها وضياعها. إلا أن الأمر الهام الذى تقدمه لنا 
الدراسة هو إبراز أهمية مخطط البناء . وهو عنصر إذا لم يكن مجهولا إلا أنه أهمل 
تاريخيا. وقد بدأ مع القرن الثالث عشر وظل - ولو فى ثوب تزداد شعبيته - حتى 
القرن السادس عشر. 

ويمكن أن يكون وصف هذه المنشآت على النحو التإلى:' تتكون الكنائس من عقود 
وهياكل خشبية للسقف . وهى عبارة عن مخطط مستطيل ذى بلاطة واحدة. أما العقود 
الحاجبة فهى مستعرضة على محور البلاطة. ويلاحظ أن الحوائط الساترة المطموسة 
لهذه العقود يمكن أن تظل داخل الكنيسة . وتشكل فى هذه الحالة فراغات مناسبة 
لإقامة مصليات جانبية. كما يمكن أن تكون خارج الكنيسة بحيث تقوم بمثابة 
الدعامات 0001:8106/168 ؛ وعلى هذا التموذج العام نجد تعديلات وتنويعات ترتبط 
بطبيعة المنطقة أو بإدخال زيادة على المبنى * '") . وهو مخطط تضاف إليه الملامح 
التالية:” إنه مخطط موجه دائما نحو مشرق الشمس من ناحية صدر الكنيسة . وهو 
يتكون من بلاطة واحدة, وليس له مذبح ولم يظهر المذيح أ هناك تنويه به. أما المدخل 
فعادة ما يكون جانبياء وفى هذه الحالة - وكذا فى المبانى الذى لم تدخل عليها 
توسعات - فإن الباب يوجد فى الجزء قبل الأخير للبلاطة. ولم يسبق المدخل - فى كثير 
من الحالات - سقيفة. أما العقود الحاملة لهيكل السقف فهى عقود مديبة » وعادة 
ما تكون مشيدة من قطع الحجارة ٠‏ ونادرا ما نراها من الآجر الموضوع فى شكل 
حلقات. وفى حالة ما إذا كانت العقود من الحجارة فإن المنيت هو عبارة عن حدائر 
مقولبة. أما ارتفاع المنابت فهو ضئيل ولا يتجاوز المترين » اللهم إلا إذا كانت الكنيسة 
كبيرة أو تابعة للدير ". 

أما العناصر التى لعبت دورا هاما وكانت لها زخارف كثيرة فهى الواجهة 
والسقف. فالأولى : كانت منشأة من الكتل الحجرية ومكونة من عقد نصف دائرى بها 


3947 


القليل من الزخارف. أما الثانية : فإنها ملونة وخاصة تلك الأمظة القديمة وذات القدرة 
الاقتصادية العالية. 

وأحيانا ما توجد دهانات على الحوائط نَّحَتْ من التجديدات العديدة التى أجريت » 
وهذه عناصر تجعلنا نفكر فى أن غاية النظافة والبساطة التى عليها هذا النمط إنما 
ترجع إلى ترميمات حديئة. أما من ناحية الأصل فإن تلوين الحوائط » والأسقف , 
ووجود حوامل الأيقونات » وطبقات الجص تعطى كلها صورة ثرية غير متوقعة فى 
عيوننا إليوم "9" . 

ولقد تولى كل من خواكين بيرتشيث 868/6062 .ل وأرتورو سرقسطة تصنيف 
وتبويب الفن المدجن فى هذا الإقليه9') . وقد اعتبرا أن هذا النمط المتعلق بالفراغات 
هو الذى يسيطر على ما هو قائْم فى بلنسية , وليس هذا فقط فى ميدان العمارة 
الدينية بل فى العمارة المدنية. أما فيما يتعلق بأصوله فإنها ترجع إلى العمارة 
الرومانية. ' فلقد أدى توفير الأخشاب. بالمقارنة بمواد أخرى للبناء. ( حيث كانت 
ضرورية لبناء السقالات وغيرها ) إلى استمرارية هذه المادة فى العمارة الأهلية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط بعد سقوط الإمبراطورية الروماتية. ونشرت جماعة 
ثيستور 15406© هذا النظام فى بلنسية؛ وساعدت الجماعات الدينية ( التى تتخذ المسكنة 
طابعا لها ) فى ذلك بعد الغزو المسيحى . الأمر الذى أدى إلى استخدام الخشب 
بصورة موسعة فى إقامة الكنائس الجديدة. وبالتإلى ليس من الملائم البحث عن أصول 
للفن المدجن فى النظام البنيوى. وسوف يقتصر الوضع هنا على العناصر الزخرفية فى 
الأسقف 9" . وهذه التوجهات كان قد عرض لها قبل ذلك تورس بالباس فى أبحاثه 
المعزوفة عن الأسقف ذات الهياكل الخشبية والقائمة على عقود مستعرضة ") . 

وعندما نعود إلى أرتورو سرقسطة وتحليله العميق للمشكلة » نجد أنه برهن على 
الأصول الئيستورية 615106 للمشروع ولعلاقته بالأهداف ذات الطبيعة المدنية » وذلك من 
خلال التوثيق المحفوظ والخاص ببعض أقدم الأمثلة وهى: كنيسة سان خايمى 
.5 فى كوراتشار 86886:ه6© (كاستيون). فلقد طلب سكان هذه المحلة - 
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عام 741١م‏ - من الدير التابع لجماعة ثيستور المسمى م/قه5 ( فى لاردة ١6/143‏ ) 
بناء كنيسة حيث كانت البلدة تتبع ذلك الدير. وتتضمن الوثيقة بهذا الطلب تفاصيل 
المشروع ' أن تكون الحوائط مشيدة من الملاط ٠‏ وأن يكون للكنيسة عقدان من الكتل 
الحجرية غير المصقولة وتلك الكتل المصقولة . وأن تكون هناك مسافات معقولة بينها » 
وأن تكون البوابة مستديرة ومن الحجر . وأن يكون البناء ذا كمرات جيدة ومستقيمة 
فى جانبها السفلى. أما فى الأعلى فيجب أن يكون هناك السيراميك الجيد الحرق 
والتركيب ٠‏ للحيلولة دون تسرب مياه الأمطار إلى الداخل ” 9 . 

وقد بنى المبنى بعد تسع سنوات من استيلاء خايمى الأول على بلنسية » وفى 
الوقت نفسه كانت تشيد حجرة النوم الخاصة بدير بويليت :50616 ويها عقود حاجبة, 
وهو دير يتبع نفس الجماعة المذكورة. ومعنى هذا أن التاريخ المبكر لهذا البناء والعلاقة 
الخاصة بمشاكل الحجرة الديرية تحددان جذور هذا النمط المعمارى. وهذا التبادل بين 
المنشات المدنية والدينية فى باب الفراغات يتكرر فى كنيسة 1١05‏ 48 560008 5118هنالا 
5 الكائنة فى كاستتلفابيب 6ذ85116186© (بلنسية) » والتى كانت فى الأصل 
مستخدمة كصالون للحصن , ويعد ذلك استخدمت ككنيسة عندما فقد الحصن وظيفته 
الدفاعية ؛ نظرا لانتقال منطقة الحدود إلى أماكن أخرى "") . 

وهنا نجد أن أصول هذا الطرح الخاص بالفرا غ والعقود الحاجبة لا ترجع إلى 
العصر الإسلامى. لكن من المؤكد أيضا أن نظام السقف يرتبط - ويشكل تطورى 
وتدريجى - بالأسقف المسطحة ذات الأصول الإسلامية (الفرخ) 31681688 . وهذه 
الطبيعة الخاصة بالجمع بين الاتجاهات المختلفة التى عليها هذه الإنشاءات هى التى 
تميز الفن المدجن خلال الفترة المتأخرة للعصور الوسطىء وعندما يتم تعميم ذلك فى 
كافة أرجاء الشواطئئ؛ الشرقية . وفى مملكة غرناطة ٠‏ وفى المناطق الجبلية الأندلسية , 
وفى عمارة الجماعات الحربية فى إقليم إكستريمادورا فإن النظام لم تعد له صلة بما 
هو رومانى - تولت جماعة ثيستور اتباع خطواته أى غيرها من جماعات ' المسكنة " - 
بل أنه مشروع يحدد ملامح ثقافة تاريخية معينة. ولقد برهنت التحليلات التى قام بها 
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كل من أرتورو سرقسطة وخواكين بيرتشيث على تعقيدات ظاهرة الفن المدجن فى 
شرق شبه الجزيرة الأيبيرية 16108516 , وثراء المصادر والحاجة إلى الاستمرار فى 
الأبحاث التى تلقى مزيدًا من الضوء على طرح تاريخى يثير الجدل والنقاش (4". 

ورغم أن أغلب الكنائس الصغيرة: والواقعة خارج المدن والمصليات المشيدة سيرا 
على نظام العقود الحاجبة طوال العصور الوسطىء فإن هناك عددا هاما منها يرجع 
إلى القرن الثالث عشر ويداية القرن الرابع عشر. ولقد اعتمدت رويرت بورنز /هطه8 
ومن8'') على سجلات الأعشار الخاصة بالحرب الصليبية (11/9١1-.8؟١ام)‏ ( 518 
ه - ١1/5‏ ه ).وحدد أنه كان يوجد فى ذلك التاريخ ما لا يقل عن ١‏ كنيسة تابعة 
لأبراشية بلنسية خارج العاصمة. أما فى الجزء التابع لبلنسية إداريا إلا أنه تابع دينيا 
لأبراشية طرطوشة 75010558 فقد كان هناك أيضا - فى تلك الفترة - حوإلى 4ه 
كنيسة. ويلاحظ أن أغلب أنظمة البناء تسير على النظام الذى نتحدث عنه (:"), 


ورغم أننا أشرنا قبل ذلك إلى نقص الدراسات التاريخية التى تسهم فى تحديد 
مراحل البناء. فإن هناك مجموعة مهمة من الأبحاث التى تحدد أنماطها » رغم ما 
تعرضت له تلك المبانى من تعديلات لاحقة خلال القرن الثالث عشر””"). ومن بين 
الكنائس الموثقة التى تعرض لها أرتورو سرقسطة مايلى: كنيسة كاتى 6844 (كاستيون) » 
وكنيسة أولوكاو دل رى 589 |28 دهعناا0 (كاس تيون ) » وكنيسة دى لا سانجرى 
8 8 06 (المسماة قديما كنيسة القديسة كارجريتا ) دى أوندا 0508 (كاستيون) » 
وكنيسة دى لا سانجرى ( كنيسة القديسة ماريا قديما ) فى ليريا 68ذا (بلنسية) , 
وكنيسة سان بدرو وسان فيلكس فى شاطبة 80008 ( بلنسية ) 9" , 

وقد كان لهذا النموذج انتشار كبير من خلال الجماعات الدينية التى تتخذ المسكنة 
نبراسا لها ووصل حتى جليقية 6811618 , لكن الإنشاءات التى تمت فى هذه المنطقة على 
يد تلك الجماعات الدينية ترجع إلى القرن الرابع عشر مما نرى فى كنيسة سان 
فرانثيسكو دى موريا 1809:8118 46 .؟ .9(كاستيون ) وسان فرانثيسكو, وسانتو دومنجو 
دى خاطبة ( بلنسية ) وسان أنطون فى بلنسية. 
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أما فى دائرة إقليم قطالونيا فقد جرت دراسة هذه الكنائس , ولوحظ وجود عدد 
كبير من الانشاءات الصغيرة عبارة عن كنائس صغيرة 67711185: وتجمعات سكانية 
ضئيلة العدد أو مصليات تابعة لحصون » وهى مبان جديرة بالإشارة إليها رغم قلة 
تعقيداتها الإنشائية. ومن بين أهم الأمثلة فى هذا الميدان كنيسة سان ميجل دى مونت 
بلانك 18100118261 ؛ ومصلى سانتا أجاتا 89818 53013 فى القصر الملكى الكبير 
ببرشلو: نة عمبرواة اقه8 مأعواوم 9") , 

وقد تركزت الزخارف فى هذه الكنائس فى الأسقف الخشبية المقبية» ومن المؤسف 
أننا لم نعثر إلا على عدد قليل ( اثنا عشر ) من الأسقف التى ترجع إلى العصور 
الوسطى لكنها تتسم بأهمية جزئية "). وعادة ما نعثر فيها على زخارف مرسومة ؛ 
حيث تتشابك الزخارف الإسلامية ( التشبيكة وغيرها) بما فى ذلك النقوش الكتابية 
العربية, مع الزخارف الخاصة بالأشكال الخرافية وعادات النبلاء ..الخ: أى تلك التى 
ندرجها عادة فى دائرة الفن القوطى الخطى. ومن بين الكنائس نبرز كنيسة دى 
لا سانجرى فى أوندا ( كاستيون ) ٠‏ وسان بدرو دى خاطبة ( بلنسية ) ٠‏ وكنيسة 
السلبادور دى ساجونتى 5890860 (بلنسية) ٠‏ وكنيسة بايبونا طاااةلا (كاستيون ) » 
وكنيسة جوديًا 600618(بلنسية) » وكنيسة دى لا سانجرى دى ليريا ( بلنسية ). كما 
نذكر أيضا مبانى مدنية مثل منزل القائد الأعلى لأرغن فى بلنسية *"). وهناك 
مخططات تتجاوز الإطار التاريخى الخاص بهذه الأنماط استمرت خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء لكن يبدى من المهم الإشارة إليها فى هذا المقام وأن نحدد فى 
هذا الفصل أصول وجذور العمارة فى شرق شبه جزيرة أيبيريا ( غير المعروفة جيدا) , 
ونقصد بذلك العمارة ذات الملامح المدجنة , والنمطية البنيوية ذات الأصل المسيحى 
والرومانى ؛ أو المنتسبة إلى حوض البحر المتوسط . 


+ جزر البليار : - 


بدأت عملية التوطين وتغيير الهوية الثقافية لجزر البليار . وهنا نجد أن الأكليروس 
والجماعات الحريية التى تتخذ المسكنة طابعا لها ( أى تعتمد على الصدقات ) لعبا 
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دورا هاما. ولم يتبق من المنشآت الأولى التى تمت حتى الثلث الأول للقرن الرابع عشر 
إلا بعض الأطلال , التى تساعدنا على تحليل كيفية استخدام العقود الحاجية , التى 
تشبه تلك التى كانت تستخدم فى شرق الأندلس 1©08016 . 

وربما كانت كنيسة سانتا مارجريتا دى بالما ( مايوركا ) أقدم مثال معروف على 
استخدام العقود الحاجبة " كانت هذه الكنيسة فى الأصل تابعة لطائفة الفرنسيسكان , 
ثم منحها هؤلاء بعد أن تم بناء دير كبير ومعه كنيسة ذات أبعاد أكبر. ولقد أنشئت 
الكنيسة خلال الفترة بين 74١١و‏ 714١م‏ , وكانت مكونة من بلاطة واحدة بها عقود 
حاجبة ؛ أما الحوائط فقد كانت مشيدة من الطوب المدقوق (الطابية) اأم78 , 
كما كانت بدون مذبح فى الأصل. وفيما يتعلق بتواريخ بناء الكنيسة فهذا أمر له أهميته ؛ 
إذ يوضح معاصرتها لبناء حجرة النوك فى دير بويليت إ6اتاه5 , وهناك وحدة زخرفية 
وحيدة عبارة عن الشكل الهندسى لحدائر العقود, وهذه الوحدة تنوه بأن المبنى مدني 
أكثر منه دينى 010 

وتقودنا البيانات المتوفرة إلى القول بأن كافة الكنائس المشيدة خلال السنوات 
الأولى التى أعقبت الغزو كانت تتبع نظام البلاطة الواحدة والعقود الحاجبة, كما أن 
هذا النمط ظل مستخدما فى الكنائس الريفية خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. وتتسم الكنائس - الموجودة فى جزيرة مايوزكا- التى من هذا النوع بأتها 
صغيرة الحجم ذلك أنها تبنى وسط تجمعات سكانية صغيرة . وهى إليوم قائمة لكنها 
تعرضت لتغييرات كبيرة كما حدث لها من عمليات بناء ترجع لفترات مختلفة . الأمر 
الذى يضع العراقيل قى سبيل دراستها دراسة وافية "9" , 

وقد درست جوانا ماربا بالو داه581 .1 0303ل بعض الكنائس الأخرى منها كنيسة 
سان يدرو دى أسكوثو 620 عل .5 .5 , ومصلى 830 3ا 06 53008 3غ1دعنالا فى 
111 . وقد بنيت هاتان الكنيستان فى منتصف القرن الثالث عشر. كما تجد 
كنيسة سانتا أنا دى ألكوديا 013ناء6ا8 06 .8 .5 التى شيدت خلال النصف الثانى من 
القرن"") ولقد استمر نفس النظام الخاص بالفراغات الداخلية سائرا خلال القرون 
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التالية» ومن أمثلة ذلك كنيسة سان ميجل دى كامينيت 638003864 06 .11 .5 » ومصلى 
دى لا سانجرى دى مورو 8100 06 58796 . 

ومن الواضح أنه لاتزال تنقصنا دراسات تتعلق بعمارة القرون الوسطى فى 
جزيرة مايوركا . وخاصة تلك الدراسات التى تتعمق فى التأريخ وتحديد السمات؛ ومع 
هذا فإن الابحاث التى قام بها كل من مارثيل دورليات 136!؟نا0 |1366 , ولويس 
بلانتالامور 513018/30006 .ا » وجوانا ماريا يالو تساعدنا على التعرف على ملامح لها 
أهميتها » والتى أسهمت التقنيات والزخارف ذات الأصول المدجنة فيها ؛ نظرا لعلاقتها 
وتبعيتها للإقليم الشرقى 08016ها وللتاج الأرغنى ('") , 


؟"-/: منطقة حوض نهر الوادى الكبير : - 
مدخل ٠:‏ - 

تعتبر موقعة العقاب التى جرت عام 7١7١م‏ (277 ه ) نقطة البداية للسيطرة 
المسيحية على وادى نهر الوادى الكبير. ومع هذا فإن وفاة الملك الفونسو الثامن عام 
14م تسببت فى إيقاف التوسع الذى هيأه الانتصار العسكرى فى المعركة المذكورة. 
وكان لابد من الانتظار عدة سنوات حتى يبلغ فرناندى الثالث سن الرشد , والانتظار 
أيضا حتى تزول التوترات الاجتماعية فى قشتالة للإفادة من هزيمة الموحدين ‏ وهذا 
يعنى الاستيلاء على قرطبة عام 571١م :)1١9(‏ وأسونا 09003 عام ٠4١١م‏ 2 
(4؟1ه) ؛ وعلى إشبيلية عام 714١م‏ (147 ه ) . ثم توقف الزحف بعد ذلك حتى عام 
54م (ه5غكلاه) أى عام الاستيلاء على الجزيرة الخضراء 8196618 » ويذلك تكتمل 
المساحة الجغرافية الأندلسية خلال العصور الوسطى. أما فى المنطقة الشرقية نجد أن 
المملكة الناصرية فى غرناطة قد تم ضمها إلى المملكة القشتالية مع نهاية القرن 
الخامس عشر. 

لكن الغزى لم يعن البدء الفورى فى المنشآت ذات الطبيعة المدجنة, إذ شهدنا فى 
بداية الأمر مراحل إعادة التوطين , وإعادة تحديد ملامح المدن » وتوظيف المبانى 
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القائمة وتأخر بذلك تطور الفن المدجن حتى القرن الرابع عشر . وهى فن يحمل الملامح 
الخاصة بإقليم الأندلس. 

ويمكن القول فى هذا المقام : إن المنشات الأولى التى أقيمت فى المدن خلال 
المرحلة الأولى للغزو كانت ذات طبيعة قوطية - المبانى الدينية - » وذلك فى محاولة 
استخدام فن مستورد يضفى ملامح السادة الجدد. ومع هذا فقد أخذت تظهر فى هذه 
المبانى الأولى بعض التفاصيل ذات المذاق الإسلامى وبالتإلى المدجن. 

وفيما يتعلق بالعمارة المدنية وعمارة علية القوم فلم يبّنَ إلا القليل , ذلك أن من 
أفادوا من عملية الغزى سكنوا القصور والمبانى التى تركها المسلمون. كما أن 
المتحصلات التى كانت منها طبقة النبلاء نظير منحهم إقطاعيات أندلسية يتم تحويلها 
إلى إقطاعياتهم فى الشمال. وقد أشارت ماريا كارمن فراجا إلى ذلك بقولها : ' حتى 
عام 1144م لم يبن أى شىء جديد يدل على القوة الاقتصادية لطبقة اجتماعية أخذت 
تقيم هناك , اللهم إلا نلك المبانى التى تخص تاجه الملكى أو الكنيسة. وفى هذا التاريخ 
المذكور نجد جوثمان البوينو ©6800ناط اه .6 يتلقى موافقة ملكية لإقامة دير سان أيسيدرو 
دى كامبو فى بلدة سانتى بونثى معموم اموه 400 , 


وقد حدا هذا الوضع ببعض الدارسين للحديث عن مرحلة أولى بدأت مع غزو 
إشبيلية (44؟1م) (547 ه ) حتى وفاة الملك بدرى الأول (79١1١م).‏ فعلى مستوى 
الإنشاءات اتسمت هذه المرحلة " بالسلبية الشديدة حيث لم تظهر منشآت أخرى ٠‏ اللهم 
إلا الملكية أو تلك التى شيدها النبلاء ( وهى نادرة ) وهى منشأت حالت دون أن تمر 
هذه المرحلة خلوًا من كل شىء * 419 , 

ويمككلا أن تحرط الملميد السام علو كاله تقول مناولي) الفرقيني نينت 
2 .ثم , فهناك اتجاه عام فى إعادة استخدام المساجد مما أسفر عن تأثيرات 
من النعن تريقها سواء:قن الإيحانات الناجمة .عن الشكل أن« الغيرة المتعلقة بتضويلها 
وتهيئتها للمارسة الشعائر المسيحية: أما الحقل الثانى : فهو يتعلق بالجهود الضعيفة 
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التى بذلت فى ميدان إقامة منشات جديدة ذات مخططات مختلفة لا ترتبط يما هو جديد 
أو ما يتم فى قشتالة , إلا أننا لا يجب أن نقلل من أهميتها. ويتمثل الحقل الثالث : فى 
التوجهات الشعبية فى ميدان عمارة التوطين. 

وهنا يمكن التأكيد بدون تحفظ أن قد اختفت من حوض نهر الوادى الكبير كافة 
النماذج . ولم يتبق إلا الأطلال الكثيرة فى المناطق الجبلية المحيطة ..“” 9*) . والمؤلف 
الذى نذكر له هذه العبارة يتحدث بالتحديد عن جبال أراثينا 886688 06 .5 (أويلبا). 


قرطبة والتنظيم الكنسى على يد فرناندو الثالث 


أعاد فرناندى الثالث صياغة قرطبة بأن شيد فيها أربع عشرة كنيسة حلت محل 
مساجد ء لكن هذا لا يعنى أنه تم استحداث مخطط جديد على الفورء ذلك أن هذا 
سوف يتم مع نهاية القرن الثالث عشر ويستمر خلال الرابع عشرء ومع هذا ندرج هذه 
الكنائس فى هذا القرن ؛ والسبب هى أن الشكل والصياغة الجمإلية تتأتى لحظة 
التصميم وبالتإلى تحدد لنا تطور الطروحات الفنية خلال القرن التإلى. 

وربما بدأت هذه الأعمال خلال تولى السيد/ ياسكوال ا5ناء585 أمر الأسقفية 
(1797-1774١م)‏ عندما أنشأ إدارة محددة للأبراشيات وتحصيل الأعشار 9*) . وعلينا 
أن ندرج فى هذه المجموعة الكنائس التالية: سان ميجلء ووسان بدرو. وسان أندرس, 
وسانتا ماريناء وسان لورنثى, وسانتا ماريا ماجدإلينا» وسانتياجو, والكنائس الديرية: 
سان بابلى» وبسان بدرى الريال. ومن المؤسف أن هذه المنشآت المذكورة تعرضت للعديد 
من التعديلات على طول الزمان حيث أنشئت فى بعضها مصليات؛ أو واجهات لإثراء 
المبنى» كما رُيْقَت أصول بعض أجزائها مثل القباب بما أضفى عليها من سمات الفن 
الباروك» وما حدث من هدم ( دير سان بدرى ٠‏ ودير سان بابلى ) من جراء الحرائق . 
الأمر الذى أدى إلى تهدم حوائط بعض هذه الكنائس ( كنيسة سانتياجو » وكنيسة 
سانتا ماريا ماجدالينا )!!*) . 


وتزودنا ماريا دى لوس أتخلس خوردانو 0030ل .8 .11 بمجموعة من السمات 
المحلية لهذه المبانى رغم تبعيتها - من حيث المسطحات - للنماذج القادمة من شمال 
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شبه الجزيرة. إلا أنها هنا مشيدة بحوائط من الحجر ( مقارنة بأعمال البناء باستخدام 
الآجر فى إشبيلية ) عليها أسقف مقبية من الخشب مقارنة بالقباب ذات الأضلاع 
القائمة فى قشتالة وليون. 

أما فيما يتعلق بالأنماط المختلفة من حيث المسطحات ٠‏ فإن الأمر الشائع هو 
الشكل البازليكى ( باستثناء الكنيسة الديرية سان بدرو الريال: التى لم ينته العمل فيها 
حتى منتصف القرن الرابع عشر , والتى تتكون من بلاطة واحدة بها منطقة تقاطع 
وثلاثة مذابح متعددة الأضلاع )؛ غير أننا نلاحظ غيبة منطقة التقاطع: ونلاحظ أيضا 
وجود ثلاثة مذابح فى الصدر تغطيها قباب ذات أضلاعء أما الأسقف فهى عبارة عن 
هياكل فوق البلاطات. 

وتّحْتَّتّمِ هذه الأعمال بمذابح ذات أضلاع متعددة . بحيث يبرز المذبح الرئيسى 
(سانتا مارينا » وسان ميجل ) . ورغم أنه يجب الإشارة إلى تنويعات فى الصدور حيث 
تظهر تلك التى لها خطوط مستقيمة فى المذابح الجانبية ومتعددة الأضلاع فى المذبح 
الأوسط ( سان بابلو» وسان بدرى ). وفيما يتعلق بالتطور الداخلى فإن المذابح الجانبية 
أخذت تتحول إلى مصليات وتأخذ الشكل المربع ( ساتتا ماريا ماجدالينا ) » أو أن 
تكون هناك عدة تربيعات عليها قباب ( سان لورنثوق ). 


آنا الحدران:قمانة ما "كوخ من الككل الشحرية الرصوصة مطريقة إدنة وشذاوين : 
وأكتاك مريعة يلتضتق يها عمود' فى اثنتين :من واتجهاتة وذلك لتشبييت الحقود الموازية 
0 كما توجد أكتاف بالنسبة للعقود الأخرى. أما تصميم حوامل عقد المدخل 

16631 فتتعدد الأعمدة الملتصقة التى تمسك به. أما قلب العقود فهى مديب دائما رغم 
تغير القالب حسب الوظيفة والمكان. 

ولقد ساعد الاختلاف فى الارتفاع بين اليلاطة المركزية والبلاطات الجانبية على 
إيجاد حائط فوق العقود السفلى . تحددت ملامحه من خلال عقود مطموسة وفراغات 
للإضاءة الداخلية. وتطلق ماريا دى لوس أنخلس خوردانو على هذا النوع من الجدران 
اسم " الجدار المسلح " , الذى يرجع فى أصوله إلى العصر الرومانى كما شاع 
استخدامه فى عمارة ' بورجونيا ". ' ومما لا شك فيه أن النموذج المستخدم فى قرطبة 
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والذى يتضمن صدرا مقبيا وبلاطات مسقوفة بهياكل خشبية يرجع فى جانب منه إلى 
التيارات الفنية الواردة على يد الغزاة, ويرجع أيضا إلى التراث الإسلامى. وقد تولّد 
عن التوليف بينهما ما نراه فى " الحائط المسلح ‏ والأسقف الخشيية . بحيث نخلص 
فى نهاية الأمر إلى بنية على درجة من الصلابة تمكنها من تحمل ثقل سقف خفيف. 
ولقد ثبت هذا النموذج القرطبى - فى نظرى - بسبب وجيه وهو أن العاصمة القديمة 
للخلافة الأموية واحدة من أوليات المدن الأندلسية التى تمت استعادتها - نظرا للأبعاد 
السياسية , والاجتماعية , والدينية -», وهنا نجد أن القوطية التى انتشرت شمال شبه 
جزيرة أيبيريا أفصحت عن نفسها بوضوح هن » بالمقارنة بأية مدينة أخرى فى إقليم 
الأندلس. الأمر الذى جعل للفن المدجن تأثيرا بديهيا واضحا "**) , 

أما بالنسبة للأسقف فقد أشرنا إلى استخدام القباب المضلعة فى الصدر. كما 
قامت ماريا دى لوس أنخلس خوردانو بدراسة مخططات نلك القباب وسماتها بغية 
تصنيفها زمنيا ؛ وحددت أن هناك بعض النماذج يرجع تاريخها إلى فترة لاحقة؛ لكن 
هذا لا يمنع أن تحديد ملامح الكنيسة ظل فى طور التشكّل خلال القرن الثالث 
عشر'*). أما بالنسبة للأسقف الخشبية طراز المسند والرياط فى البلاطة المركزية, 
والمعلقة فى البلاطات الجانبية فهى كلها من الناحية العملية ناتجة عن الترميمات » 
وبالتإلى لا يمكننا أن نقول الكثير بشأن بنيتها باستثناء بعضها , مثلما هو الحال فى 
كنيسة سان بايلق التى ترجع إلى عام 1671م ,» وسوف تتحدث عنها فى الموضع 
المحدد لها. 

وتساعد الواجهات على التعرف على بنية الداخل . حيث يظهر الجزء المتعلق 
بالبلاطة المركزية التى تعتبر الأكثر اتساعا وعلوا بالمقارنة بالجانبية» حيث تنتهى 
حافتها يبروز وكذا وردة كبيرة فى الوسط. أما البلاطات الخارجية فهى مضاءة 
بواسطة مزاغل. وبالنسبة للواجهة فعادة ما تكون عبارة عن عقد مدبب منفوخ يقوم على 
أعمدة صغيرة أو على عضادات مدرجة » وأحيانا ما يحيط به طنف مع وجود واقر 
يتمثل فى رفرف 75818602 يقوم على كوابيل أو لفائف ( مثل سان ميجلء وسانتياجو, 
وسان لورنثى. وسامتا مارينا ). وهذه السمات يجب تحديدها عند التعرض لكل واحدة 
من هذه الأعمال. وسوف نتحدث فى السطور التالية عن بعضها. 
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من السهل أن نعثر فى هذه الكنائس جميعها على بعض المواد المعاد استخدامها » 
والتى ترجع إما للعصر الرومانى وإما للعصر الإسلامى؛ وأحيانا ما يتم الحفاظ على 
جزء من الهياكل مثل قاعدة كل من برج سان لورنكو. وسانتياجو » حيث تمت 
الاستفادة من أنقاض المآذن. 

ويمكن أن نعثر على مثال لذلك فى كنيسة سان لورنئى. فهى تتكون من ثلاثة أروقة 
وثلاثة مذابح حيث الأوسط فيها متعدد الأضلاع: ومستقيمة خطوط المذبحين الآخرين, 
أما الارتفا ع فهى عبارة عن أكتاف مركبة تحمل البوائك ذات العقود المديبة , ولزيادة 
ارتفاع البلاطة الوسطى مما يهيئ الفرصة أمام الإضاءة الجيدة. أما الأسقف فهى 
قباب مضلعة فى الصدرء وهياكل خشبية فى البلاطات . ولقد تعرض المبنى لتعديلات 
كثيرة لدرجة أنه خلال القرن السابع عشر طرأ تعديل جوهرى على الفراغات الداخلية 
من خلال القياب 606380008085 , واليوم نجد أنه بعد سلسلة من الترميمات يمكن أن 
نعثر على ما يمكن اعتباره أول نمط للفراغات ذات الطابع القوطى؛ وهذا ما هو قائم 
فى التصميم الخاص بالمسطح والارتفاعات باستئناء الهياكل المدجنة ( وقد تم إحلالها 
جميعا ) التى فوق البلاطات. كما نعثر فى الواجهة أيضا على نمط الارتفاع ذى العقد 
المدبب وذى الإطارات فى بطنيته المنحنى الداخلى لتنفيخ العقد فى الواجهة؛ ويسبق 
البوابة سقيفة لها ثلاثة عقودء وكذلك الجدار المثلث الذى يغلق البلاطات ويوضح 
الارتفاعات المختلفة لها . وينتهى ببروز فى الوسط ووردة كبيرة " إذ يتكون من شكلين 
تجميين متراكزين ٠‏ وأعمدة صغيرة لها عقود مديبة تذكرنا عند تقاطعها بأنماط معينات 
48 قام بتنفيذها الموحدون "07 . 

ويلاحظ أن كنيسة سان ميجل ذات الثلاثة مذابح متعددة الأضلاع لازالت تحتفظ 
فى بلاطاتها الجانيية بالقباب المشطوفة 2,61513 06 المزيفة التى ترجع إلى القرن الثامن 
عشر. وما يمكن أن نبرزه هنا هو البوابة الخاصة بالبلاطة إليمنى 6151018 » ويحيط 
بالبوابة بروز 08006408 فوق تيجان محفورة ؛ تتكئ على رفارف ؛ تقوم على كوابيل 
بها لفائف فى منطقة الأطراف. أسا فى الداخل فهناك عقد حدوى مدبب مشيد من 
السنجات الملساء والتوريقات ويحيط به طنف. ويلاحظ وضوح تأثيرات الفن الإسلامى 
الذى يرجع إلى عصر الخلافة , وكذلك الارتباطات الفنية مع واجهات مسجد قرطبة 
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الذى كان فى الفترة المذكورة كاتدرائية المدينة» وجعلت هذه الارتياطات من الواجهة 
مصدر إلهام للفن المدجن فى قرطبة فى مرحلته الأولى» ورغم أنها جزء من كنيسة 
ترجع إلى القرن الثالث عشر - على أساس التواريخ الموثقة على البناء نفسه - علينا 
أن نؤخر تاريخ الواجهة المذكورة إلى النصف الثانى من القرن الرابع عشر. 

لقد تعرضت الكنيسة الديرية سان بابلى للعديد من التدخلات على طول تاريخها 
وجرت بعد الدمار الذى لحق بها خلال القرن التاسع عشر. ويعد ذلك تم إجراء 
ترميمات هامة خلال الفترة بين عام 1107,14917١م‏ وذلك بإعادة الأجزاء التى فقدت. 
أما بالنسية لتأسيس دير الدومنيكان فقد كان على يد فرناندوى الثالث عام /511ام 
(575 ه) أى بعد الاستيلاء على قرطبة بعام واحد. والشىء المهم لدينا هو تكرار 
نموذج المسطح. ومع ذلك ففى هذه الحالة التى بين أيدينا يجب أن نميز بين الجزء 
الخاص بالصدرء والتربيعة الأولى القائمة على أكتاف مستطيلة . وياقى الكنيسة 
أى نحو المؤخرة: وبين الأكتاف ذات الشكل المربع والملتصقة بها أربعة أعمدة. وإذا 
ما ذكرنا هنا أنه أثناء الترميم عثر على قطعة عملة ترجع إلى عصر فرناندو الرايع 
(12-1756١175م)‏ فى واحد من الأكتاف المستطيلة فيجب أن نفكر فى أن هذا الجزء 
يرتبط بمرحلة بناء أولى استؤنفت خلال القرن الرابع عشر مع التعديلات المشار إليها (8"). 

وعلى أغلب الأحوال فإن السقف المقبى كان من طراز المسند والرباط فى البلاطة 
الوسطىء ومعلقًا فى البلاطتين الجانبيتين. ومع ذلك فهذه البلاطات تعرضت لعمليات 
ترميم هامة. فهى بالنسبة للبلاطة الوسطى ترجع إلى القرن السادس عشر ؛ حيث حل 
السقف الجديد محل سقف يرجع إلى القرون الوسطى. أما البلاطات الجانبية فلم تَجر 
عليها يد الترميم إلا خلال السنوات الأولى للقرن العشرينء وكان السقف الجديد 
جمالونيا » ويذلك اختلف عن التصميم الأصلى للسقف القديم. 

يعتبر دير سان بابلى أحد المراكز الدينية الهامة خلال العصور الوسطى والحديثة فى 
قرطبة » ويظهر هذا من خلال العديد من المقابر التى تخص الأرستقراطيين المشهورين ٠‏ 
ولقد أسهمت هذه المقاير فى إقامة مسطحات ملحقة بديلة لإجمإلى المسطح. ومن بينها 
نبرز ما يطلق عليه مصلى ” قاعة الاجتماعات ' +3الاؤام3© والذى كان غرفة حفظ 
المقدسات , وقاعة اجتماعات . ومصلى جنائزيا ( موثقة بعام ١١5١م‏ ). ومذا المصلى 
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مسقوف بقبة مضلعة بأضلاع متوازية تشيه تلك التى نجدها على جانبى مقصورة 
الممسجد الجامع فى قرطية , وهذا ما يجبرنا على التفكير فى بناء أقيم قبل مجىء 
الموحدين وريما كان على هيئة قصر. وعلى ذلك تصبح هذه القبة نموذجا جنائزيا فى 
باب المصليات التى من هذا التوعء أو أته مصلى ملحق من ذلك النوع الذى كان سائدا 
فى الفن المدجن فى إقليم الأندلس 9" . 


الكنائس الاشبيلية الأولى : 53200101315 : - 


أسفر غزى إشبيلية عام 744١م‏ (1431 ه) عن حدوث أزمة مياشرة فى صفوف 
السكان, وهى أزمة كم تحاوزها بشكل تدريجى يعودلة السكان المدجنين أو مجىء 
بالإضافة إلى أعمال أخرى ضرورية لكنها لم تتم بالإتقان المطلوب. ونظرا لسعة الرقعة 
العمرانية ( رغم قلة السكان ) . فقد زودت المدينة بأريعة وعشرين كنيسة حوالى عام 
6م(748 ه) . وهذا عدد ضخم أخذت ملامحه الفنية فى التشكّل حتى بداية 
العصر الحديث. ومع هذا يمكننا الحديث عن سمات خاصة بالفراغات والتقنيات 
المتعلقة بالمشاريع الأولى ٠‏ التى تحدد ملامح الفن فى إشبيلية والذى ظل قائما بلا تغير 
يذكر حتى نهاية القرن الخامس عشر ('). ورغم أن البناء الأفضل توثيقا هو كنيسة 
سانتا أنا ( شيدت عام 771١م‏ ) والتى نلاحظ يها سمات قوطية واضحة: فإن كلا من 
كنيسة سانتا ماريناء وسان خوليان ( القرن الرابع عشر )» وسانتا لوثيا ( لا تقام بها 
فى الوقت الحاضر أية شعائر ) هى التى تحدد ملامح الفن المدجن فى العمارة 
الإشبيلية . وكلها تبدأ نقطة انطلاقها من النموذج القوطى الخاص بالفراغات. 
وتولى رفائيل جومث 6062 .8 تحديد سمات هذه الكنائس على النحو التإلى: 
(أ) مسطح مستطيل مكون من ثلاث بلاطات ؛ ومقصورة للكهنة مثمنة , ولها قبة 
قوطية مشيدة من الكتل الحجرية . 
(ب) أكتاف مشطوفة الحواف 58 مستطيلة 0 أما ١‏ لسقف فهو القرميد فوق -- 
حيد حسيم وهذا يشمل البلاطات الثلاث . 
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(ج) جدار جمالونى ( مثلث ) به ثلاثة مزاغل فوق واجهات حجرية لها عقود 
منفوخة ويوجد إلى البنيقات أشكال بارزة» وكورنيش أفقى من أطراف 
الدعائم » ودعائم 60018106165 مستطيلة تقوم بوظيفة تحمل ثقل قية المذيح. 
وهناك كوابيل ذات لفائف من النوع القرطبى. وإذا ما استثنينا الكتل 
المستخدمة فى باقى المبنى 0"). 
وهذه الملامح التى أشرنا إليها فى العديد من المنشآت الإشبيلية لها سمات خاصة 
ترافقها ونلاحظ فى كل منشأة التدخلات اللاحقة. ففى حالة كنيسة سانتا مارينا نجد 
أن البلاطات منفصلة بواسطة ثمانية أكتاف فوقها عقود مديبة . وسقفها عبارة عن 
هيكل خشبى من طراز المسند , والرياط فى البلاطة الوسطى ومعلق فى البلاطتين 
الأخريين. أما المذبح فهى متعدد الأضلاع وينقسم إلى ثلاث مساحات مسقوفة بمناطق 
تقاطع , حيث نراها من الخارج ويها دعامات وكوابيل ملفوفة تحت الكورنيش. 
أما البرج فهو يقع فى الزاوية الشمإلية الغربية , ويتكون من مسطح مريع الشكل 
الطابق الأول فهى من الكتل الحجرية. ورغم قوة كتلة البناء فيه نجد بعض الفتحات 
وعليها عقود متعددة الفصوص أو عقود منفرجة 666313005 عليها طنفء وهى عقود لا 
صلة لها بالشرافات المتدرجة التى ألحقت بالبرج فى عملية ترميم تمت خلال عام 48/6١م.‏ 
وهناك عناصر أخرى لاستكمال هذه الفراغات الدينية وهى المصليات الملحقة ذات 
القياب التى كانت لها صدى كبير فى جنوب إقليم الأندلس. وعلى ذلك فإنه يبدو أن 
المصلى المسمى ' الرحمة ' 6166030 فى كنيسة سانتا مارينا قد بنى تحت رعاية الأمير 
السيد/ فيليبى بن فرناندى الثالث وابن بياتريث دى سوابيا وذلك أثناء فترة ترؤسه 
أسقفية إشبيلية )١1١08-١7549(‏ , طبقا لما تبرهن عليه قطع الزليج التى عثر عليها عام 
6م وعليها أسلحة المسئول. ويصف رفائيل جومث المصلى على النحو التالى : ' إن 
مصلى 616030 عيارة عن مساحة مستطيلة الشكل لها قباب ذات مرايا عند العقود 


الجنائزية 366050110 فى كلا الجانيين الصغيرين » وقبة مكونة من ستة عشر جدارا 


411 


سائرا تقوم على منطقة انتقال مزدوجة. وهى قبة من نوع (البحيرة) 8150818 كما 
توضح أجزاء السيراميك الموضوعة فى تشبيكتها التى فقدتها القبة . والسبب هو 
محاولة إحداث فجوة فى المفتاح للإضاءة عام 1777م. أى أنه مصلى جنائزى نجد له 
مصلى موازى يطلق عليه ' مصلى المسيح ' م6اء6<3/43 وا 06 1510© فى كئيسة سانتا 
كتالينا بإشبيلية . 

أما منابت مناطق الانتقال فقد غطيت يعقود إكليلية فستونات أو فصوص -18560 

5 . ومثلثات كروية موشاة 30676:8085 المفتاح, ويها موضوعات زخرقية عبارة 

عن نقوش كتابية وتوريقات بين الفراغات المختلفة. وفى حقيقة الأمر فإن القبة قد أعيد 
بناؤها بالكامل عام 1840م استنادًا إلى جزء تم العثور عليه خلف الحاجز الخاص 
بحامل الأيقونات "9") . 

كما يظهر مصليان آخران فى كنيسة سانتا مارينا , أحدهما يسمى: ديبنا 
باستورا 3510:8 103/اة0, والآخر 58678051610 531151500 . وقد أطلق على المصلى 
الأول هذا الاسم نظرا لوجود اللوحة التى كانت فى المكان ابتداء من عام 4 ١٠1١م.‏ وهى 
يتكون من مساحة مريعة بها ستة عشر جدارا ساترا تقوم على منطقة انتقال. لكن 
المصلى الآخر هو الأكثر أهمية وهو مصلى ينسب إلى أسرة 10651058ل! ويقوم هذا 
الإسناد على المقابر التى ظهرت عام 1514م ٠‏ ومغطاة بالسيراميك ذى الألوان المختلفة 
على شكل زخارف هندسية وشعارات تتعلق يمن رعوا المكان. وهذا السيراميك المزجج 
أصبح إليوم يشكل جزءا من واجهة المذبح الواقع تحت العقد الجنائزى للمصلى ٠‏ ويذلك 
يشوم بذون الصدر: كلما أن الزْلِيج يسَاعدنا على تحديد تاريخ البناء«التضف القاتى 
للقرن الثالث عشر. وفوق المصلى هناك قبة مفصصة 68106052803 على مناطق انتقال 
تقوم علنها: عقون تصيت استطوائنة : 

ورغم قيامنا بتحديد ملامح الفراغ الكائن » وذكر ذلك بوضوح من خلال بعض 
المنشآت ٠‏ فإن علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن تطور النماذج قد تأخر للقرون 
التإلية. وكما أشار ألفونسو خيمنث 6262ل .8» عند تقييمه للإسهامات الفنية التى 
جاءت على يد الملك العالم ( ألفونسى العاشر ) متخذا كنيسة سانتا أنا كنموذجء ' فإننا 
نجد أمامنا دارا للعبادة غير مكتملة ومظلمة وليس بها جرأة بنيوية» وريما تم 
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اعتبارها خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشر على أنها عمل فج فى كل من 
أوسما 0888 , وييالكاثار دى سيرجا 5608 6ل :1316328 اال وساسامون 53538687 
أو جريخالبا 6:68 . وهى مناطق أقيمت فيها قبل ذلك بعقود من الزمن كنائس 
أنفقّت عليها بعض غنائم الأندلس "9" . 

ونواصل نقل ما ذكره ألفونسى خيمنث ' إذا ما غادرنا إشبيلية أو قرطبة وذهبنا 
إلى تجمعات سكنية صغيرة ( ولا نقول ذلك الذهاب إلى تلك القرى المجهولة الكائنة فى 
الجبال المجاورة ) لوجدنا أن المشهد المعمارى كان مأساوياء وكان أقصى ما يطمح إليه 
السكان الجدد هو كنيسة غاية فى البساطة تقوم على أسس ترجع إلى أصول رومانية, 
كما نجد بعد ذلك إضافة فراغات معمارية فقيرة وغير جيدة التكوين شهدناها فى دور 
عبادة من طراز " رومانى الآجر ” ٠‏ وفى المدجنات الطليطلية . وكذا الاصول الواضحة 
الجذور. وهذا أمر منطقى وسط جمع من السكان جاءوا من كل فج وهم خلى من 
الفنيين ويعيشون أزمة طاحنة» وقد جاء أغليهم من مناطق ريفية ولا يكادون يعرفون 
شيئًا عما هو جديد فى العمارة الفرنسية. ولا نستغرب شيئا من هذا إذا ما نظرنا إلى 
أن القاطنين الجدد تمكنوا من الإفادة من مجموعة من العقارات ( المدنية , والصناعية » 
والدينية . والدفاعية ) بعد إدخال تعديلات بسيطة, وهى عقارات تتجاوز كثيرا 
احتياجات هؤلاء السكان الذين تولوا إقامة مجتمع جديد بين جدران المكان » وهو 
مجتمع ولد وتربى تحت سقف التأثيرات والأشكال الإسلامية "(1*). 

ويوضح النص السابق قضيتين هامتين سوف يكون لهما تأثيرهما الجمإلى 
المباشر , ذلك أنهما منبثقتان عن مشكلة كمية. وأولى هاتين القضيتين : تتمثل فى عدم 
التزام الغزاة الذين حصلوا على تنازلات ضخمة فى حوض نهر الوادى الكبير » ثم 
قاموا باستثمارها فى أملاكهم القديمة. أما القضية الثانية : فهى الجودة العإلية التى 
كانت عليها المنشآت الإسلامية . الأمر الذى جعل من غير الضرورى الاستثمار المباشر 
فى الإنشاءات. وعندما شارك النبلاء الذين يقيمون فى الحضر فى إدخال تطوير 
معمارى خلال القرون التإلية نجدهم يتخذون النماذج الإسلامية . ونرى استمرارها 
فيما أطلق عليه الفن المدجن وهذا لأغراض وظيفية . 
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كنيسة قزءطعا عل قلاذآ0 ها عل همممع5 51:3عنالة التى بدأ العمل فيها عام املد 1 
ولم يتبق من المبنى الأصلى المكون من ثلاث بلاطات إلا التربيعات الأربعة للمقدمة 
أما الصدر والتربيعة الثالثة فقد شيدا بعد ذلك (نهاية القرن الخامس عشر والسادس 
عقدو) :وال لهام فى :هذا النتى وما عليه كل ترميحة من استعاطية ميت تكون 
عقود تتكئ على أكتاف ملتصق بها أعمدة ( من الآجر أو الحجارة ) وتيجان 
يتداع الشوائط الائرة :على مناطق انتفال مكفحة أو شية مسكديرة اناهن التاحية 
ولما كان الوضع المعمارى لهذا العمل يتسم بالتفرد فإن ألفريدو موراليس 8.1/15 
يشك فى وجود مبنى إسلامى ضخكم فى هذه النواحى رَال من الوجود ولا نعرف عنه 
شيئاء أى فى مشاركة ' المعلمين ' الذين جاءعوا من خيريث 6262ل حيث كان هناك معقل 
هام للفن الموحدى 1*). 


- : المبانى الملكية‎ : 8-١ 
- : قصر شيقوبية دلاهوه5‎ 

تعكس طبوغرافيا المكان الذى أقيم فوقه القصر سهولة الدفاع عنه ؛ حيث إنه 
مكان استراتيجى من المنظور العسكرى الذى كانت عليه الثقافات التاريخية السابقة 
على العصر الذى نتولى دراسته. ' وأقدم ذكر للقصر المسيحى يرجع إلى عام 16م 
وقد جاء ذلك فى خطاب محفوظ إليوم فى أرشيف الكاتدرائية . ونعرف من خلال 
الخطابي أنه كان مقر إقامة الفونسو الثامن وهذا يشير إلى وجود قصر. ويمكن أن 
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يتوافق هذا القصر مع ذلك المسمى ' بالقصر الكبير :816 هاء85813 لالفونسى العاشر 
والذى تهدم بعضه والملك بداخله عام 64١1١م.‏ وأدت عمليات الإصلاح السريعة إلى 
إعادة استخدامه مرة أخرى خلال عام 1777م ” 1" , 

والقصر الاول كان مكان ما يعرف إليوم بصالة الأسلحة حيث نجده يتخذ الفراغ 
الإسلامى الذى أصبح واسع الانتشار فى عمارة القصور . سواء تلك المتعلقة بالملوك 
أو بعلية القوم خلال العصر الوسيط المتأخر. إننى هنا أتحدث عن الفراغ المستطيل ذى 
الحجرتين فى الأطراف وذى المدخل الكائن وسط الجانب الأطول. ويمكن أن ندرك 
تاريخ البناء والاستخدام من خلال طريقة بناء الحوائط . حيث استخدم فيها الدبش 
المحاط بالآجر والنفايات التى يمكن رؤيتها فى صحن فيليبى الثانى وفى صالة 
جاليرا 681602 ؛ أما فى الجانب الشمالى نجد أن هذا المسطح به شرفة تطل على النهر 
بواسطة نوافذ بها أ.:مدة. " كما أن بعض بقايا دهانات الوزرة - التى رَمُمَت بعد ذلك 
بشكل يزيد عن الحد - ترتبط بأمئلة مشابهة فى شيقوبية مثل زخرفة برج هرقل -6ل! 
5 أو عدة منازل فى حى 603005[135 23') . أما فى صالة الأسلحة المدهونة يلون 
المغرة 31739:3 فنحد زخارف هتندسية لعقود متعددة الفصوص ومتقاطعة, وتشيدكات 
وأوراق طبيعية لنباتات وقد شغلت أجزاء من الوزرات الأصلية ' . 


وتراقازيا عنريسا يبري إيُسْيْرا أن الفوفسى الماش كد اناف عت ادام 
بإعادة البناء صالة جديدة ؛ مثل تلك التى تسمى ' صالة الملوك ' وذلك فى الجزء الغربى 
لصالة الأسلحة ومجاورة للشرفة. وهذه الصالة التى يرجع اسمها إلى وجود صور 
للملوك بها ترتبط بمنشآت أوربية مثل ” المخططات الأيقونية للملكية الفرنسية التى تم 
تنفيذها خلال تلك السنوات . وتذكر منها على سبيل المثال اللوحات الملكية لكل 
من 50155085 اق ]30000لا80 ,2 أو كساع8 هل نصع8 مجك (19) . ولهذا فإن المجموعة 
الأولى لهذه الصور قد أشرف عليها ألفونسو . والتى تبدأ بالملك رودريجو وتنتهى عند 
والده فرناندو الثالث . 
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قصر ماريا دى مولينا فى بلد الوليد: - 


يقع هذا القصر إلى جوار كنيسة ماجدإلينا فى بلد الوليد, ويبدو أن الملك سانشو 
الرابع قد اشتراه من أحد الأفراد ( ريما كان اسمه خيل بيريث ) خلال الفترة من 
إلى 1287م. وقد كان الملك يقيم هناك عام 72417١م‏ وهو المكان الذى منح فيه 
عدة ألقاب واختصاصات للسيد/ لويى دياث دى آرو )٠١١(‏ . وقد أدى استخدام الملك 
لهذا القصر إلى هجران القصر الذى فى المدينة, وأقبل بذلك على قصر حقيقى به 
الكثير من المزايا بدلا من الطابع العسكرى الذى كانت عليه القصبة القديمة. 

وعلى ذلك فإن هذا القصر أصبح ملكا للملك رغم أن زوجته ماريا دى مولينا كانت 
تقيم فيه لفترات طويلة خاصة بعد وفاة سانشوء وأصبحت بذلك المسئولة الأولى عن 
التعديلات الرئيسية التى جرت فيه. ولقد بدأت هذه التعديلات مع نهاية القرن بإنشاء 
سور يضم القصر نظرا للمرور بفترة عدم استقرار ٠‏ سببها أن الملك فرناندو الرابع 
كان صغير السن وبالتإلى كانت أمه هى الوصية. وما يؤكد هذا هو الطبيعة الحربية 
للواجهة التى لازالت محفوظة حتى اليوم . وهى واجهة يعتبرها مارتين 
جونثاليث 62اه6502 .14 بأتها عنصر اتصال بين القصر والمدينة )'١'‏ . وفى هذا المقام 
نشير إلى أنه ' رغم أن بلد الوليد كانت تشكل ملاذا آمنا للوصية فإن الملكة لم تنس 
أول فصول مرحلة حكم ابنها , إذ إنها عندما دعت إلى عقد مجلس البلاط فى بلد 
الوليد رفضت المدينة استقبالها هى وابنها . ولهذا فإن وجود السور والمقر المسور 
لقصور ماجدالينا يساعد الملكة أن تكون فى بلد الوليد » وتحظى بالرعاية التى يمكن أن 
تقدمها لها المدينة» وأن تعزل نفسها عن المكان إذا ما كان الأمر ضروريا وهذا شىء 
غير مستبعد نظرا لكثرة التذبذب فى الولاءات الذى كان سمة العصر ” 9" , 

وفى عام ١12١م‏ تبرعت الملكة بالقصر والأراضى المحيطة به للجماعات الدينية 
0 » حتى يتم تأسيس دير سانتا ماريا لآريال دى لاس أويلجاس كما كان الدير 
المقر الأخير لرفاتها. وبدأت أعمال إنشاء الكنيسة ذات السمات المدجنة , وكذلك بناء 
مقر الإقامة وسط المنشآت الملكية. ومع هذا فقد انتهى المشروع المذكور قبل التاريخ 
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المدينة عام 1754م . 


ولم يتبق من القصر إلا ' .. جزء متوازى الأضلاع من الآجر المحكم البناء فى 
الواجهة المشيدة من طوب (الطابية) !18م3؛ , مع وجود سلاسل من الآجر فى الأركان 
فى واجهاته الثلاث . كما نلاحظ وجود بعض الكتل الحجرية فى الأجزاء السَقْلى وكذلك 
فى بعض التفاصيل الزخرفية للواجهة. وهذه الأخيرة عبارة عن عقد منفوخ ضخم 
تحيط به تربيعة ٠‏ وعلى جانبيه كتفان لا يصلان إلى الأرض ٠‏ وفوقها هناك كوابيل من 
الحجر المشطوف , ويينها مدماك من الحدائر الحجرية. وتدخل كل هذه العناصر تحت 
العقد المنفوخ , ولازلنا نلاحظ فى باطنه حتى الآن بقايا جصية كانت به فى زمن ما 
كما يوجد عقد المدخل ( وهو عقد مدبب أطرافه مستقيمة عند منطقة الوسط ويحيط به 
إطار ) ويوجد فوقه نافذة لها عقد منفوخ له طرة . أما فى الداخل فيوجد على طرفى 
المدخل فتحتان يرى مارتين جونثاليث أنهما كانتا مخصصتين للحراس. ويوجد فى 
الجانب الأيسر باب آخر به كافة السمات الخارجية لعقد المدخل الخاص بالواجهة, 
ويؤدى هذا الباب إلى المقر الخاص بكنيسية لا ماجدإلينا 8039031603 » وفوق هذا الباب 
( وكذلك فى الحائط المقابل للواجهة ) هناك نافذتان لكل واحدة عقد نصف دائرى؛ ذلك 
أن الداخل كان مصمما من طابقين متصلين وريما كان ذلك من خلال ممر ( درب ©/3030) » 
ويفترض مارتين جونثإليث أن أعلى البناء كان به شرافات ” "١‏ , 

وترئ مارما نيرت كيرا أن مجموعة الفقن الخاضنة بالواحية ٠:‏ تقترن عفرا 
من الأنحاظ السدائدة ف عتمتن الموكدين يما فى 'ذلك الترسيعة سزة كشفين سبفيرين 
يحملان كوابيل لفائف, تقوم بمهمة الدعامة للرفرف الخشبى. وهذه سمات خاصة 
بالقصور الطليطلية خلال القرن الرابع عشر " 9" , 


الإنشاءات فى لاس أويلجاس دى برغش : - 


تمت زخرفة مقر الإقامة " سان فرناندى ' قبل عام ١77١‏ » وهناك لازالت محفوظة 
مجموعة من الزخارف الجصية الكاملة؛ وهى زخارف توجد فى القباب الكائنة فوق 
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تربيعات منفصلة عن بعضها بواسطة عقود مديية. وتوجد فى هذه القياب نماذج جصية 
ترتبط بالفن فى عصر المرابطين , ويمكننا ربطها بالموضوعات التى نجدها بالأقمشة 
الواردة من مدينة المرية» ويمكننا أن نبرز من بين الموضوعات القائمة بشكل مستقل 
دوائر بها طيور ( الطواويس ) وحولها نقوش كتابية عربية. ولا نعدم الزخارف الهندسية 
المترابطة أو المستقلة. كما توجد فراغات بها أزواج من الحيوانات » وأنماط تقوم على 
استخدام العقود المتعددة الخطوط المتقاطعة والتى تترك فراغات لصور للنسور , 
والستباع والفزلان » والتوريقات , كما توجد مساحات قاصرة على الزخارف الهندسية 
وخاصة المعينات 8)!اط56 . 

وفى نهاية القرن الثالث عشر تم استكمال المخطط الملكى الذى بدأه الفونسو 
الثامن خلال القرن السابق فى الدير. وجاء هذا على يد ألفونسو العاشر عام 510١م‏ 
أى فى الوقت الذى كان يبنى مصلى سانتياجو. وهو مصلى يستعيد نموذج القبة 
الإسلامية . إلا أن الوظيفة الأساسية التى كانت تتم هى مراسم ارتداء الفرسان للباس 
العسكرية ‏ وهذا يدخل فى تناقض مع الزخارف المدجنة التى توجد فى المكان. 

والشكل العام ( المسبوق بواجههة لها عقد حدوية مديب بعض الشىء متكئ على 
أعمدة لها تيجان خلافية ) يظهر المصلى الكبير وقد اختلف عن الشكل الذى عليه 
اليلاطة رغم أن كلا الجزئين لهما سقف خشبىء وهى مقبى مثمن وذنى خمسة حوائط 
ساترة وتشبيكة فى البلاطة الرئيسية. وقد كان لهذا النظام صدى كبير فى العمارة 
المدجنة اللاحقة, لكن الاستخدام الشائع كان عبارة عن بلاطة واحدة (مثل بلدة تيرًا دى 
كامبوس ) . وإقليم الأندلس ( سواء فى منطقة إشبيلية أى منطقة غرناطة ), وكذلك 
الحال فى أمريكا 5186313 ( بمدينة المكسيك. وفى سان فرانثيسكو بمدينة بوجوتا ). 
كما ظهر بوظيفة مصلى جنائزى فى النموذج الذى شيده إنريكى الثانى لملوك 
تراستمارا بكاتدرائية طليطلة. كما تجد مصلى آخر فى ' قصر مدريد ' (15154١م)‏ 
وهذا حسبما نراه فى مخطط 25ذأطن010/8:6© » ومن زاوية المسطح فإن هذا النموذج 
يمكن أن تكون له صلة مفترضة مع ذلك النموذج الملكى المتمثل فى الصالة المستطيلة 
ذات الحجرات فى أطرافهاء وهناك نجد فقدان واحدة منها. غير أن هذه الفكرة ليست 
من الأفكار اللامعقولة . خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن بعض القصور الإسلامية 
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قد تحولت بعد ذلك إلى أديرة ٠‏ كما أن الصالة الرئيسية فيها قد طرأ عليها هذا التطور 
حيث فقدت إحدى الحجرات ؛ أما الأخرى فقد أصبحت مقصورة الكهنة التابعة 
للمصلى؛ أو أصيحت كنيسة صغيرة: وهذا ما يمكن أن نعثر عليه فى أحد الأمثلة وهو 
دار الحرة " فى غرناطة . حيث منحت الملكة الكاثوليكية هذا المبنى ليكون دير سانتا 
إيزابيل لا ريال التابع لجماعة الفرنسيسكان. 


قصر ألفونسو العاشر ضمن قصور إشبيلية : - 


اككستك كرا ننة مهار "لطتو الللكة* كن اسقاية اش ة خافدة هن الناكية 
التاريخية ؛ وذلك لأنها علامة بارزة فى الرقعة العمرانية للمدينة . كما عاشت الأحداث 
القريدة التى موت بها المديتة + ونرث بها اللكية الك كانت قشتتالية فن البداية 
ثم أصبحت إسبانية . الأمر الذى أسهم فى إضفاء الطابع الملكى على تلك المنشآت. 

وقد أدت تلك الأحداث إلى العديد من التعديلات التى وإن كانت موفقة بشكل 
أو مآخر إلا أنها.وضعت العراقيل أمام القهم الجيد للمراهل التاريهية المتعاقية :كما 
أن يقض الركائى ين الوشبحة حيدا وبحي الزرايات التازيكية خرن الذفيقة بالإشعافة 
إلى يعن الفناصير الأقارية عي الموثقة ال اسهمت - كلها فى غلى سلسلة كن 
المقولات الشائعة والحقائق غير دقيقة التفاصيل . الأمر الذى زاد الأمر تعقيدا فى 
سبيل معرفة هذه المنشأت وتحليلها. أضف إلى ماسبق بعض التعديلات الطارئة الناجمة 
عن الكوارث الطبيعية متلما حدث فى الزلزال الذى تعرضت له لشبونة عام 700١م‏ وكان 
من نتائجه اختفاء الشواهد التاريخية. 

اما اتح كستقوم شح جأنينا يتقديم قراب واعره لأنتفتاك القن شن مانا مذ 
عصر ألفونسى العاشر وحتى القرن السادس عشر , والتى يمكن اعتبارها منشات ذات 
طبيعة مدجئة أنطلاقا من سماتها 108:91 , 

لقد شيد قصر الفونسو العاشر حول صحن يطلق عليه م4عءنء© اوق 1415م 
(صحن التقاطع) '' , والذى كان مركزا لمبنى يرجع إلى عصر الموحدين ويعد أن 
. أدخلت عليه تعديلات ريما أصبح يشكل جزءا من ' دار الإمارة " التى أنشئت فى عهد 
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عبد الرحمن الثالث , ثم أدخلت تعديلات جديدة واستّخدم فى عصر ملوك الطوائف 
العناديين + ونعد ذلهضيرب سور حول المتذى اسعخدمت الكتل الجهرنة فى نتائه: 
ويسوف تدك :هذا السور تاكيز» على شكل وميتة :فده المجنتوعة من المباني. «.وظلت 
بعيدة عنه حتى لا تؤثر على وظائفه الدفاعية. 

وكان القصر - لتقل إنه إسلامى - عبارة عن مستطيل كبير يبلغ 74 * 40 مترا 
مع وجود صحن يحيط به جانباه الأصغران . أما الدهليز الجنوبى فهو يتوافق تقريبا 
مع الصالون الحإلى المسمى بصالون السجاد 1665م758 , ومع هذا فإن الحنيات 
مشطوفة فى الأطرافء وربما كان مسيوقا يبائكة. أما بالنسبة للناحية الشمإلية فقد 
كان بها صالون آخر له نفس المواصفات ويعرف باسم غرفة ' القائد 01365]:6 , ( وهو 
المكان الذى اغتيل فيه السيد فادريك قائد جماعة سانتياجو على يد بدرو الأول ). كما 
يظهر الصالون متوافقا تماما فى مخطط بيرموندريسنا 86543 6/00000لا الذى يرجم 
إلى عام 504١م‏ 9" , 

أما بالنسبة للفراغات القائمة فى الحديقة السفلية فيمكن الافتراض بأن البوائك 
التى تسيق حرات المقدمة كانت عبارة عن سبعة عقود أكبرها أوسطهاء بالإضافة إلى 
يعض البوابات الجانبية التى تفتح على الأرصفة الموجودة فى الأطراف. ولا نعرف 
فيما إذا كانت هناك ممرات فى الأضلاع الكبرى » ومع هذا نفترض وجود بعض 
المنشات التى كانت لها وظائف محددة. 

أما الصحن ( ٠5ر"!5‏ »ا ٠4رة‏ ام ) فمن المفترض أنه كان على مستويين يوجد 
فى أعلاهما رصيف محيطء والمستوى التالى ( الواقع على بعد انخفاض قدره ٠/ارئم‏ ) 
بالمقارنة بالمستوى الأولء فهى مكون من بوائك محيطة تقوم على أكتاف وعقود مديبة 
بعض الشىء يحيط بها طنفء والعقود التى توجد فى الشمال والجنوب فهى نصف 
دائرة. أما المساحة الوسطى فمن المحتمل أنها كانت عبارة عن حديقة متقاطعة بها يرك 
فى محاورها الرئيسية . وهى برك تحدد ملامح حدائق أخرى متقاطعة. أما الوسط 
فريما كانت يه نافورة أو سراى. ويلاحظ أن التهيئة المناخية واضحة؛ كما قام أنطونيو 
ألماجرو 8/139:0 .8 بريطها ' بالسراديب ' المشرقية, ويالتحديد يتلك التى توجد فى 


قصر ' الجوسق الخاقانى فى سامرا" 9') . ' فرغم قلة العناصر التى بقيت من هذا 
الصحنئ الأولى لاشك أننا أمام واحد من الحلول التى لم تخطر قبل ذلك على بال 
المعماريين الذين صمموا القصور فى الأندلس (...). ويالنسبة للأبعاد , والشكل , 
والأصالة التى عليها هذا القصر يمكننا أن نخلص إلى أنه كان أهم مبنى فى مجموعة 
القصور الإشبيلية خلال العصر الإسلامىء وهذا يبرر عمليات الإنشاء الكبرى 
والإصلاحات التى تمت فى عصر ألفونسو العاشر بعد الاستيلاء على المدينة. وكانت 
هذه المجموعة من المبانى هى هدفها الأول ١9‏ , 

وسوف يساعدنا هذا الوصف المطول للقصر الإسلامى الذى كان موجودا قبل ذلك 
على سرعة فهم الإنشاءات التى تمت فى عهد ألفونسو العاشر وكذلك الصياغة الجمإلية 
لها. ولقد كانت عملية الاستيلاء على المبانى الملكية التى قام بها الملوك القشتإليون أمرًا 
مستمرًا طوال فترة غزو إقليم الاندلس, وكان لابد من تهيئة هذه القصور لتخدم 
الحاجات الجديدة لسكانها , الذين لم تكن لديهم تقإليد تعلق بالقصور رغم أنهم تعلموا 
كيف يعيدون استخدام المبانى . وهذا ما حدث فى طليطلة - على سبيل المثال - التى 
كانت لها سمعة سياسية كبيرة تتجاوز حدود جبال البرانس ٠‏ ( ونتذكر فى هذا المقام 
الإعجاب الذى عبر عنه ملك فرنسا لويس السابع عندما قام بزيارة القصر الملكى 
لألفونسو السابع ) . 

وعلى ذلك فمن المفترض أن ألفونسو العاشر قام بالاستيلاء على هذا القصر 
الإسلامى الإشبيلى» غير أنه كان فى حاجة إلى بضع صالات لها مقاسات أكبر من تلك 
التى نجدها فى القصور الإسلامية. ولهذا حافظ على المساحات الرئيسية التى كانت 
تتوافق مع الدهليز الشمإلى على اعتبار أتها مقر إقامة خاص. ثم تدخل بالتعديل فى 
الدهليز الجنويى » فقام بتوسعة الصالة فى اتجاه الصحن ( وهى الآن صالة السجاد) , 
وبالتإلى يقوم بإزالة الدهليز الأصلى ليُبنى الجديد باتجاه الحديقة التى تقلص حجمها. 
وذلك بأن هدم السور وضمه؛ وكذلك ضم صالتين مستعرضتين أيضا (تعرفان بصالة 
كانتريرا 0301653 وصالة كابيا 3ا/أم8© ) . 
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ولقد كان لهذه المجموعة من المنشآت شكل قوطىء أما مظهرها الخارجى فتيدو 
وكاتها فثيقنات عسكرية ٠‏ تحل مغل السوزمن خلال يعامات وشرافات فى اعلى 
الفقراق وقد :ينيك شترفة عليا على شكل موران" الام" »تحن يم الوشدول إلتها 
عبر أريعة سلالم حلزونية 61160108165 تقع على الجوانب التى هيات تلك التسمية 
التاريخية وهى ' غرفة الكاراكول " 63360١‏ اهل .© ؛ أما داخل الصالة فقد كان السقف 
غبازة عق عبات متفلفة ينما #كن" لسقيدة على عقون موري قرم عل كنات 


أما الدخول إلى هذه الأماكن الجديدة التى تجرى فيها المقابلات البروتوكولية فقد 
كان قاصرا على الأرصفة الصغيرة الجانبية للصحن, وهى أرصفة صغيرة اليوم تقلل 
أى تتحكم فى مسار الأفراد عندما يتجهون إلى الصالات الجديدة. وقد أدى ذلك إلى 
إقامة رصيف فى الوسط يربط الممر الشمالى بالجنوبى » ويغطى بذلك البرك السفلى 
من خلال بنية مقبية تم إكماله من خلال رصيف آخر مستعرض ناجم عن النظام المربع 
السفلى ٠‏ وبذلك يُبّقى على الحدائق فى الأركان الأربعة على مستواها الأصلى. 

الناتج إذن هو مجموعة من المنشات الملكية غير المعهودة سلفا » حيث تم تهجين 
حلول تتعلق بالارتفاعات القوطية مع توزيع إسلامى للمسطحات »: حيث تم الحفاظ عليه 
واستخدامه إذا ما وضعنا فى اعتبارنا إجمإلى الدهليز الشمإلى وكذا الحديقة السفلية 
على وجه الخصوص ؛ أما الفراغات الجديدة التى تم تصميمها فى المنطقة الجنويية 
فهى ترتبط بحلول فرنسية فيما يتعلق بالبنية ('') , كما ترتبط أيضا بمسطحات 
أندلسية مثلما هو الحال فى دار الملك ' بمدينة الزهراء ''') , والتى استمرت كتقليد 
فى إشبيلية الإسلامية من خلال مبان غير معروفة فى الوقت الحاضر. 

وترتبط هذه المنشآت الجديدة بحاجة القصر إلى أماكن نتسمع للبروتوكولات الدولية , 
( ولا ننسى فى هذا المقام محاولات الملك ألفونسى العاشر بإعلان نفسه إمبراطورا 
للإمبراطورية الرومانية الجرمانية الدينية) التى لم تكن المنشآت الإسلامية قد وضعتها 
فى اعتبارها. إلا أن النتيجة الإجمإلية هى تعبير واضح عن مشروع إعادة استخدام , 
وتهيئة » ومحافظة نّصفه بأنه مشروع مدجن بكامله .0١9‏ 
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وجرت تعديلات على هذه المجموعة خلال القرن السادس عشر , وذلك من خلال 
إحداث فتحات فى الواجهة الجنويية وزخرفة الصالات بالزليج, وبعد ذلك ألحقّ الزلزال 
الذى وقع فى لشبونة أضرارا كبيرة بالمكان . لدرجة أنه كان من الضرورى إحداث 
تعديل على الدهليز الجنويى , ويناء طابق علوى » وإعادة بناء الصالة الرئيسية , وإزالة 
الحدائق وملؤها بالتراب حتى تصل إلى مستوى الأرصفة ., وتبليط المساحة بالكامل 
بالآجر. كما جرى بناء ممر لربط المصطبة بصحن مونتريًا :110016 » ويذلك تكونت 
واجهة جديدة فى الداخل أدت إلى إلغاء السقيفة الإسلامية , أما باقى الحجرات فقد 
جرى تقسيمها لتخدم أغراضا أخرى ويذلك فقدت طابعها الملكى. 


والشكل الحإلى للصحن المذكور لا يساعد على تكوين فكرة تتعلق بما كان عليه 
قصر ملكى يتسم بالأصالة والثراء عن أى قصر فى العصور الوسطى. ودليلنا أيضا 
على ما نقول ذلك الوصف الذى قدمه لنا رودريجو كارى 03:0 .8 خلال القرن السابع 
عشر إذ يقول: 

ومن هنا يتم الدخول إلى صحن آخر يطلقون عليه هءءن2© ؛ ذلك أنه على شكل 
صلش: ورغه آثة يمكن الدخول إليه على 'نقل الميتوى ألى أن فى أسيفله شريقة شمت 
الأرض من أشجار البرتقال» مقسمة إلى أربعة أجزاء. وهى حديقة عميقة بالمقارنة 
بسمدرع لمحن الدوكة اتزقمع الفتجن لا تكاوتتضل إلى جسترى الميحن. ويقوه هذا 
التقاطع على عقود قوية من الآجر والكتل الحجرية ذات الدعائم التى تدخل فى جانبيها, 
وطن ذلك افإن النديقة بها بركه ما كبيرة توحر حطك التقاطم: كما نوهد على بجراني 
هذه الحديقة ممرات بها أرصفة وممرات بالصحن فى المستوى العلوى , وقد تم كل ذلك 
من خلال عمل متقن يتسم بالجمال مع وجود حواجز فى هذا الجانب وذاك الآخر . وقد 
كُسيّت كلها بالزليج. أما نقطة البداية فهى حوض ماء من الرخام به نافورة محاطة 
ومكسوة يقطع من الزقاع الأتكن. ومهتن هذا أن ذلك الصبمن: يما لمن فراغات 
تكستل بالاهوااء الطلق ,وما غلية من اهما ع وكذا نما فنةاضن عويفة تسم الستتوى 
العلوى. يتسم بالعظمة والجمالء أما المستوى السفلى فهو مخصص لفصل الصيف 
حيك الظاكل:والجى الرطلب *(01). 
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)1١6(‏ .122 .وقم ,أنه .مه ,ععلمثمهط 21065/ .الا 

(13) ,وألامو58 عل ذأءدأنام/م وا مع 3011| عل 3تاأاعةأأنالة ها ,ملمهمع ل 2أنا8 عم ل 
.68 .80م 

)١7(‏ .67 .وم ,موعا نا هااتاكدي مع عدزغلنال/ا 2ناعمةأأناو:8 ,.هونوأن 5662 .1 .لا 

(18) معلاما 


(19) 3اللأقة0 عل 06م ١2‏ مه 163أ5 3/11 مأأعم0 هما ,32زغلناص اع ,درعنوتلا ععرنة5 .1 .لا 
1 73-14 1 .5وقم ,مقع لا 


)٠١(‏ .175 .39م ,علاطا 
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(١؟)‏ -80 اهنا .101600 عل كقناعع]أناو/8 ,أألة أه© 200واع0 .0 ,هعقناواك 56,62 .1 .اا 
.213-55 .3605م ,مءنأه0 أق ممقم 


(9؟؟) .251-252 5وذم ,درولأطا 
(؟9؟) .286 .وقم ,مهلاطا 


(14) 06 ه06همةزأطمعرم اء مع وؤ5مزوناة: 31ز06نال/! ؟نااع82001]6 ,03510 لقطمْ .0 .لا 
.0 .قم ,1016060 


(5؟) .304 .وقم ,علاطا 
(9؟) .208 .وقم .أأن .مه ,أتاج أء ,06ل3واع0 .0 ,وتعنوتك ععية5 .1/0.11 ان 
(90؟) .5.162-166هقم .أن .مه ,معاكةن) لحطم .0 .الا ان 


(4؟) ,163556 .لا .؟أه به)ع/3!3 1 مع 1وزغ0نام عالة اع عرطمة نا وأ5عاوأ ]5و6 5006 
2 79-1 .05م ,(65لا0أ601600طءع:3-مع15,1ؤ5ألا 5غعأهلظا) 2م3مماناذنام-0م همذلا 2)ع/ 3|310 1 


(9؟) -|0203ة ,2000300ل0ا ممياوط.8 لا 28-35 .3905م ,.أنه .م0 .035160 لهظقم .0 ./1 .01 
.167-19 .5وقم ,اهناعأل116 323زج 


0. 80,25 .امن رق6مهوة82 :32ز06ن/ا عالث ,ؤ5أاةنات‎ ٠١ .و5‎ 99. )2١( 
سوف نستعين بهذا البحث الذى ألفه جونثال بوراس فيما يتعلق بكافة أعمال الفن المدجن فى إقليم أرغن‎ 
* وإضافة إلى ذلك العمل هناك مؤلف بعنوان ” الأبراج ذات الأصول الإسلامية فى قلعة أيوب ودروقة‎ ) ...( 
روأع 03 ععمماءة4] .© نا عأمعنائاها ا08ه0 .ا .ل.ممصفظ عناوره8 .ل.ل.أت‎ ١, 1ك‎ )5١1( 
.50م ,03:63 06 وأن0)‎ 


(5؟) 65 030063 نا لنالاة!ة|08) 06 203:635م» 35| 60 06/3165 نال 100:65 135 عأطه560 
.أأه .مه ,مع 1/1 أعناوامة5 .8 3 6!|55 10035 مع )هأممعأامه» اوأمعمقل5نا 


(9؟) .463 .وقم ١٠١‏ .املا ,6065وهم نوزغلنام عام ,ؤأل38نات 802235 .0 
(4؟) .367 .وقم ,معلاطا 

(ه؟) .69 .وقم ,معلاطا 

(3؟) .70 .وقم ,معلزما 

590؟) .92 .وقم ,ممعلاطا 


(4؟) مع ,أعبمع 1 عل نوزغلناص اعل معمأواط مالاعادمه اع .3/ا1/0 مالهو:63 .قم أ0 
.“301030١7تناتا ١3‏ ع0 وأممصملات2 اعبمع! عل عدوزغلنلا اع" ,.لالا.مهم 


(5؟) 06 360131 ,3ااأ/لهأل1 ع0 1/1303 53012 عل وأ5عاوأ ها ,8/635 10:5 .ا 
.21-7 .5ومم ,اعنمة 1 
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)5١(‏ 53018 53065) اأعبدع ١‏ 06 ١|26012ء‏ ها 06 306500200 اع ,143160 2اأولاملةا .م 
6 6:ط07تالاطاء6) ا 06 85ناألمام 35ا 3 10000 مع .65عقننا 73:23 .ل لز (هاا/لةأل46] عل ومذاا 
.69- 41 .05ثقم ,اأعبعة! عل (0ل6 31 ١3‏ 


(١غ)‏ معلماؤتلا والنلأوع .اوبره ١‏ 6ل ا221606) 3 06 عطلتباطعة1 ها ,ؤ5أاهناة 5ره8 .0 
3 .قم ,مؤأاعه نواو5ع86 لا 


(5؛) اع .36 .وقم ,وأعمالاممط نا نا اعنمع! عل 32ز06نم عثث اع .5ألهناة 80005 .0 أن 
-أ,مأقأط 35لمعاطه:م 5ه! 10005 06 51716515 13016م0مهاأ همصب 2206أله6 هط 80,5 (رووعامم 
5 300مأأطنام 0ز863ة؟! عأمعاعة؟ قتا لع عطاصتباطعة! 18 3 005 )اع ممأعقاع معام ع0 نا 6005 
عاطقناطعة 1 ها .15أةلا 80:85 .0 .2أ0 .ممأعة:للدأذع: 06 303[05: 105 06 ممأعخق2أل0) ا 
2 ناقأ5ة5 لا معأمم6أؤأل مالناأوع .اأعبارء! 06 (0316013 ا عل 


(؟؛) 8/303 5302) اعنمة! ع0 36018١‏ ها ع0 200ممد5عل3 اع .معلقلا دااعلاملة .م .ان 
.(3ا اما أل 06 
(غ؛) .ع مه .لعع5 .اعبمع! عل (31606ه ها عل 550200ع م6 اع .لمتذا/ا عنان2مقط83 .ع 
.7-0 .05م ,اعباءع! ع0 (216013»© ها ع0 326500200 اع ,أثاة اء 3006م865 
(ه؛) 06 1323 53013) اأعندع 1 عل |2160 ها 06 3065003006 اع ,مم 1/31 دااع»ولا .م 
(3اأ/احألع/ا 
(3:) 06 |08غاق0 3ا عل ع اصتاحعع! | 06 85]ناأمام 25 2 100م1 مع ,5ع30بنا 3:28 .ل 
41-9 .05قم ,اأعنمع 1 
(40) نا 29-43 .5وقم ,اعبعة١!‏ عل ا63608 3ا 06 8,6500300 اع ,اتاج أء عباوهم85363 .ع 
- 1" ,./الاءْم مع ,:3ز06نام ع)ط7التاطعع] ا ع0 قالناأمام :اعبمع 1 ,3ااأجدألع11 عل 1/525 هامه5 
.239-88 .05ثمم ,"30ل أمقصهنا 2ا ع0 وأممملماتظ .32زغل0نلا اعنر 
(4غ) .21-29 .5وذم ,اعباءع! |236012 ١3‏ عل 826500300 اع ,أتلة 06 عناوهمة836 .ع 
(ةغ) ,"ألمناا مهما" محرمهء اعنمع! ع0 |2)606ه 13 ع0 36502006 اع .560351130 .5 
.149-66 .8305م 
(50) -ألا ©0نا'0 01مصناة 0076© 06[9نام عأمعم3ات ها ,عاونا 6ل صأاون0ه00 8366 .0 
-قام #! 0305 م55عامم2 3! عل اع أذلزإه ؟أملانا0م نال 31150امع65)مع: 3ا .ع5مع/أامن"| 06 ممأ5 
.139-148 .5وقم ,أعبمع! عل 60316طاق» قا ع0 0ه) 
(١ه)‏ -16 06 ا18ل0316 ذا ع0 عاصتااعع! 13 عل قعناأمام ها ,وأه:63 ذاأنوم . 0 .(1 .أده 
571-02 .3905م ,اعنء 
(؟ه) 35ا 06 معقم اع نك ,030الومأواته نا وأممت ,ماع1/00 ,مععق/ام مزعاة:ه/! مأأهء5 
ه5ع 0009 ل اع0 كقاعم" ,(١|ا»(-اكا‏ 05اأو1أ5) 238066535!-ممقمةاط 5هعأأؤولمة 5ممماعواع 
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.103-104 .05ثم ١,‏ .املا ,1986 .251020هلالمنا بهصماعء:53 ,"8/61 اهل 015مئأ5أك 06 اأممقم25 
(5ه) معارمأوأل مالناوع .اوندهة١‏ 06 (0316018 3| 06 6 طلاتالاءعة1 ها ,5ألهناة 80035 .0 
54. .39م ,لؤأعقالاقادع8 لا 
(ه) .171 .39م ,38890065 :ق3ز6لناص عألثى ,ؤ5ألةنات 80015 .6 .أن 
يؤرخ جونثالو بوراس لذلك البرج بنهاية القرن الثالث عشر. ومن هنا نفترض أن البرج 
2 ل و- . 3-5 
قد أادمج بالمبنى الرومانى القدبم لسان بدرو . والذى حل محله بناء اخر للكنيسة ومقر 
لإقامة المدجنين خلال القرن الرابع عشر . وهذا ما سنعرض له لاحقا. وإذا لم يكن ذلك 
الافتراض صحيحا فيجب تأخير دراسة الأثر المذكور إلى الفصل الخاص بالقرن الرابع 6 
ذلك أن الكنيسة كانت تشَيّد عام اام 
(05) أود التعبير عن شكرى للدكتورة بيلار موجويون لمساعدتها فى الدراسة الميدانية 
. أو على مستوى المرجعى . وخاصة فى تلك الفصول المتعلقة بإقليم إكستريمادورا. 
(3ه) ٠ومععط|‏ قزغ0نل/1 اع" ,.لا/ا.حُم دع ,013ال3ممعراءاع دع 32زغلنالا اع ,مملاموهل1 .م 
.99 .وم ,"ملصنالا معبلظ اج لمذاذا اعما .ممهعنمعم 
(17ه) .171-173 .895م,3003لمع2أءاع مع 31زغ0نالا اع ,5غ01ه 0360-0 دوااموه/1 .2 أن 
(54) ,,قزغلنالا هداانان ندر /اكا ج ١اكا‏ 5ماوزة 5ه! عل عام ,دعلمقمعع 5غل)/ة/ا .1 01 
.6 لا 86-90 .0905م 
(9ه) 530125 عل الذأعء هادم اعل كعناهو 5أدوأطصع ,الل عدامهل/ا .للا لا ولامهمممم2 ٠١‏ .أ 
زغلنلا معه0ء عل عزنوأات ملا .اأنموأه8 أألنقامولا .لةا نا ومممع2 3غ دلإاموممره0 ١.‏ © 5نامع10) 
.253-60 .05قم ,130239003 مه 
)6١(‏ اع ,3أأن5مهت هل3زعل عصمعطقةط اع 2239022 ماناالة 3 ع30:2066 عنان مولع 1 
5 لان 3ا 06 ..060113ا 0ملمقع1! معمم ١0م‏ عنان مععم5» ,أقماء00 ذ5أ5ع1! ناة عل أقمأوتره 
2 ثم .130اه06532 ع5 نمأعةنامأأ00» 3 عنان 10235 35| ع0 2016م ومعباط ملمقاكاة 
-17©0 2انااععأنا23)0 12 مع 52063 06 35530103 لا 0131230003 3205 عل 55أ5ع19(1 .0313120 
لموأعمعاة أه/اءا 
(61) .213 .وقم ,رمعلنطا 
(65) .211-212 .5وقم ,معلاطا 
(65) -ممة أع مع مقلم اناذناتمهمقمذأط 206وع١‏ |2 00م مع ,2239023 8١‏ لرارععاء:86 .ل 
.91-7 .3905م ,ممقأاعمعة معأمماعع]أنا0ة مغألط 
(18) .92-93 .3905م ,علاطا 
(85) ققمعأطنك ااا ماوأة اه 5ع6أ0ع 301 ذمأء !لالع عل د5عللقلة ركقطاق8 10285 ٠.١‏ .01 
.173-153 .5وقم 13051©6!١53/165,‏ 30005 50518 020613 06 30203010135 0م60 
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(10) .418 .وقم ,.أأه .مه ,مواة1ة0) 23396023 .م 


(310) -قلأقنالها © 5ه األاأه 25]لناأءن]5© 000561/210 56 ,0035 5ع .166-169 .95قم ,لمعل اما 
-أ50 © مهم ع0 5مصضصمط مملرم» ناكا بز إااعا 5هاوأ5 ٠05‏ قلع 00610170631 0607عنام ع5 هلان 65ا 
.74-19 .5005م 6356/ .515169035 5505© 000 لؤأض3/اع| 56 60أ3030] 6نا0 16أ366 06 505 


50016 ,قهطا|ة8 10065.ا .كأ ,وءأمقاء6]أن3)0 5أو0امم!ا 6512 06 3ضأذنا ]أل ا‎ )١4( 
و5 اع0 هم 3 3005أماعم 3)605 ع2ط50 306:3 06 3575301013 000 5ولعأطناه 5عنلول؟‎ 
الاا٠١ .5وذم‎ 185-55. 


(59) .179-218 .5وقم ,١االا‏ ماوأة ام مع وأعمعاق/ا عل ممتع اع ركصمن8 .8 
173.7٠١‏ .وهم ,.أأه .م0 ,020130 22396023 .م 
)/١(‏ .1168-1175 لا 1132-1138 ,866-870 ,541-547. -527-553 .95قم ,لمعلاطا 


(؟/) -3 5066 7206/3 06 315301013 000 35أمعأطناكت 2065لا ,83/1585 10:65 1٠.‏ )0 
.اللا لوأك اعل :31م 2 13305م:6م 605 


('/) -أل 205 5ؤطلمة 5عمع0 5ع! عل كنا 5000 05ما30اء6)م8 ,5305 أ أعناوناط .0 
مق قات أ3/ا 7601 3النااعع1 أن 0 ٠'3‏ 2 2130003 


(2) .247 .وقم ,أنه .مه ,م3اة021 2230023 ءة أن 


(ه/) -معاهل/ا عل عمامة مه5 عل 3أ5عاوأ ها 06 )ععهط عناو 5ممعمعا نوأععم5» م7 أعمعانا 
.أا/لاكا هاوا5 اع0 مضق مالع 6ل 501/603 3نصنا 0ز3ط /قزغلنام عاطلقتاطاعء]! ناد 13انا00 0106 63 
ا ع0 وأعمعوعم 13 ممه لل وأقع30ا ممه 0ناأأهرمء06 091:8003م 0130 3لا عأؤألاة ذااء مع 
20 أت 00مه1 م2 ,2330023 .8 بز دعطع86 إل .أ0 .5مض|امأة0 و5علزع8 55| ع0 وءألامعط 
.3 .وقم ,ممقأعمع|ت/ معأمماععاأنن3 مالطصة 1أع مع موتدأناذنامرممةمة5اط 
(1/) .28 .وقم ,.أأه .مه ,مؤاةأة0 2339023 .م 
(/) .32 .وقم ,معلاطا 
(8/) ممأعةعأدمامه ١3‏ عل وذمزأوذاعء قناعع1نن3)0 ذا ع6ه5 35أملة ,ناماق2 .ةا .ل .)ا 
.221-33 .5وثقم ,(/ااكا بإاااكا 5ه6ا519) 03:ه1الق/ا مع 62631303 
(9/) -موام .ا لا نوله2 .ا .ل زعنوه[8/3] عل عدمنقلاه5 عا ذمقل أنث'ا ,31أاءنانا ./غ .01 
5 ,ناهاة ./1ا .ل نا ز146-148 ققمأوقُم ,وعوالقلا مع 5ع:32زغ0ناتم 5ع طتصتاطعة1 ,عمحمواةا 
/ا االلا 5ماوزة) وعموااقل/ةا مه 3803ا3أهه ممأعقداممامه ذا ع0 وؤ5مئأوزذاع: قأنااء18أنا320 ا :50 
.221-63 .5وقم ,(ل/االا 
(40) .62 .وقم ,3أعناأ02م8 2ز82 3 مع 3ز27006 2ناأععأنا3)0 ها ,60028/162 5:893 .0 .لا 


(41) .137 .قم ,هؤمهكامة وعممع 06 2011303 هئناأء00116)ق8 ,ععمؤوال .م 
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(85) .240 .وقم ,معمعطنمهجه وزعل70 أن تممتعجاطاممة8 نا قزغ0نا/ا دكنااعع أناوك6 ,عصضف مال .م 
(45) .25 .39م ,0010003 60 302نأكقه |2/ا576016 3ناأن 8/016 ,836000 0300ل ءمَ .الا 
(84) .26 .وقم ,صمهلاطا 
(86) .96 .وقم ,لمعلاطا 
زكم) .29 .وقم ,علاطا 


(1ى) -قلمم مع :3ز06نا2 8؟ناأء0116ا860 أوتأاموالا 11,1062 ٠ ١‏ باعهؤتلطا عولمهمهلا .0 .ل 
.2 .وقم ,اقأمعلاء06 ذأءنا 


(م) .48 .9قم ,.أأه .مه ,مل0باطة8 ملقلىهل,ق اا أن 
(49) .60-64 .5وقم ,علاطا 


011. 0. ,اللا دماوأ5 5ه 06 308 األاع5 /0006[3 3انااعع]أنا/8 ,2عناواما ماناومة‎ )5١( 
.وقم .لالا بإ/ااكا‎ 2. 


8. 0062 83505, .3.22مأودم ,قااتلاءع5 عل هصءة/8] هامة5 ع0 3أذ5عاوا ها‎ )9١( 

(55) .59 .وهم ,لمعلاطا 

(؟9) .147 .وهم ,مكصضمه)اام وعممع 06 620113023 تانااعع|]أناو/ق ,062غ6مال .م 

(4؟) .147-148 .5وقم ,معلاطا 

(540) .123 .وم ,وأعنلهلمم مع :ؤوز8/0006 عالظ ,11013165 .م 

(3ة) .104 .وقم ,خا األاء5 قمع )32ز06نام هأنااء 30016 ا عل ذمهاما دما رقعا1/0:8 .8 .ان 
(49) .83 .وقم ,ممع ا نا 115نأ235) ليع 27006(31 قالنأعة]أناوكق8 .وترعلوتلا 2ع ن5 .1 ./ة ان 
(54) .84 .وذم ,علاطا 

(9ة) .علاطا 


)٠٠١(‏ ,ملاهقم8 اء /اا مطعمق5 06 كوء1أ5 ناذأ 16585م25» 5ه ا ,83005 62262 1أنا0 .ا .أ0 
.45 .89م 


01. ,لأاملقاله/ا عل 0ذ0نباك قا عل ذعاتلاك ومأمعصندملة ,معاقعمه6 متمقالا .ل .ل‎ )٠١١( 
.8905م‎ 13-4 
©. .89م ,.أأه .م0 ,83005 2م رؤنأنات‎ 49.)٠١( 
.وقم ,لمعلاطا‎ 54. )٠١؟(‎ 
عل 00016 13 60 301151163 0مأ0م0 هنا ,كوزغل0ناتض اع يوعنوتط عع نه .1 .لا‎ 035- )٠١4( 
.قم ,ممعا /إ قاانا‎ 5. 


429 


)٠٠١(‏ ولهذا فقدامتدت لنا يد أنطونيوالماجرو بالهون. سواء من خلال الحوار أو من 
خلال أبحاثه التى لم تنشر حتى الآن . والقائمة على المخططات التى أقرتها "هيئة القصور 
الملكية" وكلفت بها "مدرسة الدراسات العربية فى غرناطة". وبذلك تتهياً الفرصة لإجراء 
خليل آثارى معمارى نعرفه من خلال الرد على الكثير من التساؤلات. أشكره شكراً جزيلا. 

)٠١(‏ -ععنم0 اعل منأق8 اع .مروقماق ,م عل 5ألناأ5ة 6١‏ 7705 أناوهة5 5أ5أالة30 مأ5»ء 3ط 
8 01091311025أ5أط 5عامعنا) ١35‏ 23أأهصة هناو :3|اثلاء5 هل 816223:65 وواه86 |٠605‏ 06 0 
5 اء نا 13أ©820و0)0) ا 6أأممرهم عا عبان هع أأتامعكء ممأذأنا | 0مم60)/م لا مأمعصممم اء 

.36165 00 
)٠١3(‏ ء.ق )مم 6لأعلال0م66 ]5ع ,رققعم3 مأك عل لمعمعت ولاأطعءم أو دع 2060لمرع0005 
.66 .قم ,كةأرأذلاث 0605| 0زهط ,3ااثلاءع5 06 )23دعام اع ,موأقل أ متمذلا 

)٠١4(‏ .344 .وقم ,قااأبه5 عل 5عموعقعام 5عاوء8 155 ع0 مإععنم0 اعل وتاة6 اع ,هوحعكلق .م 

)٠١(‏ .معناما 

)060( 39 .وقم ,أؤمماام ةاناعم أأنا وم ,832005 2عمرة0 .8 

)١١1(‏ ,اكاكلا ماوأة اع 23م 5مأمعلناء00)] .كنااة320-ا3 عل وأناععأأناو/م .لالاءهم .أن 

.218-59 .8905م 

)١١١(‏ معناةو ا2 عامع) /دزغلنام يعاعق 3ه اعل مؤأء21022/ عل هع0ذا ولص قا مع 

5أزما] 5هما ,1840:3165 .ىم .اك ر5عات:1/10 00ع:أالم 6513213 ,5)65أنات 005الاوات ١0م‏ ملأمعاصقم 
.6 .قم ,ذااألاع5 لع :3زغ0نا قالتاععأناوة جا 06 
(؟١١)‏ لاهاااناء5 عل 030ناأن ورأأذأءاذن اا ها عل ملومتعماءط بروع20لع ونام ,0و0 .8 


.56 .وهم ,ذمع|اأعمقطن) هناوناممةُ ه ,معألأءنا مأمعلامهن نا5 عل وأطمو وم مط 
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الفصل الثالث 
القرن الرابع عشر 


“-1 : استمرارية النماذج فى قشتالة وليون : 

استمرت الهياكل البنيوية التى شهدناها خلال القرن الماضى ( الثالث عشر ) على 
ما هى عليه سواء فيما يتعلق بالمسطحات أو العناصر الزخرفية فى هذا القرن ( الرابع 
عشر ) » ورغم ذلك فقد بدأ مشوار تبسيط المخططات التى أخذت تتباعد عن النظام 
البازليكى لتسود الكنائس ذات البلاطة الواحدة. 

ولقد تحدثنا عن المركز الحضرى لأولميدو 01600 كواحد من المراكز الهامة خلال 
القرن الماضى حيث شهدنا فيه بناء كنيسة سان أندرس. كما بينا كل من كنيسة 
ترينداد 1801420 وكنيسة سان ميجل فى الفترة الانتقالية إلى القرن الرابع عشر ويدايته. 

ونظرا للاستقرار السياسى والعسكرى فى المنطقة فإن السور فقد وظيفته 
الدفاعية . وقد ساعد ذلك على التصاق مينى الكنيسة به ( اهنا9أ4ا 530 ) . أما الملخطط 
فهو عبارة عن ثلاث بلاطات منفصلة عن بعضها بواسطة عقود مديبة مزدوجة تقوم على 
اكفاك آنا التشدن فقد اتكمض إلى مذي واحد ملم مكيظة عرخن الكئيسة :.ويذلك 
نجد فراغات تساعد على دعم مقصورة الكهنة . كما أن البلاطات الجانبية الأقل 
اتساعا بشكل ملحوظ - بالمقارنة بالبلاطة الوسطى - تساعد على التفكير فى الحلول 
المطروحة خلال القرن السادس عشر. وتحول المذبح هنا إلى مقصورة للكهنة . كما أن 
شكله الخارجى هو عبارة عن أحزمة من العقود المزدوجة فى المناطق السفلى 
والترييفات الموخودة فى المناطق العلنا: كما لاانتسن وحوة الأفاريز المبنتنة :.ويتكون 
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النظام فى التربيعات التى تغطى مساحة أوسع لمقصورة الكهنة المستقلة عن البلاطات 
الثلاث للكنيسة. 

وتشير ماريا تيريسا بيريث إيجيرا إلى ' أن الكثير من المبانى يلاحظ فيها محاولة 
إبراز القيم اللونية » وذلك من خلال استخدام طبقة سميكة من الملاط تتجاوز المناطق 
الفاصلة بين مداميك الآجر » ويذلك نجد أنفسنا أمام طريقة بناء تختلف كثيرا عن 
الطريقة التى يستخدمها الطليطليون ؛ ذلك أن هذه الطبقة تظهر فى هذه الأخيرة بمثابة 
خط غائر بين المداميك. ويمكن أن تجرى عملية إضافة يعد انتهاء الأعمال وهذا ما نراه 
فى بعض النماذج فى بلدة كويار 606/136 , أى إضافة خط من الجص فى باطن العقد 
مثلما هو الحال فى ذلك الجزء من المذبح الذى تم اكتشافه مؤخرا فى كنيسة سان 
ميجل دى أولميدو 015600 06 .80 .5 ٠‏ وفى شيقويية تم استخدام الجرافيت 59,80800© 
مثل: بارايس 65 . وأجيلا فويرتى 891113106716 ... وهذه كلها حلول تتسم 
بأنها زهيدة التكإليف ولهذا فهى مناسبة للمناطق الخارجية بالمقارنة بطبقة الجص 
الأندلسية . والتى احتفظ بها الفن المدجن فى المناطق الداخلية " () . 

وقد أدى تحويل كنيسة ترينداد دى أولميدو إلى سينما إلى إدخال تعديلات جوهرية 
على الفراغات الداخلية. ومع هذا فإن مابقى يشير إلى أنها كانت عبارة عن بلاطة 
واحدة . وتم تحويل المذبح إلى مقصورة للمهنة بالإضافة إلى بعض الموضوعات 
الزخرفية التى تشبه ما هو موجود فى كنيسة سان ميجل. 

أما فى إيسكار :593! فرغم التعديلات التى جرت على كنيسة سانتا ماريا خلال 
القرنين السادس عشر والثامن عشر فإنها تساعد على أن نرى فى مذبحها أصداء 
كنيسة سان بدرو دى ألكاثارين 8168280608 » حيث نرى أحزمة غير منتظمة من العقود , 
ومع ذلك فهنا نجد المزيد من العناصر الزخرفية مما نشهده فى الأفاريز المسننة 
الخاصة بكل واحد من العقود. 

وفى موخاروس 8:05ز110 فإننا نعثر على مبنيين أدخلت عليهما تعديلات جوهرية 
خلال القرن السادس عشرء وهما مبنيان يرجعان - حسب تقدير أولى - إلى بدايات 
القرن الرابع عشر. وكنيسة سان خوان توجد بها بلاطة واحدة ولها مذبح كبير » حيث 
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إن ارتفاع المنحنى فى البائكة السفلى يقريها من النماذج الموجودة فى محيط بلدة 
تورو 760,0 ( سامورة ). أما الواجهة فهى عبارة عن عقود منفوخة وإفريز مسان. 
أما كنيسة سانتا ماريا فإن المذبح الخاص بها هو الوحيد الذى ينسبها إلى التصميم 
الخاص بالقرن الرابع عشر . حيث يوجد به طابقان من البوائك المزدوجة بالإضافة إلى 
طابق آخر محاط بِأّطّر مزدوجة أيضا. غير أن هذه المساحات ليست على نسق خطى 
واحد , وهى بذلك تسير على النمط الذى عليه كنيسة سان بدرى ألكاثارين. 

ويعتبر مذبح كنيسة سان بابلى فى بنيافيل 5608116١‏ فريدا من نوعه فى تلك 
المنطقة الجغرافية , كما أنه موثق توثيقا جيدا ويضرب بجذوره فى الفن الطليطلى من 
حيث الأشكال. ولقد أسسه الأمير خوان مانويل ا6نا838 .ل عام ٠77١م‏ ويدأت الأعمال 
عام 1774م () . وأقيمت المداميك المدجنة على طابق أول من الكتل الحجرية حيث 
يلاحظ الشكل المتعدد الأضلاع فى منطقة الصدر . وكذا الدعائم التى يمكن أن تنبئ 
عن سقف مقبى قوطى. ومداميك الآجر مكونة من أفاريز مسننة » وعقود حدوية 
مستديرة » وعقود منفوخة 7051408 » وعقود مفصصة ؛, وفتحات ذات أعمدة فى 
الوسطء تسهم فى تخفيف الثقل سواء كان أتيا من الجدران أم من الدعائم 6)165ل600180 . 
ويسيطر الجانب الزخرفى على الجانب المعمارى ؛ حيث تلاحظ ماريا بيريث إيجيرا أن 
الدعائم لها تبرير يتمثل فى المخطط متعدد الأضلاع الذى عليه الصدر9). 


وسوف تتولى أسرة إنريكيث 2هناو20,19 ؛ وهم سادة بلدة أجيلار دى كاميوس 06 .8م 
5 رعاية كنيستى سان أندرس وسانتا ماريا خلال الأعوام الأخيرة للقرن 
الرابع عشر"'). وإذا ما كانت منطقة الصدر المثمنة الخاصة بهذه الكنيسة هى التى 
تنسب لعمارة القرن الرابع عشر ٠‏ فإن كنيسة سان أندرى ظلت محافظة على المخطط 
الخاص بالفراغات ( حيث هناك ثلاث بلاطات تقوم على عقود مدببة ولها صدر قوطى 
متعدد الأضلاع ) وعلى الواجهات. وقد استخدمت هذه الأخيرة ( الواجهات ) الآجر 
فى إقامة نماذج من العقود المنفوخة ذات الطنف , بحيث تبرز عدة قوالب من الآجر 
وكأنها سنجات فى عملية تبادلية . كما هو الحال فى الفن الإسلامى فى قرطبة. 
أما السنجة الوسطى فيوجد بها نفس النمط الزخرفى ٠‏ وكذلك الإطارات ببطنية العقد 
(المنحنى الداخلى لتنفيخ العقد ) . 
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”* - 5 : العمارة فى طليطلة : 


تقول كلارا دلجادى 2619300 .© يأن بناء القصور أصبح أحد سمات العصر 
الوسيط المتأخر فى إسبانيا » حيث اتسم مجتمعها بأنه قبل القيم الجمإلية , والعادات , 
والاستخدامات الإسلامية للقصورء وفى هذا المقام 2-06 القصر المدجن أخذت 
ملامحه تستقر خلال تلك الفترة , ويالتإلى كان هناك شعور عام عميق بين الملوك 
والنبلاء بالرضا عن هذا النموذج الذى لم تطرأ عليه إلا تعديلات بسيطة خلال ما تبقى 
من العصور الوسطى " . غير أن الوضع فى الوقت الحاضر مختلف كثيرا لقلة 
المبانى التى لازالت قائمة وأن أغلبها أصبح لا يحتفظ إلا بالقليل الباقى. 


وفيما يتعلق بالقصر المسمى ' ورشة المسلم 50:0 06١‏ 131166 نعرف أنه كان جزءا 
من قصر شَيّد خلال الربع الثانى للقرن الرابع عشر , على يد لوبى جونثإليث بالوميك 
2360600 .6 .ا سيد بيابيردى 306506 !ألا وزوج السيدة/ ماريا تيث دى 
منسيس 11676565 06 .7 .14 , ثم تحول القصر فى نهاية القرن الخامس عشر إلى دير 
أطلق عليه دير القديسة إيوفيميا 68513]ناع , حيث جرت به أعمال أدت إلى انكماش 
الحجرات الموروثة من العصور الوسطى ولم يتبق إلا الصالون الذى لازال حتى اليوم , 
ويعد أن استخدم القصر لأغراض عدة بعد أن تجاوز مرحلة تكريسه للدير . تم ترميمه 
وتحويله إلى ' متحف الفن المدجن الطليطلى عام 955١م‏ 2 ..7 .1 عل معونالة . 
ويتكون الأثر من صالة كبيرة مستطيلة الشكل لها حجرتان على كلا المضلعين 
الصغيرينء أما سقف الصالة الرئيسية فهو عبارة عن سقف من الكتل الخشبية 
المعمرية , أما الفراغات الجانبية فسقفها عبارة عن أسقف مقبية مثمنة بالإضافة إلى 
تشبيكة ذات ثمانية أطراف . وفى المصد 8/012816 هناك مجموعة مقريصات. 
وفيما يتعلق بباقى العناصر الزخرفية نبرز الأفاريز الجصية القائمة فى الجزء العلوى 
للحوائط ؛ ( ذلك أن الباقى كان مغطى بالوزرات السيراميكية ) وكذلك عقود الربط بين 
المناطق المخظفة. ويوجد فى الإفريز تشبيكة من أربعة وعشرين طرفا ( فى الصالة 


434 


الرئيسية ) ومن اثنى عشر طرفا ( فى القراغات الجانبية ) . كما تدخل التشبيكة فى 
تناوب مع الشعارات التى ساعدتنا على التعرف على أصحابه. 

وبالنسية للحلية المعمارية المقعرة 3ا0366 الموجودة فى نقطة الربط بهيكل السقف 
فى الصالة الرئيسية ( وذات المواصفات القوطية ) نجد فاتحة أنجيل يوحنا30دال .5 
تحروف لاقني 

غير أن الزخارف النباتية هى العنصر المسيطر فى الواجهات الداخلية؛ وهى 
عناصر تمتد عبر مسطح شبه متحرف حتى الإفريز. كما نجد فى باطن العقد 
موضوعات مثل تلك التى نجدها فى صالون السيد دييجو 2690 .2 . الأمر الذى حدا 
ببعض المؤرخين إلى التفكير فى مصدر واحد هى ورشة من ورش الجص. ولا نعدم فى 
هذه العقود نقوش الكتابة العربية التى تظهر على شكل طنف. 

ومن الناحية البنيوية نجد أن الواجهة التى تتصل بالحديقة أكثر أهمية . حيث 
يحدد ملامحها عقد مشرشر 309:613800 تفتح فوقه خمسة فراغات صغيرة بها 
تشبيكات نوافذ بالإضافة إلى فتحتين أخريين مستطيلتين فى الجوانب» وقد تحولتا 
اليوم إلى نوافذ مقسمة إلى ثلاثة أجزاء » وهذا يذكرنا بالنماذج التى كانت فى مدينة 
الزهراء (البلاطات الجانبية فى الصالون الكبير م81 م5316 ) . 

والاحتمال كبير فى أن ما بقى من القصر ليس إلا دهليزًا مسيوقا ببائكة وأمامه 
دهليز آخر له نفس المواصفات ويينهما حديقة. ويمكننا أن تلمح هذا التصميم للقصور 
فى مبان طليطلية أخرى, كما أنه انتشر فى إطار العمارة المدنية الناصرية . 

ومن الأمثلة التى اختفت - لسوء الحظ - من الوجود نجد قصر آل إيجارس-الا 
65 السيد فرناندو ألباريث دى توليدو. والسيدة تيريسا دى أيالا ) وهو القصر 
الذنى سمى خطأ قصر الملك بدرو ه:560 08 لإ86 اع  )"(‏ وما نعرفه عن هذا القصر 
هو أنه كان مشيدا حول صحن وفيه دهإليز يقوم سقفها على أكتاف مثمنة. وكانت له 
زخارف عبارة عن نقوش كتابية عربية وعقد دخول إلى إحدى الحجرات, نُقِلَ إلى 
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مصلى سان خيرونيمو 6©]08150ل .5 بدير كونتبثيون فرانئيسكا 288061568 .© ,2 
حيث توجد به توريقات وأشكال لطيور فى منطقة البنيقات. 

وبالنسبة للمبنى المسمى ' صالون ميسا 11653 06 53108 قما نعرفه عنه هو أنه 
شيد خلال الفترة 0٠77١-.158١م‏ () , ومع هذا لا نعرف من قام على أمر بنائه ويعد 
ذلك بفترة تم اكتشاف أسماء مالكى العقار وكان من أبرزهم آل باردى 58600 فى 
طلبيرة ومدينة سالم فا116019368 . وقد قام هؤلاء الملاك بإحداث تعديلات على المكان 
خلال القرن السادس عشر , ولم يتعرضوا للصالة الرئيسية التى ترجع إلى العصور 
سقفه عبارة عن هيكل خشبى له سبعة جوانب من نوع 23016428050 ( المغطى ) ويه 
تشيد تشبيكة من اثنى عشر طرفا. 

وقد قام السيد/ دييجو جارنيا دى طليطلة, سيد بلدة ميخورادا 3م نزء الا بيناء 
قصر خلال الريع الثانى للقرن الرابع عشرء وهو عبارة عن مينى فى وسطه صحن 
ولم يتيق عنه إلا بعض الأوصاف غير المحددة () . ومع هذا فلازال قائما الصالون 
المسمى صالون السيد دييجو 2168909 .0 إذ كان جزءا من القصر الذى يتضمن 
مفاهيم معمارية جديدة. نجد فيه القية والصالون المكعب الذى يسيقه صحن - حديقة 
( الحجرة الملكية للقديس دومنجو |8638 0103046 ) أقدم منه تاريخيا بعض الشىء . كما 
أن عقد المدخل ذا الفراغات فى الجزء العلوى منه يرتيط بالأنماط المنزلية الناصرية. أما 
6 ء؛ ويه تشبيكة من ثمانية أطراف فى المنابت والمناطق الوسطى فى 
الجوانبي السفلى مماةا , وكذلك فى المصد الذى يوجد فى وسطه مجموعة من 
المقربصات. أما الألوان والشعارات الخاصة بأهل المكان - والتى اختفت إليوم - فقد 
كانت تتويجا للعناصر الزخرفية بالإضافة إلى الزخارف الجصية ذات الموضوعات 
النباتية فى باطن عقد المدخل وفى المدخل المؤدى إلى الحجرة الملحقة. 
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وهناك مجموعة من المبانى الدينية والمبانى الخاصة بعلية القوم التى أصبحت 
تشكل إليوم ما يسمى يدير سانتا إيزابيل دى لوس رييس وعلاء8 5.٠١ 26 ٠05‏ الذى 
أسس فى نهاية القرن الخامس عشر (''). لكن نقطة البداية لمنشآت الدير المذكور 
تمثلت فى كل من قصر آل سواريث 3:62ئا5 دى طليطلة وآل أيالا لاه . وقد أطلق 
عليهما ' منازل القديس أنطولين 801018 .5 06 .© كاشارة إلى الكنيسة التى ينتسيان 
إليها والمنشأة فى نهاية القرن الثانى عشر ٠‏ [ وهما يسيران فى مخططيهما على 
ما كان سائد! فى العمارة المدنية خلال القرن الرابع عشر ]. كما أن هذه الكنيسة التى 
ربما كانت عبارة عن مخطط به ثلاثة مذابح قد ألحقت بالدير عام 544١م.‏ ولازال باقيا 
من المبنى الخاص بالكنيسة , والذى يرجع إلى القرن الثانى عشر مذبح به مستويان 
من بوائك العقود الصماء . وهى عقود حدوية مدببة ومزدوجة من خلال عقود مقفصصة 
فى المستوى العلوى. 

ويمكن أن نيرز قصر دييجو جومث 60762 016490 الذى أسس عام ١10ام‏ , 
والذى أصبح جزءا من دير » وبالتحديد مقر الإقامة المسمى 05ز0863 وه 06 61805160 , 
وقد جرت عليه يد الإصلاح وخاصة فى الأعمدة والأكتاف خلال القرن السابع عشر . 
ولقد كان القصر مشيدا فى البداية حول صحن مستطيل له صالتان كل فى مواجهة 
الأخرى . وتلك التى توجد فى الغرب مستطيلة ويها حجرتان فى الأطراف ولها فتحة 
عبارة عن عقد يبه زخارف جصية:. كما استخدمت نفس المادة فى تشييد هيكل له 
تشبيكة كتقليد للهياكل الخشبية . ولم يتبق من الصالة المواجهة إلا عقد يطلق عليه عقد 
العصافير 83:65 1.05 نظرا لوجود هذه الطيور كعنصر زخرفى مختلط بفيره من 
التوريقات. تم تحويل هذه الصالة بعد ذلك إلى مكان للكورس. 

أما القصر الثانى الذى يشكل جزءا من الدير فهو قصر السيد بدرو سواريث 
دى طليطلة 53662 .5, وقد شيد القصر خلال الفترة من 114١م‏ حتى 7806١م.‏ وأقيم 
حول الصحن مستطيل بعض الشىء ٠‏ ولم يتبق منه إلا عقدان مشرشران بهما زخارف 
جصية فى باطن العقد والبنيقات ('' . وهناك قصران آخران: هما قصر السيدة إينس 
دى أيالا 1565 والقصر الذى يوجد فيه الآن مقر الإقامة المسمى 1320:6185 105 » وهى 
منشآت ترجع إلى القرن الخامس عشر. 
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أما بالنسبة للمنشات الدينية فإننا نجد أن السيد جونثإليث رويث دى طليطلة.6 
#أنا8 سيد بلدة أورجاث 01932 يقوم خلال القرن الرابع عشر بتمويل يناء كنيسة 
القديس تومية 5.7006 والتى حلت محل مبنى سابق أنشئ منذ عام ؟57١1١م:‏ وقد 
تعرض هذا المبنى لتعديلات ضخمة خلال القرن السابع عشر ٠‏ ويالتالى فلا نعرف عنه 
اليوم إلا أنه كان مبنى مشيدا من ثلاث بلاطات. ورغم ذلك فلازال البرج قائما وهو 
يعتبر أحد الأمثلة الهامة من حيث إنه مرحلة من مراحل تطور الأبراج الطليطلية ايتداءٌ 
من المئذنة التى تتسم بالبساطة من حيث التصميم الداخلى الذى هو عبارة عن ذكر 
فحل المئذنة أو [البرج] فى الوسط. إلا أن الزخرفة الخارجية التى كانت مقتصرة على 
الفتحات الموجودة فى اليرج فى منطقة الأجراسء وكذلك على منطقة سابقة عليها بها 
عقود صماء. اكتملت من خلال منطقة سفلى لها فتحتان فى كل جانب وعليهما عقود 
حدوية فوقها عقود مفصصة. كما أن منطقة العقود الصماء قد احتفظت بالأبدان 
المصنوعة من السيراميك المزجج ٠‏ وبالتالى نجد توظيفا للألوان بشكل غير معهور” ('") . 
وتعتبر كنيسة سانتياجو دى وادى الحجارة 368ز030813ا6 06 53011390 أهم مينى 
خارج طليطلة » وهى الأثر الوحيد المتبقى من دير سانتا كلارا. وربما يرجع تاريخ 
إتقنائهنا إلى الفخرة بين غام هام وعاء :تحن اسراف السيكدة/خاريا 
فرنانديث كورونيل. التى تم دفنها فى الكورس (5١5١م).‏ وفى عام ١779‏ حصل 
السيد/ ألفونسى فرنانديث كوروئيل ا60:0086 .6 .8 على المصلى الكبير؛ وهو سيد يلدة 
أجيلار 891136 ليكون مدفنا للأسرة (') . وتتكون الكنيسة من ثلاث بلاطات تقوم على 
أكتاف حجرية مثمنة الشكل وعقود مديبة مزدوجة ٠‏ ومحاطة بطنف فوقها سلسلة من 
الفتحات. أما المصلى الكبير فهو مسقوف بقبة مضلعة شيدت بالآجرء أما البلاطات 
فالوسطى لها هيكل خشبى ‏ المسند والرباط بينما الجانبية ذات سقف معلق. 


“-”" تجديدات فى الفراغات وعناصر باقية فى أرغن م4وهمم : - 

لقد بلغ الفن المدجن أقصى ازدهار له خلال القرن الرابع عشر , وإذا ما كان لتا 
أن ندرس العمل الدؤب فى إنشاء الكنائس الصغيرة والمنازل التى زالت من الوجود 
أو حدث بها تعديل , فإننا نجد أن هذا القرن تذْكر لنا أعمالا كبرى أشرف عليها تاجه : 
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والكنيسة وجماعة سبيولكرو ه,عانامة5 ا06 . © ها . وهذه الهيئات الثلاث ( الملك , 
وكبار رجال الدين . والجماعة الحربية ) يمكن أن تقدم لنا ثلاثة أسماء هامة عاشت 
خلال النصف الثانى للقرن الرابع عشر وهى : الملك بدرو الرابع . وأسقف سرقسطة 
السيد / لويى فرنانديث دى لونا ندا 06 .5 . ا ؛ وحاكم توبباليس وتوبيد 50560 لا معاهتاعنالة , 
والسيد مارتين دى ألبارتير 3:16ماه 06 803419 من الجماعة الحربية " ؟") , 


ويجب أن نضم إلى القائمة السابقة شخص البابا بندكتو الثالث عشر 86560166, 
والسيد الأرغنى/ بدرو مارتنث دى لونا 03ناا 81.06 .8 الرجل الذى قام بتمويل بناء 
العديد من المبانى فى مناطق مختفة بإقليم أرجن , والتى نبرز منها كنيسة لاسيو دى 
سرقسطة ©5680 ها ء ودير سان بدرو مارتير دى قلعة أيوب 1341لا 5600 .5 » وهذا 
الأخير تم هدمه لسوء الحظ عام 805١م )١‏ . 


وخلال القرن الرابع عشر نجد استمرار وشيوع السمات الإنشائية فى الأعمال 
الكيرى والهامة ‏ ولو أنها ضئيلة العدد ‏ التى أقيمت خلال القرن الماضى ٠‏ حيث شاعت 
مخططات المئذنة اليرج , وزاد الثراء الزخرفى فيها ابتداء من أبراج كنيسة سان بابلى 
دى سرقسيطة وكاتدرائية ترويل تروال اعنا:©1 . 

ويالنسبة للمسطح المكون من بلاطة واحدة لها مقصورة كهنة متعددة الأضلاع , 
والذى قمنا بتحليله فى كنيسه سان بابلو دى سرقسطة فقد كان له استمرارية خلال 
القرن الرابع عشر فى منشآت توجد فى العواصم . وهذا ما نجده فى كتنيسة سان 
مفخل:دئ لوسن ثانارؤسن 5 و10 ع0 .ا .5 وسانتا ماريا ماجدالينا . أما خارج 
العاصمة فنجد مثلا كنيسة سان بدرو دى ألاجون 3960اه 06 .5.5 . 

ومن المؤسف أن هاتين الكنيستين الأخيرتين قد تعرضتا لاصلاحات هامة خلال 
القرن السابع عشر وخاصة فى الأجزاء الداخلية » ووصل الأمر فى الحالة الأولى إلى 
إضافة بلاطة أخرى , أما فى الثانية فقد تم تعديل اتجاه الكنيسة حيث فُتح باب جديد 
فى مقصورة الكهنة القديمة . ومع هذا يمكننا أن ننظر إليهما من حيث المسطحات على 
أنهما من الكنائس ذات البلاطة الواحدة وذات المصليات القائمة بين الدعائم ومقصورة 
الكهنة متعددة الأضلاع ا28هوناه5 . 
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ولقد حلت كتيسة لاماجدالينا محل دار للعبادة قديمة . وصغفيرة . وذات تصميم 
رومانى . ويفترض أن الكنيسة قد شيدت خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر ؛ 
حيث شيدت بها مقصورة كهنة ذات سبعة أضلاع ويدون دعائم . وهذا يساعد على 
استمرارية العناصر الزخرفية الموجودة فى كل جاتب والمكونة من نوافذ كبيرة عليها 
عقود منفوخة 200102035 وعقود مديية » ومساحتين زخرفيتين محاطتين بأفاريز 
مسئنة . أما المساحة السفلى فهى عبارة عن عقود متعددة الخطوط ومتقاطعة ؛ بينما 
المساحة العليا تتضمن عدة أطراف متشابكة مشكلة معينات . أما الواجهة فهى تضم 
عناصر الفن الباروكى فى الوسط , وقد كانت فى الأصل صدر الكنيسة وبالتالى تغير 
اتحاء الميذن: : 

أما بالنسبة للبرج فهو يسير على النمط الموحدى فى الداخل . أما الخارج فنجده 
ينقسم إلى ثلائة مستويات ( طوايق ) منفصلة عن بعضها بواسطة حدائر 051485م16 
والطابق الأول : يخلو من زخرفة اللهم إلا شريطًا من العقود متعددة الخطوط فى الجزء 
العلوى منه . أما الطابق الثانى : فيوجد به شريطان زخرفيان يتكون أولهما من صلبان 
لها أذرع كثيرة . أما ثانيهما ففيه عقود متعددة الخطوط حيث تمتد بينها عقود منفوخة 
5 ع ولقد كان الطابق الثالث متهدما ثم أعيد بناؤه سيرا على ما هو معهود 
فى الأبراج الكائنة بمدينة ترويل 9") , 


وربما جاءت كنيسة سان ميجل دى لوس ناباروس متأخرة بعض الشىء فى 
تاريخ إنشائها » ذلك أن برجها أنشئ عام 597١م‏ على يد المعلم /ر استبان 8ومم:وع 
وياسكوال فريث 66:62 .5 . وينقسم البرج إلى ثلاثة طوابق ٠‏ أولها : غير مزخرف , 
أما الثانى : ففيه عقود متعددة الخطوط وصليان متعددة الأطراف مشكلة معينات . وقد 
أدخلت تعديلات على الطابق الثالث أثناء عمليات الترميم التى جرت خلال القرن 
العشرين لكنه يحتفظ بالفتحات ذات العمود فى الوسط وذات العقود المديبة » والتى 
فوقها عقود من نفس الصنف بالإضافة إلى شريط من التشبيكات فى الإطار المحيط . 
ويتكون المذبح من خمسة أضلاع » كما توجد صلبان أطرافها زهرية فى الجزء السفلى , 
حيث تحيط يفتحات لها عقود مديبة تحتها نافدذة ذات عمود فى الوسط وتشبيكة نوافذ 
فى الجزء السفلى ؛ بالإضافة إلى مزغل صغير داناءعه فى الجزء العلوى يحيط به شكل 
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هندسى ( سوف نرى هذا النوع من الفتحات فوق المصليات الجانبية ) . أما الطابق 
العلوى فتوجد به عقود متدرجة 6563100083005 تقوم على أكتاف , ومن خلالها يبدو 
نظام من الأشكال الهندسية " شبه المزخرف * ذات الصلبان المتعددة الأطراف . وهذه 
العناصر جميعها محصورة بين أفاريز مسننة من الأجر "). 

وبالنسبة للقرى الصغيرة يجدر أن نشير إلى كنيسة سان بدرى دى ألاجون التى 
يرجع تاريخ إنشائها إلى الثلث الأول للقرن الرابع عشر . ورغم ما جرى عليها من 
تعديلات فإنها لازالت تحتفظ بمخططها الأصلى ؛ وهو البلاطة الواحدة ذات المقصورة 
متعددة الأضلاع وبدون دعامات . وفى الكنيسة نفس الموضوعات الزخرفية المعروفة 
مثل التعرجات ؛ والصلبان , والآجر المسنن . أما البرج فهى مثمن الشكل ويسير على 
النظام الموروث عن الموحدين ٠.‏ حيث نجد فيه ثلاثة مستويات أولها بدون زخرفة 
أما الآخران فعلى العكس . ويوجد فى المستوى الثانى ثلاثة أشرطة يفصلها عن 
بعضها مدماك مسنن . ويها عقود متعددة الخطوط متقاطعة ومعينات مشكلة اعتمادا 
على صلبان ذات أطراف متعددة . أما المستوى الخاص بالأجراس فهناك فتحات 
منفوخة وتعرجات 2') . 

وهناك نموذج لمخطط يقوم على البلاطة الواحدة ذات المصليات الجانبية ومقصورة 
الكهنة متعددة الأضلاع ؛ وهو ما نجده فى كنيسة سانتياجو المايور 0/ا013 ا© .5 فى 
مونتالبان 100181530 وفى كنيسة سان بدروى فى ترويل . ويوجد فى كلتا الكنيستين 
مصليات بين الدعائم فى منطقة الصدر . وهذا يساعد على وجود منصة فوق المصلى 
تفتح على الخارج . وبذلك تعتبر الخطوة الأولى السابقة على نمط الكنيسة الحصن 
والذى سوف نتحدث عنه فيما بعد . ولا نستغرب هذه السمة العسكرية فى مونتالبان 
ذلك أن هذه البلدة كانت مقر جماعة سانتياجو الحريية '') . كما تتضمن هذه الكنيسة 
العديد من العناصر الزخرفية الثرية » وهى عبارة عن مستطيلات مزدوجة ومترابطة فى 
جدران المذبح , بالإضافة إلى صلبان من الآجر فى الدعائم المثمنة الموجودة فى الصدر , 
وكذلك مناطق يحيط بها شريط من السيراميك ( الأبيض والأخضر ) فى الجانب 
العلوى للجدار الذى به أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف » وأسطوانات من 
السيراميك . وأطباق توجد وسط معينات من الآجر فى الدعائم الخاصة بالبلاطة . 
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أما فيما يتعلق بكنيسة سان بدرو دى ترويل فقد أخذت تُشَيّد عام 19١17١م‏ وانتهت 
الأعمال فيها عام 1791م (') . وهى عبارة عن بلاطة واحدة ومصليات بين الدعائم , 
وأبرز أجزائها هى الصدر المكون من سبعة أضلاع ويه رصيف خارجى شبيه بما هو 
فى مونتالبان . وهنا تتركز العناصر الزخرفية المصممة من إفريز من الآجر المسنن فى 
القاعدة ثم شريط زخارف المعينات »اا56 التى تقوم على عقود متعددة الخطوط وكذلك 
مدماك آخر مسنن . أما الجزء العلوى فنجد به فتحة ذات عمود فى الوسط فى كل 
جانب وعليها مزغل وفوق كل ذلك عقد مدبب , كما يوجد فى الجزء العلوى شريط من 
الزليج المكون من أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف خضراء اللون ٠‏ أما البطانة فهى 
بيضاء ويحيط بهذه العناصر شريط صغير من السيراميك يحمل نفس الألوان . 
كما يوجد إفريز مسنن . وكذا الرفرف فى تهاية الجدار ( أعلاه ) . 

وتوجد فى أعلى المبنى أبراج صغيرة مثمنة تقوم على دعائم » ولها فتحات 
وزخارف من السيراميك وكأنها أبراج كبيرة » حيث نتكرر العناصر الزخرفية وخاصة 
الأشكال النجمية التى أشرنا إليها فى الجزء السفلى ('") . 

وعندما نعود إلى المخطط نجد أن البلاطة الوحيدة تتضمن مصليات بين الدعائم 
وناتجة عنها » وهنا نلاحظ ‏ خلال القرن الرابع عشر ‏ ظهور نمط جديد يطلق عليه 
الكنيسة ‏ الحصن ' . ويتولى جونثالو بوراس وضع تعريف له ويصفه على النحوى التالى : 
بتكون مخطط هذا النوع من الكنائس من بلاطة واحدة تنتهى يصدر داخلىه6516:0؟ 
مستقيم الخطوط. وهذا المخطط المستطيل هو عبارة عن فراغ داخلى متكامل ٠‏ ويتسم 
بالاتساع ولا توجد يه عوائق تحول دون الرؤية الكاملة . ويكاد يكون مثل الصالون 
كما أنه مدنى الملامح . أما السقف فهو عبارة عن قباب متقاطعة تتسم بالبساطة كما 
أن أضلاعها تأخذ شكلا مائلا » وتفصل هذه التربيعات بواسطة أخرى أصغر منها 
مسقوفة بقباب نصف أسطوانية 8800© مديبة حيث نجد لها مكافئا فى الخارج عبارة 
عن أبراج تقوم بدور الدعائم بين المصليات . أما الصدر ذى الخطوط المستقيمة فهو 
يتكون من ثلاثة مذابح مسقوفة بواسطة قباب مضلعة ومتصلة ببعضها . وهذه المذايح 
الثلاثة يعتير أوسطها أكبرها وأعلاها بعض الشىء تفتح على البلاطة بواسطة عقود 
مدببة . وكما هى العادة فى الكنائس المدجنة ذات البلاطة الواحدة فإن هناك مصليات 
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جانبية وهى فى هذه الحالة قائمة بين" الأبراج ‏ الدعائم ' ومسقوفة بقباب نصف 
أسطوانية 0 ؛ ومدبية فى وضع متعامد على البلاطة . وعلى هذا ففوق المصليات 
الجانبية والمصليات الموجودة منطقة الصدر هناك منصة مستديرة يتم الصعود إليها من 
داخل الكنيسة بواسطة ' الأبراج الدعائم ' . وهذا الرصيف أو المنصة يساعد على 
إدخال الضوء من خلال نوافذ بها تشبيكات أما من الخارج فالفتحة عبارة عن مجموعة 
من العقود المدبية "9") , 

وقد كان لهذه الكنائس طابعا دفاعيا إذ كانت تشكل جزءا من الرقعة العمرانية 
أى مرتبطة بمنشآت أخرى ذات طابع حربى ؛ وهذا هو ما نراه ‏ على سبيل المثال ‏ فى 
كنيسة 5603 3! 06 560:3 513عدال! فى قلعة أيوب (") . ونظرا لموقع هذه الكنائس 
داخل الأراضى التى تسيطر عليها الجماعات الحربية أو فى مناطق الحدود القشتالية 
(لا يمكن أن ننسى فى هذا المقام الحرب المدمرة التى وقعت بين الملك القشتإلى بدرو 
الأول والملك الأرغنى بدروى الرابع » والتى دارت رحاها خلال الفترة بين عام 505١م‏ 
وعام 19١١م)‏ فإن تصميمها له ما يبرره . ومع ذلك فإنه عندما بنى النموذج المذكور 
للضرورات المشار إليها أخذ يحظى بانتشار وسمعة جيدة فى مناطق جغرافية مجاورة , 
وفى أزمنة لم تتهدد الحروب المناطق المنشأة بها. 

وريما كانت كنيسة سان خيل أباد 8630 6:10 .5 أول كنيسة تينى من هذا الطراز 
فى سرقسطة . ومن المؤسف أنه قد دخلت عليها تعديلات كبيرة خلال القرن الثامن 
عشر . ونعرف عنها أنه قد انتهى بناؤها عام 64١1م‏ , ومن بين أبرز مكوناتها فى 
الوقت الحاضر نجد البرج بثرائه الزخرفى , والعقود المتعددة الخطوط التى تتحول إلى 
معينات 5613 وصلبان متعددة الأذرع مشكلة معينات ٠‏ وشرائط متعرجة » وقطعا من 
السيراميك (4") , 


“"- 4 عمارة جماعة سانتو سيبولكرو م,دادامء5 58840 : - 


لقد بدأ دور هذه الجماعة فى ميدان الفن المعمارى المدجن فى أرجن بعد وفاة 
املك الفونسو الأول المحارب ؛ والسبب أنه لم تكن له ذرية من صليه ٠‏ _يالتالى فقد 
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أوصى بأن ترثه كل من الجماعات التإلية : : سانتى سيبولكرو ٠‏ وسان خوان ٠‏ وجماعة 
المعبد هاصمع5 عام 5؟١ام‏ لكن الأر, ستقراطية الأرغنية لم تقبل بهذه الوصية , 
واختازت كتقيق المتوفى وهو السيد واميرق الزاهب فى :ديو سان خوآن دي لابينا ليتخلفه. 
وقام هذا الأخير بالتنازل عن العرش - بعد أن تمت تهدئة الموقف ‏ لابنته بترونياً 
5١8‏ ,, المتزوجة من السيد رامون بيرتجر الرابع #عناومع:86 83000 كونت 
برشلونة , غير أن البابا والجماعات الحربية لم يقبلوا بهذا القرار وطالبوا بحقوقهم . 

وحلا للمشكلة أرسل البايا بالكاردينال جيدو دى سان كوسمى .5 06 هلآنا6 
8 عام 117١م‏ ؛ للبحث عن حل وسط يكون فيه فائدة للبابا والجماعات الحربية 
وتاجه الأرغنى . وهنا وفعت الجماعات الحربية الثلاث وثيقة تؤكد على تنازلها » وعلى 
مدى عدة سنوات تم الاتفاق على عدة امتيازات . وقد اعنمدث هذه الاتفاقيات من 
َنْب الكقبينة الروماقية عاع :1184م ْ 

وهنا تعد أ خماعة تمنائتق شسولكرى شيدلة علي ضذة أماذلةوقامت تمليات 
إنشائية لدرجة أنها أصبحت المحرك الأول فى أعمال العمارة المدجنة . ويمكن العثور 
على أطلال ذات درجات جودة متفاوتة فى معظم المناطق التى كانت تابعه لها , ومع 
هذا سوف نشير هنا إلى كنيسة توبيد 10564, وإلى دير سرقسطة , ودير قلعة أيوب . 
ولقد تحدث ويفريدو رينكون 815668 00عع]آلالا عن بلدة قلعة أيوب قائلا : ' بلعة جماعة 
سانتو سيبولكرو فى هذه البلدة ومحيطها انتشارا واسعا وأهمية على الرغم من 
التعايش بين الجماعات الحريية الثلاث . ولقد حاز ' منزل قلعة أيوب * 0لالإهاةاه© 06 0258© 
أهمية كبيرة لدرجة أنه أصبع التموذج 'الذى سارت المنازل اللاحقة على حذوة والخاضة 
بالجماعة فى إسبانيا » أماديرها فقد أطلق عليه أحيانا " الدير الكبير لجماعة سانتى 
سبيولكرى ” (0". 

ويدأ إنشاء كنيسة عذراء توييد 64 عام ١١61‏ م ؛ وهى التى تحدد نموذج 

' الكنيسة الحصن ' الذى قمنا بوصفه قبل ذلك . ولقد ساعدت الخلافات القانونية بين 

هزه الجماعة ويين أسقفية طراثونا 13:820028 بشأن عوائد الكنيسة . والتى صدر 
الحكم فيها فى دروقة 08,068 لصالح الجماعة ؛ على تحديد تاريخ المبنى بدقة وتحديد 
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وجود المصليات الثلاثة فى الصدر , والمكرسة لكل من : العذراء , والقديس يوحنا 
المعمدان , وبسانتا ماريا ماجدالينا . الأمر الذى ريما كان له تثثير فى الفراغات التى فى الكنيسة . 

وفى مرحلة ثانية عام 586١م‏ جرى إنشاء التربيعة التى فى المقدمة تحت رعاية 
اليايا بندكتى الثالث عشر 8606016150 , واستمرت الإنشاءات حتى عام 594١م‏ حيث 
تولى البابوية » هذا إذا ما وضعنا فى اعتيارنا الشعار الذى يظهر فى مفتاح التربيعة 
(القطاع) الأخيرة فى الكنيسة . وفى السقف الذى يحمل الكورس 9") , 

وتتجاوز أهمية الكنيسة , فى الدائرة الجغرافية الثقافية المدجنة فى أرجن » مجرد 
كونها بناء فى بلدة صغيرة , وهنا نجد جونثالى بوراس يتحدث عن بنائها ويربطه بيدرو 
الرابع وبالأسقف السيد/ لوى فرنانديث سانتو البابا بندكتو الثالك. عشر :' يعتبر الملك 
بدرى الرايع ( والذى كاف جماعة سانتو سيبولكرو على ولائها ومناصرتها له أثناء 
الحرب التى جرت مع قشتالة ) أول محرك للفن المدجن فى المملكة الأرجنية ٠‏ وذلك 
ابتداء من التوسعات التى أحدثها فى قصره الكائن فى الجعفرية بسرقسطة . 
أما الأسقف السيد فرناندو دى لونا فهى الرجل الذى حكم لصالح جماعة سانتو 
سيبولكرو فى القضية التى أقيمت فى دروقة , وهو الراعى الفنى للفنون المدجنة 
المعاصرة الهامة مثل كنيسة سان ميجل فى لاسيو 560 ١3‏ بسرقسطة . حيث يرتبط 
بحائطها ذلك الآخر الجمالونى القائم فى القطاع الغربى للكنيسة طوييد 70060 , 
وأخيرا نذكر أهمية رعاية السيد بدرى دى لونا للفن المدجن ابتداءً بالإنشاءات التى 
توجد فى لاسيوٌ بسرقسطة ؛ وحتى كنيسة سان بدروى مارتير بقلعة أيوب والتى زالت 
من الوجود . وقد شيدت كنيسة عذراء توييد وسط هذا السياق الفنى ” 9" , 

أما من الداخل فهو عبارة عن المخطط الذى أشرنا إليه آنفا , مع وجود ثلاثة 
مصليات فى الصدر ٠‏ ويلاطة واحدة لها ثلاث تربيعات مع وجود مصليات جانبية 
وكورس عند المدخل . أما * الأبراج ‏ الدعائم: التى تحدد ملامح المصليات فإنها فى 
الداخل تماثل ' البرج المئذنة ' بوجود الذكر » ورغم هذا فبعض الأيبراج لم تعد صالحة 
إذ لم يعد ضروريا وجود مداخل إلى الدهليز الخارجى . 
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أما بالنسبة للعناصر الزخرفية يبرز لنا الحائط الجمالونى الغربى » حيث يتكون 
من أشرطة عريضة تحيط بها أشرطة ضيقة من السيراميك ( أبيض ٠‏ وأزرق ٠‏ وأخضر ) 
وهذه تذكرنا بالفتحات . كما أن الأشكال النجمية المكونة من ثمانية أطراف من 
السيراميك وهى تحيط بالواجهة . أما المساحات المختلفة فى داخل الإطار فتتكون من 
تركيبات معقدة من الآجر البارز فى شكل تشبيكات متعددة التصاميم ٠‏ وعقود مخطلطة 
الألوان متقاطعة وذات منظور منحنى ومستقيم وأفاريز مسننة » ويقايا زليج . وشعارات , 
وألوان فوق الجص الذى يخدم كبطانة لإبرازها . 

وهذه الألوان التى يصعب تفسيرها فى الوقت الحاضر تتكامل مع المخطط 
الداخلى الثرى . وهذا هو ما يحدثنا عنه جونثالو بوراس ' نشعر بالمفاجأة عندما ندخل 
هذه الكنيسة وذلك لثراء العناصر الزخرفية ( الألوان والجرافيت ) التى توجد على 
حوائطها وفى القباب ‏ وكأتنا نشهد غابة من الألوان التى تحيط بنا. كما نشعر 
بالمفاجأة لجمال خطوط الجص فى تشبيكات النوافذ .... ويتركز الجهد الأكبر فى 
التلوين والجرافيت [الحفر] فى حوائط وقباب المصليات الثلاثة الموجودة فى الصدر 
وهذا أمر منطقى , أما الألوان السائدة فهى الأسود والأحمر » بالإضافة إلى أكثر 
الأنماط الزخرفية ثراء فى ذلك العصر . وهى العقود متعددة الخطوط , والمتقاطعة , 
والتشبيكات ذات الستة ‏ وذات الثمانية .. إلخ . كما نجد إحدى الحدائر التى تمتد فوق 
المصليات الجانبية:ومنها تنبت أضلاع القباب , وهذه الحدائر مزخرفة بأشرطة رأسية 
من الأحمر والأبيض ٠‏ وهذا يرجع إلى الألوان القرطبية كما وجد ذلك فى الفن المدجن 
أرضا خصبة من خلال الشعارات ” 9") , 

تتسم تشبيكات النوافذ الجصية بأهميتها . حيث نعثر على مقدمة على شكل 
تشبيكة , أما الباقى فهو عبارة عن عقود متعددة الخطوط متقاطعة تشكل معينات 6اط56 2 
ولها زخرفة داخلية عبارة عن توريقات وصلبان جماعة سانتو سبيولكرى . وكلما تقدمنا 
نحو مقدمة الكنيسة ( ومعنى هذا نحوالمرحلة الثانية ) نجد أن الموضوعات القوطية 
تدخل مع الموضوعات السابقة . حتى ينتهى بها الأمر للسيطرة على باقى الفراغات . 

أما سقف الكنيسة (الفرخ) ( 303164 ) الذى يوجد فوقه الكورس فهو يقوم على 
عقد متنفرج هزم وأطراف دعامات 030765 تقوم بدور القاعدة 301113005 . وهناك 
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(أى عند زخارف لونية على شكل توريقات ) نجد شعار البابا بندكتو الثالث عشرء 
حيث يرجع وجوده إلى بداية القرن الخامس عشر سواء فى هذا المكان أو داخل 
الكنيسة 9" , 

وإذا ما كان لنا الخروج باستنتاج عام بشأن هذا النمط من الكنائس نجد أن 
جونثالو بوراس يشير إلى ' أن البنية تتسم بمنطقيتها فى هذا النمط من الكنائس ‏ 
الحصن ' حيث نجد تبادلا بين القباب المضلعة البسيطة والقباب نصف الأسطوانية 
0 الديبة فى البلاطة الوحيدة . مع وجود صدر داخلى للكنيسة ه46516:0 فى شكل 
خطوط مستقيمة , ويه ثلاثة مصليات مثل المصليات الجانبية ذات السقف المقبى المدبب 
(نصف أسطوانى ) . والقائمة بين ' الأبراج ‏ الدعامات * 6:1©5ل0018© كما يوجد 
بها الرصيف أو المنصة , وكل ذلك يتأتى عنه نظام تعادل الأثقال » وتحميل قوة الضغط 
من خلال نظام متين وبسيط فى شكل شبكة 58818 , ويذلك نجد أنفسنا أمام بنية عبقرية 
من العمارة المدجنة فى .رغن" (') . ولقد استمر هذا النمط شائعا طوال القرن التالى . 

تأسس دير الراهبات التابعات لجماعة سانتو سبيولكرو بسرقسطة خلال القرن 
الثالث عشر ء وارتيط يتاجه الملكى فى تر 8 وأرجن » وأصبح ملاذا لبنات 
الأسر الفنية فى المنطقة . ولقد تم البناء خلال القرن الرابع عشر » وكان المحرك الأول 
لهذا العمل هو فراى مارتين دى أليارتير 3/1م81 06 ./1 .5 رجل دين ( كاهن ) فى 
جماعة سانتو سيبولكرو ' بقلعة أيوب ' » وحاكم نويبالس 0/8165©نالا » وتورألبا 
3 كما كان أمين الخزانة عند أسقف سرقسطة السيد / لويى فرنانديث دى 
لونا ٠‏ وأوصى عام ١51١م‏ بكل أمواله للانتهاء من أعمال الإنشاءات '') , 

وربما كان هذا الدير الملتصق بالسور الرومانى أفضل نموذج للأديرة 
ذات العمارة المدجنة فى أرجن , وذلك رغم التعديلات التى أدخلت عليه خلال القرن 
السادس عشر . ويعد عمليات الهدم التى جرت بعد ذلك وأدت إلى البدء فى عمل 
مشروع طويل الأمد لاستعادة ما كان , وهى مشروع بدأ خلال نهاية القرن التاسع 
عشر ولازال مستمرا حتى إليوم . أما مقر الإقامة فهو عبارة عن مخطط مستطيل 
المساحة , به بوائك ذات عقود مدببة تقوم على أكتاف تسند قبابٍ منطقة التقاطع فى 
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الدهاليز . أما تيجان العقود ومفاتيحها . فهى مزخرفة بأسلحة الأسقف السيد / لويى 
فرنانديث دى لونا وأسلحة الملك بدرو الرابع . ونجد الفتحات فى الطابق العلوى ثلاثة 
أضعاف التى توجد فى السفلى , أما الطابق الثالث فهو إضافة ترجع إلى عصر الحاضر . 

أما بالنسبة للفراغات الداخلية فنجد المصلى . وصالة الاجتماعات , والمطعم -ه, 
0ع ويتكون المصلى من مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة أقسام من خلال 
عقود حاجبة 01808983 توجد فوقها أسقف حشيية مسطحة . أما صالة الاجتماعات 
فهى مربعة ٠‏ وفوقها قبة مضلعة تقوم على أعمدة فى الأركان ‏ لها تيجان مدجنة تسير 
على التصاميم الخاصة بالضلع المركزى 56063 فى الفن الخاص بملوك الطوائف فى 
الجعفرية . ويجب أن نشير إلى الزخرفة اللونية القائمة على الجدران فى هذه المنطقة, 
فيها أشكال عقود من الخطوط المتعددة وذات الفصوص . وأخيرا نجد قاعة الطعام 
عبارة عن صالة مسقوفة بقباب ذات أضلاع ؛ حيث نجد عند مفاتحها شعارات مقر 
الإقامة إضافة إلى تلك الخاصة بجماعة سانتو سيبولكرو . وإلى جوار هذه الفراغات 
نجد الكنيسة الملحقة والتى تسمى سان نيكولاس . حيث توجد بها أطلال من الفن 
المدجن مثل البرج الذى تولى الأسقف السيد لوبى فرنانديث دى لونا بتسلمه للدير عام 
17م » وأصبح كنيسة صغيرة تابعة للكاتدرائية . 9') . 

ونجد هذا النموذج البنيوى فى مقر الإقامة بدار جماعة سانتو سيبولكرى فى قلعة 
أيوب » ولم يتبق منه إلا أحد جوانبه . ويعض الملحقات الداخلية . وهنا تبرز الألوان 
الموجودة على حوائط الدهليز والتى نجدها أيضا فى سرقسطة . ومن المؤسف أن أغلب 
أجزاء ذلك المكان قد اختفت أو تعرضت لتعديلات مثلما حدث على الدهليز العلوى خلال 
القرن السادس عشر ء أو على الكنيسة التى ترجع إلى القرن السابع عشر ' وريما كان 
ذلك المقر ‏ الإقامة ‏ نموذجا لما أقيم لصاحب جماعة سانتو سيبولكرو . ولابد أن بناعه 
يرجع إلى القرن الرابع عشر ٠‏ ويذلك يكون معاصرا لمقارٌ الإقامة فى قلعة أيوب , 
ويالتحديد فى كوليخيانا سانتا ماريا 14318 53013 .© وكنيسة سان بدرق دى لوس 
فرانكوس ٠؛‏ وبذلك تتحول قلعة أيوب إلى مدينة مقار الإقامة المدجنة " ''") . 
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“"- ه : رعاية السيد بدرو لويث دى لونا »وكنيسة لاسيو بسرقسطة : 


تعتبر كاتدرائية سرقسطة إليوم بمثابة خلاصة لسلسلة من التدخّلات التى مرت 
بها على طول تاريخها . سواء فى الزخرفة أو التعديل أو إعادة البناء لبعض أجزاء 
المبنى القديم » والتى لم تكن دوما متوافقة مع معطيات ناريخية معينة . وعلى ذلك فليس 
من السهل القيام بقراءة سليمة فى نظر الزائد الحإلى أحدثته بها يد الفن المدجن خلال 
القرن الرابع عشر , وما حدث بعد ذلك خلال بداية الخامس عشر 9!") , 

ولقد أدى الإعلاء من شأن المقر السرقسطى إلى مرتبة الأسقفية عام 4١7١م‏ إلى 
قيام الأسقف السيد/ بدرى لويث دى لونا بسلسلة من الإنشاءات , تضفى على تلك 
المنشأة ذات الطراز الرومانى يد الحداثة بعد أن كانت مهجورة . ويتكون التصميم 
الجديد من ثلاث بلاطات أعلاها أوسطها , وهى مقسمة إلى ثلاث تربيعات ( قطاعات ) 
بالإضافة إلى منطقة انتقال ذات رقبة 18661415© (وهى عنصر معمارى لا يعمّر 
طويلا . وقد حل محله ما هو قائم إليوم منذ القرن السادس عشر ). وسوف يعيش هذا 
المبنى ‏ كما سنرى فى الفصول اللاحقة ‏ تدخّل البابا لونا 8هناا , وابتداءً من عام 
٠م‏ قام الأسقف ألفونسى دى أرغن 88900 06 8/6050 بتحويل المسطح إلى 
تخطط صالوة مكون: من خمس ملاطات + اثقهى العمل قنة'فن منتضف:القرن السنادس 
عشر على يد السيد / إيرناندو دى أرغن 8/908 6ل .1! . كما كانت هناك إضافات أخرى 
لمصليات » ويرج ٠‏ وواجهة . وجاء ذلك على مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وبالإضافة إلى ما سبق يتولى الأسقف تشييد مصلآه الجنائزى الذى تم فتحه فى 
نقطة موازية لمنطقة التقاطع , وهو إليوم يعرف بكنيسة سان ميجل كما يسمى أيضا 
مصلى الأسقف . ولقد جرت هذه الأعمال خلال الفترة من ١١15‏ حتى 581١م‏ ؛ وهى 
على شكل مخطط مستطيل به تربيعتان عليهما قبتان مضلعتان » وهناك كذلك المصلى 
الكبير الذى يتصل بباقى المسطحات من خلال عقد مديب ٠‏ وعليه هيكل خشبى مدجن 
يتسم بالروعة والجمال . وهذا المصلى الذهبى اللون تُستخدم فيه التربيعات ذات 
التشبيكة ؛ بغية الوصول إلى قاعدة للمثمن حيث أنشئت الأطراف المختلفة بمستويات 
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متعددة . وآلت فى النهاية إلى قبة المقريصات التى أضحت على شكل المصد 2846اماة : 
وفى مقصورة الكهنة , ويالتحديد إلى جوار مصلى البلاطة إليسرى هناك عقد جنائزى 
6110 قوطى الطراز ٠‏ ووراءه مدفن راعى الإنشاءات الذى توفى عام 747١م‏ 2" . 

أما الجزء الخارجى لهذه الكنيسة فهو يقدم لنا أحد العناصر الهامة فى باب 
الزخرفة فى الفن الأرغنى . وهنا نجد تواؤما بين الأعمال ويالتإلى بين التيارات 
الزخرفية التى تولى أمرها المعلمون الأرغنيون والإشبيليون . وحول هذه الإسهامات 
قامت ماريا إيزابيل ألبارى ثامورا 280068 860لاه ٠١‏ .84 "') بدراسة ممتازة . فلقد قام 
المعلمون الأرغنيون بالانتهاء من مهمتهم خلال الأشهر الأولى لعام 118١م‏ » إذ قاموا 
بالزخرفة البارزة بالآجر ويعض مواد السيراميك التى سنتحدث عنها . ولابد أن 
المحصلة لم تقنع السيد/ لوبى فرنانديث دى لونا من الناحية الجمالية , فقام فى 
منتصف عام 714١م‏ بالتعاقد مع اثنين من الفخاريين الإشبيليين الذين قاموا 
بإضافات كثيرة على المخطط الزخرفى . ويعرف هذان الفخاريان وثائقيا باسم جارثى 
سانشيث 5806862 أ68:6 ولوب ( بى سانشيث ) (.5 06) مما . 


تنقسم الواجهة إلى أربعة طوابق . تفصلها أفاريز من الآجر المستن ويها 
- الطوابق ‏ أربع نوافذ عليها عقود مديبة . بحيث نجد كل اثنتين على ارتفاع مختلف » 
وتقوم هذه النوافذ بمهمة إضاءة مقصورة الكهنة والتربيعتين (القطاعين) القائمتين فى 
الداخل . أما المستوى ( الطابق ) السفلى : فهو على هيئة وزرة ويخلو من الزخارف . 
ويوجد فى الطابق الثانى : عقود متعددة الخطوط متقاطعة وأشكال ' شيه منحرف " ,2 
حيت تخلظ الخطوط المستقيفة والخطوط المتحنية أما الطاق الكالك :في تفضيل 
الجزء الخاص بصدر الكنيسة بواسطة جدار ساتر 88850 , أى شريط به تشبيكة من 
ستة أطراف أما الجزء الخاص بالبلاطات فيوجد به تشبيكة من ثمانية . ويمكن أن نرى 
فى الطابق الرابع : أشرطة متعرجة وشرافات متدرجة . وبالإضافة إلى هذه العناصر 
الزخرفية المنفذة بواسطة الآجر البارز نجد السيراميك ذا التقليد الأرغنى ٠‏ ويتركز هذا 
العنصر أساسا فى الأسطوانات ( الزرقاء والبيضاء ) , أو الأشكال النجمية ذات 
الثمانية مع ما يحيط بها من أطر فى المستوى الثانى . مثلما هو الحال فى قطع 
السيراميك الخاصة بشعار السيد / دى لونا . ولقد أسهم المعلّمان الإشبيليان فى 
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أعمال الكسوة بالسيراميك التى اتسمت بدقتها . والتى نراها فى بعض الأشرطة التى 
تفصل بين المساحات المختلفة » وفى الجدران الساترة التى تحمل تشبيكة من ثمانية 
وتشبيكة من ستة فى المستوى الثالث . ومن العناصر الهامة أيضا الشعارات الخاصة 
بالراعى . حيث نراها عند مفاتيح النوافذ التى نفذت باستخدام تقنية الكسوة . 

لكن هذا التأثير الإشبيلى لم يكن له صدى فى الفن المدجن الأرجنى ٠‏ إذ ظل 
يواصل طريقه فى ميدان العناصر الزخرفية . أضف إلى ذلك أن سقف مقصورة 
الكهنة ( الذى ريما كان من أصول أندلسية ) لم تصبح له أهمية كبرى فى المنطقة التى 
نتولى دراستها . والمثال الوحيد الذى لجأ إلى تقنية مشابهة نجده فى منشأة أخرى قام 
الأسقف / دى لونا بتمويلها وهى : مصلى حصن 8اهناذا 06 11650865 . 

وقد بنى الحصن خلال الفترة من ١٠1١م‏ حتى 719١م‏ » وربما ارتبطت عملية 
البدء فى الإنشاءات بتعيين الأسقف فى منصب القائد العام للحدود فى منطقة قلعة 
أبوب 9 . ويتكون من مخطط مستطيل . الأمر الذى يساعد على الفصل بين منطقة 
القصر والمنطقة الحربية ٠‏ غير أن الشكل الخارجى يعكس لنا مبنى واحدا به ستة 
أبراج أسطوانية . ولقد استخدم أحد هذه الابراج كمصلى حيث إن الشكل الداخلى 
عبارة عن ستة أضلاع ؛ وعليه سقف استخدمت فيه الكتل الخشبية المعمرية (المزدوجة) » 
وبه التشبيكة المكونة من اثنى عشر فى المصد ومن ثمانية فى أطراف الحوافٌ السفلى 
ووسطها . أما باقى اللوحة 7138613208 فتحمل أشكالا لملائكة مرسومة . وهناك علاقة 
بديهية تربط بين هذا السقف المقبى وبسقف كنيسة سرقسطة , وخاصة إذا ما وضعنا 
فى الاعتبار أن أحد الفخارين ( وهى لوبى سانشيث ) كان قائد الحصن ويشرف على 
الأعمال الجارية . 


"- 5 : ابراج ترويل (تروال ) : 
بدرو » وهى طبيعة سوف يحتفظ بها كل من يرج سان مارتين ويرج سلبادور اللذين 


شيدا خلال القرن الرابع عشر . 
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ويوجد بالأبراج الأربعة مر للمشاة . سواء كان ذلك لقربها من بوابات المدينة 
أو لضيق المكان ٠‏ أو لقربها من الميدان ( مثل برج سانتا ماريا دى ميديا بيا 48 .8.80 
98 أأما سماتها المعمارية وخطوطها الزخرفية فهى متوائمة مع طبيعة المدنية 
وثرائها » ومع مدى قوة العناصر الدينية والطبيعية المدنية الواضحة فى هذه الحالة . 


يقع برج سان مارتين بجوار كنيسة ترجع إلى القرن السابع عشر . وقد أقيم 
خلال الفترة بين 6١7١م‏ 7١7١م‏ . ويلاحظ وضوح الطابق المدنى نظرا لوجود ممر 
للمشاة ؛ حيث إن البرج يقع خلف إحدى بوابات المدينة : أما الداخل فهو مثل المنارات 
الموحدية . حيث يوجد برج آخر مكون من ثلاثة طوابق مسقوفة بقباب مضلعة 
بينما السلم يحيط بالبرج الداخلى . 

ومن الخارج نجد البرج مكونا من ثلاثة مستويات أو طوابق ٠‏ أولها : هو الخاص 
بعقد الممّرّ والذى جرت عليه إصلاحات خلال القرن السادس عشر ٠‏ حيث وضع جدار 
من الحجر على شكل منحدر تفاديا لاحتمال الهدم . وينتهى هذا الطابق بإفريز من 
الآجر المسنن . كما أن كلا من الجدار الحجرى المنحدر ؛ والعقد . وملاصقة اليرج 
للكنيسة قد حالت كلها دون أن تظل العناصر الرزخرفية سليمة أو تأخذ شكلا متوازيا. 

أما الطابق الثانى : فهو أكثر اتساعا ومزدان بالعناصر الزخرفية . ويتكون هذا 
الطايق من مستطيلات تساعد على وضع العناصر الزخرفية المختلفة فهناك ساحة أولى 
تقع فوق العقود السفلى ٠‏ وهى عبارة عن عقود متعددة الخطوط متقاطعة مكونة معينات 
8 . ولابد أن هذه العقود كانت فوق أسطوانات سيراميكية فُقدت اليوم , 
كما توجد أطباق بين الأعمدة وخلفية عبارة عن مجموعة من المعينات . ويعد ذلك هناك 
مستطيل من الزليج يحيط به الآجر المسنن . ويعد ذلك نجد حائطا ساترا به تشبيكة من 
أربعة » ويه أيضا قطع من السيراميك البيضاء والخضراء فى خلفية الأشكال النجمية 
ذات الثمانية . وبعد ذلك نجد ساترا آخر به زخرفة المعينات » حيث نقطة البداية هى 
أعمدة مزحججة . ويعد ذلك نجد فتحتين على شكل نصف دائرة » وحولها فراغات 
مكسوة بالسيراميك وتعرجات باستخدام الآجر . ثم يلى ذلك مستطيلات بها أسطوانات 
وزليج » وينتهى الأمر بوجود بوائك مطموسة لعقود متعددة الخطوط », وممائة لتلك التى 
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تشكل المعينات والكائنة فى الفراغات السابقة. وهناك رفرف من الكوابيل لفصل هذا 
الطابق عن طابق الأجراس. وهنا نجد سلسلتين من النوافذ الواحدة فوق الأخرى. ففى 
السلسلة السفلى : هناك عقدان مديبان وفى الوسط عمود, أما العليا : يتضاعف العدد » 
وتقوم هذه العقود على أعمدة حجرية بالإضافة إلى مجموعة من الأسطوانات المحيطة 
بالحوائط الساترة مثلما هو الحال فى كافة أجزاء البرج . 

ويُعد هذا البرج بمثابة المبنى الذى ساعد على توسيع الرقعة الزخرفية بالمقارنة 
بالأبراج السابقة . كما يعنى البرج التجديد الواضح للفراغات المستطيلة التى تحمل 
بداخلها وحدات زخرفية قاصرة عليها » ويعنى أيضا استخدام المعينات 566518 الشائع 
الانتشار منذ إنشاء مئذنة الخيرالدا 91,3148 فى إشبيلية . وكذلك استخدام التشبيكات 
وظهور السيراميك الأبيض كمقابل للسيراميك الأخضر وللون البنى للآجر . 


أما البرج الرابع فى ترويل فهو برج كنيسة سلبادور , إذ يلتصق بالكنيسة 
ذات الطراز الباروكى . والسبب هو أن المبنى القديم قد زال من الوجود عام /71/1١م‏ , 
ومن المؤكد أن البناء القديم يرجع إلى الربع الأول للقرن الرابع عشر », أى بعد بتاء 
كنيسة سان مارتين مياشرة ( ١7١6‏ 717١م‏ ) 7') : وهنا يجب علينا دراسة تراكب 
البرج مع الرقع العمرانية ؛ ذلك لوجود عقد فى الطابق السفلى مسقوف بقبة مضلعة ؛ 
والسبب فى ذلك هو قرب موقع البرج من المداخل القديمة للمدينة . متلما هو الحال فى 
برج سان مارتين . 

أما الداخل فهو على شكل المآذن الموحدية » أى أنه مكون من برجين بينهما 
السلالم , اللهم إلا أن البرج الداخلى غير مشيد بالآجر , بل بالطوب المصنوع من 
التراب المدقوق الطابية (13م18 . وهنا نجد أن أحد طوابق الجزء الداخلى مسقوفة يقية 
مضلعة , أما الباقية فهى عبارة عن قبة نصف أسطرانية مدببة 6885608 . 

ويحتفظ الشكل الخارجى للبرج بنفس العناصر الزخرفية التى نراها فى الأبراج 
السابقة . غير أنها هنا أوضح من حيث التشكيل . وعلى ذلك فإن الطابق الثانى هو 
الأكثر ثراء من الناحية الزخرفية إذ يتكون من ثلاثة مستطيلات كبيرة » حيث نجد الأول 
والثالث فيها محددين بواسطة معينات كنيت من عقود متعددة الخطوط , تقوم على 
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أبدان أعمدة من السيراميك . أما المناطق المظّللة الناتجة عن تقاطع العقود التى 
تحيط بها مداميك من الآجر البارز » فتوجد بها قطع من السيراميك الملون تقوم بمهمة 
ملء الفراغات الداخلية الكائنة بين الأعمدة . أما المستطيل الأوسط فهو عبارة عن تشبيكة 
مكونة من أربعة . تشكل بدورها شكلا نجميا من ثمانية أطراف . وبين هذه المستطيلات 
الثلاثة نجد فتحات وفراغات زخرفية , تتسم بأنها مستطيلة وأن بها نفس الموضوعات 
المكونة من الأسطوانات المزججة , والأطباق , والزليج ‏ والآجر المتعرج الخطوط والمسان . 

وهناك رفرف فاصل بين هذا الطابق والطابق الخاص بالأجراس الذى يوجد به 
نوافذ توأمية مزدوجة مدببة العقود . يتوسط كل عقد منها عمود؛ ثم تتضاعف هذه 
الفتحات فى الجزء العلوى » بينما نجد المناطق الوسطى والعليا مزخرفة بالسيراميك . 
وكما هو الحال فى الأبراج السابقة نجد العقود قائمة على أعمدة حجرية . ونظرا لقلة 
الألوان وفى هذا الجزء . فقد حلت محلها تقنية الظلال والضياء التى نراها من خلال 
الفتحات الخاصة بالأجراس "). 


" 7 : البؤرة الخاصة بإقليم إكستريمادورا ( منطقة إكستريمادورا) -٠:‏ 


إذا ما كان صحيحا أن عملية الاستيلاء على الأراضى قد رافقتها النصاذج 
الخاصة بإعادة التوطين التى انتشرت فى هذا الإقليم , الأمر الذى يتحتم معه ضرورة 
فهم الأنماط الواردة وتأثيرها على العمارة المدجنة على هذه الأرض ٠‏ فإن من الأمور 
التى يجب الإشارة إليها وجود عمارة إسلامية هامة » وغير معروفة لنا بشكل جيد تقوم 
على استخدام المواد المحلية . وهذه العمارة كانت لها تأثير حاسم على الشكل النهائى 
للفن المدجن خلال ذلك العصر . 

وتعتبر بيلار موجويون 1109011608 .6 من خيرة من قاموا بدراسة الفن المدجن 
فى الإقليم ‏ إذ تقول فى هذه المقام : ' فيما يتعلق بالإنشاءات الخاصة بهذه المرحلة 
فلقد سيطرت العناصر الإسلامية مثل العقود المنفوخة , والأكتاف المشطوفة 
5 :»6 وتصميم المئذنة الموحدية فى الأبراج , والبوائك المستعرضة فى دور 
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العبادة . والمصليات الجنائزية التى استلهمت القباب الإسلامية . أما مواد البناء فقد سيطر 
الديش وهناك بعض الأجزاء فى المبانى التى شاع فيها استخدام الكتل الجرانيتية ... * (:؟) , 

وفيما يتعلق بالعمارة الدينية هناك مجموعة من الأعمال تكون الفراغات فيها 
مشغولة بعقود حاجبة » تقوم على أكتاف مشطوفة . وقد تم ذلك خلال النصف الثانى 
للقرن الرابع عشر والسنوات الأولى للقرن التإلى . 

وتعتبر كنيسة +8اأه5 اهل 56008 94:8هنالا ببلدة تورئ كيمادا 0208هنا0»::ه10 
(كاثيرس) أحد أبرز النماذج » تتكون الكنيسة من ثلاث بلاطات أوسطها أكثر ارتفاعا , 
وتقوم على عقود مديبة فوق أكتاف من الجرانيت . وقد كان لإجمإلى الفراغ الداخلى 
خمس تربيعات ٠‏ ويعد ذلك أدخلت عليه تعديلات وتوسعت خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . وهذه البنية الثقيلة كانت تضم زخارف لونية على الحوائط عبارة عن 
أشكال هندسية ونباتية » ولم يتبق منها إلا القليل . ورغم أن الأسقف قد زالت فمن 
المؤكد أنها كانت من الخشب 9'*) . وهذا النموذج المعمارى الذى تم تنفيذه بشكل فج 
على شكل ثلاث بلاطات هو الذى نجده أيضا فى شرق الأندلس ١608046‏ وفى مناطق 
محددة فى إقليم الأندلس . وشاع يعد ذلك فى المخطط المدجن ذى العقود الحاجبة 
الذى كان له انتشار ملموس فى جنوب شبة جزيرة أيبيريا. 

كما نرى نفس النمط فى كنيسة ' الروح القدس ' 593010 ن1أام65 فى كائيرس 
الواقعة خارج أسوار الرقعة العمرانية التى ترجع إلى القرون الوسطى 9"') . وهنا نجد 
أن النمط مكون من ثلاث بلاطات تقوم على ثلاثة عقود مستعرضة وأكتاف مثمنة من 
الحجر . وعقود مديبة فى اليلاطات الجانبية ومنفوخة فى البلاطة الوسطى . وتنتهى 
البلاطات الجانبية بحوائط ذات خطوط مستقيمة غير أن الوسطى بها مقصورة للكهنة 
ذات خطوط متعددة الأضلاع على الطريقة القوطية . 

وأبرز مخططات هذا النموذج نجدها فى كنيسة سان ميجل أركنخل اهومهعهم .ا .© 
فى بالدكاباييروس 310663681!68:05/ا (كاثيرس) (*). يتكون الفراغ الداخلى من ثلاث 
بلاطات . لها عقود مستعرضة أوسطها هو المدبب . أما الجانبية فهى نصف 
الأسطوانية , وتقوم العقود فوق أكتاف مريعة ومشطوفة , أما الصدر ففيه مذبح 
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رئيسى ونوع من منطقة التقاطع الزائفة التى تربط بين البلاطات الثلاث . أما حجم 
مقصورة الكهنة المسقوفة بواسطة قبة فرن مشيدة من الآجر فهو بمثابة النقيض 
أى المقابل للبرج المقام عند باب الكنيسة , وهذا البرج هى تقليد لنموذج المئذنة الموحدية 
حيث إن السلم المؤدى إلى منطقة الأجراس يلتف حول الذكر. كما نعثر على تفس 
النموذج فى أبراج أخرى مثل برج إيريرا دل دوق هناونا0 اعل 197:6:8! ( الذى يرجع 
إلى السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر أو بدايات القرن التالى) وبرج برثوكانا 
38 (النصف الثانى للقرن )9''). كما نجد النموذج نفسه فى منشآت أخرى 
ترجع إلى القرن الخامس عشر . 

وقد كان لكنيسة دير تنتوديا 716100013 ثلاث بلاطات وسقف خشبى ؛ وهى 
كنيسة تابعة لجماعة سانتياجى الحربية . وقد أدخلت عليها تعديلات خلال القرن 
السادس عشر , والسابع عشر . حيث تقلصت البلاطات الثلاث فى بلاطة واحدة 9 . 
ومع هذا لم يطبق لنا منها إلا مصليان ملتصقان يمقصورة الكهنة » ويمكن أن يرجع 
نارجه الى الرن الراك معيو اراب الكاس صتسر «وستفي' المضان المعارد 
للبلاطة اليسرى مصلى القادة 883651,65 , حيث نجد مدافن كل من السيد / جونثالو 
ميخياس ( ١569‏ ٠118م‏ ) والسيد فرناندو اوثورس 020:65 .© ١51/1١‏ - 15875 ). 
وهما من قادة الجماعة الحربية فى التواريخ السالفة الذكر . أما المصلى المجاور 
للبلاطة إليمنى فهو سانتياجو حتى القرن السادس , وخوان ثاباتا 8]8م28 .ل ( حاكم 
مدينة تورس 70:65 35ا 06 1160103 ) عندما دفن هناك عام ١١16م‏ . وما يهمنا من 
هذين المصليين هو البنية الشكلية التى تتوافق مع بنية القبة الإسلامية , لكنها ذات 
وظائف جنائزية نجدها فى منشآت أخرى ملكية خاصة بعلية القوم . ويتكون المصلى 
مق مساحلة مريفة لها بزائك مطفوسة فى الشؤائط أ( ومن عقون تضق اسطواضية فى 
مصلى خوان ثاباتاء وعقود منفوخة فى مصلى القادة ) وفوقها قبة مكونة من ستة عشر 
ساترا , تقوم على مستويين من مناطق الانتقال , ولازالت هناك بقايا الألوان التى 
ترسم موضوعات رخرفية مثل التشبيكات . 
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ورغم أن الأطلال المتبقية من العمارة المدنية تتسم بضالتها وكثرة التعديلات التى 
أدخلت عليها على مر الأيام ؛ فإننا نعثر على قصر دوقا ألبا هطلهه فى أبادية 013هصم 
( كاثيرس ) . وربما شيد فوق أطلال مبنى سابق تابع لجماعة ثيستور . وهذا برهان 
واضح على العلاقة التى تريط بين العمارة المدنية وعمارة الأديرة فى ميدان توزيع 
الفراغات . وقد تم إنجاز العمل عام 1119م , وهى التاريخ الذى انتقلت فيه ملكية 
المكان إلى آل ألبا . ويقوم المبنى حول صحن مربع حيث توجد دهإليز تقوم على أكتاف 
مثمنة من الحجر , لها تيجان تظهر عليها- محفورة - أشكال حيوانية » ووجوه إنسانية » 
وزخارف نباتية , وكور *) . وفوق هذه الأكتاف نجد عقود منفوخة من الآجر » وفيها 
نجد مداميك أفقية حتى فوق منتصف العقد بقليل . الأمر الذى يشير إلى الأصول 
الإسلامية التى تضرب بجذورها فى الموروث المشرقى الذى انتقل إلى الأندلس ابتداءً 
بالبوائك القائمة فى المسجد الجامع بقرطبة . ويحيط بالعقود طنف . أما الجزء العلوى 
فتوجد به عقود مرجونية ١|888م30©‏ 8:00 تقوم على أكتاف مشطوفة . وهى إسهامات 
ترجع إلى القرن السادس عشر . 


“-8 : دير جوادالويى «مدادهدا6 ( كاثيرس ) : - 


خصصنا لهذا الدير بندا بمفرده ؛ لاعتباره المبنى المدجن الأكثر أهمية دينيا وفنيا 
فى هذا الإقليم . وهو دير يرتبط بالعثور على الصورة المعجزة خلال النصف الثانى 
للقرن الثالث عشر . فيعد إقامة عدة مبان بشكل مؤقت أمر الفونسو الحادى عشر 
[:124م) ببناء كئيسة لم يتبق :متها إلا أطلالمن.المتبح ؛ وهو أول ملك حامى لذير 
جوادالويى . أما لتاريخ المبنى التإلى لذلك فهو على النحو التإلى لذلك . ' بدأت أعمال 
الإنشاء فى دار العبادة الجديدة فى منتصف القرن الرابع عشر ؛ وخلال النصف 
الثانى للقرن المذكور بنى كل من برج سان جريجوريو 9069010 .5 ويرج كامباناس 
5 الذى أنشىء عام 1777م ( طبقا لنص كتابى فيه ) ٠‏ وقد بنى كلا البرجين 
فى الطرف الشمإلى لمقصورة الكهنة . كما أقيمت دار القساووسة 6هالهم8© ؛ وكذلك دار 
ضيافة للحجيج . ومشفى للمرضى . ويعد قرن من اكتشاف الصورة المقدسة تحول دير 
جوادالوبى إلى أكبر مركز دينى فى الإقليم " 9" . 
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ويساعدنا ما تبقى من منشأت هذه الفترة على الإشارة الى عنصرين هما : 
استقلالتة المندى عن أشماط موحتة أخرئ:معاضيرة له وارشناطه بالأتفاط الوسدية , 
وخاصة ذات الطابع الحربى منها . وفى هذا المقام تجدر الإشارة إلى شكل الحصن 
الذى عليه السور المشيد به أبراج ذات شرفات مربعة الشكل ؛ أى مستطيلة ٠‏ أى شبه 
مستديرة . وبالنسبة للتصميم العسكرى نجد أن يرج كامباناس جاء على نفس الشاكلة » 
وهو برج بعيد عن السورء وكأنه برج برانى لكنه متصل به من خلال ' عقد - جسر ” 
6نم -3660 : أما الشكل الخارجى فيتكون من خمسة ارتفاعات تفصلها حدائر » 
ويبرز من بينها الارتفاع الرابع الخاص بالأجراس ؛ وهناك نجد ثلاث نوافذ مديبة 
وعليها طنف فى كل جانب . ورغم أن البرج له وظيفة دينية إلا أن أعلاه توجد شرفات 
مثل باقى أبراج التحخصين . وبالنسبة لمواد البناء فهى تتكون فى الأساس من الدبش , 
وكتل الحجارة فى الأركان » والآجر الذى يحيط بالفتحات ويقوم بدور زخرفى . 

ويعتبر برج بورتريا 04668 من الأبراج التى تنسب إلى هذه المرحلة الأولى » 
وهو برج يحتفظ فى داخلة بفتحة ثلاثية بها عقود منفوخة مسننة 80961300 ومفصصة . 
وكذلك الحال بالنسبة ليرج سان جريجوريو الذى بقيت فيه أطلال فتحات مدببة وأفاريز 


ثلة : 


ولقد أنشئ مذبح مبنى الكنيسة الأول من الآجر ء ويه أربع سلاسل من العقود 
المزدوجة وهى : المنفوخة . والنصف أسطوانية ‏ والمديبة » والمنفوخة . وتنفصل العقود 
عن بعضها بواسطة أكتاف رأسية وكل فراغ به حدائر بارزة ويتوج ذلك كوابيل ذات 
فصوص . وترى * بيلار موجويون " 5.5109011007 أن الجمع بين العقود المنفوخة 
المزدوجة والشائعة فى الفن الموحدى الذى استّخدم بشكل خاص فى طليطلة ( كنيسة 
سانتافى 58 .8 ) وبين المخطط شبه الأسطوانى للمذبح , والتبادل بين محاور العقود 
(أحد سمات المتشات الليونية والقشتالية ) أثمر لنا عملا غير عادى . ومن هنا يجدر 
الحديث عن استقلالية هذا النموذج بالمقارنة بمناطق أخرى للفن المدجن ‏ ومع هذا 
كانت هناك معرفة بما يجرى فى مناطق أخرى طبقا لما يشير إليه البروفسور جونثالو 
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أشرنا قبل ذلك إلى وجود صلات بين المناطق الجغرافية المختلفة فيما يتعلق بالفن 
المدجن . فعلى سبيل المثال هناك البوائك التى لم تأخذ وضعا محوريا ( كما شهدناه 
فى مذبح كنيسة جوادالويى ) : وهى نمطية بدأت رسميا خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر فى كنيسة سان بدرو دى ألكاثارين , كما أن وظيفية الفراغات 
( علينا أن نتذكر كنيسة ذات بلاطة واحدة سققها خشبى ولها مذبح ) تعود بنا إلى 
الطروحات القشتاإلية الليونية فى هذا المقام . ولا ننسى أننا أمام منشآت أشرف عليها 
كل من الملك ألفونسو الحادى عشر ‏ والملك بدرو الأول , أى أنهما الملكان اللذان أنشآً 
دير تورديسياس ودير استوديو 85000119 كنماذج رئيسية خلال القرن الرابع عشر . 
ومن جهة أخرى فهذا لا يعنى أنه لا يوجد فن مدجن له ملامحه الخاصة فى إقليم 
إكستريمادورا من خلال القلة الباقية من الآثار التى ترجع إلى الفترة الأولى لدير 
جوادالوبى . فقد كانت له تكويناته ذات الأساس القوى القائم على الفن الموحدى فى 
الإقليم . غير أننا فى الختام نرى أن هناك سمات شكلية وأخرى متعلقة بالفراغات التى 
توجد بين مراكز الفن المدجن فى شبة جزيرة أيبيريا » والتى تتواعم وتتداخل مع 
العمارة المحلية فى كل منطقة , وتساعدنا بذلك فى دراسة الفن المدجن بشكل إجمإلى 
من خلال السمات التى أشرنا إليها » وليس كمراكز منعزلة عن بعضها بدأت مراحل 
تطورها من الميراث الإسلامى » أو من النماذج الرومانية فى الشمال . 

أما المرحلة الثانية فى دير جوادالوبى ( من الناحية الإنشائية ) فقد امتدت حتى 
السنوات الأولى للقرن الخامس عشر , بعد أن بدأت مع حكم الملك وان الأول 
(1745م) » حيث تم تحويل المكان إلى دير تشرف عليه جماعة خيرونيمو » وكان أول 
رئيس له هو الأب يانيث 3062 580,6 . كما أن تهيئة العمارة القائمة لتتناسب مع 
الاحتياجات الجديدة تمت فى بداية الأمر ‏ من خلال بناء مقر إقامة ' لويس ميلا جروس 
5 9ه أو المدجن خلال الفترة من 89١١م‏ حتى 15050١م‏ . وتصفه لنا بيلا 
موجيون على النحو التإلى : ' إنه عمل مزيج من أعمال الفن المدجن فى أزهى وأنقى 
صوره ٠‏ حيث يبدى بمثابة صحن لقصر إسلامى لألوانه البديعة » ونافوراته , والممرات 
المتقاطعة , والمبنى المكعب فى الوسط الذى يبدو على شكل قبة إسلامية , بالإضافة إلى 
العناصر التشكيلية الأخرى . ويتكون المبنى من مساحة مستطيلة مع وجود صفين من 
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البوائك فى كل جانب , وتضاعف عدد العقود فى الطابق العلوى بالمقارنة بالدور السفلى . 
أما الدهاليز فهى مكونة من عقود منفوخة , وقد خرجت البراذع بشكل ملحوظ بالمقارنة 
بالقوصرة 01108610 , وهنا نجد أنها تسير على الطرائق الموحدية رغم أننا نجد فى الجناح 
الشرقى بعض العقود ذات شكل الحدوية البسيطة , وريما كان السبب هو أن بداية البناء 
فى هذه النقطة . ويحيط بالعقود طنف , وهى عقود تقوم على أكتاف مربعة مشطوفة 
الحواف . أما الممرات فلها السقف المستوى (الفرخ) 31180168 المدجن والمزخرف بألوان 
تعكس لنا أشكالا نباتية » وأبنية مثل الحصون , وحيوانات مثل السباع . وشعارات ملكية " (1؛) , 

أما وسط الصحن فهو مشفول بالسقيفة ( الكشك ) التى شيدها خوان دى 
إشبيلية عام 405١م‏ » وكان بها نافورة اختفت خلال القرن الثامن عشر . وهذه 
السقيقة تجمع بين الأسلوب القوطى فيما يتعلق بالبوائك والبنية ويين العناصر 
الزخرفية المدجنة . مثل الجص الذى يظهر فى شكل تشبيكات هندسية فى بنيقات 
العقود . وكذلك تقاطع العقود المشيدة من الآجر 13011//200م3 عند الحراشف التى 
تتكون من خلال المثمنات العليا. ويصفة خاصة فى استخدام العناصر السيراميكية 
التى تتناقض فى لمعانها مع اللون الأبيض السائد على باقى جدران مقر الإقامة (") . 

وعلى ذلك فالمبنى يستجيب لوظائف التعايش التى كانت عليها جماعة القديس 
خيرونيمو حيث بنيت الحجرات الضرورية , إلا أنه يتضمن عناصر إسلامية مثل حديقة 
' الفردوس ' 688150 ذات الأصول المشرقية , والقائمة فى الإنشاءات الأندلسية ابتداءً 
من تلك الحديقة التى أنشئت أمام " الصالوئ الغربى " بمدينة الزهراء '") , وعروجا 
على تلك التى فى مونتى أجودو 8105468900050 (مرسية ) » وانتهاء ببهو السباع فى 
قصر الحمراء بغرناطة . ودون نسيان لبعض المنشأت المسيحية المشابهة والتى أشرف 
عليها دير جوادالويى مثل مقر الإقامة المسمى ا96:هلا فى دير تورديسياس 9"). 

وبهذا العمل تنتهى المرحلة التى أطلقت عليها بيلار موجويون ' المرحلة الأولى للفن 
المدجن لدير جوادالوبى 2 ٠‏ حيث توجد فيه مجموعة من العناصر الشديدة التأثير فى 
الإنشادات: التق تفث فى إقليم إكتستريمادورا'' والثى استعمرت حتى التضف :الأول 


1060 


للقرن السادس عشر وهى الأكتاف المشطوفة , والطنف , والآجر 41/300مةام2ة 
أو الزخرقة على أساس المادة الحصية 9") , 


“*- 4 : ملامح النموذج الدينى الأندلسى : 
وه ج الديدى 


ربما كانت كنيسة سان خوليان النموذج الأول ضمن الطراز الذى تحدثنا عنه 
بالنسبة لإشبيلية خلال القرن الثالث عشر , وهى كتيسة ريما يرجع تاريخ إنشائها إلى 
النصف الأول للقرن الرابع عشر . ويتكون الفراغ الداخلى فى مقصورة للكهنة متعددة 
الأضلاع وثلاث بلاطات بها أريعة تربيعات (قطاعات) , تقوم على أكتاف صليبية » 
وعقود مديبة » وأسقف'من هياكل خشبية 1*7 . وهذا التوزيع الخاص بالمسطحات تجده 
فى كنيسة سان بيثنتى التى أنشئت خلال ذلك القرن رغم امتداد أعمال البناء خلال القرن 
الخامس عشر . ورغم التعديلات التى أدخلت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (*"). 

وتعتبر كنيسة سانتا كتإلينا مثالاً واضحا على النموذج الإشبيلى ؛ وهى ترجع 
إلى بدايات القرن الرابع عشر ؛ إذ نجدها مكونة من ثلاث بلاطات عليها سقف خشبى 
ولها صدر تم إنتجازه من خلال منطقة تقاطع » ورغم ما أدخل من ترميمات على 
الهياكل الخشبية 9*) فإن النموذج البنيوى والخاص بالمسطح كان محددا سسلقا . 

أما خارج الكنيسة فيمكن أن نشهد أطلال مذبح قديم ٠‏ ربما كان جزءًا من كنيسة 
أولى ذات سمات مدجنة أيضا . أما البرج فإن أساساته مكونة من كتل حجرية 
مرصوصة ( أدية وشناوى ) . وهنا يمكننا القول بأنه كان جزءًا من مسجد حيث تم 
تشييد الكنيسة . أما باقى البرج فقد جرت علية يد الترميم بقوة » ولازال يحتفظ 
بالفتحات زات العقود المنفوخة فى منطقة الأجراس » ويبعض الفتحات ذات العقود 
الصماء متعددة الفصوص . وذات الطنف والجدران الساترة التى ريما زخوفت بمعينات 
فى الأصل . ومن بين الواجهات الهامة نرى الرئيسية على أنها الأهم , فهى فى المقدمة 
وتغطيها الواجهة القوطية الحإلية التى تم جلّبها من كنيسة سانتا لوثيا , ثم وضعت فى 
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هذا المكان عام 1979م . كانت الواجهة مشيدة من الآجر . ويها عقود متعددة 
الفصوص متقاطعة وطنف , ويشاهد هذا بشكل جزئى عند منطقة الدهليز 289088 . 

وتحتفظ كنيسة سان خيل 88 .5 التى أنشئت فى القرن السايق بالمزيد من 
الأطلال . ومع هذا فإن المخطط تحددت ملامحه خلال القرن الرابع عشر ؛ إذ نجد أن 
مقصورة الكهنة والتربيعة (القطاع) الأولى جزء من المشروع الأصلى ٠‏ الذى ريما كان 
مكونا من بلاطة واحدة وصدر مختلف . وخلال القرن الرايبع عشر تم إدخال توسعة 
على المخطط ؛. بحيث أصبح مكونا من ثلاث بلاطات تفصلها عن بعضها أكتاف ولها 
أسقف خشبية مقبية , تساعدنا على إدراك الخطوط الأصلية للمينى رغم ما أدخل 
عليه من الترميمات . 

وأحيانا ما تحول التعديلات التى أدخلت على المعديد من هذه المبانى دون تحديد 
واضح للمخطط ء وهذا ما نراه فى كنيسة سان أيسيدورو 15914010 .5 » حيث نجد أن 
كلا من منطقة التقاطع 0680© ومقصورة الكهنة ترجعان إلى نهاية القرن السادس 
عشر ويداية السابع عشر . ولم يتيق من المبنى الذى يعود إلى القرن الرابع عشر إلا 
نظام البلاطات الثلاث ذوات السقف المكون من هياكل خشبية مزخرفة بتشبيكة من 
ثمانية أطراف فى البلاطة الوسطى . وسقف معلق فى البلاطتين الجانبيتين . وتفصل بين 
البلاطات عقود نصف أسطوانية ذات الانحناء المرتفع 56812005 , تقوم على أكتاف 
مربعة 7'*) . ومن المهم الإشارة إلى الواجهة التى فى مدخل المبنى والمشيدة بالكتل 
الحجرية . وهى عبارة عن عقد مدبب وطنف رغم أنه كان فى الأصل عقدًا حدويًا (4. 

ولقد انتشر هذا النموذج فى كافة #تحاء إقليم الأندلس أنذاك » وهنا نشير إلى 
كنيسة سانتا ماريا التابعة ل © فى سان لوكار دى باراميدا 608هه8 مل +#عناام2ه , 
وهى التى أسستها السيدة إيزابيل دى لاثيردا 6603 0615 .| *), حيث تمت الإفادة 
- من جديد - من برج كان جزءً! من قصر إسلامى ؛ وأجريت عليه التعديلات اللازمة 
ليكون برج أجراس . كما تذكر كنيسة سان أنطونيى أباد فى أوبيخى 05619 ( قرطبة ) » 
وكنيسة سان بابلو ديأثنالكاثار :8203/6328 (إشبيلية ) (') . والقديسة ماريا دى 
لامونا 110143 ا 06 . اا فى مارتشينا 113665652 ( إشبيلية ) . 
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وتعتير كئيسة سانثا ماريا دى كاستيوق دى ليريخا قزنئطعا عل 15اناة© اعل .]1 .5 
(إشبيلية) حالة فريدة . فقد شيدت خلال الربع الثالث للقرن الرابع عشر ('') , وتتكون 
من ثلاث بلاطات بينها عقود حدوية مدببة » ويحيط بها طنف وتقوم على أكتاف مشطوفة . 
أما أسقف البلاطات فقد جرى عليها ترميم كبير وهى عبارة عن هياكل خشبية (المسند 
والرباط فى الوسطى , والسقف المعلق فى البلاطات الجانبية ) . أما بالنسبة للمصليات 
الثلاثة القائمة فى صدر الكنيسة نبرز اليمنى , فهى على شكل قبة مشطوفة تقوم على 
مناطق انتقال 8م7:0650 ومزخرفة بالتشبيكات . 


٠١ - "‏ : إشبيلية وزلزال عام 185١م‏ : - 


تولى الملك بدرو الأول والأسقف السيد / تونيو 20080 المكلف بتحصيل عوائد 
الكنائس عام 701١م‏ رأب الصدوع التى أحدثها الزلزال فى المبانى المختلفة . وتشير 
الوثائق إلى اهتمام الملك بالكنائس , وخاصة كنيسة سان ميجل ( التى تهدمت ) » 
وكنيدسة 530061007 001103 , وكئيسة سان رومان ؛ وكئيسة سانتا ماريتا . ونذكر 
فى هذا المقام تنوع الأضرار الناجمة . ففى الوقت الذى بقى فيه مبنى كنيسة سانتا 
مارينا على حاله منذ نهاية القرن الثالث عشر ؛ فإن كنيسة 5306106018 لالاأمل0 
لم يتبق منها إلا الواجهة التى فى المدخل 9) . 

ولقد أنشئت هذه الكنيسة الأخيرة خلال القرن السابق . وحظيت بإسهام مادى 
ضحم من ملك البرتفال السيد / ديونيس 019615 , ثم أخذت صورتها النهائية بعد 
الزلزال . وتتميز بصدرها العميق ذى الأضلاع المتعددة ؛ والأسقف على شكل مناطق 
تقاطع . أما بلاطاتها الثلاث فهى تتكون من خمس تربيعات تقوم على أكتاف وعقود 
مدببة . وتسير هياكل السقف الخشبية رغم حداثتها على الطراز القديم السائد فى كل 
من البلاطة الرئيسية ( المسند والرباط ) ٠‏ والبلاطات الجانبية ( المعلق ) . 


ويتكرر نفس النظام السابق ( ولكن بتربيعة أقل . وكذلك الصدر على شكل 
مستطيل ) فى كنيسة سان رومان , والتى لم يتبق منها إلا الواجهة المرتبطة بمرحلة 
التاسس : 
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ويالنسية للكنيسة 5806406015 7لا أمأ00 نبرز البرج الواقع فى الركن الشمالى 
القرن :وهو يرع سريع الشكل ومشبيد من الآجن: لكنه مقط التمط إذ إن الجزهء 
السفلى : يشغله مصلى . الأمر الذى أدى إلى ضرورة إقامة سلم حلزونى فى الجهة 
الشرقية . أما الطابق الثانى : فالسلم يلتف حول كتف مثمن . وما يهمنا من هذا الجزء 
هو الزخرفة الخارجية التى تساعد على وجود عقود نصف أسطوانية » وفوقها عقود 
متعددة الخطوط ذات طنف وزخرفة من التوريقات فى البنيقات . وفوق الفتحات القائمة 
فى الطابق الثانى نجد لوحات مستطيلة بها جدران ساترة » عليها معينات وزخارف 
نباتية . وترتبط هذه التصاميم الزخرفية بالخيرالدا فى إشبيلية . ولا يجب أن ننسى أن 
المئذنة الموحدية قد أصبحت برج الكاتدرائية . الأمر الذى يجعلها ذات سمعة ذائعة , 
ويساعد على أن تُقَلّد فى أعمال صغرى . أما النهاية فهى عبارة عن قمة هرمية 
اانوه6 وزليج » وهذا إسهام يرجع إلى القرن الثامن عشر . 

ورغم أنه لا توجد وثائق رسمية حول التمويل الملكى لكنيسة سان أندرس فإنها 
تكرر نفس النماذج السابقة . حيث يوجد بها مقصورة عميقة وثلاث بلاطات بينها عقود 
مديبة » ومكونة من أربع تربيعات وأسقف خشبية . 


ويحدث نفس الوضع فى كنيسة سان يدرو رغم العديد من الترميمات التى جرت 
لها . ومع هذا يمكن الإشارة إلى تصميم الفتحات الخارجية ذات العقود المفصصة 
وعقود الحدوية » وهى فتحات تقوم بوظيفة إضاءة البلاطة الرئيسية حيث إنها الأكثر 
ارتفاعا بالمقارتة بالجانبية . كما يتضمن البرج طابقين من الفتحات ذات العقود 
المفصصة , كما أن ثنائية ألوان الأجر تذكرنا بالعمارة الإسلامية القرطبية . أما الجزء 
المخصص للأجراس فهو يرجع إلى القرن السادس عشر . 

وتعتبر كنيسة سان ماركوس واحدة من الأمثال التى نتسم بالبساطة الشديدة 
والتعبير عن النموذج الذى نتحدث عنه . فلقد أنشئت خلال النصف الثانى للقرن الرايع 
عشر , ولها ثلاث بلاطات ومذبح متعدد الأضلاع ؛ وأسقف خشبية طبقا للنظام المعهود . 
إلا أن الشىء الهام فى هذا البناء هو أن العقود الفاصلة بين البلاطات منفوخة ويها 
طنف . الأمر الذى حدا بالكثير من المؤلفين على التفكير ‏ خطأ ‏ بأنها كانت مسجدا 
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فى الاضل: وهنا أكرن أت لاايمن أن ننسى أن هذا الثمظ من العقوى موجود فى اللْسجد 
الجامع الموحدى فى المدينة . وقد تحول آنذاك إلى كاتدرائية أصبحت مثالا يحتذى . 

والشكل الخارجى للكنيسة المذكورة يقدم لنا تصميم الواجهات الإشبيلية خلال 
ذلك القرن . وتقع الواجهات الرئيسية فى الحائط الجمالونى المطل على المقدمة . وهى 
عبارة عن انعكاس للبنية اليازليكية الداخلية » وتمثل أقصى ارتفاع لكنيسة وفى طرفها 
بروز ( نتوء ) 56م فئ الوسط.. وتضم الواجهة المأكورة ملامح التضامَيم القوطية 
للعقود المنفوخة 300618800 المشيدة من الكتل الحجرية » ويضاف إليها بوائك صماء 
أى 0180080165 06 0185نا2 أو 53000610765 ؛ حسب السمات الخاصة بكل كنيسة . 
أهابالنسية لككيسة سان ماركوس فتجن افريرًا هاما من العقون:التعرنة 'الفصوهن 
التى تتشابك مكونة معينات . 


ويعتبر البرج نموذجيا ,فهو عبارة عن مساحة عريضة ومشيد بالآجر ويه فى 
الداخل الذكر , أما فتحاته الخارجية فهى تتراكب على مستويات مختلفة , ويها عقود 
متعددة الفصوص بين نوافذ يها أعمدة فى الوسط وزخارف من ورق الأكانتوس 
(شوكة اليهود) «أنداوهة:3506 ا وطنف تساعد على وضع التوريقات فى البنيقات. ويحيط 
بذلك كله إفريز به معينات. 

وقد حافظت كنيسة سان استبان على نفس النموذج ٠‏ ورغم عمليات الترميم 
احتفظت بهيكل السقف الخاص بالبلاطة الوسطى . حيث نجد فى المصد 12866ماة 
تربيعات بها زخارف لتشبيكات من عشرة أطراف ومجموعة من المقربصات . 
أما الواجهة الأمامية التى ترجع إلى القرن الخامس عشر والقوطية الطراز والمنشأة 
باستخدام الحجر » فييرز إفريز المعينات المصمم على أساس العقود المتعددة الفصوصضن 
ذات الأطراف النباتية . وهذا يذكرنا بما هى قائئّم فى واجهة كنيسة سان ماركوس 
ولو أنه أكثر ثراء . 

أما خارج المدينة ( إشبيلية ) فيجدر أن نذكر لاكوليخيال سانتا ماريا دى لوس 
ربالس الكاثاريس دى أوييدا 608طنا 06 8/16828:65 105 06 .11 .5 ( جيان ) ؛ والسبب 
هو أنه بعد المعركة التى دارت عام 14١١م‏ (١٠7/ا‏ ه ) ؛ وأسفرت عن قيام القوات 
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الناصرية »التى كانت تساند الملك يدرو الأول فى حربه ضد الملك إنريكى الثانى , 
بتدميرها ثم إعادة بنائها على يد معلمين إشبيليين أسلمهم ملك تراسثمارا لهذا 
الغرض ٠‏ ويذلك ثم تطبيق النموذج الخاص بالمسطحات الإشبيلية . وبعد ذلك تم السير 
على نهجه فى المناطق المجاورة . مثلما هى الحال فى كنيسة كانينا 680688 حيث قام 
السيد/وقراتكيسكو د لون كريوين سكرتير الامبراطور كارلويق الكاحس يتمويل 
عملية البناء )١9‏ , 


١١ -"‏ : جبال أراثينا 6 ( أويلبا ( ولبة --٠:‏ 


يجب أن نخصص بندا مستقلا لتحليل مجموعة من الأعمال توجد فى أقصى غرب 
إقليم الأندلس , أى بالقرب من سلسلة جبال أرائينا ( أويلبا) . وتتسم هذه المنشآت 
بتأخرها بعض الشىء فى الأخذ بالسمات الجمإلية للعصر , ويأتها على صلة واضحة 
بالطروحات المعمارية الطليطلية , والقشنإلية » والليونية . كما أن غزى هذه المناطق كان 
مرتبطا - فى المقام الأول - بالزحف الذى قامت به المملكة البرتفالية نحو الجنوب 
وما قامت به الجماعات الحربية ٠‏ وخاصة جماعة سانتياجو التى كان لها دور يتجاوز 
حدود الوطن , كما يرتبط الغزو أيضا- فى المقام الثانى - بموقعة العقاب والزحف 
الذى قام به كل من الملك فرناندى الثالث والملك ألفونسى العاشر . أضف إلى ذلك أن هذه 
المنطقة لن تنتقل بشكل نهائى إلى تاجه القشتالى إلا بعد توقيع عدة اتفاقيات , أولاها : 
بين الملك سانشى الثانى ملك البرتغال وبين فرناندو الثالث , وبمقتضى هذه الاتفاقية 
يتنازل الملك البرتفالى عن الأراضى الواقعة شرق نهر وادى أنه 600301888 , أما ثانيتها : 
فنجد أنه فى عام 217١م‏ يتنازل الملك ألفونسى العاشر عن حقوقه فى منطقة الغرب 
©ل5ةواه البرتغالية . ويوقع اتفاقا نهائيا بذلك عام 2917١م‏ مع الملك ديونيس ونموا0 (!"). 

وعندما تحدثنا فى الفصول السابقة عن مجموعة العناصر البنيوية التى طرحها 
ألفونسى خمينث 616062 .8 لفهم المبانى الأولى التى أقيمت جنوب إقليم الأندلس بعد 
الغزى » أشرنا إلى تيار شعبى لم يعد له - لسوء الحظ - وجود فى أغلب أراضى هذه 
المنطقة , اللهم إلا بعض النماذج الهامة فى جبال أراثينا 886688 06 516,8 . الأمر 
الذى بررنا به إفراد بند خاص بها . 9" . 
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إننا نعتقد أنه رغم أن جزءا هاما من نلك الإنشاءات بدأ خلال القرن الثالث عشر , 
إلا أن الشكل النهائى تحددت ملامحه خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ومع هذا أيضا 
الستتدرت نه التفل فى حنمن الأخان لدرحمة قير معتها النوذع الأولى رهد انها ذراة 
فى كنيسة سان بدرو دى أورتشى ©8068 08 .8 .5 ؛ حيث يلاحظ أن الجزء الأسفل 
من المذبخ وكذا الحائط الشمإلى يرجعان إلى الفترة بين عام -97؟امى ٠‏ 7ام حي 
يلاحظ عليهما تأثيرات عمارة الآجر فى المنطقة التابعة لسلمنقة 51888868 , أما الجزء 
العلوى للمذبح وكذلك القبة فهما يرجعان إلى القرن الرابع عشر . واكتملا كمشروع 
خلال القرن الخامس عشر أى بإضافة باقى الكنيسة المكونة من ثلاث بلاطات 09 . 

وفيما يتعلق بنموذج المخططات التى سوف يكون لها الانتشار الواسع فى المنطقة 
فهو النموذج الإشبيلى فى الأساس الذى يتكون من صدر قوطى ( مربع أو مستطيل ) » 
وثلاث بلاطات تقوم على عقود مدببة وهيكل خشبى ‏ " المسند والرباط " - فى البلاطة 
الوسطي ومعلق فى البلاطتين الجانبيتين . وربما كانت كنيسة لاماجوإلينا دى كالا ها 

8 0 813 هى أبرز مثال على ذلك ؛ إذ بها مقصورة كهنة مربعة ومسقوفة بقبة 
مثمنة تقوم على منطقة انتقال همصرهم7 "), 

والأمر البديل لما سبق هو العقود الحاجبة (المستعرضة) , والتى يمكن أن نراها 
فى بلاطة واحدة أو ثلاث بلاطات ؛ وهذا النموذج ' يكاد يكون قاصرا على سلسلة جبال 
مورينا 8109:6038 516:63 , رغم إمكانية العثور على نماذج متفرقة فى المناطق الجنوبية 
مثل كنيسة سانتا ماريا دى إستيبا 2م5566 06 .11 .5 : وكئيسة بيرا كروث 6602© قمعلا 
فى قورية دل ريو 0013© , وكئيسة القديس ماتيى دى طريف 13618 06 5413060 .5 » وفى 
سان أميروسيو دى بيخر دى لا فرونتيرا 163مه7 3ا عل «وزقلا هل 5أ5مءطلق .5 . 

وتظهر هذه العناصر فى جبال قرطبة بعد عملية الاسترداد مياشرة هاأوآناودمء86 , 
كما أن النموذج ظل بلا تغيير كبير حتى القرن السادس عشر . ومع بداية ذلك القرن 
تنتقل إلى المملكة الغرناطية حيث تأخذ المزيد من الثراء من خلال إسهامات عصر 
النهضة ” 9 , وبالنسبة للوضع فى قرطبة يمكننا أن نذكر بعض الكنائس وهى : 
كنيسة سان أنطون ٠‏ وكنيسة سان سياستيان فى بيلاكاثار ,86136328 , وكنيسة 

هاانأوة0 اع0 18ممع5 28أوعنالا فى بلميث 86/1562 . 
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وهناك كنيسة ' عذراء كالا 0818 46 ./ا التى تعتبر تموذجا ميسطا ' إذ تتالف من 
بلاطة واحدة مقسمة إلى أربع تربيعات » وفيها ستة أكتاف تحمل ثلاثة عقود مدبية قوية » 
أما قوس النصر فهو شبه مستدير , والمصلى الكبير مربع الشكل وفوقه قبة ثمانية ذات 
مناطق انتقال . أما البلاطة ففوقها سقف خشبى جمالونى يقوم على العقود " 9"'). 

أما كل من الكنيسة الكائنة فى دير سانتا كتإلينا دى أراثينا 8همءهءهُ مك .© .5 (0) 
القرن الرابع عشر » وكتيسة 60858|6100© 18 06 5860183 513عنالا فى بلدة إينوخاليس 
65 '") فهى مكونة من ثلاث بلاطات وعقود مستعرضة , هذا بالإضافة إلى 
كنائس أخرى ليست فى حالة جيدة والتى نذكر منها :06 650200 ا6ل 565018 3مأوعالا 
© , وكنئيسة .!! 06 8505310 اع0 1510© ؛ وكئيسة عذراء أميارق اهل .لا 18 
م8 فى 8130065 00506:65© , وكئيسة سان سباستيان . وسيدة الرحمة -وزم 
فى قرطاجذة 000169308 . وهذه الكنائس جميعها ترتبط ببعض الكنائس فى 
اكستريمادورا وهى : 50601065303 6 50136 أع0 56703 6518ل » وسان ميجل 
أركا نخل فى بالد كابا بيروس , وكنيسة الروح القدس فى كاثيرس . وتؤكد الصلات 
الفنية الدور الذى لعبته الجماعات الحربية فى هذه المنطقة . 


١١ -*‏ : المصليات الجنائزية الأندلسية ( الأضرحة ):- 


لقد أدى تغلفل طبقة النبلاء فى إقليم الأندلس بعد تولى ملوك تراستمارا مقاليد 
تاجه فى قشتالة , وكذلك تولى بعض من علية القوم شئون المجالس البلدية , إلى تهيئة 
المناخ لإقامة منشآت محدودة ذات صيفة دينية وجنائزية ملحقة بمبان سابقة الأمر الذى 
كان بمثابة التعبير العلنى عن قوة الأسرة وتفردها اجتماعيا . كما أن هذه الأسر التى 
يمكن أن تقوم بتلك الأعمال قامت فى الوقت ذاته بصيانة الكنائس مثلما هو الحال مع 
آل جوثمان 030 2نا6 ( ١م)‏ بحيث أسسوا كنيسة سان أيسيدرى دل كاميو . وآل 
لوس بونثى دى ليون 50868 ( 11417م) الذين أسسوا سان أغسطين ؛ أو أل ريبيرا 
8 (١١11١م)‏ بتأسس كنيسة سانتا ماريا دى لاس كويياس . 

ومما لا شك فيه أن ' المصلى الملكى ' فى المسجد الجامع بقرطبة كان بمثابة مثال 
سارت على هداه الطيقة الأرستقراطية فى قرطية وذلك بإتشاء مصليات ملحقة 
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بالكنائس المشيدة بالفعل أو شَغْل أحد الفراغات الموجودة داخل الكاتدرائية : وهذه 
النماذج الأخيرة أخذت فى التجدد والزوال على طول تاريخ الأثر . ورغم قلة الآثار 
المتبقية منها يمكننا الإشارة إلى الواجهة المدجنة الخاصة بمصلى سان بدرى مارتير, 
وهو يحمل اسما أخر: مارتين فرنانديث دى قرطبة. فلقد أعيد بناؤه عام 555١م‏ 
باستخدام الجص ذى التوريقات , والطنف مع المعينات . وشعارات الأسرة 9" . 


وينسب المصلى الملكى الكائن فى المسجد إلى ألفونسو العاشر , ورغم هذا فإن 
الوكائق التى اطلعت عليها ماريا دى لوس أنخلس خور دانوى تؤكد أنه لا توجد أيه 
تواريخ سابقة على عام ١17١م‏ . أى عندما قامت الملكة السيدة // كونستانثا -0ه6© 
28 زوجة الملك فرناتدى الرابع بإهداء المصلى وتعيين الكهنة والخدم له » وفى عام 
١م‏ تولى الملك إنريكى الثانى نقل رفات الملك ألفونس الحادى عشر إلى المصلى » 
كما يوجد نقش كتابى على الوزرة به بعض الأخطاء كمأ هو معتاد حيث يقول : ' هذا 
هو أعظم الملوك السيد إنريكى الذى تشرف بكونه إلى جوار رفات والده . وقد أمر 
ببنائه وانتهى العمل فيه عام 9١4١م‏ ” 7" . وهنا لا يخالجنا الشك فى شخص الراعى 
للبناء » وبالتإلى نباعد نسبة المصلى للملك ألفونسو العاشر سواء كان ذلك فى النشرات 
السياحية أو الكتب والمؤلفات العلمية . 

وساعدت المساحة المريعة للمصلى على أن نرى فى سقفه العقود المتوازية » وهى 
عقود مشرشرة ولا نتقاطع فى المركز » وهى شبيهة بما هو فى مصلى بيابثوسا 5وواءاناهالالا » 
والذى كان فى الأصل بداية بلاطة المحراب فى الجزء الذى أدخله الحكم الثانى لتوسعة 
المسجد القرطبى ؛ وتنتهى الجدران بصفوف من المقريصات التى يحيط بالعناصر 
الزخرفية . وتعلو الجدران الكثير من الزخارف الثرية سواء فى الموضوعات أو التقنيات » 
أما الوزرات فهى مكسوة بأشكال هندسية وتعلوها طبقة جص عليها زخارف نباتية فى 
الخلف , توجد فوقها وحدات زخرفية مثل : التروس , والشعارات الملكية . والنقوش 
الكتابية العربية . والمقربصات , والمعينات , والعقود المتقاطعة , ولا نعدم أيضا العقود 
المشرشرة وذات المقربصات التى تقوم بدور الريط بين الفراغات . 
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وقد كان فى قرطبة نماذج سابقة لهذا النوع من المصليات المتأثرة بوضوح 
بالنماذج الإسلامية . ونرى ذلك متمثلا فى دير سان بابلى الذى تحدثنا عنه سابقا » 
والذى ربما كان مرتبطا بالإنشاءات الموحدية السابقة . إلا أن السلسلة تكتمل من خلال 
مصليات أخرى فى نفس كنيسة سان بابلو , مثل مصلى منديث دى سوتو مايور 46 .0# 
؟0/ا03 (نهاية القرن الرابع عشر ويداية القرن التالى ) » ومصلى السيدة إينس 
مارتنيث دى يونتبدرا 5001606073 ع0 .11 ٠١‏ (الذى تأسس عام 6١18١م)‏ . 

ورغم هذه الأمثلة فإن النموذج لم يكن حكرا على الفن المدجن , بل شهدنا بعض 
المصليات الجنائزية الأخرى ذات السمات القوطية , والملحقة بالكنائس القرطبية التى 
ترجع إلى ذلك العصر 7" ْ 

أما فى إشبيلية فقد قام رفائيل سانشيث ساوس 5805 5806562 .8 بدراسة سيع 
وسبعين مبنى.أقيمت كلها خلال العصس الوسيظ المتكخر ...كنا :أن النصف الثائئ للقرن 
الرابع عشر والنصف الأول للقرن الخامس عشر شهدا أعلى نسبة منها ؛ وذلك لتوافقها 
مع عملية استقرار طبقة النبلاء القوية منها والضعيفة . ثم أخذ العدد يتضاءل كلما 
اقخرينا من القرن السانش:عشس ؛ نظرا لوجود مصليات جثائزية تابنة للأسزة , 
وبالتالى حال الأمر دون إقامة مصليات جديدة أمام الشهرة الذائعة للقديمة *") . 

واليوم نجد أن أغلب هذه المصليات فقدت ‏ فى أغلب الأحوال ‏ صلتها التاريخية 
نون أسنسوها ::وأضتهت معهولة الف : واستخرتت لاقانة القمائن الديسة تولك 
الجماعات والطوائف الدينية استخدامها فى العصر الحديث , وبالتإلى ارتبطت 
بالاستخدامات الجديدة . 


ومن بين الأمئلة التى يمكن سوقها ذلك المصلى القائم فى كنيسة سانتا كتالينا 
ذى الشكل المدنى من الخارج : والمسمى مصلى «ماء6<»8|3 3ا 06 162780030 وهو 
مصلى ذو قبة من السواتر القائمة على مناطق انتقال » وذى زخرفة التشبيكات التى 
تضم عناصر من السيراميك المزجج . ويوجد فى كنيسة سان أندرس مصليان مدجنان 
فى البلاطة اليمنى » فوق كل واحد منها قبة شبه مستديرة تقوم على مناطق انتقال 
8 , ومزخرف من الخارج بشرافات . 
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ويوجد فى كنيسة سان بدرو واحد من المصليات الهامة من حيث المنظور المعمارى » 
ويطلق عليه مصلى ساجراريو 5889:8015 » ويقول ألفريدى موراليس بأن تاريخ إنشائه 
يرجع إلى عام 719١م‏ اعتمادا على نقش كتابى غير موجود الآن '") . يتكون المصلى 
من مساحة مربعة وله قبة مثمنة على مناطق انتقال . وزخرفة تشبيكات من ثمانية منافذ 
منفذة باستخدام الآجر المقطوع وبعض قطع السيراميك . أما الأبواب والزليج الموجود 
بداخلها فهى كلها حديثة » ومنقول فيها بعض الموضوهات الزخرفية التى فى القصر 
تمعدقعام 9" , 

ويعتبر المصلى الجنائزى المسمى 'إخوة لاكينتا أنجوستيا -88 018أ/0 ها عل . ذا 
الوحيد الباقى من دار للعبادة ترجع إلى العصور الوسطى وتسمى "سان بابلق الريال ” ؛ 
إذ كانت كنيسة تابعة لدير لجماعة الدومنيكان الذى تم هدمه لإقامة المبنى الجديد عام 
١0م‏ ( وهو إليوم كنيسة سانتا ماريا ماجدا لينا ) . يتكون المصلى من مسطح 
بالتشبيكات . ولازالت هناك بقايا لونية فى القبة الوسطى . ويرجع تاريخه إلى نهاية 
القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر "' . ويبدو أثنا أمام ثلاثة مصليات مستقلة 
ومتصلة بالكنيسة الأصلية . وهناك نقوش كتابية - تؤكد الطابع الجنائزى - موجودة 
فى التربيعة الأولى تشير إلى السيد ديجو جونثالث دى ميدينا 1" , 

وتوجد مصليات أخرى هامة مثل مصلى ' إخوة الكلمات السابعة 5هاع .لا 

5 51618 فى كنيسة سان بيكنتى » حيث يرجع تاريخه إلى القرن الرايع عشر 
بوظيفة ' الأسرار المقدسة ' 53608006018 . وقد أدخلت تجديدات على المصلى المذكور 
خلال القرن السابع عشر كما كان مصلى جنائزيا . ويلاحظ أيضا أن المصلى الموجود 
فى صدر البلاطة اليسرى بكنيسة سان خوليان مزخرف بالجص الذى يرجع إلى عام 
7م60 

وفى نهاية هذه الجولة نشير إلى أن كنيسة سان أيسيدرو تضم مصليات جانبية 
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المصلى الكائن إلى جوار المدخل الشمالى ؛ حيث فيه قبة لها حوائط ساترة وتقوم على 
مناطق انتقال , كما أن المصلى الواقع فى الجانب الجنوبى له قبة بها تشبيكات معقدة . 


١1-*‏ :جمالية الفن المدجن فى البلاط القشتالى : من عصر ألفونسو 
الحادى عشر حتى عصر بدرو الأول ٠:‏ - 


© المنشآت الملكية فى عصر ألفونسو الحادى عشر : - 


ريما أسفرت معركة سالادى 531300 (التى جرت عام ٠78١م /4١(‏ ه ) وأدت 
إلى القضاء على تهديدات بنى مرين للأراضى الواقعة جنوب مملكة إشبيلية ) عن إثارة 
اهتمام الملك بقضايا سياسية من الدرجة الثانية مثل العمارة » وهى اللحظة التاريخية 
التى تم فيها تحديث صحن الحجص ©7880 , والذى ريما كان متصلا بشكل ما بصحن 
(التقاطم) ه,6هن6© وغرفة القائد ( الرئيس) 1012651:6 خلال عصر ألفونسوى العاشر » 
وبذلك كان يشكل جزءا من مقر الإقامة الخاص . 

وهذا الصحن الذى أصبح مركرًا لمنشآت أرستقراطية موحدية . طرأ عليه تعديل , 
تمثل فى إقامة القبة التى أطلق عليها فيما بعد صالة العدل , ولها أبواب تفتح على 
الداخل مما يهيىئ؛ صلتها بالعمارة الموجودة سلفا من خلال قناة مياه متصلة بإحدى 
النوافير ذات الفوهة :4140:نا5 تصب فى البركة الرئيسية فى الصحن , ويتكون المبنى 
من مساحة مربعة لها ثلاثة صفوف من العقود الجصية فى كل جانب » وإفريز مطموسة , 
وتشبيكات على عقود متقاطعة تضم شعارات ( من بينها شعار جماعة لاياندا) » وفوق 
كل ذى هيكل خشبى مثمن به كتل خشبية معمرية » وذى تشبيكات فى المثلثات الكروية 
والمضى وكنت يوجد فى :وسظ هذا الأخين مجموعة من المقريضات » 

تحسم الزخارف الجصية بثراء الموضوعات التى تبدأ من التشبيكة وتنتهى 
بالتوريقات . مرورا بالشعارات والنقوش الكتابية العربية التى ترتبط بنقوش أخرى فى 
قصر الملك بدرى . وهذا الأمر قد حدا ببعض الباحثين إلى نسبة المبنى إلى عصر الملك 
بدرى الأول '*) . وحقيقة الأمر هو أن النقوش الكتابية الممتدة على طول الإفريز العلوى 
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لمدح راعى البناء تقول : ' الشكر والعرقان لهذا السيد النييل صاحب الدار التى ليس 
لها مثيل ' . أى أنه لم يتم تحديد اسم من تولى الأمر بالبناء . وهنا نعرب عن اعتقادنا 
- مؤقتا ‏ بأنه طالما لا تتوافر لدينا المزيد من المعلومات غير تلك الرسمية فلابد من نسية 
المكان إلى الملك ألفونسى الحادى عشر ٠‏ واعتقادا منا بعدم وجود استمرارية بين أعمال 
ذلك الملك وما قام به الملك السيد بدرو . وأن هذا المبنى قد شغله الملك الثانى نظرا 
لتأخر الانتهاء من أعمال البناء فى قصره. 1 

كما تدخلت يد الملك ألفونسى الحادى عشر فى مبان جرت عليها تعديلات كثيرة » 
مثل ذلك الذى يطلق عليه مقر ' قصور الملوك المسيحيين فى قرطبة . ومن خلال 
الحفائر الآثارية نعرف أن هذه المبانى تنسب إلى الأرستقراطية منذ العصر الروماني, 
وتلتها عصور لاحقة أيضاء وأصبحت منذ عصر ألفونسى الحادى عشر المكان الذى 
يأوى هذه الطبقة بكثرة, والفترة التى أقيمت فيها أعمال تتعلق بمجال دراستنا ألا وهو 
الصحن الموريسكى والحمامات . 

ولا نعرف فيما إذا كانت هناك مبان مشابهة سابقة على هذا التاريخ أم لا , 
غير أن الأمر المؤكد هو أن ألفونسو الحادى عشر هو الذى يعيد للمكان قيمته ٠‏ وربما 
يعيد بناءه اعتبارًا من عام 1771م ( 8الاه) , وهذه المنشآت هى بمثابة مخطط حديقة 
مستطيلة مقسمة إلى أربعة أقسام من خلال أرصفة فى الأطراف , ومن خلال تقاطع له 
تافورة فى الوبيط > بالاضنافة إلى يركخ توحدان فى الحوات الطوئلة الم سيق 
البوائك وحجرات مستطيلة بها حنيات مشطوفة فى الأطراف . أما الحدائق فتقع فى 
مستوى تحت مستوى الأرصفة . كما عثر على بقايا زخرفة الوزرات المطلية بالألوان 
(الأسود , والأحمر , والبنى ) . وهى عبارة عن موضوعات زخرفية هندسية وتوريقات 
تحيط بشعارات تخص ليون وقشتالة مثل ترس جماعة باندا التى أسسها الفونسو 
الحادى عشر . 

ويمكننا ريط مخطط الصحن بحصن مونتى أجودو 810016890000 (قصر ابن 
سعد) فى مرسية , والذى أنشئ خلال العصر المردنيشى 7" . ورغم ذلك فإن الجوانب 
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الجمالية تتبن مشكل واحح بصبحن الجصن من القضون اللكية بإشبيلية »حي أقام 
الملك المذكور هناك, وأجرى عدة إصلاحات تمثلت فى إقامة صالة العدل . 

كما أسهم ألفونسو الحادى عشر فى إقامة الحمامات التى تعكس لنا الميراث 
الأندلسى . وهى حمامات أقيمت تحت مبنى يسمى إليوم ‏ صالون الفسيفساء 5ها58 
" 110931605 06 . وتتكون من دهليز تغطيه قبة نصف أسطوانية 08808 بها فتحات على 
أشكال نجمية ٠‏ وصالة التدفئة لها قبوة متقاطعة 8:15185 ,» وصالة التسخين لها قبة 
نصف أسطوانية . ويعد هذه الصالة نجد الغلاية [الموقد] التى تقع تحت ' برج التكريم " 
06538 اول 750:6 . ويجب أن نشير إلى العلاقة بين هذا المبنى ومبانٍ أخرى 
ترجع إلى نفس الفترة مثل حمامات تورديسياس وحمامات لاس أويلجاس فى 
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ولقد تعرضت هذه المنشات للكثير من التعديلات , خلال الفترة الفاصلة بين عزو 
قرطبة واستخدام ألفونسو الحادى عشر لها , وتعرضت كذلك لتعديلات لاحقة وخاصة 
تلك التى تمت بفرض تحويل المبنى إلى مقر محاكم التفتيش 011615 5840 وسجن » 
وقد أدت كل تلك التعديلات إلى قلة المعلومات المتوفرة عن شكل المبنى كقصر من قصور 
العصور الوسطى. ومع كل هذا نأمل فى استمرار الحفائر حتى نطلع على جوانب من 
الماضى » وخاصة ما يتعلق بالفن المدجن. 


مجموعة تورديسياس و«هااأهو70:06 : - 


وذلك نظرا لتعقيدات تاريخ البناء وما أعقب ذلك من تحويل المبنى إلى دير منذ أن قام 
الملك بدرى الأول بهبته إلى ابنتيه بياتريث 8681012 , وإيزابيل عام 1177م مع ما صحب 

ولابد أن أعمال الإنشاء قد بدأت عام ٠1١١م‏ على يد الفونسو الحادى عشر , 
واستمرت على يد بدرى الأول اعتبارًا من عام 1764١م.‏ وإذا ما أخذنا فى الاعتبار 
الجوانب الفنية وما قام به كلا العاهلين من إعادة تأهيل فى قصر إشبيلية ووجوه الشبه 
بين مدينة إشبيلية و تورديسياس فمن الصعب التمييز بين كلتا المرحلتين . 
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ومع هذا نجد أن ماريا تريسا بيريث إيجيرا تعتمد على أطلال عثر عليها أثناء 
عمليات الترميم التى جرت عام 1544م » فى محاولة للفصل بين إسهامات كل واحد 
من العاهلين . وهنا نجدها تعتبر أن القصر الذى شيده الفونسى الحادى عشر كان 
مركزه مقر الإقامة الحالى ا96:هلا ه:13054© للدير » ( والذى أدخلت عليه تعديلات 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) . وتفترض أن توزيع الفراغات كان على 
النحو التإلى :” هناك صحن مستطيل به قناة تحدد المحور الطولى , حيث تم العثور فى 
أطرافها الكائنة أمام البوائك على أساسات مبنى ممتد يمكن أن يكون عبارة عن 
سرايات » ورغم هذا فإننى أرى أنه أساس لبركتين » سيرا على نهج النموذج الأندلسى 
الذى عثر عليه فى مدينة الزهراء ( دار البركة ) .وله نظام يشبه كثيرا ما نراه فى 
تورديسياس بالجعفرية بسرقسطة . وفى حصن بونتى أجودى بمرسية . كما أن 
اكتشاف بركة مثمنة وسط هذا المحور يجعلنا نميل إلى وجود قتاة أخرى مستعرضة. 
وهذا ما يؤول بنا إلى نمط الصحن ‏ التقاطع حيث توجد أقدم أمثة له فى الأندلس 
وترجع إلى القرن الثانى عشر , ومنها ما هو موجود فى مونتى أجودو » وأطلال تم 
العثور عليها منذ سنوات فى دير سانتا كلارا دى مرسية , وأخرى بها بركة مثمنة 
وبرك فى الأطراف فى أحد القصور الموحدية بقصر إشبيلية » والواقع إلى جوار 
' كاسا دى كونتراثائيون ' 00244818619 08 0353© ” . ويتكرر مخطط هذا المبنى الأخير 
فى القصر المسيحى الجديد فى قرطبة ٠‏ والذى شيده ألفونسو الحادى عشر عام 1778م , 
والذى يمكن أن يكون السابقة المباشرة لما هو موجود فى تورديسياس "9*) . 

لكن الصعويات تزداد عندما نقوم بدراسة الفراغات الممتدة حول الصحن ,وهنا 
علينا أن نضع فى اعتبارنا الأنماط المعروفة عن القصور الأندلسية . وبالتإلى فإن 
الجوانب الصغيرة ( الشرقى والغربى ) يفتحان على صالات استقبالات عامة مع وجود 
حنيات مشطوفة فى الأطراف . وهذا ما يمكن استخلاصه مما أطلق عليه الجبّ طازاه 
الواقع فى الجانب الشرقى . أما فى الوسط فهناك نافورة مستديرة من الرخام ترجع 
إلى أصول موحدية وريما كان مصدرها إشبيلية . ' رغم أن عقد المدخل إلى هذه 
الصالة قد تعرض لدتلفيات بسيب بناء القياب الخاصة بمقر الاقامة ه:001اةا© , قلا زال 
يحتفظ بجزء كبير من الزخارف الجصية الأصلية فى باطن العقد . حيث تتكرر التروس 
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الخاصة بقشتالة وليون فى إطار زخرفة المثمنات المتداخلة مع زخرفة أدية 5098 , 
ويالتالى نجده مماثلا لعقدين آخرين فى طليطلة . حيث يوجد أحدهما فى ' منزل 
الأرمنى 88180 061 6858 , أما الثانى فيوجد فى دير 0180508 المسمى دير يسوع 
ومريم 813613 لا 5ئاةعل » ويرجع كلا العقدين للربع الثانى من القرن الرايع عشر . 
أما فى الوجه الداخلى نجد أن بنيقات العقد تحمل الموضوع المعروف وهى 581005268 
' كوكبة الطاووس” الذى يظهر أيضًا فى إحدى واجهات صالون السفراء بقصر 
إشبيلية وهى ينسب إلى معلمين طليطليين , كما يظهر فى موضوعات أخرى فى طليطلة 
عقد فى دير لاكونثبثيون فرانثيسكا , أو ذلك الذى عثر عليه مؤخرا فى منزل 
قريب من ' سوق الدواب 206000066 , ويذلك يتضح أن النموذج الذى يوجد فى 
تورديسياس هو النموذج الأقدم من تلك التى ذكرناها " **) . 

ومن المفترض أن هذه البنية تدكرر فى الاتجاه المقابل فى الصحن ؛ والذى تشغله 
قاعة الطعام فى الوقت الحاضر . وفيما يتعلق بالجانبين الآخرين ( الشمالى والجنويى) 
فإن محاولات الدراسة تتسم بملاقاة بعض الصعويات فى الجناح الشمالى قد تحول 
خلال القرن الثامن عشر ليصبح خلوات للراهبات . وأثناء الترميمات التى جرت فى 
القاتي الجتورى ثم اكتشاف عقو قد حؤدي' إلى صالون جنوس وكافلاتين أخريين. فى 
كل واحدة عمود وموزعتين على جانبى المدخل . أما العناصر الزخرفية الجصية فلا 
زالت تحتفظ بالألوان الأصلية , وهى عناصر مكونة من الأشكال الهندسية فى 
العضادات ٠‏ وتيجان مقريصات ٠‏ وتوريقات فى باطن العقد . 

وقد زاد بناء الكنيسة من صعوية دراسة الفراغ الذى كان قائما . وهنا نجد أن 
ماريا بيريث إيجيرا تستشهد يبعض البيانات الوثائقية , للتدليل على وجود قصر قديم 
فى هذا المكان يرجع إلى القرن الثانى عشر , وكان لهذا القصر بنية تشبه تلك التى 
عليها قصر شيقوبية 58901013 القديم ( الذى شيده الفونسو الثامن وأعاد ألفونسى 
العاشر بناءه ) . وكان هذا القصر يفتح أيضا على نهر دويرة 68:0نا9 , وإذا ما كان 
هذا الافتراض صحيحا فإن العقود المذكورة ليست إلا عناصر الاتصال التى تولى 
ألفونسى الحادى عشر فتحها لضم قصره إلى المجموعة السابقة (1*). 
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ومن خلال ممر انضمت إلى هذه المجموعة الملكية حمامات مشيدة على الطراز 
الإسلامى . ويتضدن البناء دهليزا صغيرا وصالة تسمى " البيت الوسطانى * 
مخصصة للمياه الدافئة ‏ وهى عبارة عن مساحة مريعة لها أريعة أعمدة تقوم على 
عقود حدوية وقبوات متقاطعة 8:15]8 06 , ثم صالة التسخين ' الييت السخن ' وهى 
عيارة عن مساحة مستطيلة يوجد بها فراغات جانبية ناجمة عن عقود حدوية مردوجة 
فوق أعمدة, ثم منطقة الخدمة , وهى المتعلقة بالغلآية (الموقد) وتشغيل الحمام وهذه لها 
مدخل مستقل. وما يمكن أن نبرزه فى هذا الحمام هو الألوان ذات الموضوعات المتعلقة 
بالشعارات » ( حيث يظهر من بينها ترس يحض السيدة ليونوردى جوثمان ومن هنا 
سر التاريخ للحمام ) » وكذلك بالأشكال الهندسية التى تشغل أكبر قدر من الوزرات 
والقباب ولا يقطع تواصلها إلا الفتحات التى تسهم فى إضاءة الفراغ الداخلى وتنظيم 
درجة الحرارة والرطوية . 

ويعتبر المصلى الذفبى 20:802 .© من إسهامات ألفونسو الحادى عشر », 
وربما كان فى الأصل نوعا من السراى المنعزل وسط حديقة مفترضة . ويالفعل نجد أن 
الاتصال الحإلى بالصحن المدجن - الذى سوف نتحدث عنه لاحقا - ليس هو الأصلى ؛ 
ذلك أن المصلى المسمى ' المصلى الذهبى ' كان مدخله فى الجانب الغريى الذى تحول 
إليوم إلى نافذة . أما النموذج المعمارى لهذا المسطح فيمكن أن يكون فى قبة قصر 
المُمون فى طليطلة , والتى ظلت فى صورة مصلى ' بلين ' 86160 داخل دير 
لاكونثبيثيون فلاانثيسكا , لكن هذا المكان لم يتخذ كمصلى أبدا . وسوف يتكرر هذا 
النظام بعد ذلك فى لاس أويلجاس 85واهنا!! 5ها فى برغش ( مصلى سلبادور ) » 
ثم يأخذ شكلا نهائيا فى تورديسياس ( بلد الوليد ) . إذن تحن أمام مسطح مريع 
مشيد من الخارج بالدبش مع الآجر وبه عقود متقاطعة , وإفريز مسنن , ورفرف له 
كوابيل من الآجر البارز » الأمر الذى يتأكد معه علاقة المبنى بالفن المدجن الطليطلى . 

أما من الداخل فهناك قبة ذات أضلاع مزدوجة ؛ تقوم على مناطق انتقال وتتقاطع 
الأضلاع مشكلة تشبيكة من ثمانية . وسوف يتكرر هذا النموذج فى منشآت أخرى 
مشابهة إلا أنها أكثر بساطة , مثلما هو الحال فى المصلى الجنائزى ( الضريح ) 
لاميخوراد! فى أولليدو . ونعثر فى جدران هذا المصلى ‏ الذهبى ” على عقود متقاطعة 
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الدى يذكرنا بالمتشات الت 'تعت فى عصدن الخلاقة كم اأعيدت مشاعتها خلال عير 
ملوك الطوائف نظرا لعدم جدواها بنيويا . 


وترى ماريا تريسا بيريث إيجيرا أن كلا من الواجهة . والدهليز . والصحن 
المدجن من الأعمال التى جرت فى عهد الملك بدرو الأول . ومع هذا فقد كانت الواجهة 
تعتبر دوما من إسهامات ألفونسى الحادى عشر ‏ إلا أن الباحثة ترى أن اللوحتين 
المتعلقتين بمعركة سالادى 53/1840 وجبل طارق - وبالتالى تجعل تاريخ الواجهة يعود 
إلى الفترة بين ٠78١م /8١(‏ ه ) و 1555م (40 ه )- قد وضعتا بعد البناء , 
كما أن تزحزح موقع الواجهة بالنسبة لمقر الإقامة المسمى ا68:08/ا يساعد على نسبتها 
إلى فترة إنشائية مختلفة ؛ ' إذ يشير كل من المخطط المعمارى وتحليل العناصر 
الزخرفية إلى وجود علاقة شديدة القرب بواجهة مونتريا 11001:13 بقصر إشبيلية » 
والتى ترجع إلى عام 1514م ٠‏ وهذه العلاقة تتكرر فى الزخارف الجصية فى الدهليز 
المجاور لواجهة تورديسياس ٠‏ وكذلك الزخارف الخاصة بصالون السفراء بإشبيلية . 
وإذا ما بدا أن المبنى الموجود فى تورديسياس له أسبقية , نظرا لكثرة العناصر 
الموحدية . فهناك احتمال كبير أن يرجع كلاهما إلى السنوات التإلية مباشرة » وهذا 
يقودنا إلى نسبة الواجهة والدهليز فى تورديسياس إلى بدرى الأول " (/0). 

وتتكون الواجهة المشيدة من كتل الحجارة من مستويين : يوجد فى الأسفل كتل 
حجرية مستوية ومحددة .وعدد من السنجات فى العتية وترتبط ببعضها من خلال نظام 
البارز والغائر . وهى سنجات نصف قطرية وهناك تبادل بينها بين ملساء ومنقوشة 
بالتوريقات والتشبيكات . وفوق هذا المستوى هناك إفريز به خط كوفى , كما توجد 
مساحة زخرفية قبل الانتقال إلى المستوى الثانى حيث نرى تشبيكات محفورة » وفى 
الأطراف هناك السيراميك الأخضر والزخرفة الإسلامية المعهودة للمفتاح . أما المستوى 
الثانى فتجد فيه نافدّة فى وسطها عمود » وعليها عقود مفصصة وفوقها مساحة عليها 
معينات ؛ ويحيط بهذه المجموعة الزخرفية كتفان لهما لفائف يحملان رفرفا خشبيا . 

أما فيما يتعلق بالصحزن المدجن فإن أى نوع من التحليل له يرتبط بشدة 
بالترميمات التى وقعت له عام 1491م , ١5.5‏ م 0") . ويمكننا إليوم أن نلاحظ بائكة 


2478 


نقوم على عقدين فى كل جانب » حيث يبدوان على هيئة عقود حدوية مستديرة ومشرشرة ٠‏ 
ويوجد حول كل جانب طنف , أما الفراغات الحرة فهى مليئة بالتوريقات . كما توجد 
زخارف جصية تحدد ملامح واجهات الحجرات المختلفة » وأفاريز فى الجزء العلوى 
للجدران . ولقد تم إعادة بناء هذه العناصر , وكذا الوزرات السيراميكية أو إحلال 
أخرى محلها . 


© قصر أستو ديا والا0::هم : - 


هناك سمة فى الملكية الإسبانية ألا وهى التوحيد بين القصر والدير ٠‏ ولقد أخذت 
فى حالة أستوديًا ملامح مدجنة ('*) . وتسمح صكوك الغفران التى صدرت عن البايا 
وهى كنيسة لها صدر قوطى وبلاطة واحدة عليها هيكل خشبى مدجن . وفى الوقت ذاته 
كانت تشيد المبانى الملكية التى سوف يقيم فيها الملك بدرى الأول وزوجته السيدة / 
ماريا دى باديا 601112 06 . 18 , ثم توقفت هذه الأعمال بعد وفاة كليهما عام ١519.‏ ,2 
١م‏ . ومع ذلك فما شيدٌ كاف ليعتبر قصرا وهذا هو ما كان حتى عصر الملك خوان 
م إن 


هناك مجموعتان من المبانى تقومان بالوظائف الخاصة بالقصور . وقد أطلق 
عليهما قصر بدرو الأول » ومنزل السيدة ماريا دى باديا . وكان للمجموعة الأولى بوابة 
وواجهة تشبه كثيرا ما هى قائم فى قصر تورديسياس إلا أنها أكثر بساطة , فالطابق 
السفلى : به الباب ذى العتب الحجرى المتموج وفوقه مساحة مستطيلة بها عقد عاتق 
مطموس مشيد بالآجر » وهو يعتبر أحد العناصر التى تقلل من هذا العمل بالمقارنة 
بتورديسياس حيث توجد فى هذا المستوى تشبيكة . وعلينا أن نشير إلى أن التعديلات 
اللاحقة قد أصابت هذا المكان أى أنه لم يتم؛ ذلك أن الحل المعمارى القائم يتسم بفقره 
خصوصا فى هذه الواجهة الرشيقة ولو أنها غير مزخرفة . ويالفعل فإن المستوى الثانى : 
أو الطابق الثانى ينتهى بعقد مقصص له عمود فى وسط النافذة مشيد من الآجر » وله 
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طنف ويقوم على أعمدة حجرية , وهذا كله يجعلنا أمام مجموعة كافيه من العناصر 
المتعلقة بهذا القصر , والتى تعتبر مؤشرا على غيبة تقليد معمارى فى واجهات القصور 
التى أنشئت خلال العصر الوسيط المتأخر . ونعتقد أن الجزءين المشيدين باستخدام 
الآجر كانا مغطيين بطبقة من الحجص توافقا مع هو قائم فى الداخل , ويهذا تزداد 
الواجهة ثراء وترتبط لونيًا بباقى المجموعة . 

وخلف البوابة هناك دهليز يؤدى إلى أحد جوانب الصالة الرئيسية ؛ وإلى الصحن 
مباشرة من خلال عقد مدبب من الآجر وله طنف . ولازلنا نرى فى هذه المنطقة من 
القصر بعض الأفاريز الجصية التى جرت عليها فى الوقت الحاضر يد الترميم من قبل 
الجماعة الدينية التى تقيم فى الدير » وهذا يعنى وجود مجموعة هآفة تفن المتسوهات 
التى تُكمل زخرفة الجدران . 

والصالة الرئيسية هى عبارة عن سراى مستطيل الشكل له مستويان فى الارتفاع . 
وللصالة المذكورة باب فى وسط الجانب الأكبر يؤدى إلى صحن , حيث كان يوجد 
سراى آخر له تفس المواصفات . وفى البوابة التى تفتح على الصحن هناك عقد نصف 
أسطوانى له طنف وثلاث فتحات فوقه بها تشبيكات نوافذ أصلية لإضاءة الفراغ 
الداخلى . أما الحجرة العليا فتفتح على الصحن بواسطة نافذة لها عمود فى الوسط 
وعقد حدوية . وهذه الوحدات هى فى الوقت الحإلى جزء من متحف صغير , وفيه 
نلاحظ مجموعة من الزخارف الجصية التى تنسب إلى وحدات مختلفة فى القصر الدير . 
وكذلك أخشاب مشغولة ومدهونة حيث كانت تشكل جزءا من هياكل السقف . 
أما الصالة السفلى فلها سقف مسطح الفرخ 818:19 » به زخرفة عبارة عن أشكال 
مستطيلة 3/18:000 محفورة وملونة . 

أما المجموعة التى يطلق عليها * منزل السيدة ماريا دى باديا ' فهى مكونة من 
طابقين حول صحن به دهإليز محددة بواسطة أكتاف حجرية فى الجزء السفلى , 
وقوائم يمنى 5165 فى الجزء العلوى . ' وحول هذا الصحن تصطف الحجرات 
ذات المساحات المستطيلة كما هى العادة فيما يطلق عليه ' الصالة الملكية " » وأهم 
شىء فى هذا المبنى هو إطاران لبوابتين بهما زخارف جصية . يوجد أحد هذين 
الإطازين فى الطابق السفلى , وللبوابة عقد مفصص وطنف مكون من شريطين 
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متقاطعين وينعقدان عند المفتاح وهذا سيرا على الأنماط الموحدية. أما البنيقات فيوجد 
بها تروس على خلفية من الزخارف النباتية » وهذا نمط معهود فى القن المدجن منذ 
منتصف القرن الرابع عشر . وفوق البوابة هناك عتب على شكل سنجات تشيه تلك 
التى نجدها فى واجهات قصر تورديسياس . لكنها تختلف عن سابقتها فى أن جوانبها 
تضم طبقة بها شبكة من المثمنات المتقاطعة والمرسومة بالحفر البسيط على الجص , 
وهى أشكال ترتبط بنماذج غرناطية مثل الواجهة الصغفيرة لمدخل صالة المشور 
:768 بقصر الحمراء . كما يبدو أن الأصول الناصرية توجد أيضا فى اليواية الثانية 
الكائنة فى الطابق العلوى » حيث يوجد فراغ مستطيل الشكل به زخارف دقيقة عبارة 
عن نظام من المعينات فوق الباب . ومن هذه الحالة نتذكر حالات سابقة مماثلة فى 
أشرطة ضيقة من الطنف بها عبارات بالخط المائل تتكرر فيها مفردات : ' السعادة 
والهناء " ('") , 


© قصر الملك بدرو ضمن قصور إشبيلية : - 


بُنى هذا القصر خلال الفترة من 74١١م‏ حتى 1517م » ويعد ذلك جرت عليه يد 
التعديل خلال عصر الملوك الكاثوليك ويداية عصر أسرة الملوك النمساوبين 8050:1885 , 
ومن هنا سنحاول من خلال السطور التإلية تحديد البيئة المعمارية للقصر خلال القرن 
الرابع عشر 9" , 

ونرى فى هذا المقام أن القصر الملاصق لقصر ألفونسو العاشر قد أقيم فى مكان 
لم تبن فيه أية منشآت خلال العصر الإسلامى ؛ أو أن المبانى الإسلامية كانت بمثابة 
الأساسات للمجموعة الجديدة , ويالتالى لا نرى بوجود قصر رئيس دير كان أحد 
شواهده القوية القبة الأولية لصالون السفراء . وتساعد الحفائر التى جرت فى العصر 
الحاضر على التأريخ الدقيق لبعض الأطلال العبادية فى صحن التعاقد 080188660 , 
وكذلك فى الحفائر التى جرت فى صحن مونيريا 8100816:13 » ولهذا فقد كان قصر الملك 
بدرى فى بداية الأمر مشروعا وحيدا له مخطط جديد » وهنا نعثر فيه على بعض المواد 
الإسلامية التى أعيد استخدمها ( التيجان أو الأعمدة ) 9"), 
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تقوم الإنشاءات حول صحنين : صحن العرائس 14086685 : وهى صحن خاص » 
وصحن الوصيفات 06066185 : وهى الصحن المخصص للأنشطة العامة » وتنتشر 
مجموعة من الحجرات حول هذين الصحنين الواحدة تلو الأخرى ؛ بينما قبة صالون 
السفراء تشغل المركز . ويضم هذا النظام الصالون المذكور . والصالونات المجاورة » 
والصالون الذى يوجد فى العمق ( المعروف بصالة 6808 116018 أو صالون السقف 
.5 للملك فيليب الثانى ) . ومن الناحية البنيوية نجد أن المجموعة تكرر نفس 
مخطط الأختين فى بهو السباع بقصر الحمراء بغرناطة , ومعنى هذا أنه يشير إلى 
إمكانية وجود علاقة بين الملك القشتالى وزميله الناصرى ؛ وهذه المجموعة تشكل الجزء 
الغريى لصحن الوصيفات 000686188 . 

ومما لا شك فيه أن أهم هذه الإنشاءات هو صالون السفراء » حيث كانت تعقد 
فيه اللقاءات العامة للبلاط . ويتكون الصالون من مساحة مريعة بها ثلاث بوائك يعقود 
حدوية عليها طنف ؛ وتقوم على أعمدة من الرخام الوردى وتيجان من طراز عصر 
الخلافة . أما الجدران فعليها موضوعات زخرفية متشابهة من وزرات مكسوة 
بالسيراميك وزخارف جصية تسهم فى استكمال زخارف السقف المقبى . وهذا الأخير 
ريما كان فى عصر بدرو الأول مشابها لما كان قائما فى الحجرات المريعة الشكل 
المجاورة والكائنة فى الطابق العلوى ؛ ذلك أن هذه القبة الحالية أنجزت فى عهد الملك 
خوان الثانى . ولهذا الصالون الضخم باب يقتح على صحن الوصيفات ٠‏ وعلى الياب 
زخارف عبارة عن تشبيكة مكونة من اثنتى عشر طرفا ونقوش كتابية باللغة العربية على 
الجانب الخارجى وباللغة القشتالية فى الداخل , وإذا ما كانت النقوش الكتابية 
القشتالية عبارة عن نصوص من إنجيل يوحنا والمزمور رقم ٠5‏ ؛ فإن النص العربى 
يرجع تاريخه إلى عام 17١١م‏ فى إشبيلية وجاء على أيدى الفنيين الطليطليين » وهو 
عبارة عن مديح للملك ولما عليه الصالة من جمال وروعة . 

وأبرز ما نجده فى الصالات المجاورة هو الأفاريز الجصية . حيث تظهر الميداليات 
ذات الأشكال المجسمة البيضاء ( ملوك جالسين . ومعارك ٠‏ وقنص . وسيدات ٠»‏ 
وحيوانات خرافية » وزخارف نباتية ..) . ويذلك تزيد الموضوعات من خلال البوائك التى 
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تربط المكان بصالون ' 276680 الخاص يلملك فيليب الثانى » حيث نعثر على طيور 
وطواويس فى طبلات العقود . ولقد تم الريط بين هذه العناصر الزخرفية وما تتضمنه 
كتب مثل ' الحوليات الطروادية 888لاه:7 168مه:© . وكتاب 180016:8 لألفونسو 
الحادى عشر , من منمنمات . كما تم ربطها أيضا بأفاريز إسلامية رفيعة القيمة ©" . 

وعلى الجانب الشمالى هناك مساحتان مستطيلتان متصلتان بيعضهما , وهما 
حجرة نوم ' الملوك المورى" ( أولاهما : الغرفة الملكية ‏ والثانية : حجرة النوم ) . وهاتان 
المساحتان تتصلان بالصحن من خلال عقد ذى انحناء مرتفع درجة الانحناء 5680800 , 
وثلاث نوافذ بها تشبيكات محفورة . أما فى الداخل فنجد حنية فى الجانب الشرقى . 
وهناك خط فاصل بين الصالتين الكبيرتين » وهى عبارة عن ثلاثة عقود حدوية تقوم على 
أعمدة وتيجان من طراز عصر الخلافة . وهذا النوع من توزيع المسطحات المستطيلة 
يعود فى أصوله إلى منشآت إسلامية ملكية ‏ ونبرز من هذه الأمثلة ' دار الملك ' فى 
مدينة الزهراء . 

أما على الجانب الجنويى لصحن الوصيفات فهناك حجرة ( الصالة الجديدة 
الخاصة بالفنيين , أى صالون السقف ه1860 للملك كارلوس الخامس ) ؛ ريما كانت 
عبارة عن مصلى . ويذلك تتحول الحنية الكائنة فى أقصى الطرف ( التى تمثل أحد 
ملامح العمارة المدنية) إلى مقصورة كهنة لهذا المصلى . ويكتمل هذا القطاع بمجموعة 
مكونة من ثلاث حجرات ( يطلق على الوسطى منها حجرة الأمراء أى غرفة الطعام , 
أما على الجانبيتين فيطلق عليهما الردهات ) . 

وأخيرا نجد الجناح الشرقى ملتصقًا بصحن الفونسو العاشر ٠‏ وبالتالى فليس به 
إلا الدهاليز التى تحيط بالصحن ؛ ويوجد فى الحائط ثلاث دخلات على شكل البرج 
الذى يوجد فى مخطط الملك ألفونسى. 

ولقد كان صحن الوصيفات محور الحياة فى قصر مثل هذا , كما أنه يتحكم فى 
المسارات المختلفة . وهى عبارة عن مساحة مستطيلة ذات بوائك فى جوانيها الأربعة 
وأعمدة مزدوجة ( القرن السادس. عشر ) ؛ وقد حلت هذه الأعمدة محل أخرى لها طراز 
مختلف ( ذلك أنها قد أعيد استخدامها فى هذا المكان ) » وعليها قوصرات 5ما186© 
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خشبية بها زخرفة عبارة عن معينات ٠‏ ويذلك يكتمل المشهد مع الحوائط . وهنا يلاحظ 
وجود صله عميقة ‏ فى الجانب الزخرفى ‏ بما هو قائم فى غرناطة الناصربين سواء 
كان ذلك فى الزخارف الجصية , أو كسوة الوزرات بالسيراميك ؛ أو النقوش الكتابية 
العربية التى تكرر العبارة الموروثة عن الناصريين . ولا نعدم فى هذا المكان وجود 
التروس التى تخص الملك ( تروس قشتالة و ليون . وجماعة لاباندا ) . وتكتمل الزخارف 
خلال القرن السادس عشر بالإسهامات التى جاءت فى عهد الإمبراطور كارلوس 
الخامس . وهناك احتمال أن يكون الفراغ الكائن فى الهواء الطلق عبارة عن حديقة 
ذات أريعة أجزاء , ثم تم تحويلها إلى أرض فضاء مع مطلع السادس عشر . 

ويتمخض عن هذه المجموعة من المسطحات حجرات أخرى تلتف حول صحن 
العرائس 88166688 مثل صالون الأمير . أى حجرة نوم الملكة ذات التصميم الثلاثى 
(ثلاثة أجزاء ) . وتقع هاتان الحجرتان على الجانبين الشرقى والغربى اللذين يرتبطان 
يكل من صالة ' 5ه28:010 8568 الخطوات التائهة وصالة السقف ه«ع716 للملوك 
الكاثوليك , وهما تكرران مع الصحن بأنه خاص وصميم وحوله عقود تقوم على أعمدة 
خلافية » ووزرات مكسوة ٠‏ وزخارف جصية قام عليها معلمون غرناطيون » وتوريقات » 
ومعينات , وإفريز من العقود الصغيرة ذات الفصوص المتعددة . ولا ننسى فى هذا 
المقام الرؤوس الصغيرة الأريعة الكائنة فى العقد الذى يؤدى إلى الممشى الذى يقوم 
إلى الدهليز » وهو يعتير أصل تسمية المكان . 

ولا يكتمل القصر إلا بالمدخل الذى هو عبارة عن الواجهة المطلة على صحن 
مونتريا 06168 الذى يؤدى إلى مدخل منحرف إلى الجزء الخاص بصحن العرائس 
665 وإلى صحن الوصيقات , وكذلك سلم ( يسمى السيدات ) 08:88 يؤدى إلى 
الطابق العلوى حيث توجد القبة أو الفرفة الملكية . وتتكون هذه المجموعة من صالة 
كبيرة مركزية تقوم على الواجهة » وتحيط بها حجرتان جانبيتان وحجرة نوم مقسمة 
إلى ثلاثة أجزاء فى الجانب المطل على صحن الوصيفات . ولقد كان المسطح الرئيسى 
' للغرفة الملكية العليا ' ( التى يطلق عليها فى الوقت الحاضر صالة 
التشريفات 80101656188 مكونا من ثلاثة أجزاء » تفصلها عن بعضها عقود تقوم على 
أعمدة رخامية مختلفة الآلوان ولها تيجان خلافية : وأخرى ترجع إلى طراز عصر 
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النهضة . أما الواجهة الشمالية فتفتح على واجهة القصر من خلال دهليز ضيق تفطيه 
قباب مقربصات . أما وزرة الصالة فهى عبارة عن كسوة رائعة الألوان وأصيلة من 
السيراميك , بينما نجد باقى الحوائط ملىء بالكثير من الزخارف الجصية 
ذات التوريقات والنقوش الكتابية العربية . بالإضافة إلى المقريصات . أما السقف فهو 
عبارة عن سقف خشبى مقبى يتضمن تشبيكات , ولقد أعيدت هيكلة السقف عام 
6 م على يد 'خوسيه جومث أوتيرو" 08660 .0.6 30) . 

أما الجزء العلوى للقصر فيكتمل من خلال الممر الجنويى بغرفة يطلق عليها غرفة 
نوم الملك بدرو ( مكونة من ثلاثة أجزاء مع الحنيات الجانبية ,وتنفصل عن بعضها 
بواسطة عقود ) . ويتم الدخول إليها بواسطة سلم يقع فى الزاوية الجنويية الشرقية 
لصحن الوصيفات ؛ أما المساحة الوسطى فهى مريعة الشكل ويها كسوة رائعة 
للوزرات عبارة عن السيراميك , وحوائط مزخرفة بالحص ( جرت عليها يد الإصلاحات 
خلال القرن السادس عشر ) . بالإضافة إلى هيكل خشبى ممتاز مكون من كل خشبية 
ومصد مكشوف 91082800م8 . وأخيرا نجد غرفا فوق الدهليز الجنويى وهذه الفرف 
تقع على حجرات الأمراء 188168ه1 . 

هذه المجموعة المعمارية الهامة كان لها باب خارجى كما سبق القول » وواجهته 
تعتبر الأولى من نوعها فى العمارة المدنية فى شبه جزيرة أيبيريا . يحيط بالبوابة أربعة 
عقود ذات الاتحناء المرتفع 6:808005 , مشيدة من الآجر ؛ فى جانب وتقوم العقود 
على أكتاف مثمنة , وترجع الدهاليز العليا إلى عصر الملوك الكاثوليك . وهذا الاهتمام 
الواضح بالمؤثرات البصرية للمنطقة الوسطى يكتمل بالجزء العلوى لسقف * غرفة الملك ” 
العليا . ونجد على الواجهة بساطا زخرفيا به العناصر المعمارية وأفضل ما هى موروث 
عن التراث الفنى الطليطلى والإشبيلى والغرناطى ٠‏ وقد جاء هذا على يد معلّمين قدموا 
من المدن الثلاث . ومع هذا يمكننا التفكير فى قيام رجل واحد بإعداد التصميم وقد 
أخذ فى اعتباره واجهة قصر تورديسياس 9'') . أما الطابق السفلى فيلاحظ أن البوابة 
مشيدة من الكتل الحجرية الخاصة بعصر الموحدين ٠‏ وأبرزها كتل العتب التى تولى 
نقشها بالحفر فنانون طليطليون » حيث تركوا عليها موضوعات التوريقات وأشرطة ذات 
لون أخضر . أما ما هو إشبيلى فتراه على الجوانب من خلال العقود الصماء »2 
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والمتعددة الفصوص والتى تتحول إلى معينات تندرج تحت طنف ( وهنا نجد العلاقة 
واضحة مع مئذنة الخيرالدا ) » ويكتمل هذا المستوى الأول بثلاث مساحات تنفصل عن 
بعضها بأشرطة من السيراميك ؛ عليها معينات أساسها عقود صغيرة متعددة 
الفصوص . كما لا نعدم الزخارف النباتية ‏ والنقوش الكتابية الكوفية , والموضوعات 
الخاصة بالشعارات المتعلقة بالملك السيد بدرو الأول . 

وتتكرر فى الطابق العلوى نفس البنية الثلائية مع مشربيات ذات نوافذ مزدوجة 
فى الأطراف وثلاثية فى الوسط . وتتركز العناصر اللونية فى هذه المساحة فى 
استخدام المواد المخلفة ابتداء من رخام الأعمدة القائمة فى النوافذ وانتهاء بالأشرطة 
المكسوة بالسيراميك , مرورا بالسيراميك المصمم على هيئة تشبيكات . وتقوم الأشرطة 
المكونة من النقوش الكتابية العربية بدور الإطار لهذه العناصر الزخرفية » ومحتوى هذه 
الأشرطة هو العبارة الشهيرة " لا غالب إلا الله " كما نجد نقوشا بالقوطية (أُمَرَ الرفيع 
المقام وعظيم النبل والقوة والاقدام . السيد بدرو ملك قشتالة وليون بفضل من الله , 
بتشييد هذه القصور وتلك الواجهات عام ”١15١م)‏ . ويرتبط التاريخ المذكور فى العبارة 
السابقة بالتقويم المسمى ' التقويم الإسبانى أى تقويم قيصر ' حيث يبدأ عام 4" قبل 
ميلاد المسيح . ومعنى هذا أن التاريخ الحقيقى طبقا للمعمول به حاليا هو 555١م‏ "") . 

وأخيرا نجد أن الواجهة متوجة برفرف ضخم من الخشب الذى يتكئ على كوابيل » 
وهذه الأخيرة تقوم على أكتاف وأعمدة ( فى الجزء السفلى ) تقوم بمثابة إطار 
للعناصر الزخرفية . ولقد قام بهذا العمل نجارون طليطليون واستخدموا عناصر 
زخرفية نباتية » ونقوشا كتابية » ومقريصات . 

ويعتبر مشروع الملك بدرى أبرز الإسهامات الملكية الإسبانية خلال العصور 
الوسطى ؛ حيث نجد مشاكل متعلقة بالتشغيل والحلول المقترحة من حيث المسطحات » 
وخاصة الموروثة من العمارة الأندلسية , وكذلك الطروحات التى طرحتها قصور الحمراء 
بغرناطة التى تأثرت هى الأخرى بما تم تنفيذه فى إشبيلية . 

وهذه المجموعة ليس لها ما يشبهها أو قد أثّْر فيها فى العمارة المسيحية الأوربية . 
إننا حقا نجد نفس هذه الوظائف فى مجموعات أخرى سابقة ؛ لكننا لا نجد الانسجام 
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الذى نجده هنا . أضف إلى ما سبق أن العناصر الزخرفية تلاحمت بشكل كامل مع 
العناصر المعمارية » بحيث لا تستفنى إحداها عن الأخرى حيث نجد تنويعات ضخمة 
فى استخدام الحص والسيراميك المزجج »؛ والنجارة ( التى اختفى معظمها ) . وتم 
الوصول بهذه العناصر إلى أقصى الفايات الممكنة فى إطار الموروث الإسلامى 9") , 
كما لا نعدم هنا بعض العناصر الزخرفية ذات الأصول المسيحية . ونذهب فى القول 
إلى ما هو أبعد من ذلك , فهناك أغلب العناصر الزخرفية التى انتقلت إلى قصور 
أخرى لملوك قشتالة » ثم انتقلت من إشبيلية إلى مراكز أخرى بعيدة مثلما هو الحال فى 
سرقسطة 9" , وفى هذا المقام لا يمكن أن نتجاهل العلاقات الدبلوماسية التى تحمل 
فى طياتها تأثيرات ثقافية . فلقد حظى الملك الناصرى محمد الخامس بحماية الملك 
بدرى الأول كما عاش فى هذا القصر الإشبيلى أثناء فترة نفيه . نلاحظ أن 
ابن خلدون ( ت 48٠8ه/‏ 105١م‏ ) زار إشبيلية (1555١م)‏ (5الاه ) , كما أن 
ابن الخطيب [ت ١/الاه/‏ 1715م ] الرجل الذى أرسلت به غرناطة إلى إشبيلية ثم عقد 
صداقة حميمة مع الملك بدرو الأول حتى أصبح أحد تصحائه . وهذا ما نلاحظه من خلال 
المراسلات القائمة بينهما والتى تتضمنها حوليات المملكة . كما مر بإشبيلية أيضا أرستقراطيون 
من الإنجليز الذين أيدوا الملك أثناء الحرب الأهلية مثل نيل لورنج وهأ,ما اهلا , 
وربتشارد يوتشاردون 8168304 » وتوماس بالاستر 88185165 750085 الذين أرسلهم 
أمير ويلز 68165 عام /751ام )0١:(‏ , 

لكن المؤسف أن الملك المؤسس لم يستخدم هذه العلاقات , والخلاصة الثقافية التى 
يرمز لها القصر . وإذا ما وضعنا فى الاعتبار تاريخ بوابات صالون السفراء 
(1311١م)‏ » وأن الحرب الأهلية قد بدأت خلال شهر مارس من نفس العام وانتهت بعد 
ذلك بثلاث سنوات مع وفاة الملك. فإن هذه المجموعة المعمارية لم تخدم كثيرا . وهذا 
يدفعنا إلى الظن بأن بعض المسطحات لم تكن قد انتهت بعدء كما أن التنظيم المجرّأ 
للطابق العلوى إنما يرتبط بهذه النتيجة المتسارعة . غير أن النموذج كان يتسم 
بالحيوية وتحول إلى نموذج ( ولقد تحدثنا عن تأثيره على غرناطة ) ٠‏ وخاصة بالنسبة 
للمنطقة المحيطة به . وحول هذه النقطة يحدثنا رفائيل جومث بقوله : " إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار وضع الملك وهى على رأس الهرم الاجتماعى للمجتمع الأرستقراطى » فإن هذا 
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الأخير سوف يسير على نهج الأول كنموذج حياة ( 07 وبجعله بداية سلسلة من 
القصور الإشييلية نبرز من بينها منزل ألتاميرا 81180158 , وكاسا أوليا 6168 » ومنزل 
آل سواريث دى فيجيروا 03:هداوا 46 .5 فى استجة . .." (001, 


- قصر الجعفرية بسرقسطة‎ : ١4“ 


لقد تعرض قصر الجعفرية لمجموعة من التعديلات منذ أن وقع تحت السيطرة 
المسيحية وهناك بعض هذه التعديلات التى اتسمت بالثراء لكن أغلب ما حدث خلال 
القرون التالية ‏ فى هذا المقام ‏ كان بغرض تفيير فى الوظائف ( تحويل جزء منه إلى 
سجن لمحاكم التفتيش , وبعد ذلك معسكر ) . وبالتالى كان سيئا للغاية فيما يتعلق 
بالحفاظ على الأثر ودراسته التاريخية . وقد أدى نقل مجلس أرغن ( 60:68 58ها ) فى 
أرغن إلى القصر خلال العقود الأخيرة إلى القيام بكثير من الأنشطة الآثارية العميقة , 
والمتعلقة بترميم » وإعادة تشغيل , وإعادة الأطلال الآثارية إلى سابق عهدهاء وبالتالى 
يمكننا اليوم القيام بدراسات لم نكن لنفكر فيها منذ أعوام مضت . 

كما أن مجلس أرغن 88908 06 0165© 5ها قد جرت حوله عدة دراسات قام 
بها متخصصون فى المجالات المختلفة المتعلقة بقصر الجعفرية » ونشرت فى مجلدين 
يتضمنان آخر ما جرى من أعمال الترميم )"١9‏ , 

وفى نفس العام الذى استولى فيه الملك الفونسو الأول على سرقسطة 
(7/14١/1174م)‏ أصبح قصر الجعفرية الهودى جِزءًا من المقر الملكى ٠‏ وقبل ملوك 
أرغن نفس التوزيع الخاص بمسطحات القصر , وأكثر من هذا أن القصر ظل على 
حاله طوال القرنين التالبين ؛ اللهم إلا بعض أعمال الصيانة والتهيئة البسيطة . 

ويمثل قصر الجعفرية أهم الأعمال المعمارية لملوك الطوائف الذين ظهروا بعد زوال 
الخلافة الأموية فى قرطبة وقد بداً البناء يما يسمى برج ترويادور :7707800 الذى 
يعتبر سابقا من حيث الفترة الزمنية أى يمكن القول بأنه يرجع إلى القرن التاسع 
أو القرن العاشر . وعندما استولى ألفونسى الأول على المدينة فإن ما وجده كان هى 
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القصر الذى شيده أبو جعفر أحمد الأول ( المقتدر بالله ) ( ٠١١55‏ -١81١٠١م)‏ ((54] 
- 4ه ) , وهو الملك الثانى فى سلسلة بنى هود . وقد عرف القصر فى البداية 
باسم 'قصر السرور ' (وعرف أيضا ب "مجلس الذهب ) , وشاع قصر ' الجعفرية ” 
المشتق من اسم المؤسس (الصواب من كنيته أبى جعفر) . وفيما يتعلق بصياغته الفنية 
المشتقة من قرطبة نجد أنه أصبح مصدر تأثير بعد أن أصبح مركز الملكية الأرغنية 
بعد الغزى . 

وتبدأ أولى الأخبار المتعلقة بإعمال المسيحيين أيديهم بالتعديل فى القصر عندما 
منح الملك السيد / ببرنجر 8680910065 رئيس دير 686688086 ( 9,88856ها - قفرتسا ) 
حق إقامة كنيسة صغيرة فى منطقة القصر . ولقد بدا أن بناء الكنيسة لم يتمثل فى 
بناء كنيسة رومانية بل من المحتمل أن الغاية هى تحويل المسجد الصغير إلى كنيسة » 
وذلك بإزالة العناصر الزخرفية الإسلامية من خلال وضع طبقة من الجص عليها . 
وبذلك يدخل المشروع الدينى فى إطار النظام التقليدى الذى سارت عليه الممالك 
المسيحية , وكذلك أغلب الثقافات الغازية التى تقوم بتحويل المبانى الخاصة بالمهزومين 
إلى مبان قاصرة على ممارسة الشعائر الدينية لهم . 

ورغم أننا نعرف القليل عن الأعمال التى أنجزت خلال القرن الثالث عشر , إلا 
أننا نعرف أن منح درحة المعلم كان من تنصيب محمد بيتى 861110 .84 لقيامة بأعمال 
الجعفرية عام ١١١١م 7١١(‏ ه) . وأن والده قد تمتع بهذا المنصب قبل ذلك . الأمر 
الذنى يوضح اهتمام الملوك بصيانة القصر الذى حظى بوجود معلم مسلم , وبالتالى 
كان على معرفة قوية بتقنيات العمارة المتبقية فى عهد أسرة بنى هود . 

وفيما يتعلق بإعادة الاستخدام والتهيئة حتى يكون المبنى مناسبا للبلاط المسيحى » 
يجب الإشارة إلى أن المبتى الأساسى فى القصر الإسلامى ظل محتفظًا بتوزيغ 
الفراغات التى به . وعلى ذلك يمكن القول بأن الصالة الشمالية للقصر الإسلامى 
أو ما يسمى بالصالون الذهبى أصبحت الصالون الملكى » وهنا نجد أن الحجرة الغربية 
أصبحت غرفة نوم الملك » وفى عام ١١١١م 7١١(‏ ه) تم فتح نافذة فيها بناء على أوامر 
الملك خايمى الثانى 3188ل لمزيد من الإضاءة الداخلية ؛ ذلك أن الغرفة لم يكن بها من 
فتحات إلا الباب الموصل بالصالون الذهبى مثلما هى العادة فى الإنشاءات الإسلامية . 
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كما جرت أعمال أخرى موئقة فى إطار إدخال تحسينات على الحديقة ٠‏ وتوسعة 
الحمام الملكى للإفادة منه بشكل أفضل والحمام لم يكن داخلا فى القصر . 

وفى عهد الملك بدرى الرايع ( )١15417- ١777‏ تم إجراء سلسلة من التعديلات 
الهامة فى الجعفرية جعلت منه قصرًا مدجئًا بمعنى الكلمة ؛ وذلك من خلال الإبقاء على 
البنية الإسلامية » وإضافة بعض المبانى الأخرى التى تناسب مجلس البلاط . 

وكان أول عمل هام قام به الملك فى هذا القصر هو بناء مصلى سان مارتين خلال 
الفترة بين عامى 717١م‏ و1779م . يقع هذا المصلى فى الزاوية الشمالية الشرقية 
للجعفرية . وله يلاطتان لكل واحدة ثلاث تربيعات إحداها ذات قبة مضلعة 3أ,ع6ل© . 
ويعد ذلك مباشرة تم تزويد المكان باثاث لأداء الشعائر وشعارات ملكية . ولقد تعرض 
هذا المكان لتعديلات هامة على مدى التاريخ . مثلما وجدنا ذلك عام 0/77١م‏ حيث تم 
تغطية العناصر المدجنة بعناصر من الفن الباروكى . وخلال القرن العشرين تم تنظيف 
المكان من نلك العناصر وتهيئة المكان ليكون مركز التوثيق لمجلس المدينة . وخلال هذه 
العملية ظهرت مجموعة من العناصر الزخرفية , ومنها نذكر وجود عقود متعددة 
الخطوط متقاطعة تم تنفيذها بواسطة الملاط وهى أقدم العقود التى نجدها فى أرغن . 

وخلال عقد الخمسينات عاد الملك بدرى الرابع إلى الحجرات الخاصة بالقصر 
الإسلامى . وأمر بتجديد أرضية حجرة النوم الملكية ( ؟6١١م)‏ » وإقامة مدفأة فى 
الحجرة الشرقية المقابلة (09١١م)‏ . وهذا يجعلنا نعتبر هذه الغرفة بمثابة غرفة طعام 
استخدمتها الملكة أثناء الاحتفالات بتتويج الملك مارتين الأول . لكنها اختفت من 
الوجود لسوء الحظ . 

ومع هذا نجد أن التعديلات الأكثر أهمية للملك بدرى الرابع تتركز فيما أطلق عليه 
' القصر الجديد" . ويمكن أن يرجع تاريخ بناء هذا القصر إلى الفترة بين عام 704١م‏ 
والسنوات الأولى لعقد الستينيات . ولقد ضم هذا القصر الجديد الحجرات الإسلامية 
الواقعة فى القطاع الشمالى . وكذلك بناء حجرات أخرى بين الحجرات الأولى ويين 
السور . وكذلك فوق البوائك الإاسلامية وتقدمت أجنحته نحو الجنوب . 


010 


'وعلى ذلك فقد ألصقت بالصالون الذهبى الموروث عن عصر ملوك الطوائف » 
وللصالة الكائنة فى الطابق العلوى فوق الصالون المكور صالتان مدجنتان أخريان فى 
الجهة الشمالية ويحدهما من فوقها . وفيما يتعلق بالصالة الثانية المقامة فى الطابق 
الثانى فوق الصالون الذهبى الموروث عن عصر ملوك الطوائف ( والتى يرى 
المتخصصون أن بناءها يرجع إلى ذلك العصر ) فمن المحتمل أنها تعرضت للتعديل فى. 
هذه المرحلة المدجنة . وعلى ارتفاع أقل من الذى عليه الصالتان الكائنتان فى الطابيق 
العلوى ( فهما مقامتان جنويا فوق البائكة الموروثة عن عصر ملوك الطوائف وأجنحتها 
الممتدة ) أقيمت حجرتان أخريان للقيام بوظيفة المراقبة على شكل حرف لا باتجاه 
حديقة صحن سانتا إيزابيل . وهما حجرتان مدجنتان » ثم هدم الجزء الأعظم منهما 
أثناء إجراء الأعمال فى إنشاء قصر الملوك الكاثوليك » لكن بقى منهما نافذتان فى 
الحوائط تمت الإفادة منهما * 9'") , 

وتتسم النافذتان المذكورتان بأهمية كبيرة ؛ ذلك أنهما تجمعان بين التصميم 
القوطى ؛ إذ هناك أريعة أعمدة لتقسيم الضوء وتقوم قوقها عقود مديبة متقاطعة ٠‏ ومع 
هذه العقود هناك العقود ذات الثلاثة فصوص التى تميل إلى القوطية والتوريقات ذات 
الأصول الإسلامية . 

وربما ترجع البائكة القائمة فى صحن سانتا إيزابيل إلى نفس الفترة » وهى بائكة 
مكونة من عقود مديبة تقوم على أكتاف » ولها عقود مفصصة فى باطن العقد وكذلك 
فتحات فى طبلات العقود . وإلى نفس الفترة التاريخية تنسب القرفة المسماة غرفة 
القديسة إيزابيل والكائنة فوق المسجد . والتى لازال باقيا منها الياب ذو العقد 
المدبب والمفصص , ويعض الزخارف الجصية الكائنة فى الطيلات والطنف . 

وتنتهى هذه المرحلة من البناء بإقامة مصلى ' سان خورخى ' 6و؟ول .5 فى 
القطاع الجنويى لقصر ملولك الطوائف وانتهى العمل فيه عام ١77١م‏ , وهذا المبنى 
الجديد كان بمثابة مصلى الملكة . وقد عرفنا بيانات عن مخططه من خلال مخطط يرجع 
إلى عام /ا1/4١م ‏ فهو مستطيل المساحة به أريع تربيعات عليها قباب مضلعة 66013ل2© , 
ولقد اختفى المصلى المذكور عام 14871١م‏ ولم يتبق منه إلا وردة جصية محفوظة الآن فى 
المتحف الوطنى للآثار بمدريد ». حيث نلاحظ تشابك عناصر زخرفية قوطية 
وإسلامية الا 
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ومع هذا فإن الأعمال الإنشائية الكبرى الموثقة التى تمت خلال حكم الملك بدرو 
الرابع تشير إلى المزيد من التعديل الذى جرى على حجرات أصغر حجما . فقى عام 
0م أعملت يد التعديل فيما يسمى فى الوقت الحاضر ببرج ترويادور ( البرج 
الكبير) فى القطاع الشمالى للقصر الذى يرجع إلى بنى هود ٠‏ وكذلك فى برج بينتى 
60 الكائن فى المنطقة الجنوبية . ولقد كان البرج الأول النواة الأولى للقصر فى 
الصو السادق على سس بذى فون وكان جلهقانبه الطائق الستفلى : وإكتاء عضيو 
ملوك الطوائف فى سرقسطة تمت إقامة طابقين آخرين ٠‏ وخلال عصر بدرى الرابع تمت 
إقامة حجرتين جديدتين فوق ما سبق . 

أما برج بينتى فقد زال عن الوجود خلال القرن الثامن عشر . ويمكننا الاطلاع 
على الوثائق المتوفرة لنستخلص منها أن ذلك البرج الإسلامى المستدير الشكل كان 
ضمن برج آخر مربع الشكل , وتم ملء القراغ الموجود بينهما حتى مستوى السور » ويعد 
ذلك تم بناء عدة حجرات استخدمت عام 514١م‏ كفرف نوم للأمير ولى العهد الفونسو 
الخامس العظيم 818908010 61 أثناء نتويج فرناندو دى انتيكيرا 801600658 8ل .2 . 

وقام من خلفوا الملك بدرو الرابع مباشرة بإجراء تعديلات نمط الشعار المرسوم 
على سقف الصالون المدجن الكائن فى الشمال فى الطابق الأرضى ؛ وجاء ذلك بأن 
أوَالالشتعارين الخاصيق بالزوجتين الاولييق لقرتاندى الرابع ووضع + فيه الأتلحة 
الخاصة بالزوجة الثانية للملك وهى الملكة فيولانت دى بار 886 08 . 8016اهالا . 

وتم خلال عهد الملك مارتين الأول ( ١797‏ - ١٠15١م)‏ استكمال بعض الحجرات 
القىبنتاها الملك بدرو الرابع.. وريعا كان ابوك ها اهم به هو واجهة كنيسة سان 
مارتين . وهذه الواجهة تجمع بين النمط القوطى حيث نجد العقد المرجونى ا00هم,ه© 
والعقد المدبب , وقد تركت إحدى الطبلات خالية لوضع تمثال فيها » ويين العناصر 
المدجنة المكونة من طنف بيه معينات من الآجر البارز أو العقود الصغيرة المتعددة 
الخطوط التى تمر بمنطقة الطبلة , وبذلك تزيل الحاجة إلى وجود التماثيل . وفى الختام 
نجد أن قصر الجعفرية أخذ يفقد أهميته خلال القرن الخامس عشر بالنسبة للملكية 
الأرغنية. واقتصر فقط على حفلات تتويج الملوك . وهنا لن يحظى القصر باهتمام آخر 
إلا عندما يحل عصر الملوك الكاثوليك . 
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(20) .128-129 .5وقم ,5غمومود/م :هز06ن/ا ماخ ,ؤأاصات 80025 .0 

(؟3) .111-112 .5وقم ,2 .ام" ,0065م ةزفلنالا ممم ,ذألقلات 80285 .0 01 

(4؟) .463-46 .5وقم ,لمعلاطا 

(26) .249 .95م ,نأأه .مه ,قاع محعواط . /لا 

(5) .10-411 4 .5وقم ,8396065 3زفلناا مالث ,15اةلات 80285 .6 .)0 

(57) .411 .وقم ,مهلتطا 

(8؟) .135 .وقم ,65مموق/م :دزغلنال/ا عالظ ,ؤ5ألهناة 80:35 .0 

(59) .413 .وهم ,83900065 :1/0063 عانث ,5أاهناة 802285 .6 

)٠١(‏ .412 .وقم ,مهلنما 

(١؟)‏ .247-254 .35م ,اك .مه ,هأ682)0 ممعون .للا .ران 

(0؟) .254 .وقم ,مهلزما 

(9؟) .114 .وقم ,2 .امل ,ع6دموقهتمة نؤزفلنلا مالظ ,الهلا 802:35 .03 


(؟؟) -8© وؤلاوة 2006بالة5 اهل 560" ها بمعوتصسالا 50:6م2620 ١ق‏ نز 35و88 بلط .أن 
6 .281-305 .85م ,1550 7 0765أ009 085 ,ملقنااع6]ألاع3 61006 ,58/800556 06 5608/6 
8 005 0106 28/860028 08 ل816078ت ها 06 هقع0م6 ا 50006 مذ5أع6:م 5ألن !65 ثانا 06 هأ8؟! 


(6) ها" ,.لالاءكُمُْ مه ,(1318-1381) أومؤأطمعيم مامماع؟ اع ,لإقعنانا هنهقعها .0 01١‏ 
127-86 .3505م ,"2880028 06 560 


(7؟) 08 ممأعهقاموصيقمه ها مه مموقالااهة ٠6‏ نا 8890065 ما ,2800)8 نونكم ٠١‏ .1/0 .01 
-زانامة نا 08أأ0600/8 06280168 /ل 47-66 .6805م ,2289023 06 560 ها 6ل وأوأناوممق2 وا 
.381-868 .5905م ,"28/890028 06 560 ها" ,.لالاءكُمُْ 6 ,28390028 06 5660 ١8‏ 60 613 


(397؟) .241 .5وقم ,2 .آم“ ,0065وهكق نقزفل ناا مالث ,5ألهنا 802285 .06 01 
(4؟) .386 .وم ,2 .ام ررولاطا 
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(55) .386 .وقم ,2 .امنا هناما 


)5١(‏ -ملقصقه:هطا عوزفلنل1ا اع" .لالا.خة 90 ,160080018<ا2 صن عهز6لن/] اع .ممااموه1] .م 
.قم ,"ممه 


(١غ)‏ .70 2268-2 .95قم ,62080018 اناع مه 2وز06 نالا اع ,دمااموه4١‏ .2 .ان 
(7) .137-139 .5وقم ,تمهلاطا 

(5؛) .275-278 .8985م ,مهلاطا 

(4)) .134-135 نا 207-208 .5وقم ,مولاطا 


(هغ) ل عقاناللا مون0 ها 6ل ملهوالا ,هأفنامه! عل مأرعأقهمه184 اع ,حمااموه/ا .5 .01 
.169-166 .8505م ,53011800 


(5غ) عللث اع" ,(.00:0ع) 80185 .0 لع ,013ال3لمماءاعا مع نقزفلنال/ا اع .حمااموهل/! .0 )0 
.5 .وثم ,"3ز06نالا 


(غ) .181 .وقم ,5620801013 مه عقزة0نالا اع ,حمااموملا .م8 


(4غ) -نااا مالة اع" ,(.00:0ه) 80085 .0 90 ,013ا0ل3لمع اع مع عهزف0بلا اع ,حمااموه0 .م 
2- 91 .5وقم ,"/3ز06 


(5) .92 .وقم ,معلناما 


(50) 06 23 علقم ذأ دع 26عل3ااتصتط ممرمه ولأأعمع؟ عن ,313015 ممت .6ا006م اع 
)1/063 اع ,ممااموهلا .2 )أن .عمنأق0020 ع0 ذ5م,اأعمموانكا 0005م 3 ,3(أكهاام 06 تروأ5 دا 
193-41 .59م ,8نا0ه مهملاع مه 


(١ه)‏ -6ع3016 5لنا5 .ع80طمصماق ذااتلاو5 مع 5مأع3ا22 نا 23535) ,1/3005 ممقعمة/ا .5 .012 
.قم 5معامقمذأل 165ام06 


(1ه) .96 -93 ,روقم ,ممعا نا قاانأس5ة0 مه 31ز6لنا/ا هناأء6]أناو/ةْ ,درونوأنا 2662 .1 .لا 
(9؟ه) .1 29-4 .95قم ,6056من/303ناو :3ز06نا/1 اع ,م2 الموهل1 .م 


(4ه) 06 301568 ذأبات ,0650(ل)ه/ا .ع نإ 560613 .1/4 .ل ,عمة5 .لمالا ,ؤهاهه11 .م .)0 
2214-3 .35م ,3أعوأنلام/م ناك لا 3ااألا56 


(0ه) .163-164 .5هقم ,لمهلاطا 


(5ه) )قوه50 95ز103 .8 .ا .اك .اناا هاوزة أو مه 6001/2308 96 (06018 800301018 ها 
,االالا ماوزة اعل ذااثناءع5 ها مع 121801518 نا 216قاى ,1016:0ام030) .816085 06 62م6 ٠‏ 06و06 
.9 .89م 


(لاه) 5فاعناما .0 .2أك ,لما واوزة اه 0ع 010505ناأ5ة 005ناوا2 0م 1605803 65 302301018 ا 
4 .ومم ,قااتياة5 مل هذأوأا6؟ وانأعةاأأيو/86 وا ده معصضقا8 هل 1516:18أم33) ,5أ5أأناة8 


(54ه) .104 .وهم أن .مه ,50 ةالاأل|2/ .ع لا هنقمع5 .از .لم53 .للا ردماهمل/1 .8 .01 
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(ذه) 6298 .© .17 .نآء .أباءا واوأة أ 60 80013100 56 6نان 31:6086م 665 اتاتاء6] قها 
.7 .05قم ,واأعنلهلمم وَزق8 15 مه عهز6ل0ن4] تانااعة]أناونة ,030028162 


(0) .258-259 .95قم ,أنه .00 ,مقعل10ن!8/ .ع يا 566618 .آ/ا .ل ,5902 .ل.لظ! .كعلة0! .م .01 
لذ .وثم ,تمةلاطا 
(69) .206 .وقم ,لمعلاط! 


(55) -30 نا 00685أ5اط 51617/62610065 0ل,أناة هآ ,080608 نا 08هطنا ,65198او١‏ 0885م 
-نال/ا اعا ,همأ1/160 612 ١‏ .2)ن) .8:210511205 10:85ا8/ 5نا5 00ؤاناقة لا 8/56800) مقطا 6ناو 3165ناا 
-أن8)01 ٠١‏ 131-133 .وشم ,3115168 681080 03(انا90) 02انا 2 78-1011أكا0مم .فول مه وز06 

121-11 .5905م ,8ل0هطن /ا 88628 ين 146015 5030 وز88 ها 06 055أوؤ1ا86 8ناا166] 


(54) .19-20 .8905م ,قمعع8/3 06 516:3 ها نه أ2760161/8 3اناأء6]أناو/8 ,5ه6ل1/08 .ىم .)0 


(16) ,قوموطناقه 700616 أه :مموأعقاطمم86 نز /وز06نا/] قناأععاأناوك8 ,6062مالم .أن 
.2 -237 .805م 


(10) عهاا مد5 06 ممأعدمتوممعل ها م6أ2806] علانادة ؤأ5هاوا 5أ5وع .243 .وذم ,لمعلاطا 

-©] 006 25015506 6516 000 620113 06 ققانئه 5| 135 لمأع3016063 0515 أأات 3:56ناأأ5 اج 165 
-نل0ق/1 1/0:8165 م .21 .031/6 5013 انا لا )3أناءأ16 56 6لأ5طق 06 6616/إ0:م ١انا‏ 3 011015م5 
90-1 .5905م ,.أأه .م0 .562 


(890) .127 .وقم ,.أأه .مه ,1060165 .هم .ان 
(54) .99 .وقم ,علاط 1 


(55) هأمو5 08 5زؤهاو ها 6501062 6516 2 0006م65: مفأطصة! .127 .وقم ,مهلاطا 
.3 .30م ,8 أنات 06 2118 


)7١(‏ .123 .وقم , معواطا 
)/١(‏ .132 .وقم ,رمولاطا 


(70) ,6,006 65 308أأ5ته ([260161/3 والتناءةأأناونة ,000ا83)6 6م3ل/مل .8 .10 .01 
360-2 .5085م ,360068 06 ل0266015) ٠8‏ .00ام١نمنات‏ مأوألة ./ة /[ :153 .89م 


(77) .95م ,.أأه .مه ,مل أمصصنام مأوالةا ./ا نلا 158 .39م ,.أأه .مه ,ملبلطيه8 ممهلرول م .لا 
.460-466 


(4/) .152-153 .5905م ,.أأه .مه ,ملناطيق8 مصول1مل .م .اا 


(20) 5ه ا :لة/ا16ل0006ز3ط 308طن 80ل510مزأولاة: 2ا 06 5ماععمكمْ ,55 580062 .01.8 
299-11 .05قم ,قمهأاأ/اة56 2056007809 ١8‏ 06 85أ)063نا! 6065أ0080ناا 


(7) .142 .وقم ,.أك .مه ,مدوةالاأللق/ا .ع و5968 .لا .ل ,2مه5 .ل .10 رؤوهاة1/0 .م 


(لالا) -مزوناع8 صابأععاانوعمة ا مه ,معمها8 ١6‏ 06 6718أمأم 08 هاذتأن88 كهقاءعن0 .3 .01 
.7 .قم ,قااألاةو5 06 52 
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(28) .127 .وهم ,اه .مه ,مووةأناأللق/ا .ع بمهم:56 .لا .ل ,عمو5 .ل.8م1ا ,ذهلهقءهلا .8 .)0 


(5/) .95قم ,وؤأأذناومم هأمأن0 15 06 8صمصهااثلاه5 ذهالأجة0 ها ,1/0620 6:262نانا © .6 .)0 
.233-245 


)4٠(‏ .215 /ا164 .5وقم ,.أه .مه ,عقا ؤللة/ .ع بزقي5626 .3 .ل ,هك .لءالا ,قعلة0/0 عه .ان 


01 6. +طه هلظ .32-33 كومأوقم ,29010 ممل نز أ06 قتفعلمقْ اع ,رعممة8 6م00‎ )4١( 
ه:7508 أول وفأتديه: وا 06 وأعنامم ها 82006 56 ١)ا 0و100ل8 06 هعأصمقه ها 60 ,6قأمهقأ5‎ 
08أنا0051© 651868 هلا 6لا 8 8أقنامة 006 | 650 06 )هم أ م6 506165 505 0م00‎ 1 8 

4 .ثم ,16013 5020 قزق8 8ا نه 305100ز[06ا/1 ,هقناوأل 26:62 .1 .1/7 .اه ,ؤأءأأونال 06 


(85) :ملنوههعاممال/ا ول وزوااتافقء اع ,مااتاقة0 عومفمال .2 بز ممعهاوط معهنلولة .ل .01 
63-3 .3095م ,580 م56أ 0857 


(47) مأعقأأن38)0 أول مألنااده اه ,وطه00)00 06 8005 1أ5قه وهلاة 105 06 وعقع|3 أهة 50616 
5م60 ١3‏ 60 3أ0180م2أ 06 0205 3أهق/ام نأواوعلا ممقطلرو5وع مأءزلا ,200 ننقاأوة 
-زمه» أ6 :هم 085 أناة 1815102610065 0130065 185 3 ,1000 5006 ,360016500 قعأرةأكاطا 
,لقاعلا ممقطلرو5ع .لا .012 .705600810 0أ36م65 0000 61003516010 ناا نا5 33م 6ألنا 

6 6 005)80205) وهلزع8 و5و! 06 أوعقعام أهل م16أ3016 مءأرمأ5اط مألتااأوع 


(84) .93 .وقم ,ممهقا نا هاانأكة0 مع :3ز06ن/1 وناعةأأناوثة بورونوأت 6662 .1 .ا 
(40) .علاطا 

(كم) .96-98 .دوقم ,مرولاطا 

(47) .99 .وهم ,علاطا 


(حم) 53018 06 251610مها/! .ك5هأق اماع00 65للقأمهلاما ,لهطة اك ع2هاقعمه60 ./ض .01 
8 لا 296 .5905م ,1316-1936 ,5دهالأوع100 6ل 013:8 


زحم) .579-599 .5وقم ,ه!األناكم هل نقزفلنام مأعولهم اع ,35مأل23:8 206/اها .ل.2 .01 
(١؟)‏ .274 .9قم ,013-18 قأامو5 6ل مأمقناومء أل نا هالألناكم 06 زرمأاذ ألا ,منزة01 .م 
)5١(‏ .104-105 .5وقم ,أنه .مه يقمعنوات عمن5 .1 .لا 


(؟5) ونان 6وقصماخ مأحمامم مأع16أنا8)0 أه )مم 651808:م وذأء3:مطوامه و١‏ 806266)و8 
-8]م6/3| |06 510065ن!006© |١385‏ 09 085ناو|3 ,00016:53610005 3035 90 ,8063010 06 
قط ,قج2عاة اج اهل مأهدمئق2 06١‏ 1:00ه625 )0م عطقك 3 ولات!! قنان م7716]6رأمقام مأموام 

.| هلق 6ل مأعقالهم ١6ل‏ 16ألنازمه أه ماطأكمق ملم 6لرهلرقأن 


(؟؟) -258 ,1035لاناة6: لةأط مقا5ة م0أ66م85؟ 2١‏ كقءأأفوه00مأذأط 0185أ05م 0185 أأوال كها 
0 060761060 182200 اع ,2ه أصق8 60028162 ٠١‏ .أ مع ,كهمهةأ5ناعممه لأة 665313206016 
.109-22 .5وقم ,قااللاة5 هل ؛قجعفعام اعل مفاعقأموصمةقممه 13 


(4؟) .64-67 35رأوقم ,2606 مهنا نر اقل 'دعقةعام اع ,ومصمة8 عهلمن0 .م 
(45؟) .37 .وقم ,ذااألاء5 عل تفعفعلمق مأده5 اع .110,165 .ة لادعؤثلطا 2ه6لمفموط .0 .ل 
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(49) .71-79 .85قم ,.أأء .مه ,ومصق8 عملرنن .8 
(3190) .45 .وقم ,ااه .مه ر5هلة1/40] عم نا 562نلة عولمقمعال! .0 .ل .اتن 
(54) .أأء .مه ,عم و8 ععاقعمهت ١٠١‏ .لطا .)0 


(ةة) م6أعة امع مقصه وهل مه ممه ااأيه5 1٠0‏ لز 2390065 ما ,230013 معقثام ٠١‏ .لز .)6 
.275-93 .5395م ,23:80023 06 560 ١3‏ 06 3أ1أنا23,00 ا 06 )وز6لنامم 


(١٠٠).9.87قم‏ ,.أأه .مه ,ومصق8 ععممرة0 .8 
)٠١١(‏ .49 .وقم ,هناما 


(؟١٠)‏ ممة ,لااكا ماونة اقل 1دزفل0نام مأع3اهم أ 6ملأع) ه56 عنان ما مه ,عأمهة لقأو عمه0 
مم86 -م نا 143 اأونامة/ا ,(هعلرمأةاط ممأع6نلم,2ام!) 5806562 53353 0ه55166 565اأناة ذ5نا5 
15الات) 801285 6002210 /ا (168أ3:0060169 امأع06ل0:!أما) 00ذأع6 2 58602 080105 .ل لا 
,.لا/ا.كلم .30نارأأدمه 6ناو 85ع0]! ١55‏ 90 6809505 أناو56 65أهنك 105 8 ,(ه3)15]12 مذأأعممع065) 

.ةأة زام ها 


(؟١٠)‏ ,.لالاءقُم نه ,وعنأذأارة لمنأءم ه0656 .31ز06نا2 1366م اع ,ؤ5األةنا© 80285 .6 
3--191 .35م ."3603 زالم "٠3‏ 


01. ندع ناوا .لا .ع‎ /8562, ١٠١ 8118أرأم 08 ,1/93 معمقعط ءه لا ع6اعمة5 كولم‎ )٠١2( 
-6ع20م أومماعجلظا معأوةامعناومة معدذنالا أء مه 5ع:3ز06نام 5معأمقاء6 3:01 5مأموممواة لا‎ 
.3905م ,60و83 06 5همأمه0‎ 867-81 
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الفصل الرابع 


القرن الخامس عشر 


١ - 4‏ : أعمال الخشب فى قشتالة وليون : - 


فيما يتعلق بالعمارة التى تمت خلال القرون من الثانى عشر وحتى الرابع عشر 
نجد أنه لم يتيق منها إلا مذابح وترييعات 1580005 مستقيمة فى منطقة صدر الكنيسة 
.ولها قباب فرن أى قباب نصف أسطوانية مشيدة من الآجر . ويالنسبة لبلاطات 
الكنائس فلا تعرف إلا القليل عن أسقفها المقبية» رغم أننا نعرف أنها كانت من الخشب 
منذ العصر السابق على العصر الرومانى . وهنا نجد أن أغلب المبانى إما جرت عليها 
تعديلات بنيوية وكذلك أخرى مساحية هامة , وإما أنه تجديد لأسقفها الخشبية ابتداءً 
من القرن الخامس عشر . وعلى هذا فإن الأطلال المتبقية من عصور سابقة ليست 
كثيرة بشكل يكفى للخروج بنتائج نتعلق بالتقنيات وطرائق العمل . 

وقد نوه بدرو لابادو 20/200! 568:0 إلى أنه يمكن القول بأن أغلب دور العيادة . 
وكذلك بعض المبانى الأخرى المعاصرة لها خلال القرون الوسطى كانت ذات أسقف 
خشبية وتم البدء فى تجديدها اعتبارًا من القرن الخامس عشر , توافقا مع الازدهار 
الاقتصادى الذى عاشته كبريات المدن القشتالية . حيث كانت مراكز تجارية ومقرا 
لبعض العائلات النبيلة التى أسهمت خلال هذا القرن والقرن الذى يليه فى إقامة مبانٍ 
لتعيش فيها . وإقامة كنائس ومصليات جنائزية للدفن , وتشييد بعض المؤسسات 
الدينية لإيواء الأبناء وبعض أفراد الأسرة . ويذلك حل محل هذه الأسقف التى على 
شكل مقص أو 118:8أط © :58 ( المسند وعرق الخشب العلوى ) أسقف أخرى أكثر 
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تنوعا وثراء وتعدادا فى الألوان وتذهيبا وجاءعت فى شكل هياكل مثمنة الأضلاع أو على 
شكل قباب بهدف الحد الأقصى من التوازن والمتانة ودون المزيد من الأبهة الخارجية () , 

وتعتبر منطقة تيرادى كامبوس 05م680 1.408 أبرز المراكز الهامة فى إقليم 
قشتالة وليون خلال النصف الثاني للقرن الخامس عشر , وهو مركز يتسم تقنيا 
باستخدام الطوب المصنوع من التراب المدقوق (الطابية) اهام78 فى بناء الجدران » 
وياستخدام الأسقف الخشبية المقبية . 

وتحدثنا ماريا تيريسا بيريث إيجيرا عن ملامح هذه المجموعة قائلة : ' ترتبط 
البنية بمحاولة إبراز الفراغات المكعبة » بمعنى أن البلاطات تبقى محصورة بين الصدر 
المربع والبرج الكائن عند مدخل الكنيسة , وهذا ما يساعد على متانة المجموعة ؛ ذلك 
أن أسقف البلاطة تحوازن مع الهياكل المثمنة الكائنة فوق المصليات التى توجد فى 
صدر دار العبادة أو عند مدخلها" 9) . 

وتبرز بعض الإنشاءات ذات الدلالة فى هذا المقام » ونذكر من بينها كنيسة سانتا 
ماريا فى بثريل 0800808 08 866641 وكئيسة أوسيوس 05٠1أوناا!‏ ذات الهياكل من 
طراز “المسند و الرباط " . إلا أن بدرى لابادى أشار إلى نظام آخر أطلق عليه " النظام 
المختلط ' . ويوجد فى مقاطعة تيرادى كامبوس 6808005 48 .1 : ' وهناك بعض 
الأسقف من هذا النوع فى كنيسة سان ميجل دى إسكالادا 08قاهء65 5.81.06 , 
وسقف مقر الإقامة دير سان خوان دى كاستر خيريث 2:هل 68810 06.ل.5 ؛ وكئيسة 
كريستو دى دوينياس 0106785 06.© أو إحدى بلاطات كنيسة سان أندرس دى 
أجيلاردى كامبوس . وتقدم لنا هذه المبانى تنويعة من الأسقف بين ” المسند والرباط * 
و" المسند وعرق الخشب العلوى ' 8:هااط © 586 , ذلك أن الدعامة الخشبية الأفقية التى 
تقع عليها العروق الجانبية تتسم بأنها عريضة بما فيه الكفاية وتزخرف وكأنها رباط 
حقيقى . حيث نجدها فى كل من كنيسة كاستروخيريت » ودينياس » وأجيلار دى 
كامبيوس ٠‏ ويها تشطيبات فى أطراف البلاطة تبدى فى بعض الحالات تنويعة لحوض 
(معجن) ‏ وقد خصصت لهذا النوع مرحلة من مراحل التصنيف " المشترك " الخاصة 
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بالقرن الخامس عشر "9 . ومعنى هذا أن العرق الخشبى الأققى أصبح ذا عرض غير معتاد » 
وهنا يمكن الحديث عن مصد 81812818 زائف ولهذا يجب استكماله ببعض الزخارف . 

تولت بيلين جارئيا دى فيجيرولا 8اه:48اوا 8.6.040 تحليل ودراسة عدد كيير من 
الأسقف الخشبية المقبية التى ترجع إلى الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن 
السابع عشر (). وتصف الباحثة الأسقف التى تم إنجازها خلال الفترة من نهاية 
القرن الثالث عشر وحتى نهاية الخامس عشر بأنها تأخذ ملامح العصور الوسطى » 
وأبرز الأسقف التى وصلت إلينا منها وأغلبها هى التى نتعلق بالقرن الخامس عشر. 
وعلى ذلك فالسمات الشكلية لها هى على النحو التالى : 

' لم تعد التشبيكة ذات دور رئيسى كما هو الحال فى هياكل لاحقة , اللهم إلا 
بعض الحالات خلال القرن الخامس عشر . 

كما أن الزخارف تعتمد أساسا على الألوان . وهنا تجتمع الموضوعات المدجنة مع 
غيرها من الموضوعات المتنوعة مثل : المسيحية ‏ والقوطية , والشعارات .. . 

آها الفلقف * تو المسس والفوق” أو “ثى المسق والريتاط ‏ فتجه أن المضهة 
أى الجوانب السفلى ذات شرفات مسننة » أما الهياكل ااحديثة ( القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ) فقد اختفت منها هذه العناصر الزخرفية بشكل تدريجى . 

وإذا ما استثتينا عرقين سقفين مفطيين 7800181665 (أحدهما قى الجامعة 

والآخر فى دير سانت إيزابيل ) فإن باقى الهياكل الخشبية لا تختفى بنيتها بالزخرفة , 
ومع هذا يمكننا أن نرى الزخرفة اللونية القوطية وقد امتدت على طول اللوحات 
وأسهمت بذلك فى إثارة الخلط "*) . 

وهناك بعض العمائر الهامة التى كانت فى الأصل قصوراء ثم منحها الملوك 
أو النبلاء للجماعات الدينية المختلفة » وهنا نجد أن يد التعديل - بالهدم أحيانا وإضافة 
مبان أخرى - أخذت تعمل فيها حتى يتوافق المبنى مع وظيفته الجديدة . وربما كان 
دير سانتا كلارا دى أستوديا أبرز مثال على ذلك . وهناك قصر لالفونسو الحادى عشر 
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ويدرو الأول بنى خلال القرن الرابع عشر , وقد قامت السيدة / بياتريث بمتحه إلى 
مؤسسة دير سانت ماريا لاريال عام 777١م‏ بناء على وصية والدها الملك بدرى 2 . وقد 
أدى هذا المنح إلى قيام القائمين على أمره بإدخال تعديلات على المبنى الأصلى » 
كما أدت الحماية الملكية المستمرة للدير إلى محاولة تعديله ليصبح ضريحا ملكيا اعتبارا 
من عام 171١م‏ » حيث دفنت هناك السيدة / ليونور والدة الملك إنريكى الثانى » وقد أدت 
الزيادة فى وظائف الكنيسة - بحيث تعيد جانب الطقس إلى الجنائزى - إلى ضرورة 
استحداث فرع جديد , ويذلك بدأ بناء كنيسة جديدة اعتبارًا من هذا التاريخ . 


والمبنى عبارة عن بلاطة مستطيلة ذات طابع قوطى . ويها مصلى كبير عليه هيكل 
خشبى مدجن يرجع إلى القرن الخامس عشر . وقد أضيفت عدة مصليات إلى هذا 
المسطح وخاصة فى البلاطة ال يسرى ؛ أما المصلى الرائع الخاص بال 
سالدابيا 58103588 فقد أقيم عند البلاطة إليمنى . ويلاحظ أن الهيكل القائم على 
المخطط المستطيل يأخذ شكلا مثمنا » ويه خمسة سواتر مكشوفة 61032800م3 يها 
تشبيكات من تثنتى عشر طرقا ومجموعات من المقربصات , وكذلك إفريز ومقريصات 
يضم فى أسفله مجموعه من صور القديسين. 

وقد طرحت ماريا أنخلس تواخاس 11.8.7508185 إمكانية اعتبار مقصورة الكهنة 
على أنها مصلى ملكى خاص بالملك خوان الثانى وترجع إلى حوالى عام ٠55١م‏ : 
كما تريط المصلى ببعض الأعمال المعاصرة مثل صالون سوليو 5ناه5 فى قصر 
شيقوبية » أو مصلى " قصر مدريد " الذى تهدم : ' يمكن أن يطلق عليه المصلى الملكى 
على أساس أنه سيكون مسرحا لبلاط إسبانيا ابتداء من القرن السادس عشر وحتى 
الثامن عشر " . 

'وقد ضمت هذه المنشآت جميهعها( وخاصة فى الدير ‏ القصر المسمى 
تورديسياس ) مجموعة من الأشكال والمفاهيم المعمارية المتنوعة فى تناغم ٠‏ ودون 
استمرارية أو تناقض ( وهذا ما يتناقض تماما مع تاريخ الأسإليب الفنية المعمول به ) . 
وهنا يجب أن نشاهد الملامح الذاتية الخاصة بالتجارب الفنية لهذا الزمان ومكانها , 
حيث تعتبر هذه المقصورة أحد الأعمال والوثائق الهامة البارذة "), 
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4 -" : المنشآت المدنية فى الهضبة الشمالية : 


تولت أسرة تراستمارا 7588183318 عبء دعم سلطة النبلاء , الأمر الذى هيأ لهم 
إعادة بناء حصونهم القديمة أى إدخال تعديلات عليها , وهيأ هذا الدعم إنشاء قصور 
فى المدن الهامة القريبة من المسارات المؤدية إلى البلاط . 

أخذ الطابع المدجن الذى نجد عليه المنشاآت الملكية ( وكذلك ممارسات البلاط 
اليومية ) ينتقل إلى طبقة النبلاء التى أخذت تستخدم الهياكل الخشبية فى الأسقف , 
والزخارف الجصية على الحوائط , والرسم , وكسوة الوزرات . وعادة ما تعرضت 
المبانى التابعة للنبلاء للكثير من التعديلات المرتبطة بنوعية الاستخدام أو تهدمت بفعل 
الزمن . ومع هذا فهناك بعض السمات التى أمكن رصدها من خلال الأعمال الأدبية , 
والتى تساعدنا على تكوين فكرة:واضحة عن طبيعتها وبنيتها الشكية ..ونذكن من بين 
تلك المبائى حصن بونفيرادا 50016:803 فى ليون ( توجد بقايا من الزليج فى متحف 
ليون , بالإضافة إلى شعارات تخص السيد/ يدرو ألباريث أو سوريو أول كونت 
ل ليموس 605ا والذى توفى فى عام 547١م‏ ,وتخص كذلك رُوْجِه السيدة / بياتريث 
دى كاسترو ابنة حاكم قشتالة ). نذكر أيضا قصر بينابنتى 86031061716 فى سامورة 
8 ( وهى فى الوقت الحإلى منذ قاسياحيا) » وحصن بلنسية دى دون خوان فى 
ليون (وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الزخارف الحصية فقد شيده السيد بدرو دى 
أكونيا 53ناء8 5.06 الذى توفى عام 465١م ٠‏ وزوجته 5هومهةآب9 عل ,0دمه ا وابنة 
السيد / خوان دى أكونيا الذى توفى عام 411١م‏ وزوجه هذا الأخير المدعوة /رتيريسا 
إنريكيثحيث لازلنا نرى شعاراتهم فى بعض أبراج المكان ) » وكذلك بيا نويبا دى 
كانيدو 086600 06 13010603اأ/ا بسلمنقة ( الذى بناه آل فونسيكا 005668 خلال القرن 
الخامس عشر ء ثم رمم بعد ذلك ولازال يحتفظ ببعض عناصر النجارة التى تنتسب إلى 
ذلك العصر ) 7 . وهناك حصن أريبالى 8,60310 الذى تعرض لتعديلات كثيرة وكذا 
ما يشبه إعادة البناء » وقد بنى هذا الحصن السيد / أليارى دى ثونييجا 8و1قن2 8.06 
دوق أريبالى. ثم أعيد بناؤه وتحديثه خلال النصف الثانى للقرن الخامس عشر (). 
كما تنجد أن حصن ناروس دى سالدوينا 58100658 6ل 113:05 أبيلا حيث يظهر شعار 
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السيد / رودريجو دى بالدرابانى 8106:86800/ا 1.06 وزوجته بياتريث دى جوثمان . 
وهذان الشعاران يساعدان على تحديد تاريخ بنائه بالقرن الخامس عشر (' . ويعتبر 
حصن كوكا أحد أفضل الحصون من حيث البناء والحالة الجيدة التى عليها , فلقد 
شيده السيد / الونسو ديفونسيكك 6008868 06 8 ابتداء من عام 407١م‏ بعد أن 
حصل على موافقة الملك خوان الثانى على اليناء 7) . 


هناك قصور أخرى تم تحويلها إلى أديرة كما هى العادة فى بعض القصور الملكية » 
وأخذت تفقد مع مرور الزمن بنيتها الأصلية . ونذكر من بين هذه القصؤر قصر 
آل إنريكيث فى ليون » حيث تم تحويله إلى دير يطلق عليه ' كونثبثيون فرانئيسكا '. 
وكذلك القصر المشيد فى سلمنقة على يد خوان سانشيث دى إشبيلية خلال الفترة بين 
مل 1159م والذى أصبح دير ' لاس دوينياس" . ومن الناحية العملية فقد اختفت 
بنية القصر ولم يتبق لنا منه إلا عقد حدوى فى مقر الإقامة ويه زخرفة عبارة عن كسوة 
من الزليج فى البنيقات . وكذلك وزرة العضادات حيث يمكن رصد التأثير الإشبيلى 
وهذا ليس بغريب إذا ما عرفنا أن رئيس الحسابات فى قشتالة هو من أهل ذلك المكان 9"). 

وتضم هذه المنشآت التى أقامها النبلاء خلال القرن الخامس عشر بعض الأحزمة 
الهامة التى تبرز فيها سيرها على نمط القبة الإسلامية . وأبرزها الضريح الذى أقيم 
فى دير لاميخورادا دى أوليدو ( بلد الوليد ) . فلقد شّيد المصلى الجنائزى ملحقا 
بالكنيسة التى زالت إليوم من الوجود . وقام بذلك السيد بيلاسكوى فرتانديث رئيس 
المحاسبين لوريث العرش الأمير فرناندو دى أنتكيرا . وأدت وفاة راعى المبنى عام 114١م‏ 
إلى تولى زوجته السيدة / كتالينا رودريجيث مهمة الانتهاء منه » وهناك دفن آله ممن 
جاءوا بعده حيث يمكننا ملاحظة عدة طروح فنية فى العقود الجنائزية 8605011 » 
وهى تيارات تبدأ من القوطية وتنتهى بعصر النهضة مرورا بالمدجن , وتشكل فى 
معظمها أعمال زخرفية جصية تتسم بالأهمية ('' . ويتحول المكان المربع المسطح إلى 
قاعدة لقبة مكونة من ستة عشر تقاطعا مزدوجا تتقاطع مع بعضها فى أكثر من نقطة 
مكونة بذلك شكلا نجميا ضخما فى الوسط . 
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هناك مصلى جنائزى آخر نجده فى كنيسة سانتا ماريا دى أرياس فى مايورجا 
دى كامبوس 6800805 06 118[0:98 ( بلد الوليد ) » حيث نجد قبة عليها هيكل خشبى 
' المسقد والزباط * وإفزيزا عليه خارف جصية .وقد استخدم المصلى لاقن رفات يدرو 
جارثيا دى بياجومث وزوجه السيدة / خوانا ديث عام 8117 ١م‏ (4"), 


ويتسم المصلى الجنائزى للسيد/ دييجى جومث دى ساندويال ( المتوفى 15400١م)‏ 
بأهمية كبيرة , وقد أقيم فى كنيسة لابرجرينا دى ساهاجون -58 8 وماءوه:هم ها 
"ناوه ؛ حيث نلاحظ الطابع المدجن فى الزخارف الجصية على الحوائط وليس فى 
القبة المضلعة 8:13عنا:© . رغم وجود مجموعة من المقربصات فى منطقة المفتاح . 
وتتركز المساحات الزخرفية فى شكل عقود كبيرة مدببة » ولابد أنها كانت تضم تحتها 
مقابر . أما الحوائط الفإلية ففيها عقود صماء فى شكل إفريز علوى كبير ٠‏ وكذلك 
مستطيلات تضم تشبيكات » ومعينات ٠‏ وتوريقات » وشعارات . ويتوج كل ذلك خط من 
المقريصات . وقد كست الألوان - قديما - كافة عناصر هذه المجموعة الزخرفية 09 . 


+ -" : العمارة فى الدائرة الطليطلية :- 


نشأ فى هذا القرن نمط جديد تطور عن النماذج السابقة ٠‏ ويتمثل فى سد جوانب 
الصحن من ثلاثة جوانب على الأقل . وقد أدى ذلك إلى إقامة سلم » دخل عليه بعض 
التطور ٠‏ يؤدى إلى الطابق العلوى ومحولا إياه إلى الطابق النبيل . 

ويعتبر قصر فوينساليدا أحد أبرز هذه الأمثلة وهو قصر بنى عام ٠84١م‏ على يد 
بدرى لويث دى أيالا وزوجه إلبيرة دى كاستانيدا . وكما هى العادة فى مثل هذا النوع 
من العمارة المدنية فقد طرأ عليه تطور بتنقله بين ملاك كثيرين » وإخضاعه 
لاستخدامات مختلفة وتغييرات تاريخية حتى أصبح مقر ' رئاسة حكومة قشتالة لا 
مانشا 1480618 18 -851]1118© . ويقوم القصر حول صحن مستطيل ويتم الدخول إليه من 
الخارج من خلال زاوية ٠‏ وله دهاليز مسننة فى جوانبه الأربعة وتقوم عقوده على أكتاف 
متشيكة علينها رزيس أسوه وكيعاراى تقض من كافنوا :نيناث'وتتتكنن الصبنا لات حول 
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الصحن على طابقين . ويمكن أن نبرز من بين الزخارف تلك الجصية ذات الطابع 
القوطى والتى تحيط بالفتحات . وكذلك ما يوجد فى الداخل وهى عبارة عن صالات 
مستطيلة مستلهمة من الطرز الإسلامية » وفوقها أسقف خشبية رائعة نبرز من بينها 
سقف الصالون الرئيسى فى الطابق العلوى حيث توجد به ' عروق خشب معمرية  "‏ وتشبيكة 
مكونة من ثمانية أطراف فى المصد . وأشغال اللفائف 7685300 08 :1860 فى أسفل 
الجوانب » ويمكن تحديد تاريخ بناء القصر من خلال التروس الخاصة بمن أسسوه "١‏ , 

وهناك نمط يشبه هذا القصر رغم أنه أصغر مساحة ألا وهى منزل السيد روى 
لويث دابا لوس .0 2همقنا لإنا الذى بنى عام ١81١م‏ .وتم الحصول عليه عام 550١م‏ 
ليكون مقرا لدير القديس أنطونيى . ولقد كان الصحن المسمى صحن أشجار البرتقال 
مركرًا لمنشات نبيلة » ويه أكتاف مثمنة وزخرفة مكونة من شعارات فى الجزء العلوى . 
كما أن المجموعة مسننة فوق روافد قص كبيرة 28368185 ,؛ كما أن الدهاليز بها أسقف 
مسطحة عليها أشفال اللفائف » زاد من ثرائها الألوان التى جاءعت فى شكل موضوعات 
نباتية وغيرها "" . 

يجب علينا أن ندرج قصرين آخرين شيدا خلال هذا القرن » وأصبحا بعد ذلك 
جزءًا من قصور أخرى ترجع إلى القرن السابق ؛ وضمن دير سانتاإيسابيل لاريال . 
هذان القصران هما : قصر السيدة إينس دى أيالا وقصر السيدة خوانا إنريكيث » وقد 
كان القصر الأول واقعا خارج نطاق الدير . بحيث يفصله عنه حارة لكنه كان متصلا به 
من خلال سقفية وممر تحت الأرض . وقد جرت عليه ترميمات كثيرة وكبيرة ليكون مقرا 
لنقابة المهندسين المعماريين فى طليطلة , إلا أنه يحتفظ فى الصحن بالأكتاف المثمنة 
التى تسير على نهج ما هى قائم فى قصر فوينسإليدا . كما لازالت توجد به بقايا 
زخارف جصية فى الواجهات ويقايا أعمال نجارة فى الأسقف , ولابد أن تاريخ بنائه 
يعود إلى الفترة بين عام 84:50١امى‏ 8505 2.1 , 

ونجد أن آخر هذه القصور التى تم ضمها إلى الدير هو قصر السيدة خوانا 
إنريكيث الذى يحيط بمقر الإقامة المسمى لاورلس 65ا6ناها 105 » وقد جرت عليه 
تعديلات هامة خلال القرن السابع غشر ؛ ومع ذلك احتفظ ببعض الأسقف مثل ذلك 
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المسطح الذى نجده فى دهليز الطابق السفلى , وبه زخارف لونية من موضوعات نباتية 
ترافقها بعض الشعارات التى يمكن أن نلمح منها تلك الخاصة بأسرة آل توليدو 
و آل لويث دى أيالا . وهذه الشعارات تسهم فى توثيق المبنى وتحدد تاريخ البناء بين 
عامى 507١1م158١‏ م . ولهذا الصحن باب به عقد مزخرف بالجص ويؤدى إلى نافورة 
رخامية فى الوسط . كما أنه ' سقوف بواسطة هيكل خشبى » المسند والرياط " 
مكشوف 8061082800 مع وجود عناقيد مقريصات فى المصدر , ويتكرر فى قاعدة 
السقف 8006866 الترس الذى يحمل خطوط أرغن ( حيث تظهر أيضا فى الترس 
الكائن عند المدخل ) (') . وهناك عقد مقريصات يؤدى إلى الجانب الآخر للصحن » 
حيث كان هناك سقف خشبى تم بيعه ونقله إلى متحف سان لويس وأناها 58104 
(الولايات المتحدة ) عام 1975م( , 

وتعتبر المصليات الجنائزية أحد الفصول الهامة فى دائرة طليطلة خلال القرن 
الخامس عشر . فهناك مصلى سان خيرونيمى المقام فى دار العبادة القديمة التابعة 
لدير كونتبثيون فرانثئيسكا . وقد بناه السيد/ جونث لو لويث دى لافوينستى ( تاجر 
قماش ) عام 1877م » وأصبح التصميم الأكثر أهمية فى العمارة الجنائزية الطليطلية . 
وهو عبارة عن قبة مساحتها مريعة طول كل ضلع 06م » ولهذه المساحة المريعة سقف 
خشبى مثمن فوقه قبة نصف أسطوانية زالملجيوعة فى من ذلك الطراز من القياب 
التى يطلق عليها (البحيرة) 38160316 (المفطاة بالزليج ) ؛ ذلك أنها مكسوة بقطع من 
السيراميك المزجج بالتبادل مع قطع من السيراميك من الطين المحروق . ونظرا للنمطية 
البنيوية التى عليها وكذا زخارف التشبيكات تم الربط بينها وبين قبة القديس بابلى فى 
إشبيلية وقبة سانتا كلارادى أستودياس إلا أن هاتين الأخيرتين تفتقران للزليج 
' فالقبة مشيدة من الآجر ومزخرفة بزليج تم تصنيعه فى مانيسس 84301565 ذى لون 
أزرق كويالنى , ولون أكسيد التحاس والمنجنيز واللون الذهبى . أما الموضوعات 
الزخرفية فهى متنوعة إذ تجمع بين الموضوعات الإسلامية والمسيحية التى يمكن أن 
نيرز منها ' بد فاطمة” ى ور "9') , 

وبالنسبة لمصلى سانتو تومية 7886 .5 الكائن فى كنيسة سان خيل فى وادى 
الحجارة - الذى أسس خلال القرن الخامس عشر على يد سانشيث دى أورتوكى - 
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فهى يتفق مع نمط البلاطة القصيرة والمذبح شبه المستدير . كما أنه مزخرف بالجص 
حيث تظهر العناصر النباتية الطبيعية من نفس التمط الذى يوجد فى المعيد اليهودى 
الترانستو , فى تبادل بين التوريقات ٠‏ والتشبيكات ٠‏ والنقوش الكتابية العربية " "" . 

وعودة إلى عمارة الأديرة لنجد دير سانت كلارا (") الذى أسس عام 757١م‏ , 
وهى عبارة عن مجموعة من المنازل التى قدمتها السيدة / ماريا ملنديث ( أرملة سوير 
تيث دى منيسيس القائد العام لطليطلة) » وأضيفت إليه مبان مدنية أخرى مثل منزل 
حامد خرًافى ( حيث تحدثنا عنه كقصر يرجع إلى القرن الثانى عشر ). وقد حظى 
الدير المذكور بشىء فيه انسجام وترابط تحت إشراف الأميرتين السيدة / إينس 
والسيدة / إيزابيل ( ابنتا الملك إنريكى الثانى سضاحا) فقد التحقتا بالدير وعينت 
أولاهما رئيسة الدير عام 1597م . وأنشئت الكنيسة خلال السنوات الأولى للقرن 
الخامس عشر وهى عبارة عن بلاطتين . وأولى هاتين البلاطتين : البلاطة اليسرى 
66 تعرضت لإصلاح خلال القرن السابع عشر حيث ضم إليها صدر عبارة 
عن قبةإهليجية فتانيااه أشرف على تصميمها خورخى ماتويل 
تيونوكويولى االام71568406 أما الثانية : الخاصة بالبلاطة إليمنى فقد احتفظت 
بمصلاها الكبير ذى القبة المضلعة #8امعنه6©. أما البلاطتان فلهما سقف خشبى 
' المسند والرياط ' وأوتار مزدوجة وزخرفة عبارة عن تشبيكة تقع فى أسفل الجوانب 
وفى المصد . كما تظهر فى هاتين المنطقتين عناقيد ومكعبات من المقريصات . ولقد 
فقدت البلاطة إليسرى الألوان الأولية . وريما كان السبب هو اندلاع حريق أدى إلى 
إصلاحها "9") , 

ويؤكد وجود شعارات الأميرتين على تبنيهما الأعمال الإنشائية » بالإضافة إلى 
مقر الإقامة الملاصق والمسمى ' لوس لاورلس ' (أكاليل الفار) . حيث نجد تصميما 
مربعا دقيقا له سقيفة تقوم على أكتاف وعقود حدوية يحيط بها طنف , كما أنها تأخذ 
الشكل المسنن فى الطابق العلوى وتقوم على أكتاف مشطوفة وروافد قص 288188 . 

ومدينة أوكانيا 0688 هى واحدة من المراكز الصغرى الهامة فى دائرة طليطلة » 
لكن ما بها تعرض - للأسف ‏ للكثير من الهدم والتعديلات التى قللت من القيمة 
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التاريخية بصفة عامة والمدجنة بصفة خاصة وهناك بعض بقايا الأطلال التى نجدها فى 
العمارة المديتة » ومن بينها القصر المسمى قصر السيد/ جوتيرى دى كارديناس-نا6 
9 ه0 166 الذى شيد فى الثلث الأخير للقرن الخامس عشر . وقد رعاه كل 
من دوق / ماكيدا الرجل الذى أصبح شخصية هامة فى بلاط الملوك الكاثوليك , ولدى 
جماعة سانتياجو . ومن الناحية الشكلية نجد أن الباحث باسيليى بابون مالدونادى يريط 
القصر بقصر فونيسإليداى دى طليطلة *') » حيث يقوم حول صحن به بوائك تقوم على 
أكتاف مثمنة وروافد قص 8188م25 . ومن بين الأطلال التاريخية الباقية تجدرالإشارة 
إلى أعمال النجارة فى السقف , حيث نلاحظ التشبيكة فى الأسقف المسطحة (الفرخ) 
68 وهياكل خشبية ذات ' المسند والرباط " . ولا نعدم النقوش الكتابية العربية 
كعنصر زخرفى . 

ويمكننا أن نشير إلى بعض الأطلال الباقية قى منزل سابق على القصر المذكور 
تاريخيا ويقع فى أوكانيا » وهى منزل إقامة قاقد جماعة سانتياجو , ورغم أن المنزل 
المذكور قد جرت عليه يد الإصلاح خلال القرن السادس عشر بإضافة بعض العناصر 
الخاضة تغصين النيقضة + فاته لازال يححفظ يعض الأسقف الخشبية قط * المستذ 
والرباط " ' وذات أشفال اللفائف " 660840 فى الحارات التى بين الكتل .ويه زخرفة 
كونية فى منطقة قاعدة السقف 8206808 (عبارة عن تروس لسانتياجو وأشكال ملائكية ) . 

أما فى دائرة . محافظة ألبائتى 815868616 فإننا نجد كنيسة سانتا ماريا دل 
سلبادور فى تشنتشيا هالأط9196© وقد بنيت برعاية ماركيز دى بيأنا ه«هااالا : وهذا 
ما نستخلصه من التروس المرسومة على الأوتار الخاصة بهياكل السقف التى سوف 
نتحدث عنها . والكنيسة مكونة من ثلاث بلاطات مع منطقة تقاطع ومقصورة للكهنة . 
وإذا ما كانت البلاطات الثلاث مسبوقة بهياكل خشبية ذات " المسند والرباط * فإن 
الصدر كان عليه قباب مضلعة . ولقد بدأت يد التعديل على الكنيسة خلال القرن 
السادس عشر وذلك من خلال إنشاء مصلى جديد ذى طبيعية نتسق مع عصر النهضة ٠»‏ 
ويعتبر المصلى إحدى النقاط الفنية الهامة فى الإقليم .. ومن المؤسف أنه جرت خلال 
القرن الثامن عشر إصلاحات قضت على ما تبقى من المبنى الذى يرجع إلى القرن 
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الخامس عشر ؛ حيث تم استخدام الكرات الخشبية فى إقامة هيكل السقف الجديد 
الذى هو عبارة عن قباب داخلية . ويفضل هذه العملية أمكننا أن نتعرف على تقنية 
النجارة . وكذلك على توزيع الألوان والأشكال المرسومة التى هى عبارة عن تروس 
تخص أسرة آل باتشيكى (ماركيز ربيانا)9") . 

كما نعثر بالقرب من طليطلة على مجموعة من الكنائس لازالت فيها بقايا من 
المبانى القديمة . وهنا ندرك جيدا ما يعكسه كون مدينة طليطلة مركن إشعاع . فلقد 
احتفظت كنيسة أسونثيون إيروستس 850066030 . | بتصميم البرج طبقا للنماذج 
الطليطلية آنذاك وتتكون من ثلاث بلاطات عليها أسقف خشبية » ويبرز المذيح الأكبر 
الذى هى عبارة عن مساحة ثُمآنية الأضلاع تقوم عليها مثلثات كروية على تشبيكات 
وتنتهى بمجموعة من المقربصات فى المصد . وترتبط كنيسة سان بارتولومية 
6 بهذه الكنيسة , لكنها أقل حفظا من الأولى وفيها يتكرر نفس التوزيع 
الخاص بالمسطحات الداخلية . أما كنيسة 2قم 3ا06 560058 5158هدالة فى يوبيلا دى 
موتلبان ( طليطلة ) والتى شيدت عام 574١م‏ , فإنها تحتفظ بالبلاطات الثلاث ذات 
السققف المكون من هياكل عبارة عن المسند والرباط » والمزخرف بأشكال 
اللفائف 60300 فى الجوانب , والتشبيكة فى الوسط . (") 


؛ - 4 : توزيع المسطحات وتغير الزخارف فى أرغن : - 

نشوك نحا أن توزيع السظطعات الذى زايناء فى مووع كتسمة تون ممضة+ 
يتكرر فى مبان أخرى أقيمت فى الفترة الانتقإلية بين القرنين . ورغم ذلك فإن 
المعلومات القليلة المتوفرة لدينا تقول بنسبتها إلى العقود الأولى للقرن الخامس عشر . 

وهذا ما نجده فى حالة كنيسة سان فيلكس ذاة8.6 الكائنة فى تورالبا دى ريبوتا 
83 هل 7103168 ؛ حيث نمت الموافقة على بنائها عام 11١1م‏ وصدرت الموافقة 
المذكورة من الأسقف بيريث كالبيى بعد الحرب مع قشتالة . ومع هذا فإن الأعمال قد 
انتهت فيها عام ١1572١م‏ عندما كان خوان بالتيرا أسقفا حيث تظهر أسلحته على بوائك 
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الكورس . أما فيما يتعلق بالبناء فإننا نقول : إنه واحد من المبانى الوفية لنموذج 
الكنيسة ‏ الحصن . فهى مكونة من مساحة مستطيلة , ولها بلاطة واحدة , ولها 
تربيعات عليها قياب مضلعة بسيطة وقباب نصف أسطروانية 8708© مديبة . أما الصدر 
فهو نى خطوط مستقيمة وينقسم من الداخل إلى ثلاثة مذابح عليها قباب مضلعة أيضا . 
وهناك أربعة من الأبراج الصغيرة على شكل مئذنة وتقوم بوظيفة الدعامة . بالإضافة 
إلى برجين آخرين يحيطان بالجدار المثلث من أعلى الواجهة المثلثة ا585118 » وحيث 
كانت البوابة الأصلية وهى أبراج ذات حجم مختلف وذات سلم حلزونى ٠‏ وفى المنطقة 
الواقعة بين البرجين ‏ من الداخل ‏ نجد المذابح الجانبية » أما فى الخارج فنجد فى 
الدهليز المفتوح الذى يميز هذا النوع من الكنائس . أما من الداخل فلا زال باقيا جزء 
هام من الزخرفة الحائطية الملونة والمرسومة بالجرافيت (الحفر) »وتبرز أيضا بعض 
النوافذ ذات التشبيكات المحفورة . وذات الطراز المدجن ٠‏ والتى بها تشبيكات من ستة 
ومن ثنتى عشر ؛ أما على الحوائط من الخارج فنجد الأفاريز الكلاسيكية المسننة 
والرفارف المشيدة من -«جر » ولا ننسى أيضا وجود الأطباق فى الأيراج الصغيرة رغم 
أنها اختفت الآن . وأخيرا نجد فى اليرج الكائن فى المقدمة عقودا مدبية عند منطقة 
الأجراس ؛ ويحيط بها إفريز من الآجر ذو تشبيكة من أريعة . 

أما بالنسبة للنجارة فنشير إلى الكورس الذى يقع على بوائك ثلاث . لها عدة 
مستويات من أطراف الدعامات ؛ حيث تيرز الزخرفة اللونية ذات الموضوعات الهندسية , 
والنباتية . والأشكال الخرافية » والنقوش الكتابية اللاتينية 9") , 

ومن الكنائس الهامة أيضا نجد كنيسة سانتا تكلا فى ثيربيرا دى لاكانيادا -,6© 
8 068 6:8ل التى تقع مكان حصن قديم وأفادت من أبراجه , وهذا يؤكد 
الطابع الدفاعى لهذا النمط المعمارى من الكنائس . وما يمكن أن نبرزه فى هذه 
المجموعة هو الزخرفة الداخلية . وتجد كذلك اسم المعلم الذى قام بالبناء ( محمد رامى ) 
حيث نعثر على الاسم من خلال أحد النقوش الكتابية » كما ورد أيضا تاريخ الانتهاء 
من هذا البناء 177١م‏ . وهناك الحوائط التى عليها زخارفه بالألوان والجرافيت فى 
شكل عقود متقاطعة ذات خطوط مستقيمة ومنحنية . وفوق هذا - كما يشير جوتثالق 
بوراس- * فإن يد محمد رامى واضحة على الزخرفة الجصية . سواء فى النوافذ التى 
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تطل على المنصات أو مقدمة صدر الكورس 858605600 . إنها المفردات الفنية الجديدة المتمثلة 
فى القوطيّة المتأخرة والمنفذة بالجص المحفور . وهذه المفردات نجدها أيضا فى مذابح 
كنيسة لاسيو 560 هما السرقسطية ٠‏ حيث انتشرت منها عناصر الفن المدجن الأرغن "9" . 

وهناك مجموعات أخرى تسير على نهج الكنيسة الحصن ومع هذا دخلت عليها 
تعديلات جوهرية لاحقة . ونبرز من بينها كنيسة سان خوان باوتسنا فى إيريرا دى 
لوس ناباروس 98806!! , وكنيسة سان مارتين فى موراتا دى خيلوكا هعمال 6ك هأت:210 » 
وربما يرجع تاريخ بناء هذه الكنيسة إلى العقد الأول من القرن الخامس عشر (") . 
ويبرز فيها الجدار الجمالون فى المقدمة ا135418 حيث توجد به زخارف كثيرة تضعه فى 
مصف كنيسة توييد 706640 , كما أن النموذج الخاص بكلتيهما يمكن أن يكون مصلى 
الأسقف السيد/ لوبى فرنانديث دى لونا فى كنيسة لاسيى بسرقسطة . 

وهناك نمط من الكنائس يتكون من ثلاث بلاطات ؛ بدأ مع مطلع القرن السابق 
بكنيسة سانتا ماريا دى ميديا ييا 0/8 146918 ( وهى كاتدرائية ترويل حإليا ) رغم أنه 
يميل إلى القوطية باستخدام القباب المضلعة 6,18ع06ات هك فى البلاطات ( كنيسة سان 
بدرى دى لوس فرانكوس » وكتيسة سان أندرس فى قلعة أيوب ؛ أو الكنيسة الصغيرة 
المسماة ميدس )8416088 . غير أن نماذج هذا النمط ليست كثيرة . وأغلب هذه 
الكنائس تسير على مخطط الصالون » رغم أتنا فى حالة كنيسة سسان بدرى فى -8878 
8 8و1 06 05ااوناء وسان أندرس فى قلعة أيوب نجد أن البلاطة الوسطى ترتفع عن 
الأخريات , كما وصل الأمر فى حالة الكنيسة الأخيرة إلى وجود رقبة ( قبة ) ه6أمبمط15© 
فى التربيعة الرابعة لكنها اختفت فى الوقت الحاضر (١  .‏ 

ونشير إلى عنصر أخر فى هذا النمط ألا وهى الصدر المستقيم الخطوط ( سان 
بدرى فى 068( ا 06 61108نا58086 أى به ثلاثة مذابح (سان بدرى دى لوس فرانكوس 
فى قلعة أيوب ؛ وهى كنيسة لازالت تحتفظ ببعض الزخرفة المتمثلة فى الصلبان 
والنوافذ ذات التشبيكات المكونة من ستة أطراف ) . أما التعديلات الضخمة التى جرت 
على دور أخرى للعبادة فقد حالت دون الخروج بنتائج أخرى حول ذلك النمط . 
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وفى ختام هذا التجوال نتحدث عن كنيسة لاماجدا لينا دى طراثوناههمه7882 
إن تعرضت لتعديلات كثيرة » ومع هذا فقد بقى فيها بعض الهياكل الخشبية القائمة 
على قباب موروثة من القرن السابع عشر , ويذلك أصبحت شبيهة بكنيسة سانتا ماريا 
دى ميديابيا دى ترويل .)١(‏ 

تقع بلدة مالويندا 848046608 فى وادى نهر خيلوكا 8©هاال بالقرب من قلعة أيوب -81© 
4دلاه8 ؛ ويوجد فى رقعتها العمرانية عينة مدجنة أرغنية . وفيما يتعلق بتاريخ بناء كل 
من كنيسة سانتا ماريا » والقديستين خوستا وروفينا فقد بدأ العمل فيهما خلال القرن 
الرابع عشر , غير أن الأعمال قد انتهت خلال العقود الأولى للقرن الخامس عشر 
باستكمال العناصر الزخرفية التى سنتحدث عنها فى كل واحدة منهما . ويلاحظ أن 
تلك الكنيستين تسيران على نمط البلاطة الواحدة والمصليات الجانبية الواقعة بين 
الدعامات , بالإضافة إلى مقصورة كهنة متعددة الأضلاع وبدون دعامات خارجية » 
وهذا نمط قائم منذالقرن الثالث عشر 9) . 

وما يمكن إبرازه فى كنيسة ساتتا ماريا هى أعمال النجارة فى منطقة الكورس , 
(حيث يجتمع نظام البناء ذى الأصول المدجنة وأعمال اللفائف 765805 الألواح الخفيفة 
8 والفرد فى التابلوه مع زخارف نباتية ) , وكذلك تنويعة زخرفية من الشعارات 
(الأسلحة المختلفة الخاصة بأسرة لونا) 08ناا ٠‏ والنقوش الكتابية العربية واللاتينية . 
وتساعدنا الشعارات على التأريخ للعمل ووضعه خلال العقد الأول للقرن الخامس عشر 
آخذين فى الاعتبار المسئولين عنه كما نعرف منها اسم المنفذ : يوسف عبد الملك . 
كما نبرز الرفرف الذى يفطى الواجهة الحجرية القوطية الواقعة فى مدخل المبنى وهو 
رفرف يقوم على كوابيل , كما نعود لمشاهدة الشعارات مرسومة على قاعدة السقف . 

أما كنيسة سانتا خوستا دورفينا فلازالت تحتفظ بجزء من الديكورات اللونية فى 
الداخل » حيث نشهد تقليدا لشكل البناء بالأجر بالإضافة إلى أشرطة بها شعارات 
(خطوط مأخوذة عن تاج أرغن ) ؛ بالإضافة إلى عناصر أخرى من عقود متعددة 
الخطوط ومتقاطعة . كما يجب أن ندرك أن كثرة الحجص فى هذه المنطقة تشير إلى أن 
البناء تم باستخدام الملاط . ولم يستخدم الأجر إلا فى أماكن محددة فى المبنى 
(الفتحات والدهاليز ). ش 


513 


4 هم : رعاية البابا بيندكتو الثالث عشر 660610 : - 


تعرضت الأعمال التى جرت فى عهد البابا لونا 8هناا فى كاتدرائية سرقسطة 
لتعديلات كثيرة أوأنها أصبحت غير مرئية إليوم . ويمكن أن نزيد على هذا بالقول بأن 
خلال القرن السادس عشر . ومع هذا يجب أن نشير إلى المذابح الثلاثة ذات الأضلاع 
المتعددة وينائها على الرومانية » ويذلك ضاعت معالم الاستدارة لحساب تعدد الأضلاع 
وحل استخدام الآجر محل الكتل الحجرية . وقد أنجزت هذه الأعمال خلال الفترة من 
7م وق 8١1١م‏ حيث بدأت الزخرفة الداخلية وقد تولى أمر هذه العناصر الأخيرة 
محمد رامى ء ولا زلنا نجد حتى اليوم الألوان الأصلية فى قبة المذبح الحالى والتى 
تتضمن موضوعات مثل تفاصيل معمارية من أوراق الكرد 8:01888© القوطية وكذلك 
المزاغل » وفى عام ١4١48‏ تم الانتهاء من بناء الرقبة ( القبة ) حيث بدأ محمد رامى 
زخرفتها بعد ذلك بعام ') . أما من الخارج فنجد أن المذابح بها مساحات زخرفية فى 
مستوياتها المختلفة وتفصلها عن يعضها شرافات تقوم على حدائر , وتشبيكات , 
السيراميك . والأطباق والأشكال النجمية . والشعارات البابوية. 

كما أن المصلى المربع المساحة الذى يفتح على غرفة حفظ المقدسات المجاورة 
لمذبح البلاطة إليمنى 68181018 هو من العناصر التى خضعحت لرعاية البابا بندكتو 
الثالث عشر . وعلى قباب غرفة حفظ المقدسات يمكن أن نراقب ما سيكون علية الحائط 
من الخارج فى شكل بناء من الآجر البارز » مشكلا بذلك تشبيكة بها شكل نجمى من 
ثمانية أطراف . 

واليوم نجد المؤرخين ينسبون المنزل الأسرى ( آل دى لونا ) فى دروقة م6ه,ة0 
إلى البابا » وبالتحديد خلال القترة من 797١م‏ حتى ١٠4١م‏ 4" . ويقع هذا المنزل فى 
ويربط بين البوابتين الرئيسيتين فى المدينة . وحالة المنزل إليوم قد حدث عليها تغيير 
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كبير إن كان له قبل ذلك صحن , ولا زالت هناك حتى الآن بعض النوافذ ذات الجزءين 
وأبرز شىء فى المبنى هو مجموعة من الهياكل الخشبية فى السقف , حيث تحتوى على 
مجموعة ثرية من العناصر الزخرفية اللونية » إذ نجد الشعارات الخاصة بأسرة لونا 
وشجرة العائلة » وأبرز فروعها ما يتعلق بالبابا بندكتى الثالث عشر . ومن المهم أيضا 
الإشارة إلى البروز فوق الطريق العام فى الطابق العلوى ‏ وهو بروز يقوم على كوابيل 
ضخمة فوقها مساند 0118005ا30 ويضم جزء من مجموعة الشعارات المشار إليها. 

وفى نهاية المطاف نتحدث عن الكنيسة الملحقة بدير سان بدرى مارتير دى قلعة 
أيوب . إذ نجد أن البابا بندكتى الثالث عشر يتدخل فى عملية إنشائها خلال الفترة من 
لم حتى 1514م » وذلك من خلال إسهام المعلم محمد رامى الذى كان يعمل 
عليها من خلال مضاعفة المسطح الاصلى . غير أن هذه المجموعة تهدمت عام 1407م . 
وتشير الوثائق - الكائن معظمها فى محفوظات الفاتيكان - إلى بعض البيانات الهامة 
وبالتحديد بالنسبة لهذا المكان الذى يضم رفات بعض أفراد الطبقة الأرستقراطية 
وتمارس فيه الشعائر الدينية والبابوية 9" . 


؛ - ” : التطور الزخرفى وتراكيب الفن القوطى فى إقليم إكستر يمادورا : - 


فيما يتعلق بهذا الإقليم نجد أن بيلار موجويون 81090165 .8 تصف الإنشاءات 
التى تمت خلال القرن الخامس عشر بأن ' بها بعض العناصر التراثية الإسلامية مثل 
الأكتاف المشطوفة , وتوزيع المسطحات ( كنيسة سانتا كتالينا دى أليا كاثيرس) 
- وبعض العناصر الزخرفية مثل المسننات ‏ غير أن هذه العناصر تتراكب مع عناصر 
أخرى قوطية الأصول ومنها العقود المدبية والقباب المضلعة 406 6/13عن”0 ضمن 
عناصر الفن المدجن , ورغم أن المنشآت الخاصة بهذه الفترة تتضمن عناصر زخرفية 


كاه 


أكثر من تلك التى تمت خلال القرن السابق فإنها لازالت تتسم بالبساطة والتقشف . 
تظهر فى الأبراج أشرطة زخرفية مثل العقود الصماء المتقاطعة . أما بالنسبة لدور 
العبادة فإن العنصر الأكثر شيوعا هو استهمال إزارات من الآجر المسنن , وعقود حدوية 
مطموسة سواء كانت مزدوجة أى بسيطة » وعقود حدوية مدببة » وعقود مفصصة” ) . 

كما أن النموذج الذى تحدثنا عنه والذى تحدد بعض ملامحه فى كنائس: إسيريتو 
سانتى فى كاثيرس » وكنيسة 58166 !06 86808 518هدالا فى توركيمادا ( كاثيرس ) 
اكتسب شككه النهائى فى كنيسة سانتا كتإلينا دى ألياً ( كاثيرس) ") . فهناك ثلاث 
بلاطات يفصلها عن بعضها عقود ذات أضلاع 107526+06 مديبة تقوم على أكتاف 
مشطوفة . والبلاطة الوسطى أعلى وهنا نجد فتحات تسهم فى إضاءة المكان . وتنتهى 
البلاطات الثلاث بصدر بارز فى البلاطة الوسطى ٠‏ وهى عبارة عن سقف مقبى على 
شكل تقاطع . أما من حيث الوضع المستعرض فإن العقود هى نصف أسطروانية فى 
البلاطات الجانبية ومديبة فى البلاطة الوسطى . وبذلك فإن هذا النظام المتبع فى 
البوائك يجعل لكل تربيعة وضعها الخاص بها . حيث نجدها مسقوفة بهياكل خشبية 
على مستويين فى الميل ( جمالونى ) » ورغم ما حدث من تجديدات كثيرة على الكنيسة 
عام 1977م وخاصة بالنسبة لمواد البناء فإن مجموعة المسطحات بها تحتفظ بطايعها 
المدجن . أما البرج الواقع فى مقدمة الكنيسة - فوق الكورس - فهو مستطيل الشكل 
وله سلم حلزونى حول الذكر , وهذا هو أحد العناصر الموروثة عن الأبراج المدجنة . 

وإذا ما كانت العقود المستعرضة - 0189788005 رغم وجود البلاطات الثلاث - 
تسهم فى كسر استمرارية الفراغ حتى الصدر ( مثلما هو الحال فى نموذج كنيسة 
أليا) فإن نظام البلاطات الثلاث المستطيلة ذات مقصورة الكهنة البارزة والأسقف 
الخشيية ( المسند والرباط فى الوسطى . والمعلق فى الجانبية) قد انتشر خلال القرن 
التاسع عشر فى كافة أنحاء إقليم إكستر يمادورا , ويذلك فتح المجال واسعا أمام 
تجارة الخشب الأبيض التى تتسم بالثراء والغنى 9 , 

وربما كانت كنيسة 586:88 6ناطات6 08 868008 51:8هنالا الكائنة فى المندرال -الم 
081 بطليوس ( 8808[152) هى التى تقع فى وضع مفصلى بين القرنين الرابع 
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عشر والخامس عشر من خلال السمات الشكلية الخاصة بها . وهذه الكنيسة كانت 
الملحقة بدير أجوستيناس 890811888 الذى زال من الوجود . ويتميز المذبح فى هذه 
الكنيسة بأنه يتضمن خطوط زخرفية مستقيمة فى الخارج » حيث يوجد شريطان من 
الآجر المسنن فى المنطقة الوسطى والجزء العلوى . كما أن البلاطات يفصلها عن 
بعضها عقود مدببة ذات طنف فى البلاطة إليمنى 60151018 » وتقوم العقود على أكتاف 
مثمنة ما عدا تلك العقود الكائنة إلى جوار مقصورة الكهنة . حيث تقوم على أعمدة 
رخامية لها حدائر قوطية . وكان لدار العبادة هذه سقف خشبى حلت محله القباب 
نصف الأسطوانية 9" , أما الواجهة فهى قوطية وقد شيدت من الجرانيت . 

ومن بين الكنائس التى يمكن ذكرها بهذا المقام كل من (بوييلا دى الكوثير قااونم 
.8ه ٠‏ فريخنال دى لاثيرًا .8 ها 08 اقموومء و إينوفوسا ول بائ ) 16اهل/ا اوك .ا وكلها 
تقع فى محافظة ( بطليوس ) . كما أن كنيسة 6780808 3ا 06 568078 .10 فى بلدة 
يرينا 8888!! ثم أدخلت عليها تعديلات خلال القرن الثامن عشر (:“). 

ورغم ما تعرضت له كنيسة سانتياجى فى بلدة بوبيلا دى الكوثير '') من تعديلات 
على مدار الزمن . فإنها ترتبط بالتظام الذى تحدثنا عنه والمكون من ثلاث يلاطات 
تنفصل عن بعضها بواسطة أكتاف وعقود مدببة . كما نجد فيها نفس النمط الذى 
يوجد فى البلاطة الوسطى ويفصل الصدر , رغم أن العناصر الزخرفية التى لازالت 
باقية هى التى تقوم بالربط بين مختلف الفراغات . أما الأطلال الباقية من الواجهتين 
اللتين تعودان إلى القرن الخامس عشر ففيهما عقود مدببة بسيطة أى مزدوجة » يحيط 
بها طنف وإفريز من الآجر المسنن . كما أن تنوع الفتحات الباقية بين الحوائط 
الخارجية التى تم إصلاحها فيوجد فيها عقود نصف أسطوانية مزدوجة , ويحيط بها 
مستطيل , وتوجد فوقها عقود (حدوية مفصصة ونصف أسطوانئية ) أو عقود منفوخة . 

وترتبط كنيسة سانت كتإلينا فى بلدة فريخينال دى لاثيرا بالخطوط المعمارية 
السائدة جنوب حوض نهر الوادى الكبير » وهذا ليس بمستفرب إذا ما وضعنا فى 
الاعتبار أن القرية تم ضمها عام 767١م‏ إلى مدينة إشبيلية على يد ألفونسوى العاشر . 
وفى عام 1747م انتقلت تبعيتها إلى جماعة المعبد الحربية . ثم عادت بعد ذلك إلى 
الحصن الإدارى لإشبيلية بعد غروب شمس الجماعة المذكورة '*) , 
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والبلاطات الثلاث التى تنفصل عن بعضها بواسطة عقود مدبية على أكتاف مثمنة 
تنتهى بصدر مكون من المذيح الكبير الذى كانت له قبة مضلعة . ويمذبحين صغيرين 
جانبيين بهما قباب “ 031488 بيضاوية مكونة من أربعة مستويات رأسية ومستعرضة . 
أما باقى الكنيسة فسقفها عبارة عن هياكل خشبية معلقة فى الجانب , أما الوسطى 
فهى عبارة عن نظام الكتل البسيطة 185 . ويوجد فى الهيكل الأوسط حمالات 
( أوتار) مفرغة 61082800م8 بها زخرفة على شكل محرات فى البروز الذى يوجد فى 
الكمرات الخشبية وأشغال اللفائف 60300 فى أسقف البلاطات الثلاث مع وجود 
ألواح 51188 ذات ثمانية أطراف وفرد مسديننة ومسينتظيلة : 

وفيما يتعلق بمساحة المبنى فهى تكتمل من خلال أربع مصليات فى البلاطة 
اليمنى 5ا560أم © . ومنها ثلاثة ذات قباب مضلعة مشيدة بالآجر »ء أما القبة 
الأولى فترجع إلى فترة لاحقة حيث إن قبتها نصف أسطوانية 688 . أما البلاطة 
الخاصة بالإنجيل فهناك غرفة حفظ المقدسات ذات القبة القوطية المشيدة من 
الآجر » بالإضافة إلى مصلى ذى سمات الباروك . ومن العناصر البارزة فى هذه 
الكنيسة السقف المسطح (الفرخ) 2148006 والواقع تحت الكورس , إذ به زخارف لونية 
عيارة عن حليات وردية الشكل ونجوم ذات ثمانية أطراف , وكلها ترجع إلى القرن 
السادرس عشر . 

وبالنسية لتوزيع المسطحات فى كنيسة إينوخوسادل بابى .لا ا06 058زه100اا فهو 
يتكون من مذبح كبير متعدد الأضلاع » وقباب ذات خطوط قوطية وثلاث بلاطات كانت 
مسقوفة فى الأصل بهياكل خشبية ( وهى الآن مسقوفة نصف أسطوانية ) 688 , 
تنفصل عن بعضها بعقود مدببة تقوم على أكتاف مستطيلة مشطوفة ولها برج - كورس - 
واجهة . وهذه المفردات الأخيرة تعطى الكنيسة طابع الحصن حيث نجد أن 
الجزء الخاص بالأبراج يتضمن فى أعلاه شرافات ,كما أن الشكل يتسم بالصرامة 
وهى سسمة ترتبط بتبعية البلدة لجماعة سانتياجو . أما فى الجزء السفلى فنجد واجهة 


لها عقد مدبب فى مضمن عقد مفصص فوقه طنف 9'). 
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وعليتا أن تعول إلى النصف الثانى للقرن الخامس عشر لتجد دير 
جوادالويى فنجده لا يزال آخذًا فى التطور . ففى الفترةالمذكورة نجد 
18 وكذلك الحجرات المحيطة (سرايمكتية مايور (600508هلإه110 8ا 96 .) (!؟) . 
وقد جرت أعمال البناء خلال الفترة بين عام 67 ام 1887م . حيث نجد 
الممرات ذات العقود النصف الأسطوانية ذات الطنف والقائمة على أكتاف مثمنة . 


توجد بعض البانى الأخرى التى أنشئت خلال القرن الخامس عشر » وهى مبانٍ 
لطبقة النبلاء ومع ذلك لم تستخدم إلا فى الأغراض الدينية . فعلى سبيل المثال نجد أن 
أسرة فيريا 68:18 تقوم بتحويل بلدة ثافرا( 281:8 بطليوس) إلى نفر للإقامة » وفى 
الوقت نفسه تتولى تمويل أعمال إنشائية لأغراض دينية مثل دير سانتا كلارا ٠‏ والغاية 
من ذلك هى تحويل مقصورة الكهنة فى الكنيسة التابعة إلى ضريح للاسرة . 
٠وهذا‏ المصلى الكبير المربع الشكل هى بمثابة قبة حيث له هفيكل خشبى مدجن » يتسم 
بالروعة . له ستة عشر ساترا . أما بالنسية لمقر الإقامة فى دار الحياة الدنيا 
فقدأقامتالأسرة قصرا هو إليوم فندق سياحى 1560:ناآ؟ 06 :580800 , ولقد 
تعرضت الكنيسة لتعديلات كبيرة خلال القرن السادس عشر إلا أنها تحتفظ بمقصورة 
الكهنة ذات السقف المقبى الرابع . ' إنه عمل مهجن أى يجمع بين الشكل المثمن 
والشكل المقبى . إذ تنحول القاعدة إلى مثمن من خلال تربييعات توجد فى النصف 
العلوى , ويعد ذلك يأخذ الشكل الخاص بالقبة عندما تنتهى الحوائط الساترة », 
حيث تلتقى كلها عند نقطة واحدة تتدلى منها المقربصات . وتضم السواتر مجموعة 
من العناصر الزخرفية هى اللفائف , والأوراق ذات العروق , والأغصان المتعرجة ذات 
أللون الذهبى "2) . ش 


519 


4؛ - 7 : إقليم الأندلس خلال القرن الخامس عشر : - 
الكاتدرائيات ذات الطابع المدجن : إشبيلية وقرطبة : 


تم فى عام ١١8١م‏ اتخاذ قرار بإنشاء المبنى القوطى , الذى نعبر عن إعجابنا به 
إليوم » فى عاصمة نهر الوادى الكبير ( إشبيلية ) . ولا نريد أن ندخل هذا فى نقاش 
حول تاريخ البدء فى الأعمال أو حول إيقاع عمليات الإحلال للمبنى القائم '؛) . ذلك أن 
ما يهمنا هى الصورة التى كانت عليها الكاتدرائية خلال القرن الخامس عشر فى 
الإطار الكنسى فى المدينة . حيث أحدثت تأثيرا كبيرا على مخططات دور أخرى للعبادة 
أصغر متها حجما. 

فلقد احتفظ الجامع الموحدى بكافة بلاطاته [أروقته] السبع عشرة العمودية على 
حائط القبلة أوسطها أكبرها . واحتفظ كذلك بالصحن والمئذنة. ويعد غزى إشبيلية 
تحول هذا المسجد إلى كنيسة كبرى فى إشبيلية » ويدأت عملية توزيع المسطح الداخلى 
حسب الوظيفة الجديدة. ويحدث نفس الشىء للصحن الذى أصيح الآن مقر الإقامة 
المجاور للكاتدرائية ه:085اهأه , وتحولت المئذنة إلى برج أجراس. 

وقد تولى ألفونسى خيمنث 6262 ال .8 تحليل توزيع البلاطات ووظائفها اعتمادا 
على ' الكتاب الأبيض * الذى يتضمن التزام المجمع الكنسى 861100© بدفن بعض 
الأفراد . وتحديد المرْدُود الاقتصادى الذى قدموه "*) . وهنا نجد الباحث يطرح عملية 
توزيع تقوم على تقسيم المسطح بدمًا بالبلاطة الوسطى . حيث نجد مساحتين كبيرتين 
مكرستين ' لمصلى الملوك ' ( المنطقة الشرقية ) , والأخرى للمجمع الخاص بالكاتدرائية 
(المنطقة الغربية ). وكانت المنطقة الأولى عبارة عن " مساحة واسعة مريعة , حيث قام 
الملك الفونسى العاشر بوضع مصلى فخم وضريح يمكن التطواف حوله » والتعبير عن 
الإعجاب به حيث توجد صورة العذراء مريم فى وسطه , وقد أحاط المصلى بسياج 
مشبك .. أما المقابر الملكية فقد رافقها تماثيل للموتى " (4؟). 
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وفيما يتعلق بالجزء المخصص للمجمع الكاتدرائي فهو يحده حائط ؛ ويذلك نجد 
مساحة مستعرضة على الجامع بها المذبح الكبير والكورس فى المقدمة . ومعنى هذا 
أننا أمام تصميم مستطيل يمكن أن يشبه نفس التصميم فى ' المسجد - الكاتدرائية ” 
فى قرطبة وهو ما سنتحدث عنه فيما بعد . أما باقى بلاطات المسجد وخاصة الكائنة 
فى الأطراف فقد شغلتها أضرحة وأماكن للتعبد . وامتدت هذه الأماكن إلى رواق 
صحن المسجد الموحدى الذى أصبح إليوم مقر إقامة . 

والشىء الهام فى هذا المسطح هو أن عمارته سواء من الداخل أو من الخارج 
وكذا " المئذنة - البرج' أصبحا نموذجا يحتذى فى المحيط الثقافى الإشبيلى منذ 
تحويل المسجد إلى كنيسة بعد الفزى. وظل ذلك حتى القرن الخامس عشر . فالعقود 
المنفوخة ذات الطنف , والأكتاف المثمنة , وكذلك المفاهيم الزخرفية الخاصة بالمعينات 
التى توجد فى الخيرالدا 6158048 ( التى لازالت تسمى برجا ) كانت كلها تمثل صورة 
الكنيسة الغضرية بالنسية لأفل إشبيلية,.ولا تمثل ذكري المنتجد الجامع .«وحتن 
عندما انتهى العمل فى الكاتدرائية القوطية ظلت الخيرالدا ( بعد الإضافات التى قام 
بها إيرنان رويث ان8 118:08 خلال القرن السادس عشر ) هى صورة عصر النهضة » 
واستمرت تقوم بدور النموذج للأعمال والإنشاءات التى تتم فى دائرة إشبيلية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

أما فيما يتعلق بقرطبة ففى نهاية القرن الخامس عشر بدأ العمل فى داخل المبنى 
القديم سبد الجامع + وفق كمل يسيم بطابع خا حي ستيكون تفطا: عرولا عن 
المدينة . إننى أقصد هنا إقامة كنيسة كاتدرائية ( ١445‏ -14435١م‏ ) و من المحتمل أن 
يكون جونثالو رودريجيث 2هداو8500,1 6002816 والد إيرنان رويث الأول عابن8 موممهلا 
قد شارك فى العمل عندما كان السيد / أنيجو مانريكى 6نان848561 15190 هى البابا 
آنذاك . وتشغل الكاتدرائية الجزء الغربى للتربيعة الأولى الخاصة بالتوسعة 
التى أدخلها الحاكم الثانى ( .75- ههاه/ ١153-397م‏ ) . ويذلك فإن مصلى 
بيابئيوسا 18161558|ف/ا الذى كانت تبدأ به بلاطة المحراب قد تحولت إلى مصلى كبير 
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للكنيسة المسيحية , ويالتالى فهى متجهة نحو الشرق ويقع خلفها المصلى الملكى . 
أما تصميم الارتفاعات فهو عبارة عن عقود حاجبة تقع على أسقف المبنى القديم ٠‏ وبالتالى 
أمكن فتح شبابيك , ولها أسقف معلقة بها قصاع كانت ملونه فى بادئ الأمر . ولقد 
تحول المسجد إلى كنيسة فى التاسع و العشرين من شهر يونيى عام 515١م‏ (574 ه) . 
وهنا لا يجب أن ننسى أن المصلى الذى أطلق عليه بيايثيوسا قد استخدم آنذاك كمصلى 
كبير نظر ازيادة نسبة الإضاءة به » وظل الحال على هذا النحو حتى عام ١71١م‏ (3؟) . 


© النموذج الديرى : 


لقد تحددت ملامح النموذج الديرى للكنيسة فى إقليم الأندلس خلال ذلك القرن , 
وهو نموذج يتكون من بلاطة واحدة ومذيح كبير له عقد مدخلء وهنا يجب أن نفهم هذا 
النمط فى إطار مشروع أكبر يضم مقر الإقامة , وياقى المبانى الملحقة . وكذلك فى 
إطار الوظائف الخاصة بإقامة الشعائر الدينية . وعلى ذلك فأحيانا نجد السمات 
المدجنة قاصرة على مقار الإقامة , أما الكنائس فتسير على النهج القوطى ( كنيسة 
سانتا كلارا فى قرية موجير ##ناوه1! » وكنيسة 886198 13 ع0 560083 153أوعنالز! , 
وكنيسة سان إيسيدرو دل كامب فى سانتى بونثى ) . 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك دير سانتا كلارا دى إشبيلية ؛ فلقد أقيم الدير على 
مراحل مختلفة فوق مبنى من القصور الإسلامية , ثم انتقل إلى الأمير السيد/ فادريك 
خلال القرن الثالث عشر , ويعد ذلك انتقل إلى الراهبات , وجاء ذلك بصفة هبة من 
الملك سانشو الرابع . وتتكون الكنيسة من مساحة مستطيلة لها صدر متعدد الأضلاع 
به سقف عبارة عن قبة تقاطع 6,668 » وكورس علوى وسفلى عند المدخل » وهيكل 
خشبى على البلاطة (:") , 

وتسير كنيسة دير سانتا باولا 5.6301 على نفس الشاكلة , ولقد أسس الدير 
السيدة أنادى سانتيآن إى دى جوثمان فى نهاية القرن الخامس عشر . أما الكنيسة 
فقد بدأ العمل بها عام 154١م‏ ء ثم انتهى بعد ذلك بست سنوات . والصدر عبارة عن 
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مساحة فوقها قباب مضلعة . أما البلاطة فيوجد فوقها هيكل خشبى . وأزيل هذا 
السقف القديم عام 117١م‏ ليحل محله آخر أعده دييجو لويث دى أريناس , لكن 
ما يهمنا فى هذا المقام هو أن السقف الجديد لم يغير شيئًا من توزيع المسطح ") . 

وهناك بعض الإنشاءات القرطبية التى لجات إلى نموذج مشابه ‏ كما استّخدمت 
الآخن ذااطيقة الحسن: وأهيانا شايضط الأحر يهذافنيك حن الكل الخسرنة: .ولق 
استخدمت كتل حجرية على طراز عصر الخلافة فى الوجهات والأكتاف . وهنا نجد أن 
النمط الذى فرضته عملية الفزى والمتمثل فى توزيع الكنيسة على ثلاث بلاطات قد 
اختفى بشكل نهائى أما الشكل الجديد فقد أخذ يشق طريقه بين كنائس دير سان 
خدروتتمو: ودين سناتنا هار نا : 


© الأنماط المسلسلة : 


ظل نمط المصليات الجنائزية مستخدما فى قرطبة القرن الخامس عشر » فهناك 
أسر أرستقراطية لا ترضى بمدافن بديلة عن مصليات جنائزية فى الكنائس ؛» ويالتإلى 
استمر العمل فى إنشاء مبان ملحقة . وهذا هو ما نجده فى كنيسة الديرية سان بابلو 
يك توجدديها مصليات تخض ال مندية ري صرق مالور (مضلى انيماس 1034هه) 
(بالإضافة إلى ذلك المصلى الآخر الذى أسس عام 0١5١م‏ للسيدة / إينس مارتنث دى 
بونتبدرا 6012نا20246 06 .14 |١‏ (مصلى سان خوسيه ) » وهما من المصليات التى سبقت 
الإشارة إليها . وإذا ما كانت المصليات المذكورة تذكرنا بنظام القبة الإسلامية وأن لها 
سابقة فى الكنيسة ذاتها من خلال صالة الاجتماعات 0401836م8© فإن من الأمور 
الموضوعية أيضا أن النموذج فى بعضها الآخر كان قوطيا ( مثل مصلى السيدة ليونور 
لوبث دى قرطية ) 9") . 

ويعتبر مصلى أوروثكو 060260 أحد الأمثلة الهامة » فى كنيسة سانتا مارينا » وقد 
أنجز العمل فيه عام 4١5١م‏ «أى العام الذى توفى فيه المؤسس السيد / السيد ميجل 
رويث دى قرطبة ("*) . وللمصلى قبة تقوم على أربع مناطق انتقال قم0:مم7 , 
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ثم تتضاعف بعد ذلك لتكوين قاعدة ذات ستة عشر ضلعا . وفى المصلى بوابة ‏ من 
الداخل ‏ من الجص عبارة عن عقد مسنن يحيط به طنف . ونرى فى البنيقات مجموعة 
من التوريقات والشعارات ٠‏ أما الجزء العلوى فيتضمن إفريزا من المقريصات كتنويع 
وإطار لهذه المجموعة الزخرفية . 

ونبرز كذلك ‏ فى نهاية المطاف ‏ مصلى آل بارجاس 8:88 فى كنيسة سان 
ميجل . إذ بنى فى نهاية القرن الرابع عشر أو بداية القرن الخامس عشر ٠‏ ويتكون من 
مسطح مربع وقبة مضلعة 06818© قوطية , وما بهم هى استخدام مناطق الانتقال على 
أعمدة قائمة فى الزوايا , وذلك للوصول إلى الوضع المثمن . وكذلك وجود عقد الحدوية 
المدبب الذى يؤدى إلى الداخل ('*) , 

وخلال القرن الخامس عشر شملت بد البناء دورا للعبادة ظلت تحت الإنشاء مددا 
طويلة . فعلى سبيل المثال نجد كنيسة نا:580618 0اناأ0 000 ( التى بدا البناء بها 
خلال الثالث عشر , وأعيد العمل فيها بعد الزلزال الذى ألحق أضرارًا بها خلال الرابع 
عشر ) , وقد أخذت صورتها الكاملة وهى صورة لمبنى من مبانى العصور الوسطى مع 
وجود برجها الذى نجد به بعض ال معينات سيرا على نهج الخيرالدا. 

كما تم إنشاء مبان تم تحديد مسطحاتها ومعالمها البنيوية طبقًا لمفاهيم القرن 
الثالث عشر .و انتهى العمل فيها خلال القرن الرابع عشر . وهذا ما نراه فى كنيسة 
سان استبان التى بدأ العمل فيها خلال القرن الرابع عشر ولها ثلاث بلاطات ذات 
أسقف خشبية ومقصورة كهنة ذات مناطق تقاطع 60066:8 » ولا ننسى أن الشكل 
الخارجى كان يتضمن فى الجزء الأعلى مجموعة من الشرافات المدرجة , وهذا تقليد 
واضح لما هو كائن فى صحن أشجار البرتقال 1068 46 8115 . طبقا لما يراه أنجولق 
هاسودة (**) وقد ظهر ذلك فى كنيسة 5 005100 . وهذا هو عنصر آخر يساعد على 
تصنيف هذه السلسلة . 

كما أن العناصر الزخرفية نجدها فى مبان أخرى ترجع إلى القرن الخامس عشر 
مثل كنيسة كارثوخا دى إشبيلية 0[8)ة© داك الطابع القوطى ) » وفى كنيسة 
مستشفى سان لاثارى حيث يتكرر نفس توزيع المسطح الداخلى والبنيوى الخاص 
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بالشقق وني خالا ينه ساتتياجو بالسكمة 3- على سبيل المثال تفرع قينا ا 


© المبانى الدينية ذات القباب فى مقصورة الكهنة : 


ورثت العمارة عن العالم الإسلامى سمة توزيع الفراغ الداخلى , وهذه السمة هى 
جد واضحة فى بعض مقاصير الكنائس , والتى تقوم بأداء وظيفتهما بطريقة مستقلة » 
وترتبط بالبلاطات من خلال عقد صغير لا يسهم فى حل مشاكل امتداد البصر 
الضرورية فى أداء الطقوس الدينية . وهذه القباب لا تبتعد عن جذورها الجمالية 
بما فى ذلك العناصر الزخرفية . مثل الفتحات ذات الفصوص أو ذات العقود الحدوية 
التى يعلوها طنف . ومنها أيضا استخدام الآجر ذى اللونين » أو تتويج الجزء العلوى 
بالشرافات . وهذه سمات ريما تنتقل إلى أماكن أخرى من المبنى مثل واجهة كنيسة 
2 ه01 88411!6©[5© » حيث نرى شنبراتات مدبية 001188أنا3:0 يحيط بها عقد 
متعدد الفصوص وطنقف . 

والمجموعة الأكثر اكتمالا من هذا النمط نجدها فى (الشرف) 8:8068[اه وقد درسها 
ألفريدو موراليس (''). ولقد تميزت هذه المنطقة الجغرافية المجاورة لمدينة إشبيلية 
بإنتاجها الزراعى الوفير وقدرتها على تموين المدينة بما تحتاجه . عانى سكان هذه 
المقاطعة من هبوط حاد فى أعدادهم بعد الغزو وخاصة بعد تمرّد المدجنين خلال الفترة 
45 -1717م , وهنا لم يعد هناك مناص إلا الانتظار حتى القرن الخامس عشر 
حتى يحدث توطين جديد تشرف عليه الكاتدرائية » والجماعات الحربية ‏ والنبلاء » 
وملآك الأراضى . 

وهنا نجد أن إحدى الإنشاءات الهامة فى المنطقة ‏ كنيسة 1815888 06 68611/6[8- 
القريبة من بناكاثون 88088260 تقع فى منطقة تنتمى إلى عدة أسر نبيلة ( ورم ذلك 
فقد كان لأسرة فرناندى ثدى فوينتس العليا ) . حيث حصلت تلك الأسر على حق 
السيادة على المنطقة عام ١77١م‏ ؛ ثم أخذت تشترى الأراضى من باقى الملاك حتى 
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أصبحت حكرا عليها عام //141١م.‏ وهذه هى الفترات التى يمكن أن نريط يها مرحلتى 
بناء الكنيسة . نجد صدر الكنيسة عبارة عن قبة مكونة من ثمانية سواتر تقوم على 
مناطق انتقال . وقد كانت هذه القبة تؤدى وظيفتها بشكل مستقل ؛ فى البداية » أى من 
خلال بلاطة بسيطة ملحقة بها . ومع هذا فخلال القرن الخامس عشر ' بدأ العمل فى 
تشييد المبنى الحإلى للكنيسة ؛ وهى عبارة عن ثلاث بلاطات تحيط بها حوائط استخدام 
الآجر والطوب المدقوق [الطابية (13م53 ] بنائها (...) . وقد استخدم الآجر فى بناء 
الأكتاف , وعقود البلاطات ؛ وكذلك فى بناء فتحات الدخول ؛ والإضاءة . وأدى وجود 
هذا العمل الجديد الذى لا يظهر مرتبطا بالصدر , إلى إدخال تعديل على قوس النصر 
حيث تم زيادة الارتفاع حتى مستوى مناطق الانتقال (...) . والغاية من وراء ذلك المزيد 
من الترابط والرؤية بين مقصورة الكهنة والبلاطة ..."9" . 

وهناك نموذج مشايه فى كنيسة خيلو 6ا66 القريبة من المكان . كما تظهر 
الطبيعة النبيلة فى عملية البيع التى أقرها مجمع الكاتدرائية الإشبيلية عام 
81م للسيد جونثالو دى سابيدرا حيث بيع 8180856م515 8150ئا011أولا . وسيرا على 
رأى البروفسور مدراليس فقد كانت هناك عدة مراحل للبناء : أولاها : بناء القبة أو 
المصلى الكبير ذى الطابع المستقل والمسقوف بقبة ذات سواتر تقوم على مناطق انتقال 
ويريط القبة عقد موصل إلى بلاطة مستطيلة لها سقف خشبى . وهذه المرحلة يمكن 
أن ترجع إلى فترة متقدمة خلال القرن الخامس عشر ؛ أى ريما بعد بيع مجلس 
إدارة الكاتدرائية الإشبيلية للمكان المذكور " 2" . أما المرحلة الثانية : فترجع إلى 
القرن السابع عشر ( واستمرت خلال الثامن عشر ) ٠‏ وهى عبارة عن توسعة 
المجموعة إلى ثلاث بلاطات من خلال الإصلاح والربط الزخرفى ٠‏ ويالتإلى نعود لقراءة 


جديدة للبناء . 

جم كنيسية سابةا'مارنا دى لاس تيبس نفرريناكاقون إلى العزن الخامس مشي 
فقبة المصلى الكبير قد تُوْجت بالشرافات المدرّجة من الخارج . أما من الداخل فنجد 
القنة مكؤنة من ستة غشير سناترا على متاطق انتقال مؤدوخة وقد أفسف إلى المضلى 
بلاطة ذات سقف مقبى من الخشب ؛ ورغم ذلك فإن التعديلات التى أدخلت على المبنى 
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خلال القرن السابع عشر أسهمت فى إزالة السقف , وإضافة بلاطة جانبية تقوم على 
نفس خط المصلى الجنائزى لفرناندى بورتوكاريرو » الملاصق لمقصورة الكهنة الأصلية 
فى البلاطة اليمنى 6015008 . 


وفى النهاية نشير إلى المصلى الحالى الكائن فى مقابر أثنالكويار 3١2081661ه‏ » 
وهو يرجع إلى القرن الخامس عشر وكان يرتبط بكنيسة الرقعة العمرانية القديمة . 
ولابد أنها كانت ذات ثلاث بلاطات وقبة فوق مقصورة الكهنة , وهذه البنية الأخيرة هى 
الباقية حتى الآن . وتتكون من قبة ذات ثمانية حوائط ساترة تقوم على مناطق انتقال . 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا مبنى إشبيلى هام يعتبر الأساس فى التحليل الذى 
قمنا يه لهذا النمط ألا وهو الكنيسة الحإلية التابعة لدير إنكارناثيون 5ةأ3586ق50, 
حيث يظهر فيها قطاعات : مقصورة الكهنة المكونة من قبة مثمنة وقبة صغيرة للإضاءة 
منور ١104603‏ تقوم على مناطق انتقال . وكذلك البلاطة ذات السقف المقبى المضلع . 
ونرى فى الشكل الخارجى فتحات مشيدة بالآجر عليها عقود متعددة الفصوص وطنف . 
ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا المبنى كان جزاء من مستشفى سانتا مارتا الذى 
أسس عام 40١١م‏ (1*) , كما يقوم فى الوقت ذاته على أحد المسطحات الملحقة 
بالمسجد الجامع الموحدى والذى كان يسمى مسجد 05505 ؛, كما أن المساحة المذكورة 
مسجلة يبهذا الشكل عام ”67١١م‏ ؛ حيث تتأكد ملكية الكاتدرائية لها . ونضيف إلى 
ما سبق ما قال به ألفونسو خيمنث ' بوجود قبة مشطوفة مكونة من ثمانية سواتر 
تقوم على مناطق انتقال فى الزوايا » وقد استخدمت القبة كمقصورة كهنة 
للمصلى الحالى ٠وهذا‏ ما يقودنا إلى التفكير بأثنا أمام مسجد جنائزى ( ضريح ) » 
وذلك ليس بمستفرب ذلك أن المكان كان عبارة عن مقبرة منذ زمن قديم ٠‏ وسواء 
كان خارج المدينة أو داخلها فإننا لا نعدم الأدلة الأدبية التى تتحدث عن إنششاءات 
مثل هذه قبل الموحدين ويعدهم" - . وهذه الملاحظات يمكن أن ترسم طريقا 
بحثيا مهما . وذلك لإقفال الجبل السرى بين المنشأت الإسلامية واستخدام القبة 
كمقصورة للكهنة . 
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© الإنشاءات المدنية : 


لقد اتسم فصل العمارة المدنية المتعلقة بالفترة المتأخرة للعصر الوسيط بقفزة من 
حيث عدد الأعمال التى وصلت إلينا » فالاستخدام الدائم . وانتقال المبنى من مالك 
لآخر . وتعدد الوظائف التى قام بها بين فترة تاريخية وأخرى أدى إلى إدخال تعديلات » 
وعمليات هدم ٠‏ وإعادة بناء وبالتالى فليس أمامنا إلا تصور بعض العناصر التى كانت 
فى مبان لاحقة أو فى الأديرة المغلقة 6:نا8لاقا© 48 إذن فإن هذه الأخيرة ساعدت على 
الحفاظ على المبنى من الداخل فهى لم تكن إلا تبرعات قدمها النبلاء . وتنتشر الأطلال 
الضئيلة فى الرقع العمرانية الهامة مثل : أوسونا 09088 ؛ وأستجة » ومارتشين 658ت6هالا » 
وخييبث 8682ل , إلا أن السمات النمطية غير كامنة وهنا تبرز ‏ على سبيل المثال ‏ 
بعض هذه المبانى التى تعتبر فى حالة أفضل من غيرها فى إشبيلية . 

نعثر فى القصر الحالى لدوقى ألتاميرا 18هااه على واجهة خارجية ترجع إلى 
القرن السابع عشر , ومع هذا ففى الداخل هناك بعض الإنشاءات ومنها تلك التى تمت 
خلال العصر الوسيط المتأخر تحت رعاية السيد / ديبجولويث واستونيجا 0.108 
8 . ويقوم القصر حول صحن مركزى , جرت عليه الكثير من الإصلاحات ؛ 
حيث نلاحظ موادا مُعَاد استخدامها مثل تيجان موحدية , وأعمدة رومانية ٠‏ ويركة . 
وكان يوجد فى الدهليز الجنويى صالة مستطيلة لها حنيات منفصلة بواسطة عقود 
جصية فى الأطراف . أما الدهليز الفريى فلا زلنا نجد مساحته عبارة عن ' قبة ” 
أضف إلى ما سبق وجود بعض الزخارف الجصية , ويقايا هياكل سقف خشبى قديمة 
» وبعض كسوة السيراميك فى بعض تلك الحجرات . 

كما يوجد صحن آخر أقل مساحة . ويعرف هذا الصحن تاريخيا باسم ' صحن 
الزليج ' فى إشارة إلى الأرضية المكونة من زليج أصيل أبيض وأخضر , لكنه قد أزيل 
الآن . والصحن عبارة عن مساحة صغيرة كمقايل للصحن الكبير » ولابد أنه كان 
ذا طابع خاص أكثر من الأول . وهذا التنظيم الإضافى نجده أيضا فى النموذج الذى 
هى قصر اللك بدرو ( أى صحن الوصيفات وصحن العرائس ) , وظل النموذج 
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مستخدما فى بعض القصور الملكية . ويكتمل مبنى آل تونيجا 206/98 بحديقة مقسمة 
إلى أربعة أجزاء ويوجد فى الوسط نافورة . 

ويمكن أن تكون أطلال المنزل - القصر الخاص بميجل دى مانيارا - مشيدة 
غلال القرن القامس عش إن يوهد مول العسمن مشاحة عيارة عن عرف 
١:‏ لها فتحات فوقها عقود حدوية مديية , ولازالت توجد يهذه المساحة 
وزرات ملوتة . 

ولابد أن المنزّل الممسمى 016 كان جز من قصر مدجن كان ملكا لأسرة 
نارموليخو 118:016[50 , كما نعرف أنه خلال الفترة بين 447١م‏ وى ١1/87‏ م تم تنفيذ 
نع عطليات لشدراء تعض المنازل «:وقاح بهذا الأمن تيكولاس فرناتديث مارموايهى:! 
وهى رجل ورث بعض ما لديه من حبس أسسه هو وأخوه ديبجو لابن هذا الأخير المدعو 
/رروى باريا مارموليخو عمدة المدينة ه©:51ئا6105116ل/ا والشخص الذى كان شديد الارتياط 
بالملوك الكاثوليك وبحرب غرناطة . ولقد استخدمت بعض المواد المأخوذة من مبانٍ 
أخرى فى تشييد القصر ء ونبرز من بينها القبة التى حافظت على سقفها الخشبى حتى 
بداية القرن التاسع عشر , وإضافة إلى الصالة المذكورة نجد بقايا الوزرة القديمة 
المكسوة والكسوة الحصية , وأنماطها الفنية ترتبط بما هو قائم فى صالة العدل بقصور 
إشبيلية الملكية . 


8-4 : التدخلات الملكية : - 
© إنجازات أسرة ملوك تراستمارا : - 

لقد أسهم الطابع المتنقل الذى كانت عليه أسرة ملوك تراستمارا إلى وجود عدة 
إنشاءات مختلفة الجودة فى رقع عمرانية تقع فى دائرة ملكهم . لكن المؤفسف أن أغلب 


هذه المبانى قد زال عن الوجود ٠‏ بينما تعرضت المبانى الباقية لعمليات تعديل عميقة 
تهيئة لها للقيام بوظائفها الجديدة . 
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يمكننا أن نشير إلى بعض الإنشاءات التى زالت من الوجود ؛ والتى ترجع للقرن 
الرابع عشر كذلك وهى قصر إنريكى الثانى فى ليون ؛ وقد شيد فى 8008 ابتداء من عام 
مم ولم يتبق منه إلا نقش كتابى يشير إلى انتهاء أعمال الإنشاء عام /ا/ا1ام , 
وكذا بعض الأطلال الأخرى التى نعرفها إما من خلال الروايات أو الآثار . وكلها 
تتحدث عن الطبيعة المدجنة ( عقود حدوية . وكسوة الوزرات ٠‏ والسقف الخشبى 
ذى التشبيكة ...) ' وأبرز الأطلال الباقية تتمثل فى عقد جصى محفوظ فى المتحف 
الوطنى للآثار . حيث نقل إلى هذا المكان عام 1477م , طبقا لتقرير ودراسة أعدها كل 
من رادا 8808 ودلجادى 0619800 . والعقد يحمل سمات الفن المدجن خلال القرن 
الرابع عشر . ومع ذلك فهو يرتبط كثيرا بالأعمال الناصرية بالمقارنة بالنماذج 
الطليطلية التى كانت سائدة أنذاك . كما توجد بعض من الزخارف الجصية ويقايا 
المصد الخشبى ويه بعض المقريصات , وكل ذلك محفوظ فى متحف ليون ” (31). 


وقد بنى إنريكى الثالث قصرافى قصبة مرسية , ولابد أن هذا القصر كانت له 
سمات الفن المدجن . وجاء بناء القصر إلى جوار ” القصر الكبير ' الإسلامى . 19) 
ويلاحظ أن الملكة كتالينا لانكستر - :063516ها. © زوجة الملك إنريكى الثالث - لجأت 
إلى الفن المدجن عند بناء القصر الملحق بدير سانتا ماريا لاريال دى نيبا 8/اهالة 
(شيقوبية ) » وهذا طبقا لما تلاحظه فى الواجهة وبعض الصالات التى تم ترميمها 
عام /ا4قام 19) . 

وتعرض قصر الملك إنريكى الرابع فى شيقوبية لنفس المصير » وهو قصر يقع فى 
كنيسة سان مارتين. وهناك القليل من الأطلال التى يمكن العصور عليها فى صحن 
معروف باسم صحن الملكة خوانا . ويرجع تاريخ بداية الأعمال فى بناء القصر إلى عام 
6م وتم سكناه عام 1577م ؛ ثم أصبح بعد ذلك مقر إقامةالملكة إيزابيل 
الكاثوليكية أثناء فترة تواجدها فى مدينة شيقوبية 58901013 » وتشير البيانات الوثائقية 
الكتابية الخاصة بهذا القصر إلى وجود صحن حوله مجموعة من الحجرات . 
وتساعدنا بعض الزخارف الجصية المعروفة من خلال الرسم على تصور التأثيرات 
القوطية فى الموضوعات الزخرفية . واقترابها من الأعمال التى كانت تنفذ آنذاك فى 
القصر 049) 
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يتبق الكثير من الحصن - القصر المسمى موبا 14018 - الكائن فى مدينة دل 
كاميو هم00قت 06١‏ 1560108 . ولابد أن البناء قد بدأ عام ٠54١م‏ على يد الملك خوان 
الثانى . وتحت إشراف فرناندو كارينيى 5.68:800 ومع هذا فأغلب المبنى يرجع إلى 
الفترة بين ١81/5‏ -540١م‏ , وهى الفترة التى يتم خلالها تشييد “برج التكريم ' 'فى 
مرسوم للملوك الكاثوليك صادر عام 819١م‏ يذكر اسم ألفونسى نيتى " 9/1660 . 8 كبير 
معلمى الأعمال ؛ والذى أصدرنا له تعليماتنا بأن يشيد فى لاموتا وحصنا فى مدينة دل 
كامبى " . وينقسم البرج من الداخل إلى عدة طوابق لكن لم يتبق منه إلا الممساحتان 
العلويتان حيث نجد قبابا من الآجر مشيدة باستخدام التقنية المدجنة » بينما اختفت 
المساحات السفلى والمدخل الذى يمكن تحديد معالمه من الدرب حتى الحائط الشمالى . 


وخلال الأعوام التإلية أى خلال الفترة من ١58٠‏ إلى ”587١م‏ نجد وثائق تشير 
إلى مبالغ تم سدادها إلى " عبد الله ' رئيس الأعمال فى لاموتا " وإلى المعلم على دى 
ليرما. ولابد أنهما أسهما فى إقامة أنظمة التحصينات وهى :بداية الدخول للحصن 
ذات عقدة الحدوى وذات الترس الخاص بالملوك الكاثوليك , بالإضافة إلى التاريخ 
45م . كما أسهم أيضا فى بناء الانستحكافات التى تتصل ييعضها :من خلال 
ممرات تحت الأرض للدفا ع عن الخندق من خلال أماكن مرتفعة على شكل مخدرات . 
ولحسن الحظ فإن أعمال الترميم أم تكد تلمس هذا الحصن حيث تركزت فى الأجزاء 
الداخلية من خلال بعض الأعمال مثل واجهة مستشفى (لاتينا 5«ناها بمدريد) , 
أى سقف المصلى الذى ليست له علاقة بالسقف الاصلى " )"١(‏ , 

يتاك بع الأقمال القن جعمة بين وليفكين وتذكر فته قصيز املك خران 
الثانى فى مادريجال دى لاس ألتاس طورس 7065 .8 135 06 |1130198 » حيث تم 
متحه ليكو دين لزافجات جماعة :| خسطين , وجاء ذلا علل,يد الامبراطون كا رلويسن 
الخامس عام 1656م وكانت السيدة ماريا دى أرغن 889638 هل .14 - الابنة غير 
الشرعية للملك فرناندى - رئيسة الدير . وقد أدى هذا التغيير فى الوظيفة إلى بناء 
الكنيسة ومقر الإقامة خلال القرن السادس عشر . وقد ألحقت عمليات ترميم جرت 
مؤخرا لتعديلات على المجموعة : وخاصة إذا ما قمنا بدراسة المعلومات التى 
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أوردها جومث مورينو 11026080 2060262 مع بداية القرن العشرين عندما قام 
بإعداد الكتالوج الأثرى للمحافظة . 


أما الشكل الخارجى فيعكس عمارة القصور حيث إن الجزء السفلى به دهليز 
علوى له عقود أصفر من نصف الدائرة 0868:2800 بين برجين مريعين , أما الواجهة 
فقد تباعدت عن المركز وهى عبارة عن عقد من الآجر وطنف مزدوج . غير أن هذا 
الوصف الذى قدمه جومث مورينى اعتمادًا على الأشكال المرسومة تعرض لتعديل مدمر 
على يد من يُقفترض أنهم مرممون . أما الداخل ( الذى هو دير مغلق فى الوقت 
الحاضر) فهو عبارة عن سطح مستطيل له دهإليز تقوم على أعمدة فى الطابق السفلى 
وأكتاف قائمة ذات خشبة واقية لرافدة الفص 88م28 فى الطابق العلوى ؛ أما 
الحجرات فقد تعرضت لتعديلات ويلاحظ أن الحجرات المعروفة بالحجرات الملكية ‏ 
الغرفة الملكية التى ولدت فيها الملكة إيزابيل الكثوليكية ‏ لازالت توجد بها عناصر 
زخرفية ترجع إلى نهاية القرن السابع عشر أو الثامن عشر. 

كما تعرض لنفس المصير القصر الذى شيده إنريكى الرابع عندما كان وليا للعهد 
خارج دائرة الرقعة العمرانية لشيقوبية 569601018 ٠‏ وكأننا نشهد منية إسلامية . ويعد 
ذلك قام الملك نفسه ( إنريكى الرابع ) عام 550١م‏ بالتبرع بالمبنى إلى طائفة 
الفرنسيسكان وقد ظلت الطائفة هناك حتى عام 547١م‏ ؛ ويعد ذلك شغفلته راهبات 
سانتا كلارا وحمل المكان اسم القديس أنطونيو الريّال , ' ولقد أقامت الجماعة فى 
بداية الأمر فى القصر القديم والذى يبدى وأن أحد ملحقاته هو دهليز المدخل الرئيسى » 
والحوائط المشيدة بالآجر والحجارة . وفى نهاية القرن الخامس عشر تم إضافة 
الواجهة التى تحمل ملامح الفن القوطى الطليطلى » وريما كان إنريكى إيجاس 
98 .6 هو من قام بذاك العمل . وهناك مقولات تؤكد أن البلاطة الكائنة فى الكنيسة 
الحالية كانت الصالون القديم » وهى صالون العرش فى القصر ولها سقف مقبى من 
الخشب المركب بطريقة التغطية 8:808[ن38 . ومن المحتمل أن يكون مقر الإقامة 
متوافقا مع الصحن أو الحديقة, حيث توجد حوله بعض الصالات التى بها أسقف 
مدجنة غاية فى الجمال " (") , 
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© قصر شيقوبية : دااهوه5 : 


لقد قام ألفونسى العاشر بإدخال تعديلات على القصر الملكى خلال القرن الثالث 
عشر , ثم تعرض المبنى لتعديلات جوهرية خلال القرن الخامس عشر عندما كان 
يسكنه ملوك تراستمار . وهناك احتمال قائم فى أن يكون الملك ألفونسوى الحادى عشر 
قد أجرى بعض الأعمال ‏ وكذلك كل من الملك إنريكى الثانى ٠‏ والملك خوان الأول حيث 
كانا يقومان بزيارة المدينة كثيرا . ومع هذا فإن الملك إنريكى الثالث هو المسئول عن 
أغلب الإنشاءات التى امتد العمل فيها على طول النصف الأول للقرن . 

ويهدف المشروع الجديد إلى مضاعفة مساحة صالة " الأسلحة " والحجرات 
الملحقة بها . ويكرر ذلك النموذج فى الصالة المسماه جإليرا 68168 والملحقات الواقعة 
فى الجهة الشرقية ( صالون دل وليو 58115 أو السراى ) , وفى الجهة الفربية ( صالون 
لاس بنياس 516688 . وقد أسفرت هذه الإنشاءات عن اختفاء الشرفة وسد النوافذ ذات 
الأعمدة فى الوسط 9608108085 , والتى كانت تقوم بدور تسهيل الرؤية لمن هم فى 
صالة السلاح . وإلى جوار صالة ' الملوك " هناك صالة كوردون 6006© . 

وسيرا على المفاهيم الزخرفية المدجنة نجد أن زخرفة الأسقف الخشبية تجد 
استمرارًا لها فى الحوائط من خلال الأفاريز الجصية التى تتضمن نقوشا كتابية 
بالحروف اللاتينية والقشتالية . حيث النصوص الدينية المتكررة تدخل فى تيادل مع 
إشارات تتعلق بتنفيذ الأعمال . وتحت هذه الأفاريز نجد الحوائط وقد غطيت ' بالجلود 
الملونة والمذهبة ' . وكذلك بواسطة أقمشة ومنسوجات من أراس 888 وهذا 
ما نستخلصه من قوائم الجرد الموجودة فى أرشيف سيمانكاس 51885688 ؛ والتى 
نشرها خ فرانديس 5880018 .ل . وتساعدنا النقوش الكتابية الموجودة على الجص فى 
وضع تواريخ محددة : 7١15١م‏ هو عام صالة جاليرا وهى عمل أقيم فى عهد الملكة 
كتالينا لانكستر . ١40١م‏ هو عام صالة لاس بنياس - 61588 أول صالة تم إنشائها 
تحت رعاية الملك إنريكى الرابع والذى كان حتى ذلك الوقت ولى العهد , ونلاحظ فيها 
وجود أشكال كأنها اللهب 485196:865 . وعندما أصبح ملكا انتهى العمل فى بناء 
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صالون سوليو 50115 عام 561١م‏ وهو عمل قام به 8168/06 ا806 » وقفى عام 545/8 ام 
الملك إنريكى الرابع سلسلة صور ملوك أستورياس , وليون ٠‏ وقشتالة . وهى العمل الذى 
بدأه الملك ألفونسو العاشر وأكمله يعد ذلك الامبراطور فيلييى الثانى " (1). 

وخلال القرن السادس عشر قام الإمبراطور فيليبى الثانى باستكمال هذه الصور 
فى صالة الملوك ؛ وأضاف مجموعة من الحجرات حول صحن, ويذلك أصيحنا على 
مقربة من المخطط الحالى . لقد تولت الأسرة النمساوية الملكة 51:185دا8 تحويل المبنى 
إلى سجن . وفى عام ١714‏ أمر الملك كارلوس الثالث بأن يكون المكان مقرا لمدرسة 
المدفعية الملكية 13,عاانائ8 © وأو©001 8681١‏ , ومن المؤسف أنه شب حريق بالمكان عام 1875م »2 
ترميمها اعتمادًا على أشكال رسمها خ أوريال (810:18 .ل قبل وقوع الحريق بوقت 
قصير . ولقد بدأت أعمال الترميم عام 14847١م‏ وانتهت منذ سنوات قليلة بعد أن توقف 
العمل فيها مرارا وتكرارا . ولقد أتى الترميم ببعض العناصر المشكوك فى صحتها مثل 
الهياكل الخشبية لسقف صالون 6ذاه5 , الذى يرجع إلى القرن الخامس عشر والمنقول 
من 866ه0م635120 عل 50065لا ( بلد الوليد ) . 

ولابد أن الأعمال فى صالة ' الملوك ” قد أنجزت عام 6ام عندما قام اليارون / 
665165 بزيارة القصر . كما أن وصفه له يساعد على التأكد من الرغبة فى إضقاء 
الإخساس بالعظمة التى تستكن وزاء المقدروء +" قفن هذا القضن تعكن على تمائيل 
أوائل للملوك الذين حكموا إسبانيا ويبلغ العدد المرتب أربعة وثلاثين ؛ وقد جاءت 
التماثيل كلها من الذهب الخالص حيث نجدها فى وضع الجلوس على كرسى العرش » وهى 
تحمل الصولجان والكرة فى أيديها ‏ وقد ارتبط كافة ملوك إسبانيا بهذا القانون , أى 
أنهم منذ تولى العرش عليهم أن يجمعوا كمية كبيرة من الذهب بمقدار وزن كل واحد منهم , 
وذلك حتى يكون لهم مكان بين باقى الملوك فى قصر إشبيلية عندما تواتيهم المنية "140") . 

كما أن مَنْبت قبة صالون السفراء فى قصر إشبيلية ‏ وهى من إنجاز ديبجو رويث 
عام 851١م‏ تتضمن صور للوك إسبانيا ٠‏ ومن الممكن أن تكون هذه الفكرة قد أوحت 
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للنبلاء للقيام بأمر مماثل مثلما هو الحال فى صالون " السيدات والرجال " فى الحصن 
القؤضين القاص«السيه / .ديجو لنت دع | متكونيها :ف بلدة كوريل بدي لوس حون 
5 105 06 ا16:ا© ( بلد الوليد ) ٠‏ أو فى صالون 8[65١نا‏ بقصر ولاة العهد -518ق/ه! 
0 فى وادى الحجارة » وقد. اختفى كل البنيان . 


© دار الضيافة الملكية فى دير جوادالويى ) كاثيرس - قصرش ): 


فيما يتعلق بهذا المبنى الملحق بدير جوادالويى نرى أنه يجب أن يدرس فى إطار 
الأعمال التى تولى تاجه تمويلها . ذلك أن إقامته تمت تلبية لرغبة الملكة إيزابيل 
الكاثوليكية , وهذه الملكة لم تقتصر جهودها على دعم جماعة القديس خيرو نيمو 
فحسب بواسطة المال بل أرسلت فى طلب المعلم خوان جواس 6035 .ل ليشرف على 
تنظيم الأعمال ؛ " والدفعة القوية للأعمال فى هذا البناء جاءت عام 541١م‏ وتولى ذلك 
عدد من المعلمين . وكان ديبجو بيلاردو 613:00/ .0 يشرف على الجاتي المعمارى » 
أما الطليطلى ميجل سانشيث دى قرطبة 60:0068© ع .5 .11 فأشرف على أعمال النجارة . 
وتولى جونثالو فرنانديث الإشراف على إقامة البوائك , بينما تولى فراى كريستوفل 
أعمال البنائين * .)١1(‏ 

لكن البناء تعرض للدمار عام 401١م‏ , وبالتالى فإن المعلومات الرسمية المتوفرة 
لدينا تتعلق بوصاف وأعمال وثائقية نبرز منها ما جاء فى دراسة أعدتها ماريا دل 
كارمن بسكادور دل أوبو هلإه!ا اول :5656300 .6 .8 ('") . وقد اعتمدت بيلر موجويون 
على نفس المادة . ووصفت لنا المكان على النحو التالى : ' كان يتكون من صحن 
رئيسى وطابقين من البوائك فى كل جانب من جوانب المسطح المربع » من خلال خمسة 
عقود مشيدة من الآجر باستثناء قواعد الأعمدة حيث كانت من الحجارة . وكانت 
الدهاليز مسقوفة بالخشب المزخرف بالتشبيكات , وتتصل فى الجهة الشرقية بغرفة 
الطعام الكائنة فى الصحن المدجن . أما الحجرات الرئيسية فتوجد فى الجانب الغربى 
للمبني . ويتالف هذا الجزء من ثلاثة طوابق يمكن ملاحظتها من الخارج فقط ,2 
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بينما نجدها عبارة عن طابقين ونحن فى الصحن . وتقع الحجرات الرئيسية فى الجزء 
الأخير , الذى يتكون من صالون رئيسى مستطيل الشكل , وله سقف مثمن جميل به 
زخارف خشبية مكشوفة 61182800م8 فى منطقة المصدر وورود معلقة وزخرفة من 
الشعارات فى منطقة قاعدة السقف 8068590 , وتقع حجرات النوم الملكية فى هذا 
الذى يضم زخارف رائعة عبارة عن تشبيكات على سقف مكشوف هم فى 
منطقة المصدر . وتربيعات بها ورود وتشبيكات . وتتصل هذه الحجرات يحجرات 
أخرى مخصصة للملايس والحمامات(!١")‏ . 


وكانت الواجهة الرئيسية مكونة من برجين مربعين بارزين فى المخطط , ويينهما 
هناك دهليز مزدوج به عقود تقوم على أكتاف حجرية فى الطابق السفلى ومن الآجر فى 
الطابق العلوى , وهى فى هذا الطابق أصغر حجما رغم أنها مثمنة ويها عقود مرجونية 
61م وعقود أقل من نصف أسطوانية (منفرجة) 86828008 , كما أن الدهاليز 
كانت مستقوفة ياسقفن حَكمِية مسطحة من الطراز المدحن:, 


» القصور الملكية فى إشبيلية خلال القرن الخامس عشر : 


رغم أن التعديلات التى أدخلت على هذا المكان خلال القرن الخامس عشر 
(ويالتحديد خلال الثلث الأخير ) تحت رعاية الملوك الكاثوليك ٠‏ فإن القرن المذكور قد 
بدأ من خلال عمل محدد له أهمية كبيرة أثناء عصر الملك خوان الثانى » ( ورغم ذلك 
فلم يقم الملك المذكور بزيارة إشبيلية مطلقا ) , إننى هنا أتحدث عن عملية تغيير 
السقف المقبى لصالون السقراء الذى أنشئ فى عصر يدرو الأول عام 551١م‏ وحل 
محله قبة نصف أسطوانية تولى أمرها ديبجو رويث ؛ وأصبح هذا العمل من أبرز 
أعمال نجارة الخشب الأبيض فى إسبانيا على الإطلاق . تقوم القبة على مثلثات كروية 
من المقربصات المذهبة , وفوقها تقوم القبة شبه الكروية المكونة من ثنتى عشرة وشيجة 
50 مغطاة كل واحدة بتشبيكة من عشرة أطراف »٠‏ تلتقى كلها فى مركز دائرة مكونة 
من ثنتى عشر توجد فى مفتاح القبة (""). 
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وتولى الملوك الكاثوليك (") إدخال توسعة على الحجرات الكائنة فى الطابيق 
العلوى . الأمر الذى استلزم تعديل ما كان مشيدا وتغبير الأسقف الخاصة بالحجرات 
الكائنة فى الطابق الأرضى ؛ فبعد أن كانت الأسقف جمالونية على ميلين أصبحت ذات 
أسقف مسطحة ( تبنى فوقها أرضيات الحجرات العليا ) . صممت على مغطاة -ناهة 
68 لتحمل بعض الرخارف ومنها الشعارات والتروس الملكية . أما بالنسبة للدهاليز 
الكائنة فى الواجهة فهناك الغرفة الملكية العليا ( الخاصة بالملك ) كما تم بناء غرفة 
جديدة للملكة فى المنطقة المحيطة بصحن العرائس 80056688 (الردهة والغرفة الخاصة 
بالملكة » ومخدعها , والمصلى , وردهة غرفة الطعام المخصصة للاحتفالات ) . وقد أدى 
هذا كما أشرنا سلفا ‏ إلى إحداث تغيير فى أسقف الحجرات السفلية ( صالة وموهم 
8 ) (الخطوات التائهة) . وصالون الأمير . وصالة السقف 786550 الخاصة 
بالملوك الكاثوليك . ووضع الأسقف فى الحجرات العلى . ومن المحتمل أنه أعيد 
استخدام بعض أسقف الحجرات السفلى هناك . 

ومن بين الإنشاءات الجديدة فى الطابق العلوى وعمليات التعديل التى تترتب عليها 
فى الطابق السفلى نجد الهيكل الخشبى المكون من كتل الخشب التى تحمل شعارات 
الملوك الكاثوليك , والسقف المثمن الذى يغطى صالة الملكة , والردهة المؤدية إلى المصلى 
فى الطابق العلوى . 

ولقد استُحدث فى الدهليز الجنوبى ما يطلق عليه شرفة 0188408 الملوك الكاثوليك ٠‏ 
والواقعة بين غرفة نوم الملك بدرو وياقى الغرف . وهذه المساحة تعنى إلغاء الغرفة 
القصوى من مجموعة غرف نوم الملك , وذلك بواسطة طمس عقد المدخل . 


© قصر الجعفرية فى عصر الملوك الكاثوليك : 
استعاد قصر الجعفرية أهميته خلال السنوات الأخيرة للقرن الخامس عشر » 


وكانت له نفس الأهمية سابقا خلال القرن الرايع عشر تحت حكم بدرو الرابع . وقد 
جاء ذلك عندما دعم الملوك الكاثوليك مدينة سرقسطة كعاصمة فى دائرة تاجه الأرجنى » 
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وقد أدى الموضع الاقتصادى الجديد وزيارة الملوك الكاثوليك الدائمة للمكان إلى إدخال 
تعديلات مهمة , كان لها تأثيرها العميق على مجموعة القصور ومآلها . 

ففى البداية تم احترام المباتى القائمة . سواء كانت إسلامية أو مسيحية وتٌركت 
على حالها . غير أن الوظيفية الجديدة للبلاط أدت إلى إدخال تعديلات غيرت من قراءة 
مسطعات العتوغة: 

وتبرز أهم هذه التغييرات فى تغيير الصحن الرئيسى أو صحن سانتا إيزابيل , 
وتحويله إلى مكان مغلق خلافا لما كان عليه المفهوم الإسلامى المتمثل فى الدهاليز 
الكائنة فى الجوانب الصغرى , وكذلك فى استحداث سلم كبير يؤدى إلى الطابق العلوى , 
وإنشاء حجرات جديدة على الجزء الشمإلى للقصر الإسلامى ؛ والتدخل فى إصلاح 
بعض الحجرات التى أنشئت فى عصر الملك بدرو الرابع (؟") , 

وقد تم تنفيذ هذه العمارة الجديدة من خلال الاستخدام الدقيق للعناصر القوطية 
فى الأمور البتدوية »والتى اختلظت يزخارق متخوذة من القاموس المذجن وقاموس 
عصر النهضة . ولا تعتبر العناصر المدجنة أهمها إذا ما استثنينا الأسقف المسطحة 
(الفرخ) 180165 فى السلم وياقى الدهاليز . أى استثنينا وجود الأشكال النجمية على 
ألواح سقف الصالة الرئيسية . أما ما هو معتاد فهو يتعلق بالعناصر الزخرفية القوطية 
من نبات الأناناس ٠‏ وغيره من الأشكال النباتية . غير أن أبرز الموضوعات هى الخاصة 
بالشعارات والنقوش الكتابية . ْ 


وربها كان أبرز التاكيرات المدجنةفئ هذا القضز موميظة المجزاة الركسية: 
فهى عبارة عن صالة رئيسية وغرفتين مربعتين فى الأطراف . ولقد أعيد استخدام هذا 
النمط الموروث عن العالم الإسلامى ؛ على يد الملوك المسيحيين خلال العصور الوسطى , 
ثم أصبح تقليدا فى هذه الفترة التى تصل إلى الحدود الزمنية لبدء عصر النهضة . 
أضف إلى ما سبق وجود قاسم مشترك بين القصور فى إقليم أرغن هو السير على 
ذلك النموذج أو تقاليد أخرى متبعة فى القصور الإسلامية . 
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نضيف إلى ما سبق عنصرا آخر تحدثنا عنه عندما تناولنا عصر الملك بدرى الرابع ,» 
وهوءى الجعفرية كان بها مدير إنشاءات مسلم . وفى عام 444١م‏ كان هناك معلم 
يدعى فرج غإلى ااه6 06 .5 , وقد اشترك هذا مع محمد بلاثيى 5313610 .14 وإبراهيم 
مفرج 10016816 .| فى التعاقد عام 547١م‏ على إقامة سقف الصالة الرئيسية فى 
الأعمال . وعلى ذلك فقد كان منصب المهنة متوارثا كما هو الحال خلال القرن الرابع 
هو استمرار فكرة التراث الج مإلى والتى تنقطع بالغزى » ثم تعاقبت مع التغيرات 
إنجازها . 
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(4؟) '8ز06نال/ا 806 ,ؤ5الهنات 8072025 .6 .)أت ,8أ0طا8 06 قطلهعه1 6ل ؤزأوهاوا | 5006 
.424-434 .3805م ,2 .١م70‏ ,005265قثم 81ز06ل/! مام ,لا 137-140 .2905م ,8800065 


(59) .143 .29م ,2 .امل ر5قمموق/ة :3ز6ل0نا/ا! ماة ,5ألدنا© 80:25 .0 

0. 80535 لا 173-179 .8905م ,3890065 /3ز06نا/ا عثلثْ ,15لا‎ 264-273. )٠١( 
011. 6. 80285 2795م ,2 .املا ,2890065 :3ز6ل0نال/ا عانظ رؤأاهنات‎ 35 1-352. )؟5١(‎ 
(59؟) .15-237 2 .2905م ,2 .اما بلاطا‎ 


(7؟) مه ,الاكا 862601616 06 8عمم6 مه 560 ها نا 468-469 .2795م ,2 .املا ,ةلاطا 
141-51 .8905م ,"28/896028 06 560 "٠8‏ ,./ا/ا.هم 

(5") دا ول مألنأوة اع .08,008 مه ,وقننا ١05‏ 06 0858 ها ,0028/62© 2662 .نا .الا 
179-64 .3295م ,60أ08186 06 561000 وحمت قمألاهرها 

(5؟) .0 نا 282-285 .8905م ١,‏ .املا ,83906065 :1/006[8! 806 ,5أاقنا 80075 .0 .01 
3 8 (1394-1423) وصننا هم23 |06 5هقعزاء1 !3 لا 165؟ناااناهء 013610065م8 ,مو66أ5ع 3ااعنا) 
نا 3م253 أ نا لنالاة)0313) 06 نلا 0م26 530 نز لنا/اة 03131 06 610020 
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(59؟) اع". ,(.00ممم) والهبات 80225 .06 60 ,1013ل6003الاع مه عؤوزةلناا اع ,رحمالموه14 .م 
.6 .29م ,"3ز06نل/1ا 6م 


(90؟) .118-121 735أو3م ,600301013 اع مع قز6ل0نا/ا اع ,حوأاموه0] .2 .)0 


(4؟) ,0:8ا01ل16002)اع دع 10063065 65طتقناطهة1 06 ق5نامره0 ,وولاموه/8 .2 .ان 
.33-6 .8395م 


(5؟) .122 .30م ,10601301018اع نمه 32ز6ل0نل8 اع ,ممااموه/آ .2 .)0 

(0غ) .84-139 .3095م ,3معرعلا 06 5050أمةطنا نا ةانااعة ]8/00 ,2عمرهت همه5 .2 .أ/ا .ان 
(١؛)‏ .245-248 .2905م أنه .مه ,حمااموملا .م 

(5:) .162 .وهم ,معلنطا 

(45) .10-212 2 .5وقم ,معنغطا 

(54) .194-195 .5وهم,ممعلزطا 

(0غ) .48 .30م ,018ا0ل03مع1كاعا مه 5ع 3ز6لنا/ا 5ع( طاناطاعة1 عل ذنام)00 ,دوالموه1ا .م 


(57) .3865م ,ملاع نانك واألنلاوع .هااأناء5 هل أ0216018) ها ,0172062 مبعلط .1 ]0 
133-22 


(غ) قمهامهم/1 ١2‏ عل 12113و0200 ,ولمههمهط 2662 ٠١‏ ع متمةالا ععمغمال عم .ان 
,ه0ع نلا 


-30123 لوقك قولمؤزاذ ها ,اناة2 3كلناوها ١.‏ 6125 6نال 5أذ5ألهمة اع مؤتطصق) عكدة/ا .127 
41-2 .05م ,113أل/ا5 06 1/322 53013 06 216022١‏ 3 06 1/6013 .03 


(4غ) .24 .29م ,اكه .مه ,قلمقعقمهط عهرؤ5 أ ع مقامها8 معمف رمال .م 
(9غ) .449-456 535أوذم ,200003 06 أ02]6018 ا ,هلام صنت مأعألة .الا .ان 


(١ه)‏ 53مأوذاع) 3ناء6]أنا)3 ا مع معصقاط ها 6ل ومع اذام 03 ,3أ5أأنات8 35اعنا0 .0 .)0 
.0 .29م ,قمصهمط|اأاةه 

(١ه)‏ .314-415 .5و2م ,لمعلاطا 

(0ه) ,0060:0058 لع 308أأكاكه أق/اع7601 3انااع8:00116 ,86000 ممولىمل ىق .لط .ان 
.64-0 .3905م 

(59ه) .114 .39م ,لمعل طا 

(5) ها مع ذالأمقه قا5ع قنااأزة 203 030060 ,وأطصقه مع .37-38 .5وقم ,معلاطك 
-:ة/ا ١٠05‏ 06 2]:003200م |3 301692011030 0ت علان 3كمواأم نز /االا ماوأ5 |06 30أم 68لمءم 
,3 ها ,6300223162 2398 .0) .لطا .نأك ,الم)علزنا ]0005 3ا 01016065 ,02030ا0) ١٠05‏ 06 هلا 0235 
.29م ,75عنااهلمم ذزْ8 13 مه 81ز7006 قاناأع6 ]أن 
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(مه) نا لااكا ,اللا 5ماو51 105 6ل همقااأناة5 32ز06ن0/ا 2ناعق]أناو:8 ,2هناوأما واناومة .نا 
.وهم ,للا 


(1ه) اول 8)65ز06نام 5135هاوا 85دناوات 50506 5هقمهأنزها/] ,عولتامهالا ذواة1/02 .8 .)0 
.39-54 .5وقم ,ممهقااثلاوة مأهعؤزام 


(/7ه) 43.4.وهم,مروةلاطا 
(4ه) .45 .89م ,لمولنطا 


(ذه) هل هغذا5أ 3 وأنات ,و0165ألاة/ا .ع لا 59062 .ا .لرعمة5 .ل.اا ,رؤول1/0:8 .هم .)0 
.64 .29م ,وأ دألام:م ناى نا 3اأ/ا©5 


(27.)6 .89م ,.أأه .مه بولمقعقموم حعهرق5 ام متمقل8ة عممفمال.م 
)6١(‏ .106 .وهم ,قمهقا نا ذااناقة0 مه ,3ز046ن] ق6ناع8]أن0/ة وروروأات 2م26 .1 .ا 
(0560) .106 .وهم ,حمولنما 


(55) -088 6ل 2016 8[ 90 201750163 لمأعم0 03نا ,1قز6لنام اع قوواط 2662 .1 .ا 
4 .30م ,ممه ا نا قالنا 


)١8(‏ .95م ,ممها نا ذااناعة0 مع نوز6لنالا هاناامةاأناو/8 وونولك 2662 .1/1 .ان 
.107-109 


)380) 90-1 .35م ,لرعلاطا 


(19) -الأققن 06 06 12 مه هع أأ5 3 لمأ0م0 013لا ,لقزفلناض اع ةنوألا 26262 .1 .ا 
.8 .39م ,ممها لا 19 


(60) .202- 198 .5وهم ,لول نطا 

(148) .88 .وهم ,قمعا نا واانأاق8ة2) 60 )9ز06نا"؟ 8نااء8 1أناو/م يقعمواا 2م566 .1 .1/ز .أن 
(15) .199 .89م ,6801018 اع ونه عوزفلناى اع ,رحمااموه11 .م6 

)17١(‏ .319-388 .95م ,عمنالة لها عل له6 60618م105 ها ,علزهاا امل 'ملهعوه2 .0 ./ا 
)١(‏ .200 .وهم ,.أأه .مه ,ومااموملا .م 


(7) ممأع008:06018 3ا نمه 960061160 2200قة1! اع ,عه تصق 600290162 ٠١‏ ./1 .0 
.286-67 .5وهم رقهااث/اة5 هل عوعوقعام اول 


(؟7) هااأناة5 هل 5م قعهعام ذوا868 105 مه 06285 ,.ل/ا .ل ,562612 نز .ىق ,5ها1106 .01 
.57-65 .3805م ,1605ا8)0) 5هبز©8 05| 08 0م1620 م© 


(5/) بقنأءملء065 .5م6 !0810 5هلزة8 ١٠05‏ 06 وأعواق2 اع ,08562)لا 60062 .0 
7 - 231 .5وخ5 رقم 1أوامم 
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الفصل الخنامس 


القرن السادس عشر 


ه - ١‏ : التعديلات وازدهار نجارة الخشب الأبيض فى قشتالة وليون :- 


هناك الكثير من الكتائس التى أقيمت خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر , 
ثم أدخلت عليها تعديلات جوهرية خلال القرن السادس عشر , وبذلك تغيرت جمالية 
المجموعة , وهيات التعديلات الأمر أمام ممارسة الشعائر الدينية ‏ الأمر الذى يساعدنا 
على تقييم قدرة الهيكلة المدجنة على التأقلم , 

وهذا هو ما نراه فى كنائس بلدة 84018008 . ونذكر من بينها كنيسة سان خوان 
حيث اكتملت من خلال أنظمة بناء عبارة عن صناديق من الدبش موضوعة بين مداميك 
من الآجر » وهذا ما نراه فى البرج ؛ أو إضافة دهليز من البوائك يربط بين أجزاء 
المحيط الخارجى ؛ أضف إلى ما سبق الواجهة الكلاسيكية الجديدة فى مقدمة الكنيسة , 
وهذه الإصلاحات تَقْرب لما حدث فى إقليم الأندلس من وجود بلاطة واحدة لها صدر 
ترتبط به من خلال عقد مدخل 710:80 متعامد عليها » وهى أنماط وخطوط بعيدة عن 
نظام المذبح ذى الأصل الرومانى فى بداياته خلال العصور الوسطى . وهذه التعديلات 
أو التهيئة ( صناديق من الدبش ودهاليز ) يمكن دراستها فى كنيسة سانتا ماريا فى 
بلدة موخادوس ؛ حيث حولتها التعديلات - خلال القرن السادس عشر - إلى كنيسة 
مكونة من ثلاث بلاطات تقوم على أعمدة ‏ أكتاف وعقود نصف أسطوانية , وترتبط 
البلاطات بالمذيح الكبير بواسطة قوس نصر مدبب. 


زفيزه 


وتعتبر بلدة تيرادى كامبوس 680805 1.06 أفضل المناطق التى يلاحظ فيها 
الاستمرارية مع ما هو قائم خلال القرن السابق . وهنا نلاحظ أن نظام البناء 
باستخدام الطوب المصنوع من التراب المدقوق [ الطابية ] ا8ام70 ٠‏ والأسقف المقبية 
من الخشب . والهيكلة الحجمية مع الصدر , والبرج القائم عند المدخل إلى البلاطات ‏ 
يدخل عليه تطور فى بداية القرن السادس عشر بظهور أعمدة لها تيجان كلاسيكية 
وزخرفة عصر النهضة ' .. لم تؤثر على نجارة الخشب الأبيض المدجنة » وحولتها إلى 
أبرز المظاهر العامة لفن العمارة آنذاك * (') . ويشير بدرو لابادى إلى البدائل المحتملة 
فى دائرة نجارة الخشب الأبيض ٠‏ ومنها النموذج الذى أطلق عليه نموذج الكارديتال 
تيسنيروس 6190866058 , وذلك لأن سقف كتنيسة سان فاكوندو هى عنصر البداية فى هذه 
المحلة : " إنها أسقف تقلد الأسقف المكشوفة 3568328005 لكنها عبارة عن أشكال 
مثمنة . ويها زخارف مكونه من قطع خشبية بدون ألوان . وهذه الزخارف تكرر 
الأشكال الهندسية المعهودة "9 . 

وهنا تجد أن هذه الهياكل المكشوفة 600323005م3 والزائفة لها نماذج هامة 
تتمثل ‏ مثلا ‏ فى السقف المقبى الكائن على بلاطة كنيسة سان خوستو إى ياستور فى 
كونيكا دى كامبوس ( بلد الوليد ) . كما أن بها أحد المسطحات والعناصر الزخرفية 
الأكثر أهمية فى المنطقة . والكنيسة مصممة من ثلاث بلاطات تنتهى يثلاثة مذابح فى 
الصدر: وكسرز من تلك المتطقة مقتصورة الكهنة الوسطى من حيث المسائخة والقية:. 
كما نجد البرج عند مدخل الكنيسة . وترجع إلى القرن السادس عشر ( الربع الأول منه) » 
وتفصل بلاطاتها أعمدة مطولّة إيوانية تقوم فوقها دعامات كبيرة كقاعدة لوضع السقف 
المقبى المثمن فى البلاطة الوسطى , ولوضع السقف المائلة فى البلاطتين الأخريين وقد 
غطينًا بالكامل 8180186800 بواسطة تشبيكة من ثمانية . ويحتفظ السقف المقبى 
الأوسط بالتشبيكة فى كل جوانبه مع وجود أوتار مزدوجة تتوافق مع الأعمدة » ويالتالى 
تسهم فى تجزئة الفراغ الداخلى . وهنا نجد أن مجموعة التشبيكات ذات الأصول 
المدجنة الواضحة تتكامل مع عناصر أخرى مثل روافد القص 2803185 , ومسننات 
الأوتار » ورموز للفضائل محفورة على الخشب , ومعها شاروييم 1065طنا6نا9 » ونقوش 
كنابية لاتينية » وكلها مأخوذة من مفردات الفن فى عصر النهضة . وبالنسبة لمقصورة 
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الكهنة فهى مسقوفة بهيكل مثمن تتكامل فيه العناصر الزخرفية القائمة على التشبيكة 
ذات الثمانية . ومجموعة المقريصات , والالوان الذهبية للدعامات البنيوية . ويمكننا أن 
نبرز فى المذبحين الجانبيين ذلك الذى يوجد فى البلاطة اليسرى » ( أما البلاطة 
اليمنى فقد تعرضت لإصلاح فى مرحلة تالية ) ؛ حيث إنها مسقوفة بهيكل مثمن يقوم 
على صدفات 806:85/ا , مع تشييكات ومجموعات مقريصات فى المصد. 

وسوف نتحدث عن أعمال النجار خوان كاربيل الذى وضع اسمه على كنيسة لاس 
نيبس 5160658 85 | دى بيامويرا دى لاكويثًا 0628© 3ا 06 06:8ا113:3الا خلال السنوات 
الأولى للقرن السادس عشر . ولقد تعرضت هذه الكنيسة لعمليات إصلاح وتعديل فى 
الوقت الحالى ٠‏ لكنها لازالت تتوافق مع التصميم المكون من ثلاث بلاطات بالإضافة إلى 
البرج عند المدخل . وما يهمنا فيها هو سقف المذبح الأوسط حيث سار على المنهج 
البنيوى الذى عليه خوان كاربيل «6أم08 .ل . ويشير بدرى لابادى إلى ' أن نظام 
السقف هذا يتنم متها غيقريا للانتقال من المربخ إلى المفمن #والى السكة عدن بحيك 
يقوم على مناطق انتقال صغيرة من المقريصات وسواتر متبادلة على شكل مثلث وعلى 
شكل شبه منحرف ‏ 7( » ويغطى هذه المجموعة تشبيكة لونية من ثمانية ومجموعات 
مقريصات . ولقد عمل خوان كاربيل فى مصلى عذراء الحصن 6851110 اهل مءوءألا ها 
فى سان فاكوندى دى ثيسنيروس . وسيما شارك أيضا فى صدر كنيسة بيافيلار 
مهمه ازا( . 

وترجع كنيسة كريستو فى جوائادى كاميوس 05م6880© 06 60828 ( بالنسيا 
8 ) وكنيسة سان مارتين فى بيأرمنيترى 1886518:0|الا ( بالنسيا ) إلى 
القرّق الشادس عشيو م:وهما كتيسكان لكل عدهما بلاطة وانشدة وصبان معدل 4 إشقف 


وشهدت مورانيا 140808 نشاطا معماريا وتجديدا خلال السنوات الأولى للقرن 
السنارس هشين .ومن بين ها يمكن ابوازة فى هذا المقاح تجد ها كم ف تان تكولاس 
دى مادريجال . وكنيسة فونتبيروس 00101086:08 » حيث نجد الحالة الأولى مكونة 
ثلاثة مذابح ترجع للعصور الوسطى ؛ وأصبحت جزءا من كنيسة لها ثلاث بلاطات 
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ترجع إلى عصر النهضة , وتفصل بين البلاطات عقود مديبة تم تعديلها بعد ذلك , 
أما هيكل ( السقف ) البلاطة فهو مكشوف بالكامل 86600828008 ويه تشبيكة من 
اثنى عشر ؛ وثمانية أطراف . وكذلك مجموعات مقريصات فى المصد. ومثلثات تحدد 
التربيعات القائمة فوق المقربصات وكأتنا نشهد كابولى . وهناك عقد به قصاع تنسب 
لعصر النهضة , ويفصل عقد المدخل المذبح الرئيسى ذا الهيكل المثمن وذا الأطراف 
السفلية مكشوفة , وبه أشكال نجمية مكونة من اثنى عشر وتسعة أطراف . والمجموعة 
ملونة بالكامل :وهنا يكتفى المصد ٠‏ ودحل مخله فتحة لإضاءة مقصوزة الكهنة . 

وتتكون كنيسة فوينتبروس من ثلاث بلاطات منفصلة بواسطة عقود مدببة 
ذات طنف تقوم على أكتاف مثمنة . أما الهياكل الخاصة بالسقف فهى من الخشب فى 
البلاطات الثلاث » وعبارة عن مناطق تقاطع فى المذابح الثلاثة فى الصدر . والنظام 
البتيوى يجعلها - أى كنيسة -قريية من التموتج المدجن الاشبيلى «أماياقى 
العناصر الرخرفية للسقف الذى أعيد إعداده فى البلاطة التى تحمل نمط السقف 
ذى الشف والزباط ».فون عيازة عن مسا عات «منتظلة بها وروة. ,من عصر التهسنة في 
المصد . أما البلاطات الجانبية فهى مسقوفة بهياكل من طراز المسند والرباط من 
النوع البسيط . 

فيما يتعلق بأعمال النجارة المدجنة فيلاحظ كثرتها فى محافظة سلمنقة -5818080 
© » وتصفها بيلين جارثيا فيجرولا 8:08هناوا .6 .8 يأنها هياكل حديثة : وذلك 
للتفرقة بينها وبين التى ترجع إلى العصور الوسطى ؛ كما تصف تلك التى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر على النحو التالى: ' تتسم بثرائها الزخرفى 
حيث تسيطر التشبيكة كعنصر زخرفى , والسقف فى أغلب الأحوال مغطى 800:هإناقاة 
وملون بها عناقيد مقربصات ٠.‏ وورود ٠‏ وبروز . وتحمل الكنائس التالية المواصفات 
المذكورة : مقصورة فى كنيسة كاندلاريى 080061810 ؛ والجزء السابق على مذيح دى 
موريسكوس 8060:1808 , والمذيح الكائن فى البلاطة اليمنى 88ا560أم6© فى سان 
مارتين دل كاستانيار :0881866 اهل .14 .5 » والمذبح الكائن على بلاطة الأنجيل فى 
كنيسة راجاما 889858 » والسقف فى هذه الأخيرة مكشوف 3600282800 » ويلاحظ 
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أن الأسقف فى هذه النماذج مثمنة . وتقع فوق مذابح كبيرة أو جانبية » بمعنى أنها 
فوق فراغات صغيرة , وتميزها بذلك عن باقى دار العبادة " ©) . 

كما تشير الباحثة المذكورة إلى عدم تلوين الأسقف الخشبية , ويأتى هذا الميل 
تدريجيا كلما تقدمنا فى القرن السادس عشر ٠‏ وهنا نذكر مثلا » وهو السقف المسطح 
لمقر الإقامة العلوى بجامعة سلمنقة 58186089868. لا ؛ إن نجده فى منتصف الطريق 
بين القصاع الخاصة بعصر النهضة 806500806 ويين الأشكال الزخرفية المدجنة » 
مثل المقربصات حيث تختفى الألوان . ونفس الوضع نجده فى الهيكل الخشبى المغطى 
6 لكنيسة ماكوتيرا. ومع هذا فهناك أمظة مناقضة , إن نجد أسقفا مقبية 
ترجع إلى القرن السادس عشر ٠‏ وقد تلونت الأجزاء الخاصة بمقاصير الكهنة » وهذا 
ما نراه فى كنيسة ألدياسيكا 8:08 ها 06 810688668 »: وكنيسة سان كريستويال دى 
لا كويستا هاوون© وإ ول.ح .5 )١(‏ 

يلتقى ذلك الاتجاه المتمثل فى عدم الاعتماد على الألوان مع البساطة فى الجانب 
الإنشائى . وفى إعداد التشبيكات كلما انقضت سنوات من القرن السادس عشر . وهنا 
نجد أن جارئيا فيجورولا 018:هناوا؟ . 6 يشير إلى أن أغلب الهياكل فى المحافظة قد 
أنجزت خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر أو فى القرن السابع عشر . 
وتكاد تكون كلها مثمنه وتحمل زخرفة غاية فى البساطة ؛ إذ.هناك شىء من التشبيكة 
ذات الثمانية فى السقف المكشوف 3060082805 فى منطقة المصد . وأحيانا ما يمتد 
ذلك إلى جوانب السقف 8800068 . ومع ذلك فأغلب الأمثة نراها ملساء بدون ألوان , 
الهم إلا القرد 8188488 وعليها شكل القرميد .. 

وأحيانا أخرى لا نكاد نرى التشبيكة » وقد انتشرت فى كافة أرجاء المصد 

واهل260 +58 , غير أن امتداد الفرد تنشاً عنه أشكال أسطوانية أو شبه أسطوانية 
وأحيانا ما تكون غير منتظمة ؛ والأثر الذى تحدثه رؤية هذا النوع من الأسقف هو 
التذكر الغامض لتلك الأسقف الأخرى , التى ظلت أعواما وأعواما تغطى الفراغات فى 
مصليات ويلاطات كنائس المنطقة . 
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ونجد شيئًا من هذا النمط من الأسقف فى مقصورة الكهنة . وآخر فى البلاطات 
الرئيسية أو الوحيدة . ومن بين هذا النوع الأخير من البلاطات اشتهرت تلك التى 
تتضمن تشبيكة بسيطة مكونة من ثمانية فى السقف المكشوف 36/032800 فى منطقة 
المصدء مثلما هو الحال فى جاليندوستى 68119500516 وسيكروس 5601006505 . 

وهناك نمط أخر من الهياكل أكثر بساطة عن سابقه , وهى الذى نجده فى كل من 
كنيسة لاس تورس أو كنيسة بالدكارس 5 :» حيث إن البلاطات الرئيسية بها 
هيكل مثمن وفيه شبه أسطوانة فى أطراف المصد ماعنا58:56 . 

“أما الهياكل التى تحتوى على زخرفة كثيرة فنجد أنها تتضمن زخارف نباتية من 
عصر النهضة , وكذلك الزخارف البارزة ذات المذاق الكلاسيكى ..". ") 

وهناك بعض المبانى التى تفير الفرض من استخدامها مثل القصور التى تحوات 
إلى أديرة » ونذكر منها قصر الملك خوان الثانى 5ع::ه1 81185 85ا 06 ا1130:198 والذى 
تحدثنا عنه قبل ذلك , والذى أدى تنازل الإمبراطور كارلوس الخامس عنه عام 676١م‏ 
ليكون دير )6:36 06 5675063 00065148 التابع لراهبات جماعة القديس أغسطين إلى 
إضافة مبان جديدة فى مقر الإقامة وكتيسة من أيرن عناضس هذه المجموعة من 
المنشآت الأسقف المسطحة فى الدهاليز والحجرات مثل السقف ذى الثلاثة أنساق من 
الدعامات الخشبية ( الكمرات ) » القائمة على أطراف دعامات خشبية 8068© مزدوجة 
فى الصالة المسماة ' صالة البلاط . 600168 5ها ومع هذا فإن الإسهامات الهامة 
لنجارة الخشب الأبيض هى التى نراها فى السلم الموصل بين طابقى مقر الإقامة وبين 
حجرات القصر القديم » فهى عبارة عن هيكل مثمن من الكتل الخشبية المعمرية , ويها 
المصد المكشوف ذو التشبيكة المكونة من ثمانية أطراف . 

كما أن دير سانتا صوفيا ببلدة توروى 16:0 كان فى الأصل قصرا ففى عام 
187١م‏ قام سانشو الرابع ( الذى كان وليا للعهد آنذاك ) بتسليم السيادة على المدينة 
لامرأته السيدة / ماريا مولينا . وقد قامت السيدة المذكورة إلى جوار الملك بقضاء 
فترات إقامتها فى منزل ‏ قصر تبرع به أسقف قورية 60018 للملكة , وانتهى الأمر 
بالمبنى إلى تسليمه عام 76١١م‏ إلى راهبات جماعة 58]6805]:816086 ,2 وقد أسفرت 
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الإصلاحات والتعديلات التى قامت بها الطائفة الجديدة إلى فقدان المبنى لطابعه المدنى 
الأولى » رغم أنه لازال هناك صحن يسمى صحن " الجب 61518:88© أى صحن ” أسلحة 
الملك سانشى الرابع " الذى يعتبر عينة هامة للعمارة المدينة خلال القرن الثالث عشر . 
والكنيسة ملتصقة بالصحن وكأنها جزء من الدهليز الجنويى . ورغم أن المنطقة 
المخصصة لاقامة الشعائر كانت محددة منذ القرن الرابع عشر إلا أنها لم تحظ بهذه 
الأسقف الخشبية الرائعة إلا فى السادس عشر . وتتكون الكنيسة من بلاطة واحدة مع 
الكورس عند المدخل ولها سقف عبارة عن كتل خشبية معمرية ,يأخذ شكله المثمن إلى 
جوار عقد المدخل (18:8 الموصل إلى المذبح الرئيسى . وهذا الأخير عبارة عن فراغ له 
سقف مثمن يقوم على مناطق انتقال مكسوة بالجلد وله تشبيكة من ثمانية فى 
منطقتين منه . أما المصد فهو مكشوف 8060782800 » وفى وسطه نجمة مكونة من 
ستة عشر طرفا . 

كما حظى دير الروح القدس ' 5ن0أأم5 5800641 بيلدة تورقى ه66 برعاية ملكية ؛ 
حيث أسسته الأميرة البرتغالية تيريساجل 1.630 كما كان محط الرعاية الملكية ايتداءً 
من عهد ماريا دى مولينا . وقد التصق به مبنى آخر كان قصرا ملكيا يرجع إلى عصر 
الملك إنريكى الثانى . أما بالنسبة للإصلاحات وإعادة البناء فقد جرى ذلك على الكنيسة 
ومقر الإقامة بالدير خلال القرن السادس عشر ؛ وهنا تجد مقر الإقامة ذا مساحة 
واسعة. ويه ردهات ذات عتب , وأعمدة . ورافدات قص 885م28 , وتلاحظ أن هناك 
تنوعا فى الأسقف المقبية المدجنة سواء فى البوائك أو فى أماكن أخرى بالدير . كما 
تشمل الأسقف تلك المسطحة , وهذه الأخرى ذات الهياكل التى تتضمن تشبيكات . 
وأذكر من بين تلك الأسقف الهامة ذلك القائم فوق مسطح غرفة تناول الطعام , 
حيث السقف مسطحا ويه زخرفة نباتية عبارة عن أشكال مرسومة على الكتل ( الدعامات ) 
الخشبية الرئيسية . وكذا على الإزار وأطراف دعامات السقف 8065© . 

تقع الكنيسة شمال مقر الإقامة وهى تتكون من بلاطة واحدة سيرا على ما هو 
متبع فى النماذج التابعة للجماعات الدينية : ولها مذبح كبير يربطه بالبلاطة عقد مدخل 
70681 مديب ؛ أما الهياكل الخشبية التى فى السقف فتتسم بأنها من الطراز المدجن 
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المعقد التصاميم ء إذ نجد أن السقف الخاص بالبلاطة عبارة عن نموذج * المسند 
والرباط ". وله مصدر مكشوف تماما 681082800م8 به تشبيكة من ثمانية . أما جوانب 
هذا الهيكل الخشبى 180005658 . فنجد عليها هذه التشبيكة فى بعض أجزائها . لكن 
مقف الصدل أكثر ثراء إن إنه عيارة عن ميكل مكمن» يقوم على مققات على شكل 
قصاع توجد فى الزوايا » كما أنه مغطى بالكامل بتشبيكات مكونة من تسعة ومن 
عشرة أطراف »٠‏ وقد تم دهان الأجزاء المختلفة كما زينت أيضا بأشكال نباتية مذهية 
' مسمّرةٌ ' فى الألواح . 


-" : المشروعات الخاصة بدائرة طليطلة : - 


لقد شهد القرن السادس عشر إنجاز كنائس أو إصلاح أخرى سابقة ؛ ولقد 
استخدمت الطرائق المدجنة فى هذه الأنشطة التى تسير على نهج التراث الموروث من 
العصور الوسطى . وقد سبق أن تناولنا بالتحليل ‏ عند الحديث عن القرن الرابع عشر ‏ 
بعض المنازل ٠‏ ومنها المسماة منازل ' سان أنطولين ' على أنها مجموعة من المبانى 
التى شيدها النبلاء » وهنا علينا القول بأنه مع نهاية القرن السادس عشر أخذت تلك 
المجموعة المشار إليها . وكذلك الكنيسة التى تحمل نفس الاسم تتحولان إلى دير أطلق 
عليه سانتا إيزابيل لاريال |8568 ها.! .5 . وترتب على هذه عدة أعمدة أعمال تتعلق 
بتهيئة المكان والربط بين المبانى المختلفة , وهنا نجد أن أبرز تلك الأعمال تحمثل 
فيما جرى فى الكنيسة الصغيرة التى لم يتبق منها إلا واحد من مذابحها ( حيث يلاحظ أن 
امتداده يعتبر كأنه بلاطة ثانية حيث نجد المدخل ) , وقد أصبح الآن ذا ملامح قوطية 
وله سقف مقبى مكون من الكتل المعمرية وتشبيكة فى المصد . ولقد استكملت المجموعة 
طوال القرن السادس عشر » وذلك من خلال إقامة مصليات جنائزية جرى عليها تعديل , 
حسب المفاهيم الجماعية ومراعاة للفراغات القائمة مثل المذبح القديم ( وهو الآن مصلى 
جنائزى للأخوين ( 66:00086010 أى مصلى ) 9مأعهقمهعم6 وها عل 56608 وأوونلا 
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أما خارج طليطلة فإن كنيسة تلامنكا دى خراما 3888ل 086 1818008068 هى 
واحدة من أبرز الحالات ( بمدريد ) . ويلاحظ أن كنيسة سان خوان باوتستا ترجع فى 
مخططها الأولئ إلى القرن الثالث عشر , حيث هناك مذبح رومانى مشيد من الكتل 
الحجرية . لكن القرن السادس عشر يشهد رعاية الكاردينال تابيرا 7810868 لهذه 
الكنيسة, ( حيث يظهر الشعار الخاص به فى ميداليات العقود مصحويا بتاريخ الانتهاء 
من الأعمال وهو عام ١16١م‏ ) , إن تم بناء ثلاث بلاطات ذات عقود مرجونية ا/6مهم)ه© 
تقوم على أعمدة إيوانية 0160ل . وربما كان لكل ذلك علاقة بطليطلة ى بتصاميم 
كويارويياس 85)طل,601/8 , لكن إذا ما كانت الأعمدة تنسم بأنها تسير على نهج عصر 
النهضة فإن الأسقف ظلت تسير على النماذج التقليدية التى تعود إلى القرون الأخيرة 
فى العصور الوسطى ٠‏ ألا وهى أن البلاطات الجانبية مسقوفة بهيكل خشبى معلق , 
أما البلاطة الوسطى فبها الهيكل ذو المسند والرباط ٠‏ وهنا يظهر التناقض مع منطقة 
الصدر . حيث ضُْمَ إليها المذبح الرومانى نى السقف المتقاطع ناههد© (القبة المضلعة) (1) 

وتعتير كنيسة 85اهن5516 06 03508,883© حالة من الحالات الخاصة حيث كانت 
كنيسة قديمة ترجع إلى الثالث عشر ٠‏ وكان لها مذبح هام نو ثلاثة مستويات من 
البوائك المطموسة ذات العقود نصف الدائرية , وهو بذلك يرتبط بالنماذج القشتالية 
الليونية كما ان البلدةفن إحدى تشائظ الحبوة الحتويية #ونظرا لقرت هذه البلدة من 
مدينة ألكالا دى إينارس 16808:65! 06 .8 فقد أصيحت مركزا زراعيا صغيرا هاما 
للمدينة الجامعية » وهنا تدخل توسعة على مبنى الكنيسة من خلال ثلاث بلاطات تقوم 
على أعمدة . وعقود , ومسقوفة بأسقف خشبية مؤرخة بعام ١161١م.‏ وقام بالتنفيذ 
اثنان من المعلمين هما بدرى نسبيراليس وخوان دى أورتيجا (') . أما هيكل السقف 
فى البلاطة الوبسطى فهى مشدن: زثو كل معمرية وبالدسية البلاظات الصانية فهو 
سقف معلق . ويعد ذلك بسنوات قليلة قام كلا المعلمين المذكورين بتصميم وإعداد سقف 
الكورس . والأمر الهام هنا هو أن العناصر الزخرفية الكائنة على الجوائز الخشبية -6[ 
5 والمثلثات الكروية للبلاطة الرئيسية , إنما هى تصاميم ترجع إلى مفردات من 
عصر التهضة وخاصة طراز 58:19 . ومعنى هذا أن الممارسة الفنية تؤكد تراكيب 
مفردات المعاجم الفنية المختلفة . ونمط الخيار الذى يسير عليه القائمون على أمر 
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الأعمال . والمشرفون عليها استنادا إلى ما تقدمه لهم روح العصر , والإطار الاجتماعى 
الذى يعيشون فيه . وتقول ماريا أنخلس تواخاس " 81.8.508[188 : " إن أسقف كنيسة 
38 تهعتبر مثال رائع لنجارة الهياكل الإسبانية خلال القرن السادس عشر » 
كنا تفكين أدشنا 'مكتارات جيذ للخلول الطروحة ف مدان :يناه الكدانس وها تحدها 
تتسم بالتقليدية الشديدة فى الهياكل لكنها شديدة المعاصرة فى معالجتها للتفاصيل 
[] ولهدا علينا التون يان تمبميسها يرتكن على تفن الأسل الت قوم ليها 
أى من مكونات المجموعة المعمارية » أى أنها ليست غربية أو مخالفة لروح العصر ٠"‏ . 

وتعتبر كنيسة بنيويلاس 185هناقالا ( وادى الحجارة ) مقابلا للنموذج السابق ؛ 
حيث إن لها بلاطة واحدة ويها مصليات تقع بين دعائم 60018006165 ومذبح 
مريع . أما أسقف هذه الكنيسة فهى خشبية مقبية استخدمت فيها الكتب الخشبية 
5 "') . وهذا النمط نجده مكررا فى أبنية أخرى توجد فى نفس الدائرة الجغرافية 
مكل تورمكون دل رى لا86 اهل مذزه,50 أو بلاثويلى هاونا2ة!58 . كما يمكن أن ندرج 
فى القائمة كنيسة تربى 7810 التى ترجع إلى نهاية القرن الخامس عشر » حيث 
يوجد بها سقف مقبى مضلع فى المذبح ("") . كما أن كنيسة موارثيا دى لوس ميليروس 
5 1058 06 140:8:1/15 تتخذ نفس الحلول . كما أنها تحمل اسم النجار أالفونسو 
دى كيبيدى » ويدرى جوميل كمحاسب . ومن خلال العناصر الزخرفية اللونية ,63006/|6 , 
وكذلك التشبيكة ذات الثمانية يرتبط سقف الكنيسة بتلك الأخرى التى توجد فى كوليج 
سان إلدفونسو فى ألكالا دى إينارس هومه)وك!| .9(9"). 

يبدى أن الأعمال الإنشائية قد بدأت فى كنيسة نابلكارنيرى 1/808/8:976:0 بمدريد 
خلال الفترة من ١٠6١م‏ حتى ١67١م»‏ وما يهمنا فى هذه الكنيسة هو البرج رغم ما به 
هن قمة هرمية 880أم08© تعود إلى القرن السابع عشر . فالبرج يسير على النمط 
الطليطلي غيز آن زخارقة أكثر» وذلك تقاطع قود تطنف أمنطوانية ممدادة وعلنها طبقة 
أخرى , ثم يتوج ذلك إفريز مسنن 3" . ويعتبر برج سانتا ماريا فى إِيَسكاس أكثر 
تعقيدا فى تصميمه » حيث نجد أن الجزء السفلى كتلة معمارية ليس بها إلا عدد قليل 
من النوافذ الصغيرة ‏ وفوقه نجد خمسة طوابق ( بما فى ذلك الخاص بالأجراس) لكل 
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واحد منها مجموعته الخاصة من العقود التى تسير على الأنماط الطليطلية » حيث نجد 
أن الطابق الأول يشبه ما هو فى برج نابالكارنيرى » ومن هنا يمكن الحديث عن تواريخ 
بناء متزامنة أى قبل تلك الحالة بقليل (1"). 

تعرضت كنيسة منتريدا 8461:1438 فى محافظة طليطلة لعملية ترميم على يد 
المهندس المعمارى إنريكى نويرى ٠‏ ولقد أبرز الترميم ثراء أسقفها واستمرارية نظام 
تقنى موروث من العصور الوسطى . ومُعدّل خلال القرن السادس عشر ليناسب 
الطروحات الأكثر كلاسيكية ؛ وفى الوقت نفسه نجده يتضمن ثلاث بلاطات تقوم على 
أعمدة دورية 635]ناك وعقود نصف أسطوانية . كما أن ثراء سقف البلاطة المركزية , 
ذات التشبيكات - يبرهن على بقاء الطروحات الجمالية ومعاصرتها . 

ولقد أشرف الكاردينال ثليسنيروس 1586:08© على مجموعة من الإنشاءات 
الهامة التى يمكن أن ندخلها فى إطار الفن المدجن . وقد أشار البروفسور ميجل 
أنخل كاستو 68511050 .8 .11 إلى أن ما يميزه فترة ' إشراف الكاردينال تيسنيروس 
لا يتمثل فى اختبار إحدى الحلول الفنية المطروحة على الساحة الفنية آنذاك » ولا يتمثل 
فى الجمع بين بعضها البعض بحذق ومهارة ٠‏ بل أن جوهر الأمر هو استخدام إحدى 
الحلول على أساس وظيفى ٠‏ وأيديولوجى » وثقافى . وهى أسس كانت وراء الكثير من 
مشروعاته الفنية" 097 , 

ولقد أدى بناء المصلى المستعرب 7028866 لكاتدرائية طليطلة فى المكان الذى 
كانت به قاعة الاجتماعات إلى إجبار الكاردينال ثيسنيرون على بناء قاعة اجتماعات 
أخرى فى أقصى الطرف الجنويى للرواق الواقع خلف قبو المذبح الرئيسى 9108 . 
وتتالف القاعة من صالتين بهما سقف خشبى مسطح ء ويزيل الخشب ألوان الفريسك 
على الطريقة الإيطالية ؛ ويفصل كل صالة عن الأخرى باب يحيط به شريط من الزخرفة 
الجصية الرائعة قام بتنفيذه برناردينى بونيفايثى . وتكتمل العناصر الزخرفية من خلال 
مجموعه من الأشكال المسيحية التى تتحدث عن الخلاص ؛ وكذلك من خلال مجموعة 
الصور الخاصة بمن تولوا رئاسة الأسقفية 08وهاءم ه50 . وفى طليطلة أيضا 
نجد أن الكاردينال ثيسنيروس أسس دير سان خوان دى لابنتنيثًا » وهى إسهام 
معمارى وحضرى فى المدينة . 
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وقد دخل كوليج 5.10010850 :هلاه4] 6016916 فى ألكالاديإيناريس ضمن 
البرنامج ' السياسى ‏ الدينى " الذى قام به الكاردينال ثيسنيروسء وكانت الفاية منه 
إعذاد وتعليم من يريدون الانخراط فى السلك الكنسى ٠‏ وهذا ما نقرأه فى تأسيس 
المبنى "' . ويعد اختيار مدينة ألكالا كمقر لهذا المبنى نجد أنه يتجاوز المقاصد الأولية 
للأسقف , وتحول إلى جامعة حقيقية استلزمت متطلبات إنشائية أخرى . 


وفى عام ١١٠16١م‏ انتهت أعمال تحويل مصلى المدرسة الكبرى دأوهاه6 إلى 
كنيسة أطلق عليها سان إلدفونسو . ورغم هذا فقد تم إنجاز الأعمال المعمارية للمبينى 
المذكور قبل ذلك بعامين , ويالتالى فقد استغرقت أعمال الزخرفة عامين كاملين ('") . 
والمكان عبارة عن بلاطة واحدة ذات صدر يؤدى إليه عقد مدخل (10:8 به الكثير من 
الخطوط وذو عمق كبير » وقد استخدم هذا الصدر ليكون مقر دفن رفات الكاردينال » 
مما حدا إلى بناء بعض الدرج لرفع المذيح وجعله مرئيا من باقى أجزاء البلاطة , 
والمكان مسقوف بهياكل خشبية من أهمها ذلك الخاص بالمصلى الكبير» فهو سقف 
مثمن له كتل معمرية ومصد مكشوف 8560082800 به تشبيكة من ثمانية وثلاثة مكعبات 
من المقريصات . 
أنشئت قاعة الاحتفالات الخاصة يجامعة الكالا دى إيناريس خلال الفترة من 
1لمإلى ١٠١16١م‏ , وريما كان بدرى جوميل اوؤاأنت .6 هو الذى أشرف على 
تصميم وإدارة الأعمال . وقد كان يشغل منصب ' كبير المعلمين ' فى الأعمال الانشائية 
التى أشرف عليها الكاردينال ثيسنيروس . أما التنفيذ فقد وقع على عائق مُعَلمَى 
الزخرفة الجصية جوتير دى كارديناس 685068 06 . 6 ويدرويبارويل اهممرقَ|االا.ط. 
ويفترض ميجل أنخل كاستيو أنه عمل إلى جوار هذين المعلمين الأخوة ' سانتا كروث” 
12 الذين عملوا فى كنيسة سان أالديفونسو . وقد أشرف أندرس دى سامورة. 
2 06 800:85 على أعمال النجارة » وتعاون معه بارتولوميه أجيلار :8901183 .8 ؛ ويدرق 
إتكيردى 05:هانداو2ا .5 ٠‏ وإيرناندو دى ساهاجون . 068 ١1.‏ . أما التكوين والتذهيب 
فقد وقعا على عاتق كل من ألفونسو سانشيث . وديبجولويث 2همه).0 ,و .5 مودواق('"). 
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أما من ناحية الفراغات فالقاعة عبارة عن صالة مستطيلة الشكل , فوقها سقف 
مسطح به دعامات خشبية 818نام008 كنوع من التقليد لهيكل الكتل الخشبية 588لا » 
والسقف من النوع المكشوف 6/082800م8 إن به قصاع على شكل نجوم مكونة من ستة 
أطراف فى تبادل مع أشكال سداسية. أما الزخرفة فهى من مفردات عصر النهضة 
المرتبطة ' بقانون الأسكوريال 18680515:ناء68 «66068 , كما لا نعدم وجود شعارات 
الكاردينال فى قاعدة السقف ه856ه8,0 . أما الزخارف الحصية فنجدها فى الأفاريز 
وفى مناطق محددة فى الحوائط التى بها الفتحات ؛ وحللت مجموعة الأيقونات والأهمية 
البنيوية ذات الأصول المدجنة , والتداخل مع الأنماط الكلاسيكية التى نراها هناك . 
وفى هذا المقام ترى الباحثة أن الخيار الذى فضله الكاردينال ” يسفر عن عناصر 
محلية وتجديد ما هو قديم 4611384160 6800108415 , وإذا ما كان ذلك الافتراض سليما 
فإنه يخدم الفكرة القائلة بمعاصرة كافة التيارات المدجنة كخيار صالح للاستخدام 
والتجديد . ومعنى هذا انتقاء عناصر بعيدة عن " مفهوم ما هى قديم " الذى عادة 
ما نجده واردا فى إطار التحليل التاريخى العام لهذه الظاهرة . إننا نحاول من خلال هذه 
السطور أن نؤكد عدم صلاحية مفاهيم مثل هذه لدى القائمين على الأمر . ونؤكد أيضا 
على قدرة الفن المدجن على التواؤم مع متطلبات التوجهات الجديدة فى الفن " ""). 

ولقد برزت الإمكانيات الضخمة التى يمكن أن تقدمها لنا التكنولوجيا المدجنة من 
خلال قاعة الاحتفالات هذه وأدى ذلك إلى استمرار هذا الفن المدجن ( حسب المناطق 
الجغرافية والفترات الزمنية ) » وتحوله إلى فن شعبى مع مرور الرمن ٠‏ ويذلك يمكن لنا 
أن نصف سقف قاعة الاحتفالات فى ألكالا " بأنها من أبرز أمثلة الفترة الأولى لعمصر 
النهضة القشتالى ...إلا أن القضية تتمثل فى عدم تأملها كتجسيد لذلك الجمع بين 
التيارات الفنية من خلال التراث المدجن بل على هامشه . ونقولها بعبارة أخرى : أى 
دون أن يعنى هذا الظرف ( كما هى العادة فى تحليله ) التقليل من قيمة الفن المدجن 
كبديل صالح لإنجان' عمل رومانىي 061788800 0568 كان يقرض نفسه " 9" , 
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ه - ": تحديث البناء المدجن فى أرغن :- 


علينا فى هذه الآونة أن نركز على التوسعات والتعديلات التى تتم فى المنشات 
المدجنة القديمة . ففى بلدة ألاجون 818968 نشهد فتح مصلى 030568 اهل معوئآلا 
التى أسسها آل بلاسكودى ألاجون . والمصلى له عقد قوطى به أوراق نبات الشوك 
6 , بين أكتاف ذات طابع عصر النهضة . لكن ما يهمنا هو الطبلات حيث نجد 
شكلا زخرفيا من الجص ٠‏ عبارة عن تشبيكة من ستة أطراف ومثمنات ذات وريدة فى 
الداخل . ويذلك تشكل فى نظر جونثالى بوراس * نموذجا رفيعا للزخرفة المدجنة فى 
فجر العصر الحديث , لكنه لم يحظ إلا بالقليل من التطور والانتشار "9!") . 

وتعتبر الرقبة ( القبة ) 710ه1660© أحد العناصر المعمارية المدجنة التى 
استخدمت فى العصر الوسيط المتأخر لكننا لا نجد لها أمثلة إلا خلال القرن السادس 
عشر ء وذلك ما نجده فى كاتدرائية سرقسطة , وطراثونا » وترويل [ تروال ] » وقد 
شيّدت جميعها خلال النصف الأول للقرن السادس عشر . ومع هذا فلدينا من الأخبار 
ما يؤكد وجودها ( الرقبة ) خلال القرن الرابع عشر فى بعض الكنائس , وكذلك 
الكنائس المعاصرة التى حلت محلها . وقد أدى هذا التدهور المستمر للأشكال المعمارية 
إلى أن يطرح جونثالى بوراس الافتراض القائل : ' بأن المعلمين المسلمين لم يتمكنوا » 
بشكل مرضى ؛ من حل المشكلة المتعلقة بإقامة الرقبة فوق العقود الأربعة 8168:ه7 
الخاصة بمنطقة التقاطع . أى أن عناصر البناء كانت من تلك التى لا تدوم طويلا وهذا 
هنا تفش نل 10 

وفيما يتعلق بالأعمال الخاصة برقبة كاتدرائية ' لاسيو " يبسرقسطة تجد أسماء 
أبرز المعلمين فى المدينة خلال الفترة من ١16١م‏ , ١67١‏ م » حيث كانوا يعملون تحت 
إمرة خوان دى سيسوار 515086 08.ل أو بوتيرو . 801610 ,؛ وامتدت أعمال الزخرفة 
لعام آخر . وتقع الرقبة عند بداية مقصورة الكهنة وتحدد منطقة التقاطع 0:ه66ن© , 
وتقوم على مساحة مستطيلة بعض الشىء . وتتخذ الشكل المثمن من خلال مناطق 
انتقال 88م600؛, بالإضافة إلى عقود موازية تنشأ عنها بنية مشابهة للتربيعات الجانبية 
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لمقصورة الحكم الثانى فى المسجد الجامع بقرطبة . وهنا نجد أن القراغ الذى فى 
الوسط يتم تنفيذ فتحات به لوضع المصباح 9" . 

ولقد قام المعلم مارتين مونتالبان بتشييد الرقبة الخاصة بكاتدرائية ترويل عام 
م ء ومن الناحية البنيوية نجد نفس التصميم الذى شهدناه فى كاتدرائية 
سرقسطة باستثناء بعض الأضلاع الثانوية التى تساهم فى التخفيف من حدة الخطوط 
الهندسية للعقود الإسلامية . ومن الخارج نشهد طبقتين من النوافذ المتماثظة وميداليات 
تعلق القن ف عحبر اليضة:وكل ذلك:فن تنايش مع سات حرفي مدهكة قل 
المعينات والأفاريز المسننة فى الدعامات . 

وفيما يتعلق بالرقبة المشيدة فى كاتدرائية ترويل نعرف أن من قام بالبناء هى نفس 
المعلم الذى نفذ الرقبة الخاصة بكاتدرائية سرقسطة وهو / خوان بوتيرى » أما أعمال 
الزخرفة فقد استمرت حوالى أريعة أعوام ( )١059-١641‏ , وقام بذلك الفونسو 
جونثاليث. وتصميم هذه الرقبة مماثل لسابقتيها » ومع ذلك فهنا نجد أن نقطة البداية 
هى المساحة المربعة , بالإضافة إلى كثرة الأضلاع الثانوية المتقاطعة مثل تلك التى 
شهدناها فى ترويل . أما شكل الرقبة من الخارج فهو مثمن ويتكون من ثلاث طبقات 
متراكبة » بالإضافة إلى دعائم قوية فى الأركان وفوقها أبراج صغيرة مربعة الشكل فى 
تبادل مع أخرى مثمنة . ويلاحظ أن الزخرفة تتسم بالرشاقة والدقة ويها زليج أخضر 
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وابيض 

وهذه الرقبة هى خاتمة المطاف فى سلسلة العناصر المدجنة التى نشهدها فى 
الكاتدرائية القوطية العظيمة . ولقد بدأت هذه الأعمال خلال السنوات الأخيرة للقرن 
الخامس عشر , وبالتحديد خلال الفترة بين 497١م‏ , 851١م‏ حيث تم تنفيذ الطايق 
الأوسط للبرج . كما كانت له قاعدة قوطية ترجع إلى القرن الثالث عشر » وقام بإتمامها 
المعلم على الدروكى 08406800 ذاه . وذلك بأن أحدث تغييرا فى الداخل تمكل فى 
الموروث الاندلسى الذى هو عبارة عن الذكر فى الوسط والسقف المقبى عن طريق تقريب 
مداميك الآجر. أما من الخارج فهو عبارة عن طبقات أو أشرطة من المعينات ( يمكن أن 
تتضمن صلبانا) . وتعرجات » وأفاريز مسننة . وكانت توجد فى الأصل منتجات بعضها 
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فوق بعض لها عقود منفوخة وعقود مفصصة . تقوم بوظيفة الطايق الخاص بالأجراس 
لكن تم طمسها عند الانتهاء من تشييد البرج مع نهاية القرن السادس عشرء هذه البيئة 
المتراكبة تدخل قى إطار العمارة المنبثقة عن المهندس المعمارى إيريرا «9/9ا؟ , رغم 
استخدام الأجر كمادة يناء . 

كما تم استكمال كاتدرائية طراثونا ببناء مقر الإقامة المربع المساحة وذى 
التربيعات السيع فى كل جانب , وقد أنجز ذلك العمل خلال الثلث الأول للقرن . فلقد 
توقفت الأعمال خلال الفترة من 497١م‏ حتى ١157م‏ ( أثناء تولى جين رامون دى 
مونكادا الأسقفية ) ثم استؤنفت بعد ذلك مباشرة 9" . وما يهمنا فى هذا المقام هو 
تشبيكات النوافذ الكائنة بين العقود . فرغم التصميم القوطى لها إلا أن العناصر 
الوظيفية والجمالية المدجنة لم تكن بمعزل عنها . 

وأحيانا ما يحدث أن يتم إحلال كنيسة محل أخرى أقدم منها مع الإبقاء على 
البرج كما هو , وهذا ما نجده فى كنيسة سانتا ماريا دل كاستيو دى أنينيون . وهذا 
البرج عبارة عن بناء يرتبط بنماذج القرن الرابع عشر ٠‏ وإلى جواره بنيت كنيسة فى 
نهاية القرن السادس عشر ( ١678‏ - 1644١م).‏ وهذه الكنيسة ذات بلاطة واحدة ولها 
مصليات جانبية ومقصورة للكهنة ذات دعائم خارجية ٠‏ وما يهمنا فى هذه الكنيسة هو 
الجدار الخاص بالواجهة » حيث يفرض صورته على باقى مبانى البلدة ويحمل جماع 
العناصر الزخرفية المدجنة خلال القرن السادس عشر , والتى اقتصرت على الأفاريز 
المسننة بكثافات مختلفة وتدرّج لمداميك الأجرل"") . 


وعندما نتتاول بند الأبراج نجد أن القرن السادس عشر يبدأ مسيرته يبتاء مدنى 
هى : البرج الجديد فى سرقسطة «لاهناه 10166 , كان لهذا البرج تأثير واسع على 
العمارة فى الناحية . أتنشئ البرج خلال الفترة بين عامى . ٠ م١101؟و ١6١5‏ وأسهم فى 
تشييده عدد من المعلمين المعروفين فى المدينة ( جابريل جومباو, وأنطون دى سارنينو 
وهما من المسيحيين . كما أسهم كل من يوسف غالى ؛ إسماعيل الجيار والمعلم 
موفيريث 180572 وهم من المسلمين ) ( ') , وقد بدأت عملية البناء ترافقها مشاكل 
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وينيته عبارة عن نجمة ذات ستة عشر طرفا , ثم تتحول إلى شكل مثمن عند الطابق 
الأول . أما وظيفته المدنية فقد كانت شبيهة بتلك التى عليها الأبراج المماظة فى المدن 
الإيطالية خلال العصور الوسطى . 


وعودة إلى العمارة الدينية لنجد أن الأبراج سوف يطرأ عليها تعديل ( إما لسبب 
تدهور حالتها أو لعدم وجودها فى الأصل ) خلال القرن السادس عشر فى شكل 
تجديدات . ومن بين العناصر الهامة التى تحمل هذه التجديدات نجد برج سانتا ماريا , 
وسان أندرس فى ' قلعة أيوب ' . ولا تتوافر لدينا معلومات وثائقية عن البرج الأول 
تساعدنا على تحديد تاريخ الإنشاء , ومع هذا فإن جونثالى بوراس يظن أنه قد بنى 
خلال السنوات الأخيرة للقرن الخامس عشر أو بداية السادس عشر ء وربط البرج 
باسم المعلم / عمر الأشقر هاط8 اه058 () . والبرج عبارة عن مساحة مثمنة وله 
دعامات قى الأركان . أما فى الداخل فنجد ثلاثة طوابق أسفلها عبارة عن مصلى به 
سقف على شكل قبة ذات أضلاع 668:18لا66 » أما الطابق الثانى فيأخذ شكل بناء 
المئذنة حيث يوجد به ذكر مفرغ من الداخل . ونجد الطابق الثالث خاليا من أى شىء 
بغرض وضع الأجراس . أما من الناحية الزخرفية فنجد أن الطابق الثانى به حدائر 
بارزة ؛ كما توجد به مساحات بها آجر مسان , ومعينات ٠‏ وصلبان . 

أما البرج الثانى فى قلعة أيوب فهو الخاص بكنيسة سان أندرس , وقد بدأ العمل 
فيه عام ١16١م‏ , وتكرر فى نفس النمط الذى شاهدناه فى برج كنيسة سانتا ماريا 
رغم وجود بعض التفاصيل الأخرى '"") 
يتكون من ثلاثة طوابق : أسفلها : عبارة عن مصلى للتعميد » أما الثانى : فيسير على 
نمط المئذتة إذ به الذكر المفرغ ٠‏ بينما الثالث : فنجده مقتوحا لوضع الأجراس . 
أما من الخارج فقد حل محل الدعائم أعمدة خفيفة ملتصقة فى الزوايا . الأمر الذى يقلل 
من الاحساس بثقل الكتلة المعمارية . كما أن فتحات الطابق الثانى بها مشربيات 
نوافذ . وإذا ما تحدثنا عن العناصر الزخرفية فنجد أنها شبيهة بما سبقها كما أنها نتركز 
فى الطابق الأوسط , وتكرر نقس موضوعات الآجر المسنن . والصلبان , والمعينات . 


. ومن الداخل نجد نفس النظام السابق حيث 
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وتبرر هذه النماذج المثمنة فى ' قلعة أيوب' نالإ68|3143 , ولو بشكل ما , وجود 
نمط من الأبراج خلال القرن السادس عشر يطلق عليه البرج ' المختلط " ("" . ويمكن 
أن يكون برج #قأءهناقة 13 06 568078 5]58هنالة فى 81658 هو التموذج الخاص بذلك , 
فيناؤه يعود إلى النصف الثانى للقرن السادس عشر . ويه طابقان : الأسفل : مريع 
الشكل وبداخله ذكر مفرغ ٠‏ أى أننا أمام النظام الخاص بالمآذن ,و الثانى : فهو مثمن 
وهى خال من أية زخارف وذلك لوضع الأجراس . وينقسم كلا الطابقين إلى ارتفاعات 
مخئلفة تحددها الحدائر التى تساعدنا على تحديد الملامح الزخرفية لكل شريط . ففى 
الطابق المثمن نرى الدعامات مثل تلك التى رأيناها فى برج سانتا ماريا ' قلعة أيوب', 
أما العناصر الزخرفية فهى تلك المعروفة والتى اتسمت بقلتها ٠‏ بالمقارنة بقرون مضت » 
وهى المعينات . والصلبان ذات الأذرع الكثيرة , والأفاريز المسننة . 

يمكننا الإشارة إلى نماذج أخرى هى برج كنيسة 8ثْ 05! 08 567078 5158عنالا 
5 فى بانيثًا 580128 وقد شيد البرج حوالى عام ١٠16م‏ ء والطابق الأول منه 
مدرج ضمن هيكل المبنى ؛ كما يبرز الجزء المثمن 7 . كما نذكر أيضا برج كنيسة 
8 0063 06 قأوناواة إلا أن الجزء المريع هنا يرجع إلى القرن الرابع عشرء, 
وقداطمست الفكحات فيه تختى تحمل البكنة المقمكة وقند اتتهبى العمل فننة 
عام ولاوام 0 

وربما كان برج كنيسة سانتا ماريا دى أوتيبو 960لا البرج الذى تظهر فيه 
بوضوح السمات المدجنة والإسلامية فى بنائه ورخرفته , إلى جوار العناصر الكلاسيكية 
الخاصة بتوزيع الحوائط الخارجية » فالجزء المربع يوجد به من الداخل الذكر والسلالم 
ذات الأسقف المقبية بواسطة تقريب مداميك الآجر . أما فى الخارج فنجد طابقين 
تتوجهما شرافات متدرجة ٠‏ ويوجد على الإفريز السفلى نقش كتابى فى حالة متدهورة 
الآن » ويتضمن إشارة إلى القائم بأعمال البناء ( المعلم ألفونسو دى ليثنس) وعام 
الانتهاء ( 1644م) ) . أما الجزء المثمن فله دعامات وأبراج صغيرة فى الأركان » 
وهذا الجزء مخصص للأجراس , كما يوجد فى أعلاه دهليز لتقليل الأحمال على باقى 
البناء . أما بالنسبة للموضوعات الزخرفية المكونة من المعينات , والأفاريز المسنتة» والعقود 
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المتقاطعة فإننا نضيف إليها ثراء الزليج ذى الحواف [ المشطوفة ] 21618 49 , حيث 
نجد تصاميم مدجنة » وأخرى خاصة بعصر النهضة 7" , 


وقد طرح جونثالى بورّاس ‏ عن حق ‏ الأزمة التى يمر بها الفن المدجن الأرغنى من 
خلال بناء برج أوتيجو وصلاته بسوق ( وكالة ) سرقسطة .. 062 0[8ا ففى نفس 
الوقت يتم إقصاء المعلم ألفونسى دى ليثنس 0565ه!ا 8.08 -الذى شيد برج أوتيبو 
من مشروع بناء وكالة سرقسطة . وإحلال المعلم خوان دى سارينيا مكانه :” وهذا 
التقابل والتضاد بين الوكالة والبرج المدجن لا يفصحان فقط عن منافسة بين اثنين من 
المحترفين بل أيضا الصراع بين لغتين فنيتين مختلفتين: ملامح عصر النهضة فى 
الوكالة والملامح المدجنة فى البرج . وتعتبر الوكالة المبنى الذى تبرز فيه كافة عناصر 
عصر النهضة بما فى ذلك نوافذ 61668 الفلورنسية , والكائنة فى الدهليز العلوى , 
وكثرة الميداليات , والتقليل إلى أقصى حد من العناصر المدجنة . وخاصة الزخرفة 
بالآجر البارز . ومع هذا فإن المبنى مشيد من الآجر . أما فى يرج أوتيبى فإن العناصر 
المدجنة هى الأكثر بروزا » ورغم ذلك فقد تضمنت مفردات القن المدجن بعض مفردات 
عضيو النيضة 19 

ولقد استمر استخدام الآجر فى البناء لكن ظروف العمل , والمفردات الزخرفية , 
وينية التشييد أخذت كلها تتباعد عن الأسس المدجنة لتدخل فى إطار أسس أخرى 
عالمية . لها صلاتها بالثقافات الأوربية فى ذلك الحين . 

تعتير العمارة المدنية أحد الفصول الهامة خلال القرن السادس عشر , فظلت وفية 
للنماذج السائدة فى هذا الميدان اعتبارًا من منتصف القرن الخامس عشر ٠‏ حيث 
تتكون الأبنية حول صحن أو دائرة » ويها واجهات ذات مستوبين . وحجرات موزعة 
بطريقة منتظمة بدرجة أ بأخرى » ونوع من الدهليز المفتوح على الحجرات المذكورة . 
وقد نظر بعض الباحثين إلى هذا العنصر الأخير على أنه أبرز إسهام للمعلمين 
الأرغنيين فى العمارة المدنية ؛ ' ذلك أنهم تمكنوا من أن بلحقوا بوظائف المنزل فراغات نتخذ 
كشونة , وكمخزن , وكحجرة لحفظ الأنوات الزائدة عن الحد . وكمكان لتزجية الأوقات فى الصيف , 
وكغرفة عزل ؛ وإلى جانب ذلك كله أضافوا عنصرا هاما حاولت العمارة الفربية أن تخفيه 


53063 


فة العنا (ؤك) 

الخارج أو فى توظيف الأعمدة حول الصحن ( فعادة ما تكون ذات عتب فى الطايق 
الأرضى وذات عقود فى الطابق العلوى ) . واقتصر استخدام التكنولوجيا المدجنة على 
الأسقف المقبية بالنسبة للحجرات الرئيسية ٠‏ وكذلك منطقة بئر السلم حيث إن هذه 
الأخيرة أخذت تحتل أهمية أكبر بالمقارنة بفترات سابقة . 


ومن خلال الدراسات التى أعدتها كارمن جومث أوردانيث 08862:ن 6.© حول 
العمارة المدنية فى أرغن خلال القرن السادس عشر تبرز الأسقف المقبية فى السلالم 
الخاصة بمنزل السيد / لوبى , ومنزل آل ثابورتا 2880/88 ؛ ويرتبط فى المنزلين 
المذكورين بما هو قائم فى الصالة الذهبية ' بجعفرية سرقسطة . ويضم المنزل الأول 
قبة ذات قصاع 085610065 ( مثمنه » شبه منحرف » وأشكال نجمية من أريعة أطراف ) » 
وزخرفة ترجع إلى مفردات عصر النهضة ( الجروتسك , والزخارف النباتية » والصور 
النصفية ) ويدخل كل ذلك فى تبادل مع المقربصات الكائنة فى المركز وفى الأركان . 
أما التصميم الخاص بمنزل / ثابورتا فيختلف من حيث استخدام مناطق الانتقال فى 
الأركان (50). 

وهذا الخلط بين الموضوعات الزخرفية المدجنة » وموضوعات عصر النهضة , 
وكذلك الجمع بين السقف المسطح 8/8065 والقصاع أخذ يسيطر على عمارة القصور , 
وأكثر الأمكة بساطة هو الذى نراه فى منزل توريرى 70/0870 ؛ وطرأ عليه تطور حتى 
وصل إلى ما عليه منزل / موراتا 880:88 . حيث اختفت كافة العناصر المدجنة سواء 
التقنية أى الزخرفية (1؟) , 

أما النموذج فقد ظل مركرا على أسقف الجعفرية من حيث إدخال التعديل عليه 
وتهيئته للأغراض الخاصة باستخدام النبلاء » كما كانت له تأثيراته على ' الصالة 
الجديدة ' بمقر الحكومة المحلية فى بلنسية . . لا 06 8606:8/1180 ها , وريما كان منزل 
جابريل سانشيث 58067862 .6 أبرز دليل على هذا » وهى رجل كان مسئول الخزانة فى 


عصر الملك الكاثوليكى , والمسئول عن إدخال تعديلاث على قصر آل هود . وقد أوضح 
سقف صالة من صالات ذلك المنزل هذا التراكب الذى نراه على السقف المسطح , 
حيث يشمل عناصر من التشبيكات وأشكالا زخرفية ترجع إلى عصر النهضة . وهذه 
الغتاضين تزداف أفمنة إذا ما عترفنا أن المتزل قد.شيد خلال الفكزة ين 5249 


دوت ا 


ه - 4 : ازدهار الفن المدجن فى إكستريمادورا :- 


وصفت بيلار موجويون 5.810901197 القرن السادس عشر بأنه ' أكثر القرون 
من حيث الازدهار الفنى فى إقليم إكستريمادورا ". حيث يرجع إليه عدد هام من أمثلة 
العمارة المدجنة فى الإقليم ؛ ' ومن الواضح أن الأعمال التى تم تنفيذها فقدت اليوم 
شيئًا من أصالتها الأولية » غير أن بعض المبانى قد احتفظت بشىء من الفترة الأولى 
مثل الكتف المشطوف والعقد المنفوخ . ولقد سيطرت على الإنشاءات. فى تلك الفترة 
عدة عناصر هى : الكتف المثمن , والعقود الموتورة , والعقود ذات االانحناء المرتفع 
0 .. والعقود المدبية . والعمود الذى يظهر كحامل فى الأعمال المتأخرة . 
أما العناصر الزخرفية فتتسم بثرائها الشديد وخاصة فى الأبراج » حيث نجد 
أشرطة المعينات ٠‏ والزليج . والعقود الصماء المتقاطعة , ويلاحظ أن استخدام الآجر 
(*)ملو|اأاموامة كان شائعا فى هذه الفترة ٠‏ مشكّلاً بذلك نوعا من التطعيم القوطى فى 
الواجهات والنوافذ"9؟؟) , 

وتعتبر بلدة أورناتشوس ١101786505‏ أحد المراكز الفنية الهامة خلال القرن 
السادس عشرء حيث كان يتركز بها عدد كبير من الموريسكيين ممن بين مراكز أخرى . 
فقد كان يقطنها فى عام 1654م ما لا يقل عن 4/٠١‏ نسمة وفى عام 707١م‏ كان بها 
٠‏ نسمة . وقد أشارت بيلار موجويون " إلى أن هذا العدد الضخم من الموريسكيين 
هو الذى أسهم فى ازدهار المدينة , التى لابد وأنها عاشت حياة مليئة بكثرة المبانى 
المشيدة خلال القرن السادس عشر . وخلال ذلك القرن كان فى المدينة أربع كنائس 
كبيرة » وكنيسة صغيرة بالإضافة إلى دير اضف الى ها سبق تشييد بعض المبانى 
العامة مثل الحصن , وثلاث نوافير» ومخزن للحبوب ١‏ (؟4) 


(ه) هو نوع من الآجر تم تشكيله فى قوالب خاصة معدة لغرض معين ( المترجم ) . 
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ومما تخلف عن هذه المنشآت نجد أن كنيسة م6أءم0966© هلعل 8:ه5672 ممأدعنلا 
أبرزها. ولقد بدأ العمل بها عام ١١160١م‏ وانتهت المهام الرئيسية عام ١6١٠١‏ ماعدا 
البرج . كما نعرف اسم من قام بإعداد الصدر القوطى وهو خوان دى سلباتيّرا , 
ونعرف اسم المقاول وهو / لويى دى روحًا حيث تم ترسية عطاء الكنيسة عليه بمبلغ 
وصل إلى 76٠٠١‏ مرابطة ( وحدة عملة ) ':) . ولقد سار مخطط الكنيسة على نموذج 
البلاطات الثلاث ذات الصدر القوطى , وهذا ما كان يميز المنشآت الدينية خلال القرن 
الخامس عشر , إلا أننا يجب أن نلاحظ هنا ملمحا مُمَيِرًا ألا وهى اتساع التربيعة 
المجاورة للصدر . والتى تحدد ملامح المذابح الجانبية , وتقوم العقود المدببة التى تفصل 
بين البلاطات على أكتاف على شكل صليب مشيدة من الآجر . أما الأسقف فهى من 
الخشب , حيث نجدها معلقة فى البلاطتين الجانبيتين » ومن طراز' المسند والرياط " 
فى البلاطة المركزية . ويوجد بسقف البلاطة المركزية أوتار تقوم على أطراف دعامات 
ذات فصوص » ويها زخرفة عبارة عن نتوءات 0810185 ؛ وأشكال مسدسة على ألواح 
الجوانب السفلية للسقف . وتشبيكة على أطراف المصدر ووسطه . والجزء المركزى 
يتسم بأهميته حيث تجد الترس الإمبراطورى لكارلوس الخامس » وهى عنصر يساعدنا 
على معرفة تاريخ البناء . 

وربما كانت الأبراج فى إقليم إكستريمادورا حتى التى تحمل أبرز بصمة للفن 
المدجن فى الإقليم خلال القرن السادس عشرء وهى أبراج تقع فى مقدمة الكنيسة 
وتقوم بوظيفة الواجهة ؛ مثلما هو الحال منذ قرون مضت وهو ما نراه فى كنيسة -5هنالا 
8 3 06 5660:8 18 فى بلدة يرينا 1!6:608 » ولقد طرأا على هذه الكنيسة تعديل 
حتى أضبحت هزعا من المبراة. القتى لعضر التهضة 297 .آنا الفارق فهو ان 
التصاميم الجديدة اتخذت خطا متطورا من حيث الارتفاع ؛ وكذلك من حيث الزخرفة 
لم يكن معروفا حتى تلك اللحظة . 

ومن الأمثئة الدالة على هذا ما نراه فى برج كنيسة سانتا ماريا دى جارثيا فى 
بلدة بالوماس (بطليوس) » حيث تم تنفيذه قبل حلول عام ١66١م‏ بقليل » وهى كنيسة تابعة 
لجماعة سانتياجى 7" . وينقسم البرج إلى أربعة طوابق تفصلها حدائر بارزة وتوجد فى 
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كل واجهة أنصاف أعمدة من الآجر قريبة من الزوايا . وهى أعمدة يقل ارتفاعها 
تدريجيا مثلما هو الحال فى الطوابق . نجد البوابة المؤدية إلى الداخل فى الطابق 
السفلى . ولها عقد مديب ذو شنيرانات تتوجها عين ثور ( فتحة ) مفصصة أو كوة -,هط 
18 لإضاءة الكورس ؛ ويحيط بها زليج فى أشكال هندسية ونباتية . أما الطابق 
الثانى : فتوجد به عقود مفصصة يحيط بها طنف » وشريط علوى عبارة عن عقود 
نصف أسطوانية متقاطعة , ويبدأ الطابق الثالث : بشريط من المسدسات المستطيلة, 
حيث توجد فتحتان فى كل جانب لهما عقود مشرشرة وطنف . ويتوج ذلك شرافات » 
وتكوينات موشورية مثمنة فى الأركان »؛ والقمم الهرمية ا6اأم58© . أما من الداخل 
فابتداء من الكورس نجد الذكر والسلم المحيط به . 

ويلاحظ أن برج كنيسة سانتا أوليا 0118 .5 فى بلدة بويبلادى لا رينا ( بطليوس) 
الواقع بالقرب من البلدة السابقة - يقوم على بنية شبيهة بالسابقة حيث يتكون من 
أربعة طوابق . أما من الداخل فإن الطابقين الأولين يرتبطان بالواجهة والكورس , 
أما الآخران فيرتبطان بالنموذج الموحدى المتمثل فى وضع السلم حول الذكر . ومن الخارج 
نجد أن الآجر يسهم فى إقامة أعمدة ملاصقة تقع بالقرب من الزوايا » كما تكون 
أفقيا ‏ واجهة ذات مخطط قوطى فى الطابق الأول » وفتحة ( عين ثور ) تحيط بها نجمة 
من الزليج » مكونة من ثمانية أطراف ٠‏ فى الحواف » والفرض من الفتحة إضاءة 
الكورس العلوى . وتزداد العناصر الزخرفية كلما صعدنا إلى أعلى » حيث نجد فى 
الطابق الثالث مساحة مزينة بالزليج ذى الحجمين اللذين يرتيطان ببعضهما فى 
الأطراف , وكذلك ثلاثة عقود مفصصة تقوم على أعمدة , ويحيط بها إطار مستطيل 
وفوق ذلك نجد مساحة أخرى مكونة من عقود مرجونية متقاطعة 68986168 . أما الطابق 
الأخير فييدأ بمجموعة من الأشكال السداسية المترابطة , والممتدة , واثنتين من الفتحات ( فى 
كل جانب ) ذات العقود المسننة وذلك لوضع الأجراس . ويتوج كل ذلك مشرفات متدرجة . 

وفى بلمواس 68/686285 , 86198 13 06 3اطهنا5 يمكننا ملاحظة نفس النظام 
الزخرفى وتوزيع المساحات ٠‏ لكن الأمر يختلف من حيث الحجم ٠‏ والقيمة التقنية , 
ودرجة الحفظ . وهذان البرجان الأخيران هما ختام خط تطورى بدأ من القرون السابقة 
وبرز تطوره فى الارتفاعات والزخرفة ؛ حيث نجد ذلك بشكل محدد وغير بنيوى (*) . وترسم 
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لنا بيلار موجويون سمات هذه الأبراج على النحو التالى : " رغم أنها تنسب إلى 
الأعمال المتأخرة إلا أن أغلبها قد أنجز خلال الثلث الأول للقرن السادس عشر ٠‏ وهنا 
نرى أن بعض عناصرها الزخرفية ترجع إلى القن الأندلسى ##88انوناه ممهمقاط . 
ومعنى هذا أنها جميعًا تضم جدرانا متدرجة فى الأطراف العليا . كما تضم عقودًا 
صماء متقاطعة , وأشرطة من المعينات , والزليج المزجج .كما أن العقود المستخدمة 
ترجع إلى نفس المعين حيث تكثر العقود المفصصة . والعقود ذات الانحناء المرتفع 
5 اتلتى يحيط بها طنف . ورغم بقاء العناصر الموروئة من التراث الإسلامى 
فإن استخدامها والنتائج المترتبة على ذلك تبتعد كثيرا عن تلك التى كانت لها فى الأصل, 
ومعنى هذا أننا نشهد قراءة جديدة لتلك العناصر الإنشائية والزخرفية . أضف إلى 
ما سبق أن مساحات الأبراج تختلف عن المآذن ٠‏ ويذلك يتحول الإسهام المدجن إلى 
إسهام ثقيل حيث نرى البرج فى الواجهة دار العبادة , إن يتقدم الشكل المربع له على 
الحائط الخاص بالواجهة " (43), 


وإذا ما ربطنا دير جوادالوبى بتلك الإنشاءات التى ترجع إلى القرن الخامس عشر, 
فقد شهد خلال السنوات الأولى للقرن السادس عشر توسعات تمثلت فى ' مدرسة 
الدراسات الإنسانية " 2801080868 نالا 6 مأوهاه© , ( هى اليوم فندق سياحى ) التى 
أنشئت خلال الفترة بين 9١6١م ٠‏ 1017 م » والمبنى عبارة عن إنشاءات حول صحن 
به عقود نصف أسطوانية لها طنف , وتقوم على أكتاف مشطوفة فى الطايق الأرضى » 
ويتضاعف عدد العقود المنفوخة فى الطابق العلوى("") . 

أضف إلى ما سبق هناك سراى " التمريض فى جوادالوابى "' 5016:56:18 , وهو 
سراى قد شهد مراحل طويلة من مراحل البناء . حيث بدأ العمل فى عام 4١6١م‏ 
وانتهى العمل من خلال مخططات أعدها أنطون إيجاس 8.5985 عام 16148١م.‏ يلاحظ 
فى الجمع بين العناصر القوطية والمدجنة التى يمكن مشاهدتها حول الفتحات؛ وفى 
الأسقف , والطنف , والشطف ''"). وقد حل هذا المبنى الذى استخدم كصيدلية, 
ومدرسة للطب وللتمريض محل المستشفى الذى يرجع إلى منتصف القرن الرابع عشر . 
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وهناك مبنيان آخران تابعان للدير لكنهما خارج الدائرة العمرانية . وقد جرت 
عليهما يد التجديد خلال القرن السادس عشر , هذان المبنيان هما مزرعة بلد بفوينش 
58 وومزرعة ميرابل "(7901868١‏ . وهما المكانان المستخدمان كاستراحة 
للمجموعة التى ترعى المكان بما فى ذلك الشخصيات الملكية . وتوجد تفاصيل مدجنة 
فى كلتا المزرعتين . وخاصة فى المصليات ذات الأسقف الخشبية المقبية . 

ولقد كان لعمارة الأديرة نماذج هامة خلال القرن السادس عشر فى إقليم 
إكستريمادورا » حيث كان يوجد بعض هذه الأديرة قبل ذلك ثم أدخلت عليها فى ذلك 
العصر تجديدات هامة . ويلاحظ أن أغلبها قد شهد إقامته مقارٌ ذات مساحات مريعة 
ولها دهاليز فى الطابقين . واستخدمت الآجر المكلس فى البناء 805601800 , بالإضافة 
إلى الطنف فوق العقود نصف الأسطوانية أو العقود ذات الانحناء المرتقع 6:808108م 
فى الطابق السفلى والموتورة فى الطابق العلوى . وتقوم العقود الأخيرة على أكتاف 
مشطوفة . حيث أخذت تحل محلها ( على مدى القرن ) أعمدة كلاسيكية . أما الكنائس 
الملتصقة بإحدى جوانب مقر الإقامة فهى عبارة عن بلاطة واحدة ولها مذبح عليه سقف 
أكثر ثراء من سقف مقصورة الكهنة » وأحيانا ما ترى قبابا من تلك التى تنسب إلى 
القرن السادس عشر ؛ أو قبابا أخرى جاءت نتيجة تعديلات أجريت فى قرون لاحقة . 
ومن أمثلة ذلك ما نجده فى دير يثيتاثيون 67ا1186ةالافى بلدة ,معمعاه هل واطوبم 
( ذات قبه من طراز الباروك على مقصورة الكهنة ) » أو دير سانتا كتالينا فى بلدة 
ثافرا 2868 . 

وفيما يتعلق بالعمارة المدنية خلال القرن السادس عشرء فإننا نشهد نشاطا هاما 
مركزا فى التعديلات التى أدخلت على الحصون القديمة لتصبح قصورا ملكية؛ وكذلك 
تشييد ميان جديدة لتكون سكنا للنبلاء والجماعات الدينية . وكمثال على هذا يمكننا 
الإشارة إلى التعديلات التى أجريت فى حصن سيجورا 68نا569 فى ليون ( بطليوس) 
اعتبارا من عام ١١6١م‏ » وقد تولى أمر ذلك فرسان القديس سانتياجى وأشرف على 
التعديلات المعلم آدم بيدراهيتا 516080118 8080 والمعلم فرناندى دى كونتريراس 
8# 5.069 , والبيانات الموثقة المعروفة والتى تعكس وجود أسقف مدجنة مقبية من 
الخشب , وكذلك بعض الآثار المتبقية مثل الدهاليز المشيدة من الآجر » وذات الطنف 
أو النوافذ ذات العقود المنفوخة , الأمر الذى يؤكد بقاء واستمرار الفن المدجن فى 
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مراحل التعديل التى جرت على المبانى القديمة!؟*) , 


ويعتبر قصر آل فيجوروا 608هناوا" ‏ والذى يعرف أيضا باسم قصر دوقى روكا 
8 بطليوس ‏ أفضل عينة على المبانى المدئية النبيلة التى نفذت فى إقليم 
إكستريمادورا . 7 *) ورغم أن الشكل الخارجى يتسم بغيبة الفتحات ووجود أربعة 
أبراج تضفى عليه الطابع الدفاعى ؛ فإن الأمر يقل كثيرا فى الداخل حيث نجد الصحن 
ويه الدهاليز التى تقوم على طابقين للربط بين الحجرات المختلفة . وقد دخلت عليه 
تعديلات كبيرة لتهيئته ليكون مقرا ' لمتحف الآثار » » ومع هذا هناك بعض التفاصيل 
مثل الفتحات والطنق , بالإضافة إلى عنصرين هامين من التراث المدجن : أولهما : 
نظام المدخل حيث يتيح الدهليز عدم الاتساق بين الخارج والداخل إلى الصحن, ويذلك 
يحتفظ بمفهوم الحميمية المعروف كثيرا من خلال المنازل الإسلامية . أما ثانيهما : فهو 
بنية الدهليز الجنويى حيث نجد غرفة كبيرة مستطيلة نتصل بالصحن من خلال وسط 
أحد جوانبها الكيرى ؛ بالإضافة إلى غرفتين فى الأطراف , وهو نمط ذو أصول 
إسلامية رأيناه فى قصور مسيحية أخرى . وهذه الحجرات الجانبية المتوافقة مع 
الأبراج إنما هى حجرات وظيفية , ذلك أنها تحتفظ بالشكل الخارجى لكنها تنقسم من 
الداخل إلى عدة حجرات ؛ سيرا فى هذا على مستويات القصر من الداخل . 

كما نشهد ذلك المفهوم الخاص بفراغات تلك القصور مكررا فى نمط معمارى له 
أهمية كبرى فى هذا الإقليم . إننى هنا أتحدث عن منازل إنكوميندا 16008أممءم8 
الخاصة بمختلف الجماعات الدينية العسكرية . وقد تولت أورورا ماتيوس -112 68ه؟نام 
8 دراسة تلك المنازل الخاصة بجماعة سانتياجو , واستندت فى دراستها على كتب 
الزيارات وتوصلت إلى معرفة الوظائف التاريكية لكل واحدة من المساحات 
والحجرات **) . ويذلك تمكنت من وضع يدها على حقيقة بعض الآثار التى لازالت 
باقية فى قصور قادة ومعلمى بلدة يرينا 88ممهاا برقن قاين بلذة بوييلا الخاص 
برئيس الدير (محافظة بطليوس) , ودائما ما نجد تلك الأطلال متمثة فى بقايا أسقف 
صالات ٠‏ ونوافذ » وصحون , وبعض العناصر الشكلية ذات الأصول المدجنة (9") , 


- ه : العناصر الزخرفية فى الأسقف البلنسية خلال .القرن السادس عشر- 
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عاشت بلنسية 81680613/ ( خلال الفترة بين نهاية القرن الخامس عشر ويداية 
السادس عشر ) بدائل جريئة فى ميدان التصميم المعمارى . جاءت على يد مُعلمى 
' بدرابيكر " 580:881906:5 , وقد كانت نقطة الاتنطلاق هى التجريب والعلمية بغعض 
النظر عن المفاهيم الجمالية والتوجهّات الزخرفية وكذلك مفاهيم التكوين (...) » وكان 
هناك ميل للصياغة الجمالية للمشكلات المنبثقة عن الهندسة والتقنية الخاصة بقطع 
الحجر ؛ وهنا نجد أن الحجارين البلنسيين اتخذوا خلال تلك الفترة خطا أسلوييا 
انطلاقا من الأسس المعمارية والهندسية المحصنة ..“ وفى هذا المقام ( مازلت أسوق 
ما يقول به كل من برتشيث 86662 وسرقسطة 23039028 ونؤكد أيضا أن أعمال 
النجارة 40513 ( التى تشرف عليها طائفة النجارين ) أخذت تتجدد هى الأخرى 
انطلاقا من مفاهيم هندسية , وبالتالى أخذت تنتقى نماذج موروثة من العصر الأندلسى, 
ونقلت بذلك نجارة التشبيكة وتكوين عناقيد المقريصات . ورغم الطبيعة الزخرفية لها فى هيكل 
المبنى فإن التشبيكة والمقريصات تحمل فى طياتها معرفة قوية ببعض المبادئ الهندسية * (". 

ولهذا فما يطلق عليه القصاع الخشبية 40518 أخذ يحمل موضوعات ذات أصول 
مدجنة تختلط مع عناصر ذات طبيعة إيطالية . ولقد اتخذت هذه العناصر المنشآت 
المدنية كأحد ميادينها المفضلة . ومن أمثلة ذلك صالون ' قنصلية لالونجا ‏ زه ا ها 
فى بلنسية ( 161١م‏ ) وهى صالون لم ينته العمل فيه . وكذلك ما:نجده فى أسقف 
صالة 080808 وصالة قعواتاه 0810:308 فى مقر الحكومة المحلية » وقد بدأ بناء 
هاتين الصالتين خلال ١١١59‏ ١٠160١م‏ ولم ينته إلا فى عام 5؟560 6؟وام. وجاء 
التتصميم على يد المعلم خنيس لينارس 158:65 6615 , وتصف لنا برتشيث 
سرقسطة هاتين الضالكين تقولها +* يعتيز سقف الضبالة الكبرى قطعة من الذهب 
المتوهج مع خلفية ملونة , كما أنه ملىء بالقصاع المربعة ذات المثمنات غير العميقة ويها 
عناقيد مقربصات ٠‏ أو تشبيكات مختلطة بعناصر زخرفية كثيرة على الطريقة الرومانية, 
مع وجود حارات فى أطرافها تشبيكات ذات ثمانية أطراف » وكذلك رؤوس بارزة 
لمحاربين وصيفات . أما سقف الصالة الصفرى فهو عبارة عن قصاع متراكبة 
ذات مثمنات عميقة بها مقريصات كبيرة ومعينات فى الأطراف " (04) 


ومع هذا فإن أبرز أعمال النجارة الخشبية فى بلنسية القرن السادس عشر نتمثل 
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فى ' الصالة الجديدة ' فى مقر الحكومة المحلية 960618/18680 , وقد تولى أمر هذه 
الصالة المعلم خنيس لينارس ورافقه فى ذلك اينه بدرى مارتين دى لينارس» وجاسيار 
جريجورى 666000 .8, وقد تم بناء السقف المذكور خلال الفترة من 6147١احتى‏ 
لمء ونجد فيها وكذا فى الملحقات مقربصات ذات أصول مدجنة . 
وتكررت هذه النماذج فى مبان أخرى ذات طبيعة مدنية مكل سلم مدرسة سانتو 
دومنجى 5.0001090.© فى أوريويلا 3اهناط!0 ( أليكانتى ) ٠‏ وقصر آل أوبست )08866 
امعممع 06 (كاستيون ) ٠‏ وقصور دوقى مدينة سالم فى سيجوربى 5690:686 
(كاستيون ) . وقصور آل أجيلار فى الاكواس 8136088 بلنسية » وكاساكونسيستوريال 
اهاءه51 1 (بلنسية) 3 ْ 
وفى نهاية المطاف تجدر الإشارة إلى أن هذه التجديدات قد صاحبها إقامة مبان 
فى الريف . بما فى ذلك كنائس ذات عقود ماحل رالايقف ككتزة ترمو الى لمتلنت] 
إلى القرن الثالث عشر . وقد تم تجديد بعضها خلال القرن السادس عشر أما الأخرى 


فقد هدمت ودشي مكانها و ا : 


ه - 5 : مرسية خلال القرن السادس عشر :- 


قام فرناندى الثالث بضم مرسية والإقليم المسمى ' شرق الأندلس ' » وذلك بعد أن 
استسلم آخر ملوك الطوائف من بنى هود ( محمد بن هود بهاء الدولة ) . وعلى هذا 
فإن ' اتفاقية القصر 6قعقهاث 06 7781800" (747١م‏ ) [ 141 ه ]| ضمنت للمسلمين فى 
تلك النواحى الإبقاء على أملاكهم » وديانتهم » ولفتهم » ومؤسساتهم » وياقى سماتهم 
الثقافية مقابل أداء نصف ما يحصلون من ضرائب . ورغم هذا فإن التمرد الذى قام به 
المدجنون عام ١٠2١م‏ [5609ه] ضد ألفونسو العاشر [ العاشر] هيأ لهم استقلالا 
مؤقتا دام لست سنوات » ثم قام بعد ذلك خايمى الأول بغزى الإقليم وتنازل عن قشتالة , 
ويذلك خسر المزايا التى خولتها له الاتفاقية الموقعة مع الملك القديس . وابتداءً من هذه 
اللحظة بدأت عملية إعادة التوطين والإفادة من التوزيع بين جماعة سانتياجى وبعض 
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النبلاء الذين حولوا أراضى مرسية إلى مسرح للمواجهات فيما بينهم وإلى حدود 
للدفاع ضد المملكة الناصرية فى غرناطة . 

ونظرا لظروف غزو الإقليم ووقوعه بين قشتالة وأرغن, فإننا لا نستغرب وجود 
سمات ثقافية وفنية فيه من كلا الإقليمين السابقين , وكذلك من مملكة غرناطة عبر الفن 
المدجن خلال القرن السادس عشر . 

ونظرًا لعدم وجود الوثائق الكافية عن الكنائس التى أقيمت فى الإقليم , وبالتالى 
قلة الدراسات التاريخية فإننا مضطرون للاعتماد على السمات الشكلية لوضع الأطر 
التاريخية للمنشآت المختلفة : )1١(‏ 


من الواضح أن هناك عددا كبيرا من المبانى أنشئ خلال القرن السادس عشر» 
وفيما يتعلق بالنموذج الخاص بتوزيع المساحات والتنظيم البنيوى فإنه الذى كان سائدا 
خلال العصر الوسيط المتأخرء ورغم ذلك تم تجديد بعض المنشأت . ولا نستغرب أن 
يعود نموذج العقد الحاجب من جديد , فربما كان يضرب بجذوره فى الإقليم كما كان 
يستخدم فى الوقت ذاته فى مملكة غرناطة المجاورة . ومن بين الكنائس التى تتوفر 
معلومات عن وجودها خلال القرن الخامس عشر كنيسة سان بدرو فى بلدة لوركا 668اء 
وكنيسة سانتا كتالينا فى مرسية » وكنيسة لوس باسوس دى سانتياجو 08 78808 8ه ا 
0 فى العاصمة . وهى أقدم الكنائس التى تحتفظ بالعقود الحاجبة (""). 


كما نجد أن كنيسة أونور فى ألجواثاس 288هدوافق 06 5.000:16 هى واحدة من 
كنائس ذلك الطراز والموثقة توثيقا سليما . وقد جرت يد الإصلاح عليها من خلال صدر 
كبير ذى مخطط مركزى خلال القرن التامن عشر . لكن ما يهمنا هو الحفاظ على عقود 
حاجبة ترجع إلى الفترة بين 674١م‏ و 050١م‏ » بالإضافة إلى مخطط عمرانى جديد 
نظراً لتغيير مكان المدينة ل" . ومن ملامح ذلك المخطط وجود عقود مدببة منبتها 
الحوائط الفاصلة بين الفراغات . والمسقوفة بأسقف مائلة ومزخرفة بواسطة أشكال 
سداسية على اللوحة . ومصد زائف مغطى بالكامل بتشبيكة من ثمانية أطراف . وهنا 
يثير الاهتمام ظهور إفريز مرسوم عليه موضوعات زخرفية 68008166 . الأمر الذى 
يجعلنا نرجع المبنى إلى تاريخ محدد ويساعدنا على رؤية جمالية شاملة . وهنا نجد أن 
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بث ساتشيث يريط المبنى بالنماذج القائمة فى شرق شيه الجزيرة ؛ وذلك لأن منايت 
بدرد ديت يريط المينى ب 3 فى سرق سيه الجرير 5 
العقود قربية من الأرضسة (؟١)‏ 
د قزيبة من ١‏ #رصد . 
كما كانت كنيسة سان بارتولوجيه فى أوليا 68انا تسير على نقس المخطط ("") , 
إلا أنها اختفت أثناء الحرب الأهلية الإسبانية » ونجد المخطط المذكور أيضا فى كنيسة 
5 3 06 5650:3 11006518 التي كانت تمت ن .هّن طراذ الناروك.حت »عا 
١‏ تعتير مينئى من طراز الباروك حتى عام 
177١م‏ عندما أجريت عليها ترميمات كشفت عن الأسقف الأصلية '') , فهى تتكون 
من عقود حاجبة » وأسقف مائلة » ومصدات زائفة حيث لا نعدم زخرفة المستطيلات 
على الألواح . 
وفيما يتعلق يتحديث هذا النمط من البناء فقد أضحى جليا فى كنيسة كونتيثيود 
دى كاراباكا 08:803638 , التى قامت بدراستها كريستينا جوتيرث ‏ كورتينس وقبلها 
كان ألفونسى إى . سانشيث 5306862 56,62 . ع 160050 : من الواضح أن البناء 
مرتبط بتأسيس حماعة على هامش النظام القضائى المنطقة التابعة لجماعة سانتياجى . 
”؟ام. الأمر الذى ضم إقامة كنيسة ومستشفى يساعدان على قيام الجماعة يوظائفها 
الاجتماعية ( الرعاية المتدادلة لأعضاء الجماعة والفقراء فى حالات المرض والوفاة ) : (1) 
جيماعد 45 المدد جماعه و فى ض وا 


وكير الجروفستورة كرتشكينا جوشوية - كوركينسن إلى كلا مراحل عاشتها 
الكنيسة : أولها : خلال الفترة من 675١م‏ حتى ١01١م‏ ء وثانيها : من ١١6/17‏ م حتى 
٠م‏ .ء والثالثة : من ١1709‏ م حتى 1717م ؛ ومع هذا شملت المرحلة الأولى : تحديد 
ملامح البناء من حيث الصدر المشيد من الكتل الحجرية وذى القبة ذات النجمة , 
والبلاطة ذات العقود الحاجبة النصف أسطوانية . والقائمة على أكتاف كلاسيكية 
التصقت بها الأعمدة الدورية . أما المرحلة الثانية : فإننا نشهد فيها التربيعة الأخيرة 
والكورس. وفى المرحلة الثالثة: نجد الطابق الأول للبرج والصدر الداخلى للمبنى 165160 , 
وفيما يتعلق بالأسقف المعلقة فإننا نجدها تسير بشكل متوال فهى مكونه من تربيعات . 
وهنا نعرف اسم النجار الذى قام بإعداد التربيعة الأخميرة وهى بلتسار دى مولينا 
.ا 06 83113536 الذى انتهى من مهمته عام ؟١1ام.‏ 
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كما وصفت الباحثة المشار إليها ذلك المشروع بأنه بمثابة جمع بين الكلاسيكية 
والتراث :' تتميز كنيسة كونثبثيون دى كاراباكا عن باقى الكنائس المماظة بقيمتها 
المعمارية . ويأنها واحدة من الأمثلة الضئيلة التى تمثل نجاح دمج الحلول التقليدية مع 
الأشكال والعناصر الكلاسيكية ". وتزيد على ذلك يقولها بأن " الأعمدة الدورية دقيقة فى 
تصميمها ؛ إذ لها قاعدة صندوقية وأبدان مضلعة , كما يلاحظ أن النحات أراد أن 
يقدم لنا نمطا كلاسيكيا دون أى خلل بأى من العناصر المفترضة . ويمكن ملاحظة 
القدم فى توزيع المساحات فقط , ذلك أنها أكثر استطالة من النماذج التى ينصح بها 
مؤلفى المبادئ الكلاسيكية ...إذن كانت الكنيسة عملية نقل للقواعد وتهيئتها طبقا 
لحاجات العمارة التى ولدت فى سياق مختلف . غير أن استخدامها يعتبر انتصارا للفة 
الكلاسيكية على أرض بعيدة ومن خلال أيدى نجارين لم يتلقوا تدريبا ثقافيا كافيا" (") 
ولابد أن نشير هنا إلى أنه كان فى مواجهة التكنولوجيا المحدودة المستخدمة فى 
هذا النوع من الكنائس ذات العقود الحاجية فى الاسقف ( هى عبارة عن أسقف 
مسطحة مائلة دون أي تعقيدات ) جهد النجارين الدؤوب فى إبداع نظام يبدى كأنه 
عبارة عن نظام المسند والرياط مع وجود المصدر , والزخرقفة الخاصة بكل تربيعة » 
وأشغال اللفائف فى أطراف الجوانب ٠‏ وحلقات عبارة عن تشبيكات أحيانا ما تتضمن 
«جموعات من المقربصات فى وسط السقف المزيف . ومعتى هذا أن الإثراء الذى يمنحه 
النموذج الخاص بعصر النهضة يكتمل من خلال السقف المائل ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن 
السقف لم ينته إلا فى عام 707١م.‏ 

لكن مخطط كنيسة كونثيثيون دى ثيهخين (أوهده0 06 رمأعم0066© أكثر 
تعقيدا ؛ فهى تفوه بالنماذج القائمة فى إقليم إكستريمادورا , والمرتبطة بالجماعات 
الحربية خلال القرن الرابع عشر , حيث كان يستخدم نظام العقود المستعرضة 
والبلاطات الثلاث وتضاعف العرض ثلاث مرات وارتفاع البلاطة الرئيسية عن 
الجانبيتين . وسبب تأسيسها يرجع إلى أمور اجتماعية تشبه حالة الأخوة التى قمنا 
بتحليلها فى كارا باكا , كما تم بناعها خلال الفترة بين 654١م‏ و 603١م‏ [1"), 

وتظهر فى البناء مجموعة من السمات المميزة التى توضح التوجهات الجمالية 
آنذاك . وهنا نشير على سبيل الخصوص إلى الدعامات » وهى عبارة عن أكتاف مركبة 


زهزه 


من موشورات مستطيلة ألصقت بها أعمدة دورية وفوقها عقود نصف أسطوانية . 
أما فيما يتعلق بالأسقف ففى الوقت الذى نجد فيه تربيعات البلاطات الجانبية قبابًا 
هلالية 6640ناا 48 .8 : فإن البلاطة المركزية لها أسقف خشبية مائلة حيث نجد » 
الجوائر 66088قل تقوم على أطراف دعامات ولها مصدر , زائف به قصاع 
تنسب إلى عصر النهضة . وهنا نستثتى البلاطة الأولى المجاورة للمدخل . حيث نجد 
لها قبة مضلعة 8ا0هءن"6 , وقد لفت ألفونسى بيريث سانشيث الانتباه إلى ارتفاعات 
هذه الكنيسة . موضحا أن السقف لم يكن يستند مباشرة على العقود, بل كان هناك 
كتلة تساوى حجم الارتفاع السابق ". ويذلك يتحول الفراغ إلى مريعات كما أن الكتلة 
المشار إليها لا تجعل البصر يمتد بحرية ٠‏ ويذلك ينشأ لدينا تقابل قوى بين الظل 
العو 9 

وقد أضيف الصدر إلى هذا الفراغ المعقد حيث تتخذ مقصورة الكهنة شخصيتها 
المستقلة من خلال هيكل من الكتل الخشبية فى شكل مثمن ٠‏ بدأ بالمربع المكشوف, 
ومجموعات المقربصات , وجوانب سفلى بها تشبيكات عند المنابت » وتربيعات 
تتوسطهاء ومصد ملىء عن آخره بالتشبيكات , ويه مجموعة مقريصات كبيرة فى الوسط . 

هناك مركر رئيسى فى مملكة مرسية هى بلدة توتانا 75018088 , حيث كانت تقوم 
بدور نقطة الجمارك وميناء للبضائع فى خطوط الاتصال بإقليم الأندلس , والساحل, 
والمناطق الجبلية . وهذا ما ساعد على تطورها بشكل هام عندما ألق عنها صفة نقطة 
على الحدود مع المملكة الناصرية وبذلك بَعٌدت عن التبعية الدفاعية , التى كانت لها 
بمدينة أليدو 81640 والتى كانت مرتبطة بها إداريا . 

وقد زاد عدد السكان المصاحب للازدهار التجارى للبلدة إلى خمسة أضعاف 
طوال القرن السادس عشر . الأمر الذى تطلب إقامة المزيد من المنشآت مثل كنيسة 
سانتياجى , كما أصبحت البلدة مركز تطور عمرانى مهما ('" . ولا يجب أن ننسى أن 
ذلك كله ( أى النشاط ) كان من خلال المجلس البلدى . والسبب هو صغفر مساحة 
كنيسة لاكونثبثيون التى أقيمت خلال العصور الوسطى , ثم أعيد بناؤها خلال الفترة 
بين 1677م 2 1084/8 م باستخدام نظام العقود الحاجبة (") , 
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ومجموعة سانتياجو تتكون من مخطط له ثلاث بلاطات (  )"'‏ يفصلها عن بعضها 
أكتاف مركية . وقواعد وطبال فوقها عقود نصف أسطوانية , أما السقف فهى معلق فى 
البلاطات الجانبية . أما فى الرئيسية فهو عبارة عن هيكل من الكتل الخشبية 88لا 
ويتخذ شكلا مثمنا فوق مقصورة الكهنة أى على نفس مشاكلتها . ويلفت الانتباه ذلك 
الهيكل الذى يتضمن حمالات متوازية ونظامًا مكشوفًا 6828008همة ذا التشبيكة , 
والسبب هو وجود مساحات مزخرفة فى وسط المصدر وأطرافه ٠‏ وكذلك وجود شريط به 
شكل نجمى بسيط مكون من ثمانية أطراف . وعلامة الضرب < التى نراها وسط 
السقف , والتى تأخذ حجما أكبر فى الأجزاء التى أشرنا إليها سابقا . وبلاحظ أن هذا 
النمط الزخرفى ليس قاصرا على هذه الكنيسة بل هو قائم فى كنائس أخرى » حيث 
قام ببنائها المعلم استبان دى برون 8158:68 .6 , حيث انتهى من بناء السقف عام 
٠6‏ م طبقا لما هى موئق . 

ولقد بدأ بناء الكنيسة المذكورة عام 16049١م‏ , حيث قام حاكم المدينة بإصدار 
الأوامر بالبحث عن معلم قادر على تولى البناء » ويبدو أنه قدم أحد المعلمين من بلدة 
65 وه 06 300608 !الا (ثيودادريال) لتولى المهمة , ويدأت الأعمال عام 667١م:‏ 

تم تسمية الكنيسة عام /651١م‏ . 

ومما لا شك فيه أنه بناء غريب ضمن البانوراما المدجنة فى مرسية , وتعلل 
البروفسورة كريستينا جوتيرث ذلك بالحديث عن الدلالات والمحاذير التقنية للمبنى قائلة : 
' إن ترك نموذج العقود المستعرضة - السائد فى المنطقة ‏ كان يتسم بالمنطقية لأسباب 
عديدة ٠‏ ذلك أن أيعاد المخطط كانت ستتطلب إقامة عقود ضخمة ؛ ودعائم شديدة القوة 
بحيث تتحمل ضغط الأحزمة 880088 , وضغط البلاطات الجانبية . ولقد كان النظام 
المدجن ذو العقود المستعرضة هو المناسب لمبان لها منطقة تقاطع واحدة , أما المبنى 
نى العقود الطولية فإنه يتولى حل المشاكل التى تنشاً عن مبنى مكون من ثلاث بلاطات . 
ومن جانب آخر نجد أن استخدام الآجر فى البناء يقلل من القدرة على تحمل قوة الدفع 
بالمقارنة بالكتل الحجرية . وهنا نجد أن نظام الأكتاف ذات العقود الطولية يحول دون 
التجميل المستعرض لصالح الضغط ( التحميل ) الرأسى , وهذا التحميل يمكن 
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السيطرة عليه بسهولة وتوجيهه نحو الأكتاف . ومن أجل ذلك نرى انتشاره فى المبانى 
القرطبية والفرناطية ذات الأبعاد الكبيرة . وكان ذلك حلا مقبولا ومعروفا لدى كافة 
المغماريين فى بداية القرن السادس عشر . وعلى ذلك فلا نستغرب قيام واضع المخطط 
باختيار هذا الحل . أضف إلى ما سبق أنه النموذج الضخم من بين النماذج التى 
تقدمها لنا العمارة المدجنة . وبالتالى كان لابد من تجاوز أعمال التحضير المكلّفة من 
أجل بناء كنيسة صغيرة مثل كنيسة توثانا "2" . 

وفى دائرة بلدة توتانا ( وبالتحديد فى منتصف الطريق المؤدى إلى أليدو 40هاه) 
نجد كنيسة سانتا إيولاليا ( القديسة أوليا ) دى ماردة » وهى كنيسة ترجع إلى القرون 
الوسطى وترتبط بجماعة سانتياجو التى كانت تملك الأراضى المذكورة . ورغم وجود 
عدة مبان على مدار تاريخ تلك الكنيسة فإن المبنى الحالى يعود إلى عام 610١م‏ » وقد 


0 انا 


والمبنى عبارة عن بلاطة واحدة لها سقف عبارة عن هيكل خشبى . وقد جرت عليه 
يد الإصلاح كثيرا وازداد ثراؤه التاريخى وكثر عدد المصلّين . وفيما يتعلق بالصدر 
نقول إن بناءه يرجع إلى القرن الثامن عشر وهو عبارة عن غرفة من طراز الباروك؛ أما 
السقف فهو عبارة عن كتل خشبية معمرية » وأوتار ٠‏ وزخرفة من تشبيكات ذات ثمانية 
فى أطراف المصد , وهنا يجب أن نشير إلى وجود تشبيكة تحتل وسط السقف ؛ وقد 
حدا ذلك بالإضافة إلى عناصر أخرى - بالبروفسورة كريستينا جوتيرث بريط الكنيسة 
بكنيسة سانتياجى فى توتانا » وكذلك بالمعلمين الذين قاموا بإنشائها : ' فالسقف هو 
صورة طبق الأصل ولكنه أصغر . وقد تم وضع السقف عام 690١م‏ أى بعد أن انتهى 
البناء فيها بحوالى عشرين عاما , وربما كانت صورة منقولة عن معلمين آخرين ذلك أن 
المنطق يقول بأن إستبان ريبرون 6.81565688 ( الذى قام بتشييد كنيسة البلدة ) قد 
توفى آنذاك . ونحن لا نشعر بالمفاجأة لهذا التكرار فى النموذج رغم التعديلات الطفيفة , 
فهوى نفس النمط الذى عليه كنيسة سان أندرس دى ماثارون » ويشبه ذلك الذى صممه 
إستبان ويبرون لكنيسة سانتا كيتريا 5.9168 فى لوركا * 9"). 
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وبالنسبة لمشروع كنيسة سان أندرس دى ماثارون فهو مرتبط بمبنى لأحد النبلاء , 
وهو دوق إسكالونا حيث نرى شعاره واضحا فى الواجهة . أما داخل المبنى فهو عبارة 
عن بلاطة واحدة لها سقف مستطيل عبارة عن هيكل خشبى فيه كُثّل معمرية » ويه شغل 
اللفائف فى الجوانب . وتشبيكة فى أطراف المصد ووسطه . ويبضع خوسية بيريث 
سانشيث تاريخا للسقف وهو عام 15544١ح‏ » إلا أن كريستينا جوتيرث ترى أن التاريخ 
يرجع إلى نهاية القرن . انطلاقا من السمات الشكلية ("') . ولقد تعرضت الكنيسة 
لتعديلات كبرى خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وذلك يبناء منطقة تقاطع بها قبة ومذبح 
كلق نات واسادة” 

أما مبنى كنيسة سانتا كيتريا 1©613أ/© .5 فى لوركا فقد شيدت عام /الا6ام , 
م ء وقام بالأعمال المعلم إستبان ريبرون » وهنا يكتسب الرسم المحفوظ فى 
أرشيف بلدية لوركا أهميته . وهو خاص بمخطط هيكل السقف , ويساعدنا على 
اعتاره مكونا من كتل خشبية بسيطة لها مصد مغفطى 81800188060 وله تشبيكة 
من ثمانية (0) , 

ونختتم هذا البند بما قالته كريستينا جوتيرث بشأن السقف ذات الأصول المدجنة : 
' إن أغلب الكنائس ‏ كبيرها وصغيرها ‏ الكائنة فى مملكة مرسية وكذلك مصحاتها هى 
من تلك التفط + وظلت على حالها حتى طالتها ند التعديل أو إعادة البناء خلال القرن 
الثامن عشر , كما يمكن أن نعثر على هذه الملامح فى الكنائس التالية التى أنشئت فى 
مرسية خلال القرن السادس عشر : سان بارتولومية ٠‏ وسان أتطولين » ووسان بدرو, 
وسانتا كتالينا ( التى حافظت على هيكلها الخشبى الذى يعود إلى الأعوام الأولى لهذا 
القرن ) وكنيسة فورتونا . وكنيسة الجامة 8/5833 , وكنيسة لوركا قيل الإصلاحات 
التى أدخلت عليها . و كنيسة بال ريكوتى ( أربان ويلانكا » وأوليا ‏ التى لازالت باقية ‏ 
وأوخوس ٠‏ وييانويبا ...إلخ ) » وكذا هناك بعض الأديرة مثل دير سانتى دومنجو ٠‏ ودير 
سان فرانثيسكو دى لوركا أو دير سان فرانثيسكو دى مولا . ويعض الكنائس الصغيرة 
الأخرى مثل سانتا ماريا دى لابنيا أو سانتا دى توتانا . أما النمط الكنسى , لأكثر 
تمثيلا للإقليم فهو ذلك النموذج ذو الجذور التى ترجع إلى القرون الوسطى » غير أنه 
متوافق مع الميول الفنية للمنطقة ويضرب بجذوره بين أهلها * (5". 
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ه - + : الاستمرارية والتوسعات وإعادة البناء فى حوض نهر الوادى الكبير + 


إن عمليات البناء المرتبطة بجماعة دينية معينة » والتى ترتيط بالتالى بالمبانى 
الملحقة نجد لها فى إشبيلية نماذج تعبر عن الثراء الزخرفى والبنيوى الهامين . ورغم 
أننا نشهد المساحة فإن النموذج القائم هى عبارة عن الكنيسة ذات البلاطة الواحدة 
والمذبح الكبير واختلاف سقف كل جزء ؛ غير أنها كلها (الأسقف) تتسم بالثراء الزخرفى. 
ورغم أننا سوف نتحدث عن نماذج موجودة فى عواصم المحافظات » فإن النموذج 
المذكور نراه فى مدن صغيرة . وكمثال على ذلك ما نجده فى الكنائس التابعة لدير 
سانتا كلارا فى مونتيآً (:*) . ودير بيسيتاثيون 86160افا/ا , ودير لا كونبثيون فى 
أستجة ( إشبيلية ) وكلها تعود إلى نهاية السادس عشر . 

ويعتير دير مادرى دى بوس 0108 06 51806 أحد الأديرة النموذجية من حيث 
المنازل اليهودية التى تمت مصادرتها , بالإضافة إلى معبد يهودى تم تحويله إلى أول 
مصلى . وابتداءً من عام ١65١م‏ طالت يد التعديل كل شىء حتى وصلنا إلى ما عليه 
الدير اليوم . والكنيسة ذات المخطط الصندوقى قد انتهى العمل فيه عام ١ا6١م‏ , 
وكان سقف المذبح الرئيسى عبارة عن هيكل خشبى ذى خمسة سواتر , وهو مثمن على 
مثلثات كروية معلقة. كما نلاحظ أن نفس الثراء قائم فى سقف البلاطة . وطبقا للوحة 
التذكارية الموجودة فى الكنيسة فإن أعمال النجارة هى لثلاثة هم: فرانثيسكو راميريث, 
والونسوى رويث ٠‏ وألونسو دل كاستيو . حيث انتهوا من أعمالهم عام 614١م‏ . 
كما توجد أعمال نجارة أخرى فى السقف المسطح القائم على رواقد 568هاقطول 
الكورس السفلى ( رغم الزخرفة ذات طبيعة عصر النهضة ) . ووجود بعض الحجرات 
الداخلية ذات الأسقف المدجنة ( غرف نوم الرهبان ) (1*). 

كما بنى دير سانتا ماريا دى خيسوس خلال القرن السادس عشر ٠‏ ثم جرت عليه 
تعديلات بعد ذلك ٠‏ ومع هذا يجب أن نشير إلى مخطط الكنيسة التابعة له » حيث يتكرر 
مثمنة وذات ثلاثة سواتر . أما الكورس العلوى فيوجد به خمسة سواتر بحيث يبدو 
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استمرارها إلى ما فوق القبة النصف أسطوانية 8868© الخاصة بالبلاطة » وهذا 
الشكل هو نتيجة تدخّلات لاحقة . ونذهب إلى أبعد من هذا إلى القول بأن جيرمو 
دوكلوس 268اع06ا0 .6 يساند هذه النظرية من خلال شهادة بعض الراهبات (45) . وهنا 
نستخلص أن المخطط كان مدجنا خلال القرن السادس عشر , حيث حلت أسقف 
خشبية كبرى محل منصطقة التقاطع , التى كانت سائدة خلال العصور الوسطى » ويوجد 
بها زخارف عبارة عن تشبيكات . وهذا النوع من التقاطعات كان غائبا فى أغلب 
المنشآت السابقة نظرا للتعقيدات التى تكتنف تنفيذه . ويتكرر ثراء الحلول المدجنة فى 
مجموعة صالات أخرى منعزلة فى الدير » وهى حلول استغرقت استمرارها فترة طويلة 
( القرن السادس عشر حتى الثامن عشر ) . 

لكن هذه المنشآت الديرية لم تحل دون الإبقاء على التصميم الخاص بالقرن 
الخامس عشر , وهذا ما نراه فى دير سانتا ماريا دل سوكورى . حيث يوجد به صدر 
نى قبه مضلعة وكذلك سقف عبارة عن هيكل خشبى مكون من ثلاثة سواتر على 
البلاطة (”*). كما نعثر على مثال فى مركز أكثر صغرا وهو كنيسة دير لاكونثبثيون دى 
كارمونا والتى بنيت ابتداء من عام ١٠16م‏ . ورغم وفاة الراعى عام 5١6١م‏ فقد 
استمرت الأعمال الإنشائية ‏ وهنا يمكن القول بأن الواجهة تعود إلى عام 5١5١م‏ . 
أما حامل الأيقونات ©800ا6 الخاص ب اليخى فرنانديث فقد أَنْحِر عام .٠65١م‏ 49 , 
ويتكون التضضم من ثلاطة والعداة وات مذيع كبير له'قبة قوطية +:آما البلاطة فلها هيكل 
خشبى ذو ثلاثة سواتر . 

وفيما يتعلق بالمنشآت المقامة فى عصور سابقة لكن طالتها يد التعديل والإصلاح 
فى القرن السادس عشر نذكر دير سانتا كلارا » حيث تم بناء مقر الإقامة ويه عقود 
ذات انحناء مرتقع 668016008 فى الطابق السفلى , وعقود منفرجة 668/8005 فى 
الطابق العلوى حيث تقوم على أعمدة , بالإضافة إلى الطنف المحيط بالفتحات . 
والشىء الهام فى نظرنا فى هذا المسطح هو السقف المسطّح [ الفرخ ] 818:16 حيث 
تم استخدام الزليج لكل لوحة . كما شهد القرن السادس عشر إقامة أسقف الكورس 
السفلى وسقف غرفة الطعام (') . وتعتبر كنيسة دير سان كليمنت أحد الأمثلة القليلة 
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التى نجد فيها البلاطة ذات سقف مقبى مشيد ( نصف أسطوانى ) » وقد حل محلها 
هيكل خشبى ذو خمسة سواتر يرجع إلى عام 644١م‏ 41 , 

وتكرر عمارة الأديرة فى جيان 367ل نفس النماذج التى تحدثنا عنهاء وهذا 
ما يمكننا ملاحظته فى دير سانتا كلارا » ودير سنتا أورسالا 3انا5]لا.5 . قلقد شيد 
الأول عام ١019‏ م على يد المعلم البناء خوان رودرييجث دى ريكينا عريف المدينة خلال 
الفترة المذكورة . ويلاحظ أن البلاطة الواحدة تضم مقصورة كهنة لها عقد مدبب وعليها 
قبة قوطية , أما البلاطة فسققها عبارة عن هيكل خشبى من طراز المسند والرباط 
وذى الأوتار » والذى يحمل تشبيكة من ثمانية ومصد به أشغال اللفائف ( مستطيلات 
ونتوءات) . وكذلك نبرز أهمية سقف الكورس حيث يتضمن عناصر زخرفية ترجع إلى عصر 
النهضة . ويتكرر فى كنيسة سانتا أورسولا نفس التصميم مع بعض التعديلات اللاحقة 
التى قللت من أهميتها كاثر "8 , 

أما بالنسبة لقرطبة فإن الممارسة الفنية تتشابه مع تلك التى وجدناها فى إشبيلية , 
حيث نرى أن بعض المبانى الدينية ‏ هى فى الأصل ميان تبرع بها النبلاء ‏ تكمل خلال 
القرن السادس عشر وظيفتها من خلال بعض الملحقات الإضافية التى لا تخلو من قيمة 
فنية , وهذا ما نراه فى غرفة تناول الطعام فى دير سانتا مارتا حيث يوجد بها سقف 
خشبى رائع عبارة عن كتل خشبية معمرية ومزخرفة بتشبيكة من ثمانية » ويرجع 
تاريقة إلى التصف الأول للقرى الشادس عسر 110 كما يرز كنسدة مستشقى 
المسيح المصلوب 006156200 .ل . حيث نجد هنا واحدة من أفضل العناصر الداخلية 
المدجنة فى قرطبة . والكنيسة عبارة عن بلاطة واحدة . ومقصورة كهنة منفردة » 
وكورس عند المدخل ؛ وسقف ذى كتل معمرية » وزخرفة عبارة عن تشبيكات . 
وربما يرجع تاريخ البلاطة إلى عام .)*.1١6417/‏ كما نشهد خلال الثلث الأخير من القرن 
السادس عشر بناء الكنيسة التابعة لدير ريخينا كولى . أ/6ه© 86913 . وهى كنيسة 
عبارة عن بلاطة مستطيلة لها الكورس عند المدخل ولها أسقف مدجنة (:") . 

ولقد شهد القرن السادس عشر أيضا تجديد وإثراء بعض المبانى التى ترجع إلى 
العصور الوسطى والتى كانت مهددة بالانهيار . وهذا ما نراه فى سقف كنيسة دير 
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سان بابل حيث تولى الإمبراطور كارلوس الخامس تمويل العملية ومعه الملكة خواناء 
وطبقا للنقوش الكتابية التى بها فتاريخ السقف يرجم إلى عام 677١م‏ (') . ويمكن أن 
نرى شيئًا مشابها فى إشبيلية وهو ما يتعلق بكنيسة سانتياجو التى أنشئت خلال 
القرن الخامس عشر . تتكون الكنيسة من ثلاث بلاطات ولها أسقف مقبية أعيد إعدادها » 
وعقود تقوم على أعمدة توسكانية ( وهذه أعمال قد تعود إلى بداية القرن السابع عشر ) . 
وهذا الإحلال هو المرحلة الثانية للتجديد الذى تضمن ( خلال نهاية القرن السادس 
عشر ) إحداث سقف جديد لمقصورة الكهنة ( مثمن فى الصدرء ومستقيم عند الحائط 
الذى يصله بالبلاطة » ومزخرف بتشبيكة من عشرة أطراف). ويوضح لنا جيرمو 
دوكلوس أسباب التعديلات التى تتمثل فى نظرة فى سلسلة من عناصر عدم الانسجام 
فى مكونات السقف المقبى للمذيح الكبير فيقول : ' إن يمكنا ملاحظة عمليات قطع 
ووصل بعناية استمرارية التصميم إلى ما بعد حائط مقصورة الكهنة , وقد تم تغطية 
ا ل ؛ ويمكننا أن تلاحظ فى أحد الأطراف 
كيف أن التشبيكة تستمر إلى ما بعد آخر مسند (:658) ؛ وريما كان ذلك يعنى أن ذلك 
السقف كان قائما أثناء عملية إعادة البناء ( خلال القرن السابع عشر ) » وتم تهيئته 
ليكون مناسبا للمبنى الجديد . ويمكن لنا أن نؤكد هنا أن الهيكل يرجع إلى القرن 


السادس عشر دا 


يجب أن نبرز بعض المبادرات التى جاءعت من طبقة النبلاء » ومنها ما قام به 
السيد خوان تبث خيرون ( الكونت الرابع لبلدة أورينا 66858 ) فى بلدة ( أوسونا 08008 
إشبيلية ) وهو : كوليخياتا 601691808 ها( ١165م‏ - 10106م) , ومصلى سانتو 
سيبولكرى #5عانام5.56 (1645١م)‏ » وجامعة كونثبثيون ( 10518م) . ويهمنا هذا العمل 
الأخير حيث نجد بها ( الجامعة ) قاعة احتفالات بها سقف ثرى , كذلك صالة 
الاجتماعات فى لاكوليخياتا . حيث نجد أن السقف الخشبى المكون من الكتل البسيطة 
مغطى بالزليج المشطوف فى كل لوحة ( تابلوه) . أما فيما يتعلق بالميراث الباقى من 
القصون الوسظى +فنبية المسلى الحنائزى الذى أقاية حوتثالن ريه دف كوكومان 
فى أويبار 686دالط وله قبة تقوم على مناطق انتقال (؟") , 
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وهناك مبنيان كبيران بدأ العمل فيهما مع نهاية القرن الخامس عشر , واستمر 
طوال القرن السادس عشر فى بلدة مارتشينا 5180687608 (إشبيلية) وهما : كنيسة 
سان خوان باوتستا ومصلى بيراكروث 68:86:02/ » وتتكون الكنيسة من خمس 
بلاطات ولها ثلاثة مذابح فى الصدر عليها قباب قوطية , أما البلاطات الرئيسية : 
فعليها أسقف خشبية . إذ إن الرئيسية لها سقف نى مسند ورياط , أما البلاطات 
الجانبية : فسقفها معلق . وبالنسبة للزخرفة فإننا نجد فى كلا المبنيين أشغال اللفائف 
على الجوائب ويكملها ( أى الزخارف ) التشبيكية الكائنة فى الوسط ؛ وهى مكونة 
من ثمانية أطراف فى تربيعات فى المصدر والجوانب السفلية . ويتم الفصل بين 
البلاطات الثلاث من خلال عقود مدببة تقوم على أكتاف ملتصقة بها أعمدة يتضاعف 
عددها » ويتضاعف عددها فى البلاطات الجانبية ( الأطراف ) حيث نرى أكتافا بسيطة 
مشطوفة فى شكل مستطيل , كما أنها أقل طولا ويهيئ الفرصة لفتحات لإضاءة الفراغ 
الداخلى . كما نبرز واجهة المبنى الأمامية حيث يوجد بها شنبرانات مدببة من الآجر 
ويحيط بها طنف . أما فيما يتعلق بمصلى بيراكروث الذى أقيم فى تاريخ مقارب 
للتاريخ السابق فإنه يظل على نفس النمط القائئم عادة . وهو المكون من ثلاث بلاطات 
تفصلها أكتاف وعقود مدببة ويغطى البلاطة الرئيسية سقف خشبى ذو ميلين, 
أما الجانبية فهى أسقف معلقة , ويبرز فى هذا المصلى التربيعة الخاصة بالمدخل حيث 
نجد سقفا مقبيا متعدد الأضلاع له زليج فى كل لوحة (؟"). 


نعثر فى محافظة أويلبا (فى وقتنا الراهن ) على مجموعة من الكنائس التى شيدت 
خلال القرن السادس عشر وعلينا الحديث عنها نظرا لأهميتها . كما يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن هذه المنطقة تأثرت بالزلزال الذى حل بلشبونة خلال القرن الثامن عشرء 
حيث دمر الكثير من المبانى التى أعيد بناؤها جزئيا خلال القرن الثامن عشر , ومن بين 
الأعمال الهامة التى تعود إلى النصف الأول للقرن السادس عشر هناك : كنيسة -ههنلة 
5 36 006 56650:8 18 فى بلدة أيامونتىي 706146 هله , وهى عبارة عن ثلاث 
بلاطات أوسطها أكبرها . ويفصلها عن بعضها فى الوقت الحاضر عقود نصف 
أسطوانية تقوم على أكتاف , حيث تظهر الأعمدة الملاحقة فى العقد الذى يحدد بداية 
مقصورة الكهنة . ورغم ما حدث بها من إعادة بناء بعض الأجزاء إلا أن السقف ظل 
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على أصوله المدجنة : معلقًا فى البلاطات الجانبية ؛ وعلى شكل معجن فى الوسط 
ومكْمَنًا فى مقصورة الكهنة 9") . كما كانت هناك كنائس أخرى تسير على نفس النمط 
لكن امتدت إليها يد التعديل بشدة بسيب ما أحدثه قيها الزلزال من دمار , بالإضافة 
إلى الأحداث التاريخية الأخرى ورغم هذا فإنها فى الأصل كان لها نفس المخطط 
الذى نجده فى كنيسة أيامونتى . ونذكر من بين تلك الكنائس : سانتى دومنجى دى 
جوثمان دى لويى » و 8لاأونال! 06 مأعم6066© ها 06 560018 ") : 

وتضم مجموعة المبانى التى نتولى تحليلها أشكالا قوطية . ومدجنة موروثة من 
العصر الوسيط المتأخر. ومع هذا نلمح فيها بروز عصر النهضة المتمة فى استخدام 
الدعامات الكلاسيكية . والعقود نصف الأسطوانية الخاصة فى واجهات هذه المبانى» 
حيث ترجع ( الواجهات ) إلى تاريخ لاحق. وهنا نجد أن الأشكال الجديدة تتركب 
بشكل كامل مع التقنيات والفراغات المدجنة , التى تطورت حتى حلت محل العناصر 
القوطية . وهناك مثالان على هذا هما : كنيسة سان ماتيو دى لوثينا » وكنيسة 
6ناوناا 086 لرنأءاناقة 8ا ع0 56200:8 هجأوع نالا ) محافظة قرطية ) 00 


ولقد تم بناء الكنيسة الأولى تحت رعاية السيد / لويس دى قرطبة ( وهو المركيز 
الثانى لقمارش 660506:88 ) اعتبارًا من عام 594١م‏ , وانتهى العمل فيها عام 544١م‏ , 
ويدخل المبنى فى إطار آخر مراحل الفن القوطى . حيث يوجد مذبح قليل العمق ويه 
واجهة مستوية . والتربيعة الأولى مكونة من ثلاث بلاطات عليها قبة مضلعة وتامءد6 , 
متها :تقوم الخال الوسطلى على عقيو تطيف: اسظوا فيه اما "الديية فهن تكسن 
الجانبية » وتقوم العقود على أكتاف لها تيجان على شكل نبات 6801585 ( الشوك ). 
وهذا يرجع إلى قلة عرض البلاطتين الجانبيتين ؛ والمحصلة هو أننا نجد أنفسنا أمام 
بناء يقف عند أولى الخطوات فى اتجاه بلاطات الصالون ٠‏ التى تسيطر على المفاهيم 
المعمارية فى إقليم الأندلس خلال القرن السادس عشر . أضف إلى ما سبق أن هذا 
الصنف من الصدور سوف يستخدمه ديجو دى سيلوى 51٠56‏ 08 01690 ( المهندس 
المجفار الى شسيد كاتدرائية غرئاطة ) فى منشات مهطة "مكل كناشن إشتتاينوس 
8 ( غرناطة ) , وأويلما 8اهنااا ( جيان ). 
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وعموما فهذا النوع من الصدور الذى نراه مع بداية القرن أخذ يتحول إلى نمط 
من أنماط عصر النهضة , حيث تم تعديل الدعائم ووضع قباب بيضاوية 0800858 فى 
باقى المبنى . وهنا نجد أن الدعائم تتغير حيث نجدها ‏ بعد التربيعة الأولى - تأتى فى 
صورة أكتاف ملتصقة بها أنصاف أعمدة , غير أن ما هى فوق هذه الدعائم هى تغيير 
فى العمل وكذلك فى مواد البناء ( وهذا هو الهام فى البناء) » إذ تم استخدام الآجر 
بدلا من الحجر ٠‏ وأقيمت عقود مدببة ذات طنف فوقها هياكل خشبية مدجنة لها 
حمالاتها المزخرفة بالتعشيق . أما البلاطات الجانبية فإنها تظل- عمليا ‏ على نفس 
درجة الارتفاع لى لم يكن هناك السقف المعلق الذى يحتم وجود نوع من الميل ‏ وذلك 
لسحب المياه من كافة أجزاء السقف . وإذا ما كانت الدعامات هى نوع من الخيارات 
الجمالية التى تميل إلى عصر النهضة: فإن اتخاذ البوائك والأسقف المقبية الخشبية 
المدجنة يعنى صلاحية مفردات فن حى واستمرار التقنيات الخاصة بيه . 

وبالنسبة للكنيسة الثانية عناوننا 06 ممأء5ناقةُْ 0613 568018 5123عنالا فقد بدأ 
العمل فيها اعتبارا من عام 1611م , وقد أسهم أيرنان رويث الثانى *أن8.لا فى 
الأمور الجوهرية . والكنيسة عبارة عن ثلاث بلاطات وصدر مميز ٠‏ وتغطى البلاطة 
الوسطى والكبرى بهيكل خشبى مدجن مكون من كتل معمرية » ويه زخرفة من تشبيكات 
ومجموعات من المقريصات فى المصد . أما أسقف اليلاطتين الجانبيتين فهى معلقة . 
وهنا لا نرى إلا تصميما موروثًا من العصور الوسطى فيما يتعلق بتوزيع الفراغات 
والأسقف . غير أن طابع عصر النهضة نجده فى مقصورة الكهنة » حيث لها سقف 
عبارة عن قبة نصف أسطوانية كما أن البوائك الفاصلة بين البلاطات تسير على نظام 
جامد من الأكتاف الكلاسيكية المركبة والملتصق بها أنصاف أعمدة دورية ٠‏ وفوقها نحجد 
عقودًا نصف أسطوانية . 

وإذا ما عرفنا أن المعلم الكبير المشرف على الأعمال هو أيرنان رويث الثالث 
( مهندس معمارى هام فى ميدان المانرزم 2801615:060 الذى ظهر فى نهاية القرن 
السادس عشر ) فإن علينا أن نبرز بقاء الهياكل , والتقنيات المدجنة . وخدمتها 
للطروحات الجمالية الجديدة » ولكنها لا تسيطر على قراءة شاملة كما إنها يمكن أن 
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تؤدى دورها بحيوية بالغة » ويمكننا القول بأن اللجوء إلى أعمال النجارة يرتبط برخص 
التكلفة . وهذه الفكرة يمكن أن تساعدنا فى فهم سر البساطة التى عليها سقف كنيسة 
لوثينا التى نقوم بدراستها , لكنها لا تقدم شيئًا بالنسبة لكنيسة لوكى إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار جودة السقف والزخرفة التى يحملها . ورعم أننا نعرف أنه قد تمت الإفادة من 
السقف المقبى لكئيسة بسانتا كروت ( القى هدفت لسو خالتها )»بضيث أعيد 
استخدامه فى كنيسة اسوا نثيون فمن المفترض أن الخشب قد استخدم فى السقف 
العلوى وفى البلاطات الجانبية , ويذلك يكون الهيكل الخشبى القائم على البلاطة 
الوسطى جزءًا من تصميم خشبى إجمالى أو أنه قد أعيد استخدام جزء من السقف 
القديم . وهذا ما نستخلصه من الوثائق الخاصة بالمبنى ؛ والتى تحدثنا عام ٠66١م‏ , 
عن الانتهاء من نصف الكنيسة ويدأ ممارسة الشعائر فيه بعد أغلاقه , وأنه خلال عام 
7م وعام 1640م قد نشرت الشروط الخاصة بهيكل السقف , حيث قام بتنفيذه 
نجاران هما لويس دى بالبردى ٠‏ ويدرى بالومينو وقام بدرو دى ميسا بتلوينه (4") . 
وفى محافظة جيان نجد أن تلك النماذج المكونة من ثلاث بلاطات » تقوم على دعامات 
من عصر النهضة . وأسقف خشبية » وصدر قوطى أو مائل للكلاسيكية قد خرجت من 
بين يدى جماعة قلعة رباحء ويمكن ملاحظة ذلك النموذج فى كنائس جرت عليها يد 
الإصلاح , والتعديل , والترميم غير الجيد مثل : بكنيسة إيجيرا دى قلعة رباح » 
وكنيسة تورى دون خيمينى 75016008[1680 , وأرخونيا وألكادوتى ٠‏ وكئيسة سانتا 


ماريا فى بلدة مارتوس (8"). 


وأخيرا نجد نموذج الكنائس ذات العقود الحاجبة ( المستعرضة ) , والسقف 
الخشبى الذى يرجع إلى ملامح العصور الوسطى , والذى حظى بشهرة واسعة فى 
شرق شبه جزيرة أيبيريا فى إقليم إكستريمادورا , وفى المناطق الجبلية فى إقليم 
الأندلس , وقد أعيد استخدامه خلال القرن السادس عشر فى إقليم مرسية ٠‏ وفى 
إعادة صياغة مملكة غرناطة بعد الاستيلاء عليها , وهناك بعض النماذج التى لازالت 
قائمة حتى الآن فى محافظة جيان 80قل مثل كنيسة سان أندرس دى أوييدا » التى 
شيدت بناء على مبادرة من الأسقف السيد ألونسو سواريث دى لافونتى . ولهذه 
الكنيسة سبع ترييعات تحددها عقود مديبة ومسقوفة بأسقف خشبية مائلة . ونلاحظ أن 
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التربيعة الأولى بها تصميم مكمّل يرجع إلى عصر النهضة . قام بإعداده أندرس دى 
باندلبيرا 018ا461/2008 .8 حوالى .161١م‏ (''). كما نجد نفس النظام (مع عقود 
نصف أسطوانية ) فى كنيستى : سانتياجو دى لاإسبادا » وكنيسة خينابى ©6©0810, 
الواقعتين فى الأراضى التابعة لجماعة سانتياجوى , وهنا يجب أن نضع فى الاعتبار 
صلتها بمرسية , ذلك أنها ظلت تابعة لكنيسة قرطاجنة 68089608 حتى القرن 


التاسع عشر 60) 5 


ه -8: القصور الإشبيلية خلال القرن السادس عشر : 


يلاحظ أن أغلب المنشآت المدنية خلال القرن السادس عشر هى تلك التى ظهرت 
خلال القرون الماضية دون تعديلات ذات يال : ذلك أنها كانت مناسبة احتياجات 
سكانها على ما هى عليه . ورغم هذا فقد ظهرت طبقة جديدة من النبلاء حاولت تحديد 
دور لها فى المجتمع الإشبيلى؛ وأخذت تعلق عن نفسها بوسائل كثيرة وكانت المنازل 
من بينها . وفى هذا المقام يحدثنا بيثتتى ليو " 166 .لا" كان الفخر الولع بالحياة 
الخاصة والحميمة من ملامح العالم الإسلامى . لكن هذه الطبقة الجديدة كانت ترنى إلى 
التباهى » سواء على المستوى الذاتى بما تلبس أم على مستوى ما تملك ..."9') , 

وهناك بعض الأسر الإشبيلية التى استثمرت أموالا فى سبيل صورتها العامة من 
خلال المبانى المدنية ‏ ونذكر من بينها آل ريبيرا 815668 الذين أنشأوا ما يسمى 
ب ' منزل بيلاتوس 518008 .© » وأنشأوا قصر الملكات 006785 5ها , وكذلك مقرا 
خارج الرقعة العمرانية ل ' بحيرة * قالإهذابا8 . 

بدأ تاريخ كاسا بيلاتوس مع نهاية القرن الخامس عشر على يد السيد/ بدرو 
إنريكيث القائد العام لإقليم الأندلس 8061381800 , وحملت الراية فى هذا المقام أرملته 
السيدة/ كتالينا ريبيرا وابنه ماركير / طريف 7818 . وبعد ذلك تولى دوق / ألكالا 
إكمال المنزل خلال القرن السابع عشر . 

ورغم عدم اتساق مساحة المنزل (فقد تم الحصول عليها من خلال شراء عدة قطع 
من أراضى البناء » حتى استكمل السيطرة على قطعة كبيرة ) يلاحظ أن المبنى يخضع 
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لمخطط محدد ' على الطريقة القديمة '؛ إذ يضم بعض الإسهامات الكلاسيكية يما فيها 
تلك الواردة من إيطاليا مثل بعض الأعمال النحتية » ورغم ذلك فهناك بعض العناصر 
التى تعتير جزءا من الموروث المدجن خلال العصور الوسطى . وبلاحظ أيضا أن الطابع 
المحافظ للمبنى , باستثناء الواجهة . وكذا انتظام المنشآت حول صحون مختلفة الأبعاد , 
ووجود عناصر زخرفية مثل الحجص ( نقوش كتابة عربية) والتكسية باستخدام 
السيراميك . كلها عناصر تؤكد ذلك الحبل السرى الذى يربط المبنى بالتراث العمرانى 
المحلى . الذى يمكن أن يختلط بعناصر فن عصر النهضة المستوردة » والتى اتخذتها 
الطبقة الارستقراطية كعناصر تعبر عنها . 

ويميز الباحث بيثنتى ليو فى تحليله العميق لهذه المجموعة ‏ بين عدة مراحل 
عاشها المبنى وذلك حسب من قام برعايته "'') . وعلى هذا نجده يحدثنا عن قصر 
القادة 84618804800 5ه أى القصر الذى يرجع إلى العصور الوسطى ٠‏ مشيرا إلى أنه 
يقوم حول صحن به بوائك فى الجوانب الصغيرة » وقد استخدم أكتافا مشيدة من 
الآجر ومشطوفة ( حلت محلها بعد ذلك أعمدة واردة من جنوة ) » وفوقها هنا عقد 
مركزى بالإضافة إلى عقدين صغيرين جاتبيين . وهذا مخطط موحدى واضح المعالم . 
ويفترض أن الحجرات الرئيسية تقع خلف الدهليزين » وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء طبقا للموروث 
الإسلامى . ولابد أن المجموعة كانت مكونة من طايق واحد , ولم يتبق من الحجرات 
المحيطة بالصحن إلا المصلى ذو القبة المضلعة . والوزرات المكسوة بالسيراميك » 
والحوائط المزخرفة بالحص , حيث نرى شريطا مطولا من النقوش الكتابية العربية . 

ولقد أثرت هذه المجموعة فى التطور اللاحق الذى عاشه القصر , فعندما حاول 
الوريث السيد/ فادريك إنريكيث ,أول ماركيز لطريف 58:48 إضفاء الطابع الإيطالى 
على المجموعة من خلال الأعمدة الرخامية التى حلت محل الأكتاف المشيدة من الآجرء 
واستحداث دهاليز فى الجوانب الأخرى للصحن نجده ( أى الصحن ) يئخذ شكله الطبيعى . 

كما تم القيام ببناء طابق علوى » الأمر الذى تطلب استحداث سلم كبير يرجع إلى 
عام 654١م‏ » وقام بالعمل البناء / ديبجو رودريجيث ٠‏ أما كريستويل سانشيث فقد 
قام بنجارة القبة الخشبية . وتولى التذهيب أنطوان بيريث . ويلاحظ أن نموذج القبة 
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منبثق من القبة الكائنة فى صالون السفراء بالقصور الملكية بإشبيلية . وهى قبة مكسوّة 
بالتشبيكات . وتحتها إفريز نجد فيه شعار الأسرة : وتحمل القبة بعض الأشكال 
المتوحشة ء ومناطق انتقال هى المقربصات ٠‏ وزخرفة الجروتسك . ونضيف إلى هذه 
المجموعة بعض الحوائط المزدانة بالزخارف الجصية الملونة والوزرات المكسوة بالزليج, 
حيث قام بتنفيذها فُخَاريان من مركز تريانا 71208 , وهما : ديبجو , وخوان بوليدو 
ولتانط.ل . 

وفى الوقت نفسه اكتسيت صالات القصر الجديد بهاءا جديدا وضخامة أى كل 
من صالةالزليج' و ' الصالة الذهبية فى الطابق الأرضى ؛ وصالة 916©:85الا فى 
الطابق العلوى . وفيها كلها نجد أسقفا رائعة من هياكل خشبية » وزخارف جصية: 
ووزرات » من السيراميك نتشابك معها موضوعات لونية ذات طابع تاريخى ٠‏ ورمزى 
وأسطورى . ويلاحظ أن الأعمال التى استمرت بعد وفاة السيد/ فادريك إنريكيث 
(4؟16م) على يد أول دوق لألكالا 816814 . أخذت تتعمق فى المفاهيم ا!لكلاسيكية. 
وأضاف إلى تلك الأعمال مجموعة هامة من القطع الثرية . 

أما فيما يتعلق بقصر ' لاس دوينياس 0006585 85ا - والذى كان مقرا لآل بينيد! 
83 فقد اشترته أسرة إنريكيث ريبيرا عام 1447م » ويدأت منذ ذلك الحين أعمال 
تجديد استمرت على طول القرن السادس عشر . ولم يتبق فى هذا المبنى إلا القليل من 
العناصر المدجنة , ذلك أن الزخارف الجصية هنا تميل إلى الطابع القوطى وطابع عصر 
النهضة , أما الوزرات المكسوة بالسيراميك فقد زالت . ومع هذا لازلنا نعرف الأرضية 
الأصلية من خلال رسم ومعلومات وصلت إلينا عن طريق خوسيه خيستوسو -669 56ول 
0 وديمتريو دى لوس ريوس ,حيث كانت هناك أرضية مكونة من تشبيكة من 
سيراميك من أفضل الموروثات الإسلامية . ويلاحظ أن نموذج العناصر اللونية يتناقض 
مع البلاط الرخامى الوارد من إيطاليا . والذى أخذ يسيطر على القصور فى المدينة 
اعتبارا من عام ١167١م.‏ كما تجدر الإشارة هنا إلى بعض الأسقف المقبية الخشبية 
ذات الكتل الخشبية 1885 ؛ والمكشوفة 380082800 ؛» وتشبيكات من ثمانية, 
ومقريصات فى المصد ٠‏ كما تضم أيضا لوحة بها ألوان [,6ط/680506 . 
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وكانت الحدائق التى يطلق عليها " البحيرة ' مجرد مثية ترجع إلى عصر 
الموحدين, ثم تنقلت بعد غزو إشبيلية من مالك إلى آخر . واستخدمت لأغراض عدة 
حتى عام 1595م ؛ حيث اشترتها السيدة / كتالينا دى ريبيرا . وأجرت الأسرة 
تعديلات على المجموعة ٠‏ ورغم ذلك فإن وصف المجموعة لتقييمها أسلوييا ليس واضحا 
. وبين الحفاظ على الهياكل البنيوية الموروثة عن الموحدين , والمفاهيم الخاصة بعصر 
النهضة هناك توجهات فنية تلبى كل المشارب » لكن الشىء الهام فى نظرنا ليس فى 
تحليل عمارة مجهولة لنا . بل فى فكرة المفهوم الحياتى فى مبنى تسيطر عليه البركة 
الموكزية عي تمد أن الفكرة المتفوخة كحو انتى < تزيط القضمن يذلك الودج هق 
القصور الكائنة وسط الحدائق والمعروفة عن العالم الإسلامى . 

هناك مجموعة من المبانى الإشبيلية الأخرى التى تحتفظ ببعض الجزازات الموروثة 
عن الفن المدجنء» ففى منزل أل بنيلوس نلاحظ وجود بعض قطع الزليج ذات البريق, 
المعدنى » ويعض التشبيكات , وأسقف مسطحة أو ذات كتل معمرية ٠‏ ودهليز للحديقة به 
طنف 7 '') . كما نعثر على أعمال نجارة الخشب الأبيض فى بعض الأسقف الخاصة 
بالمنازل الواقعة فى شارع // 896186 رقم /ا١‏ وشارع هللاا رقم /1” ورقم ١5‏ 2 
وهى منازل ملك لفيدريكو روبيو . وكذلك قصر آل 858ها 9"'' . وفى نهاية المطاف 
نشير إلى واجهة منزل كالديرون دى لاباركا رقم ١7‏ » حيث لها طابقان ومشيدة 
بالحجر ذى الملامح القوطية فى الطابق الأرضى ويالآجر » مع وجود شريط من الزليج 
والعقود المفصصة ضمن طنف فى الطابق العلوى ")2 , 


ه - 4 : مملكة غرناطة : 
أدى تأخر الاستيلاء على مملكة غرناطة وضمها إلى تاجه القشتالى إلى حدوث 
تطور فى الفن المدجن شمل القرن.السادس عشن + حدث تقللتة مرابعل مخطفة على 


المستوى التاريخى والاجتماعى , مع الاستمرارية الواضحة فى الخط الفنى . 
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وتؤكد وثيقة الاستسلام وتسليم غرناطة على أتنها وثيقة قانونية لحماية حقوق 
المسلمين , الذين ظلوا فى المدينة وطيقت عليهم لائحة المدجنين , التى كانت مطبقة فى 
الرفّع العمرانية الأخرى خلال العصر الوسيط المتأخر . لكن هذا الموقف تعرض لمأزق 
أمام عناد السكان الجدد , الذين أصبحوا يتمتعون يصفة الفزاة . ويشعرون بأنهم 
مجنونون فى تطلعاتهم الاقتصادية والاعتراف بهم اجتماعيا . وقد أدت المضايقات 
الدائمة وعدم التزام السادة الجدد باتفاقية الاستسلام إلى حدوث التمرد الذى وقع فى 
حى البيّازين عام 1599م [ فى ١48‏ ديسمبر ] ٠‏ وانتهى بإلغاء الاتفاقيات الأولى الموقعة 
مع آخر ملوك بنى الأحمر . ثم تلا ذلك عملية التنصير الإجبارى خلال القترة بين 
١‏ 5١٠1م‏ ء وهنا تنتهى فترة التعايش وتبدأ فترة المواجهة بين قدامى المسيحيين 
والموريسكيين ( أى المسيحيين الجدد) , ويذلك فُرض على هؤلاء كل ما أرادته الكنيسة . 
ولقد انتهى هذا الفصل بفشل ذريع قيما يتعلق بالانتماء : فقد بدأت حرب البُشرات 
5 نوات خلال القترة من 614١احتى‏ ١لا6١مء‏ وأعيد توزيع الموريسكيين خارج 
مملكة غرناطة , ثم تلا ذلك عمليات طرد كاقة الموريسكيين خلال الفترة من 109١حتى‏ 
6م من كل الممالك الإسبانية . 

ومع هذا فقد ساعدت المرحلة الأؤلى ( 497١م‏ - 16٠١‏ م) على إحداث تعايش 
مثالى له أهمية تاريخية كبرى '') . وإذا ما كانت غرناطة فى بادئ الأمر فى يد ثلاث 
من الشخصيات التى تم تعبينها من قبل الملوك الكاثوليك لهذا الغرض ( الكونت تنديا 
8 ., وأسقف طلبيرة 18180668 , وسكرتير الملوك الكاثوليك إيرناتدو دى ثافرا 
8 ه01.!! ) . فإن من الحقائق أيضا أن أول مشروع قامت به المجالس البلدية 
.1 0528 0600 ضم واحد! وعشرين من الأعضاء المدجنين الذين يتولون إدارة شئون 
ذويهم » وهذا رقم له دلالته الكبيرة لكنه ابتداء من نقى أبى عبد الله والتمرد الأول عام 
8م انضم إلى المجموعة أعضاء مسيحيون , ويذلك أخذت كفة الميزان ترجح 
بلا عودة ابتداءً من عام 491١م‏ » حيث ترك الأعضاء المدجنون أمر الاجتماعات 
الخاصة بالمجلس الكنسى 0861140 7*'') . وقد أحدث ذلك تأثيرا متأخرا على المجالس 
البلدية فى المدينة . وخاصة فيما يتعلق بمناصب معلمى البناء والنجارة ذلك أن نصف 
أعضاء الطوائف المذكورة أصيحوا من المسيحيين الجدد . 
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ويعد التمرد الذى وقع فى حى البيازين عام 515١م‏ تم إلغاء مجلس البلدية القائم, 
وحل محله مجلس آخر مكون من 4" عضوا اعتبارا من عام ١٠6١م‏ »؛ منهم تسعة من 
أصول إسلامية . كما أن تمثيلهم ليس قويا » وعند وفاة العضوى يحل محله مسيحى 
قديم ولم يتبق فى المجلس عام 677١م‏ إلا عضوان!'). 

وهناك مناطق عمرانية أخرى هامة ( مثل باثا 8828 , والمرية » ووادى أش <الهب6) 
تم الاستيلاء عليها باستسلامها اعتبارا من عام 544١م.‏ وبالنسية لمدينة جوادكس فقد 
احتل المسيحيون القصبة ‏ نظرا لقريها من غرناطة ‏ وأعادوا إقامة الشعائر المسيحية 
فى تلك المساجدء التى يفترض أنها أقيمت على أنقاض الكنائس المستعرية . أما باقى 
المدينة فقد ظل على حاله بأغلبيته الإسلامية , ومعها اليهود الذين يقيمون فى حارتهم 
الخاصة بهم . إلا أن اكتشاف محاولة تمرد عام ١44٠0‏ م جعل الملك الكاثوليكى يلغى 
وثيقة الاستسلام ثم أعقب ذلك بطرد المسلمين من مركز المدينة » حيث توجهوا إلى 
القرى المحيطة بالمنطقة أى حول كنيسة سانتا آنا 808 .5 , وهى منطقة خارج الرقعة 
العمرانية تحولت إلى حى للموريسكيين . ولم يكن أمام اليهود مناص آخر إلا ذلك . 
أما النبلاء فقد رحلوا إلى غرناطة التى لم تكن قد استسلمت بعد . بينما تجد أن 
الطبقات الأقل قوة اقتصادية كان عليها أن تقبل الشروط المفروضة . وتجدد دم السكان 
من خلال وصول مسيحيين . قدموا من مناطق أخرى وتقاسموا الأملاك العقارية فى 
المدينة الإسلامية )1١(‏ , 

أما فى المرية فإن عملية الاستيطان ترتبط بانتقال المناطق الأساسية فى المدينة, 
فمن الواضح أن القصبة تحولت إلى مقر عسكرى . كما استخدمت كملجأ ومكان 
لمراقبة القراصنة من البرير . أما مركز المدينة الإسلامية فقد تأثر بعنف الزلزال الذى 
وقع عام 677١م‏ » ويذلك أخذ السكان ينزحون عنها متجهين إلى المناطق التجارية 
الجديدة . أضف إلى ذلك أن هذا المكان أصبح شبه خال من السكان قبل معركة 
البُشرات . وبالتالى لا يمكن لنا الحديث عنه على أنه حى قاصر على الموريسكيين » 
كما أن المركز العمرانى الجديد المحيط بالكاتدرائية كان يقطنه عام ١67١م‏ حوالى 
نسمة منهم 51١‏ موريسيكيا و١١٠١‏ مسيحيا قديماء وفى نهاية المطاف نجد أن 
حى سان بدرى 560:0 .5 تقطنه أغلبية من المسيحيين القدامى )١١١(‏ , 
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وفنا يجب القول بأنه لم قهد أنمنياء للمسلمين فى قسرق شبه الجزيرة 
(©1/31©ا) ذات سمات عمرانية مميزة 03 ؛ ذلك أن المدن إسلامية فى جوهرهاء 
وبالتالى فالمكان الذى يقيم فيه السكان ويتركزون فيه هى الذى يهيئ منح هذه الصفة 
ليس إلا . فقد كان حى البيازين وجزء من المدينة الذى يقع أسفل الهضبة ( المحيط 
امرك التجاري ) »والسجد الجامع في كر المماقل المسلفين ثم الموريسكيين يعن 
ذلك . ومن هنا يمكن أن نشير إلى قرار ملكى يرجع إلى عام 1410م يحدد ' أن يتم 
دفع ثمن معقول لأربعمائة منزلاً بدون سكان , وأن تقدم تلك المنازل بهذا السعر للعمال 
الزراعيين المورى الذين يقطنون المدينة كما يجب تقويم منازلهم فى المديئة ببسعر 
فتانستن ويكولن. سوان الفكهر اعنحا ءاسي كيق فى فده لمدننة اوسن الكهار 
والصناع يجب اختيار خمسمائة من أفضل العناصر بما فيهم النجارين والبنائين » 
حتى ولو كانوا من المدجنين : وأن يكون لهم حى منفصل ابتداء من بوابة الرملة -6هاذلا 
3ط حتى بوابة 338203فط المؤدية إلى جزء من الدرب » وأن تؤدى من ناحية 
أخرى إلى الحطابين 5868615 , وإلى شارع إلبيرة » وإلى السقاطين [ باب الملابس 
المستعملة ] 6888؟ , وإلى الشارع الذى يقطن فيه المراجع . والسيد الونسى بينجاس» 
ويدرو اى ثافرا . ويذلك يتبقى للمسيحيين ميدان باب الرملة 3ا8:366ةل'ا/ا » وكافة 
الشوارع العامة فى منطقة السقاطين 8]185ء؟ . والحطابين 8أ86غ188 , وشارع البيرة, 
والشارع الذى يقطن فيه المراجع وباقى المذكورين . وأن يتم الإبقاء على الجامع الكبير 
فى يد المورو » وأن يكون لهذا الحى الخاص بالمورو بوايات حراسة. وأن يمنحوا بوابة تؤدى 
إلى القيسارية. ويوابة أخرى تؤدى إلى الفندق الجديد [فندق الفحم ] هدادو موادمدةوا""" . 

ويصفة عامة فإن كلا من غرناطة وياقى المدن الهامة فى المملكة الناصرية ؛ التى 
تم غزوها سوف تخضع خلال القرن السادس عشر لنمى عمرانى ناجم عن تراكب 
هيئات على البنية الإسلامية , أى أننا أمام عمران حقيقى قام به الفزاة . وهنا يتم 
الحفاظ على الشكل العام الذى فرضه البناؤون العرب الذى يتسم بالتخطيط المعقد, 
والترابط العضوى والشوارع الضيقة مع وجود الكثير منها فى شكل حارات , 
والحوائط العالية مع القليل من النوافذ والفتحات مع الميل إلى عدم توافق الفتحات 
الخارجية مع الفتحات الخاصة بالجيران ٠‏ وكذلك الشوارع التى تقطعها النتوءات 
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والمشربيات . ورغم وجود تشريعات خاصة لإزالة تعديات مثل هذه » فقد تم الحفاظ 
بشكل جوهرى على بنية المدينة الإسلامية وأرباضها , ويذلك تشكل البيوت المدجنة 
مخططا عمرانيا يستأثر انتباه الغرباء . ولم يخرج من ذلك الإطار إلا القصور المسيحية 
التى وضعت أولى ملامح الاختلاف مع البنية السابقة ,)'١'(‏ 

ولقد كان تكوين الهيئات المكلفة بالحفاظ على النظام ؛ وتطبيق التعليمات أولى 
الخطوات الهامة فى إحداث التعديلات الأولية . ولقد تأثر بذلك المكان المحيط بالمسجد 
الجامع ذلك أنه تم هدم جزء منه لإقامة ' المصلى المللى ' والكاتدرائية » ومع هذا تم 
الإبقاء على المدرسة التى منحها الملوك الكاثوليك لتكون منازل لرئاسة المجمع ه9اأطة© , 
وكذا على القيسارية لما تدره هذه الأخيرة من مردود اقتصادى للتاج؛ كما تم استحداث 
مساحات لإنشاء ميادين : ميدان باب الرملة 3اط8168,636 , وميدان الحطابين الجديد 
أ اول قلاعنالة » أى ميدان الأمير ©#مأء10:م اع ه0م88© . ويكتمل المخطط من 
خلال التنظيم الكنسى لعام ١١5٠ح‏ ؛ وذلك بتقسيم الرقعة العمرانية إلى "5 منطقة , 
تقوم أساسا على المساجد التى كانت موجودة . 

وأفضل منطقة تم الحفاظ عليها هى حى البيازين حتى وقتنا هذا » من حيث 
المخطط , والوظيفة , والسبب هو أن انتقال الأنشطة الحرفية إلى الجزء السفلى من 
المدينة جعل الحى المذكور هامشيا . وأصبح يمثابة حى المسلمين خلال القرن السادس 
عشر . كما أن جذوره وتطوره خلال العصر الإسلامى هيأت له أن يكون حيا إسلاميا, 


أفاد كثيرًا من عدم استواء الأرض . )١١9(‏ 


وتدخل الكنائس الصغيرة ضمن مخطط يهدف أن تكون غرناطة ‏ فى هذا المقام ‏ 
على شكل المدن المسيحية التى ترجع إلى العصر الوسيط المتأخر . ولقد تركزت فيها 
عمليات التنصير من خلال العناية بالتفاصيل الدينية , التى تضفى طابعها على الحياة 
اليومية ( الميلاد, والزواج » والوفاة ). وهى أمور حددها الإسلام والمسيحية بطريقة 
متكاملة » وكان الفرض إزاحة الإسلام واستئصاله . كما أن الكنائس قامت بدور تعليم 
أصول الديانة للأطفال , والبالغين , والمراقبة الدقيقة لحضور مثل هذه الدروس . 
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يختلف من المنظور العمرانى ؛ أى أننا نتحدث هنا عن أغلب الجماعات الدينية عندما 
قامت ببناء الأديرة لجأت إلى تلك المغلقة 6180558 » وهنا يتم اللجوء إلى نمط حياة 
دينية يعنى من الناحية العمرانية ؛ أما الهدم أدى ‏ فى أغلب الأحوال ‏ تهيئة المبانى 
التى كانت قائمة قيل غزو المدينة ويذلك أحدثت تغيرا على الوحدات التى كانت السمة 
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وهذه الوحدات يمكن مشاهدتها فى المبانى السكنية الوريثة للعصر الإسلامى , 
وقد طرأ عليها تعديل تدريجى مع تواجد السكان الجدد وخاصة فى الأطراف » وينشأً 
من تلك الوحدات قصور من خلال ضم فراغات موجودة سلفا. كما أن المورو الذين 
ظلوا يقيمون فى مبان ترجع إلى العصر الناصرى ٠‏ قد أدخلوا هم بدورهم تعديلات 
عليها طبقا لاحتياجاتهم الجديدة . ورغم التعديلات الطفيفة فإن المقصد هو الانسجام 
مع النماذج المسيحية , وكان هذا إما بطريق الإجبار أى قبول بعض القضايا التى يمكن 
أن يكون لها تأثير إيجابى عليهم . وهنا نلاحظ التأثير المسيحى فى الأشكال الزخرفية, 
والتخلى عن الزخارف الجصية , والنقوش الكتابية العربية » وظهور الأعمدة فى دهاليز 
الصحون . وظهور الرافدة الخشبية 8188م28 . والألوان فى السقف بشكل قريب من 
التصاميم القوطية وتلك الخاصة بعصر النهضة )١١‏ , 

ومن البديهى أن ظروف الاحتلال خلال العصور الوسطى طرأ عليها تفيير 
جوهرى ء ابتداء من عمليات التنصير الإجبارية . وها نحن الآن نشهد أن كلا من 
الكنيسة والدولة تقفان جنبا إلى جنب بشأن أمور دينية وأيديولوجية بدأت منذ فترة 
سابقة, وأصبحت لها شرعيتها القانونية بناءً على التغيرات التى حدثت . إذ تقوم 
الحكومة المطلقة للملوك الكاثوليك ويعدهم الأسرة النمساوية على الوحدة السياسية 
والدينية على أراضيها , وهى أهداف تحول دون تطبيق اللوائح الخاصة بالمدجنين, 
والتى صيفت قبل ذلك . ولهذا فمنذ اليوم الأول للاستيلاء على غرناطة بدأ العمل 
ببرنامج سياسى يستهدف تنصير الموريسكيين , ثم أخذ يزداد قوة وكثافة اعتبارًا من 
عام ١١16م‏ أى بدء عمليات التنصير الإجبارى, وأخذت الأمور أبعادًا درامية مثلما هو 
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الحال فى أمر محاكم التفتيش ٠‏ ولم يتم التقليل من حدة الموقف الدرامى إلا من خلال 
سداد ضرائب إضافية » ولكن إلى حين وهذه الضرائب قد أسهمت فى تقليل العبء عن 
كاهل خزائن الإمبراطور كارلوس الخامس التى كانت خاوية على عروشها . 

أما من الناحية الفنية فقد تمت ترجمة هذا البرنامج فى ضرورة السيطرة على 
الأراضى المشيد عليها مبان وإحداث تغييرات مرئية فيها حتى يتغير طابعها الإسلامى 
وينتصر الطابع المسيحى . 

وكانت أول خطوة تقوم بها الكنيسة والدولة معا فى هذا المقام هى تهيئة المساجد 
الكثيرة . وتحويلها لتكون مكانا لإقامة الشعائر المسيحية فى كل مكان من أرجاء المملكة 
الناصرية '') . ثم أصبحت هذه الخطوة غير كافية نظرا لما دخل من تعديلات طفيفة 
على المساجد » فلم يتم تغيير شىء إلا الزخرفة وإدخال تعديلات على الفراغات . 
ويستئنى من هذا المساجد الكبرى فقد كان التعامل معها مختلفا . إذن كان لابد من 
البدء فى برنامج بناء ضخم اعتبارًا من عام 5١6٠م‏ ليشمل المملكة كلها , وتمثل 
البرنامج فى بناء العديد من الكنائس على أنقاض المساجد والمبانى المجاورة . ولقد 
استخدمت أرخص التكاليف توخيا للكثرة والسرعة . 

وكانت التقنية المدجنة هى أبرز تلك التقنيات التى تتوافق مع تلك الاحتياجات: 
سواء من حيث قلة التكلفة أو من حيث توفر الأيدى العاملة المجرية » ويهذا فإن نماذج 
وأنماط الكنائس المدجنة التى أقيمت خلال العصر الوسيط المتأخر فى شرق 
شبه الجزيرة وفى إشبيلية أصبحت القائد فى غرناطة فى هذا الميدان . 

وسوف تؤثر هذه الكنائس عمرانيا على المدن خلال القرن السادس عشر . وتتحول 
إلى وحدات تدخل ضمن الرقعة العمرانية . وذلك باستخدامها لنفس مواد اليناء 
المستخدمة فى باقى المساكن , لكنها ‏ بمثابتها وحدة عمرانية - سوف تكون شاهدا على 
حدوث تغيير أيديولوجى ٠‏ وظهور مفاهيم ثقافية جديدة . وهنا فإن الكنيسة لا ينظر 
إليها على أنها مجرد وحدة عمرانية أى فنية » بل على أنها مركز أيديولوجى حقيقى يقع 
على عاتقه عبء عملية التنصير ٠‏ التى وضعت الملكية المطلقة أصولها . 
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وسوف نتحدث عن أنماط الكنائس الرئيسية التى شيدت فى وسط الرقعة 
العمرانية : وَعن تلك الأخرى الكائنة فى الارباضن ٠‏ الا أثنا يجب أن نشير إلى أن 
البعدين الأيديولوجى والمعمارى كانا غاية فى الوضوح من خلال الرسالة التى بعث 
بها نائب مطران المرية فى ١*/17/١7‏ 150١م‏ إلى السيد/ بدرو فاخاردى ‏ ماكيز آل بيليث 
62 - حول الكيفية التى يجب اتباعها فى بناء الكنائس على أرضه . إذ يجب أن 
تكون كنيسة بيليث بلانكو ' مكونة من بلاطة واحدة عرضها ثلاثة وثلاثون قدماء أما 
العقد فهو مقاس قدمين . ويجب أن يكون سمك الجدران ثلاثة أقدام » وأن تبنى من 
الديش , وأن يكون ارتفاع الكنيسة ثلاثين قدما . أما السقف فيجب أن يكون هيكلا من 
خشب الصنوير» وأن تكون الحمالات من كتل الصنوير السميكة , وأن تكون الكتلة 
العليا 54650© من شجرة صنوير كاملة . أما الكتل الأخرى فيجب أن تكون مقاس 
ستة أقدام من شجر صنوير ‏ ويجب هدم البرج القديم وأن يقام إلى جوار عقد المدخل 
81 ويحيث يكون تحته مصلى ليكون به حوض التعميد . وأن يكون للكنيسة 
رفارف من الآجر والداخل بدون زخرفة » وسوف تكون التكلفة الإجمالية للمبنى بعد 
الانتهاء منه 560 ألف ورد(36) , 

نرى هنا وصفا للنموذج الأكثر شيوعا للكنيسة المدجنة , والذى نعثر عليه فى كافة 
أرجاء الإقليم الخاص با مملكة الناصرية القديمة , أى أن النموذج عبارة عن بلاطة 
واحدة لها مذيح مميز من خلال عقد مدخل (19,8 , والسقف عيارة عن هيكل خشبى 
وفى أسفل البرج مصلى به حوض التعميد » وعدم وجود أية زخارف فى الداخل 
مقتصرا على الجير . أضف إلى ما سبق حساب التكلفة . 

كما يتلقى ماركيز آل / بيليث بديلا معماريا ( من حيث الفراغ) على يد نائي 
المطران , وذلك لإقامة كنيسة ' كويباس دى المنصورة ' يجب أن تكون عبارة عن ثلاث 
بلاطات » وأن يكون عرض الوسطى عشرين قدما ٠‏ وأن تكون الجانييتان من ثلاثة عشر 
قدما ونصف كل واحدة وأن يكون الطول ثمانين قدما . ويجب أن تكون الحوائط على 
النحو التالى : أن يكون الأساس موضوعا بطريقة 'آدية' حتى مستوى الأرض ٠‏ وأن 
يكون هناك خليط بنسبة /5٠‏ من الجير فوق الأساس, الذى أقيم فوقه جدار من 
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الدعائم والتراب المدقوق [ الطابية] ا1م8؛ . أما الأركان فيجب أن يكون ارتفاع الركن 
الذى يوجد فى مدخل الكنيسة , والذى يبنى فوق الأجراس ثلاثين قدما » وأن يكون له 
سقف ونوافذ, وأن يكون الفراغ الداخلى للبرج عبارة عن عشرة أقدام. وأن يكون إلى 
جوار المذيح مساحة عرضها عشرة أقدام وطولها خمسة عشر . وأن يكون الفصل بين 
البلاطات على أساس العقود والأكتاف المشيدة من الآجر . وفوق ذلك أطراف دعامات 
لترتفع العقود إلى 0" قدما . وفوقها يوضع هيكل خشبى من الصنوير المستقيم والمهيأ 
جيدا للغرض ٠‏ وإلى جوار هذا الهيكل توضع أيضا أسقف معلقة فى كل بلاطة جانبية 
من خشب الصنوير أيضا ؛ بحيث يكون الشكل الخارجى العام لسقف الكنيسة 
جمالونيا على ميلين » وأن تكون هناك رفارف من الآجر. وأن تكون بدون زخرفة من 
الداخل , اللهم إلا الجير » وأن يوضع فيها حوض التعميد , وتبلغ التكلفة 5١١‏ ألف 
مرابطيًا 05 1) 1 

وهنا نجد النمط المعمارى للكنيسة الإشبيلية المكون من ثلاث بلاطات وهيكل 
خشبى من ذى المسند والرباط فى الوسط والمعلق فى الجوانب , والعقود , والأكتاف 
المشيدة من الآجر » والبرج الذى يتضمن مكانا لوضع حوض التعميد فى الطابق 
السفلى . والجير سواء فى الداخل أو الخارج . وإلى هذا النموذج يمكن إضافة بعض 
التفاصيل الأخرى مثل وجود سقف واحد. الأمر الذى لا يسمح بالإضاءة عن طريق 
الفتحات فى البلاطة الوسطى ٠‏ بل من خلال الفتحات والنوافذ فى الجدران الجانبية . 
ويمكن استنباط أنماط معمارية من خلال استخدام الدبش فى وضع الأساس , والطوب 
المصنوع من التراب المدقوق [ الطابية] . ومداميك الآجر فى الجدران . 

كما تؤكد الوشيقة السايقة أن الكنائس المدجنة ليست تصاميم شعبية .يل كانت 
محصلة نماذج ثقافية يعمل على تحديد ملامحها الزعماء الأيديولوجيون وهم فى هذه 
الحالة ممتلون فى شخص أسقفية المرية » وفى شخص الأرستقراطية المقيمة فى هذه 
المنطقة . ويمكن أن نزيد على هذا بالقول بأن هذه الطروحات (بغض النظر عن 
تطبيقهاء أو احتفائها فى كثير من الحالات ) هى وثائق صدرت عن شخصيات كبيرة » 
ومن هنا ورود توصيف كامل بها » حتى نتمكن من فهم العمارة المدجنة فى الإقليم 
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وتصنيفها . وتتلاقى مفاهيم البساطة فى توزيع الفراغات والعناصر الزخرفية مع 
ما كانت عليه العمارة الدينية الناصرية , بغض النظر عن الثراء الزخرفى فى قصور 
الحمراء . وهذا ما يؤكده بقاء بعض المساجد واستمرارها زمنا أطول من المفترض 
حيث استفرق القرن السادس عشر 9" ؛ ثم تحولت إلى كنائس ( كنيسة فيناينا , 
وبيناكى) أو وجود مآذن أعيد إستخدامها كايراج ( أرشيث 2هده8 , ودايمالوس 
٠ (5‏ وكورومبيلا 83 .؛: وسالارس 5813:6656 . وكذلك ( كنيستى 
سان خوان دى لوس رييسء وسان خوسية فى غرناطة ) وكلها تصب فى هذا الاتجاه . 
ولا ننسى فى هذا المقام بعض العناصر الزخرفية مثل المعينات الموروثة عن الموحدين, 
والمقبولة ضمن مفردات المعجم الفنى فى تلك الفترة . وليس هذا بمستفرب إذا 
ما تذكرنا أن المئذنة الرئيسية فى شبه جزيرة أيبيريا ( لاخيرالدا ) كانت برج الأجراس 
التابع لكاتدرائية إشبيلية . وعلينا أن نذكر أيضا عن بعض المساجد الجامعة مثل حالة 
مسجد مالقة وغرناطة استمرت على حالها لزمن طويل » مع حدوث تعديلات طفيفة 
لتهيئتها لإقامة الشعائر المسيحية . 

وربما كانت العناصر التى تمثل الفن المدجن فى غرناطة خير تمثيل هى استخدام 
الهياكل الخشبية فى السقف ابتداء بما هى بسيط ( وخاصة فى العمارة المدنية ذات 
السقف المستوى ) . وانتهاءًا بالهياكل المكونة من كتل معمريه ذات السواتر المختلفة 
والتشبيكات التى تتسم بتعقيد تكويناتها , والتى تمتد لتشمل المصدٌ وقد تصل إلى 
الأطراف السفلية للسقف (''') . وأحيانا ما نجد التشبيكة وقد كستها بعض العناصر 
اللونية التصويرية مثل الجروتسك والكاندليرى , وهذا ما نراه فى العديد من الكنائس 
الكائنة فى 660616 وأبرشيات جوادكس »6801 مثل كنائس جراينا 2,6786088 
وخيريس دل ماركيز والحاكم :60588:2800 . 

وكان التنظيم الكنسى لمملكة غرناطة ينقسم وظيفيا بين أسقفية غرناطة ومقأر 
الأسقفية فى مالقة , والمرية » ووادى آش . ورغم ذلك فهناك بعض المناطق التابعة 
لأسقفية إشبيلية فى مالقة , ولأسقفية قرطاجنة فى الجزء الشمالى الشرقى للمرية ٠‏ 
ولأسقفية طليطلة حيث كانت مقاطعة أشكر 65686نالا ( غرناطة ) تابعة لها . 
وفيما يتعلق بالقراغات فإن كتائس محافظة غرناطة حظيت بدراسة منهجية , قام بها بعض 


0600 


الباحثين ( '"'). ولقد قام مانويل جومث مورينو ("') باختصار النماذج إلى أربعة, 


يمكننا تصميمها على كافة المنطقة الجغرافية محل الدراسة , وهذه النماذج هى : - 

-١‏ البلاطة المستطيلة ذات العقود الحاجية أو العقود الناتئة ه85هام58 المدببة 
دوما . والتى تحمل هياكل خشبية ذات مَيّْل مزدوح . ويمكن أن يتضمن هذا النموذج 
مصليات جانبية تقع بين الدعامات 0081800688 التى تحمل العقود ( أو ) مذبحًا 
كبيرا مميرًا عليه سقف مثمن . ويبدى أن هذا النموذج قد بدأ فى كنيسة 
أنكارناثيون 8إها 06 5768886156 (كانت تشيد عام ١١٠16١م)‏ أما الحوائط فهى 
من الحجارة . كما يمكن أن نرى نماذج أكثر اقتصادية فى مواد البناء فى بعض 
مناطق محافظة غرناطة مثل : موتريل 18101:11 , وأوخيخار :09113 ؛ أو بولياناس 
8انط . وفى العاصمة نجد أن أهمها هى كنيسة سان خوسيه ذات المصلى الكبير 
المنفصل , والمستخدم كمصلى جنائزى » فقد أقامته السيدة ليونور مانريكى لزوجها 
السيد/ بدرو كاريو سوتو مايور ( قاضى أو مأمور المدينة +06أو0:8© ) . وهناك 
كنيسة سان ميجل ياخو ؛ وخاصة فى مراحلها الأولية » ولكن طرأ عليها تعديل فى 
مرحلة لاحقة » حيث أصبح السقف هيكلاً خشبيا ذا المسند والرياط . 

أما فى المرية فهناك مثالان هما : كنيسة سانتياجو التى أقامها التبيل بيليس 
بلانكوا » والتى شيدت خلال القترة من 6١١١م‏ حتى 1509م ؛ وشارك فى أعمال 
النجارة بها الموريسكى 092056901ا2 » وكئيسة سانتياجى فى العاصمة . والتى أقيمت 
خلال الفجرة من 1557م تحكى 4هه ام + وعولى الهندسش العنمبارئ خوان د أززيا 
الأعمال فيها . الأمر الذى يعلل وجود بعض ملامح عصر النهضة بها . مثل أنصاف 
الأعمدة الكورنثية التى تقوم عليها العقود الحاحبة ؛ (؛"١)‏ 

" - التنموذج المكون من ثلاث بلاطات تفصلها عن بعضها أكتاف . وكذلك صدر 
بارز من الخارج . أما السقف فهو : هيكل من الكتل الخشبية فى البلاطة الوسطى 
ومعلّق فى الجوانب . وفى المذبح الرئيسى : القبو الخشبى المثمن أو المشيد من الحجر 
فى بعض الأحيان ( جوادا أورتونا 6108080000088 وكولو ميرا 681086:8 ) . ومن 
المحتمل أن تكون كنيسة سان خوان دى لوس رئيس بغرناطة هى نقطة البداية لهذا 
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كنيستى سانتا أنا وسانتياجو فى وادى آش ( لقد تدخل ديجو دى سيلوى 
95 هل .0 فى بناء هذه الأخيرة ) » وكنيسة خيريث دل ماركيز ( عاصمة ثينيتى -06© 
6 ) ء وكنيسة بيثنار ( وسط وادى ليكرين 16276 ) . 


كما يحتل هذا النمط من الكنائس المناطق الهامة فى محافظة المرية . مثل 
المراكز والمناطق الزراعية الهامة : وهنا نذكر بعض الكنائس مثل : كنيسة نيخار 
مزالا وتابيرناس وسيزرون » بروتشينا وأكبرها جميعقا إنكارناثيون -قلمقممع 


ققةة6 عل مةأء 


ويكثر هذا النوع أيضا فى محافظة مالقة 8861393 بما فى ذلك القرى الصغيرة 
ويرجع السبب فى ذلك فى رأى ماريا دولورس أجيلار ‏ إلى كثرة المستوطنين الذين 
قدموا من مملكة إشبيلية . حيث كان النمط أكثر انتشارا *"') . كما أن الكثير من هذه 
الكنائس بها المذبح وعليه قبه ذات أضلاع » واقتصر استخدام الهيكل ذى المسند 
والرباط على البلاطة المركزية . والسقف المعلق على البلاطتين الجانبيتين ( هومب8 ا6 
و 6087) 81503 . كما أن تعميم الأسقف الخشبية على كافة الفراغات نجده فى كتائس 
كل من أرداليس 843165 ,. وكوتار 6018 ؛ وكارتاما 6301803 و 0369058ئقمع86, 
والبورخى 86:96 » وقمارش وسانتا ماريا دى بيليث ‏ مالقة )١"1‏ , 

وتعتبر كنيسة دير سانتو دومنجو فى يلدة راوندا 80808 مثالا من الأمظة, 
حيث تتكون من ثلاث بلاطات وأسقف قوطية ما عدا الهيكل الخشبى الرائع فوق 
البلاطة المركزية ذى التشبيكة الملونة فى المصد . وهذا التوزيع العام الخاص بالفراغات 
المتعلقة بالمبانى التى تحدثنا عنها سلفا ( والذى تم التوصل فيه إلى حلول جمالية 
متنوعة ) يساعدنا على إدراك التبادل والوحدة الثقافية الفنية خلال هذه الفترة من 
يه الفت 151) 

رع 3 

ويلاحظ أن الكنائس المكونة من ثلاث بلاطات تأخذ فى بعض الأحيان طابعا 
ضخما » وخاصة عندما تقترب من النمط الذى نعرفه بالنمط ذى الأعمدة » إذ إنه » رغم 
المسحة الخاصة بعصر النهضة يتم اللجوء إلى الأسقف الخشبية » ومن أبرز تلك 
النماذج كنيسة سانتا ماريا دى أنتكيرا . 881690672 وتحدد ماريا دولورس أجيلار 
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ذلك النمط من الكنائس على النحو التالى : * هى أعمال تتسم بالفخامة قام بتصميمها 
مسسازيو ميترن كان لديم القدرة طخ وضع عقف مهري له كنهم ضرا 
الخشب لجرا إلى الترات الجمالي الذئ يغيرب يجذوه إلى اتماط الإنتاح والضيهانة 
التى اعتادت استخدام هذه المواد بدلا من الكتل الحجرية التى كانت تُستورد لهذه 
المنطقة * 7"') . ونظرا لأهمية هذا المبنى فقد تحول إلى نموذج يحتذى بالنسبة لأبنية 
أخرى اكثن سغرا فن المنطفة اللعيطة .ميل كليس سا نرخوان الت تفع دى تفن 
المدينة » أى كنيستى ألورا 2:هاه وكوين وزمح!؟"١)‏ , 

" - أما النمط الثالث فهو المكون من بلاطة مستطيلة , وله سقف من كتل خشبية 
85 ا سواء كان له مصليات جانبية أو بدونها » ويمكن أن يكون به مذبح كبير.مع 
وجود عقد. مدخل (068؛ . وهذا هو النمط الأكثر شيوعا والأكثر تنوعا مع مرور الزمن . 
كما أن تعديده فى شكل صتتؤقى بسيط جغله يحتل مكانة الأتماط السابقة : طوال 
القرن السادس عشر , حيث انتشر فى المناطق الريفية » وأصبح حتى وقتنا الحاضر 
السمة الغالبة فى عدد هام من الكنائس التى بقيت لنا من تلك الفترة . وعندما نتفقد 
عقد المدخل 10:80 الفاصل , ونجد المذبح الكبير هو مجرد أحد الواجهات الداخلية فإن 
القكل العشدى عاد ها محظلى مال خرفة ٠‏ وخاضة فى هذء المنطفة ( متا ليوسن بوأومتون 
بيجا فى غرناطة ) . وأحيانا ما نجد عقد المدخل ا70:8 مجرد عقد زخرفى يقوم بدور 
تقسيم الفراغ , وأن الهيكل الخشبى هيكل واحد يغطى البلاطة والمقصورة الزائفة ( من 
أمثلة ذلك : +208الا فى غرناطة ويادولس فى المرية ) . وهنا نجد أن قائمة العمائر 
المستقلة الهياكل الخشبية , وذات الفواصل بين البلاطة والمذبح طويلة » ويمكن أن نضيف 
إليها تلك التى لها هياكل على المذبح تتسم بثرائها التقنى والزخرفى ( سان بارتولوميه » 
وسانتا أنا . وسان إلدفونسو فى غرناطة العاصمة ) . ولما كان هذا النمط شائعا أيضا 
فى الكنائس الملحقة بالأديرة ( سانتى دومنجى وسان فرتنئيسكو فى جوادكس, وسانتو 
دمتهو فى اديسكارء: وتوريها كوشتيون فى الممزية ب وانكا رنائيين في كيرا ) 

والنموذج الأول فى المرية لهذا النمط ذى الصندوق » هو كنيسة سان خو الأنجيلى 
8 لل .5 الواقعة فى داخل القصبة , ثم يليه كل من مبنى كنيسة سان بدرو 
العجوز وزآلا ا©.5 .5 فى العاصمة , وكذلك كنائس أخرى موزعة فى أنسناء المحافظة 


0603 


مثل كنائس راجول اه8890 » وإنكس <ام , والبقر 6685قع88 , ويالفقى هعدان6هاهلا, 
وينى زعلون 6هاهتا86 » وزرخينا .20/9808 . ثم نصل إلى نماذج أكثر تعقيدا لها 
مذبح كبير مميز مثل كنائس : إنستنثيون 1884106105 » أبلا 618 , وتيخولا أى ماريا . 
أما بالنسبة لمالقة 8481898 فليس ذلك النمط هو السائد لكن لدينا بعض المبانى الهامة 
مثل كنيسة المارخين 81508:9868 . 

- أما النمط الرابع : فيتكون من مخطط على شكل صليب ٠‏ له بلاطة بها 
مصليات عميقة على الجوانب. ومنطقة تقاطع 668:0ن5© واضحة الملامح : وكذلك مذيح 
كبير محدد. أما الهياكل الخشبية فهى تغطى سقف كل مساحة حسب موضعها ابتداءً 
من الهياكل ذات الكتل الخشبية 1685 بالنسبة للبلاطة الوسطى . وانتهاء بالمثمنات 
فى منطقة الصدر , والقباب فى منطقة التقاطع . وهذا الصنف هو الأقل انتشارا » 
وأحيانا ما نراه فى كنائس تعرضت لتعديلات كبيرة كانت نقطة البداية فيها البلاطة 
الواحدة . ونذكر من بين الكنائس الباقية حتى الآن كنيسة دير لامرئيد 0عع,هالة 
غرناطة , وكنيسة سان بدرو . وسان بابلو التى شيدت خلال الفترة بين 1609م , 
و/351 16م » وهذا ما نستخلصه من مخطط أعده خوان دى مايد!ا 188608 06 .ل , 
وكذلك الحال فى كنيسة ألبولوتى 6اهامطام ("") . 


وفيما يتعلق بالارتفاعات فإننا نجد البناء يتم بصناديق من الدبش تحيط بها 
مداميك من الآجر + وهى صناديق مختلقة السمك حسب المكان المخصصن لها 9" , 
ولقد كان استخدام الكتل الحجرية قليلا نظر لارتفاع التكلفة , ورغم ذلك فهناك 
استثناءات . مثل كنيسة الفقار “8/868 أو خوبيلاس 5هااطدال , غير أن الأكثر شيوعا 
هو استخدام الحجر فى الأجزاء السفلى للمبنى وذلك لتأكيد متانة الارتفاع . وكانت 
الجدران تفطى بالجير + وأحنانا ماايتم مغالجتها بالجرافيت ( كوجويوس دى بيجا 
8 هل 609011508 ) » حيث يزيد من شدة التميز بين الآجر وصناديق الدبش ( ديلار » 
وجون جار سيرا .5 :618 ) » وتعتبر كنيسة جاليرا 8816:8© استثناء حيث يفطى 
خارجها 01888016 08 01585نام » ويوجد بالحوائط المذكورة يعض الفتحات . وكذلك 
الواجهات حيث البوابة , وهذه الأخيرة عبارة عن عقود مدببة بسيطة من الآجر لها 
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طنف, وأحيانا ما نجدها ملونة باستخدامها الآجر المقلوب بشكل خاص 1!20086أ5ةامة: 
وتشبيكات عبارة عن كسوة من الزليج فى البنيقات , مثلما هو الحال فى كنيسة 
سانتياج دى مالقا . إلا أن البساطة هى الطابع الأكثر شيوعا فى مثل هذه الفتحات, 
حيث نرى بدائل قوطية لها مثلما هو الحال فى دير سانتا إيزابيل لاريال (غرناطة) . 
وابتداء من عام ١670‏ م أخذت الأشكال المرتبطة بعصر النهضة تنتشر ٠‏ حيث تتولى 
زخرفة الخطوط المدجنة من الخارج . 

وتنتهى الجدران برفارف من الآجر المسنن لكن المبانى الأكثر تعقيدا تذهب ويحل 
محلها كوابيل من الآجر . وغريب أن نعثر على كرانيش من الحجرء ورغم ذلك فهناك 
يتضمن خطوط تصريف المياه من خلال قرميد مختلف الأحجام ؛ وهنا يتم دعم الحواف 
المرتفعة بالتزجيح وتنويع الألوان بين الأبيض والأخضر . 
الأحوال . ويتم حل إشكالية الارتفاعات ببناء الجدار بالآجر , أما بالنسبة للداخل فنجد 
الذكر سيرا على نمط المآذن الأندلسية, وتتسم الأبراج من الخارج بيساطة ٠‏ اللهم إلا 
بعض الفتحات الخاصة التى تقوم بدور إضاءة الداخل ,أو الكرانيش الرفيعة التى 
تفصل بين طوابق البرج المختلفة » وهنا تتركز الزخارف المحدودة للبرج على الفتحات 
ذات البنيقات المكسوة بالسيراميك , سواء كان من النوع المشطوف أى ذى الأصول 
الاشبيلية أى من خلال تبادل بين الأبييض والأزنيق والأخضر وأحيانا 
ما نجد هنا أشكالا متعرجة ( نهاية برج سانتا أنا فى غرناطة ) . وكذلك القمة 
الهرمية ( برج سانتياجو دى ووادى آش ) (' '') ويعتبر برج كنيسة سان برتولوميه 
فى غرناطة أحد الأمثلة المهمة . أنشىء فى نهاية القرن السادس عشرء ويقدم لنا 
0 حيث نشهد تنويها بالأشكال الخاصة بفن الباروك خلال القرن التالى 
( السابع عشر ) 9") 

بع ج| 

قد تعرضت هذه الكنائس المدجنة لتعديلات ضخمة أدت فى بعض الأحيان إلى 
معارضة آثاريه للتعرف على الوظائف التاريخية التى كانت للمينى . وفيما يتعلق 
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بالخيارات الخاصة بتكسية الكنائس نجد أن الاتجاه الغالب هو تغطية الهياكل الخشبية 
فى السقف ‏ خلال القرنين السابع عشر والثكامن عشر ‏ بسقف زائف من الزليج 
المشطوف , أو القبة نصف الأسطوانية 8068ه » أو التقاطع 066:)8)© ؛ بحيث تصبح 
الهياكل نوعا من الفراغات التى تنسب للباروك ( من أمثلة ذلك كنيسة سان ماثئياس فى 
غرناطة » أو كنيسة سانتا أنا » وحيث تم استعادة هذه الأخيرة ) » وكنائس سان خوان » 
وسانتياجى فى مالقة » وكنيسة سان سباستيان دى أنتكيرا » أو كنيسة دير بوريسما 
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وقد أسفرت حرب البُشّرات 5 نماث وطرد الموريسكيين من أراضى المملكة 
عن هجر الكثير من القرى أو الأحياء بأكملها ( مثل حالة حئ البيأزين فى غرناطة ) , 
وتبع ذلك عملية إعادة توطين بطيئة , وإعادة بناء بعد احتراق الكثير من الكنائس 
أثناء التمرد . ورغم أن التاريخ الجديد يقوم على وثائق تم الحصول عليها من الأرشيف, 
فهناك اتجاه يقول بأته لم تحدث الكثير من التلفيئات كما يشاع ''' , ' إذ تتعاقب 
تقارير التلفيات لكن الحل الذى رأيناه دوما هو إما رأب الصدع بنفس التوجه الفنى 
أو إعادة البناء من جديد » حيث يتم السير على النهج المدجن على أنه حل جمالى 
لمجتمع معين بغض النظر عن الاختلافات الأثنية » ومن أمثلة ذلك ما حدث من تحديدات 
لكنيسة تولوكس «ه0ا75901 , وينى مقرا 8603006868 , وكانياس ذى الزيتون 
23 هو0.0 ١‏ وييناكى ( مالقة) . ولا ننسى المخططات التى وضعها بدرى دياث دى 
بلاثيوس خلال القرن السابع عشر لادخال تعديل على كنيسة سيرانيا 568818 فى 
رواندا؛ وكنيسة أخاركيا ونو وم 0517 

وفيما يتعلق بالأديرة فإن قراءة توجهاتها ‏ فى بعض الأحيان ‏ هى الطريق الوحيد 
لفهم بعض المبادئ الأيديولوجية للملكيّة الحديثة , ذلك أن الحفاظ عليها على مدى 
القرون . وتضمنها أبعادا تاريخية فى الداخل هو المحصلة النهائية للتعبير عن جهد 
تاجه والنبلاء فى ترك بصماتهم وتأثيراتهم فى هذه العناصر الرمزية ذات التأثير 
الأخلاقى . إذن فالأديرة هى نص نقرؤه بالضرورة للاطلاع على الدلالات التاريخية. 
والرمزية ‏ والتقنية للجانب العمرانى للغزاة القشتاليين ٠‏ ولثقافتهم المعمارية . 
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دوز درو سداتةا انوائدل لاريان فى عرذافلة وهو عض لكلف ككيرا ,وفاقت انلك 
إبزائيل الكاثوليكية بتفطية التقفات»: ررقم ول حي البيازين معان التضدن الناصيرى 
المسمى ' دار الحرة " . وإذا ما تم بناء أول يرج مدجن خارج الكنيسة , وكذلك الواجهة 
القوطية علي تويك ابعناس فإن الرضم فن الداغل يشطف هيه إن هجارة عن 
شكل صندوقى له مذبح كبير مرتفع على مستوى الكورس العلوى . وهنا نجد ثلاثة 
فياكل للسقف كل واحد مستقل عن الآخر : هناك هيكل الكورس وهيكل البلاطة 
( كلاهما من الكتل المعمرية المكشوفة 3061082808 وله تشبيكة من ثمانية وألواحه ملونة ) . 
وهناك هيكل مقصورة الكهنة حيث نجد أحد الأسقف المهمة التى من بين يدى النجارة 
القوطية ونها شكال تفصهية واشكال:فحمئة "زات بخطوط متعدرة ومققات كروية مدينة 
وافرين موخرف بالجروضيك القديم اقول من الخشب ويذلك تتدكر القباب الإنليزية 
و المدليات وماصة م5 ") : 

وتحتفظ مدينة .. 'أطة بجزء كبير من هذه العمارة المستخفية فى أديرة مثل دير 
لا مرئيد 16:664! 13 ودير سانتا كتالينا دى ثافرا وسانتا بولا ودير الكرمليات -28اة© 
5 ودير سانتا كتالينا دى سينا 51608 ل .5.6 أو موهلامقة مك 00,65 ه امورو (324) , 
أما بالنسبة لملقا فإن الميراث أضعف بكثير ومع هذا لا ننسى الإشارة إلى دير سانتى 
دومنجو فى أرشيدونة » ودير سانتا كلارا فى بيليث - ملقا ودير التثديث 7101480 فى 
العاصمة (''') . ولم يترك لنا التدمير الذى وضع فى المرية إلا الإشارة إلى دير واحد 
هو يوريسماكو نديثيون وأمموعصوة .01005 , 

وإذا ما نظرنا إلى العمارة المدنية فعلينا التفرقة بين البعدين العام والخاص , 
فالمنشات العامة لم تكن تخضع لنمطية معينة بل كانت تراعى نوعية النشاط الذى 
سيمارس قيها + وبالتالى قإننا نجد تَمَادَع مستوردة ( المستشفى الللكئ فى غرتاطة ) 
أو تهيئة أماكن قائمة أصلا ( بلدية غرناطة 8614© التى تقوم على المدرسة القديمة ). 
ومعنى هذا هو أن الملامح المدجنة تظهر فقط فى منطقة السقف . 

دق فجد أن المزرسة قذ ذهيت إلى المجمع البلدى” امومع البلدى” بناء على هراز 
صدر من الملوك الكاثوليك عام ١٠6٠١م.‏ وقد ظلت المدرسة على حالتها المعمارية إلا أن 
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الممسجد تم تحويله إلى مصلى مسيحى ويناء يطلق عليه ' صالة الفرسان الأريعة 
والعشرين ' وهو مكان للاجتماعات وله سقف خشب ضخم مستطيل الشكل ومثكمن 
ومكون من كتل معمرية . أما المصد فهى من نوع 61982800م8. ويه تشبيكة من ثمانية . 
أما الزخرفة فنبرز منها النقوش الكتابية تخليدا لذكرى الملوك الكاثوليك ولفزى غرناطة » 
وكذلك الأشكال الزخرفية النباتية وأشكال ا#الام من عصر النهضة حيث قام برسمها 
فرانثيسكى فرنانديث عام 1(.1617؟"), 

وفيما يتعلق بعمارة مبانى الرعايا الطبية وغيرها فعلينا أن نشير إلى أن أغلب 
المستشفيات أقيمت فى مبان وهبها أصحابها ٠‏ ويذلك فإن تصميم مبنى جديد 
مخصص لهذا الفرض كان نادر الحدوث . ومع هذا نجد فى ' المستشفى الملكى 
بغرناطة ' أحد الأمثلة المهمة التى نفذت فى عهد ' النظام القديم” . وهنا يجب أن نربط 
المخطط بما هو قائْم فى إيطاليا وما يطلق عليها مستشفيات الملوك الكاثوليك فهى 
واحدة منها . وما يهمنا فى هذه المستشفى سقفها وخاصة بعد الحريق الذى شب به 
عام 1559م الأمر الذى أدى إعادة تشغيل المبنى بعد اكتمال البناء فيه . والنجار الذى 
أشرف على الأعمال هو خوان بلاستثيا الذى عمل مع مجموعة من الفنيين الذين يمكن 
أن نبرز منهم ميلتشور دى انق فرعم ذلك فقد أشارت كونثيثيون فيليث هاه6.© 
إلى هذين المعلمين قائلة : 'من الصعوية بمكان إيجاد فروق جوهرية بين كل واحد من 
هذين النجارين العظيمين اللذين يظهر اسمهما كثيرا فى أعمال النجارة بالمستشفى 
وتشير الوثائق إلى من قام بتنفيذ كل سقف لكن تصمت تلك الوثائق عن اسم من قام 
بتنفيذ وتصميم الرقبة(القبة)* ("؟"), 

وللطابق السفلى سقف رائع به أشفال اللفائف 560800 , ونظرا لضخامة 
الفراغ الذى يغطيه وخاصة فى منطقة التقاطع المركزية فإن الجوائر الخشبية 8886ل 
تستند على أطراف دعامات مزدوجة . أما السقف العلوى فيوجد به سلسلة من الاسقف 
المقبية ذات القيمة البنيوية العالية وخاصة سقف منطقة التقاطع العلوية حيث نجده 
مكونا من كتل معمرية ونظام مكشوف 61082808م8 وتشبيكة من ثمانية فى وسط 
المصد وأطرافه . وفوق منطقة التقاطع نجد الرقبة ( القبة) الخشبية المكونة من قصاع 
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لها أشكال مختلفة , وقام بتنفيذها مياتشور دى أريى بعد موافقة ديبجى دى سيلوى فى 
الجلسة التى عقدت فى ١1١/١٠1/؟166١م.‏ 
وفيما يتعلق بالمساكن الخاصة فنجد أن غرناطة تحتفظ بأهم مجموعة من 
هذا البند فى أنحاء شبه جزيرة أيبيريا » وهى مجموعة تجمع بين ما هو شعبى وبين 
القصور 9" , ويلاحظ أن هناك تراكب مع النماذج القوطية ونماذج عصر النهضة 
وخاصة فى المبانى الجديدة التى تخص طبقة النبلاء الجديدة فى غرناطة , غير أننا 
لا نعدم وجود عناصر أعيد استخدامها مثل الأعمدة التى ترجع إلى عصر 
الناصريين أو الزخارف الحصية أو السيراميك ذى الطابع المدجن , وهناك سمة عامة 
تتعلق بانتظام المبانى حول صحن به بوائك ذات عقود أو عتب وفوقها هناك ممشى 
. نؤبنية خشبية » وهناك روافد القص 888م28 وأطراف الدعامات والكتل الخشبية فى 
هذه الدهاليز وكلها تحمل ثراء زخرفيا وحلولا تقنية ثرية يتميز بها الفن المدجن فى 
غرناطة . 
أما الفراغات الداخلية فهى عيارة عن أسقف مستوية للحجرات فى الطابق 
السفلى ؛ ويمكن أن يحل محلها نظام القصاع ذات طابع عصر النهضة فى 
المنازل الأكثر أرستقراطية . أما الصالات العلوية ويئر السلم فنجد هياكل خشبية ثرية 
مكونة من كتل تحمل تشبيكات ومجموعات من المقربصات . كما نجدها وقد اكتست 
باللون الذهبى والألوان التى توضح الإمكانيات التى يتوفر عليها المعلمون وقدرتهم 
على التأقلم والتوصل إلى حل المشاكل التى تطرا أثناء قيامهم بعملهم . ويمكننا أن 
نبرز من بين تلك النماذج تلك المجموعة المحفوظة فى قصر آل قرطبة ( أرشيف 
بلدية غرناطة ) , وكذلك الهيكل الخشبى القائم على بئر السلم فى منزل كاسترل -688© 
اللا متحف غرناطة للآثار ) أو المنازل البسيطة لآل تشبيث مام8© ( مدرسة 
الدراسات العربية) . وننتهى ببعض النماذج السكنية من طراز المنزل رقم 4 فى 
حارة 800 6اننا 588 والذى يطلق عليه منزل كارمن بنت أمية أو منزرل 
آل ماسكاريوينس 8:6068ع5188 08) . 
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ه - ٠١‏ : البلاط : نهاية النماذج المدجنة وإعادة استخدام الفراغات الإسلامية : 
(+) القصور الملكية فى إشبيلية خلال القرن السادس عشر : 


تولى الإمبراطور كارلوس الخامس إدخال تعديلات على قصر الملك السيد/ بدرو 
ابتداءً من عام 671١م‏ , وتولى أمر تلك التعديلات مهندسان معماريان هما : الفونسو 
كويارويياس 85إطن::8.60108 ولويس دى بيجا ووونا وك (1؟١)‏ . وأبرز شىء مرئى 
هو ما حدث من تعديلات فى صحن الوصيفات اعتبارًا من عام ٠54١م‏ , فالدهاليز 
المفترض وجودها فى الطابق العلوى ( هناك احتمال أن تكون أكتافها من الآجر ولها 
عتب خشبى ) أصبح لها الآن عقود نصف أسطوانية تقوم على أعمدة رخامية واردة 
من جنوه ولها قواعد ودرابزين . 

أما الصورة النهائية للصحن فقد جاعت فى عهد الإمبراطور فيليب الثانى » حيث 
تم الانتهاء منها عام "61١١م‏ وخاصة الدهاليز العلوية مع سقف مغطى 818018:800 به 
قصاع ملونة ومذّهبة ( اختفت أثناء حكم الملكة إيزابيل الثانية ) . وفيما يتعلق بالبوائك 
الكائنة فى الطابق السفلى فقد تم تغيير كافة الأعمدة ذات التصاميم المختلفة وتم رفع 
العقود المركزية فى كل جانب وذلك لإبراز المحاور . كما تم وضع أرضية للصحن 
ونافورة معاصرة , وانتهت الأعمال عام 1584م »؛ وإلى جوار هذه التعديلات والتهيئة 
نجد تجديدات للوزرات والأبواب والزخارف الحصية وهذا ما توضحه لنا التواريخ 
الأولية المسجلة عليها. 

كما قام الإمبراطور كارلوس الخامس ببناء ما يسمى ' الصالة العليا الجديدة " 
فى مرقب ' الملوك الكاثوليك ' الكائن فى الدهليز الجنويى , وهذه الصالة تقع فى نقس 
مستوى غرفة نوم الملك السيد / بدرى ( التى أطلق عليها خلال القرن السادس عشر 
غرفة السحالى ) » وفى مستوى غرفة الأمير ( فى الركن الجنوبى الغربى ) التى أعيد 
بناؤها وكذلك إقامة سلم جديد فى ذلك الركن . 

أما بالنسية للسقف فقد تم إحلال ذلك السقف الخاص بغرفة نوم الملك / بدرو 
( ربما كان لسوء حالته ) » وكذلك سقف المصلى الذى يطلق عليه اليوم صالون " السقف” 
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للإمبراطور كارلوس الخامس والغرض هو تقليل ارتفاع أرضية مرقّب " الملوك الكاثوليك " 
وجعلها على نفس مستوى دهليز الصحن . وتم هذا من خلال نظام قصاع على نمط 
عصر النهضة باتخاذ نماذج 56118808 ( نسبة إلى 58010 ) . 

ولقد أسهم الإمبراطور فيليب الثانى بنصيب فعال فى تحديد ملامح الصورة 
الحالية لأسقف القصر وجاء هذا إما من خلال الإحلال أو الزخرفة ذات أصول عصر 
النهضة وأسلوب المانرزم » وهنا نجده يقوم بتنفيذ سقف الصالة التى تحمل اسمه 
فيليب الثانى, وقد أقيم فوق هذه الصالة غرفة طعام للمناسبات ”6818“ وأضيف 
إليها ممشى ' الأمير ' ويحدث نفس الشىء فى الطابق العلوى أى فى الحجرات 
المجاورة ” لصالون السفراء ' حيث لم يكن هناك مناص إلا تغيير الهياكل الخشبية 
القديمة . وإضافة إلى ما سبق تولى ألونسى دى بالديراس 88/0685 08 .8 عام 
مم دهان و تذهيب قبة صالون السفراء ٠‏ ويعد ذلك بقليل ‏ أى عام 584١م‏ - حدث 
نفس الشىء فى الصالات الجانبية المجاورة للدهليز. 

وشهد العام الأخير للقرن السادس عشر أيرز الأعمال الجمالية فى صالون 
السفراء فقد تلقى الرسام / ديجو دى أسكيبل اثلااننوة6 0.08 أوامر من الملك فيليب 
الثالث بتنفيذ صالة الملوك القشتاليين ابتداءً من 8686680100 حتى الملك المعاصر , 
واستكمال المخطط بواسطة 71 تمثالا نصفيا لسيدات كإطار زخرفى لقاعدة السقف 
#طهعمم3 , وكذلك القيام بتذهيب الزخارف الحصية . وعلى مدار الزمن استمرت 
التعديلات والإصلاحات وكان أبرزها تلك التى تمت خلال القرن التاسع عشر على يد 
الملكة إيزابيل الثانية . 

ورغم كل شىء فإن العمارة القوية والعناصر الزخرفية وتوزيعها وتصميمها فى 
عهد الملك السيد / بدرو تساعدنا على تحليل الدلالات والأهمية التى كانت لهذا القصر 
عند الملكية الإسبانية خلال العصر الوسيط المتأخر والعصر الحديث حتى أصبح 
نموذجا لمختلف الفترات التاريخية ولا يضارعه فى هذا إلا القصر الأسكوريال 
الذى أقامه الإمبراطور فيليب الثانى . وذلك رغم ما تعرض له القصر ‏ إشبيلية ‏ من 
تعديلات » وقلة المساحة وضرورة التحليل الدقيق للمواد المستخدمة واحتمال التوصل 
إلى توثيق جديد وبالتالى تحليل تاريخى وفنى جديدين ومكملين . 


6) 


(*) قصر الحمراء 


يلاحظ أن التعديلات التى طرأت على مجموعة القصور الناصرية , والتى أخذت 
صفة الفن المدجن , كان لها منذ الاستيلاء على غرناطة طابعا محدودا من حيث 
الاستخدام ومن حيث المقصد التاريخى . وقد سارت هذه التعديلات على إيقاع مشترك 
على تهيئة القصور الملكية الإسلامية التى تم احتلالها خلال العصر الوسيط المتأخر 
للأغراض الجديدة . ورغم أن الوظيفة الرئيسية هى البعد الحريى للقصر حيث نتم 
السيطرة على المدينة وعلى مملكة غرناطة فإن التعديلات الجوهرية التى فرضها القيصر 
كارلوس ‏ بتحويل قصر الحمراء إلى مقر الإمبراطورية - هى التى تأخذ الأولوية عند 
القيام بقراءة تاريخ المكان (*؟١)‏ , 

ولابد لأى تحيل أن يأخذ فى اعتياره أسرة مندئا 116820028 ( كنت تنديا 
و ماركيز مونديخار ) حيث أمسكت بمنصب ' القيادة ' فى الحمراء وكان مندثا يشغل 
' القائد العام للمملكة ', وبالتالى فهى الأسرة الراعية جبرا حيث كانت تقوم بدور 
التنظير وإسداء النصح لكارلوس الخامس وكانت السند الاقتصادى البديل لخزائن الملك (1؟١)‏ , 
أخيرا كانت هى التى أقامت فى هذه المجموعة . وقد ظل ذلك الموقف عام 4 ١1م‏ بوفاة 
آخر وريث شرعى مباشر ورغم ذلك فمنصب ' القيادة "0ه اله ظل فى يد الأسرة 
ع عام 1١1١م‏ حيث قام فيليب الخامس بانتزاعها منهم بسبب تأييدهم للدوق 
كارلوس فيما يسمى بحرب " الاستخلاف” 5688160 . 

وخلال الفترة من 597١م‏ و 1651م ( وهو التاريخ الذى يزور فيه الإمبراطور 
مدينة غرناطة ويقرر بناء قصر له هناك ) كان قصر الحمراء يقوم بدور ذا طابع 
عسكرى . وقد أدت عمليات مراقبة السكان الموريسكيين الذين كانوا كثرة فى العدد 
وكذلك مراقبة شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى إصدار تشريعات خاصة تخول 
لغرناطة استقلالها وتضمن أداءها وهنا نجدها تعيش على لائحة خاصة لها صلاحيات 
شبة مطلقة ومركزة كلها فى آل تتديا 756501118 . 
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غير أن تسليم المدينة عام 497١م‏ لم يضمن أن يكون سكانها مسال مين , كما أن 
الملوك الكاثوليك ظلوا فى مقر إقامتهم بدير ' سانتا فى' 5.58 لإجراء بضعة 
إصلاحات مهمة فى الحمراء ضمانا للأمن . أضف إلى ما سبق أهمية الإشارة إلى أن 
شروط الاستسلام تتضمن بقاء بعض الرهائن ' فى يد الملوك الكاثوليك لمدة عشرة أيام 
حتى يتم إصلاح وتقوية وتدعيم حصون الحمراء ومنطقة الحزام " «هواطام ("4'), 

وإذا ما كان الملوك الكاثوليك قد احترموا وضع القصور الناصرية فإن 
الإصلاحات التى جرت خلال المرحلة الأولى لم يقم بها معلمون غرناطيون بل تم اللجوء 
إلى الإشبيليين الذين ساهموا فى الحرب ‏ وتم استدعاء بعض المعلمين من سرقسطة . 
وقد طُلبت أهل تلك البلدة فى 7١/547/7١م‏ ' الملك الكاثوليكى يكتب وهى فى سانتا 
فى 5.58 إلى موسن 20880 /ر دومنجى أجوستين ( قاضى القضاة فى مملكة أرجن) 
رسالة حتى يمكن ' لابتّى المعلم مافرس :140866 وابن إبراهيم لارى ‏ المعلم ‏ وإلى 
أرامى ‏ الموريسكيين السرقسطيين ‏ ' الذين تحتاجهم بعض الأعمال فى قصر 
الحمراء بغرناطة "أن يسارعوا بالسفر فورا وأن يتركوا كل ما فى أيديهم ' وأن يأتى 
كل واحد وديم باندين من الفنيين فى تخصصه بشكل يكتمل معه العدد الإجمالى إلى 
اثنى عشر " 0 يتولى قاضى القضاة تزويدهم بالمال اللازم للسفر وأن " يرحلوا على 
الفور ولا يتوقفوا فى الطريق 00 

ومن الواضح أن مشاركة المعلمين من خارج غرناطة هى برهان على عدم الثقة فى 
الغرناطيين » كما تشير إلى مفهوم معين فى التعديل والتحديد يسير على نفس الخط 
المتبع فى الجغرافيا بسرقسطة '؟!) , 

واستقر الملوك الكاثوليك فى الحمراء اعتبارًا من شهر أبريل لعام 497١م‏ حتى نهاية 
شهر مايو 7'"')؛ كما أقاموا فترات أخرى هى على النمو التالى اداع عق نؤلفق 
حتى نوفمبر عام 159١م‏ ؛ وابتداء من يوليى ١٠6١م‏ حتى ١٠؟/ر١٠١/‏ 1601م 0" , وإذا 
ما كانت التعديلات الرئيسية خلال تلك الفترة قد تركزت على إصلاح وتحديث الاسوار 
وتهيئة المساكن للقوات وتزويد المكان بالمياه فمما لاشك فيه أن هذه الزيارات التى قام 
بها الملوك الكاثوليك هيات الطريق للقيام بأعمال أخرىء ويالتالى فليس من المستغرب 
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أن ” يأمر الملك فرناندى عام 519١م‏ بأن ينتقل اثنا عشر معلما نجارا من قرطبة إلى 
تلك المدينة ومعهم عدد أخر من البنائين . أما الملكة فقد أمرت فى رسالة لها بتاريخ 
4٠٠1م‏ بدفع مبلغ ١1٠٠١‏ وحدة عملة مرابطى إلى // ديجو دى باديو " ذلك لأنه 
قد جلب تسعة دواب محملة بالزليج من إشبيلية إلى غرناطة . وها نحن نرى أيدى عاملة 
من قرطبة وسيراميك من إشبيلية ' متوجهة وموجهة إلى الحمراء " ('*") , 

وقد اسثمرت هذه السناسة:طوال القرق السادس عكن وخصصت لها شزاتة 
ضخمة . ومن الأمور ذات الدلالات المهمة روح الأمر الصادر عن الملكة خوانا لعام 
6ه والذى يشير إلى أن الملك سيدى ووالدى والملكة سيدتى ووالدتى ٠‏ اللذين 
ذهبت روحهما إلى أعلى عليين » قد حازوا مدينة غرناطة ومعها الحمراء حيث القصر 
الملكى الذى يتسم يبهائه وفخامته . وكانت إرادة الملكين سيدى ووالدى وكذلك إرادتى 
أن يكون الحمراء والمنزل على أحسن حال . وحتى يصبح خالدا مخلدا ويمكن القيام 
بذلك فقد أمرت أن تكون لهما مخصصات تستخدم فى الأعمال التى قد نأمر القيام 
بها فى الحمراء وفى المبانى حتى تكون فى أحسن حال وأبهاه وتظل دائما على هذا 
التحو ١‏ * 069 , 

أما السياسة ( التى يمكن أن نطلق عليها ثقافية ) التى سادت تلك الأعمال فهى 
الاحترام الكبير للمبنى بلجوء إلى هدم ما هو ضرورى لتهيئته للحاجات الجديدة . وقد 
أصبح ذلك مؤكدًا بعد وقت طويل أى عام 44١١م‏ حيث وضعت الشروط الخاصة بدهان 
وتذهيب برج قمارش 050866© حيث تنص ” على ضرورة احترام النظام القديم الذى 
كان عليه الدهان القديم الموروث عن المورو فى شكل التشبيكات والأوراق والرموز 
والمقربصات إلى غير ذلك » وأن يتم تقليد ما كان قد أنجز فى السابق وكذلك الألوان 
والتشبيكات ولا يترم ذلك بشأن الأجزاء المستحدثة فى الحمراء ... *(0"4), 

وفيما يتعلق بالإصلاحات التى جرت فى الحمراء فقد تحدثنا سلفا عن جلب 
السيراميك من إشبيلية وقد انتهت هذه التوريدات بإقامة بعض معامل الفخار فى 
منطقة سيكانوا 566800 وترجع أصول بعض عائلات هذه المعامل إلى الموريسكيين . 
ومن الناحية التوثيقية نجد أن معمل آل إيرنانديث يتسم بوضع واضح ذلك أنه خلال 
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عام ١٠161١م‏ قام جاسبار إيرنانديث بتوجيه طلب إلى كونت / تنديا 16001118 حتى 
لا يُطرد فهو يقوم بتقديم خدمات ضمن الأشغال الملكية . كما نعلم أيضا من خلال هذه 
الوثيقة توحيد معمل آل إيرنانديث وآل تينوريس من خلال رواج جاسبار إيرنانديث 
ب لويسا تينوريو . ومن الواضح أن الالتماس قد قُبل إذ استمر توريد السيراميك 
للأعمال الجارية فى الحمراء '**'). ويلاحظ أن أعمال الإصلاح استمرت طوال القرن 
السادس عشر ومن الصعب العصور على مكان فى الحمراء لا يخلو من مواد 
السيراميك التى فقدت . وتتكرر أسماء معامل الفخار وتستمر الأشكال والتقنيات . 


قد أدى تغيير وظائف بعض الفراغات إلى تعديلات مهمة )٠١١(‏ 


صالون المشور 806*036 الناصرى كمصلى وكذلك الأمر بالنسبة للجزء العلوى المرتبط 
' بالغرفة الذهبية ' حيث كانت حجرة ل خيرمانا فويكس «أه6.5 وكذلك لأعضاء 
آخرين من الاسرة المالكة » وهذا هو السرّ فى الهيكل الخشبى فى السقف الذى يحمل 
زخارف مذهبه ( الغرفة الذهبية ) حيث تختلط الألوان ذات الطبيعة القوطية والتروس 
والرموز الخاصة بالملوك الكاثوليك . وهذه العناصر سوف تعاود ظهورها فى سقف 
الدهليز الذى يربط بين صحن الغرفة الذهبية ' وصحن قمارش لكنه يحمل الآن نقوشا 
كتابية قشتالية تُذكر بالاستيلاء على المدينة . 


. فقد استخدم 


أما بهى السباع فله عدة ملامح تتحدد فى قيام الإمبراطور كارلوس الخامس 
باستخدام " قاعة الأختين " كغرفة طعام . وبالتالى لا نستغرب أن نعثر بين الزخارف 
الجصية الموجودة فى الأكشاك الكائنة فى دهليز البهى المذكور الترس الإمبراطورى 
أو ذلك الخاص بالملوك الكاثوليك والكائن أرضا فى “"صالة الملوك " . وفى نهاية المطاف 
نشير إلى قبة المقربصات الكائنة فى صالة " الشمسيات ” 4106688 ضمن مجموعة 
قاعة الأختين . وقد طالت يد الإصلاح هذه القبة خلال الفترة بين /ا61ام و 641١م‏ 
وكان ذلك على يد المعلم فرانثيسكو دى لاس ماديراس ٠5"‏ , 

أما فيما يتعلق بجنة العريف 6606:8048 فقد جعأت لعدة نبلاء منذ اللحظة الأولى 
للاستيلاء على غرناطة وانتهى بها مطاف لتصيم فى عن اسصرة /متراتادا تتستهاين 
5 .© من أصول ناصرية. وقد كان على هؤلاء تخصيص مبالغ سنوية للحفاظ 
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عليها كما كانوا على اتصال دائم بالملك الذى يمد يد المساعدة فى الإصلاحات العاجلة . 
ومع كل هذا فإن أبرز شىء هو الحفاظ على الحدائق الرائعة والتى أعجب بها أندريانا 
فاجيرو [ كان سفيرا لجمهورية البندقية لدى الإمبراطور كارلوس الخامس وكانت وفاته 
عام ١١155‏ ] ه7هووقاةا! 860:68 الذى زارها عام 6557ام لفك . وقام بعبء هذه 
الخدائق متخصصون فى هذا الأمن من الموريسكيين كما أنه:يعد تمون"الموريشكتين 
ويعد حرب اليُشّرات وعمليات الطرد التى لحقتها طلب قائد المكان أن يعود هؤلاء 
التخصصضون الموريسكيون ولبى خوان دى أوستريا (النمسا) الطلب عام 647١م‏ 
وسمح بوجود سبعة من الممكن أن يحملوا أسلحة (1"') , 

ويتحدث فرناندى تشيكا 5.6668 عن هذه الحدائق التى ترجع إلى القرن السادس 
عشر : ' إن الحديث عن موضوع مثل الحديقة الإسبانية ‏ العربية خلال القرن السادس 
عشر لابد وأن يحظى بكل الاحترام والتقدير حيث نلاحظ الالتزام الآثارى والبعد 
الجمالى الذى يثير الإعجاب بموروث ينظر إليه لا على أنه فى حد ذاته كذلك بل على أنه 
عنصرا فعليا يدخل فى جماليات المتعة التى نراها فى نهاية القرن فى البلاطات 
ذات الطابع الماترزم " معانو اموص "05 , 


ه ١١-‏ : تجربة جزر الكنارى 


يرجم النيق فى التوبع السغرافن الذى حيث خلال القرن الخامس مشر 
بالاستيلاء على جزر الكنارى إلى الأمور التجارية والجغرافية السياسية التى تهدف إلى 
رقابة الشواطئ المغربية المطلة على المحيط الأطلنطى . ثم تتحول هذه الجزر بعد ذلك 
إلى محطة فى الطريق الذى يقود إلى أمريكا حيث يتم تزويد السفن بالمؤن 
كما ستتحول جنر الكتازئ:إلى مُصد للموارد النشرية تعمل ثقافة الجزر عبر 
الأطلنطى وقد شاركت فى عملية الغزو هذه بعض أسر النبلاء المقيمة فى جنوب إقليم 
الأندلس حيث حصت على مواقع وألقاب لها وتحوات إلى أسر راعية حيث تكرر نفس 
النموذج الفنى فى أراضى الأجداد . كما أن هذه الأسر أخذت تشجع الجماعات 
الدينية من الفرنسيسكان والدومنيك والأغسطيين على الذهاب إلى هناك » ومدت لها يد 
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العون فى إقامة أولى الأديرة التى أقيمت فيها المصليات الجنائزية لمن قاموا بالإشراف 
على إنشائها اللكذاا 

ولم تكن سهلة عملية غزو 'الجزر المحظوظة" 4152085ه/ه وواوا التى بدأها 
النورماندى جان بيتانكور 8648686000854 80هل (عام ٠١7‏ 1١م)‏ بل شملت القرن الخامس 
عشر كله حتى عام ١547‏ م أى فى عهد الملوك الكاثوليك والسبب هو مقاومة السكان 
الأصليين " الذين كانت لهم ممالكهم ومظاهرهم الثقافية الشديدة الصلة بأهالى الشمال 
الأفريقى السابقين على العصر الإسلامى . ولقد كانت ثقافة الجوانش 90806885 
متخلفة جدا لدرجة تصلها بالعصر الحجرى إذ لم تكن قد عرفت الكتابة بعد " 9" , 
وقد ساعدت غيبة ثقافة محلية متطورة على نقل الثقافة الإسبانية من خلال التواجد 
أساسا (وليس من خلال الهيمنة ) نظرا لقلة تعداد السكان الأصليين ؛ وتمثل ذلك فى 
نقل الأشكال الفنية للمستعمرين الذين قدموا فى الأساس من جنوب إقليم الأندلس . 
وسوف يتكرر هذا النموذج أيضا فى جزر الكاريبى » ومن هنا فإن تجرية جزر الكنارى 
هى بمثابة المقدمة والتأكيد التاريخى لخطوات ذات طبيعة ثقافية لعب فيها الفن المدجن 
دورا رئيسيا . 


وإذا ما كان علينا توضيح ملامح الفن المدجن فى جزر الكنارى فليسمح لنا معشر 
القراء أن نستشهد بما تقوله كارمن فراجا :” ما هو العنصر الذى يحدد ملامح الفن 
المدجن فى الكنارى ؟ بلاحظ أن النجارة هى التى تصنف العمارة الشعبية فى الجزر 
ضمن الإطار الجغرافى والزمنى لهذا الفن . ولا يجب أن نبحث فى الجزر عن منشآت 
شيدت باستخدام الآجر وزخرفت بالجص والزليج مثلما هو الحال من أرجن حتى إقليم 
الأندلس ومن بلنسية حتى البرتغال . فالفن المدجن فى الكنارى يحمل بصمة النجارة 
الأندلسية وهذا ما نراه فى الأسقف والبلكونات والشمسيات " .)0١9‏ 

والمبرر الأساسى لكثرة الإنشاءات باستخدام نجارة الخشب الأبيض فى جزر 
الكنارى هو الطبيعة البركانية للأرض والهزات الأرضية التى تجد معادلا لها فى مثل 
هذا النوع من الأسقف , وكذلك لكثرة غابات الصنوير خاصة فى جزيرة تتريفى 78086 
68 وفى جزيرة الكنارى الكبرى ولكن بدرجة أقل » وفى جزيرة يالما . قد أسهمت هذه 
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الغابات فى تلبية الاحتياجات المحلية ( حيث إن كلا من جزيرة لانثاروتى 028:016هقا 
وجزيرة 6]8لاام6]4606لا! تفتقران إلى هذا النوع من الخشب ) والتصدير إلى شيه 
الجزيرة وقد تم منع الإتجار فى هذا النوع مع بداية القرن السادس عشر 7''') . وقد 
كان لدئ السلطات فى عور الكناوئ "الت استقرت نتنانسنا واقتصادنا منذ ندء الآمز 
وعى بالأهمية التى عليها الموارد المتوفرة من الغابات ٠‏ وبالتالى نش نوع من التنظيم 
الفاض باس غلال تلك الثروات وفرهن الرقاية الصارسة على من يقومون بقطع 
الأخشاب!؟"") , 

كما تم العمل على اتخاذ نفس الوئائق التى تطيق فى شبه الجزيرة لتنظيم طبيعة 
العلاقة بين مختلف الحرف لضمان الحد الأدنى فى الأعمال وبالتالى الحفاظ على أنماط 
قنافية متوحدة وغلينا فى هده التقطة أن :تعود بايضازنا من جد إلن الأنذلسن 
0007 
عدم جودة أعمال البناء والتى تعون إلى عدم الإغداد' الحيد للقنيين الأجائب وإلى آخرين 
لم يقهااخكبارفم على بد الطائفة المخخصة...وعلن ذلك قم تحدوق انين من المفلسيق 
لأعمال البناء ( دييجى دى تورس ٠‏ ودييجو رودريجيث ) وأخر أعمال النجارة ( خوان 
دى سانَتّيا) والعمل بالمبادئ المطبقة فى إشبيلية فيما يتعلق بهؤلاء الفنيين 1'') , 


ويدفعنا هذا القرار الذى اتخذه مجلس بلدية تنريفى إلى الحديث عن الفنيين 
والمعلمين والمكان الذى جاءا منه وهم الذين سوف يتولون على مدار القرن السادس 
عشر تحديد معالم الفن المدجن فى جزر الكنارى . وهنا نجد أن كارمن فراجا قد 
درست الموضوع بعمق , وتشير فى دراستها إلى أن أغلب السكان - وخاصة طائفة 
الفنيين الذين كانوا يفدون إلى الجزر - كانوا من إقليم الأندلس لكن هذا لا يمنع من 
قدوم آخرين من أقاليم أخرى ( إكستريمادورا ) أو دول أخرى ( البرتفال ). وتؤكد 
الباحثة فى دراستها على أن تعداد السكان الموريسكيين لم يكن كبيرا كما أن أغلبهم 
كانوا من العبيد الذين أسروا إثر ” الرازّايا : (الغارات ) التى كانت تسن على السواحل 
الإفريقية المجاورة . ويمكن القول أيضا بأن بعضهم جاء من إقليم الأنداس وكانوا من 
الأحرار حيث عملوا فى ميادين مختلفة ضمن الهرم الاجتماعى الاقتصادى/""' , 
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ويعد أن استقر المقام بالكثير من هؤلاء المعلمين أقاموا مدارس لهم فى الجزر 
وهنا نلاحظ كثرة أسر الفنيين الذين ينقلون معارفهم ' فبعد عام ٠66١م‏ نجد ألقابا 
وعرقيات تتحدث عن الحجارين الذين توارئوا المهنة أبا عن جد ونقلوا مهنتهم إلى 
الأبناء وكان أغلبهم من أبناء الجزر الأصليين الذين هاجر أجدادهم إليها فى الأزمنة 
الخؤالك حوهذا'ها كمد واهتها شن اله هوان وى بلسمية الذئ ولد :في بؤير تود 
سانتا ماريا 813:18 588148 06 .5 (قادش) ثم أقام فى أوروتايا 01018108 خلال النصف 
الثانى للقرن السادس عشر وظلت هذه الأسيرة تعمل حتى النصف الأول للقرن السابع 
عشر من خلال الأبناء (دييجى دى بلنسية و أخوة بدرى ) 1" . 

وتقدم لنا الباحثة المزيد من الأمثلة الموثقة حول انتشار الورش العائلية وكذلك 
قائمة مطولة بأسماء البنائين والحجارين والمحاجر والنجارين الذين عملوا فى جزيرة 
الكنارى حتى عام ٠.17م‏ 0" , الأمر الذى يساعد على معرفة تاريخ ومكان المبانى 
المدجنة المختلفة . كما تساعدنا هذه الدراسة أيضا فى تحديد وجود مجموعات من 
الفنيين سريعى الحركة والتنقل قاموا بتنفيذ أعمال فى أكثر من مكان وأكثر من جزيرة. 
' فالحجارون والبتاؤون والنجارون يتنقلون من جزيرة إلى أخرى ومن بلدة إلى أخرى 
حيث تتهيأ لهم فرصة العمل . وتسجل لنا الأراشيف الخاصة بالكنائس هذه التنقلات 
التى ساعدت فى إحداث عنصر الانسجام فى عمارة الجزر وهنا ليس من المستغرب أن 
نجد مثالا مثل النجار خوان فرنانديث الذى وقع عقدا فى 77/١٠/1641١م‏ يقضى 
يضنع فيكل خشيى سقف اللمصلى الكبين يكئيسنة سان اغسطين فى لاجونا 
"8هناوها" مثل ذلك الذى قام بإعداده فى سان خوان دى تلدى . وأكثر من هذه الحالة 
دلالة ما نجده فى وضع لويس باربا الذى التزم عام ؟١16م‏ أن يتولى فى لاجونا إعداد 
السقف الخاص بدير سان ميجل دى لاس فكتورياس التابع لجماعة الفرنسيسكان , 
ويعد ذلك أعد عام 4١١١م‏ سقف المصلى الكبير لكنيسة -86 8م 08 5907058 155وهالا 
5 التى هى فى الوقت الحالى كاتدرائية ( ه8018085الا ) كما نجده عام ؟7١ام‏ 
فى جزيرة لاس بالماس حيث يشارك فى الأعمال الخاصة بيناء الكاتدرائية . ويعود 
للظهور عام !167١م‏ وهو يعمل فى نفس المدينة ولكن فى مستشفى سان لاثارى * (:), 
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ولم يكد يتبقى لنا شىء من الآثار التى شيدت خلال القرن الخامس عشر ويرجع 
ذلك إلى التعديلات التى أدخلت عليها لاحقا فى ظل عمارة تتسم بسرعة البناء » أى أن 
السبب يرجع إلى الكوارث المتنوعة مثل هجمات القراصنة . ومن بين الأمثلة الدالة على 
ذلك كنيسة سانتا ماريا دى لاكونكبثيون فى بتنكوريا 8618060118 (جزيرة 
فويرتبنتورا) التى تأسست عام ١٠8١م‏ واشتعلت فيها النيران عام 97١١م‏ بسيب 
الهجوم الذى تزعمه " 86862 680قكا » ولهذا فإن أقدم الكنائس ترجعم إلى القرن 
السادس عشر ونتركز فى سانتا كروث دى لابالما . كما تكثر الكنائس خلال 
القرن السابع عشر و عناصر من فن الباروك ٠‏ وكذلك الحال فى القرن الثامن عشر 
عندما أنشئئت مجموعة كبيرة مثل دار العبادة المسماة سانتا أنا فى معاطء68:8 
(تثريقى) 7(" :ويقطدت التض الذى اوردناء من هع كازمن فراش عن السقف 
الخشيية المقبية لكنه يساعدنا فى الوقت ذاته على فهم المراحل التاريخية المختلفة 
والمستمرة للبناء ؛ وكذلك الحقاظ على النماذج الأمر الذى جعل النماذج المنفذة خلال 
القرن السادس عشر نتسم بأنها خارج مسار الزمن ويأتها شعبية . 

وإذا ما انتقلنا إلى أرض الواقع لوجدنا الأنماط الأكثر بساطة من حيث توزيع 
الفراغات سواء فى العمارة الدينية أم المدنية . هى السائدة فى جزر الكنارى ؛ وذلك 
باللجوء إلى الخامات المحلية وأخذ فى الاعتبار الظروف المناخية . 

وإذا ما تناولنا العمارة الدينية لوجدنا نموذجين من المخططات سواء كانت من 
بلاطة واحدة أى ثلاث بلاطات . وهذان النموذنجان فيهما بعض السمات المميزة إذا 
ما أخذنا فى الاعتبار توزيع فراغات الصدر . ففى الحالة الأولى ‏ البلاطة الواحدة ‏ 
نجد مقصورة الكهنة مميزة من خلال عقد مدخل 50:80 أ نهاية فراغ مستمر حيث 
يظهر أحيانا ما يطلق عليه بمنطقة التقاطع الزائفة . وهى الناجمة عن إضافة مذبحين 
جانبيين ( مثلما هو الحال فى سانتا كتالينا دى لوس بايس , والقديس بوينايتتورا دى 
بتنكوريا فى جزيرة لانكاروتى » وكذلك 08هاه0850 ها مل 56808 8 ]وددلا ببلدة 
تيخارا فى ( بالما ) هسان أغسطين فى بالماس جران كنارياس ) » وهذا النوع من 
المخططات شائع فى الكنائس الشعبية ومبانى الأديرة ( سانتو دومنجو دى لا لاجونا 
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فى جزيرة تنريفى ٠»‏ وسان فرانثيسكو فى لاس بالماس » أو ما كان ديرا فى السابق 
2ن 08 ونام فى تنريفى ) وهناك تنويعة متطورة لهذا النمط تتمثل فى كنيسة 
ذات بلاطتين إذ أضيفت بلاطة إلى المخطط الرئيسى لضرورات ملحة بعد تجاوز 
الضوائق الاقتصادية المتعلقة بمرحلة التأسيس ( سانتا أورسولا دى أديخى ‏ تنريفى - 
وسان فرانثيسكو فى تيلدى ‏ جران كنارى ‏ أو قاوه86 ها 08 58608 .لا فى باخارا » 
وسان ميجل أركانخل فى توينخى 10618ن7 ( كلاهما فى نويرثبتورا ). 

وفيما تعلق بالمخطط البازليكى يمكن أن نلاحظ أن مقصورة الكهنة مميزة بالبروز 
عن مستطيل البلاطات ( سان ماركوس فى إيكود 009! وسانتا كتالينا فى تاكورونتى » 
و 5638 18 06 560:8 .لا فى بويرتى كروث ( وكلها فى تنريفى ) أو كنيسة سلبادور فى 
سانتا كروث دى لابالما ) » أو أن المقصورة لا تكاد تتميز عن باقى فراغات الكنيسة 
وذلك من خلال مصليات جانبية ( سانتا ماريا دى بتنكوريا ) . كما نجدها أحيانا 
عبارة عن فراغات ثانوية وكأنها غرف حفظ المقدسات ويذلك تقوم بوظيفة اكتمال 
الممستطيل العام للمبنى ( 8ةاءم66مه6 ذا 06 566068 651:8نالا فى ريالتجو ياخو , 
وكنيسة سانتياجو فى رياليخو ألتى ‏ تنريفى ) . وهناك تنويعات ترتبط بالتربيعة البارزة 
والخاصة بالمذبح الرئيسى . وكذلك غيبة مقصورة الكهنة ذات المدخل وكذلك وجود 
منطقة التقاطع 7""') . وقد وردت هذه النماذج من إقليم الأندلس وخاصة من الدائرة 
الإشبيلية . والشىء الأهم هو أنها كلها كانت مسقوفة بالسقف الخشبى المقبى المدجن , 
ويبرز من بين تلك الأسقف تلك الخاصة بالبلاطة المركزية ومقصورة الكهنة . وفى حالة 
وجود البلاطات الجانبية فإن الأسقف المستخدمة ليست مثل تلك المستخدمة فى شبه جزيرة 
أيبيريا ( أى الأسقف المعلقة ) بل كانت من الطراز ذى المسند والرياط أو ( المسند 
والكتلة الخشبية فى الأعلى 118:8 ) مع وجود أخشاب قصيرة مزخرفة بالتشبيكة 
امسمرة وكأننا أمام مصد , وهى ما نرى فى كنيسة بيكتوريا دى أثنتيخى " (""). 

وفيما يتعلق بالأعمال التى لازالت باقية نجد حولها بعض الدراسات التى تساعدنا 
على العثور عليها فى مختلف أنحاء جزر الكنارى وأن نقترب بدقة من الميراث المدجن 
فى الكنارى بدءًا بالكنائس البسيطة الواقعة خارج الرقع العمرانية وانتهاءً بتلك 


الإنشاءات الضخمة وما وقع من تعديلات وما مرت به من أحداث تازيت 017) ا 
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ففى جزيرة بالما نجد الكنيسة الأم المسماة سالبادور فى العاصمة * تتكون من 
ثلاث بلاطات لكل واحدة منهم سقف من طراز المسند والرباط على شكل معجن : 
فالبلاطة المركزية أكبر من الجانبينين لكنها كلها مزينة بالتشبيكات حيث تشكل 
التكوينات الهندسية المذكورة والعناصر اللونية زخارفها الرئيسية التى نتركز فى المصد , 
و كما نجد أيضا عناقيد من المقريصات وزخارف متدلية 818980165 وقد اجتمعت كلها 
فى انسجام كامل . ويرجع سقف البلاطة الرئيسية إلى الثلث الأخير من القرن 
السادس عشر رغم أنه قد جرت عليه يد الترميم خلال القرن الرابع عشر إذ تولى 
الأمر / أنطونيى دى أورياران » ثم تلى ذلك ترميم آخر خلال الثامن عشر على يد / 
كارلوس إيريو . أما السقف الخاص باليمنى 5ا510ام© فيرجع إلى الثلث الأخير للقرن 
السابع عشر . وبالنسبة للبلاطة اليسرى 0359610© فنحن نعرف اسم القائم على أمر 
السقف فيها وهو جاسبار نونيث ( حوالى عام ٠70١م‏ ) * (5"") , 

'وتحتفظ جزيرة الكنارى الكبرى 0308:13 .6 بالعديد من الآثار المدجنة التى تقف 
فى مواجهه الأسلوب القوطى الذى عليه الكاتدرائية . ومن بين تلك الآثار ما يتعلق 
بالكنيسة السابقة لسان تيلمو التى شيدت خلال القرن السادس عشر على يد طائفة 
الملاحين 68688465 وقد بقى منها هيكلها الخشبى المثمن ذو التشييكة فوق مقصورة 
الكهنة وكذلك بلاطتها المسقوفة على طراز ” المسند والرياط " . 

وخلال القرن السابع عشر ثبرز عملية إعادة بناء كنيسة سانتا ماريا دى 
لا كونثبثيون دى بتنكوريا (جزيرة فوير تبنتورا ) ('' . أما المحصلة فهى مجموعة 
عمرانية مكونة من ثلاث بلاطات حيث نجد أن مقصورة الكهنة والمصليات الجانبية تنخذ 
نفس الخط العمرانى , ويقوم المبنى على أعمدة توسكانية وعقود نصف أسطوانية 
باستثناء ذلك الذى المدخل إلى المذبح الكبير فهى مدبب . ولكل واحدة من هذه البلاطات 
سقف عبارة عن هيكل خشبى من طراز المسند والرياط . ومع هذا يبرز فى ذلك المبنى 
الهيكل ( السقف ) الخشبى الخاص بحجرة حفظ المقدسات فهى مثمن الشكل وذو كتل 
معمرية وزخارف بها وَرَيّدات فى الشوارع بين الكتل وحليات متدلية فى المصد . 'وهناك 
معلومات تقول بأن النجار / خوان جومث كان يعمل خلال عام 746١م‏ فى هذا الهيكل 
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الخشبى الخاص بالبلاطة الرئيسية , بينما كان / توماس أيرنانديث يقوم بذلك فى 
البلاطتين الجانبيتين فى نهاية القرن أى عندما تم اتخاذ القرار بتوسعة المبنى ("""), 

وقد شهدت جزيرة تنريفى الكثير من المنشآت التى يقى الكثير منها وهدم بعضها 
فى الوقت ذاته ومن ذلك نذكر كنيسة سانتا كتالينا فى تاكورونتى . فالبلاطات الثلاث 
مسقوفة بهياكل خشبية من طراز المسند والرباط » ويبرز من بينها نلك المتعلقة 
بالمصليات الجانبية الكائنة فى منطقة الصدر . أما سقف البلاطة اليسرى و1اهو30:ه 
الذى يرجع إلى القرن السادس عشر ( أى عندما كانت مقصورة الكهنة فى المبنى 
القديم ) فهى مثمن ومن النوع المكشوف 8610582800 ذى التشبيكة . أما بالنسبة 
لليلاطة الأخرى (اليمنى ) 68156013 فسقفها مثمن ومزخرف بوريدات فى اللوح . 

ويجب علينا الحديث عن أعمال الإحلال التى تمت عبر القرون وكانت لها طبيعة 
تاريخية أى أنها أحدثت تغييرا فى الشكل الجمالى للمبنى . وفى هذا الصدد يمكننا ذكر 
كنيسة 880061655 18 06 565018 000651:8 فى عاصمة جزيرة جوميرا حيث تم تغيير 
النجارة القديمة أثناء القرن العشرين ٠‏ وهى كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها سقف 
مقبى من كتل معمرية . كما حدث وضع ممائثل لكنيسة - مه6 ها 06 56608 قمأدميالة 
0ه فى بلدة بالبردى ( جزيرة إيرى ) . أما بالنسبة للكنائس التى فُقدت فهى 
كثيرَة فك التى كانت:ضهية :مهما القراضتة مثل كئيسة سان ماركيال فى اروبيكون 
اطناة أو كنيسة عذراء دى جواد ألويا فى تيجيس 6ذاناوة؟ وكلتاهما فى 
لانثاروتى » أو كنيسة عذراء أسونثيون فى .. 6059618 إلخ ادا 

تتسم عمارة الأديرة بأن فراغاتها تتوزع بين دير به صحن له سمات قريبة من 
العمارة المدنية رغم أنه مهيأ لاستخدام الجماعة التى تقطن فيه ومن ناحية الفراغات 
فالامر يرتبط بأهمية وعدد المنتظمين . أما بالنسبة للكنيسة التى عادة ما تكون ملتصقة 
بأحد جوانب مقر الإقامة فهى مكونة من بلاطة واحدة , وعند القيام بدراسة هذه المبانى 
يجب أن نشير إلى أن الكثير منها قد أسسته طبقة النبلاء وأن بعض هذه المبانى كان 
فى الأصل منزلا تبرع به أحد النيلاء . 
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وقد أسهم فسخ الوقف خلال القرن التاسع عشر فى ضياع جزء من هذه المبانى , 
ؤلم يتبق إلا الكنائس التى أخذت:تحيم بع الإبرشيات :ومع ذلك يمكتنا أن نلاحظ 
بقاء تعش هذ المزرر كاج :فى عانقا كروت ان لابالما وقن كيس كير التق بومتهنة 
حيث توجد بها الأسقف الخشبية المقبية فى البلاطة والصدر . وسقف هذه المنطقة 
الأخيرة مثمن وله كتل معمرية كما أنه مكشوف 81082880م8 وله تشبيكة من ثمانية 
ومثمنات بها وريدات مذهبه فى اللوح. 

وقد بقيت كنيسة دير الفرنسيسكان فى تيجيسى 7890158 وهى كنيسة ترجع إلى 
القرن السادس عشر وأسسها ( سانشو دى إيريرا العجوز دإوالااه .4! .5 سيد جزيرة 
لانشاروتن )ثم تعرهبت لغريق غاء :1514 على يدا عقن القراسكة وتلا ذلك عملية 
الترميم . ويمكننا أن تبرز من بين الاسقف ذلك الخاص بمقصورة الكهنة فالسقف 
تكرق من أربعةتجوات به بقاطهاكروييشن الموظيوعاث التخوفية البفسية الأخرى» 
تود فى وسظ الاركار جكاة تجميا من نيننة كشن طرف بالإضافة إلى التشبيكات 
والسقف الخاص بالمقصورة الكائنة فى البلاطة اليمنى شبيه بالسابق رغم أن المصد 
اكش بشاطة. والآمر يختلف بالنسبة لصدر البلاطة اليسرى فهق سقف مكمن يشتوازع 
عبارة عن كتل " ووص "39" , 

وفى جزيرة الكنارى هناك كنيسة دير سان فرانثيسكو ' إذ بها سقف مكون من 
ثمانية جوانب وكتل معمرية كلها مليئة بالتشبيكات مثلما هو الحال فى المصد والحمالة 
والمثلثات الكروية. ويرجع البدء فى هذا العمل إلى ما قبل عام ١7١7‏ حيث تم الانتهاء 


040 
وتحتفظ لاجونا 8اناوها بمثالين من أهم الأمثئة فى جزر الكنارى وهما دير 
سانتا كتالينا دى سينا ودير سانتا كلارا . وقد كان الدير الأول قصرا لقائد جزر 
الكنارى السيد / ألونسو فرنانديث دى لوج » إذ بنى خلال بداية القرن السادس عشر 
ثم منح المبنى إلى راهبات طائفة الدومنيكان . وقد أدى هذا التغيير فى وظائف المبنى 

إلى تهيئته معماريا ووجود صحن حوله مقر الإقامة فى الوقت الحاضر . 
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كما أن الدير الثانى يرجع إلى نفس الأصول إن تم منحه عام 610١م‏ للراهبات 
الكلاريساس 68:1888 . وهنا تم بناء الكنيسة لاستكمال المجموعة " وترجع دار العبادة 
إلى السنوات الأخيرة للقرن السابع عشر , وهو يتكون من بلاطة واحدة لها سقف من 
طراز المسند والرباط » ومصلى كبير له سقف نى مصد مزخرف بموضوعات بارزة حيث 
تظهر صورة سان فرانثيسكو وسانتا كلارا على الكنار وهما مؤسسا الجماعة , 
أما برج الأجراس والمراقبة فله شمسية جميلة ويرجع بناؤه إلى عام 1١7١م‏ كما أن 
الصحون ترجع هى الأخرى للقرن الثامن عشر وهنا يبرز السقف الخشبى المقبى الذى 
يوجد فوق بسطة السلم القريبة من غرفة تناول الطعام "(41') , 

أما بالنسبة للعمارة المدنية فإننا نجد بعض المبانى التى تتسم بأنها عادية للغاية, 
وتقع فى مخططات عمرانية جديدة » حيث لم يتبق أثر للمخطط الخاص بالعصنور 
الوسطى . ويعتبر الصحن مركز المبنى حيث توجد الدهاليز ذات العتب فى الطابقين, 
والدعامات 5080:1688 الخشبية أو الأعمدة الحجرية. ويمكن أن يكون منزل 68:68:0! فى 
لاجونا خير مثال يعكس مكونات ذلك النوع من العمارة المدنية فى نهاية القرن السادس 
عشر , كما نعرف من خلال البناء اسم النجار وهى / سلبادور لويث الذى تولى تنفيذ 


الأسقف عام 696١م‏ 040 


وما يثير الانتباه فى مثل هذه العمارة هو وجود شرفات ضخمة فى الواجهات, 
وكذلك شمسيات ذات تشبيكات خشبية . ومما لا شك فيه أن هذه العناصر هى من 
الموروث الإسلامى وخاصة التشبيكات . لكنها سوف تكون ممنوعة فيما بعد» وسوف 
تأمر اللوائح الخاصة بالمجالس البلدية بهدمها فى مدن شبة الجزيرة خلال القرن 
السادس عشرء وذلك فى محاولة لإزالة التعديلات على الشبكة العمرانية وتسهيل 
الاتصالات . غير أن هذه التفاصيل سوف تتطور وتستمر فى جزر الكنارى لتشكل 
جزمًا هامًا من صورتها العمرانية» ويذلك نراها فى المبانى الدينية ( شمسيات الأديرة, 
وخاصة دير كونثبثيون فى جارا تشيكوا شمسيات سانتا كتالينا » والقديسة كلارا فى 
لاجونا ) وفى المبانى المدنية المنتشرة فى سان سباستيان دى لاجوميرا ( منزل الكونت )» 
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وسان خوان دى لارمبلا . وتاكورونتى ٠‏ وإيكى دى لوس بينوس ٠‏ وأوروتابا (منزل 
البلكونات ) فى لاجونا . وهنا لا ننسى المنازل الكائتة فى جزيرة لابالما. كما أن 
السلطات العامة اسهمت فى دعم وتطوير هذا النوع من المنازل . فعلى سبيل المثال 
نجد أن مجلس بلدية تنريفى يشجع على بنائها عام 14١16١م‏ فى مكان هام فى المدينة 
مثل ميدان القائد فى * لاجونا 7" . ويكمن السبب فى ذلك إلى رحابة التصاميم 
واتساع الشوارع والميدان فى هذه الرقعة العمرانية الجديدة . حتى لا نشهد مشاكل 
مثل تلك الموروثة عن القرون الوسطىء ولنفس هذه الأسباب نجد انتشار ذلك النموذج 
فى أمريكاء وخاصة فى منطقة الكاريبى وفى نيابة المملكة فى بير . 
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الهوامش 


)١(‏ .89م ,5مممة"0 عل م)لاواط لع 01006[3 ,618 أقأمنقه ها 232301085 20/200 | .لم 
191 


(') .268 .وثقم ,035شهءذاممُ 5علق8 ,1535أ23,20 0/200 | .ل.5 
(؟) .272 .وقم ,ممعناما 
(4) .لمعلأطا 


(6) ,قع5821303 عل وأعدالامم ١3‏ م6 8)65ز6ل0ناص 5ع طاصباطعة 1 ,وامعنواع وأع03 .8 
4 .80م 


(1) .64-65 .5وقم ,لمعلاطا 
(0) .65-66 .5وقم ,لمعلاطا 


(8) -860 اهنا .101600 6ل مناعع]أن80 ,أأاج أهة 200واء0 .0 بوعنوتط 2م26 .1 .ان 
.181-66 .05ثقم ,م6611 |2 ممهم 


(9) 20لأقناودهي ذا 06 135أ5هاو١ا‏ ,هزة236) 1/3/6062 . .ةق نا 6062 أأناتة واع0632 .] .6 - 
.9 .70م 1430250 06 


)٠١(‏ خصصت ماريا أنخلس تواخاس بحثا يتعلق بهذه الكنيسة , ووثقت بدقة شديدة مراحل إنشاء 
هذه الكنيسة , والمعلمين الذين أشرفوا عليها. وكذلك التثبت من النقوش الكتابية الكائنة فى أرضية البلاطة 
الجانبية اليمنى.انظر: 

5هقا :8/3060 مع مأمهةالماعومه8 أه06 واناأء16 3:01 'ا 1]2قأمأم 3 عووه8 35ز108 َم .لا 

.19-54 .05قم ,8اأهنء6أ5ع 06 2131018 08 06 (85أن 8000م ١5‏ 06 6:65 تللتااعة] 


. )... ( 5١ نفس المصدر ص‎ )1١( 
. 777-١77 نفس المصدر ص‎ )١7( 
. 77/1141,17١ نفس المصدر ص‎ )١7( 


0). 2. مع مؤأعديقم ذا 6ل (3أن23::00 5أؤ5هاوأ ها ,23201035 20200 | .ل‎ !/08- )١8( 
ذاانا‎ 08 ١55 .65م ,(3:3ز0303|13ات) 6:05اه6/ا‎ 115 - 2 
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)١١(‏ .88 .وقم ,أأء .مه ,مزة03)6 عومتمقالة .ع ءة نا عهعقتاأنات هأع03 .6.8 أن 
)١0(‏ .886 .وهم نزةل0نال/ا نا معتصةاذا :م6مولهاه10 هلم ,1031000500 مميوط .8 0ل0 


)١(‏ -هموان 6ل 5ة5ق مضه 185 قمع قاهعاق ع0 651030 نازمنا ها ,قز06 مااتاقة0 م .لا 
.0 .قم ,5ه 


)1١4(‏ .36 .وقم ,لمهلاطا 


(19) ©6ل قاهعءلم 6ل ١1060050‏ 550 قل 'ملزول/ة مأوامهمي ,وزم0 وااتاكقةت .ى .14 .01 
.5 .50م ,3:65مولا 


)2١(‏ .48-50 .5وقم ,لمولاطا 
(١؟)‏ .55-56 .ووقم ,لرولاطا 


(؟") 6اطتاناطءه! ها :"205ه6مؤأي وانأوع" 0300 38ا! أ 00م مع هوه8 هوز103 .م .لا 
.9 .قم ,3:65مه1 06 ققعامة 6ل مأمتمهقمة65 اهل 


("؟) .89 .وقم ,لمعلاما 

(48") .18 .وهم ,2 .املا ,8896065 :وز06نا/ا الث ,ذ5ألهنا 80:85 .0 
(5؟) 160-161 .95م ,30890065 /8ز06ناى قالخ ,5ألقنات 80,65 .0 
(59) .2 .املا ,0065وقلهم :ز06ن/ا مالظ ,5الهلات 802285 .0 .002 


[فقة 9 ,3ممعق3! 06 (ؤلقاقه ها 06 )وز6لنام دلعوطماك اع ,وأع:ةة 1/016 .0 
,142 


(4؟) 351 .وقم ,2 .املا ر5ةمموقمم 2 هزملنل/ا الث ,ؤأاهنا© 802865 .0 01 

(39) .57-58 .5وقم ,مولؤطا 

)١(‏ .289 .وقمر,ا .امبارمهلزطا 

(١؟)‏ .111 .وقم,2.امارمهلاطا 

(؟؟) .188 .وقم ,80890065 /8ز06نام قألث ,5ألهناة 802285 .6 .)0 

(؟؟) .194-197 .ووقم ,رمهلاطا 

(4؟) .286-291 .وقم ,2 .اهل ر65مهوق/مْ قزنلنا/ا مالظ ,5ألهنا © 80285 .03 ]0 
(0") .43-47 .5وقم ,مهلاطا 

(5)) .تمد .وذم ,درولاطا 


(97؟) 8)موزواناعة ها نا طهأنا 06 88:68 53018 06 1026 ها ,22008 معقالة' ٠١‏ .لطا .ان 
.25-7 .5وقم راونالا 06 
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(4؟) .444 .وقم ,2 .امل ,.أنه .م0 ,ؤ5ألهناة 800865 .0 
(5؟) .8 .وقم ,لنووقرة 60 قوأمق ااا وناثان0 ها ,(.605 ) 2658 بل .© /ا ا0008 .ال 


(٠غ)‏ ,الاكا واونة !6 0ه 2839028 مه الات وناعةاأبو/ةْ ,2وقل]لا 00062 .0 0 
.5 لا 196-197 .8905م 


(١غ)‏ .130-131 .5وقم ,رموناما 
(؟؛) .580662 أوقطةت 8ل قعق ها 6ل 6طكتاناء16 ها رقلره© طأامامة .0 .ان 


5؛) على ا6" ,(.2000) 80285 .6 90 ,18نا607180)ا مه 80ز8/006 اع ,دذاامو110 .م 
.6 .5وذم ,":وزفلنالا 


(5غ) .213 .5وقم ,013ا30ممع ا اع مه عؤوزة0نا/ا اع ,دذااموه1/6 .2 

(غ) .5.214وقم ,ممولاطا 

(857) .120-130 .95ثقم ,ومعنعلا مه 360مذامةص0 )نا لا 2؟ناعق اأناو6 ,62م 6 هؤه5 .2 .لغ .أي 
(/ا2) .236-238 .95قم ,.أأ .مه ,وؤااموه00 .م 


(4غ) 60 وأعننا 53013 06 (3:2600012م 3أذ5هأوأ | 06 16:26 ا 56215 مااة 06 وأمموزة ونا 
-مو5 هل عؤأثائلا مونل0 ذا عل مؤأطمةا ,(8803(02) جوؤط مذمعموك هل واأطونط 
.257-259 .8595م ,6270ل)طا .؟أه ,06و13 


(9غ) مث 61" ,(.00مع) 8085 .6 60 ,7:85301018ط مه 32زةل0داا اع ,ردؤامهه11 .م 
٠‏ 90-9 .5وقم ,"وزة0نالا 


(0-ه) .197-199 .95م ,018ال203عاناع مع 32ز6غلنام اع ,رمؤااموه/18 .2 أن 
(١ه)‏ .200-204 .5وقم ,لمعلاطا 

(5ه) .195-197 لا 204-206 .5وذم ,هلالطا 

(؟ه) .263-265 .5وذم ,ممولاطا 

(6ه) .127-131 .5وقم ,مولاطا 


(هه) -010 ها 8 6)160601601665م 03مقألممعمع ذا 6ل 03535 كها ,10/131605 دأنا8 .01.8 
.247-259 .8905م ,7606585<اع 116035 60 53011500 6ل نه 


(كه) همهقنهلا هل ضؤأوأذأنوما ذا مل اقضناط! اهل 7651062655 ,1131605 2أنا8 .م .00 
80 06 0685م 105 06 مأع8ا6 نا 255-273 .0895 ,15185نا0و530118 65أ0وأ23 مره 

5 50506 .209-231 5ق8مأوقم :2001 أول واطوبظ م6 300ئن1أ5 ,لمنه ا 06 5م1/36 
249-62 .05قم ,.أأه .م0 ,2ه6ممة6 همعط .2 .لا .نآك وموعولا 6ل 5م861ام 
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(90ه) اع مة 536أنا5نا3000مقاط 199300 |2 16000 رع ,22390223 ١ق‏ نز دواء,86 .ل 
.4 .0قم ,منموأعمهالة/ا معتمماعةأأنانع مالطصة 


(4ه) .95 .5وقم ,لمعلاطا 
(ذه) .96 .5وقم ,مرمعةاطا 


(60) -230 086 30301013 /ا 01212003 3605 06 65135او! ,رقهاةأت0 22)39023 .8 0١‏ 
.309-316 85لأوقم ,816261303 /81 760161 قاتاأء16أن 30 8 60 613 


(01) مهلوا ,عقلعمة5 عمط بع م :0 الهم ذا هعأأتامواه مؤأعة12أق515160 612ث0ملرم ها 
91-2 .05قم ,ذأعاناللا 06 ممأه |06 2:65ز06نام 5135 


(66) .93-96 .5وقم ,لمولاطا 


(؟ح) ذا مع دذدزنوناع؟ ورناعة)أنوعة نا مأمعتمأعوهمع8 ,لهعهي كععملاءه 62-0 6ة1ان 0 .0 
.59 .95م ,030130603 06 ؤ5أ5قعع010 دناونأامة 


(34) .96-97 .05قم ,نأأه .مه ,معطممة5 عع 56 بع عم .أن 


(60) .مه معطعمة5 ععنن2 .لا .ة نا 440 .وقم ,أنه .مه ,ل18نه00 5ع لاله 0- 62ر6 1أنا0 .0 
7 .قم ,اام 


(0ك) ‏ .440 .95ثقم ,نأك .مه ,لق1ه0 5عمنله 6862-0 ان0 .0 

(310) .99-100 .05م ..أأه .مه ,ععاعمة5 مع:286 .ع ءلم 442-4511 .دوم ,لمعلأما 
(60) .441 .95قم ,ااه .مه ,لهمه0 كعمناره0-عع رق انا .0 

(595) .4.53 .5وقم ,معلاطا 

)7١(‏ .101 .3905م ,.أأه .مه ,معطاعمة5 عمل ن5 بع .م 

(الا) .464-470 .5وقم ,نأأه .مه ,لهره0 كعمنامهن- 2ع مغانت .0 .0 

(79) .3|030داعة هاصع عاؤألاء مى مأء )للع اع .465 .وقم ,لمعناطا 

(؟7) .الاءا ماوأة اع0 5عم!) عل5ع0 202016000 مققلمأ ع5 ١31623165‏ 125اأمةه 35ا 
(غ/ا) .468 .5وذم ,أله .مه ,أة2ه0 5عمنمه 6262-0 1أنا0 .0 

(/) .470 .5وقم ,لمعلاطا 


(1) نفس المصدر ص 177 , ومن المؤسف أن الأعمال المدجنة التى كانت فى بلدة لوركا اختفت 
جميعها. ومع هذا تخبئ لنا الوثائق معلومات عن أعمال كبرى مثل المصلى الكبير فى الكنيسة التابعة لدير 
لا مرثيد . حيث كان له سقف عبارة عن هيكل خشبى مثمن الشكل عند منطقة الصدر ؛ وكان المؤسس هى 
النبيل/ خوان جارثيا دى ألكاراث (... ) انظر: 
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© 3065ز06نا2 665لاتااعة! كها ,102285 لأنقل/ا .1 .ا نز هأ5عأما 5لا86 .1/1 ا 


105-17 .95ثم الاكا ماوأة اه دع ه60٠1‏ 


(//ا) .م0 ,00181 662-00119565 أأنات .ن) لا 106 .وقم ,أنه .م0 ,معطاعمة5 ععرؤط .ع .م 
4 .3505م .ااه 


(116.)7 .95قم ,.أأء .مه .102285 مأمولا ١.‏ .لا لرهاوعنما 02اع8 .1 .لا 
(5ل/) .350 .5ومم ,لا 00مم! ,تمقأعنالا مؤأوهة8 13 ع0 دممأذأنا ,.لالا.ىم 


(40) 1000 ,0600068 ع0 1016م ١3‏ ©0 |512 70076 لل مع أأوأامة 03161090 ,./ا/اءهم 
.7 .95ثم ,الا 


60. 0). قالناععأن30 ها لع معموقاط ه٠١ 06 2لعأمامقه .3اأاؤ5أانت8 5واعنام‎ )4١( 
.5395م ,قصق|اللاةة5 55م5أوأ1ع‎ 312- 


(86ى) .314 .5وقم,معلاطا 
(5م) .315 .5وقم,موهلاطا 


(84) 06 3565 ذأنات ,01650أل|ة/ا .ع با قمعمع5 ./ا .ل ,5502 .ل.الط ,5عا100,3 .8 .ا 
3 .905قم ,هأعمألاممم ناك لا 3أاأناء56 


(86) .310-311 .3505م ,.أأه .م0 ,3أؤ5تأنا8 وماعناما .0 .ان 
(ك4) .311 .5وقم,معلاطا 


(/1ى) -ألهع: 003اناء6) 3ن 3 مناء3مأءا00مم .مفول مه :3ز06نا/1 اع رقمأ1/60 از ٠١‏ .)0 
.5 .95م ,قعنأة أت 030 


زهه) ,...00:0068 90 0ه اذه أ/ا6016 صاناأء 8700116 ,830000 0050ل ١ق‏ ./1ا .أن 
.7 .6805م 


(85) .203 -202 .5وقم ,لمعلاطا 

)5١(‏ .205-206 .5وقم ,مروقاطا 

)9١(‏ .51 .5وذقمر,مروهلاطا 

0. 6. .5وقم ,.أأه .مه ,قأذأأناه8 5ضاعنم‎ 228. )5١( 


(؟؟) ,ؤأعنااهلم6 هز8 13 ره ؤزف0نال/1ا ةكنااع16أنو/8 ,60028162 2898 .0 1/١‏ .أن 
.-284 .8905م 


)١4(‏ .5وقم أنه .م0 ,50ه1ل0(ل1/ا .ع لاهرورهة5 ./3 .ل ,2مة5 .ل.ل1ا ,5هاق)1/0 .8 ا 
470 
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(6؟) .262 .5وقم ,.أأه .مه ,00022162 هو3] .0 .اا .ان 
(59) .269-272 .5وقم ,لمهلاطا 


(990) ,قطه060 هل وأعمانام2 3| عل ممأأوتائم نا هاصع م]ناته/1] هوه1810ت6 ,./ا/اءهُم .01 
.27-34 /ل 79-86 .05م ,لا 0لمرما 


(50) .33 .5وقم ,الا مصمه! ,ةلاطا 
(55) .136-137 .5وقم,.أأه .مه ,ومأل149 13أ6 ٠١‏ .أت 


)٠٠١(‏ -886 وه 116013 5020 2ز8 ها 06 دذ5مزوزاع) هناعع]أنو/ق8 نل 130 .وقم ,لرةلاما 
116-17 .05قم ,03هطنا 2217 


01.١1٠١ 08اناء8! 8لا 8 لؤأءة0مأءاممق8 .60قل نع 2وز6لنال/ا اع بومأنل1046 3ا1ز6‎ 16- )٠١١( 
.95م ,30151168 30لا‎ 139-40. 


)١٠١5(‏ مأموتماع همف أو نه 0لمأذأمقصتط نا هأومامائم :مم8 نايلط ,أهقةت موهلا ./ا 
.0 .95قم ,ممق األا56 


لله .25 06 0358 ا ,أقق08 11660 .لا .01 


0). اللاله وناعع]أناو/ة ,لرواوع 602062 .ا نا 06مما06 مقع! 6ل 5مامقاامي .؟‎ )٠١5( 
.95قم همق[ اأباة56‎ 1-7. 


)6٠6(‏ .243-251 نا 233-236 ,167-169 ,47-48 .5وقم ,لمهلاطا 


)٠١(‏ .85 .5وفم,مرهلاطا 

)٠١(‏ من المهمة الإشارة إلى احترام العادات الإسلامية حتى فى القرى الصغفيرة. وهنا نجد أن من 
الأمور زات الدلالة إعادة بناء حمام فى بلدة 828 , ليكون قاصرا على استخدام المسلمين» رغم أن الحمام 
كان ملكا لمسيحى من بلدة وادى آش. وجاء ذلك بناء على توصية من مجلس بلدية المدينة. وقد توقف الحمّام 
عن العمل عام 7١6١م‏ ؛ وكان هذا التغير مرهونا بالوضع السياسى . واستخدمت الأراضى المقام عليها 
الحمام والمسجد المجاور فى إقامة كنيسة. انظر: 
أو :“القن 06 19085 ١85‏ 06 686505 155 06 5مأناظ15 لا 85أمة8 ,0م0:6ل/8 تولوأاموع .لا 

.177-17 .م (1494-1514) ج56 ها هل مقط 


)٠١(‏ قاأمقأأمةن) ها نا 6180808 086 أومأعاصناض ملرموتطمواع ,01265 قغ1ا520 .ل.)0 
.85-6 .3595م ,(1492-1516) |6668 


)٠١9(‏ .5.87وقم,ممهلاطا 


001١ ©. ناق لا /اكا 0اوأ8 اهل 7808أناونالة لهلناأه 3ا ,2أل80نا© ,560800 وزمهوق‎ )٠٠١( 
لهلناك قا مه مذأعقتاه]كمق ا‎ 56061511308 06١ .5وثم ,الاكا واوز5‎ 235-86. 


0632 


)١ 1)‏ .47-49 .لا قعدأرهى, هاءعماخ ,قصقااقطة0 .ل( .)0 


(؟١١)‏ -1487) نهوهاقلا ,هاع03 عهاأناوة .0 ./ا .أ بهوهاة11] 06 0868م وا 50616 
.95-6 .05قم ,لهلنذ6 نز ؤانااعةأناو/8 .(15500 


)١١7(‏ -مواعهلا .186/18م58 00هلأهة2 .0 ل[ 590662 لؤالقت ءلم :مه 900أأه مأمولمرناع00] 
06١‏ 07167205© 8 27001568 9609:8018 ها :680808 هل ومّأهة أ مه (رؤأعواطمم بز هزوم 08 
.52-63) .5وقم انالا ماوأة 


)١١4(‏ -6/8 2808 .72-96 085أوقم ,.أأه .مه ,قاع)68 قاأناومُ .0 .ا .ىاه 4هوقاؤ/ا وروم 
.5ومم ,الالا ماوأة اول 6180808 ا ره 5750أء1851© نا مةء12801 ,نمؤم جنا 62م6 ا .5 :0808 
59-94 


)١١6(‏ .وأع)63 عؤاأأنو6 0١‏ .لا .لاه ,3أنا5620 ونا 16ومنمعه ولانطق© أه 5و8/8ة/1 مع 
.05م ,.أأه .مه 


50606 62016065أل6 50606 نا 6230202 06 6303)نا مؤأءناامياة ها‎ 000016185. )١1( 
.أنه .م0 ,ققم2نات 62م16 .8 .اه‎ © ١١ نز يواأفنان 5مقهوموةاء‎ 8. ٠ ,لقامجناة 62م0‎ 60 
م :3 ز06ناممر‎ 


)١١7(‏ 56 ونيو مهن 5عمواأط 05 عبان مأأعااممما مقتطصمة) وطهنياع|! ماناه عل وأطلقه ماوع 
1/06 تقوماموع .لا .اه .35أذهأو١‏ 5قلاقنات ١85‏ 3 3503 253680م 85أأنا6620 135 لوا لعأامةم 
© 003)685© 135 0ع 865135لوأ 90 001/6011035© 5620101135 .60762 0065303 .ل .ل نا مم 

.5 لا 767-7 01935قم ,700630 5700أم هقانا ا 50516 103105 .(1490-1501) 8523 نا عاأل030 01 


8. 06,62 0نأع6 60651 ها ,60ولاه8‎ 06 ١35 5ه عل 143200653060 اه مه 35أ5هالوا‎ )١١4( 
١/6162, .5وثم‎ 3. 


)11١5(‏ .814 .5وقم , مولاطا 


)١2٠١(‏ 5وقم .1578-79 06 3::85زناماة ١95‏ 8 3أأؤأنا ها ,0مه 005062-16 .ةا .ز .ان 
3256-67 


0). ,األاأه نا . و5مأوناة: 3أنااءة]آناو/ة .31ز06ن/ا 112/898 ,ذاع)08 عقاأنوة . 0 .لطا‎ )١2١( 
2هلمقمةغ 1065 .8 ,لا بز دوقنلا واونمدااث/ا با 168-20 .895م‎ . 80801085 065 
.5هقم .8) :هام 06 وأعمالامم وا 06 5185هاو 5ها ره‎ 291-02 


(١؟١)‏ 8 006م0065 065أنا 0205 01م 051601076016م 6لأناو56 0أزقأما ,مام اع 
.19-158 1 .8595م ,0808800003 06 أؤأنا8:00م 5أ95ا9 8ا ,6808005 3ا686 .م .ل 


01 . 148 .هخم ,00أل2مق 0 وزة0ن1/1 اع ,هعاق ممعءولا- دممره6 .لز .ل 


(غ١١)‏ -03من! م500 لق2هأأك 58 عبان ذ5ماملمعزة 05| 5066 لممأعقصممأما 2ا يوأاممة ووم 
062 مقمعء و5عمعره1 .8 .لا :وأعمام 38م ,0155ناأ5ة 5مأمعأأناوأد ١٠05‏ 2165أم6م 


0613 


-1299 .35م ,أأالاعاز اق الاعا 5ملوطذ5 65! مه و5ماوزأل86 نل األازه هناعةاأناو8ة ها 

لا 6|91058: صنناء16 أن 860 .06(31ن/1ا 11613598 .3اء:3 عواأأنومة .0 ./ا :1/1898 3:8م :1312 
'06(3نا/ا هانااع6]أنا860 ,0ؤت جنات 2هم6 ا .8 نا )قاأؤنان) 601365 ١١‏ :630808 28قم لا األااه 
0601 


(0؟١)‏ .63 .5وقم ,نأأه .مه روأععوق عواتنومُْ .0 .لا 
(3؟١1)‏ .68-79 .5وقم .لرهلاطا 
)١177(‏ .67 .5وقم ,هناما 


(4؟١)‏ -ملقة هل 5هقمماعةع أله :6730203 ول مملنة أة مع 3ز6لنام اع ,نقاأنومْ .0 .لا 
-أنا860 .)8ز06نا؟ 31/181398 :3مأنات نذا ذا هل ,مفأطمق] ١/6356,‏ .60 .وقم رهوهاةل/1ا بزواره 
.89-0 .65قم ,األلاأه بز ه5م5أونأة: قنااعه6) 


(9؟١)‏ ,األاه نا و5مأوناع؟ ة6ناععاأنيو/6 .22ز6ل0با/ا 113/2392 ,3أء:03 عذاندوة .0 ./ا .ان 
.90-2 .8905م 


)١١١(‏ .عاامطامة 06 موأعقموممع ذا عل وأ5ع1و ها ,031613 0ممه140ا- 605062 .010 .ل 
لاذلا ه عارم 


).8 .للا .اه وعمامة عل دأعمالام/م ا مه مماأعجعأانأن ند نا 65ا2]602م 5066 
-2106 :3ز[7006 قاناأء3:00116 ١3‏ 06 5م1ءع6م5ق8 ,2ه0قنالا ولاعنامق|اثلا .ع بر ععلممقمروء و5ععره 1 
.559-70 .05ثقم .5ه16ألع16 بز 52166012165 تعكمهة1؟ 


(؟؟١)‏ - 0062ت0 .اا .ل.؟أن) .303 النأوء معاط قأوء 30 لنات 2عأنم6أء 3010186 هع ألمميعه ها 
146-47 .3905م ,0مألوصة66 :وز06نل/ا اع ممعرولا 


(؟؟١)‏ -141 .05قم ,.اأأه .م0 ,هأء:63 (ذأأناوُمة .نا .لا .2أء .13906585|ة 10265 50606 
149 


)١١(‏ عقاأنوة .نا .ل/ا :297-309 .5905م ,32ز6لنالة 2أو19862010 ,لقنا 2هم6ا 8 .أن 
06665208 / وأنعمام عل 5ممماأع23أاله86 :0:30503 عل مماعة أهة صن 2وز6لن/1ا اع رواعة0 
.0 5095م ,0080© ل ةاناأء6أأناو)8 .(1487-1550) :1081398 711 /ا 62-63 .8905م 


(ه؟١)‏ ,1578-79 08 38::35إناماة 35ا 2 15ز5ألا ها ,031603 66062-0/01600 .0/1 .ل .)0 
.55-7 .95م 


(50؟١)‏ -ودتلهه8 :230208 ول مملةة أن مه :وز6لنا/ا اع بقاعت عوائنوظ .0 1/١.‏ .أن 
.05م ,6180808 /ل وأععلوام 06 5ه6مماه 


01.١٠١ -قمق6 3زغلنال/ا دناعة]أناو86 ,مقصجن0 ععم6ا .8 لا نقااغنات 5دمهمهةط‎ )١797( 
.605م,3مأل‎ 58. 


034 


)١١4(‏ .156-162 .05م ,قلاط :مضاء003ماما تملزهى هوم 


(9؟١)‏ ,الله لا و5منونا6 2ناعع1أنو/م .)3ز6ق0نالا 1121393 ,دأء:063 عذاأناوم .0 .10 .)0 
.98-06 .8695م 


(١غ١)‏ 5ماوأة 5ها مع و5منوذام8 لإاألاأن) وأباعء1أنوكة ها ,معلمقمة] 5عنره1 .85 .لا 
.1297-19 .5وقم ,الاك ات ا/ا/ا 


8. ,الاكا هاواة اهل 6180803 13 له 30مذ5أء01351 لا 12801660 ,مقاعنات 2م16‎ )١4١( 
.8605م‎ 517-99. 


0. ا ع0 205ممع ممه 5م ا .630303 هل أهه أقأأمده؟ اع بوداوطننا عمامع‎ 3 )١45( 
.5905م ,ووأاطلم ونتناءةأنا0‎ 


(؟4١)‏ .0 .كاه ,مؤتطمة] .]2 .مه ,لقصدن0 ععم6 ا .85 .نأك ,لاه هاعم ]30 5006 
8م!! نا5 8 69أ0086م3 .08لا .9:3030108 003ةأناأ/ا ها ,0633 مااتأقة0 06١‏ 196016م 
.137-17 3595م ,(1492-1516) 


125 0635 62/123035 60 ١٠05 86165 ققط 5ؤلأودامة 05! ,0م 65 :3ع قعالم‎ 5100 )١4( 
-لأوناظ 05! مزة8 ذااألاة5 هل عدوحؤعام اع ,هول(3ل10؟ مأعولا م )مم 3081128035 6016 6613م‎ 
25. ]06 205هط مالا 16أ5ه‎ ©6<)1:2/00 ١05 165ومأءداءم‎ 02105 7151611205. 


)١44(‏ 2همفا .8 .أه بقتطمقطامة ا م6 22035آل68: 5م6لمأولعلمعاما 25| م506 

© 155اة30 هنا 06506 20160058 168أم0 03لا 0م© لل 269-274 .05قم ,.أأه .م0 .لقصمجنات) 
-200 :قطوقطام ا هل معألصةاذا 6أعداهم اع ,عومل 2هأن .ع .لا :أهانااأناءتأأنم وأعمعبااومه 
ةنا أناءاأأناثت 8 -تلأع9! 03نا 818م 1065185م 


5266005 05ناواة 06 لنأءعنرأذمم ا مه 00130006 6نان‎ 650961065 566:05 )١45( 
65130715185م 200هن؟ مفأطاقةا مرهم ,لا 30105 هل عوازط أهة ممم‎ 06 ١05 7008:0285. رأكهى‎ 
.205م,.1أ© .00 ,مقااجنات 2©م6 ا .8 .)اك ,081816065 200.000 موان(0/هل 185 56 1504 مه‎ 3. 


)١8(‏ ,6280808 06 601608 3 9068م 065مأء3انااامة0 قها ,23مهنام 6300060 .هم .لا 
0 .8695م 


)١54(‏ 8 ول /ا 18,ه]ؤوزام ١8‏ 06 06:85 97 23/89028005 1/005 ,06120 اول نا 107:6 .م 
00قلأنكه أ 38م 505ؤوأع8|60/ا 101613005 12[8600! 56 لمفأطصة! .5-6 .8595م ,وتطمهطام 
8 .ثم .ل.)أك ,6505 طللقطات 01065 قز وها 06 تمه 5مع ]اناق لاط 51516885 ١05‏ 06 010ة) 
-1492) 61780808 (ذضه 5م1|اناة0 ذ5هلزةه8 ١105‏ 06 06:35 ,56هزمة5 101١1‏ .© لا 6:8303005© 

.(150 .8905م ,(1495 


(ة8١)‏ 5ها 06 068م6 نه قطمقطلق ا 602 80ز86:] 0106 3115135 05أمأأوأل ١٠65‏ 5016 
-أأع لا هالثم ,03585 0072159062 .8 06 0618 00603601808 ١3‏ ©6856 ,0810/1605 5هبزة8 
.2261605 5هلا86 05| 06 00613 


035 


١. 10265 8685, .5وقم ,8ق7طمقطلك ها مه 5مءعذاة]02 ذهلزة8 05ا‎ 375. )٠١٠٠١( 
.5وقم ,رهولاطا‎ 376. )١6١( 

(؟6١)‏ .380 .5وقم ,لمهلاطا 

)١61(‏ .27-28 .8905م ,680808 06 هانات) ,60028162 ممورهالط-0062 .لا 


)١٠64(‏ .وقم ,.أأه .م0 ,القلاعنات 62م6ا .5 لو .أنه ,6-20حا 8 طموطلمق ها 06 ملخاعمم 
,0286© 62م0 1 .8 ,)أن زممز8 اهل مؤتلهو08 ١5أمام‏ أو عمم 2806ذا68: 5618 مزوطقَُء! اع .264 
.5 .وقم ,ا/الا 10وز5 .6820808 0ه 6لم8 أهل 608أ5أط ا 3518م 00600060105 06 مأأعع016 0 


01 ,2080لا 6062| .8 .أأه :290-7-ا نا 5-51حا 8رطامقطلمة ه1 6ل ملاتطاعيم‎ )١6١( 
1 .5095م ,الاكا وأوأة |06 6:80803 5ا 0ه 000ؤ5أء01351 نز مؤأءأل8‎ 0 


)١69(‏ -155 .95قم ,.أأه .مه ,هوعمل 082 .ع .,أء ,3165ناألنام 685ممأعمق/معماما م50 
120 


)١61(‏ .132-133 .5وقم ,قنطتمهقطاق ها ,دحأءن8 لرمووهااه0 .م 


(مه١)‏ -لمه ,مقوهنلقلة 165لمم قعأم مع أأتموهم أ06 5مقهمدع ع وزؤألا ,60)ع8و3023لا .م 
8554-3 .5وقم /ا 23:105) :6:200م60272 أ 5أع606/ 06 :3060ز563 


)1١69(‏ ا مه 2623١ناأ03‏ 18 06 22960 13 /ز معأمسؤاوع هلق اع ,0603065 هعولتن ع 
.5وقمر,الاعا هاوزة ا06 هوقهموع 


(١٠5.32.)1وقم‏ ,مولاطا 


(1513) مع قلنالاة ذا عدممء معأأةوهذاطأم مأمع 8565081 أه 10أمقا /مع29:206 موأن0 
© 68:65 مالموداع بز ومأعماء2 08785 مأروهطام 101650:65م 105 8 0ملنق 6ل 0ز23068) أ 
862 وهلم ,وهم 


(150) .137 .5وقم ,285مق0 /ا8أ1/306 مه 2دزؤل0نال/ا اع ,606028162 2898 .0 


(؟3١)‏ ,0302035 مه 06(30نا2 والاأعةأأناوءة ذا 06 5م1ء6م865 ,6028/62 2398 .0 
.13 .8905م 


(14) .15-16 .5وقم ,لمهلاطا 
(1564) .1 39-5 .5وقم ,لمهلاطا 


(130) 331 .وقم ,020335 0ه :06(2لا7 قاناعمأأنا3)0 ها ,2هاف2ه00© هوقط .0 01 
2 .35م ,5مءأأمؤائة 5هو3أؤامأطعء8 ٠05‏ 


(1090) -32 .8035م ,0308035 90 7006[31 قاناأه6 30101 ها ,660028162 22398 .0 .أ0 
.48 


0636 


(134) .33-34 .5وقم ,درهلاطا 
(15) .49-58 .ووقم ,لرولاطا 


0. 2:398 30026162, :8ز7006 8ناأعة ]انوكم - وا 6ل 65أعهمقم‎ 908 08080185, )١7+٠١( 
.8935م‎ 5. 


0. 5898 0026162, -(ه0ل118 06 5مو- ؤأفامأاعة و0٠ مه 80ز006 81)8أقمأم8©‎ )١0/١( 
١ت‎ (/ 0808088, .69م‎ 206. 


01. 0. 5698 0026/62, .6989م ,8088ام28) 90 00006[87 8كنأ62]أنا8:0 ها‎ 65-67. )١7( 


0. هأممهالطة 06 8موو61أمأاعة 105 نمه هوزغلناتت 18,قأمام 08 ,عهل60026 8و8‎ )١7( 
.5998م ,0808188 لا‎ 6. 


)١7(‏ ع8 .0 .اا 0808085 0ه 80ز1/006 8أنااءةآأناوء8 ها ,60028162 2898 .0 .اي 
وا 06 منون2 06١‏ قأناأء16أنا3:0 18 نمه 82زنلنام مقواك 06 قؤ5مأوا6: 160]18أمام 08 ,دأن8 مها 
7١06265 66 ١8 3)-‏ 7685انالاعة 1 ,26:62 20165هنا ".6 (315-318 .05قم ,(609]6م18) 2نلو0 
2 .ةا /ا 319-322 .6905م ,(6016م19) و5مزوالوههة8 65 06 6058 و]ناأاع8]أنا0 
© 2ل00 53018 06 6(91055 3ناأع16أ0ا3)0 13 62 3:65ز06ناتت 65طاصقناطء16 ,30023162 

1 327-33 .3505م ,وأأرهمهة 1 


0. مه 2قز6لنام 3),قأماموة0 ,00028162 ووم‎ ١65 :ومعتامقاام 3905اؤأمتطععة‎ )١( 
03030135, 18/130613 .05وقم ,65مجم نا‎ 2. 


زكلا١)‏ .6895م ,03080185 0ه 27006[8 قاناأعهاأناوة ها ,060028162 25398 .0 .0 
.115-55 


- 0. 2298 00228162, 03 مه :وز06نام 213قأمام‎ ٠65 :قمع أصقائم 5هو3اؤام اعم‎ )١1//( 
0303585, .5095م ,0065جق نا 8أ1/1506‎ 


01 0. 23898 60528162, .5205م ,03-08085) 60 /7006[3 عانااعةأأناوعة ها‎ )١72( 
135-138, 140 /ا‎ 145-2 


(5/ا١)‏ 8أ1/806 06 5هوقاؤأمأطععءمق ١٠65‏ 60 :3ز06نام 6118أمأام 08 ,60028162 98و23 .0 
.8 .59م ,03030135 لا 


0. نه )9ز6لنام 18عأمأامة0© ,26162مه0 ووم2‎ ٠65 :دمع أأمقائخ 5هو3انأمتطععم‎ )١14١( 
03083085, 1/8068 .قم ,0165جم نا‎ 5. 


(141) .143 .وقم ,03081835 ل 8ز1/806 من 82ز6لن14 اع ,0026/62 وو258 .0 
)١185(‏ .194 .وقم ,ؤمعأامؤائة عموهقَاقأماطعء86 5ما ,عواقعمه6 هوم 6 .0 ١ا0‏ 


01. 0. .39م , 0303085 مه )/قوغ6لنام قانااعةأأنوعة ها ,28/162مه0 و53‎ 82 . )١187( 


0637 


) فرستو القديمة ( بلد الوليد‎ -١61 
فى المذبح‎ 


6039 
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عاش الفن المدجن فى أمريكا وتطّور خلال القرن الأول للوجود الإسبانى فى هذه 
القارة الجديدة , ولم يبدأ ذلك المشوار إلا عام ١167م‏ أى عندما غزت إسبانيا 
المكسيك؛ وأدركت ضخامة المهمة الملقاة على عاتقها . 
العرقية المختلفة التى كانت تعيش درجات تحضر معينة ٠‏ أضف إلى ما سبق الاستيلاء 
على الأراضى . ولهذا فإن التعمير ويناء الهيئات الرسمية أصبحا من أفضل الآليات 
المستخدمة لإعطاء صورة جديدة للأراضى الأمريكية ٠‏ ولقد تم تنفيذ تلك الآلية فى اثنين 
من الأقاليم , وهما : أسبانيا الجديدة ( المكسيك ) , وبيرو مع الأخذ فى الاعتبار : 
تواجد السكان الأصليين ؛ ووظيفة هذين الإقليمين ضمن المنظومة الاستعمارية » وكذا 
الموارد الطبيعية المتوفرة . 
سياسيتين مختلفتين : أولاهما : تلك الناجمة عن عملية الغزى والتى تمسك فى يدها 
مجموعة من الصلاحيات المخولة للفزاة . وأسرهم . والثانية : الإدارة التى يشرف عليها 
تاه . ويعتي أنقهاء السحافهدات: بالتسنة للعزاء »او سو حكومحهم تدخل تاج حكن 
يحقق قدرة من السيطرة على الأراضى الجديدة . 

قام الإمبراطور كارلوس الخامس برسم المعالم النهائية للهيكل التنظيمى والإدارى » 
التى ساد الأراضى الجديدة خلال تواجد إسبانيا فى العالم الجديد ٠‏ وذلك بأن أنشأ 
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ما يسمى بمنصب ' نائب الملك ' . ففى عام 670١م‏ تم تعيين أنطونيو دى مندوثا 
28 .8 كأول رجل فى هذا المنصب , وأن يكون مقره المكسيك ( العاصمة ), 
على أن يتولى مسئولية الأراضى التى تبدأ من بنما حتى فلوريدا . وفى عام 657١م‏ تم 
تأسيس نيابة المملكة الثانية وعاصمتها ليما , وأن يكون لها السيادة على شبه القارة 
الجنوبية باستثناء فنزويلا , لكنها ضمت بنما إليها اعتبارًا من عام ١56١م‏ ؛ وكان أول 
من عين فى هذا المنصب هو السيد / بلاسكو نونيث دى بيلا 3اعلا 6ل 62نالة .8 , 

كانت شخصية نائب الملك صورة للملك نفسه من حيث الصلاحيات غير المحدودة, 
ومن هنا تكمن أهميته فى تحديد ملامح أمريكا . وعلى ذلك فقد كان لسياسة الدولة 
التى يتبعها أثرها على التحولات الكبرى فى التطور الاقتصادى والثقافى لكل واحدة 
من هاتين النيابتين . ومن خلال العلاقة مع الكنيسة يتبدى لنا بوضوح مدى قدرته 
على التدخل , وهى علاقات هامة لما لها من تأثير على مراحل تنصير السكان 
الأصليين ' فنائي الكنيسة يسمح لنائب الملك بتفقد أحوال عملية التنصير » ونشر 
الدين . واقتراح إقامة الكنائس , والأديرة . والمستشفيات . وحضور الاجتماعات 
الكنسية , والمجامع . وغيرها , وإصدار الأوامر بمنع تداول أية وثائق لا تحظى بموافقة 
* محلس إدارة الهئد * «والتوسط فى الأزمات الناحمة نين مبحكية التفتيش ويعضن 
الهيئات الكَنَسيّة الأخرى *() , 

وقبل تولى مناصب نيابة الملك ‏ وكذلك الأمر بعدها ‏ نجد أن جغرافية أمريكا قدتم 
تقسيمها إلى محافظات , يتولى أمرها حكام . وتندرج تلك المحافظات تحت لواء 
ما يسمى الدائرة 0188618داه . وهى نوع من الهيئات التى تُّدار من خلال مجلس معين » 
ومع هذا وجدنا أن رئيس الدائرة أخذ يتحمل شيئًا فشيئًا المسئولية شبه الكاملة » وقد 
عملت هذه النوائر طوال القرن السادس عشر . وهى : سانتو دومنجو (674١م‏ -1618م) » 
والمكسيك (/7؟16ام - 1676١م)‏ وينما (1654 م- 1647 م) وجواتيمالا (؟64٠1م- 161١‏ م), 
وغرناطة الجديدة (14١1١م‏ -1677١م)‏ وجليقية الجديدة (1544١م‏ - الاهام ). 


كان مجلس البلدية هو النواة الأساسية فى الإدارة . وهنا نجد أن مجالس البلدية 
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أرحبء ومن المعروف أن هذه الصلاحيات تم التقليل منها فى شبه جزيرة أيبيريا بعد 
الحرب المسماة بحرب المجتمعات 00001080868 . 


يجب ألا ننسى أن أمريكا كان بها قرى من الهنود ٠‏ حيث كانت أراضيهم ممنوعة 
على الإسبان , والمولدين » والسود . والهدف من وراء ذلك هو التنصير فى المقام الأول 
حيث كانت تلك القرى محكومة بواسطة سلطات محلية ‏ لها نفس الوظيفة التى عليها 
المجالس البلدية , ولكن من خلال نظام مختلط , وظلت بشكل شبه دائم تحت إمرة 
الجماعات الدينية . 

ومن المعروف أن الغاية التى تبرر غزو واستعمار القارة الجديدة هى انتشار 
الديانة المسيحية , ويعد أن تم تقسيم العالم بين إسبانيا والبرتغال عام 4١6١م‏ منحت 
الكنيسة ©5908 58618 حق البراءة البابوية قانا8 ؤذاهقمةلاامنا 666168/86 » والتى 
بموجبها نتم إدارة الأراضى الأمريكية بواسطة ' المجلس الملكى" |8568 840مم]وط, 
حيث نجد من صلاحياته : " .. تقديم كافة السلطات للكنيسة , وتمويل كافة نفقات 
الأكليروس » وتسهيل مهمة التبشير , ويناء الكنائس ٠‏ والكاتدرائيات» والمستشفيات, 
والمراكز الخيرية"9) , 

ويعد أن مكَن تاجه الإسبانى لنفسه فى الشئون الدينية بدأ مشروعا ضخما هيأ له 
وضع أولى الأبرشيات فى جزر الكاريبى والسيطرة على هجرة الرهبان » وذلك بزيادة 
أعدادهم والتقليل منها , وكذلك عدد الأفراد الذين ترغب الجماعات الدينية أن يكون لهم 
مكانهم . 

ولقد كانت الأبرشية تُمكّل ضمن بنية التنظيم الدينى أقصى قدر ممكن من وحدة 
الأراضى , وتتكون من كنائس تقع فى مناطق يسكنها أغلبية من الإسبان» ويرأسها 
قس تابع للاكليروس الخاص بالقساوسة على مستوى الكنيسة 6وان866 . وهناك 
شخصية أخرى وهى تلك الخاصة بمعلّم أصول الديانة 90601060 . وعادة ما يكون 
من رجال الدين الذين يقومون بتعليم الديانة » أى أنه يقوم بذلك العمل فى القرى 
والبلدان التى يقطنها الهنود . ويتم إقامة الهيئات التبشيرية فى المناطق الآهلة بالسكان والكائنة 
على الحدود الفاصلة , وبالتالى فهذه الهيئات تمثل بداية التوسع الاستعمارى فى القارة . 
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وكان المبشر يتمتع بصلاحيات واسعة تهيئ له العمل بمعزل عن أية هيئة أو سلطة علياء 
حتى يتم ضم الإقليم الذى يعمل به إلى الإدارة الإسبانية . وإذا ما كانت الكنيسة 
وتعليم أصول الدين تابعين لأى جماعة دينية . وهذا ما نراه يحدث بكثرة خلال القرن 
السادس عشر . 

والغاية من وراء هذا التنظيم التأسيسى هى التبشير والتنصير وليس التعايش مع 
ثقافات أخرى . وقد فرضت هذه الأيديولوجية نفسها على تاجه الإسبانى بعد الاستيلاء 
على غرناطة عام 497١م‏ [ 497 ه ] . وحددت بذلك معالم الملكية المطلقة للملوك 
الكاثوليك وخلفائهم فى إطار هذا المسلك الواضح الرجعية , والذى يعنى القضاء على 
نوعية التعايش التى كانت سائدة فى العصور الوسطى , نجد التراكيب البنيوية المدجنة 
( وخاصة المنشات الدينية ) تقوم بدورها العمرانى وتحديد ملامح الموقف السياسى 
والدينى الجديدين . 

وفى أمريكا نجد أن المنظور هى نفسه دائما بعد الالتقاء مع حضارة ألانكا 
5 وحضارة الأزتيك 21668 , وهنا نستثنى الخطوات السياسية الأولى التى 
بدأها إيرنان كورتيس 0068 .1! . حيث أصدر عدة أوامر منها إعادة بناء بعض 5عن6 ؛ 
طلبا لكسب شهرة شخصية من منظور القرون الوسطى الخاص با محارب والغازى ("). 

ولقد كان الخط العام اللهم إلا بعض الاستثناءات ‏ هو هدم المعابد الخاصة 
بالديانات المحلية واستخدام موادها كمحجر لتشييد مبان جديدة مكان القديمة . وهنا 
لا يجب أن نستغرب إقامة كاتدرائية على أنقاض معابد قديمة , أو أن يتم احتلال 
قصور مكتوثوما 14061620138 فى المكسيك ‏ 780061411880 ؛ على أنها القصور 
الجديدة إيرنان كورتيس, ثم أصبحت بعد ذلك مقرا لنائب الملك . 

يمكن لنا القيام بمقارنة تطور الفن المدجن فى أمريكا مع ذلك الذى رأيناه فى 
غرناطة , ابتداء من عام 597١م‏ ( 447 ه ) وطوال القرن السادس عشر فى باقى 
الأراضى الإسبانية . وفيما يتعلق بالوضع فى أمريكا يجب أن نحدد بعض الأطر 


(*) هما من الحضارات القديمة التى كانت سائدة فى بعض مناطق العالم الجديد ( المترجم ). 
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التاريخية والجغرافية, والسبب هو أن ضخامة المساحات , وقلة الكثافة السكانية فى 
كثير من المناطق . وهامشيتها فى إطار النظام السياسى والاقتصادى الذى عليه 
إدارات نواب الملك . جعلت الجزء الأعظم من أمريكا لا يدخل فى إطار التكامل , 
إلا بعد بداية القرن الثامن عشر ويعد ذلك أيضا. 

ولهذا فعندما نتحدث عن الفن المدجن فى أمريكا فإننا لا نتحدث عن إجمالى 
ما هو قائم فى القارة , بل نتحدث عن تلك المناطق التى كانت حِرْءًا من النيابة التابعة 
للملك فى الإطار الواسع من الناحية الاقتصادية , والاجتماعية , والثقافية , والسياسية, 
الأمر الذى يجعلنا نطرح إشكالية ما تم إنجازه فى المناطق النائية , والذى تحكمه 
المبانى الوظيفية التى عادة ما كانت متأخرة عن غيرها , لكنها ليست جزءا من برتامج 
تنفذه الحكومة وتثفق عليه. 

وهذا ما نراه ‏ على سبيل المثال ‏ فى حالة الأراضى التابعة لشيلى » حيث تم 
غزوها فى وقت واحد مع بيرو » إلا أن عملية التعمير تأخرت بعض الوقت . حقا لقد 
تأسست مدينة سانتياجو ( الجديدة ) عام ١54١م‏ , ويلغ عدد سكانها عام 715١م‏ 
حوالى ثلاثة آلاف منهم 4.٠‏ من أصحاب الحرف الفنية . لكن كان ذلك استثناء . 
ولم يتبق من هذه الفترة إلا الكنيسة التى شيدت خلال الفترة من 691١م‏ ى 718١م‏ » 
وى ذآت نلاطة واخة وسفف كشسى :وزكرفة هنيسية 29 . وبالتالى لاانتكن 
الحديث عن توجهات مدجنة فى شيلى إلا أن ذلك لا يمنع الاستمرارية الوظيفية لهذا 
الفن خلال القرنين السابع عشر , والثامن عشر من خلال تقنيات أخذت صيغة الانتشار 
والشعبية فهناك الفراغات والتكوينات ذات الأصول المدجنة. وهذا ليس إلا نوعا من 
البقاء الشكلى ولم يكن أبدًا جزءا من مشروع إجمالى فرضته الإدارة السياسية بقوة . 

يمكننا أن نطلق نفس الحكم السابق على كل من الأرجنتين وياراجواى » حيث 
وصقهما المهندس المعمارى ألبرتى نيكولينى ا«ذاهء0|1 .8 " بأنهما نهاية العالم أى العالم 
الإسبانى أو الكون على أدنى تقدير * 7 . ولم تتوفر لنا أية آثار فى هذه المناطق تعود 
إلى القرن السادس عشر والنصف الأول للسابع عشرء اللهم إلا فى بعض المناطق 
الريفية . حيث نجد أنماطا مساحية وفراغية التى يمكن تتوافق مع مخطط الكنيسة 
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ذات البلاطة الواحدة والمذبح الكبير سواء كان منفصلا أم لا . كما أن هذه الأماكن , 
التى لا نعرف تاريخ إنشائها . تعرضت لعمليات ترميم شعبية , وبالتالى لا يمكن 
اعتبارها كمشروعات معمارية وعمرانية صادرة عن نيابة الملك » وهى لهذا تدخل فى 
إطار تلك المبانى التى تعتبر انعكاسا باهنًا ‏ على المستوى الشعبى ‏ للقرارات المتخذة 
ببناء بعض الإنشاءات التى تحدثنا عنها . وإذا ما كان لهذه المشروعات تطورا كبيرا 
خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وخاصة بين طائفة الجيزويت ( اليسوعيين ) ٠‏ حيث الكنائس 
ذات البلاطات الثلاث التى تنقفصل عن بعضها بواسطة دعامات خشبية (©:هل ووام 
08 جاكوارون ) فإن ذلك لا يعنى الالتزام بالشروط والأهداف التاريخية للفن المدجن, 
وبالتالى لابد من تحليل تلك الأعمال فى ظل سياق آخر ووظائف أخرى ذات طبيعة 
اجتماعية ودينية . ولا يكفى هنا القيام بمقارنات تقنية ( قابلة للتطبيق على أماكن 
أخرى مثل الكاريبى او فنزويلا كما أشار نيكولينى ) مع الكنائس الكائنة فى بلدة 719 
8 6 38؟ فى محافظة بلد الوليد9) . إذ من الضرورى العناية بالإطار التاريخي 
والوظيفى بغض النظر عن عناصر الفراغ وإقامة الشعائر . 
ويجب أن نحدد فى الوقت ذاته الإطار التاريخى الذى يعتير نفس السنوات المتعلقة 
بعملية الاستيلاء على الأراضى » وهذا ما تطلق عليه رامون جوتريث 2ه,,ونانة .8 
'مرحلة التأسيس ' تطبيقا على حالة بيرو . والتى امتدت حتى العقود الأولى من القرن 
السابع عشر , وترتبط هذه المرحلة بتحديد ملامح المدن وعمارتها ( التى تم إحلال 
أخرى محلها » فى كثير من الأحوال خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) وقرى 
الهنود . وفيما يتعلق بهذه الأخيرة فإنها كانت ترتبط بالقنود التى تفرضها نياية المملكة 
فى حالة بيرو » وبعض القرى الأخرى فى إسبانيا الجديدة . ويعد التواريخ المشار إليها 
تم تنفيذ هياكل خشبية فى المقام الأول يمكن وصفها بالمدجنة لكنها لا تستجيب 
للطروحات الأيديولوجية . لتحديد ملامح الدولة التى نتحدث عنها من خلال الفن المسجن 
خلال القرن السادس عشر فى شبه جزيرة أيبيريا وفى أمريكا . 
ونظرا لأهمية إقامة قرى قاصرة على الهنود فى الدراسة التى نقوم بها , فعلينا 
التأمل فى بعض الأمور . فقد أدى تجمع السكان وإعادة توزيع السكان المحليين 
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وظهور القرى إلى وحدة العمل التى يدير تاجه الملكى دفتها , بحيث تشمل كافة جوانب 
المجتمع . ولقد عرض لنا إرنستو دى لا تورى 708 4813 . 6 عمق هذا التدخل 
( بالإشارة إلى وضع المكسيك . ولو أن ذلك يمكن أن يندرج على باقى الحالات ) قائلا : 
' وابتداء من تلك السنون ظهر تحول وتغير فى خريطة توزيع السكان فى المكسيك , 
ولم يقتصر الأمر على هذا القطاع بل شمل الموقف العام للسكان المحليين , عندما تم 
إخضاعهم لثلاثة أنواع من القهر : السياسى: ( حيث تجرى محاولة الرقابة الشاملة 
عليهم ) . والإدارى ٠‏ والثقافى , والاقتصادى : ( حيث تم إخضاعهم لرقابة ضريبية من 
أجل إثراء خزانة الدولة والحصول على موارد كثيرة ثابتة ومؤكدة ) . وأخيرا نجد 
الرقابة الدينية : فلم يقتصر الأمر هنا على قيام السكان باداء الشعائر بل امتد ليشمل 
مبدأ الولاء » الذى تتضمنه مفاهيم مسيحية تسيطر عليها الدولة سياسيا" 9) , 

ولقد كانت عملية إقامة قرى قاصرة على الهنود*) إحدى الأهداف الكبرى للملكية, 
وقد شملت أمريكا , وهذا ما نراه لدى المفتش خوان دى ماتينثى 1/2:168820. ل فى 
كتابه " حكومة بيرى " لعام 1671م ؛ حيث يشير إلى أنه يجب أن تسير عمليات إقامة 
القرى فى بيرى على نفس النهج الذى يتم فى 7613:6818 ( المكسيك ) 00 . وهذا 
ما يبرهن على وجود سياسة سكانية تصحبها سياسة عمرانية . كما أن التعيين فى 
منصب نائب الملك 68ل69:/الا ليعض الأفراد الذين ساهموا فى عمليات مشابهة فى 
المكسيك مثل مارتين أنريكيث دى ألمانثئا » ولويس دى بيلاسكو الثانى » أو جاسبار دى 
ثونيجا 206/93 6.048 يساند هذه المفاهيم (1) 

أضف إلى ما سبق أنه رغم إسهام الأيدى العاملة المحلية فإن تلك الفترة شهدت 
بعض الإنشاءات ذات الطابع الأكثر إسبانية . من حيث التقنية , ومواد البناء , 
والزخرفة المعمارية » ففى منطقة 6130© ( بيرى  )‏ على سبيل المثال ‏ لم يطرأ تطور 
على عمارة الحجر حتى القرن الثامن عشر » حيث إن هذه المنطقة تتركز فيها معظم 
المحاجر والمبانى الخاصة بالحضارة القديمة , وقد توافق هذا مع تولى السكان 


)) م اس السود ٠‏ وتكون, 
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الأصليين مهام إدارة العمارة . وفى الوقت ذاته تتسم العمارة بالطابع الإسبانى 
ويستخدم فيها الآجر , والذّن ‏ والقصاع الخشبية , بينما تشهد الفترة الانتقالية المزيد 
من استخدام الحجر ( يعتبر القرن السابع عشر نهاية المرحلة الخاصة بالمهجنين ‏ 
ثم يعود الحجر ليسود بالكامل من جديد ) . 

ولقد تم إنشاء دور العبادة فى هذه المنطقة (0020©) , خلال الفترة بين نهاية 
القرن السادس عشر وبداية السابع عشر على يد الأيدى العاملة المحلية, لكن المعلمين 
الإسبان هم الذين يتولون إدارة العمل . ومن هنا ندرك السر فى استخدام تقنيات بناء 
معينة . ومن بين أسماء المعلمين الذين شاركوا فى هذه الأعمال نذكر المعلم النجار 
بيلائكيث الذى عمل عام 651١م‏ فى شكويتى 0أناءلاا© وكان يعمل فى أكورا 6018م 
كل من البناء / إسكوبيدى و النجار بوسامانتى . وفى عام ١154١م‏ نجد النجارين / 
خوان لويث ٠‏ وخوان جومث ٠‏ والبناء خوان خيمنث يتعاقدون على تتقيد ( أو الانتهاء من ) 
ست عشرة كنيسة فى إقليم شكويتوى . كما ورد اسم النجارين عام 1697م فى 
جولى آائال » وكذلك اسم خوان خيمتث فى كوياكابانا 6003680808 ؛ وفى منطقة 
بوليفيا تجد أسماء بعض المعلمين وهم خوان تينوكو , ويارتولوميه مارتنث » 
وسانتياجى دى لاباكا , وهذا ما يبرهن على عمومية هذه السمة . ولقد استمر تواجد 
المعلمين الإسبان خلال القرن السابع عشر , ابتداءً من معلم يدعى بييثكيث الذى قام 
بتصميم سقف مقصورة الكهنة فى كنيسة سان ميجل دى يابى ويساعده الحجار خوان 
راموس عام ”157١م‏ » حتى النجار فرانئثيسكو دى شابث والبناء دومتجى طورو ( بوكارا 
٠م)ءأو‏ التجار ديونيسيو جونثاليث دى كالبو الذى انتهى من إعداد سقف 
أثانجارى 8280980 عام 1787م . ويتضح إذن أن وجود المعلمين الإسيان للإشراف 
على أعمال البناء كان أمرا حاسما خلال الفترة من ١100 07١‏ , ثم أخذ ذلك التواجد 
يتضاط تدريجيا » الأمر الذى هيأ الفرصة لدخول الفنيين المحليين )'١(‏ , 


وهنا نحد أن هذا الطرح ينزع المنطقية عن مصطلح اناو؛انا180 الذى اقترحه 
مورينوبيا 3ا|ال14076001 عام 1147م ٠‏ لوضع تعريف للزخرفة التحتية للعمارة خلال القرن 
السادس عشر ء على أنها خليط جمالى بين ما هو محلى وما هو إسبانى )'١(‏ . ولقد 


742 


أصابت سونيا بيريث كاريى حين قالت ' بأن التوافق بين الفن المدجن الإسبانى والفن 
المحلى المكسيكى فى الزخرفة المسطحة الشكل 51801060568 , وكذلك الظروف 
السياسية الشبيهة بإذعان القربى ( حيث نجد السكان المحليين تابعين للتاج 
الإسبانى ) ليسا عنصرين كافيين لاستخدام مصطلح واحد يحاول أن يجد فى لفظة 
أأهنا530 من أناو]أنا169 ( ترجمة للكلمة العربية مدجن بمعنى دافع الضرائب ) التفسير 
الذى يبرر اتضاح ملامح أسلوب " ,)١5‏ 

وهناك قضية أخرى وهى المتعلقة بمفهوم الادخار الذى تتضمنه إقامة الهياكل 
الخشبية المدجنة بالمقارنة بأنماط أخرى من الأسقف . ولقد برهن إنريكى نويرى - من 
خلال الحسابات الرياضية والاقتصادية ‏ أن ذلك ليس حقيقيا على الإطلاق ("). 
وما نجده فى أمريكا هو كثرة الأسقف الخشبية التى أفادت من كثرة الغابات فى 
مناطق مختلفة . كما تم اللجوء إلى نجارة الخشب الأبيض فى المناطق التى تخلى منها 
الأمر الذى يزيد كثيرًا من التكلفة . وهنا نخلص إلى أن الفايات الجمالية, 
والأيديولوجية. والتقنية هى التى كانت وراء هذا الخيار بشأن الأسقف الخشبية . 
ونسوق مثالا على ذلك فى منطقة كوثكى 260ا© وكوياو فى نيابة المملكة بيرو . 

كان الخشب يُجلب من لاريكايا 8لا862:ها , وأحيانا من مناطق تبعد حوالى 
مائتى كيلو متر , وكان السكان المحليون هم الذين يقومون بذلك ضمن نظام يحتم 
إقامة دور للعبادة . كما أن التأخير فى إكمال الكثير منها مرده إلى قلة المواد الخام , 
وربما قلة عدد المعلمين الإسبان الذين يشرفون على الفنيين المحليين”(؟"). 

أشرنا سلفا إلى وجود المعلمين الإسبان فى المرحلة الأولى لأعمال البناء فى 
أمريكا . وهنا يجب أن نضيف أن هؤلاء لم يكونوا من نسل المدجنين . ولقد حاول 
تعضن الناعقين انبر فى الفتضسن السلالى 'النبين الركسيئ ورا «خطون الفن لمحن 
فى أمريكا . وهذا مفهوم غير حقيقى على الإطلاق فقد كانت القوانين تمنع على 
' المسيحيين الجدد' انتقالهم إلى العالم الجديد , وإذا ما استطاع البعض الوصول إلى 
تلك الغاية فإنه لن يبيرز على هذه الأرض الجديدة ويشكل جَزءًا من الطبقة المميزة . 
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حقا لقد انتقل بعضهم وهذا ما نراه فى بعض وثائق محاكم التفتيش أو فى الأمر 
الصادر بإرسال موريسكيين غرناطيين إلى المكسيك , وذلك لإدخال زراعة التوت 
وصناعة الحرير . وهذا ما برهن عليه الباحث كاردياك ءهاااوك,8© (9) . أضف إلى 
ما سيق وجود مثال آخر يتمثل فى أن المهندس أنطوزيلى اااعممامه المسئول عن بناء 
جزء هام من التحصينات فى أمريكا اقترح عام 1704م عمارة ملأحات أرايا قلإة/8 
( فنزويلا ) » وأن يقوم بإحداث الفتحات موريسكيون أندلسيون ثم يعودون بعد ذلك عند 
الانتهاء من الأعمال )١١!(‏ , 

غير أننا أمام حالات استثنائية . وما هو برهان على الجهل بالمشكلة فى العالم 
الجديد تلك المحاولة التى تمثلت فى طرد فرانثيسكو كاستيانوس عام 795١م‏ من 
المكسيك ' فهو من أمة الموريسكيين". لكن القضية حسمت عندما عرف بأن هذا 
المصطلح يطلق على من ولد من أب إسبانى وأم مولدة . وهذا اختلاط بِينَ السلالات 
مؤداه معرفة أهمية العرقيات فى إسبانيا الجديدة ( المكسيك حاليا). 

وإذا ما اعتبرنا أن إسهام الثقافة الأندلسية كان عنصرا أساسيا فى تحديد 
ملامح الفن المدجن , تجدر الاشارة إلى ما قالته مارياً خيسوس بيجيرا : ' بأنه مع 
نهاية القرن الخامس عشر ‏ أى عندما بدأت العلاقة بين شبه الجزيرة الأيبيرية وأمريكا ‏ 
أخذت الثقافة الأندلسية تحدث تأثيرها الواسع والعميق فى الثقافة الإسبانية فى العديد 
من الجوانب , ثم انتقلت عبر هذه الثقافة إلى أمريكا وامتدت كما امتدت طوال قرون 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية * (). 

وهنا يجب أن نضع كافة هذه الجوانب فى الاعتبار عندما نتحدث عن الفن المدجن 
فى أمريكا. ويلاحظ أن العمارة الأمريكية لم تتم دراستها بطريقة منهجية حتى بنفس 
المنظورء واقتصر الأمر على دراستها فى كل بلد على حدة . وفى كل مركز بحثى . 
وبالتالى فإن النتائج التى قد نتوصل إليها ليس بالضرورة أن تكون حاسمة ونهائية, 
إذ إننا اقتتصرنا على تلك الأقاليم التى نعرفها بشكل مباشر , وقمنا بدراستها 
وبحثها أى عثرنا بشأنها على أبحاث منشورة لها قيمة علمية جيدة . 
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الفصل الثانى 


المدينة فى أمريكا 


من المجازفة أن أصف المدينة الأمريكية بأنها مدجنة , وإذا ما كان هناك مخطط 
عمرانى مناقض تماما لذلك النظام المتبع فى العالم الإسلامى ؛ ثم دخل بعد ذلك فى 
دائرة الفن المدجن فى العصر الوسيط المتأخر ؛ فإن ذلك المخطط هو الخاص بإسبانى 
أمريكا . 

إذ يقوم ذلك المخطط على أساس التقاطعات 681013 , سواء المستطيلة 
أو المربعة» على أن يكون المركز خاليا ومهيا لمكان الساحة الكبرى أو الميدان الكبير . 
وتتم إقامة الهيئات الرسمية حول مركن الرقعة العمرانية واحتلت الكنيسة 
( أو الكاتدرائية أى الكنيسة الكبرى ) وممثلية الدولة ( قصر نائب الملك ومجلس البلدية ) » 
كما أن الرقعة العمرانية غير المحددة بورسلفا تسمح بالمزيد من التوسع فى المدينة إلى 
ما لا نهاية » وذلك من خلال استمرار شبكة الشوارع المتعامدة . وهذه المدن لم تكن لها 
تحصينات إلا تلك البحرية عندما تصبح نوعا من السدود فى وجه الغزاة والقراصنة . 

وإذا لم تكن هناك علاقة للصورة العمرانية مع الفن المدجن , فإن نظام البنية 
الاجتماعية تأثر ببعض الأنماط السائدة فى إسبانيا » والتى تضرب بجذورها فى نمط 
المدينة خلال العصور الوسطى ٠‏ وبالتالى بتلك النمطية ذات الطبيعة المدجنة . 


ونرى فى المدن الأمريكية نفس التوزيع الأثنى ( 610160 ) للرقعة العمرانية بين 
السكان , مثلما هو الحال فى المدن الإسبانية » حيث نرى حارة اليهود وحارة المدجنين 


...الخ . 
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فنجد أن وسط المدينة قاصر على ممثلية الدولة » حيث الهيئات الرسمية وقصور 
الغزاة من طبقة النبلاء الجدد . أما باقى الإسبان فنراهم يشغلون المناطق المحيطة 
طبقا لنظام مركزى ٠‏ بمعنى أن كل طائفة تتجمع فى منطقة معينة حسب طبيعة المهنة, 
ثم يلى ذلك السكان الأصليون الذين يعيشون فى الأرباض ويكونون أحياء يميز بينها 
أحيانا وجود عرقيات مختلفة . وهذا النظام الخاص بالفصل بين العرقيات وتركزها هو 
الموروث من مدينة القرون الوسطى » واستخدم كعنصر من عناصر الرقابة السياسية 
والأيديولوجية . 

وأبرز نموذج حديث على هذا هو غرناطة ٠‏ فبعد الاستيلاء عليها عام 597١م‏ 
(497 ه ) تم وضع محدد للفصل بين السلالتين اللتين تقيمان فى المدينة » ذلك أن 
اليهود قد طردوا بعد أشهر قليلة من الاستيلاء على المدينة . 

أما على مستوى تواجد هذا النظام فى مناطق أخرى » فقد تم تصديره من خلال 
ما عرف بنظام التنصير فى بيروء أو نظام الإضافة فى إسبانيا الجديدة » وهو عبارة 
عن إقامة قرى قاصرة على الهنود ‏ ولا يعيش بها الإسبان , أو المهجنون , أو السود. 
والهدف السياسى من وراء ذلك واحد وهو يمائل أى مجلس بلدية إسبانية (العمدة 
والمنظمون والعدالة .. ) . إلا أن المناصب يشغلها السكان الأصليون حيث يتكرر- فى 
أغلب الأحيان - نظام السلطة السابقة على الوجود الإسبانى لكنه مهيأ ليكون مواكبا 
للمقهوم الجديد للدولة . ويسيطر على هذا النظام جماعة دينية معينة للتحقق من عملية 
التبشير والتنصيرء وللحيلولة دون تجاوز الإسبان الذين كانوا يستخفون فى بعض 
الأحيان بسياسة التكامل الاجتماعى فى المملكة . 

نحن إذن لا نبحث من وراء ذلك التحليل عن بعض العناصر الباقية فى السمات 
العمرانية التى كانت سائدة خلال العصور الوسطى . كما أن القرى القريبة من المناجم 
( تاكسالو 73*60 وجواناخواتو 840ل[60808 » وثاكاتيكاس 286816685 فى إسبانيا 
الجديدة ٠‏ أو بوتوسى 004081 فى بيرى ) تسير على نمط يرتبط بما يتم العثور عليه من 
مناجم ويزيادة أى نقص عدد السكان حسب الحالة الاقتصادية . إذن فهذا النوع من 
العمران غير المنتظم . والذى يسير وفق طبوغرافية الأرض ليست له أية علاقة مع 
الوظيفية العضوية للمدينة الإسلامية أو بالمدينة المدجنة . 
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أضف إلى ما سبق أن وجود الشوارع الضيقة فى المدن الجديدة القريبة من 
المناجم (الدروب وغيرها) إنما هو استجابة وظيفية لمشاكل تتعلق بكل رقعة عمرانية , 
ولا توجد فيها أية ملامح توحى بعلاقة استمرارية أو تأثيرات ثقافية معينة . 
كما لا تدخل فى اعتباراتنا أسماء وأعلام مثل ' قيصرية ثاكا تيكاس” حتى نتوهم 
وجود تأثير مباشر جاء من العالم الإسلامى . 

ورغم ذلك فمن الأمور ذات الدلالة فى نظرنا ما نجده فى التنظيم البنيوى لمدينة 
لوثكو على سبي المثال . فقبل مجىء الإسبان قام الملك جويانكى أنا00ةمنالا 
ابن حضارة ألانكا 10568 بتوطيد وضع المدينة كعاصمة للإمبراطورية ٠‏ وقام بتوزيع 
مناطق محددة على نبلاء الشعوب المهزومة , أما من نقلهم إلى الأرباض فقد كانوا أبناء 
المدينة . وتولى الإسبان استكمال هذا التوزيع العمرانى . حيث قاموا بإعادة توزيع 
مركز الرقعة العمرانية , ونقلوا سكانها نحو المناطق المرتفعة والبعيدة عن المركز ” 
وخلال النصف الثانى للقرن السادس عشر أصدر نائب الملك / فرانشيسكو دى 
طليطلة تعليمات لقائده / بول دى أونديجاردو » بأن يقوم بإعادة توزيع العشرين 
ألف مواطن من السكان الأصليين لمدينة كوثكوى فى الأحياء الأربعة وهى : -©08,5606© 
6 , 681/16866, 68168000818 ,68 : حيث تولى أمرها رجال الدين التابعون 
لسان فرانئيسكو , ولاميرثيد » وسانتى دومنجو وسان أغسطين . ويذلك فإن نظام 
الجمهوريتين أضحى واضحا من خلال مركز إسبانى ومحيط من السكان الاصليين 7 , 

وهناك إعادة تنظيم جرت عام 617١م‏ » حيث تضاعف عدد الكنائس التى تضم 
تلك المتخصصة فى تعليم مبادئ الدين مثل : سانتياجى . وسانتا أنا ؛ وسان بلاس, 
وسان بدرى وسان كريسويل ٠»‏ ويلين » وسان خيروينمى » سان سباستيان ( تقع هاتان 
الأخيرتان خارج دائرة الرقعة العمرانية ) . وعلى هذا فإن الكنيسة كانت تقام فى محور 
الحياة اليومية » ولها الأولوية من حيث التشييد وكذلك الرقابة الدينية والاجتماعية! . 

ويمكننا أن نستخلص نتائج مشابهة من التحليل الذى قدمه جاك أبريل 068ا0هل 
+116-60156م8 بالنسبة لمدينة تونخا 5[8ا5؟ ( كولومبيا ) عام ١17١م‏ ؛ ويشير الباحث 
فى نراسته إلى آن * منازل الهنود كانت تقع .حول المناطق المركزية فى المدينة وتهيط 
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بها جميعا *() . أضف إلى ما سيق أن التمييز نراه بين المجموعات العرقية المختلفة 
للسكان الأصليين . وإذا ما ظللنا فى مدينة تونخا عرفنا أنه خلال السنوات الأولى 
للقرن السابع عشر قام قاضى قضاة المدينة السيد/ أنطونيى بلتران دى جيفارا بزيارة 
تأسيسية للأراضى التابعة لإدارته وأقر بتنصير قرى للهنود على ذات مخطط 
متعامد لكنه قسسم القرية إلى عدة أحياء . حيث يقطنها الناس كل حسب القبيلة التى 
ينسب إليها ©) 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا ما كان نظام الطرق العامة وتوزيع المساكن فى المدن 
الإسبانو أمريكية غير مرتبط ‏ كما قلنا سلفا ‏ بالأنماط المدجنة فى شبه جزيرة أيبيريا » 
فإن الميل للمبانى الضخمة كان يعكس صورة يجب أن نصنعها فى الاعتبار . وأول تلك 
المراحل على مستوى المناطق هو الذى طرحه ألبرتو نيكولينى . حيث قام بتحليل 
الهياكل البنيوية لعدد كبير من الكنائس الأمريكية الواقعة على أحد جوانب الميدان 
الكبير +هلاة84 28داط فى عدد من المدن ٠‏ وبرى الباحث الأرجنتينى المذكور أن الجذور 
يجب أن نبحث عنها فى غرب إقليم الأندلس » وخاصة فى إشبيلية وفى عمليات إحلال 
الكنائس محل المساجد وتهيئة طبيعة علاقة المكان بالمحيط العمرانى الجديد . يقول 
الباحث * نصف هذه الجوانب المعمارية بأنها مدجنة , فهى كنائس مسيحية مرتبطة 
بالرقعة العمرانية مثلها مثل المساجد السابقة . هى جد ملحوظة فى حالة الكنائس 
الإشبيلية ‏ فكثير من المبانى الجديدة بما فيها الكاتدرائية أقيمت مكان المساجد 
القديمة, وتمت الإفادة من المآذن لتكون أبراج أجراس أو أنها كانت النموذج الذى يتم 
السير على نهجه . وتحول الصحن القديم إلى ميدان أو سوق , أما القبلة التى كانت 
متجهة نحو الجنوب قليلا فقد حلت محلها مقصورة الكهنة باتجاه الشرق ( ... ) . 
ويلاحظ أن إسبانى أمريكا لمم تشهد تلك السوابق المعمارية » وهناك احتمال كبير فى 
غيبة العريف المدجن أو الموريسكى المسئول عن عمليات البناء ( ... ) . غير أن 
' نمط الكنيسة المدجنة ' أخذ يضم خلال القرن السادس عشر ' ثقافة الغزو " ويشكل 
جزءا من الموروث العقلى الإسبانى فى أمريكا . وهنا نجد أن هذا الوجود للكنيسة فى 
أحد جوانب هذه التركيبة المعمارية المحيطة بالميدان الكبير فى أكبر المدن فى أمريكا 
اللاتينية خلال القرن السادس عشر يضرب بجذوره فى القن المدجن .." (*) . 
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أما المرحلة الثانية فهى الصورة العامة التى نراها فى مدينة معينة مع نهاية القرن 
السادس عشر . ومن المدن ذات الشأن فى هذا المقام مدينة المكسيك ومدينة ليماء 
فالأولى : نعرفها من خلال الصورة التى قدمها لنا خوان جومث دى تراسمونتى عام 
4 .١أما‏ الثانية : فنفعرف صورتها من خلال مَخَطّْطين أعدهما الراهب بدرو 
نولاسكوق ميرى 816:6 .ل( .5. 


: م١574 مدينة المكسيك عام‎ :١ - "١ 


قامت المدينة على مخطط عمرانى خاص بمدينة 171600641186 عاصمة 
الإمبراطورية الإزتيكية 820868 , لقد أفاد إيرنان كورئيس من محجاور المكسيك 
تينوتشيلان ؛ وتم رسم الشوارع فى خطوط مستقيمة , ولقد حافظ المصمم ألونسو 
جارثيا برابى 8800 630613 .8 على أغلب أجزاء الميدان الرئيسى القديم , وكذلك 
القنوات , والطرق المعبّدة . ورغم أن شوارع المدينة كانت مستقيمة وتتقاطع فى زوايا 
قائمة إلا أنها لا تشكل رقعة شطرنج واضحة . فمن الناحية الشكية الظاهرية لم يتم 
اللجوء إلى مخطط رقعة الشطرنج ٠‏ ذلك أن إيرنان كوريس كان يريد الحفاظ على 
الميدان القديم والحديث المسمى 1106162038 , وقد التزمت التوسعات اللاحقة التى 
أدخلت على مدينة المكسيك بنفس المخطط كلما كانت هناك زيادة فى الرقعة العمرانية 9 . 


مواكبة لعصر النهضة ؛ طبقا للمفاهيم الإمبراطورية التى كان عليها كارلوس الخامس . 
فش عاء610١م‏ تجدة تخد قرارا يتحتضين المدينة فى موائصهة تهديد بالتمزد دوكان 
التى يقطن فيها الفزاة نجده يجعل الشوارع واسعة حتى تسير فيها الخيل , ويغير من 
اتحاهاتها حتى تدخلها الشمسن» وإضانتها :وتهؤيتها بشكل ملائم .. كما أن الخريظة 
المسماه ب 6ا58مملاوحوارات ثريانتس دى سالاثار :581328 08.© تصور المدينة 


الإمبراطورية على أنها مدينة الأحلام فى نظر علماء الفرب (") 
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ومن البديهى أن تنعكس على المكسيك ‏ مع نهاية القرن السادس عشر ‏ عدة أمور 
منها : وفاة الإمبراطور , والمشاكل المتعلقة بمناهضة الحركة الإصلاحية فى الكنيسة , 
والأزمة الاقتصادية التى عاشتها إسبانيا فى نهاية القرن المذكور . فقد أنشئت عام 
١مم‏ محكمة التفتيش التى تعتبر رمزا لعدم التسامح ‏ ولم يعد الرهبان مجرد 
معلّمى مبادئ الدين الذين كانوا يتسمون بالتواضع فى بداية الأمر , فها هم يشيدون 
دورا ضخمة للعبادة من كنائس وأديرة ونسوا ذلك ” النهج المعتدل " الذى أقره نائب 
الملك /ر مندوثا 81670023 مع طائفة الفرنسيسكان وطائفة الأغسطيين 3910801005 » 
ومع هذا فإن قاعدة التطور والنمى المستقبلى للمدينة كانت مصممة بطريقة متكاملة . 
وتعتبر " التعليمات الخاصة بالأراضى الجديدة " التى صدرت فى عهد الإمبراطور 
فيليب الثانى عام 161١م‏ الأساس والخلاصة المتعلقة بمرحلة بدأت فى مدينة سانتا فى 
دى جرانادا 680303 06 8 53018 » ثم استمرت مع جزيرة سانتو دومتنجو » 
وتوطدت أركانها مع نائب الملك السيد / مندوثا . ومن الواضح أن الرؤية التى قدمها 
خوان جومث دى تراسمونتى 7135008468 06 .6.ل تعكس وجود الأفكار العمرانية 
الخاصة بالسيد/ مندوثا مع بداية القرن السابع عشر . 

ومن المنظور المناهض للإصلاح نجد عملية الإبراز الضخم لدور العبادة » سواء 
كانت كنائس أو أديرة حيث نم وضع أسقف مدجنة لها . ويمكننا أن نشهد من خلال 
منظور / تراسمونتى 788000716 الأسقف الخشبية المقبية لكل من كنيسة سان 
فرانثيسكو . وسان أغسطين , ووسانتى دو منجو , وكاسابروفيسا 620688 6858 التايعة 
لطائفة اليسوعيين , وأديرة الكرمليّات سانتا إينس 85.1568 , ولامرثيد 146,4 ها 4 , 
إلا أن هذه المدينة التى نراها فى المخطط الذى يرجع لعام 177>4م أخذت تختص , لكن 
تتوفر الوثائق الكافية لنستعيد صورتها فى البداية . 

ولما كانت هذه العاصمة سوف تقوم بدور اقتصادى اجتماعى فى بناء النظام 
الاستعمارى ؛ فقد أقامت فيها الرؤوس الكبرى الممثلة للجماعات الدينية » وأنشئت فيها 
مبانى القيادات الدينية والمدنية فى العالم الجديد . 
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ولقد كانت طائفة الفرنسيسكان أولى الطوائف التى تضع أقدامها فى العالم 
الجديد » حيث كانت عبارة عن صدر له قبة حجرية ( حيث أعيد استخدام الحجارة 
المخوذة من 1اه6ه18 ) , بالإضافة إلى البلاطة ذات السقف الخشبى '') . لكن المبنى 
تهدم عام ١56١م‏ ؛ ولهذا شرعوا فى بناء كنيسة جديدة انتهى العمل فيها عام 703١م,‏ 
حيث نجد البلاطة مسقوفة بالخشب ٠‏ وظل كل شىء على ما هو عليه حتى عام 745١م,‏ 
حيث أقيم المبنى الذى نراه فى الوقت الحالى والذى ليست له أية علاقة بالفن المدجن . 

وفيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لدينا حول بنية أول كنيسة فى سانتو دومنجو » 
فقد قدمها لنا إنريكى ماركو دورتا 00,88 .5.11 , حيث عثر عليها فى أرشيف العالم 
الجديد 120138 06 ولاااع80 فى إشبيلية . حيث كانت ضمن تقرير صدر عام ١66١م‏ 
عن محكمة المكسيك .14 08 0185618نا6 ؛ بعد تقديم طلب من إحدى الجماعات الدينية 
بإعادة بنائها . وقد تضمن التقرير أقوال بعض سكان مدينة المكسيك ويعض المعلمين : 
' وهم المعلم النجار خوان فرانكو , والحجار خوان دى إيبار ‏ ربما كان قد وصل من 
إسبانيا للتو فلم يكن يحمل بطاقة إقامته ‏ وكذلك المعلم الكبير فى ميدان المحاجر 
ديبجو دياث "الفنى الرسمى فى الأشغال العامة ' للعاصمة (... ) 10 )58006 وإذا 
ما أخذنا فى الاعتبار أقوال الشهود فقد كانت الكنيسة عبارة عن بلاطة واحدة , لها 
سقف خشبى مقبى وليس لها مذبح اللهم إلا ' ركن صغير مسقوف بالقش ” , كما أن 
أحد الجدران كان به تصدعات وانحراف نحو الخارج ٠‏ ولهذا فإن قوس النصر 
والسقف كانا مهددين بالانهيار . وعندما مال الحائط انكسرت الكتل الخشبية للسقف 
التى كانت مرتبطة بطريقة ' آدية' ( ...) ؛ حتى لا تصاب بالتصدع ' . وهنا نجد أن 
العريف خوان فرانكو كان يرى ضرورة إعادة بناء الحائط الذى تهدم من جديد ومعه 
السقف , واتفق باقى الشهود على ضرورة أن يكون للكنيسة مذبح كبير مناسب ... (:') : 

وعندما عرض التقرير على " مجلس الهند " 0188ه! 00 و[0086© اتخذ قرارا ببناء 
كنيسة جديدة بدأ العمل فيها عام 166١م‏ , وفى الوقت نفسه صدرت الموافقة باستقدام 
معلمين من إسبانيا لتولى الإشراف على الأعمال . وفى عام 004١م‏ أبحر النجار خوان 
دى نابارتى 003/80:8168 08 .ل المولود فى مورون مهالا لتولى أمر الأعمال المتعلقة 
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بمهنته فى سانتو دومنجو . ولقد أجبرت المشاكل المتعلقة بوضع الأساسات فرانثيسكو 
بيثيرًا 86688 ." على التدخل , حيث حاول تخفيف ثقل وأحمال الدعائم من خلال 
تغيير بعض الجدران الحجرية فى بعض الأماكن بجدران أخرى مشيدة من حجارة 
مقتطعة من تينايوكا قعلالا7808 , وهى حجارة أخف بكثير من السابقة . وفى عام 
الاوام كان السقف قد وضع على المبنى وغطّى بطبقة من الرصاص .؛ وكان المعلم 
النجار / فرانثيسكو جوتيرث هو الذى تولى هذا العمل الذى استغرق ست سنوات . 

وفى عام 5١1١م‏ أصدر نائب الملك أوامره بإجراء تفتيش جديد » بعد أن طلبت 
الجماعة الدينية تمويلا إضافياء وهنا تم تعيين بعض المعلمين لهذه المهمة وهم كل من : 
بارتولومية لوكى , ويارتولوميه جاريثا فى النجارة ٠‏ وكلاوديو دى أرنيجا » وفرنثيسكو 
بيثرا فى المحاجر , أما فى البناء فقد تم تعيين كل من ديبجى إيرنانديث , وكريستوفل 
كاربايى » ودييجو أورتيث . وفى عام 19١١م‏ تقدم سير الأعمال بدرجة كبيرة » حيث 
نجد أن النجار / بارتولومية لوكى قبض مائة بيزى " مقابل المخطط وطلب وضع سقف 
خشبى للحجرة السابقة على حجرة حفظ المقدسات ؛ بالإضافة إلى مخططات وزيارات 
أخرى للأعمال الجارية * ('') . وفى عام ٠161م‏ عاد الدومنيكان ليطلبوا من الملك 
الاستمرار فى الدعم المالى للأعمال الجارية فى الدير » وفى هذه المرحلة أرسلوا برسم 
خاص بالمذبح ويمنطقة التقاطع الكائنة فى دار العبادة , ولازال هذا الرسم محفوظا 
حتى الآن فى أرشيف العالم الجديد " ('') . ويتسم الرسم بأنه نى قيمة تاريخية كبيرة , 
ذلك أنه الرسم الوحيد المحفوظ فى كنيسة سانتى دومخو القديمة . 

تتكون الكنيسة المذكورة من مخطط على شكل صليب لاتينى له مصليات جانبية, 
أما السقف فلابد أنه كان من الخشب وعبارة عن هياكل مدجنة مختلفة ؛ ويحدثنا 
الوصف الخاص بالكنيسة عن أن "الرقبة “6105080 الموجودة فى سقف الكنيسة 
كأنها سماء مرصعة بالنجوم » وهى من خشب الأرز , والكتل الخشبية 6808/1816 ٠‏ وهيكل 
سقف عبارة عن مقص يطلق علية المعماريون القع أو القصاع المذهبة » والزرقاء , وياقى 
الآلوان الأخرى بعضها أكثر ثراء من بعضها الآخر , وحتى يكون السقف متينا تم 
وضع تسعة ممّالات مزدوجة مشغولة بالتشبيكات ؛ وملونة باللون الذهبى والألوان الأخرى. 
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ونفس الأمر نجده بالنسبة للرقبتين ( القبتين ) الأخريين فى المذبحين ( المصليين ) 
الكبيرين الجانبيين لمنطقة التقاطع” ('') . ولقد كانت منطقة التقاطع نصف أسطوانية 
مثمنة ' حيث نجد الزوايا تقوم على أربعة مثلثات ( صدفات) ذهبية ومطلية باللونين 
الأبيض والأزرق , كما أن القبة بها تشبيكات أكثر تعقيدا من تلك التى نجدها فى ياقى 
الرقاب . وقد غطيت أجزاء السقف بالكامل بطبقة من الرصاص بدلا من القرميد...”. 


كما نجد ' أن ما تحت الكورس 50406080 مكون من أعمال نجارة ؛ وكذلك 
المنصات , حيث نجد نمطا معينا من القصاع , والأشكال المذهبة , والمطلية بطريقة مثيرة " (4'). 


الهيكل البنيوى لمنطقة التقاطع فى الكنيسة بشكل دقيق , ذلك أنه يبدى وقد بنى على 
شكل مثمن ومن كتل حجرية . ومع هذا فإن الصورة العامة التى تبدى عليها الكنيسة 
عبارة عن هيكل من كتل خشبية أكثر من كونها مشيدة من كتل حجرية » وهنا يجب أن 
نشير إلى أن الرسم الذى خرج من بين يدى هذا الرسام كان منهجيا , وما كان يريده 
من وراء فعله هو تقديم الشكل الفراغى للمجموعة . وهنا نعتقد أن هذا هو التفسير 
الأدق » ورغم ذلك / أنجولا هاناوه8 تحدث عن إمكانية عدم اكتمال السقف الخشبى 
المقبى وقت تنفيذ هذا الرسم , وهذا افتراض يعنى عملية إحلال لاحقة غير محتمله ''). 
أما المشاكل المتعلقة بالأساسات ( التى كانت كبيرة بالنسبة لهذا الدير » حيث 
كان يضم فى الداخل بعض السواقى الرئيسية فى المدينة ) » فقد أدت إلى غمر 
الكنيسية بالمياه عام 7١7١م‏ , وكانت الخطوة التالية هى بناء دار ثالثة للعبادة لازالت 
باقية حتى الآن لكننا فقدنا الطرح المدجن فيها والذى كان قائما فى المبنيين الأولين. 
رغم الحفاظ على الفراغات وتوزيع المصليات . 
الموارد بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالأساسات . ولابد أن الأعمال الجارية قد خطت 
خطوات عملاقة عام 054١16١م‏ إذا ما أخذنا فى الاعتبار الوصف الذى نجده فى 
' حوارات ' ثربانتس دى سالاثار (') , وكان كل من كلاوديو دى إيرثينجيا ' الحجآر " 
ويارتولوميه لوكى ( النجار ) يتوليان الإشراف على الأعمال الجارية عام 614١م‏ » وقد 
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أمضى هذا الأخير تسعة أعوام فى هذا الموقع . وفى عام 619١م‏ جرت بعض 
الإصلاحات فى سقف المبنى , بغية التأكد من متانة البنية وزيادة العناصر الزخرفية . 
وعلى هذا فقد جرت زخرفة بالحفر فى الكتل الخشبية (مساند) 58:85 , وكذلك فى 
مائتى لوح فى السقف المغطى ( زخرفة التشبيكات ) . كما تم إعداد مكان للكورس 
فوق السقف المسطح 7"') . وفى عام 10417م تم الانتهاء تماما من الأعمال فى هذه 
المجموعة التى تعرضت لحريق قضى عليها عام 197١م‏ ثم أعيد بناؤها من جديد . 

وإذا ما كانت المخططات الأولى لدور العبادة التى أشرفت عليها الجماعات الدينية 
تتسم بأنها مؤقتة , إلا أنها لم تكن بمبعد عن توجهات الأكليروس العالمى » أى أنها 
لم تكن تحديدا بمبعد عن مبنى له دلالته مثل كاتدرائية مدينة المكسيك . ويبدى أن العمل 
فيها قد بدأ عام 077١م‏ , ورغم ذلك فلم تتحول إلى كاتدرائية إلا بعد موافقة الأسقف 
83 هه والذى يعتبر أول أسقف للمدينة عام 654١م‏ 04 وفى عام 677١م‏ 
يمكن القول بانتهاء الأعمال الجارية , واستمر المبنى حتى عام 1774م » حيث تم هدم 
المبنى ذلك أن المبنى الجديد قد خطا خطوات كبيرة نحو الاكتمال . ولقد تعرضت 
الكنيسة خلال ما يقرب من قرن من وجودها لعدة تعديلات . كان بعضها ضروريا 
لوجود مشاكل فى الأساسات بالإضافة إلى أخرى ذات طابع زخرفى . 

كان مخطط الكاتدرائية الأولى عبارة عن مساحة مستطيلة مكونة من ثلاث بلاطات 
بينها أكتاف مثمنة تحمل عقودا . وفى بداية الأمر كانت الكمرات 1988/ا تحمل طبقة 
من التراب ٠‏ وابتداءَ من عام 645١م‏ نجد أن البلاطة الوسطى ( الأكبر من الجانبيتين ) 
مسقوفة بهيكل خشبى ذى مسند ورباط ٠‏ قام بإعداده النجار / خوان سالثيدو دى 
اسيبنوزا . وقد تم تذهيب هذا الفراغ على يد أربعة وعشرين فنيا يشرف عليهم أندرس 


-- 


دى لاكونشا ؛ وفرانثيسكو كُمَيًا 1" . 

ويتكرر النموذج الخاص بالكاتدرائية فى باقى المراكز العمرانية الهامة خلال القرن 
السادس عشر ,٠‏ ولقد كانت فى البداية نماذج مؤقتة ثم حلت محلها مبان ذات طبيعة 
نهضوية ( عصر النهضة ) وتشطيب باروك ؛ مثلما هو الحال فى العاصمة التى يقطن 
فيها نائب الملك . وهنا نجد أن كاتدرائية بويبلا 6©5168نام قد شيدت خلال الفترة من 
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1511م حتى 1659م , وكانت مكونة من ثلاث بلاطات . وسقف خشبى من الداخل , 
وقش من الخارج وتشبه هذه الكاتدرائية كاتدرائية أواساكا 08868 التى بدأ العمل 
فيها عام 010١م‏ وانتهت عام 544١م‏ . ونشير فى نهاية المطاف إلى كاتدرائية 
موريليا 1840:6813 ( بعد نقل 8:0أناء2ا68 عام 161/9 ) » حيث بدأت بتصميم شبيه 
عليه سقف خشبى له رافدة قص 28818 وأعمدة حجرية . ولم يهدم هذا البناء إلا فى 
عام 7 الاقم (50 , 

ويعتبر مبنى مستشفى ' خيسوس ' أحد أبرز المبانى فى عاصمة نيابة الملك . 
تأسس المبنى على يد إيرنان كورتيس , ولابد أن المجموعة الكاملة كانت تضم كنيسة, 
بالإضافة إلى أربعة مبان كبيرة مخصصة للتمريض ٠.‏ وياقى الخدمات الطبية ٠‏ وتقوم 
لك الياتى خول ميحنين !"1 ولقد اطلعنا مدقة هلن سين العمل فى هزه الإنشبانات 
من خلال الدراسة الرائعة التى قدمها لنا إدواردو بايث 88362 608:00 » ومن البديهى 
أن الأعمال بدأت بالمبنى الخاص بالتمريض , ثم استمرت لتشمل الصحنين وياقى 
العناصر الثانوية . وكانت الكنيسة أخر المبانى"'' . وما يهمنا فى هذا المقام هى 
إبراز ما قام به بدرى بيايردى 1//206006/ا.5 ( كبير الياوران والبذّاء الأكير ) بتوقيع عقد 
مع بارتولوميه جارثيا (1611١م)‏ ؛ وهى معلم النجارة فى مدينة المكسيك ٠‏ لبناء قبة شبه 
كروية من الخشب لتكون سقفا لمبنى التمريض . وقد تم وضع هذا العمل المهم فوق 
المصلى المؤقت الواقع فى الطابق العلوى . حيث نقطة التقاء البلاطات الثلاث لمبنى 
التمريض . وهذا ما حدث فى مستشفيات أخرى أقيمت فى العالم المتحدث بالإسبانية مثل 
المستشفى الملكى بغرناطة . وقد قبض النجار ألف وثمانمائة بيزو ذهبيا مقابل الشغل, 
وتزويده بالأخشاب ., ويعاونه ستة من النجارين الهنود من بلدة 0002687© . وقد 
حفرت شعارات الماركيز / دول بابّى 0811818 على المثلثات الكروية وفى مفتاح القبة 9" . 

وهناك أنباء هامة تتوفر لدينا عن أعمال نجارة ؛ وهى تلك المتعلقة بسقف مقبى 
خشبى لإحدى السلالم حيث قام بتنفيذه خوان سالثيدو اسبينوزا . ولابد أن ذلك 
السقف عبارة عن قاعدة مربعة تم أخذ الشكل المثمن من خلال المثلثات الكروية » حيث 
نجد هناك تشبيكة من ثمانية أطراف بالإضافة إلى أربع وردات 108:68 . وقد امتد 
نشاطه إلى أعمال أخرى جارية فى المستشفى التى شارك فيها بعض النجارين مثل: 
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بارتولومية لوكى , وبارتولومية لوبث . وتوماس ماتينثى . واستبان مخيًا الرجل الذى 
عمل على القصاع الكائنة فى سقف غرفة حفظ المقدسات . 

وابتداء من عام /ا/1١1١م‏ نجد مشاركة كلاوديو دى أرثشينيجا 51698ا80 06 .© فى 
الأعمال الدائرية فى المستشفى , وهذا يعنى وجود تصاميم تتعلق بعصر النهضة, 
سواء على المستوى العام أم على المستوى الزخرفى فى مناطق محددة . وقبل عام 
1م بوقت قصير بدأت الأعمال فى الكنيسة بناء على مخطط أعده أرثينيجا » ومع 
هذا فإن المعلم المذكور تمكن من أول خطوة فى البناء ٠‏ وعلينا أن ننتظر حتى القرن 
السابع عشر حتى نشهد إتمام الأعمال بشكل نهائى . ففى عام ١1١48‏ م » قام ألونسى 
بيريث دى كاستانيدا 08585603 .2 .8 - الذى تعاقد على بناء ذلك المبنى - بتسليم 
الجزء الخاص بالجدران ٠‏ والقباب الخاصة بمنطقة التقاطع , ومقصورة الكهنة . ويذلك 
نجد البلاطة جاهزة فى انتظار التعاقد مع أحد المعلمين النجارين . وسرعان ما طرح 
المشروع فى مناقصة وفى ١؟“/١/‏ من نفس العام تم ترسية العطاء على ديجو خيمنث 
سالثيدو . وعلى خوان بيلائكيث لكنهما لم ينفذا أية أسقف مقبية . والسبب هو ارتفاع 
تكلفة الخشب أو قلة خبرتهما كما يقول أعداؤهم . وانتهى الأمر بهذين المعلّمِين إلى 
الهروب من دائرة نيابة المملكة خوفا من مطاردة العدالة . 

وفى عام ١12١م‏ تم طرح المشروع من جديد فى مناقصة , وطرأت على الشروط 
بعض التعديلات الطفيفة . ورسا العطاء على خوان بيريث الرجل الذى قام بإعداد 
المخطط وعينة للمشروع ( ماكيت ) . ومع هذا لم يتم التنفيذ والسبب هى فساد مدير 
المستشفى حيث حاول الحصول على عمولة ضخمة من المتعاقد. وخلال الفترة من 
7م حتى 1778م بدأ العمل فى إعداد سقف خشبى مؤقت , ثم تم بعد ذلك إعداد 
سقف دائم عام 1144م » وهى عبارة عن قبة نصف أسطوانية 68808 068 من الدبش . 

وإذا ما عدنا إلى الوثائق المحفوظة 7(" فإن السقف الذى كان سيقام ‏ كان عبارة 
عن سقف خشبى مستطيل من كتل خشبية » ريما كانت معمرية ؛ وذلك استنادا إلى 
الزخرفة , وإلى الأشكال المثمنة فى منطقة الكورس , والارتباط المباشر بالعقد الخاص 
بالمدخل إلى المذبح 18680 . وبالتالى يتم إلغاء الجوانب الكائنة فى المستطيل فى هذه 
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المنطقة . أما باقى الجوانب فهى مغطاة بالكامل 3]801603005 بواسطة تشبيكة من ستة 
عشر طرفا » ومن عشرين . أما المثلثات الكروية ففيها عناقيد من المقربصات وتشبيكات 
من تسعة واثنى عشر طرفا . أيضا نجد الأوتار المزدوجة ويها تشبيكات من عشرة » 
وتستند على أطراف دعامات مزخرفة , ويلاحظ أن الجانب السفلى لطرف الدعامة به 
زخرفة من المسننات التى تلف السقف المقبى بالكامل . أما فى الجانب الواقع بين طرف 
الدعامة والوتر فنجد حلية معمارية نصف أسطوانية 8068١‏ . ويتكرر العنصر الزخرفى 
فى الأوتار ؛ أما من الخارج فالسقف مغطى بطبقة من الرصاص . 

ويلاحظ أن الشسروط التى وضعت عام 717١م‏ لم تدخل تغييرا على البنية 
بل تعرضت للزخرفة » وعلى ذلك فإن الجوانب سوف يكون بها تشبيكة من عشرة » 
أما المثلثات الكروية فعليها تشبيكات من ثمانية ومن ستة عشر ؛ وفى الأوتار هناك 
تشبيكات من : عشرة , واثنى عشرة » وستة عشر . وعشرين طرقا » ' ويذلك يصبح 
البناء رائع المنظر '. ويوجد لكافة العناصر الإنشائية بروز بمعدل اثنين فى كل جانب . 
وعندما يتعرض لأطراف الدعامات يقول :" لابد من إعداد بعض الزخارف المشطوفة 
ولفائفها على الجانبين", وهنا نجد تغييرا يطرأ على التصميم بالمقارنة بالتتصاميم 
السابقة ( التى كانت عبارة عن حوامل 013ا7655 ) من طراز عصر النهضة أصبحت 
ذات أهمية واضحة خلال الباروك » وإذا ما كان قد تم تنفيذ الأعمال المزمعة ولم يتم 
إحداث تعديلات لكان أمامنا أبرز وأهم الإسهامات المدجنة فى مدينة المكسيك , والتى 
تنضم إليها القصاع فى غرفة حفظ المقدسات , وسقف السلم , والأسقف الخشبية 
المسطحة فوق عنابر التمريضء والدهاليز , والقباب شبه الكروية فى عنابر التمريض 
العلوية . أى كان يمكن أن نجد أنفسنا أمام مجموعة مدجنة ذات مستوى رفيع جمالياء 
وليس لها مثيل مساحيا فى المدينة . 

كان السقف الخشبى المقبى لكنيسة دير سانتا إينس يعود لنفس التاريخ » وقام 
بتنفيذه خوان بيريث مع كريستوفل مونيوث دى لا تورى *") . ولقد اختفى ذلك السقف 
مع نهاية القرن الكامن عشر , حيث تم إعداد آخر لم يستمر إلا ما يقرب من قرن من 
الزمات 9") , 
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ومثلما هو الحال فى مؤسسات الجماعات الدينية الأخرى مرت كنيسة الكارمن 
بعدة مراحل كانت آخرها عام 747١م‏ » ووضح أن هذا المبنى غير فخم فى نظر 
الجماعة . الأمر الذى حدا بها لإقامة مبنى جديد عام 1405م ولم ينته العمل به أبداء 
ثم انتهى به المطاف إلى هدمه عام 1617م . واستقر المقام بجماعة الكرمل فى مدينة 
المكسيك عام 1681م ؛ وكانت لهم كنيستهم وهى سان سباستيان التى منحها لهم 
الفرنسيسكان , ويعد وقت قصير وجدوا أن المبنى ضيق فبدأوا بناء كنيسة جديدة عام 
7م .ء لكن المبنى الجديد هدم ذلك أن الرهبان وضعوا فى اعتبارهم فخامة المبنى 
لتجكس القروة القن توج فى إنبياقا الجديدة ' ولم يراعوا الفقر الذى عليه 
الجماعة ...” 7" , وفى عام 704١م‏ تم استئناف الأعمال فوق ما بقى مما تهدم وتم 
التخين :ايعاد المبثى وأسلوب البناء للأسس المعمول يهنا فى محافظة نان البرتو : 
وعلى هذا تم الاتصال بفراى أندرس دى سان ميجل لمواصلة العمل . وطبقا للقواعد 
التى تم إقرارها بالنسبة للمبنى خلال شهر نوفمير ( الثامن ) لعام 704١م ٠‏ فإن سقف 
الكنيسة يجب أن يكون من الخشب ' بحيث يكون العمل متسقا مع المعمول به » أى أن 
الشقف تخد تقش لون 010 

كان لهذه الكنيسة هيكل خشبى مثلما رأيناه فى ' الصورة البانورامية لمدينة 
المكسيك ' التى أعدها تراسموننى 71850000716 , ووصفت الكنيسة على يد فراى 
أغسطين دى لامادرى ديوس , مؤرخ المحافظة: لم تساعد الأرض الهاشة للمدينة على 
تحمل ثقل القباب , ويذلك لابد أن يكون السقف بأكمله من الخشب المزين بالتشبيكات 
الرائعة ٠١‏ 5 9), 


وما بقى فى الوقت الراهن من المبانى التى أقامتها جماعة الكارمل هو كنيسة 
سان سباستيان ٠‏ حيث تسم بان توزيع القزاغات فيها غير مسبوق : فالبلاطة الوحيدة 
بها عقود حاجبة وتساعد هذه العقود على استخدام الأسقف المستوية ذات النظام 
الواحد فيما يتعلق بالدعامات والجوائر الخشبية 96685[ واضحة فى كل التربيعات . 
وما يلقت النظ هو وجبود الكورس فوق التزبيعة الأولى التى تلى المدخل +.حنيث تجد 
نفس نظام السقف , مع وجود أطراف دعامات من الخشب الطلح ؛ ويعض الزخارف 
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الهندسية ( فى القاعدة ) التى تحدثنا عن نماذج تعود للقرن السابع عشر . ولقد 
تأسس هذا المعيد عام 040١م‏ » وبذلك أصبح ( كما قلنا ) أول مبنى لجماعة الكارمل 
الحفاة فى مدينة المكسيك . 

أما " كاسا بروفيسا " 2:01658 06858 التابعة لجماعة اليسوعيين فهى تشير إلى 
تواجدهم فى مركز الرقعة العمرانية للمدينة (') . وَأُسَفرَ توزيع الأراضى الذى تم بعد 
الغزى بين قوات إيرنان كورتيس وبين الجماعات الدينية عن وقوف جماعات اليسوعيين 
موقفا صعبا ٠‏ ذلك أنهم حاولوا أن يكون لهم مكانهم فى قلب المدينة . وابتداءً من عام 
1م بدأت الخطوات الأولى للتأسيس والتى لم تظهر للوجود إلا فى عام 697١م‏ 
ووضع حجر الأساس ندار العبادة عام 697١م‏ وابتداء من عام ١٠17م‏ أطلق عليها 
اسم سان اجنائيى بمناسبة إعلان قدسيته . وكانت هذه الدار تقوم بأداء وظيفتها على 
أساس ما تتلقى من تبرعات ولهذا جذبت أنظار العديد من النبلاء والأثرياء فى المدينة, 
وجلبت اهتمام بعض الجماعات التى ساعدت على قيام " الدار " بوظائفها . 

ولقد سار بناء الكنيسة على نفس التقليد بدءا بمبنى مؤقت ثم الانتقال بعد ذلك 
لعدة مراحل ؛ وانتهاء بالكنيسة الحالية التى تعتبر البناء الرابع » فلم يستمر المبنيان 
الأوليان إلا فترة قصيرة , وكان لابد من انتظار المبنى الذى انتهى العمل فيه عام 
٠م‏ لنجد ملامح مدجنة ذات مغزى . ويصف بيريث دى ريبس 81/85 08 .2 المبنى 
على النحى التالى : ' .. تتكون الكنيسة من ثلاث بلاطات عريضة وواسعة بحيث كانت 
تستوعب الأعداد الكبيرة التى توفد إليهاء بما فى ذلك الاستماع الجيد للخطيب . 
وبغض النظر عن منطقة التقاطع هناك بين البلاطات ثلاثة عقود ضخمة فى كل جانب 
فوق أكتاف مشيدة من الحجر ؛ أما القواعد والتيجان فهى دوريّة الطرازء وفوقها بنيت 
العقود ذات الارتفاعات العالية , أما البلاطة الوسطى فرغم أنها مسقوفة بالخشب مثل 
باقى أجزاء الكنيسة إلا أن خشبها من الأرز والقصاع الجميلة . وفى داخل هذه 
الأخيرة نجد تشبيكات مذهبة ومطعمة , ويذلك أخذت الأنظار وأسعدت الناظرين إليهاء 
وفوق هذا السقف هناك سقف أخر جمالونى . فوقه طبقة من الرصاص لحفظة من 
المياه . أما منطقة التقاطع فهى عبارة عن هيكل مقبى مثمن » ومزين بتشبيكات رائعة مدهونة 
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باللون الذهبى , ومعها أيضا نجد مقصورة الكهنة المزين بالقصاع المذهبة . ولازال هذا 
السقف ( سقف المبنى كله ) لامعا ويعكس الضوء حتى الآن('"). 

وتدفعنا المعلومات التى تزودنا بها الوثائق إلى التفكير فى مساحة مكونة من ثلاث 
بلاطات مسقوفة بسقف خشبى مسقتو , سواء فوق البلاطة الوسطى أم فوق البلاطتين 
الجانبيتين ؛ أما منطقة الانتقال فهناك سقف مقبى مكون من كتل على شكل مثمن, 
ومزين بالتشبيكات ؛ حيث يتركز فى هذا الجزء أكبر قدر من الزخارف . أما الأجزاء 
التى بقيت حتى الآن والواقعة تحت مقاصير الكورس فتحمل تشبيكات متنوعة » وتشير 
إلى وجود أسقف مقبية ذات أنماط متعددة كانت هنا . 

لكن ما أصبحت عليه الجماعة من وضع اقتصادى جيد مع بداية القرن الثامن 
عشرء وكذلك ما حدث من تغيير فى المفاهيم الجمالية للعصر , حرمنا من ذلك المبنى 
المدجن الذى انتهى العمل فيه عام ١١1١م‏ واستمر لمدة قرن من الزمان . والبقايا التى 
تحدثنا عنها ( والمتعلقات بمقاصير الكنيسة الحالية ) هى العنصر الوحيد الذى بقى من 
هذه المجموعة , التى أبرزها جونث تراسمونتى عام 174١م‏ فى مخططه . 

تم بناء كنيسة دير لاميرثيد بعد المْخَطّط الذى أشرنا إليه سابقاء ذلك أن من قام 
بوضع حجر الأساس هو نائب الملك السيد الماركيز /ر دى سير ألبو هلاه67© عام 
4م . وكرّست الكنيسة عام 704١م‏ ("') . والأمر المحزن أن المبنى قد هدم بكامله 
وذلك من أجل إقامة سوق ' لامرثيد ' , إننا نعرف شيئًا عن داخل المبنى الذى زال من 
الوجود من خلال طباعة على الحجر نشرت عام 1401م 7" . حيث يمكن ملاحظة 
وجود ثلاث بلاطات ومنطقة تقاطع . أما البلاطات الجانبية فيبدى وأنها مغطاة بقبوات 
متقاطعة 80818 49 ٠‏ بينما باقى الكنيسة مغطى بأسقف خشبية مدجنة . وهنا نجد أن 
المذبح الكبير به سقف على نمط المسند والرباط المكشوف تماما 61582800م8 والمميزين 
بإحدى التشبيكات . أما أذرع الصليب ( منطقة التقاطع ) فيوجد فوقها سقف من كتل 
خشبية موضوعة بشكل مائل . ويلاحظ أن الثراء الزخرفى يتركز فى منطقة التقاطع, 
حيث نجد هيكلا مثمنا مكونا من كتل معمرية مكشوفة 610828090م8 , مثلما هو الحال 
فى باقى واجهات التربيعات . 
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واللوحة الحجرية التى عرفنا منها الشكل الداخلى لكنيسة لامرثيد لها قيمة 
مزدوجة » فهى من ناحية تكشف عن وجود تكنولوجيا مدجنة يعد مضى سنوات طويلة 
من القرن السابع عشر ولازالت لها جودتها العالية . كما أنها التمثيل الوحيد الواضح 
على وجود هياكل من كتل معمرية أى مزدوجة فى مدينة المكسيك . 

أما فيما يتعلق بالعمارة المدنية فلا يتوفر لدينا إلا القليل من المعلومات حول 
الإنشاءات التى تمت خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر . كما نعرف أن 
إيرنان كورتس 00145. .!! استخدم كميات كبيرة من الأخشاب لبناء قصوره الأمر 
الذى يجعلنا نتصور أن الأسقف الخشبية المستوية كانت الطابع الغالب على الإنشاءات . 

كما نعرف شيئا عن مبنى الجامعة التى تأسست عام ١105م‏ » فبعد أن شغلت 
عدة أماكن 7(" تم بناء مقر لها عام 1084م ؛ على أرض تابعة للماركيز //دل بايَى فى 
ميدان :300اهلا, ونعرف عن هذا المبنى شيئًا من خلال مخطط محفوظ فى " أرشيف 
العالم الجديد " فى إشبيلية ويرجع لعام 1547م . فشكله الخارجى كان يحمل طابع 
عصر النهضة ؛ يوما يهمنا هو صالون الاحتفالات الذى أطلق عليه وإذاةعمع6 , 
ويشير كل من 51906023 وى 60890:3 إلى أنه كان به سقف خشبى مقبى 
مذهّب : ' فالسقف يتكون من سقف جميل مكون من 4 كمرة مقولبة على شكل 
مكعب ؛ وله.أطراف دعامات فوقها أطراف أخرى ٠‏ ومنقوش بحيث يشكل من الصدر 
السقلى والفرد ذلك السقف . 

وهنا نجد أن مدينة المكسيك ‏ عام 1774م أخذت معالمها فى ذلك التاريخ 
المذكورء حيث أصبحت مدينة مدجنة لكنها اختفت من ذاكرة التاريخ بسبب التغيرات 
فى التوجهات الجمالية . وعوامل مرور الوقت , وكذاك عدم الإتقان فى إقامة بعض المشروعات . (*") 


؟ -": مدينة ليما قبل عام 1541م : 


قدم الراهب بدرو نولاسكو ميرى ع1 .م عام 6ام الصورة المثالية لمدينة 
ليها دن خاؤل مخططيق. أكدهها": من منظون: مائل من عند النين: أما الاق فيو 
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من منظور مواز من نفس المكان . وهما مخططان يطلق عليهما م16أم3؟ 566509 
يقومان على الواقع المعاصرء لكنهما يلفيان كل ما يقف مائلا دون الصورة المثالية 
العمرانية للرقعة , التى تم تسويرها ووزعت فراغاتها توزيعا كاملا . وهذان المنظوران 
هما القراءة الخاصة بمدينة ليما لمخطط خوان حومث دى تراسمونت , الذى أعده لمدينة 
المكسيك ' ولقد أسهمت الدقة التى اتسم بها عمل بدرى نولاسكو فى إعداد المخطط 
المائل , وإبرازه المبانى الضخمة فى ليما فى جعل ذلك الرسم كعنصر له قيمة كبرى 
لمعرفة العمارة فى ليما . وتزداد أهمية المخطط فى أنه يعطى صورة للمدينة قبل أن 
تحل بها كارثة الزلزال عام 1717م » أى فى لحظة تعايش بين الكنائس القديمة التى 
ترجع إلى الثلث الأول للقرن السابع عشر ذات الأسلوب القوطى الإيزابيلى » والكنائس 
الأولى ذات الأسلوب الباروك بمذاق العمارة فى ليما * 9 . 

ويقوم لنا هذان المخططان مدينة تقف بين المثال والواقع , حيث تبرز الأبنية الأكثر 
أهمية وتتسم عن غيرها من المنازل بفراغاتها المدجنة , وهنا يمكن التمييز بين السقف 
الجمالونية المدجنة ويين الأسقف المقبية ذات القباب البيضاوية 881435 . ويعد الزلزال 
الذى وقع عام /13141١م‏ تم التخلى عن الأسقف الخشبية. واختفت بذلك صورة ليما التى 
تسيطر عليها الإبداعات المدجنة . 

ولقد قام أتطونيو سان كريستوفل بدراسة المخططين المشار إليهما دراسة عميقة, 
وضاهى بين ما يراه ويين ما تبوح به الوثائق المكتوية . يقول : ' إن أغلب مجموعة 
الكنائس التى نراها فى المخططين تؤكد مخططا بسيطا ٠‏ عيارة عن مساحة مستطيلة 
تحيط بها أربعة جدران مستقيمة دون أى بروز أى إضافات , مشكلة بذلك نوعًا من 
الصناديق المغطاة طوليا بسقف جمالونى ذى ميلين . وهو السقف الوحيد الذى يضم 
كل فراغات الكنيسة ابتداء من حائط الصدر الداخلى حتى حائط المدخل ؛ ولازالت 
هناك حتى اليوم بعض تلك الكنائس , غير أنها قد فقدت السقف الذى رسمه بدرو 
نولاسكو ” 7" . وهنا نجد كنائس سان سباستيان , وسان مارثيلى » وكريستى دى 
لابارد ( 1!89605لا 05! 08 :58750 ) 28:60 3ا 06 .© ؛ والكارمن التو ه؛اذ. .© و و5أوهنلا 


0 او 567650 , وكئيسة حافيات سان جوزيف ومستشفى سان 'ندرس » ودير 
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سانتا كتالينا » ودير 6168©م602686 9أم08لا ؛ ودير 875أ026قعمع قا هل عمترم5 ورأوونلا 
و 13065]]هنا!! 565أل 05ا وى 85088 582718 06 96316:0 , وسان فراتنثيسكوى دى باولا 
العجوز . 

ورغم أن بعض هذه الكنائس تظهر فى مخططى بدرى فولاسكو وقد تاكلت بعض 
أسقفها .ء فإننا نعرف أنها كان بها قباب بيضاوية 886088 أو مناطق تقاطع فى 
مقصورة الكهنة . وهذا هو ما كانت عليه بعض الكنائس مثل : «فاعموعمه© وامصناء 
وسانتا كتالينا. و 5800 |06 ,5660 006818 . غير أن عدم الدقة هذه لا تقلل من قيمة 
رؤيتنا » ذلك أن ما يهمنا هو الصورة العمرانية آنذاك والمفاهيم السائدة فيما يتعلق 
بتوزيع الفراغات عن أبناء ليما فى العصر الذى نتحدث عنه . 

نختتم ما نتحدث فيه بالقول بأن مخططى نولاسكو يعتبران شاهدا تاريخيا 
أصيلا على عصر انتهى من تاريخ العمارة فى مدينة ليما . حيث وقع الزلزال مباشرة 
بعد الانتهاء من رسم المخططين عام 141١م‏ ؛. وقضى على السقف المدجنة لهذه 
الكنائس . كما أن تغير المفاهيم الجمالية , وتغير الحلول التقنية درءًا لإمكانية حدوث 
زلازل أخرى ؛ أديا إلى اختفاء صورة المدينة المذكورة بشكل لا رجعة فيه . 
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الفصل الثالث 


الكاريبى : حوض المتوسط فى أمريكا!(') 


أدى الموقع الجفرافى لبحر الكاريبى ( الذى يتمثل فى انعزاله عن المحيط 
وسيطرته على الطرق البحرية المؤدية إلى العالم الجديد ) إلى تحوله إلى محيط ثقافى 
وموحد للغاية من حيث وظيفته الاقتصادية. وتضم هذه المنطقة جزر الكاريبى وشواطئ 
القارة الأمريكية المطلة على ذلك البحر » وأصبحت قرطاجنة الهند ( كولومبيا ) أهم 
حلقة وصل فى عملية التكامل مع نيابة المملكة الإسبانية ابتداءً من بيرى حتى بيراكروث 
82 فى خليج المكسيك أى نيابة المملكة فى إسبانيا الجديدة . 


كما أن التطور التاريخى الذى أثرت فيه الطرق البحرية المؤدية إلى القارة 
الأمريكية يعنى ظروفا تميز المكان عن باقى أجزاء العالم الجديد » ولهذا فرغم تبعية 
الكاريبى فى المنطقة الشمالية لإسبانيا الجديدة , والجنويية لبيرو فمن المهم تحليل 
موروث هذه المنطقة ككل , نظرا لوحدتها الثقافية . 

وإذا ما كانت جزر الكاريبى أول أهداف الغزو فسرعان ما تحولت بعد سقوط 
إمبراطورية الازتيك 820668 إلى مناطق خدمة , ومناطق ثانوية بالمقارنة بالقارّة » وهذا 
دور أكثر وضوحا بعد غزو بيرو وختام الانتشار الاستعمارى . ويمكن أن نذهب إلى 
ما هو أبعد من هذا القول بأنه عندما تمت السيطرة على ثقافات القارَة أدى إهمال هذه 
الجزر - اللهم إلا تلك التى كانت تقع فى طريق القوافل البحرية - إلى دخول 
مستعمرين جدد إليها قدموا من دول أوربية أخرى ( وخاصة إلى جامايكا وهايتى ). 
ومع نهاية القرن السابع عشر لم يتبق فى يد الإسبان من هذه الجزر إلاكويا » ويويرتو 
ريكو » وجزء من جزيرة سانتى دومنجوى. 
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أشرنا قبل ذلك إلى أن هذه الجزر أصبحت جزءًا من النظام التجارى ؛ وحلقة 
الوصل بين شبه جزيرة أيبيريا وأملاكها فى أمريكا . وتركزت مختلف المنتجات فى 
شكل مراحل مختلفة صوب كويا » حيث كانت قطع الأسطول الإسبانى تجتمع هناك » 
ثم تنطلق متجهة نحو إشبيلية التى احتكرت الاتصال بالعالم الجديد فى بداية الامر . 

أضف إلى ما سبق أن جزر الكاريبى لم تكن بها ثقافات متطورة سابقة على 
العصر الاستعمارى , كما أن نسبة الوفيات بين السكان الأصليين كانت مرتفعة , 
الأمر الذى جعلها مكانا للتجريب ونقل الثقافة الجديدة إليهاء ولم تكن هناك من أسباب 
اللهم إلا الظروف المناخية والمادية . 

وقد أدى هذا الدور الثانوى بسانتو دومنجو أن تكون أول عاصمة خلال السنوات 
الأولى للاستعمار. ويعد الاستيلاء مياشرة على المكسيك فقدت أهميتها حيث حلت 
كويا محلها , نظرا لموقعها الجغرافى القريب من ميناء بيراكروث وهو المخرج 
الطبيعى من الخليج . كما أن نظام الاتصالات من أمريكا الجنوبية مرورا بقرطاجنة 
الهند 120135 06 680439608 ( فيما يتعلق بمنطقة المحيط الأطلنطى) ٠‏ ومن بورتوييلق 
- بنما 5808608 - 616طه60,0 ( قيما يتعلق بمنطقة المحيط الباسيفيكى ) جعل بورتو 
ريكو محطة إجبارية فى الطريق إلى هافانا . 

ولقد أسهمت وظيفة الموانى فى منطقة الكاريبى . كمحطة تخزين واتصالات ,فى 
تحديد هوية العمارة فيها بدرجة واضحة . إذ كانت فى أساسها عمارة دفاعية 
ذات طابع حربى . الأمر الذى يحول دون الاستثمار فى منشآت أخرى يمكن أن تحوز 
اهتمامنا فيما يتعلق بموضوع هذه الدراسة . وكان من الضرورى أن يتأخر ظهور 
المنشآت المدنية والدينية لقرون لاحقة . حتى يمكننا أن نشهد فيها بعض الفصول الهامة . 


:١ - “‏ سانتو دومنجو : - 


كان اسمها بعد الاكتشاف كيسكيًا 015163 أو هايتى . وهى الجزيرة التى 
أطلق عليها الغؤاة * الإستبائيّة ققد انس فيهنا كرس حوفر كولبوس يوم 
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ه"/١/؟‏ ام أول منطقة عمرانية فى أمريكا . وأطلق عليها ' نابيداد ' 301080لة 
ومن المعروف أن تلك الرقعة كانت ذات طابع مؤقت . الأمر الذى جعلها تزول بعد عام 
ويحل محلها ما أطلق عليه إيزابيلا 1586618 , حيث تقع كلتا المنطقتين فى شمال 
الجزيرة. وانطلاقًا من هذه المنطقة أخذ كولبوس فى مرحلة التعرف على المناطق 
الداخلية . وغزوها . وإنشاء مناطق محصنة . ولقد استمر شقيقه بارتولوميه على هذه 
السياسة, وعندما وصل إلى الشاطئ الجنويبى أسس أول مدينة وهى سانتى دومنجو, 
وبذلك أقام محورا يربط الشمال بالجنوب ٠‏ وأخذ يقضى على القبائل والتنظيمات 
الاجتماعية والسياسية التى كان عليها السكان الأصليون . ولم تكن هذه الرقع 
العمرانية التى أقامها آل كولمبوس إلا مناطق مؤقتة ذات طبيعة عسكرية , وبالتالى 
لم تعش طويلا . وفى عام 449١م‏ وصل إلى الجزيرة فرانثيسكو دى بوياديا -52011ه8 .5 
ها الذى حكم المكان حتى عام ”١16١م.‏ وكانت هناك خلال هذه الفترة ثلاث مستوطنات 
دائمة هى : سانتو دومنجو كعاصمة حيث حلت محل المستوطنة المسماة وااع1596 , 
وكتنسابسيون دى لابيجا وسط الجزيرة » بالإضافة إلى مستوطنة ثالثة ريما كانت 
سنتياجو أو بوناو 80880 . وفى عام 7١6١م‏ تولى نيكولاس دى كوياندى 8000نلاه .ل( 
قيادة الجزيرة " بصفته الحاكم العام للعالم الجديد " » وقد نزل إلى الشواطئ يرافقه 
ألفان وخمسمائة فرد وهو يحمل أوامر كتابية بالعمل على إنشاء مدن جديدة . 

وأسفرت السياسية التى اتبعها هذا الحاكم عن نتائج طيبة » فيعد عامين من 
وصوله تمكن من السيطرة على الجزيرة بالكامل , وقد اعتمد على قوته الحربية فى 
القضاء على أهم الزعماء المحليين الواحد تلو الآخر , ويذلك تمكن من تفكيك البِنّى 
السياسية والاجتماعية للهنود من أبناء تاهيتى . ولقد تولى دييجو يبلاتكيث قيادة هذه 
العمليات فى الجزء الفغربى للجزيرة ( 889108 ) . أما خوان بونثى دى ليون وخوان 
أسكيبل اولاان689 .ل فقد تولّيا قيادة الحرب ضد السكان الأصليين فى الجزء 
الشرقى المسمى لإهوال! . 

وقد تمت الإفادة من هذه الخبرات المتراكمة » فصدرت الأوامر لخوان بونثى دى 
ليون عام 8١6١م‏ لفزى بويرتوريكوى . وفى عام 4١6١م‏ أرسل خوان إسكيبل إلى 
جامايكا » وفى عام ١١6١م‏ تولى ديبجو بيلائكيث غزو كويا. 
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وفيما يتعلق بسانتو دومنجى يجب أن نبرز دورها كمركز أولى وأساس للقيادة 
العامة . وحولت الرقع التى أقامها آل كولمبوس وأوائل الحكام الجزيرة وعاصمتها 
بتانتق نومتجين إلى :هديئة اك أهمية:كنيزة من التاحية المعمارية والمعرانية ؛ وتشهد 
أديرتها العديدة وكاتدرائيتها على وجود عمران ذى مخططات متعامدة تأخذ فى اعتياره 
العنصر الدفاعى » وشكل الشاطئ ؛ ومصب نهر أوثانا 02888 . 

وهنا نجد أن التحول الثقافى كان كاملا إذا ما وضعنا فى الاعتبار عملية 
استفصال السكان التافيتيين :ووضل الأمر إلى استتيراد مواد البتاء.. ومع هذا يشير 
فراى بارتولومية دى لاس كاساس 68888 105 46 .8 .5 إلى منطقة سانتى دومنجى بقوله : 
' إن المقاطعة التى توجد فيها هذه المدينة غنية بالمواد اللازمة للبناء , والتى يمكن العثور 
عليها فى أى مكان سواء أن كانت المحاجر أو مناطق الحصول على الجير ٠‏ وكذلك 
الأرض لصناعة الطوب , والآجرء والقرميد ... * 


ولدت مدينة سانتى دومنجى على شكل بنية مفتوحة دون أسرار ٠‏ اللهم إلا وجود 
جناح لحماية الميناء. وأساس هذه الرقعة العمرانية يتكون من تنظيم الميناء وإقامة أولى 
المبانى الرسمية مثل : دار التعاقدات 006186165 06 6888 ( والتى تحولت إلى المحكمة 
الملكية) . والمنازل الملكية 868/85 68588 , وقصر الحاكم » وقصر دبيجو كولمبوس . 
أما الرقعة العمرانية الثانية فهى تتركز حول الميدان الكبير حيث الكاتدرائية » ودار 
البلدية . وبعض الدور الخاصة بأبرز المستعمرين . وتوحدت الرقعتان بالإضافة إلى 
إقامة الجماعات الدينية وأقيم سور حولهما , الأمر الذى حدد المعالم العمرانية للمدينة . 

كانت جماعة سان فرانثيسكوى هى أول الجماعات الدينية التى استقر بها المقام فى 
سانتى دومتنجى , ثم أتت بعدها جماعة الدومنيكان » وقبلهما كانت قد وصلت جماعة 
لا مرئيد 846680 ها عام ١٠16١م.‏ وفى عام 1١١١م‏ وصلت جماعة القديس خيرونيمو 
التى أرسلها الكاردينال ثيسنيرون لحكم الجزيرة , ثم انسحبت من الجزيرة عندما أتمت 
مهمتها . ويعد بضع سنوات أسست راهبات الدومنيكان وجماعة سانتا كلارا عدة 
أديرة ولم يتبق من هذه الأديرة إلا الكنيسة . حيث زالت من الوجود مقارّ الإقامة 60أ6نةا© 
والملحقات الأخرى اللهم إلا إذا استثنينا دير جماعة لا مرثيد . وكانت الكنائس الأولى التى 


2 


أقيمت تتسم بأن صدرها قوطى »؛ ولها بلاطة واحدة سقفها خشبى سواء كان عبارة عن 
هيكل بسيط أو فوق عقود مستعرضة . ولابد أن كنيسة دير ساتتا كلارا كانت من 
النوع الثانى . حيث نجد حتى الآن تلك العقود الحاجبة التى كانت تحمل سقفا خشبيا 
بينما نجد التربيعتين الخاصتين بمقصورة الكهنة كانتا مسقوفتين بقباب ذات أضلاع . 

تأسس دير سانتو دومنجو عام ١٠0١م‏ » وأول الإنشاءات التى تمت فيه هى 
الملاحق » ثم تلتها الكنيسة بعد ذلك . ومن الضرورى أن نتذكر أن فراى بدرو دى 
قرطبة ‏ المسئول الأول استورد من شبه الجزيرة الأيبيرية حوالى ١١٠٠١‏ قالب أآجر, 
ومعنى هذا قلة مواد البناء فى الجزيرة وخاصة خلال هذه السنوات . وقد شيدت 
الكنيسة من الخشب باستثناء مقصورة الكهنة والتربيعة الأولى » حيث استخدمت 
القباب المتقاطعة والأضلاع . وفى نهاية القرن السابع عشر قضت الزلازل على الكنيسة . 
أما المبنى الحالى فهو يرجع إلى مخطط يتعلق بالقرن الثامن عشرء رغم أن به بعض 
التربيعات القوطية . كما نجد كنيسة سانتا باربارا تسير على نفس النسق السابق » 
ومعها بعض المبانى الدينية الأخرى ذات الطبيعة الثانوية , والكائنة خارج إطار المدينة 
أو قى المدن الصغيرة الأخرى . 

كفن #قيت مس وفيا إنجليلوروم #نارهاةو80 58أ869 إلى دير راهيبات 
الدومنيكان , وهى عبارة عن مخطط قوطى ولها قبة نصف أسطوانية فوق التربيعة 
المركزية .وما يهمنا هنا هو الكورس إذ نجد سقفه يقوم على عقد حجرى منفرج 
٠. 0‏ بالإضافة إلى وجود شرفتين جانبيتين من الخشب فوق أطراف دعامات 
عليها زخارف الأكانتوس . أما الفرندات 88:807085 فتغفلق بواسطة تشبيكات نوافذ 
على شكل نجمة من ثمانية أطراف » وهى وحيدة فى سانتو دومنجى . 

وفى الوقت الحاضر ليس هناك الكثير من المبانى التى استخدمت فيها تقنية 
السقف الخشبى آنذاك » إذ إن أغلب دور العبادة تعرض لتعديلات هامة وإعادة بناء 
وإعادة تخطيط . وأحيانا ما نجد أنفسنا مجبرين على البحث فى الفراغات الحميمة عن 
وجود أسقف خشبية مدجنة مثل سلم الكاتدرائى . 
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زقينا يتلق بالعمارة الماتية#عترنا عل يقايا عناصو سحن ( اسقف مسترية )ه 
فى مبان خاصة بيعض النبلاء مثل مينى مدرسة جورخون 60,100 التى تأسست على 
يد السيد إيرناندى جورخون ابتداءً من عام 1677م » ثم تحولت مع مرور الزمن إلى 
جامعة عابمة لجماعة التسوميين : 

وعلى أى حال فإن المساكن القديمة التابعة للنبلاء فى سانتو دومنجى تقف فى 
منتصف الطريق بين القوطية وفن عصر النهضة فى الواجهات أما فى الداخل فنجد 
البوائك ذات العتب أو العقود القائمة على أكتاف من الحجر , أو الآجر ؛ أو دعائم 
خشبية 0666585 6ز6 , وعليها أسقف مقبية . أما عند وجود طايقين فنجد السقف 
الذىيقوم على أطراف:دغامات <:وأهيانا :ها تجد قوق هذه الصسحون بلكونات كبيرة 
بارزة تقوم على روافد خشبية 13081008 . ونبيرز من هذه المنازل ذلك الخاص ب نيكولاس 
دى اوياندى ومنزل أسرة دابيلا الكائن فى شارع /ر 030386 , حيث يوجد فى هذا 
المنزل الأخير مصلى ملحق يطلق عليه اسم مصلى 86560155 5ها 6ل 580058 3158عنالاء 
حيث به سقف عبارة عن قبة مضلعة ( مشيدة من الآجر ) ومنزل توستابى 70561800 
( متحف الأسرة الدومنيكانية خلال القرن التاسع عشر ). 

غين أن “ قنضر كولبوين * هو أبرذ كك المنشات فى النومشيكان+ وه القضير 
الذى أنشأه نائب الملك // ديجو دى كولمبوس على خط السور بحيث يطل على ما أطلق 
عليه بعد ذلك ميدان السلاح ٠‏ أو أول ميدان عام فى سانتو دومنجو قبل إنشاء الميدان الكبير . 


ويضم شكله الحجرى مساحة مستطيلة بها دهليزان مركزيان فى الجانب الأطول , 
بحيث يسيطر على الميدان وعلى مصب نهر أو ثاما. ويتكون هذا النمط من مجموعتين 
من مناطق الخدمات فى الأطراف , بالإضافة إلى حجرتين رئيسيتين لهما سقف مستو , 
ولم يتبق من الصالة الواقعة فى الطابق الأسفل إلا الكتل التى تستند على أطراف 
الدعامات . حيث نجد أشكال موروثة من العصر الوسيط ٠‏ وكذلك العناصر اللونية التى 
تظهر فى شكل زخارف نباتية. 

أما الطابق العلوى فيضم سقفا مستويا رائعا يقوم على أطراف دعامات ذات 
نصوص ,؛ ويضم مجموعة كاملة من الزخارف النباتية المتشايكة, سواء على الكمرات 
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أم على أطرافها وكذا فى الركب (قاعدة سقف ) والألواح . ولا نعدم هنا وجود أشغال 
اللفائف حيث الفرد مرسومة بمنظور عقد مستدق الرأس (13م000© ومدبب عند القمة . 
وفوق الجوائر الخشبية 5 ثتجد محموعة ثرية من الشعارات . 

علينا أيضا أن نشير إلى مبنى يطلق عليه ' المنازل الملكية " 868165 68585 , 
حيث يضم مقر.إقامة الحاكم وهيئة المحكمة , حيث يقوم كلا المبنيين المذكورين حول 
صحون مركزية بها العديد من الأسقف المستوية فى مختلف الحجرات . ونبرز منها 
صالون ' المحكمة الملكية فى الهند 8.8.06100185 ذا كتل خشبية تقوم على أطراف 
دعامات وله ألواح خشبية عبارة عن قصاع ( وكذلك صالون قادة العموم 3065)ام68© 
5 . حيث يوجد به ثلاثة أنماط من الكمرات 5قهالا , تقوم على أطراف 
دعامات مذهبة وعليها شعارات فى قاعدة السقف ) . وقد بدا العمل فى هذه 
الإنشاءات عام 9١6١م‏ ليضم ' دار التعاقدات 5واء6000:818 . ©" ؛ وختاما لهذه 
العجالة نتعرض بالذكر لعمارة المستشفيات التثى حازت اهتماما لا مثيل له فى سانتو 
دومتنجو حيث تأسست مستشفى سان نيكولاس دى يارى 83861 .00 . 5 ابتداء من عام 
١6م‏ من خلال المساعدات التى قدمها السكان وكذلك حاكم المنطقة فراى نيكولاس 
دى اوياندو . ولقد جرت محاولة فى بعض الدراسات لريط هذه المستشفى بالشكل 
الصليبى 6706105956 , الذى أقره الملوك الكاثوليك فى المستشفيات الكائنة فى شبه 
جزيرة أيبيريا . والأمر المؤكد هو وجود أربعة صحون , أحدها مخصص ليكون جبّانا 
لكن هناك بينها كنيسة ذات ثلاث بلاطات . أضف إلى ذلك وجود بضعة مبانى وظيفية 
خارج نطاق التصميم . وما يهمنا هنا الإشارة إلى الأسقف المستوية التى تهدمت 
اليوم؛ والتى كانت تفصل بين الطوابق المختلفة للمبنى ولم يتبق إلا الجوائر الخشبية 
5 الخاصة بالصالة المسماة صالة الصدقات 080080 مثلما يظهره المخطط 
الذى يرجع إلى عام 787١م‏ والمودع فى ' الأرشيف العام للعالم الجديد فى إشبيلية ” 


'" -5 : بويرتوريكو :- 


كان يطلق على هذه الجزيرة اسم بوريكين 658ا80:19 , وظلت منسية طوال 
أحد عشر عامًا منذ أن اكتشفها كولمبوس يوم 15/١١1597/1١م‏ . وكان بيثنتى يانيث 
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بنثون 655عماه ./. /ا أول من اهتم بغزوها » وقام بجولة استكشافية فيها عام 4١6١م‏ . 
وفى العام المذكور نفسه عين الملك فرناندى الكاثوليكى ذلك القائد المذكور ليكون قائدا 
وحاكما لجزيرة بويرتريكو . إلا أنه أى بنثون - لم يقم بهذه المهمة أبدا نظرا لانشفاله 
فى مهام أخرى . 

كما أبدى نيكولاس دى اباندى 0038000 08 .لا أهتمامه أيضا بالجزيرة (4١16١م)‏ 
بعد استعمار جزيرة سانتى دومنجو . فقام بإرسال بونثى دى ليون 660ا 06. م فى 
جولة استطلاعية واحتلال الجزيرة . ويعد عدة محاولات لتأسيس مدن فى المنطقة 
الجنوبية استطاع التمركز فى الشمال عام 4١6١م‏ ؛ وأسس هناك مدينة كاثيرس ‏ فى 
ثيه اسزيرة أننيزيا د« اتستقط راسة + ولقد اختفى المكان: بعد :تقل 'المنايكة خلال الفترة من 
48لمو ١55١م‏ إلى سان خوان . 

ولم يكن للتكنولوجيا المدجنة أهمية كبيرة فى هذه الجزيرة . حيث إن عمارتها 
حربية وخاصة فى 100:0 بسان خوان ٠‏ بالإضافة إلى مبان ومنشآت أخرى ملحقة لها 
طابع دفاعى . وقد حلت التفيرات التى وقعت محل العمائر التاريخية الأولى . الأمر 
الذى قلل من أهمية التقييم الدقيق للفن المدجن فى الجزيرة» إذا ما استثنينا الطروحات 
الجديدة فى الفن المدجن , والتى تعود إلى القرن العشرين ٠‏ والتى تخرج عن الإطار 
التاريخى الذى نحن بصدده فى هذه الدراسة . 

لكننا نريد إبراز مبنى معين به بنية مهمة ألا وهو كنيسة دير بورتا كويلى 18:هم 

ااه ؛ التابع للآياء الدومنيكان فى سان خيرمان جنوب الجزيرة . ولابد أن جذور 

سان خيرمان تمتد إلى العمليات الأولى فى تأسيس المدن فى الجزيرة . ونظرا لموقعها 
فى الطرف الجنويى للجزيرة فقد أصبحت حلقة وصل قريبة من سانتو دومنجو , 
وبالتالى تقاسمت العمليات التجارية مع كابارًا 8088© ويعد ذلك مع سان خوان . 
وكانت هذه المدينة ‏ إلى جوار العاصمة ‏ المركز الحضرى الدائم والوحيد خلال 
السنوات الاولى للاستعمار . أما باقى المستعمرات فلم يتجاوز مسمى القرية , لكن 
النفاذ إلى عمق الجزيرة لم يحدث إلا خلال القرن الثامن عشر . 
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يرجع بناء دير جماعة الدومنيكان ( 66:88 5880 ) لعام 5١1١م‏ ؛ أى عندما تم 
تشييد الكنيسة زات الحوائط السميكة المبنية من الدبيش حيث السقف عبارة عن هيكل 
خشبى ٠‏ ويتكون الفراغ الوحيد للكنيسة من عدة تربيعات من خلال أكتاف ( من كتل 
خشبية ) تتحدد ثلاث بلاطات » حيث نجد الوسطى أكبر من الجانبيتين » كما تظهر 
مقصورة الكهنة مميزة ولها عرض البلاطة الوسطى المزيفة . 

ولقد زال الدير من الوجود لكن الكنيسة خضعت لعملية ترميم عام ٠157م‏ ؛ وتم 
تحويلها إلى "متحف الفن الدينى ' , وبالتالى نضمن الحفاظ على هذا المثال الأخير 
الذى يعتبر شاهدا على ثراء فن النجارة , الذى لم يعد له وجود فى الوقت الحاضر . 


""-” : كويا :- 


قام ديجى بلائكيث 61320062 01696 بغزى هذه الجزيرة عام ١١16م‏ , وكان له 
دور حاسم فى السيطرة على جزيرة ساتتى دومنجى , حيث كان يعمل آنذاك تحت قيادة 
نيكولاس أوياندو . وقد أصدر له هذا الأخير تعليمات بغز الجزيرة » فما كان منه إلا 
أن اتبع خطوات قائد مجلس فى سانتى دومنجو اسمه/ لإهاناةا! هرب إلى الجزيرة 
المجاورة . وتمكن بيلاثكيث من غز الجزيرة » وأسس هناك سبع مدن برزت متها 
باراكوا 82:2602 وهى أول مدينة تقام » ومدينة سانتياجى , حيث تم إقامة المقر العام للقيادة. )١(‏ 

ومما لا شك فيه أن الموقع الجغرافى لكويا كان السر فى تطورها . ولما لم تكن فى 
الجزيرة ثروات لم تُول العناية الكافية خلال المراحل الأولى لفزو أمريكا , لكن موقعها 
الجغرافى المواجه للموانى الكائنة فى القارة (بيراكروث ) جعلها تتحول بعد القضاء 
على إمبراطورية الإزتيك 820668 إلى حلقة الربط بين شبه جزيرة أيبيريا وبين 
الأراضى الجديدة . وهذا ما جعل هافانا تبح أهم مدينة فى الكاريبى » حيث زادت 
العمليات التجارية وزادت تحصينات الجزيرة وعمليات إصلاح السفن حيث تجد 
اعتبارا من بداية القرن السابع عشر إقامة 'ورشة بناء السفن الملكية ' فى هافانا 
8511160 8631 ؛ وهذه معلومة هامة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنه يعنى تواجد أيد 
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غاملة متخصصة فى قطع الاخشاب «ومغالجتها بالإضافة إلى كثرة أضتاف الاشجار 
الصالحة لكافة الأغراض ؛ سواء فى نجارة الخشب الأبيض أو غيره . ولقد أوضح الأب / 
دى لاس كاسس 68585 135 06 ما عليه الجزيرة من ثراء فى الأخشاب قائلا : ' بأنه 
يمكن السَير بطول الجزيزة- :1١م‏ اتحث ظل الاشجان + : 


فتاك وراسات ككيرة عل المازة المدجنة فى كويا فام يها كل من فرانشيسكق 
براك وأناط 5634 .! , وقفواقين ؛ وبيس ووأة/نا ل (5) . وشى دراسات تتسم بالعمق 
كما أنها اليوم أخذت صفة الكلاسيكية. أضف إلى ذلك دراسة أخرى حديثة قامت بها 
مراكز تاريخية محددة 7) . الأمر الذى هيأ لنا الطريق للتعرف على إجمالى الثروات 
الفنية فى الجزيرة والتأمل فى الكشير من جوانبها الجمالية ومدلولاتها التاريخية , 
كما ضمت بعض الدراسات قوائم شبه كاملة عن العمارة المدنية ( المنازل وغيرها) , 
وهى ذلك النوع من العمائر التى تتعرض للأذى والتدمير فى أغلب المناطق التى 
درسناهاء وهذا ما يساعدنا على العصور على أنماط وطرائق معمارية لها ملامحها المحدودة . 

ويعتبر البناء حول الصحن أحد أبرز أنماط العمارة المدنية » ويختلف نوع الدهاليز 
التى تفتح على الصحن. لكن النمط الأكثر شيوعا هو ذلك الذى يتضمن دهليزين فى 
الجاتبين السعهرون للشنمن ,وهو تفط برط بتتويمات 'ميجدة مشنابهة فى إقليم 
الأندلس. كما نجد أن الدهليز 2890085 كان بشكل نوعا من الحائل لمشاهدة الداخل 
من الشارع . ورغم الأسباب التاريخية التى تقف وراء هذا التصميم والتى يمكن أن 
نعثر عليها فى إسبانيا , فإنه ( أى التصميم ) فى كل من كوبا وياقى مناطق أمريكا 
يرتبط بعناصر ثقافية . لكن الأكثر منها هى العناصر الوظيفية والتاقلم على الظروف 
المناخية . وعادة ما نرى دهاليز الصحن قائمة على أكتاف فى الطايق الأرضى » وعلى 
كتل خشبية 068:86505 5ها5 فى الطايق الثانى . وفوق هذه الكتل نجد رفدات القصر 
5 , حيث يتكرر التصميم الخاص بالحوامل 0:185ا2655© الإسبانية » ومع هذا 
فهناك اتجاه لنمطية النموذج . 

وهناك مبنى هو فى الوقت الحالى مقر ' متحف الآثار بهافانا ' » حيث يعتير أحد 
أبرز المنشات التى بقيت حتى الآن . فالحجرات الكائنة فى الطابق الأرضى بها أسقف 
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مستوية . أما العليا فهى تفتح من خلال ممر مسقوف بالخشب البارز » حيث نجد 
هياكل خشبية من كتل بسيطة , وأوتار » وتربيعات تقوم على أطراف دعامات مفصصة . 
كما أن العناصر البنيوية لها ملامحها . وتفتقر هزه الأسقف لوجود أربطة 05!|أ0لناط, 
وبالتالى ليس لها مصد . وتتركز العناصر الزخرفية فى الحمالات حيث نجد تقطعات 
تذهب إلى ما هى أبعد من حدود الكمرات . ويوجد على الأزرار أطراف دعامات منفصلة 
تقوم بدور زخرفى » وفى الوقت نفسه تحمل الأرضيات الطويلة بشكل يزيد عن الحد , 
ويذلك تتم الحيلولة دون الهبوط . وسوف يكون ذلك العنصر أحد الملامح الثابتة للنجارة 
الكويية سواء فى المنشآت المدنية أم الدينية . 


هناك العديد من المنازل التى تشترك فى هذه السمات العامة . ومع هذا فإن 
التنويعات تتسم بالأهمية ؛ ففى بعض الأحيان نجد أن الهياكل ( ذات المسند والرباط ) 
بها وسط سقف ( مصد) يحمل أحيانا بعض الزخارف مثل تشبيكة ( المنزل الكائن فى 
شارع/ 0581580 رقم ١١51١1‏ فى مدينة هافانا ) . أى نجد نماذج 1303,ع5 
( المنزل الكائن فى شارع / 18665 رقم ؛ ) . أضف إلى ما سيق وجود أمثلة أخرى 
خارجٍ العاصمة حيث نجد بعضها فى 6038368603 شارع (62روفت هتالاقم 
وترنيداد (متحف العمارة )2 وفى لا63:0396 ( شارع ٠١‏ :53100306 رقم )١١5‏ 
وسانتياجو ( شارع 58/188 551803 رقم 1١7‏ ) . 


أيضا تولى كل من فرانثيسكو برات وخواكين دييس (*) تحليل العمارة الدينية, 
حيث توجد كنائس ذات بلاطة واحدة ؛ مع وجود مقصورة الكهنة بشكل مستقل من 
خلال عقد مدخل 50:80 » وقد أدى هذا إلى استخدام هيكلين للسقف أحدهم للبلاطة 
والأخر للمذبح » وهذا ما نراه فى هافانا ويالتحديد فى كنيسة وزؤالا مقن8 مهل 1810© 
التى أدخلت عليها مؤخرا تعديلات مهمة . وفى كنيسة الروح المقدس 5.58040 التى 
كان صدرها مغطى بقبة مضلعة 67066:18©. ثم أضيفت إليها خلال القرن الثامن 
عشر بلاطة جانبية . حيث يتكرر نظام البلاطة الواحدة ذات مقصورة الكهنة بشكل 
منفرد . أما السقف فهو من الخشب . وعادة ما يكون لهذه الكنائس مذابح جانبية . 
وعندما تكون كنائس تابعة لأديرة فإنها تقام فى أحد جوانب مقر الإقامة , ويذلك تكون 
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هناك استمرارية فى المكان ( دير سانتا كلارا فى هافانا )؛ أما مقارٌ الإقامة فتحتوى 
على دهاليز من طابقين عليها أسقف مستوية . 

وتعتبر كنيسة 68089069 أحد الأمثلة القديمة التى وصلت إلينا رغم ما جرى 
عليها من توسيع وترميم . وهنا نجد بلاطة واحدة ومقصورة كهنة . يفصلها عقد غير 
السقف واحد وبالتالى فالعقد ليس إلا مجرد زخرف . وهذا السقف مكون من كتل 
خشبية 1588 تقوم بوظيفة العكاز وله أوتار تقوم على أطراف دعامات وليس به أية 
زخارف . وقد بدأ العمل فى عام 111١م‏ تحت إشراف المهندس المعمارى مانويل 
سالدانيا بعد أن أتى حريق على المبنى القديم . 

ولكنيسة 080867 |06 596018 6518ل فى سانتياجى أهمية خاصة فقد انتهى 
العمل فيها خلال القرن الثامن عشرء وفيها نجد الملامح النمطية السائدة طوال المرحلة 
الاستعمارية . أما البلاطة فهى مسقوفة بهيكل مكون من كتل بسيطة وثلائة جوانب 
فقط , بالإضافة إلى أوتار مزدوجة تقوم على أطراف دعائم مفصصة . وهذه العناصر 
مزخرفة بأشكال نجمية ( من اثنى عشر ) وتقاطعات فى الشوارع الفاصلة بين الكتل . 
ومن جهة أخرى نجد المذبح مسقوفا بهيكل خشبى مثمن من كتل تقوم بوظيفة العكاز 
68 

ويْرَى هذا النمط من الأسقف أيضا فى كنيسة 0ه0اما7 58019108 الكائنة فى 
سانتياجو أيضا إلا أن الوضع هنا يختلف بعض الشىء , إن هناك ثلاث بلاطات يقوم 
سقفها على كتل خشبية 068:686805 6168 وعقود من نفس المادة . كما أن تكرار نفس 
العناصر الزخرفية يشير إلى أن ذلك كان من سمات القرن الثامن عشر ٠‏ وقاصرًا على 
منطقة سانتياجى فى كويا . 

وتوضح لنا كنيسة سانتا أنا فى 68608906 الإبقاء على تقنيات البناء » وقبول » 
وتوزيع المصطحات. وتتالف الكنيسة المذكورة من مساحة مدجنة نمطيا أى من بلاطة 
ومذبح كبير له عقد مدخل . وهذا الجزء الأخير له سقف مكون من هيكل خشبى بسيط » 
أما البلاطة فهى ترتبط بفترتين من فترات البناء أولاهما : تلك المتعلقة بالقرن السابع 
عشر ؛ حيث الهيكل الخشبى ذى المسند والرباط ٠‏ أضف إليها الأوتار الملزخرفة 
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بعلامات الضرب < مثما هو الحال فى بعض شوارع [ المساحات ] المصد . أما الثانية : 
فهى أن الكنيسة أدخلت عليها توسيعات خلال القرن الثامن عشر سيرًا على نفس نمط 
الأسقف الخشبية المكونة من كتل بسيطة ٠‏ ونرى ذلك فى منطقة الكورس كما تم اتخاذ 
زخرفة جديدة تقوم على أشغال الجلد المعقد فى أشكال صليبية . 

هناك بعض نماذج الكنائس ذات البلاطات الثلاث المنفصلة عن بعضها بواسطة 
ثلاث بوائك . ومنها كنيسة سانتو دومنجو فى 6080868608 التى تأسست خلال 
الفترة من 17”8م وى 744١م‏ على يد المهندس المعمارى لورنثى كاماتشو . وتتكون 
الكنيسة المذكورة من ثلاث بلاطات ومصليات جانبية » وتقوم على أكتاف دورية 
على شكل صليب وعقود . وهذا النهج يجعل كل ترييعة مستقلة بحيث يتهيأ الأمر 
لوجود عدد من هياكل السقف المكونة من كتل العكاكيز ( سواء كانت المساحة مريعة 
أو مستطيلة ) . وبالإضافة إلى ذلك هناك الأشكال المثمنة أو ذات الدعائم الخشبية 
المستعرضة 08/68 6008© » ونجد فى بعضها زخارف هندسية باستخدام الألوان , 
وكذلك عناقيد مقريصات فى المصد. وأحيانا ما تتحول أطراف الدعامات الكائنة فى 
الجزء الأوسط الخاصة بكمرات القاعدة إلى عناصر زخرفية , وهنا تقوم بوظيفة 
مزدوجة هى زخرفية وبنيوية سبق أن تحدثنا عنها . وتظهر هذه الحلول المعقدة المتعلقة 
بالهياكل الخشبية اللازمة للأسقف فى كنائس أخرى مثل : كنيسة سانتو كريستو فى 
لا هافاناء وكنائس الروح القدسء وسانتا ماريا دل روساريو . 

ورغم أن كنيسة 6080868608 تعتبر أكثر بساطة إلا أنها ترجع لنفس الفترة, 
ومهندسها هو اليخاندرو إيرنانديث . وقد شيدت الكنيسة خلال الفترة من ١0١5‏ م 
حتى ١77١م‏ ونفصل عقود فوق أكتاف بين البلاطات الثلاث وأسقفها عبارة عن هياكل 
من طراز المسند والرباط والكتل البسيطة . حيث استخدمت هذه الأخيرة فى الأماكن 
التى يراد فيها أكبر قدر من التركيز مثل منطقة التقاطع والمذبح الكبير . 

وفى نهاية المطاف نشير إلى أن كنيسة سوليداد فى 9ا08او68:58© هو مخطط 
يسوعى نمطى , له سقفه المصنوع من هيكل خشبى بسيط على البلاطة الرئيسية 
والمذبح » وكذلك أسقف مائلة على البلاطات الجانبية كما تظهر فوق منطقة التقاطع قبة 
رائعة من الحجر , ولها قصاع حجرية . 
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“"- ؛ : قرطاجنة الهند الغربية 5دأكم! 06 3مهو2325 : - 


رغم أن المدينة تقع فى القارة إلا أن وضعها كمحطة نهائية ( ميناء ) ومعها 
بورتوييل 2005619 أمام السفن جعلها تشارك النماذج الثقافية الأخرى فيما سيق أن 
أظلقنا علنة حوضن. المتوسلط فى أمريكا + 

تأسست مدينة سان سباستيان دى قرطاجنة عام 1679م على يد السيد/ بدرو 
دى ابرديا 16:6018! 5.06 , وقد جاء التأسيس مكان مدينة للسكان المحليين يطلق 
عليها )68/8/08 , وإذا ما كانت الطبيعة الرملية وكثرة البحيرات فى هذه الأرض تحول 
دون اعتبارها المكان المناسب لعمليات البناء . إلا أن موقعها فى أقصى مكان فى 
الخليج مع وجود عمق كاف والانعزال عن البحر جعلها أهم الموانى فى أمريكا . 

كانت رقعتها الأولى غير ملتزمة . وظل ذلك بشكل نهائى بعد أن أسند إليها دور 
هام فى الطريق إلى الهند الغربية على يد الإمبراطور فيليب الثانى . ومعنى هذا 
تحصين المدينة طبقا لما نراه فى مخطط أعده باوتستا أنطولينى اعتبار من عام 698١م‏ . 
ولقد تمركزت الهيئات التابعة للجماعات الدينية وسط المدينة وصاحبها عمران مدنى 
يتوافق مع المهام التجارية التى عليها السكان . وقد تعرضت المدينة لهجمات القراصنة 
والقوة الأجنبية خلال فترة نيابة الملكية , إلا أن إعادة الإعمار أسهم فى الحفاظ على 
الشكل ؛ ولى أنه لم يكن هناك تاريخ لمعظم الإنشاءات التى تمت وتحولت بنيتها 
المعمارية إلى نموذج "استعمارى حديد " (ؤأمهاه260 , كما أن الترميمات التى جرت 
فى السنوات الأخيرة وحدت الشكل الظاهرى للمدينة ؛ ولو أن ذلك يعتير نوعا من 
التزييف التاريخى يصعب تفسيره وتقييمه. 

ويقول كل من أرنستو مور 8ناه/8 6,058810 وكارمن تيث 78/162 .6 بأنه " إذا 
قلنا بأن بحر الكاريبى هو حوض المتوسط فى أمريكا » فمن الواضح أن عمارة المنازل 
فى المدن الساحلية لابد أن تكون ذات جذور متوسطية ‏ () . وهذا الأمر محتمل ”" ذلك 
أن العمارة المدنية سواء كانت إسلامية أم رومانية لم تكن تلاقى أية صعوبات تتعلق 
بتأقلمها واستخدامها فى إطار نظام أنثريولوجى متنوع . أى أن تصميمها ليس جامدا 
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بل يقتصر فى الأساس على مفهوم شيكل معين ؛ يمكن أن يرتدى الملابس التى يريدها 


له مستخدموه :0 


يفوع اللنزل قن #ترطاكنة اليس حيؤن صحة يطبن تعس ال شين :ذلك أنه 
الأساس فى تنظيم الاتصال الداخلى بين مختلف أجزاء المنزل » ويساعد أيضا على 
الأداء الوظيفى , والتهوية , والإضاءة اللازمتين. أما الدهاليز العلوية البارزة أو القائمة 
على أعمدة أو كتل خشبية فلا تقوم أحيانا - بوظيفة واحدة وهى كونها المدخل للعزف, 
بل تتحول فى بعض الأحيان إلى أماكن لتزجية أوقات القراغ فى الحوار والحديث سواء 
فى الطابق العلوى أو السفلى " (4). 

أما تَضمَيم الواجهات الخارجية ( تقض النظر.عن الواجهاة الحجرية :أو المنلقة 
الكائنة بين الطابق الأول وما تحت الأرض التى تستخدم كمخزن أو لأغراض التجارة ) » 
فإن البلكونات المتواصلة هى الملمح الأساسى على شاكلة ما هو مستخدم فى الصحون 
الداخلية , ويذلك تظهر البلكونات كفراغات مشتركة تضم كافة أرجاء المدينة . 

وبالنسبة للداخل فنجد أن السقف المستخدم أساسا هو ذو المسند والرباط 
وى المسند والكتلة 8:هااط التى أعلى الجمالون 8:هااط © :58 . ومن الواضح أن هذا 
التمط الأخين مخضض للحجرات الثاثوية أى المناتى اللمتواضعة مثل فك الثى:نجذها فى 
حى 661560351 ٠‏ بينما نجد النمط الأول فى الحجرات الرئيسية ومزخرفة بالتشبيكات 
فوق الحمالات . ومن بين الأمثلة على هذا النموذج ما نجده فى بعض المبانى الكائنة 
فى شارع /ر 080085 أو ميدان الماركيز /ر 5هلا30650/, بالإضافة إلى مبانى بعض 
الهيئات مثل * دار الجمارك ". 

وإذا ما تحدثنا عن العمارة الدينية فلابد من البدء بالكاتدرائية ذات التصميم 
البازليكى , الخاص بكاتدرائيات أخرى سابقة عليها مثل الكاتدرائيات الأولى فى كل 
من مدينة المكسيك , ومدينة بوجوتا » أو الكنيسة الكبرى فى تونخا 8زهنا7 . ولقد بدأ 
الإنشاءات فى الكاتدرائية عام 161١م‏ وخطط سيمون جونثاليث المبنى . وفى عام 
06م تم الانتهاء من الكنيسة إلا أن حصار دراك 8:366 أدى إلى التدمير الجزئى 
لدار العبادة » حيث أعيد بناؤها بشكل متقطع واستمر الحال حتى ١٠٠1م‏ , وهنا نجد 


063 


المبنى الخاص باليلاطة الرئيسية , ويبلاطة جانبية يتهدم دون سيب محدد . ويعد 
مشاورات ومداولات كثيرة . بحثًا عن التمويل الضرورى ؛ تم الانتهاء من مبنى 
الكاتدرائية عام 2717١م.‏ 

والمبنى يسير على نهج المخطط البازليكى كما قلنا . حيث البلاطة الرئيسية أكبر 
وأعلى من الجانبيتين .الأمر الذى يساعد على الإضاءة الداخلية بشكل جيد ؛ أما المذبح 
الرئيسى فيخرج عن المبنى بيروز مثمن وسقف عبارة عن قبة ذات حوائط ساترة . 
وتقوم البلاطات الثلاث على أعمدة أسطوانية وعقود مرتفعة درجة انحنائها بعض 
الشىء 56:8/8005 , أما الأسقف فهى عبارة عن أسقف مستوية [ الفرخ | 818068 
على البلاطات الجانبية . ومن طراز المسند والرياط على البلاطة المركزية . وتستقل 
المناطق الطرفيّة للبلاطات الجانبية من خلال عقود وأسقف من:-الدبش . الأمر الذى يُرَى 
ظاهره على أنه منطقة تقاطع بالقرب من المذبح الرئيسي. وتحتاج هذه القباب لدعامات 
أكبر من مجرد الأعمدة , وهنا نجد كتفا مكونا من اتحاد أريعة أنصاف أعمدة . 
كما يلاحظ أن توزيع الفراغات الذى رأيناه يتكرر أيضا فى كنيسة 750051080 . 

ولقد خرج سيمون جونثاليث بريئا من القضية المتعلقة بتهدم الكاتدرائية » وقام 
عام 1711م بالإشراف على الأعمال الدائرة فى إقامة مقر الإقامة التابع لدير سان 
دبيجو يدهاليزه ذات العقود نصف الأسطوانية فوق أعمدة وأسقفه المسطحة . وهنا 
نجد أن الباحث ماركو دورتا 06018 81360 ينسب إليه مقارٌ الإقامة فى كل من : 
سانتا كلارا » وسان فرانثيسكوا . ومقر الإقامة فى لابويا دمه5 (') على أساس 
التشابه فى الشكل . ونجد فى كل من سان دبيجو , وسانتا كلارا » أو سانتا تريا نفس 
نمطية الكنيسة , التى تتكون من بلاطة واحدة ومذبح كبير له عقد مدخل 50680 , وهذا 
المذبح بارز من الخارج من خلال درعامات 00018106265 , وله سقف مقبى من 
الخشب . ومن طراز المسند والرياط على البلاطة . وعبارة عن كتل بسيطة فوق 
مقصورة الكهنة . كما نعرف أن البلاطة الخاصة بسانتا كلارا قد انتهى العمل فيها 
عام 1719م (') . كما تم الانتهاء من الأعمال فى كنيسة بويا 5م80 أثناء إدارة 
فراى خوان بيكابدور ( 17117 777١م‏ ) . 
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ومن خلال مخطط باوتستا أنطولينى الذى يرجع لعام /ا691١1١م‏ نرى ربض -660156 
801 . ولم تبدأ فى هذا الحى إعمال إعمار منظمة إلا فى العشرينيات من القرن 
السابع عشر , وقد منحت قطعا من الأراضى لأغراض إقامة منشأت دينية » وقيمة 
كنيسة تريناداد ؛ وكنيسة سان روكى ٠‏ بالإضافة إلى مجموعة سان فرانثيسكو . 

أقيمت كنيسة تريناداد خلال الفترة من 744١م‏ ى 7١7١م‏ على أنها كنيسة أحد 
الأرباض وكان المخطط يشبه ما عليه الكاتدرائية . فهى تتكون من ثلاث بلاطات 
تفصلها أعمدة أسطوانية فوقها عقود نصف أسطوانية . أما البلاطة الرئيسية فهى 
مسقوفة بهيكل من طراز المسند والرباط مع وجود أوتار مزدوجة مفرغة » بينما تجد 
البلاطات الجانبية عليها أسقف معلقة . أما الترييعات الطرفية لهذه البلاطات فهى 
مستقلة كأنها مذابح ويذلك نجد منطقة انتقال ظاهرية . مع وجود بروز للمذبح 
الرئيسى. وتتسم الأسقف الخاصة بمقصورة الكهنة وبهذه المذابح الجانبية بثرائها 
الزخرفى فى السقف المكون من كتل العكاكيز 50:00265 » ومصد عليه زخرفة من 
مثمئات وعلامات الضرب * المتقاطعة . وقد امتدت يد الترميم بقوة إلى هذه العناصر . 

أنشئت كنيسة سان روكى كنوع من التقرب إلى الله بسيب ما حل بالمنطقة من 
وباء . وجاء البناء خلال الفترة من 107١م‏ حتى 1704م , حيث كان المبنى عبارة عن 
بلاطة واحدة عليها سقف ؛ عبارة عن هيكل خشبى من طراز المسند والكتلة فى أعلى 
الجمالون . كما أن عقود المدخل (708 الذى يفصل البلاطة عن مقصورة الكهنة 
مزيف . وفوقها أقيم سقف مثمن , ورغم ذلك فهذا الهيكل الخشبى مغطى من خلال 
استخدام الدعامات المستعرضة 6:0:8085© فى الصدر بدلا من الحمالات . 

وهنا نجد أن المبانى التى تحمل بصمات مدجنة فى قرطاجنة قد انتهى عهد 
إقامتها خلال القرن الثامن عشر , بعد إقامة عدة كنائس هى سان توريبيى 5.7001 
هأط وكنيسة 8061560 .5 08 78606618 01060 ها , وقد أقيمت الكنيسة الأولى تحت 
رعاية الأسقف السيد / جريج وريو دى موبيدا أى كليرك خلال الفترة بين ٠77١م‏ 
و 277١م‏ . ويصفها خايمس سلثيدو على النحو التالى : ' تتكون كنيسة سان توريبيو 
من بلاطة واحدة ؛ وعقد مدخل ٠‏ ومقصورة كهنة , ويبلغ عرضها عشرة بارات 3685 
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8.٠‏ سم قشتالى , ولها أسقف عبارة عن هياكل خشبية موزعة خارج إطار الحارات 
ومخططة باستخدام مثلث الرسم 0808605 مقاس أربعة ونصف , ويتكون سقف 
مقصورة الكهنة من كتل معمارية. أما المصد فهو أقل ارتفاعا بعض الشىء من الثلث: 
وهى عبارة عن تشبيكة مغطاة وينتظم فى تسعة مستطيلات (" ” ” ) » حيث نجد فى 
الوسط مثمنات بها عناقيد » أما فى التقاطعات فهناك صلبان داخل مثمنات مفتوحة فى 
الأشرطة التى تربط العناقيد والتى لم ينشأ عنها أسفاط 82808665 ('') . وتعود صورة 
السفط الكائن بين عنقود وأخر ‏ مع بعض التشوه ‏ للظهور فى الجزء السفلى للفرد 
 . 5‏ بالتبادل مع علامات الضرب . ويضم الهيكل قاعدة 3,6656866 كاملة يكل 
أجزائها من دعامات مستعرضة 6600:8166 , وحليات معمارية » ومثلثات كروية , 
وأشرطة تغطى مناطق الالتحام .. أما بالنسبة للهيكل المستوى فهو مزين بالقاعدة , 
والأشرطة الزخرفية , وأريعة أزواج متساوية من الأوتار الكائتة فوق أطراف دعامات 
مشغولة , مع وجود تشبيكة ذات ثمانية أطراف وأربطة تبادلية , كما أن كل شكل 
مستقل ومرتبط بالشكل التالى بالإضافة دون اتباع نسق الحارة المعهود . ومن الواضح 
أن كافة القطع الخشبية مشغولة جيدا * )١"(‏ , 

وقد بنى مصلى جماعة ترسيدا 16:66:83 .0 فى نفس التاريخ وريما كان 
البريجادير / أنطونيى دى لاس هو الذى تطوع بتمويل العملية ( ١٠"/ا١ام ‏ ه”لا١ام‏ ) , 
حيث استخدم المكان كضريع له (') , والبلاطة مسقوفة بهيكل من طراز المستد 
والرباط ؛ مع وجود الأوتار المزدوجة والمتقاطعة . أما المذيح فهو مسقوف بكتل 


مستعرضة . 
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الفصل الرابع 


” التطور الذى وقع فى إسبانيا الجديدة “ 


تمخض سقوط إمبراطورية الإزتيك عام ١7١١م‏ عن حدوث تفيير شامل فى 
مفاهيم وظروف غزو الإسبان لأمريكا . فمقابل الوضع الهش الذى عليه جزر الكاريبى , 
هناك بنية دولة هيأتها المختلفة وذات مستوى تقنى متقدم . 

وهنا يمكننا الحديث عن وجود العديد من المعلمين فى مختلف فنون البناء , والذين 
تحولوا منذ اللحظة الأولى إلى الدعامة الأساسية لعمليات التشييد التى تمت على يد 
الإسبان . وتزداد أهمية هؤلاء المعلمين إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنه حتى عام ٠66١م‏ 
تقريبا لم يظهر معلمون إسبان لهم قيمتهم اللهم إلا بعض الاستثناءات الهامة مثل 
توريبيو دى الكاراس 8/6882 7.086 . 

ولم يكن هؤلاء المعلمون يتقنون مجرد مجموعة من التقنيات التى أقلموها على 
أساس احتياجات الإسبان , بل كانوا يعرفون جيدا مختلف أنواع الأشجار وإمكانيات 
استخدامها فى البناء » ومقوماتها . وسماتها الميكانيكية . 

وقد ساعد توفر الأيدى العاملة التى أعيد تهيئتها , والثروة الخشبية » والحاجة إلى 
عملية بناء سريعة على أن تكون نجارة الخشب واحدة من القواعد الأساسية فى الملامح 
العمرانية على هذه الأرض . ومن هنا نجد أن الانماط التى يمكن أن نطلق عليها الفن 
المدجن أخذت تتطور حسب أهمية المبانى ٠‏ وحسب حاجة القائمين على أمرها . 

كانت الأسقف فى البداية عبارة عن قش فوق كتل خشبية » ثم أخذت تحل محلها 
بشكل تدريجى حوائط من الدبش وأسقف من طراز المسند والرباط . وقد شمل هذا 
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التحول العمارة الدينية والمدنية . ويلاحظ أن النماذج الأولى فى العمارة المدنية المشيدة 
من الطوب اللّين قد اتخذت الكتل الحجرية أو الآجر فى المرحلة التالية ؛ أما المنشآت 
غير المرتفعة والمكونة من طابق واحد قد أزيلت وحل محلها مبان أخرى أكثر ارتفاعا 
ولها أسقف متساوية تصلح لهذا الفرد وللإقامة طابق أخر . 


١ - +‏ : السيد / أنطونيو دى ماندوثا 1120022.ه والمخطط الحديث :- 


تم تعيين السيد أنطونيى ماندوثا نائبا للملك فى إسبانيا الجديدة عام ه65١ام‏ , 
وعندما وصل إلى العالم الجديد وجد ما يجرى هو عبارة عن عملية استيطان غير 
منظمة ‏ لكنها فعالة ‏ وقائمة على وجود الجماعات الدينية التى تتخذ من الصدقة 
مصدرا لتمويل نشاطها . لكن نائب الملك كان على علم بملامح الدولة الحديثة التى 
وضع أساسها كل من الملوك الكاثوليك ويعضهم الإمبراطور كارلوس الخامس . فلقد 
كانت الوحدة فى الأرض والديانة لها استثناء فنى واضح , تمثل أولا فى أخر تقاليد 
الفن القوطى خلال عصر الملوك الكاثوليك » ويعد ذلك جاءت عملية الوحدة الفنية 
الكلاسيكية التى فرضها الإمبراطور . 

ويلاحظ أن المنشات الدينية فى إسبانيا الجديدة ‏ والتى كانت تعتبر العمارة 
الرئيسية فى ذلك الحين ‏ كانت تنحو إلى تقليد النماذج المعروفة فى إسبانيا وخاصة 
فى إشبيلية » وكان المشرفون على الإنشاءات مشفولين فى المقام الأول بالأمور الروحية, 
كما أن أغلبهم كان يجهل تقنيات البناء , وهنا تم اللجوء إلى الأيدى العاملة المحلية 
ولم يكن هناك أى معلم إسبانى يتولى تنظيم العمليات . 

فى ظل هذا المشهد أخذ أنطونيى دى ماندوثئًا يمارس سياسته فى وضع ملامح 
وأصول هذه النيابة الجديدة . وطرح ما أطلق عليه ' المخطط الحديث * الذى يستهدف 
فى المقام الأول الحيلولة دون المبالغة فى البذخ الذى سارت عليه بعض الهيئات التى 
بالغت فى استخدام الأيدى العاملة المحلية . كما كانت الغاية أن يتحول " المخطط 
الحديث' إلى نموذج يحتذى فى تلك المناطق التى لا يوجد بها معلمون مدربون » وفى 
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هذا المقام تعبر المذكّرة التى تركها مندوثا لمن خلفه فى المنصب خير تعبير عن هذه 
الغاية ' فيما يتعلق بتشييد الأديرة والمنشآت العامة فقد تم ارتكاب أخطاء فادحة 
لم يُتخذ اللازم بالنسبة للمخططات أو باقى العناصر الأخرى , والسبب هو غيبة من 
يفهم فى مثل هذه الأمور أو يتولى تنظيمها . ومن أجل معالجة الموقف قمت بالاتفاق مع 
رجال الدين فى كل من طائفة الفرنسيسكان وسان أغسطين على تحديد مخطط معتدل 
وعلى أساسه يجرى العمل فى باقى المنازل )١(‏ . 

ورعم أننا لا نعرف بالتحديد تصميم ذلك المخطط المعتدل يمكننا الظن بأنه عبارة 
عن كنيسة مكونة من بلاطة مستطيلة وليست لها مصليات جانبية . كما أن مقصورة 
الكهنة لها عقد مدخل , وبذلك يكون السقف حسب القوة الاقتصادية » ورغم هذا فمن 
المعتاد أن نجد هياكل خشبية فوق البلاطة . وسقف آخر فوق مقصورة الكهنة . وقد 
ألحق بهذا النمط من الكنائس مقر إقامة . وحوله نجد مختلف الحجرات المتعلقة 
بنمط الحياة فى الدير ( غرفة تناول الطعام . وصالة الاجتماعات . والصوامع : ويعض 
الملاحق الأخرى ) . وتدخل هذه العناصر حول ساحة واسعة ه3686 . لها أطرافها 
وكذا مصلى مفتوح إذا ما لزم الأمر . 

' والمخطط المعتدل ' له أهمية مزدوجة . فمن ناحية نجده شائعا بين مختلف 
الجماعات الدينية حيث يتوفر لديها مخطط أساسى يحدد ما تقوم بهو يباعدها عن 
عمليات الارتجال التى تعتمد على الذكريات المتعلقة بإسبانيا , كما أنه أى المخطط ‏ 
يعطى صورة موحدة للمنشآت ولباقى جغرافية المنطقة على أنها جزء من دولة 9). 

وابتداءً من هذه النقطة أخذنا نشهد تضاط تأثير السكان المحليين فى المنشآت » 
ورغم هذا فقد ظلوا على تعاونهم إلا أن التزايد الممستمر فى أعداد المعلمين الإسبان 
أخذ يؤئر على التقنيات المستخدمة والعمل على تهيئتها لتتوافق مع الموقف الجديد . 
وهنا تم اتخاذ تلك العناصر المشتركة من تقنيات العمل سواء المحلية أو القادمة من 
الشاطئ الآخر للأطلنطى واستبعاد ما عداها . لكن التوليفة قد ظهرت معالمها ‏ وأخذنا 
نرى المبانى الأولى التى تؤكد وجود أيد عاملة غاية فى المهارة يمكنها أن تنشئ قبابا 
مضلعة 062/300:85 06 وعقودا على طراز عصر النهضة , أو تلجأ إلى نجارة الخشب 
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الأبيض سيرا فى هذا على الأسس التى وضعها بعد ذلك بقرن من الزمان المعلم دييجو 
لويث دى أريناس أو فراى أندرس دى سان ميجل . 


+ - "” : الفراغات والنجارة : - 


هناك عناصر ثلاثة تعتبر الدعامة الرئيسية لتطور العمارة فى إسبانيا الجديدة » 
خلال النصف الثانى للقرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر , وهى : تلك 
الظروف المشار إليها فى الاعتماد على التقنية المحلية » والمشاريع الأولية التى اعتمدتها 
الطوائف الدينية التى تعيش على الصدقات , وفرض "” المخطط المعتدل ' الذى وضعه 
مندوثا . وتساعدنا هذه الخلاصة الناجمة عن العناصر المذكورة على تأمل الأطلال 
الباقية . ووضع النظريات بشأتها : وطرح أنماط محددة ٠‏ وتصنيف هياكل بنيوية . 

لكن الهكلالاجتماعق الذى لم تتجسة مالامحه بعد حال نون تطوين اميم 
كنيسة كاملة . وقد أسفرت غيبة طبقة النبلاء وطوائف الحرفيين والجماعات الأخرى إلى 
افتقار أغلب دور العبادة لمصليات جانبية » وهنا نجد نماذج عبارة عن بلاطة واحدة لها 
صدر بمدخل يبنيوى أو زخرفى . أما الفراغات الأخرى المكونة من ثلاث بلاطات فهى 
ضئيلة وسوف نتحدث عنها لاحقا , كما لا تكاد توجد الفراغات التى على شكل صليب 
لاتينى ( 2620023 06 30ماذاناماة6 فى 08868 ) . 

كما نجد أن الحوائط المشيدة من الديش ليست لها دعامات ( وفى غير ضرورية 
للأسقف الخشبية المقبية ) » وقد هيأت الأمر لتعديلات لاحقة وخاصة فى عصر الباروك, 
ملت :فى إنشناء مسليات هديدة “واحنانا ها:يضل الآمر إلى كئيسة لها مشطط متعقد 
عبارة عن صليب لاتينى ( 7136813 و 3انا؟ ) . 

أما الأسقف الخشبية فهى تلك التى ترجع إلى الأصول المدجنة ابتداءً بالأسقف 
المستوية ؛ وهى الأسقف الأكثر بساطة وانتشارا ٠‏ وانتهاءا بالهياكل المكونة من الكتل 

8 ء ولم يتبق من هذا الصنف الأخير إلا القليل الذى يمكن إبرازه ( سان 
فرانئيسكو فى 13ا513868, وسان دييجى فى ( 21990اه6[0ا1| ) . لكننا سوف نشير 
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إلى الوثائق الكثيرة وبعض الرسومات , التى تضم شواهد على أشكال معقدة لم نكن 
لنتصورها اليوم . 

ويجب أن نولى مناطق الكورس فى داخل الكنائس عناية خاصة . حيث بها أسقف 
مستوية متنوعة التعقيد , كما تتركز بها عناصر زخرفية كثيرة ابتداءً بالنمط المدجن 
الدقيق الذى نعثر عليه فى 71886818 وانتهاء بالطروحات التى تكاد تصل إلى حد 
المنحوت فى 05قعناطاه!]8018نال! . 

كما كانت المصليات المفتوحة فراغات مناسبة لوضع هياكل الأسقف , ونبرز منها 
الأسقف المستوية |[ الفرخ ] (8/18:185) الموجود فى سان استبان , وكذلك المصلى 
المفتوح التابع لمستشفى «قعامناعاما12 . 

ولقد سيطرت نجارة الخشب الأبيض على مقار الإقامة التابعة للأديرة ؛ حيث كان 
الحشي اسه العتاضى الاسلتوسية الأساشية :وقد اعت هوة الأنتفف السكورة 
[ الفرخ ] وقدرتها على الأحمال على ظهور بوائك ذات طابع عصر النهضة بدلا 
من الدعامات الجامدة . كما ساعدت على قلة الضوء بالمقارنة بما كانت عليه العقود 
المدبية . 

كما أن مقار الإقامة تركزت بها الزخارف فى الأركان , وكانت عبارة عن قصاع 
تحمل طابع عصر النهضة مثلما هو الحال فى : 08687هلا0© وى 0128060م8260 أو تطوير 
تشبيكات معقدة كما فى 90الناهات|12 . 

لم يتبق لنا إلا القليل من نماذج العمارة المدنية ٠‏ ومع هذا يمكننا التأكيد على أن 
السقف المستوى والدعائم الخشبية كانت من العناصر الشائعة . وخاصة فى المناطق 
الحديثة فى إسبانيا الجديدة . كما نعرف أن إيرنان كورئيس قام بقطع أشجار الغابات 
المحيطة بمدينة المكسيك , وذلك لإنشاء مساكنها المحيطة بالميدان الكبير. الأمر الذى 
يدفعنا إلى التفكير فى شيوع استخدام الدهاليز والاسقف المستوية لهذه المادة . 
والدليل على هذا يمكننا أن نراه فى قصر 006:080368 الذى وإن تعرض لبعض 
الإصلاح إلا أنه لازال هاما . فهناك نجد الأسقف المستوية فى الدهالير والغرف () . 
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ولاتمكن الانتنمى أن المنازل الجديدة التي أمركق رئيس عشييدها فيه ال عائلة 
محلية من 09/08638© , كانت تضم - حسب بعض الأقوال ‏ ما لا يقل عن ٠٠١‏ كمرة 
من خشب الأرز » وحوالى مائتين وخمسة عشر ألف لوح (!) . 

ويمكننا أن نطلع على نظام البناء من خلال مبنى البلدية هاوء»:ةا07*) رغم 
ما حدث به من تعديل . وهو عبارة عن شيوع استخدم الأسقف المستوية فى المنشآت 
المدنية » لكنها اختفت لسوء الحظ إما بسبب مرور الوقت أو تغيير التصاميم الفنية . 


4 " : الكنائس ذات البلاطات الثلاث : 


فيما يتعلق بهذا النمط يجب أن ندرك أن بناءه يرتبط بمرحلتين مختلفتين . ففى 
المرحلة الأولى للغزو وبداية التنظيم الكنسى السابق على " المخطط المعتدل ' الذى 
طرحه مندوثًا نجد مبانى وكاتدرائيات تسير وفقا للنهج المعهود لدى السكان الأصليين 
أما المرحلة الئانية فهى فى نظر كويلر “©اهناكا تبدأ اعتبارا من عام ٠66١م‏ إذ إن 
هذه المبانى تختلف عن مبانى المجموعة السابقة فى استخدامها ‏ شبه المنهجى ‏ للمسافات » 
والتنظيمات , والزخارف الخاصة بعصر النهضة ؛ وكذلك ببنيتها الأكثر تعقيدا والمتمظة 
فى العقود الخاصة بالبلاطة الرئيسية , والتى نراها فى مبانى المجموعة السابقة * 9) . 

لكن كافة هذه الأنماط البنيوية تضم استخدام الخشب كسقف للبلاطات » 
ودائما ما نرى البلاطة المركزية أوسع من الجانبيتين . ويفصلها عن الباقيات عقود 
تقوم على أعمدة . كما أن مقصورة الكهنة مستقلة. وعليها سقف نصف 
أسطوانى 63560 (0ا1663 )أ عدة قباب فى حالة وجود نقطة التقاطع ‏ سانتو 
دومنجو فى تشيابا دل كورثو - » وهذا المبنى الأخير هو أكثر تعقيدا . حيث نجد أن 
البلاطات الثلاث تتميز عن بعضها من خلال وجود طابقين من العقود فوق الأكتاف . 

وتكمن مشكلة دراسة هذه الكنائس فى التغييرات التى حلت بها » وخاصة فى 
السقف فكلها كانت مسقوفة بالخشب إلا أن كنيسة 23611390 ثاكاتلان دى لاس 
منثاناس تعرضت لتفيير كبير لدرجة أن سقفها كان من الدبش فى مرحلة معينة من 
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تاريخها . وقد فقدت كنيسة 78680 سقفها فى بداية القرن العشرين . كما تعرضت 
كنيسة سانتو دومنجى فى تشايابا دل كورثو للعديد من التدخلات . و رغم أنها تسمح 
بنوع من القراءة السليمة لوضعها الأصلى » فإننا نفتقد بعض العناصر الأصلية, 
وخاصة نلك التى تتعلق بالموضوعات الزخرفية . ونشير فى نهاية المطاف إلى أن 
كنيسة 01/3030 كانت احدى المنشآت التى حظيت بالكثير من النقاش حولها وحول 
وظائقها خلال السنوات الأخيرة . 

إننا لا نعرف حقيقة الوظيفة الأصلية لهذه الكنيسة 0011385 , فهل كانت مصلى 
مفتوحا ومعزولة عن البلاطات الثلاث التى أضيفت إليها مع الحفاظ على مداخلها 
الجانبية ؟ أو أنها لم تكن إلا حجر مشروع كنيسة بازليكية لها صدر ترتبط به بمدخل ؟ 
على أية حال لم يتم حسم هذه القضية حتى الآن("). وما يعنينا هو الإشارة إلى كيفية 
لعب نجارة الخشب الأبيض دورا حاسما فى تحديد فراغات هذه المجموعة الممتازة , 
والذى يمكن أن نعممه على باقى الكنائس المذكورة سايقا . 

عثرنا على وثيقة موجودة فى ' الأرشيف العام للأمة المكسيكية ' يرجع إلى عام 
م .؛ تحدثنا عن سلسلة من الإصلاحات الضرورية التى وردت فى تقرير المعلم 
خوان استبان فرنانديث . ويصف التقرير الكنيسة بالقول بأنها تتكون من ثلاث بلاطات 
لها أكتافها المشيدة من الحجر . أما سقف البلاطة الوسطى فهو على شكل المقص », 
بينما سقف البلاطتين الجانبيتين فهو من الكمرات . وتحتوى البلاطة الوسطى على 
ثلاثة عشر صندوقًا . منها صندوقان جديدان أما الباقية فهى فى حالة تدهور شديد 
يهدد بسقوطها . وبالتالى لابد من عمل سقف جديد ( ...) . أما بالنسبة لسقف 
البلاطتين الجانبيتين فهى فى حالة سيئة » رغم أنه ليس من الضرورى عمل سقف جديد 
إلا أنه يجب إصلاحها وإلا تهدم .. "8 . 

وتؤكد هذه الوثيقة بعض الافتراضات التى طّرحت سلفا ') . كما أنها توضّح 
بجلاء اللجوء إلى نجارة الخشب الأبيض فى المشروعات الكبرى التى كانت تتم خلال 
القرن السادس عشر , واعتبار التقنيات المستخدمة فى هذا الصدد مناسبة فى تحديد 
ملامح المشروعات الضخمة , ولم تكن بذلك مجرد جزء من عمارة تلجأ إلى الحلول السريعة. 
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وفى نهاية المطاف نقول بأن النجارة المدجنة تم استخدامها وتطويرها بناءا على 
سماتها التقنية والجمالية , كما أن تعلم السكان الأصليين لها والدمج بينها وبين 
التقنيات المحلية هي الطريق لأدخال تجديدات عليها وإثرائها فى إطار إثراء تاريخ العمارة . 


؛ -4: جواتيمالا: - 


كان لجواتيمالا علاقات حميمة مع الأراضى المكسيكية وبالتحديد مع إقليم 
تشيابس 651805858 » وهذه التبعية التى كانت حقيقة هى ثمرة الجهل بالفن فى 
جواتيمالا ‏ بالمقارنة بما حظى به الفن المكسيكى من دراسات متعمقة . أضف إلى 
ما سبق الهزات الزلزالية المتكررة التى كانت السبب فى إعادة بناء المدينة المؤسسة 
عام 1614م مرتين , الأولى عام 1614م ثم تم نقلها نهائيا عام 171١م‏ » لكن ما بقى 
من جواتيمالا القديمة هو معبد من السمات الخاصة لهذا الإقليم من أقاليم العالم الجديد . 

لقد ساد استخدام نجارة الخشب الأبيض فى جواتيمالا , ويقيت لنا نماذج من 
كنائس ذات بلاطة واحدة لها صدر فى كل من ا66ةزمةه2 او مقمء58 و «أطعاط©6 


©351611306© ٠ 


وإذا ما أردنا التعرف على ما يتوفر لدى معلمى ذلك العصر من معارف , يمكننا 
الاطلاع على جزء من العقد الذى وقعه عام 177١م‏ فرنثيسكو إيرنانديث دى فوينتس 
لإقامة كنيسة سانتا كتالينا فى 903ا808 , طبقا لنمطية الكنائس السائدة آنذاك : 
' يجب أن تتكون الكنيسة من مذبح كبروكورس , ويجب أن يكون سققفها هيكلا خشبيا 
من طراز الممسند والرباط » وأن يكون بسيطا وله أوتاره المزدوجة » وأن تكون له كتل 
فوق المذبح . وأن يكون لها صدر داخلى عند الكورس على أن يكون سقفه من ذلك 
النوع المتبع فى هذه المدينة ( ...) . أما الكنيسة من الداخل فيجب أن تغطى جدرانها 
بطبقتين . أولاهما : من الجير , والرمل . والتراب . أما الطبقة الثانية : فهى من الجير 
الأبيض الناصع طبقا لما هو معمول به ( ....) . أما من الخارج (يشير هنا إلى المذبح 
الرئيسى ) , يجب أن تكون فيها طبقة من اللون الأسود ذات الأشرطة البيضاء » بحيث 
تبدو وكأنها من الكتل الحجرية .. " )'١(‏ . 
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وفن خاذل هذه الوثيقة يمكثنا التغرف على تموذج بناء الكنيسة ذات الطراذ 
المعمارية . وليس لدينا اليوم فى 80198 إلا القليل من الأطلال المتمثلة فى الحوائط 
الحانبية . 
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الفصل الخنامس 


ه - ١‏ : قرى الهنود التى أقيمت فى عهد نائب الملك / توليدو :- 


ظلت التركيبة السكانية فى بيرى دون تغيير منذ بداية الغرو وحتى وصول نائب 
الملك / توليدى إليها . ونظرا لغيبة سياسة متسقة , وكثرة الحروب الأهلية بين الإسبان » 
ومحاولات التنظيم التى با .ن بالفشل فقد حل عام 1619م دون أن يكون هناك حاكم 
يتولى مسئولية تنظيم الإدارة والأراضى فى هذا الجزء من أمريكا . 

وكان للقرى القاصرة على الهنود التى أقامها نائب الملك فى بيرو نموذج سابق 
تمثل فى ذلك الذى حاول الحاكم السابق ‏ السيد كاسترى ‏ تنفيذه عام 17١١م‏ بشأن 
الهنود الذين يقيمون فى المحيط القريب من مدينة ليما » حيث قرر إقامة قرية قريبة من 
ليما اشترى لها قطعة من الأرض وينى فيها كنيسة , ومستشفى », ومنزلا للبلدية , 
ومنزلا للحاكم » ومنزلا آخر لمعلم مبادئ الدين . 

وعندها تون /فولضق مقاليد التصن:عاء 655اع فزن الاستهوار فى القهرية 
التى بدأها سابقة . وانتهت الأعمال فى بناء القرية عام ١61١م‏ وأطلق عليها سانتياجو 
رغم أنها كانت معروفة باسم ١6606800‏ » نظرا لما كان يحيط بها من سور لتحديد 
رقعتها . وإضافة إلى تلك المبانى العامة التى تقرر إنشاؤها تم إقامة منزل لنائب الملك 
وتم تعيين قاض إسبانى ٠‏ ودعى السكان المحليون للمشاركة فى مجلس بلدية مفتوح , 
حتى يعينوا سلطاتهم بطريقة ديمقراطية ( عمدتان من الطوائف , وعمدتان من الأخوة , 
وفارس ملكى » وأربعة قضاه , وقائد ‏ وياوران » وسكرتير , وعدد من الزعماء المحلدين ١7)‏ . 
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وفى نهاية المطاف أوكل لجماعة يسوع القيادة الروحية ؛ وبالتالى تعليم السكان 

هناك نص يرجع لعام 1770م سطّره الأب برنابى كويو يصف فيه هذه القرية , 
وهو نص يساعدنا على التعرّف على نجاحات تلك المهمة : ' تتكون القرية من مائتى 
منزل , ويقيم بها ما يقرب من ثمانمائة نسمة من المسيحيين ٠‏ كما تم تدريب الهنود 
على أعمال اليوليس ٠‏ وممارسة شعائر العقيدة المسيحية . وقد أخذوا يحملون الطابع 
الإسبانى لدرجة أنهم جميعا رجالا ونساء يتحدثون لغتنا ( ...) . كما أنهم فى 
2 ذ- 200000 55 ان 0ه 5 ف ددا 
تصرفاتهم وسلوكياتهم فى منازلهم يبدون كإسبان (') . وقد أسهمت هذه الخبرة فى 
أن تكون نبراسا يهتدى به نائب الملك لإقامة المزيد من القرى فى دائرة ليما » ودائرة 
كيتى. ودائرة شركاس 8 

ولقد بدأ مشروع نائب الملك باجتماع عقده ودعا إليه المسئولين السياسيين ورجال 
الدين فى الإقليم الذى يحكمه , ويدأ هو نفسه بزيارة المناطق المختلفة يرافقه ستون 
شخصا من هيئات إدارية مختلفة وخرج من ليما فى "ك/.ا/ الاوام : 

بلاحظ أن المخططات العمرانية لهذه الدور كانت عبارة عن مجموعات متعددة . 
وإذا ما كان النموذج إسبانيا فإن السكان هم من الهنود . حيث كان ممنوعا على 
الإسبان أن يعيشوا فيها هم2 أو المولدون . أى السود ولم يتم قبول غير السكان 
الأصليين والسامبايوى 05ولا58668 ابن مولد بين الهندية والذئب ) . والمهجنين . 
ولم يدخل الإسبان هذه القرى إلا يوم وصولهم بالإضافة إلى يوم آخر . أما التجار 
بيوت الهنود . كما كان محظورا على المسئولين 05600600200 قامة منازل لهم هناك 9) . 

واختصارا لما سبق فإن التعليمات التى أصدرها نائب الملك / توليدو بالنسبة 
لمدينة أركيبا 3م8901 , ولخاصة يطريقة إدارة قرى الهنود ( ابتداء من كيفية اختيار 
العُمّد وانتهاء بكيفية تنظيف القرية ) تعتبر حجر الأساس الذى فوقه صنعت باقى 
التنظيمات السياسية , الإدارية؛ والاقتصادية , والاجتماعية , والتربوية الخاصة بتلك 
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ذلك صدق عليها الملوك الإسبان , وامتد أثرها ليشمل مناطق الهند الغربية حيث ضمها 
القانون 6ها86اام8666 الصادر عام ٠18١م‏ (...) » ولقد كان نائب الملك / توليدى هو 
الرجل الوحيد الذى تولى معالجة المهمة الصعبة التى أوكلت إليه من إسبانيا » إذ كان 
يهمه أن يتوفر على الكثير من الأيدى العاملة وتحصيل أكبر قدر من الضرائي 7" , 

جرى تنفيذ هذه العملية خلال الفترة من ١٠6١م‏ حتى هلا6ام . ويميز الباحث 
أليخاندرى مالقة 8.148898 بين القرى الكائنة فى المناطق الريفية وبين الكائنة فى 
المناطق الحضرية , حيث تدخل المجموعة الأولى ضمن القرية الجديدة التى تضم عدة 
قرى أصغر أو رقعا صغيرة . أما النوع الثانى : فكان عبارة عن إقامة قرى محيطة 
بالمدن الكبرى مثلما حدث مع قرية سانتياجى فى ليما . وهذا ما حدث فى كل من ها 
6 و 20105 51318 ها , وكوثوتكو ؛ وأركيبا . ولقد أقيمت حول كوتكو سبع قرى بها 
هنود من نفس السلالة » وهناك وسيلة أخرى للتجميع من خلال نوعية المهن » ففى حى 
8 تنجد كنيستى بلين وسانتياجو . فأقام فى الأولى : الهنود النجارون » 
أما فى الثانية : فهناك المتخصصون فى الفضة ") . 

لم تكن حياة القرى التى أقامها السيد فرانثيسكو دى طوليدو طويلة » وصورها 
المعاصرون آنذاك بأنها فشل ذريع . كما أن من تولوا المنصب بعده ( سواء فى 
المناصب السياسية أو الدينية ) ألحو باللائمة عليه وعلى ما فعل . لكن أليخاندرو ملقة 
كانت له كلمات تنصف الرجل : 'فالحقيقة غير ذلك » وحتى الآن هناك من الوثائق التى 
ترجع لأربعة قرون خلت فى انتظار المؤرخ الذى يتناولها بموضوعية وحيدة » ويقوم 
بتحليل عميق لما فعله نائب الملك المذكور ‏ ويعيد له أمجاده ومفاخره التى سلبت منه 
بغير وجه حق . فليس السيد/ توليدو هو الوحيد المسئول عن فشل تجرية تلك القرى » 
فقد كان دوره هى التشريع الجيد ثم اهتم كثيرا حتى تتحول تلك المؤسسة إلى عمل 
ناجح » إلا أن من لم يقوموا بأدوارهم . وعملوا فى الخفاء على إفشال التجرية هم 
الذين أنيط بهم عبء التنقين “9 . 

' كانت إصلاحات / توليدو تهدف إلى إعادة تنظيم الخدمات التى يقدمها السكان 
المحليون , للحيلولة دون أن تقضى الفوضى السائدة آنذاك على اقتصاديات تلك 
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المستعمرات . وتولت الدولة الإمبراطورية أمر إعادة ذلك التنظيم ونفذته بكثير من الدقة, 
وكذا أعضاء المجالس البلدية وفعلت هذا دون المساس بالمصالح الاقتصادية هذه 
المجموعة المفيدة * 9 

ومن جانبنا نرى أن هذه القرى ساهمت فى خلق نماذج عمرانية ومشروعات 
كما أن تصاميمها كانت متوافقة مع الأنماط الإنشائية » وتوزيع الفراغات المنبثقة عن 
الإطار الخارجى بالفن المدجن . واستخدمت تلك الأنماط لنفس الفاية فى مجتمم 
مختلف, ورغم هذا فإن الأهداف كانت متشابهة مما كان عليه الحال فى غرتاطة بعد 
الاستيلاء عليها عام 497١م‏ . 
نصف القرن الذى بدأ بالتباشير الدومنيكانى وانتهى بإعادة التنظيم فى شكل قرى 
وبداية أعمال طائفة اليسوعيين فى المنطقة بقوة المرحلة التى أطلقنا عليها مرحلة 
التأسيس © , 


ه - ": إقليم كوثكو :- 


أخذ الذبول ينتاب الحياة العمرانية فى كوثكى حتى عام ٠161م‏ ؛ وكان نائب الملك 
ولد فو الذى اعاد الما ديكا سيكينهما «حتى ايحت المركن الحفيقى لقرهاية 
المملكة . فلقد اتبع سياسة مصادرة الأراضى التى كانت تابعة لإمبراطورية ألانكا 
5 .0 وكان لليسوعيين دور بارز ساند نائب الملك مساندة فعالة ' ففى عام ١/ا6٠ام‏ 
بدأوا تشييد الكنيسة , التى كانت صغيرة حسب أقوال المؤرخين , وقد استغرقت 
الأعمال وقتا بسبب الصعويات التى واجهتهم عند مرحلة الأساسات . فالأرض كانت 
رطنةاربها الكثنى من يزتابيع الباء ا ونعد ا تجاون هذه:الربلة تيم سين الأعسال يؤل 
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افتتاح الكنيسة بعد ذلك بخمسة عشر عامًا أى عام 1691م . كان المبنى ذا سقف 
بميلين , وله فيكل خشبى سمي الألواح » والأخشاب من الأرز الذى جلب من 
98 وفوقه تم وضع طبقة من الرصاص ( ...) . ويدلا من أن يلجأ اليسوعيون 
إلى إقامة قبة على بلاطة الكنيسة اتساقا مع ميولهم الرومانية وإلى فن الباروك » أى 
جعل السقف مقبيا 68800 لجأوا إلى استخدام السقف الخشبى على شكل مقص 
718 . ولقد تهدمت الكنيسة لسرا ارام عام ٠76١م‏ . 

لا نكاد نعثر على أطلال لمبان أنشئت ت فى نهاية القرن السادس عشر ويداية 
السابع عشر ولم يتبق لنا إلا بعض الوثائق التى تتحدث عنها ؛ أو فى بعض الكنائس 
التى تعرضت مبانيها لتعديلات كبيرة . وهذه العتاصر كلها تساعدنا على تصور وجود 
كنائس مكونة من بلاطة واحدة ذات صدر مختلف, بالإضافة إلى هيكلين مستقلين 
للسقف كل فوق الفراغ المخصص له . وأؤكد على أن هذه البيانات ليست اليوم 
ذات دلالة كبيرة لكنها تعكس ‏ تاريخيا ‏ نمطا من أنماط البناء . وهذا ما نراه فى 
كنيسة سان خوان باوتسنا دى كويوراكى 0000030068 06 .8 .ل .5 , حيث بقيت آثار 
من السقف الكائن فوق مقصورة الكهنة . والتى يمكن أن نلاحظ فيها وجود سقف 
أصلى مكون من كتل وأزواج من الأوتار تحمل زخارف على شكل علامة الضرب ( '') . 
ويحدث نفس الشىء فى كل من كنيسة سان سلبادور فى 801803063 , وكئيسة 
اسونثيون فى أواكيركا 163ل390ن!! » وسان خوان دى لوس ربيس فى ©0«لا5358 00 

وبالنسية لكنيسة 6801660568 فهى تقع على أطراف البلدة » وترتيط يالجيانة 
المجاورة . كما أن مساحتها تكاد تكون مساحة مصلى وليس كنيسة . أما من الداخل 
فهى عبارة عن بلاطه واخدة :لها يتقف حشين مقن مكرن من المشتد والرناط” 
كما أنها ملونة من الداخل. وانتشرت الألوان فى الحوائط والأسقف , بحيث عُطيت 
الكمرات التى على شكل لفائفء وكذا الأعمال الناجمة عن ترميمات9'") . 

استخدمت الكتل الحجرية المأخوذة من مبان كانت ضمن أآثار حضارة الأنك فى 
وضع الأساسات , والجزء السفلى للبرج ؛ والدعامات فى كنيسة 186!||الاقناط8003 . 
أما باقى الجدران فقد شيدت بالطوب اللبنى . وفيما يتعلق بمخطط الكنيسة فهو عبارة عن 


060 


مساحة مستطيلة تتسع أيضا لصالتين جانبيتين » مع وجود مقصورة الكهنة بعقد 
مدخل (10,8 . والسقف مكون من جزءين أحدهما فوق البلاط , أما الأآخر ففوق المذبح 
الكبير . ويلاحظ الأب رويين بارجاس أوجارتى .ل .5 6انقولا 8:985/ا 8660 وجود 
جزءين فى داخل دار العبادة المذكورة أقدمهما : يتعلق بالمذبح الكبير ومعه الجزء 
الملحق الذى يصفه بأنه مدجن ونى جودة عالية . أما الجزء الثانى : فهو إضافة لاحقة 
لأغراض متعلقة بالاستخدام . ويستند فى رؤيته هذه على عدة أسباب منها وجود 
منبرين فى البلاطة أحدهما : تحت العقد المؤدى إلى مقصورة الكهنة . أما الأخر : 
فيقع فى منتصف الكنيسة . وعلى مستوى الفراغات والتوفيق بين المتناقضات تجدر 
الإشارة إلى بيت التعميد ذى الباب الذى تعلوه عبارة تقول ' أعمد باسم الأب والابن 
والروح القدس آمين . ' وقد جاعت العبارة فى خمس لفات هى : اللاتينية» والقشتالية , 
ولغة بوكينا 38اكانا5 , ولغة 90661068 . وقد وضع فوق بلاطة الكنيسة سقف مقبى 
طراز المسند والرباط مع كمرات سميكة وأوتار . كما تم تفطية نواحى القصور التقنية 
باللجوء إلى الألوان لدرجة أنها تشبه قطعة نسجية . أما المذبح الرئيسى فيوجد فوقه 
سقف مكون من ثلاثة هياكل خشبية , أحدها طراز المسند والرياط » مع وجود الكمرات المسستعرضة 
فوق الأوتار . والمصد مع بقايا تشبيكات , وأشكال ثمار الأناناس . ويالإضافة إلى هذا 
الهيكل هناك اثنان آخران فى الأطراف على طريقة المثمنات , لهما كتل معمرية تنتهى 
على شكل صدفة كبيرة ذات لون ذهبى » وكأن ذلك استمرار لعناصر السقف الخشبى . 
نعثر على نفس النمط السابق من حيث الفراغات ويعض الجوانب الأسلويية ‏ 
التى تحدثنا عن اشتراك معلمين فى البناء فى كل من كنيسة أوارى 380نا1! وكنيسة 
86 ؛ حيث يوجد فى الأولى بلاطة لها سقف خشبى ( وهو اليوم مكون من 
المسند والرياط  )‏ ولها كمرات سميكة . وهيكل من كتل » وأوتار مفرغة بها تشبيكة 
مكونة من شثمانية . وهذا يشبه ما هو قائم فى كنيسة 88!|االاةنا8008 غير أن 
الأشكال شبه المنحرفة 7866201068 حلت محل الصدفة فى أطراف المصد ٠‏ ويذلك 
تسمح بوجود الشكل المثمن فى الجوانب . وفى كنيسة ههبداء8هع086 توجد بلاطة واحدة » 
كما يوجد بها سقف مستو يقوم على أطراف دعامات مزدوجة عند الكورس . كما تبرز 
فيها سقف مقصورة الكهنة المكون من هيكل مكسوء وتحول المربعات اللونية دون تحليل 
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البنية . ورغم هذا فإن وجود الأوتار المزدوجة يساعد على التعرف على الطبيعة 
الشكلية والتقنية . 
نعثر أيضا على نماذج مشابهة فى كافة المناطق المحيطة بمدينة كوتكى . ويمكن 
أن تذكر منها ما بلى : -7قن1! ,66700120 580 , 688م020 , 08ع5لا , ن8© رفأهموناواه © 
28 , 060079816 , 010156610 ,9060000 وسان سباستيان . وتقع هاتان 
الكنيستان الأخيرتان فى أحياء هى من أرباض مدينة كوثكو . وأغلب هذه الكنائس 
يرجع إلى القرن السادس عشر ويدايات السابع عشر , ومع ذلك فقد جرت عليها جميعًا 
يد الإصلاح » لدرجة أن مبانيها الحالية قد أضاعت المعالم السابقة. ومع هذا قإن بقاء 
المضمون الخاص بالفراغ والبنية يساعد على تصور الشكل الأولى فى مراحل التوحيد 
الثقافى خلال نهاية القرن السادس عشر . 


هوه ”# : الهضبة البيروانية ( نموم ) ممقامائام :- 


تحدث رامون جوتيدث عن فرض نماذج منبثقة عن النشاط الذى قام به نائب الملك 
توليدو لبناء القرى ‏ وهذا يدخل فى دائرة المقارنة مع ' المخطط المعتدل ” الذى أقره 
نائب الملك / مندوثا مع بعض الجماعات الدينية ("') . وهذا حقيقى ويمكن ملاحظة 
هذا التطابق فى منطقة كويا » و 601180 , وفى المنطقة المحيطة ببحيرة 71015568 . 

ومرحلة التأسيس هى على النحو التالى : كانت هناك أريعة دور للعبادة انتهى 
العمل فيها ‏ وثلاثة أخرى تحت التأسيس خلال عام 1671 وفى عام ١1104‏ أى عندما 
تمت الموافقة على إنشاء أسقفية فى لا باث هط . كان يوجد فى وسط الرقعة 
العمرانية ل 60030 ( محافظة هناناءا© ) اثنتان وعشرون كنيسة تم الانتهاء منها . 

ولم تصل إلينا من الكنائس التى أنجزت عام 671١م‏ إلا واحدة هى سان بدرى دى 
خولى . أما كنيسة اسونثيون دى هاأناهلا!© فقد هدمت وأعيد بناؤها فى نهاية القرن 
السادس عشر . أما كنيستا 26018 و «لاناوةدالا فقد زالتا من الوحود خلال القرن 
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السابع عشر . وخلال الفترة من 677١م‏ حتى ١104م‏ نجد أن الرهبان القساوعة 
:واناء156* الذين وضعهم نائب الملك / توليدى فى الكنائس ليحلوا محل الدومنيكان 
قاموا ببناء كنيسة جديدة فى هالاءناط©, وأتموا بناء كل من كنيسة 8هعم 
وكنيسة 97818 , وهذا البطا ء قى إقامة الكنائس كان السيب فى قيام حاكم -ناعناة© 
0 بتشجيع سرعة الانتهاء من الأعمال . فلقد اتفق السيد / جابريل دى مونتالبواى 
بيرالتا .8 لاه140013/0 06 .ل مع النجارين خوان لويس ؛ وخوان جومث؛ ومع اليناء خوان 
جيمنث ( عام 1540١م)‏ على القيام ببناء ستة عشر دارا للعبادة فى الإقليم . وكان هذا 
العدد يضم ثمانية مبانى جديدة بالكامل ( منها ثلاثة فى هألااأهلاا6, واثنتان فى أكوار» 
واثنتان فى 500868 » وواحدة فى «لانا29نال ) . واستكمال نلك التى بدأت الأعمال 
6ه ( اثنتان) »و 8م26 ( اثنتان )2 و هلانا9ددا/ ( واحدة ). وجولى ( ثلاثة ) . 
وقد تم إتجازها جميعا ما عدا واحدة فى هلاناودنالا انتهى إذن العمل فى هذه 
الكثائس هلال العقد الأول للقرن المابع عشس:: ولع يدم الحم يبعضتها خيث تهدهت 
أواثم تقوية بثانها قبال»منتصيف القر السابع فكتن: 
ورغم كل شىء فإن هذه المبادرة هى مثال على قيام السيادة السياسية بفرض 
أنماط ثقافية لها صلة - لا مجال للشك فيها - بالفن المدجن . فقد كانت الكنائس 
تتكون عادة من بلاطة واحدة ولها مذبح كبير مُمَيز بمدخل ونوعين من الأسقف الخشبية 
المقبية . 


وهذا الخيار البنيوى والفراغى يعنى رغبة قوية فى احتلال الأراضى من خلال 
أشكال معمارية ذات أصول إسيانية . وهذا ما يتحدث يه رامون جوتيرث : ' فى مدينة 
6 نجد الطنف ( سان ميجل فى 306!! ) » والكنائس الضيقة . والممتدة, 
والأسقف ذات التشبيكات وهنا يظهر الفن المدجن كتبار قوى يطبع توجهات عصر 
النهضة بلون إسبانى *(؟1) 

أضف إلى ما سيق أنه لا توجد بعض المواد الضرورية لتحديد تلك المعالم 
المعمارية ( مثل الخشب ) فى تلك الهضبة , إذ كان لابد من جلبها من أماكن قاصية. وبذلك 


» أى هؤلاء الرهبان الذين يعيشون وسط أفراد المجتمع وغير منعزلين عنه ( المترجم ). 
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يرتفع سعر البناء » وهنا نجد أن الرهان الأكبر لا ينحصر فى البحث عن عمارة وظيفية 
تتسم بالسرعة الاقتصادية , بل الأساس هو رسم صورة موحدة لهذه المنطقة " فقد 
كان الخشب يُجلب من لاريكايا 868[8:هها , وأحيانا من مناطق تبعد ما يزيد على 
مائتى كم » وكان يتولى أمر هذه المهمة السكان الأصليون ضمن نظام للسخرة ( فى 
بداية الأمر ) يحتم بناء دور العبادة, إلا أن التأخير فى إتمام تلك المشروعات يعود فى 
المقام الأول إلى قلة المواد الخام ٠‏ وربما لقلة عدد المعلمين الإسبان الذين يتولون 
الأشراف على الفنيين من السكان المحليين . وظلت تلك التكنولوجيا سائدة حتى نهاية 
القرن السابع عشر , وفى هذه الفترة التاريخية المتأخرة يمكن لنا أن نتحقق من توثيق 
استخدام قباب الطين , والقش » أو من 5680119 نا! فى معابد كويآد " مهااده!"') . 

أما بالنسبة لمخططات نلك المعابد فلازالت هناك سبعة منها فى القرى التى كانت 
تابعة 5أناأءناط© و 8280980 » وهى دور عبادة تعود إلى الفترة بين ١16٠.١ ١6517‏ مم 
وتتسم تلك الدور بامتدادها لدرجة مبالغ فيها . وربما يرجع ذلك إلى قلة الموارد 
التكنولوجية لوضع أسقف لفراغات ضخمة , وهذا ما يراه ماركوى دورتا ١19‏ , 
كما يرتبط ذلك بعمليات جلب الأخشاب من لاريكايا . ويالإضافة إلى ما سبق نجد عناصر 
أخرى . وهى أن البلاطة المركزية فى دار للعيادة مكونة من ثلاث بلاطات تبدو أمرا 
غير معقول , كما يتوه بذلك جاسبارينى أمأعومووة!١١)‏ : 


ونتفق تشويكا جويتيا 661118 3ععناا© مع رأمون جوتيرث ,من خلال بحث لها 
بعنوان “ الثوابت فى العمارة الأندلسية " , تقول الباحثة " إن السبب فى وجود هذا 
الفراغ العميق ( الممتد ) فى العمارة المدجنة مرجعه السقف الخشبى المقبى » فهناك 
قيود يفرضها طول الكمرات الخشبية فى الهياكل ذات المسند والرباط ٠‏ وهذه مؤداها 
بلاطات قليلة العرض . وبالتالى فليس أمامنا إلا الامتداد الطولى من أجل التوصل إلى 
مزيد من الفراغ 2" . إلا أن إميليى هارت ترى 788 -5.1134 يتخذ موقفا مغايرا 
ويبرر هذا الامتداد الطولى فى الفراغات الخاصة بكنيسة كويار » وبالحاجة إلى أكبر 
عدد من المصليين أثناء القداس والمواعظ, والسيب فى ذلك أيضا هو أن المصليات 
المفتوحة ( المكشوفة ) فى هذه المنطقة غير ممكنة بسبب المطر أو برودة الطقس 9') . وهذه 
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ره هامة فى لطارنا" :ها هنا كان وانوي جوتيو يعدلها ليان كقلية عطق يطول 
الكمرات الخشبية ؛ علينا أن نشير إلى أن كل تلك الكنائس لم يكن لها سقف خشبى 
مقبى . وربما كان الجمع بين الاجتهادين هو أفضل القراءات الفعلية لهذه الظاهرة . 

لابد من القول بأن المنشآت المذكورة لم تكن الوحيدة التى شيدت خلال القرن 
السادس عشر ؛ وهناك احتمال كبير فى أن الأربع وخمسين قرية التى كانت ثمرة 
جهود نائب الملك / توليدو قد انتهت أعمال البناء فيها عام ١٠1١م‏ . وهناك بعض 
النماذج التى تأكدنا من وضعها , والمنتشرة فى أنحاء متفرقة من إقليم كوياو وهى 
8 .0 قنقعنا2 , 82809870 ,قاامعمقعناق2 8511!١50‏ , لكن لا تحوافر لدينا القرائن عن 
وضع هذه الأعمال اللهم إلا واجهة كنيسة 5ااه3:6عناق5 التى قام الدومنيكان بالإشراف 
على تنفيذها » وهناك احتمال بأتها كانت أقدم كنيسة فى المنطقة . ومن المؤسف أن 
واجهة كنيسة 28093860 8 المشيدة من الأجر قد زالت من الوجود فى منتصف القرن 
العشرين: ولى ظلت لتمكنًا من معرفة المزيد عن الكنائس خارج دائرة واناءنا© خلال 
القرن السادس عشر (") , 

وقد بقى لنا عن بعض هذه القرى نتف من أخبار موثقة تحدثنا عن تصميمها 
الأولى » إذ نعرف مثلا أن كنيسة 3ااه:63068 قد شيدت بناء على أوامر من أسقف 
شاركاس فراى دومنجو دى سانتكو توماس على أن تكون 'ذات بلاطة واحدة ,2 
أما الجدران فهى من اللبن ؛ والواجهات من الآجرء والسقف عبارة عن هيكل خشبى "9 . 
ولابد أن كنيسة 00806806 كانت من بلاطة واحدة ولها صدر مميز . وقد بقى فى 
مقصورة الككينة أكان هن سقف مستكمل أله مدن 97 

أما المجموعة التى لابد أنها كانت أهم عمارة فى المنطقة فهى فى 0إاناءنا7© , 
ذلك أن هذه البلدة كانت المركز التنظيمى لكل القرى الكائنة فى 68020 ؛ وظل الأمر 
على هذا الحال طوال القرن السادس عشر كحد أدتى ٠‏ وإذا ما أردنا التحديد فقد 
استمر حتى إقامة بلدة هطهقانوب5© ( عدم ها حاليا  )‏ التى سحبت اليساط من 
تحت أقدام الأولى . ومن الناحية الظاهرية كان من المقرر إقامة أربع كنائس تنفيذا 
لتعليمات السيد / توليدى . وهنا نجد أن لويث دى تونيجا قواهن2 08 ا يقول عام ١/6١م‏ : 
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' إن الكنيسة الرئيسية قد تقادمت كثيرا ويها قدس الأقداس ' , وقد اتخذ قرارا بإقامة 
أخرى مكانها لتصبح من أهم كنائس هذه المملكة , وإذا ما وضعنا فى الاعتبار السرعة 
فى التنفيذ التى شهدناها يوم الزيارة فلابد أنها قد اكتملت اليوم وكرّست باسم السيدة 
العذراء » ' أما الكنائس الأخرى فقد كرست باسم القديس بابلو . والقديس دومنجو , 
بالإضافة إلى أخرى وهى " 5هلإ86 05ا 08 567058 5]8هنالة , ولازالت هذه الكنائس 
تحت الإنشاء حتى الآن رغم وجود مصمليين لإقامة القداس "(") , 

كانت هذه الكنائس جزءا من العقد الموقع عام ٠64١م‏ لإقامة كنائس فى المنطقة , 
وقد صدر عام ١٠١8‏ بيان أو تقرير عن الوضع فى أسقفية لاباث 2 ها , يوضح بناء 
أربع كنائس ومن بينها كنيسة سانتو دومنجو . ورغم أن هذه الكنيسة قد تعرضت 
للكثير من التعديلات خلال القرن الثامن عشر فلازالت تفصح لنا حتى اليوم عن وجود 
مخطط مكون من بلاطة واحدة » لها سقف خشبى مقبى ومصليات جانبيات ويذلك 
تلاحظ وجود منطقة تقاطع زائقة 0660© . 


كما نجد أن كنيسة سان ميجل دى اليلانى 13 .ا .5 هى واحدة من ستة عشر 
ولها مذبح كبير مميز . وعلى مدى السنين ألحقت بهذه الكنيسة بعض المصليات 
الجانبية . وكان المخطط الأصلى مسقوفا بالخشب . كما يظهر مصطلح ' المقص" 
5 فى العقود المْوقّعة . ورغم التجديدات التى أدخلت على الكنيسة فإن توزيع 
الفراغ ظل كما هو . وقد أدى العمل المتقن فى سقفها الخشبى إلى القول (عام 
١‏ م) بأن هناك "5 قطعة من الدعامات 11164685 الكبيرة فى مصلى سانتا 
روسا . وقد أزيلت هذه الوحدات الخشبية جميعًا عندما أعيد تسقيفها بالخشب من 


حذديد )02 5 


وفيما يتعلق يكنيسة سانتياجو دى بوماتا 2020868 © .5 فلا تتولد لدينا عنها 
إلا رسومات ترجع إلى القرن السابع عشر (114١م)‏ , موجودة فى لوحات النذور 
لعذراء بوماثا 800343 , وهى نتكون من باحة مغلقة بها مصليات » وواجهة للدخول 
من أحد الجوانبي وكنيسة لها بلاطة واحدة ويرج كما أن سقفها جمالونى ويختلف 
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اادال . لكنها ليست كنائس جديدة بل كانت تحت الإنشاء وهى : سان خوان » وسانتا 
كروث وأسونثيون . وتمت مراجعة الأعمال الجارية فى خولى ؟ا/ ه/ ام وقام 
بهذه المهمة مُعلما النجارة /ر خوان جومث . وجونثالو لويث المقيمان فى 0؛أناءنا2© , 
واللذان كان يعملان تحت إمرة المعلمين خوان وأنطوانيو جومث المولودين عام ١047‏ , 

انتهى العمل فى كل من كنيسة أسونثيون وسان خوان باوتستا عام 0١2١م‏ , 
ويعد عام واحد حدث نفس الشىء لكنيسة سانتا كروث " حيث كانت هناك بعض قطع 
الخشب الملونة التى تقوم بوظيفة السقف للكنيسة , والتى تثير إعجاب المصليين وخاصة 
ا" 

ونشير فى نهاية هذا التطواف إلى أن الكنيسة الأكثر قدما هى التى أتجزت على 
يد الدومنيكان باسم ساتتى توماس , وهى الملحقة يدير سان بدرى مارتر ٠‏ وقد انتهى 
العمل فيها عام 671١م‏ . وما نعرفه عن هذه الكنيسة هو أن المذبح الكبير قد خرف 
خلال عام 4١1١م‏ ' بالقصاع المذهبة التى تعكس الضوء وتسر الناظرين ٠‏ لدرجة أنها 
مخصصة للهنود ' . وفى عام ١1م‏ أقيمت لها واجهة حجرية جيدة ومكلفة حندث 
امتدت بطول وعرض الصدر الداخلى للكنيسة 16546:0 . وليلاحظ القارئ أن الكنيسة 
كان بها سقف مقبى من الخشب ولم تكن قبة من الطين أو الحجر , مثل تلك التى 
أصبحت لها عندما أدخلت عليها تعديلات خلال القرن الثامن عشر 9") , 


ه- 4 : مدينة أريكيبا دمأنوءءهة ووادى كولكا 62اه» : 


كارباخال (03:63[3© 48 .14 .6 . واتسمت الخطوات الأولى فى هذه العملية بالسرعة . 
وفى عام 1045١م‏ تولى النجار / خوان رودريجيث والفنى جريجوريو الباريث مهمة 
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إعداد السقف الخاص بالكنيسة الكبرى ' على أن يكون السقف مكونا أوتارا ومقصات 
مشغولة ابتداءً من الرباط ٠0‏ اناه حتى أسفل ...* 9" , 

وإذا لم تكن الهياكل الخشبية شائعة فى أريكيبا بالنسبة للعمارة الدينية لعدم وفرة 
المواد الخام بالقرب ٠‏ فإنها كانت الاتجاه السائد فى العمارة المدنية التى تحتاج 
فراغات أقل . ' ففى عام 57١١م‏ جرى اتفاق بين اثنين من الجيران » حيث تعهد 
أحدهما الآخر ببناء منزل له » وأن يكون هذا المنزل مشتملا على عدة تفاصيل منها ياب 
يفتح على الشارع الرئيسى » وأن تكون واجهة المنزل من الحجر؛ أما سقف الحجرات 
فهو من الخشب الطيب ٠‏ وأن يكون مغطى بالقرميد الجيد * ('") , 

يبدو إذن أن التقنيات الممستخدمة فى هذه البلدة تمثلت فى استخدام الحجر 
06» أو الأحجار الكائنة على ضفاف نهر شيلى 1(أ8© » وذلك لبناء الجدران من 
الحجر والجير ؛ بحيث نتكون الواجهات من الكتل الحجرية » أما السقف فهو من هيكل 
خشبى طراز المسند والرباط مع القش ثم طبقة من القرميد " (") . 

وفى عام ”168١م‏ وقع زلزال تسبب فيه اليركان ميستى 141548 المجاور أسفر عن 
تهدم المدينة تهدما شبه كامل ‏ باستثناء بعض دور العيادة مثل التابعة لجماعة لا مرئيد 
وجماعة الفرنسيسكان » وقد أثرت هذه التبعية لقوة الزلزال السائدة فى معظم أقاليم 
أمريكا إلى إعادة الإعمار الدائمة . وفقدان الموروث المعمارى السايق . وقد تعرضت 
أريكيبا لزلزال آخر عام ١٠1١م‏ كان نتيجة ثورة بركان 153]لام2الإوناا! » ثم أعقبه آخر 
أشد وأقوى عام 5١3١م‏ . 

يجب أن نضع كل هذه الأحداث السابقة فى الاعتبارء وبالتالى فدراسة العمارة 
فى أريكبيا خلال القرن السادس عشر لابد من تأسيسها على الوثائق , إذ لم يتبق من 
العمارة إلا المخطط وبعض أطلال العمارة الدينية . وزيادة على ما سيق حدث أن تفيرت 
اتجاهات العمارة . فإذا ما كان الخشب فى أريكبيا غالى الثمن لعدم قربه من المكان 
أصبح البديل الكتل الحجرية البركانية لسهولة قطعها . وخفتها , وقربها من مكان 
العمل . ويالتالى أخذت تقل المشروعات المدجنة لدرجة الندرة . غير أن المذيح الرئيسى 
لكنيسة الدومنيكان كان له سقف خشبى , حيث تم تكليف المعلم النجار / أدريان جرثيا 
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عام 1119م إلا أنه تخلى عن هذه الفكرة ولجأ إلى إقامة السقف على شكل قبه من 
الحجر البركانى المشار إليه 9") . 

أما فى وادى كولكا 60068 المحيط ببلدة أريكيبا فإننا نعثر على بعض الكنائس 
التى لها بعض الأهمية . وهى مبان قام بدراستها كل من أليخاندرو ملقة . ورامون 
جوتيرث ؛ وكريستينا إستيراس ٠‏ وإلى هذه الدراسات نحيل القارئ العزيز 9). 
أما النموذج الفراغى الذى نراه يتكرر فى الإقليم فنراه فى كنيسة سانتياجو 
الرسول دى كويوراكى 6080:8906 06 .8 .5 . ورغم أن الكنيسة سيئة الحفظ ولها 
بلاطة واحدة مستطيلة وضيقة جدا مثلما هو الحال فى النماذج الخاصة بالهضبة المذكورة 
0 همهم ١‏ قلايد أنه وضع فوقها سقف خلال القرن السادس عشرء وفى اللحظة 
التى أنجز فيها السقف كان من طراز المسند والرياط ("") . كما توجد كنائس أخرى 
ترجع إلى القرن السادس عشر مثل كنيسة سانتا أنا دى ميرا فلورس دى ماكا 
3 وقد كان لتلك الكنائس فى الأصل نفس المخطط الفراغى والبنيوى !؛؟) 
كنا كانت هتاك استعف خشنية لكل من كئيسنة تان سوا تاق دض و 1 
والكنيسة القديمة لسان بدرى دى القنطرة فى (1) . وهنا نوع من 
الأسقف الخشيية يميل إلى النمط الشعبى ؛ والخارج عن إطار الزمن فى كنيسة سان 
لورنثى دى أواميو مضصونكر 09 , 

وتعتبر كنيسة سانتياجو دى مادريجال من أفضل وأهم النماذج الجيدة 
الحفظ . ففيها نجد البلاطة مقسمة . حيث نجد عقد مدخل للمذبح 71062 وسذفًا فوق 
ارتفاع أعلى . وهناك احتمال أن يكون تاريخ بناء الكنيسة راجعا إلى السنوات الأولى 
للقرن السابع عشر ٠‏ أى عندما كان القس إستبان دل كورال قائما بهذه المهمة فى 
مادريجال . ونعرف عن هذا الرجل أنه استخدم الحجر والجير فى بناء الكنيسة , 
وأبدع فى ذلك ” ل" 


ه - ه : ليما كعاصمة لنيابة المملكة :- 


' كان للعمارة أثناء تلك الفترة لحظة شروق ولحظة أفول فى هذه المدينة أمام 
أقصى لحظات ازدهارها , فقد كان فى منتصف القرن السابع عشر حتى حدوث الزلزال 
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عام 1741م » وهذا هو العامل الرئيسى الذى أصاب المدينة بضربة شديدة ٠‏ ويبدى أن 
الضرية أصابت كذلك تراثها الفنى *('') . ولقد تمكنا من التعرف على ملامح هذه 
المدينة من خلال مُخَططى بدرى نولاسكو عام 286١م‏ . وسوف نعتمد على هذين 
المخططين للحصول على معلومات عن مبان ضاع أغلبها . 

كانت هناك عادة شيه سائدة فى المدن الرئيسية فى أمريكا , نتمثل فى بناء 
الكاتدرائية من بلاطة واحدة وسقفها من الخشب “فى شكل قصاع مزينة بتشبيكات 
وأشكال نجمية ". ولم تكن الكاتدرائية الثانية فى ليما (1١150م‏ ) استثناء من هذه 
القاعدة . أما الصدر فكان عبارة عن قبة حجرية . وسوف يتم السير على نهج هذا 
النمط 61480180 مثلما هو الحال فى سانتا أنا ( ؟'166١م)‏ , وكوتثيثيون (؟ا16١م)‏ , 
وسانتا كلارا (4١7١م)‏ . وبيلين (1507م) 7 ') . ويبدى أن أول أسقف لدينة ليما وهى 
لوايسا 55ةه! كان من أكبر المشجعين على إقامة هذا النمط المعمارى » وكان ينصح 
مساعديه حسيما ورد فى رسالة بعث بها إلى الملك فيليب الثانى عام 656١م‏ (١؟)‏ , 


واستنادا على الوثائق قام أنطونيو جوتيريث بتحليل تشييد دور العبادة هذه. 
متناولا إياها من حيث أسماء المعلمين , والتواريخ . ووصف المؤرخين 7"*) . فمن خلال 
هذه الدراسة نعرف أن أول دار للعبادة وهى سانتا أنا تمت على يد ألونسو بلتران عام 
5م .وربما كان سقفها مستطيلا من الخشب . كما أن طائفة اليسوعيين أقامت 
دارا مشابهة إن بدأ العمل فى كنيسة سان بابل عام 679١م‏ على يد الأخ المساعد / 
ألونسو بيرث , النجار البرتغالى ؛ وكان للكنيسة سقف خشبى من خمسة سواتر . 


وقد كان لمصلى 0658763:3005 سقف خشبى ؛ أشرف عليه واحد من الفنيين 
الأكثر شهرة فى إقامة الهياكل ذات التشييكات , وهو دبيجو دى مدينة ٠وأتم‏ ذلك عام 
ام : 


بدأ العمل فى بناء الكنيسة الملحقة بدير لا كونثبثيون عام 1057م » وقد وصفها 
المؤرخ برنابى كويى حيث يقول : ... الكنيسة مسقوفة بالخشب المشغول بالتشبيكات, 
والقصاع المذهبة , والمذابح المثيرة » وحوامل الأيقونات الرائعة " وقد أقيم السقف عام 
"١٠م‏ على يد المعلم النجار ألونسو بيلائكيث » ثم تم تذهيبها بعد ذلك بعام » وقد قام 
بذلك المعلم النقاش كريستويل دى أورتيجا . 
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وفى نهاية القرن السادس عشر اتنتهى العمل من بناء الكنيسة الملحقة بدير 
لا إنكارناثيون 50683286168 , حيث كان سقف مذيحها الرئيسى قبة من الحجر » 
أما البلاطة فكان سقفها عبارة عن هيكل خشبى ذى خمسة جوانب ساترة ويه 
تشبيكات مذهبة بالكامل . كما نجد الوضع نفسه فى كنيسة "الحافيات” 288ادء065" 
حيث كان بها " تشبيكة مثيرة ” . 

ويتسم دير سان فرانثيسكو بتفرد خاص , إذ بدأ العمل فى الكنيسة الملحقة به 
عام /1601١م‏ ؛ وهى مبنى مكون من ثلاث بلاطات » ومصليات جانبية ٠‏ ومنطقة تقاطع , 
ومقصورة كهنة مسقوفة بالخشب , حيث تم إحلال سقف آخر محلها خلال الفترة بين 
٠١٠‏ وهى عبارة عن تشبيكات مذهبة . أما داخل الدير فنجد أسقفا مستوية 
فى المصليات الكائنة يمقر الإقامة وفى بعض الحجرات الهامة مثل غرفة تناول 
الطعام وصالة 015هداءه:5 , غير أن هيكل السقف الأكثر أهمية هو ذلك الخاص 
بمنور السلم الرئيسى . فهى عبارة عن قبة نصف أسطوانية من الطراز المكشوف 
06 ذى التشبيكة المكونة من عشرة أطراف . ومن ثمانية عند المفتاح . 
أما المثلثات الكروية ففيها تشبيكات من ستة ومن اثنى عشر. ولقد سقط السقف يسبب 
الزلزال الذى وقع عام ٠154م‏ ؛ وأعيد بناؤه على يد فنيين من كوتكو عام 157/7 م . 

وفيما يتعلق بجودة هذا السقف فلا نجد لها إلا القليل من النماذج الإسبانية التى 
تضاهيها . (؛) 

ومن الإنشاءات المهمة فى ليما غرفة حفظ المقدسات ٠‏ والدهليز السابق لمدخلها 
فى دير سان أغسطين , ففى عام 147١م‏ وقع النقاش ( النحات) دييجو دى مدينة 
عقدا للتنفيذ . وتمكن من وضع سقف به قصاع ذات ثراء فنى رفيع » ورغم أنه بعيد 
عن جماليات الفن المدجن إلا أننا يمكننا حتى الآن تأمله . الأمر الذى يساعدنا على 
تخيل المهارات التقنية بين النجارين فى ليما فى منتصف القرن السابع عشر . 
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الفصل السادس 


دائرة كيتو 


أسهمت الأبحاث التى قام بها ألفونسى أورتيث كريسيو مموعم» .08.0 وتلك 
الكلاسيكية للآب بارجاس ('") 2:025/ فى السماح لنا بالاقتراب من الآثار فى منطقة 
الأسقفية , وفى بداية القرن السايع عشر نلاحظ تواجد أبرز الجماعات الدينية. 

وفيما يتعلق بأعمال الإنشاءات الرئيسية الخاصة بالكاتدرائية المقامة على أحد 
أضلاع الميدان الكبير فقد تم إنجازها خلال الفترة بين 657١م‏ و 1610م وأسهم فى 
تلك الأعمال المعلم ألونسى أجيلار. وفى 6752/1/54١م‏ تم تكريس المبنى . وهى عبارة 
عن نمط بازليكى مكون من ثلاث بلاطات أوسطها أكبرها . بالإضافة إلى عقود مدببة 
تقوم على أكتاف لتفصل بين البلاطات المسقوفة بهياكل خشبية . وطبقا لما شهد به 
راهب طائفة الدومنيكان / ريخنالدو دى لاثارراجا 28:2398ها 8.06 فإن ' المبنى 
الخاص بالكنيسة الكبرى هو من الذَّين . أما السقف فمن الخشب المشغول جيدا وقام 
الفنيين الذين كانوا فى إسبانيا * ) . 

والأمر المؤسف أن الزلازل أثرت تأثيرا بالغا على ذلك المبنى الذى تعرض لتعديلات 
جرت عليه أثناء عمليات الترميم المختلفة » وكانت أكبرها تلك التى تمت تحت إسراف 
فرانئيسكو ابوخنيو تماريث 73008012 .5.6 فى بداية القرن التاسع عشر » حيث أزيل 
هيكل السقف المدجن الذى يرجع إلى القرن السادس عشرء ووضع مكانه آخر من 
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الخشب تقليدا لهيكل سقف كنيسة سانتى دومنجو وهو ما سنقوم بتحليله فيما بعد . 
كما تعرضت الكاتدرائية لأعمال ترميم أخرى فى نهاية القرن التاسع عشر وخلال القرن 
العشرين إلا أنه انحرفت بالمفهوم البنيوى والزخرفى الأصلى , وانتهى الأمر ليصبح 
السقف فى الوقت الحالى عبارة عن 038]6658 مفكك تماما . ولا يسعنا فى هذا المقام 
إلا ذكر بعض ما قاله ألفونسى أورتيث حول آخر أعمال الترميم التى أجريت على 
السقف " من الواضح أن من قام بالإشراف على أعمال الترميم الخاصة بهيكل السقف 
لم تكن لديه أدنى فكرة عن القصاع المدجنة , وبالتالى اقتصر عمله على إعطائنا 
انطباعا عاما عن ذلك الأسلوب من خلال تركيب فج للكمرات ٠‏ والكتل المستعرضة »2 
والأشكال النجمية ذات حواف خشيية " 9) , 


يتضح لنا إذن أن الآثار الكائنة فى دائرة كيتو 10لا0© تعرضت لأعمال ترميم 
مستمرة ومتنوعة فى درجة الإتقان . فعلى سبيل المثال نجد أن دير الفرنسيسكان, 
الذى يعتير أفضل الأديرة فى أمريكا ,. على شكل صليب لاتينى ويه مصليات جانبية 
متصلة ببعضها ومسقوقة بهياكل خشبية مدجتة رائعة ؛ إلا أن الدير فقذ السقف 
الخاص بالبلاطة . وهناك وصف للمبنى يعود لعام 1741م يقول : " إن السقف الخشبى 
به تشبيكات فسيفساء ومن خشب الأرز كما أنه مذهب ” " . 

وتقع هذه المجموعة التابعة لجماعة الفرنسيسكان فى منطقة مرتفعة مواجهة 
لسوق السكان المحليين ٠‏ وكانت أهم المراكز الدينيّة فى كيتى : كما استخدمث 
كُمَكان لذقن الؤعماة المخلبين ولا نسى أيضا ميد مدرسة " الفنوة والفون * الثن 
كانت داخل الدير وكان لها دور حاسم فى إعداد الأيدى العاملة المحلية . وقد اجتمع 
فى هذه المدرسة عدة صيغ فنية تميز يها المعلمون المدجنون » وكذلك طروحات حديثة 
مثل السلم الحلزونى المؤدى إلى الداخل , وهى عبارة عن تنفيذ للتصميم الخاص 
ب 8630308 والمأخوذن عن " كتاب سيرليو 56:15 06 772130606 . وقد حدا هذا 
التكامل الفنى ببعض الدارسين إلى نسبة ذلك العمل إلى سباستيان دابيلا الذى قام 
بشراء كتاب 56018 عام 8/!ا16١م‏ » ثم قام بوضع هوامش له بها رسومات توضيحية 
تتعلق بنجارة الخشب الأبيض ( . 
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انتهى العمل فى الكنيسة عام ٠68١م‏ , أما منطقة التقاطع الواقعة بين عقدين 
مدببين فلها سقف خشبى مثمن يقوم على إفريز به أيقونات هامة محفورة لبعض 
القديسين . أما المصد فهو مكشوف 8081082800 وفى وسطه قية صغيرة من 
المقريصات , أما جوانبه فهى مغطاة بتشبيكات من ثمانية على الأطراف وفى الوسط . 
كما أن أجزاءه مدجنة ومذهبة . كما تظهر الأشكال النباتية على الألواح وفى الحارات . 
ويوجد للأذرع الجانبية لمنطقة التقاطع 6620© ( للصليب ) سقف عبارة عن هيكل 
خشبى طراز المسند والرباط » ومصد مكشوف 808619582800 به تشبيكة من ثمانية . 
أما جوانب هذه الأسقف تعيد إلى ذاكرتنا نمط السقف الذى يقع فوق البلاطة الرئيسية . 


ويعتبر سقف الكورس أحد الهياكل المحفوظة الهامة . وهى عبارة عن مخطط 
مستطيل من كتل معمرية . أما الجوانب فتقوم على إفريز من الشاروييم والأوانى 
المدهونة بين العقود . ويها تشبيكة من ثمانية فى المنابت والوسط . أما المصد فهى من 
النوع المكشوف ويه تشبيكة من ثمانية » وقباب ومجموعة مقربصات . أما اللوح الخالى 
من أى تذهيب فتوجد به زخارف نباتية مرسومة . 

وقد هيأت قدرة ونفوذ جماعة الفرنسيسكان فى كيتو إلى تأسيسهم دارا للزهد 
383 على أطراف المدينة عام 691١م‏ وأطلق عليها اسم سان دييجو . وفى عام 
4 هنم الانتهاء من بناء الكنيسة ذات البلاطة الواحدة ؛ بالإضافة إلى مورس فى 
الطابق العلوى ومقصورة كهنة . وقد لاحظ ألفونسو أورتيث أن إجمالى أبعاد الكورس 
ومقصورة الكهنة تكاد تساوى مقاسات البلاطة ؛ الأمر الذى يوضح الطبيعة الخاصة 
لدار العبادة المذكورة إذا نصب الاهتمام بشكل واضح لتلك الفراغات التى يستخدمها 
رجال الدين بشكل يومى ٠‏ ولم يراع فى ذلك إمكانية وجود أعداد كبيرة من المصليين " (" , 

كانت الأسقف الرئيسية من الخشب وقد تم تغيير السقف الخاص بالبلاطة خلال 
القرن الكامن عشر . حيث هو الآن عبارة قبة نصف أسطوانية 68868 . أما هيكل 
الصدر فهى مستطيل ويتكون من كتل خشبية بسيطة ولا ينقصه إلا الجانب الموازى 
للبلاطة . أما المصد فهو مكشوف بالكامل 61082800م3 ويه تشبيكة مكونة من ثمانية » 
وقباب صغيرة ؛ ومجموعات مقريصات . وتوجد التشبيكات على الجوانب والوسط . 
كما يوجد الشكل المفرَّغ من الأوتار المزدوجة . 
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وإزاء النشاط الذى قام به الفرنسيسكان نجد الدلومنيكان يتولون الإشراف على 
مشروع ضخم فى ركن آخر من المدينة التى خططت عام ٠168م‏ . وصمم المشروع 
المهندس فرانئيسكو بيثرًا لكن المشروع لم يكتمل ؛ حيث انتقل المهندس إلى مدينة ليما 
عام 587١م‏ . غير أن المشروع قد اكتمل عام ١1٠١‏ م دون إحداث تعديلات كبيرة على 
المشروع الأصلى . 

يبدو مخطط الكنيسة على هيئة صليب لاتينى ويه مصليات جانبية مقبية , 
أما منطقة التقاطع فقد قامت على عقود مديبة وسقفها هيكل خشبى مثمن ٠‏ حيث 
يلاحظ أن الجوانب الأربعة تنبت من الدعامات المستعرضة وتتسم بأنها زخرفية , وبالتالى 
لا نعثر على الكتل الخشبية 1685 . أما الزخرفة فهى تشبيكة من ثمانية , بالإضافة 
إلى مكعبات المقربصات الكائنة فى المصد . وتشبيكات فى حنيات ووسط الجوانب . 
أما سقف البلاطة فهو عبارة عن هيكل طراز المسند والرباط » مع وجود مصد مكشوف 
تماما ويه تشبيكة من ثمانية أطراف ,بينما نجدها على أطراف الجوانب ووسطها . 

ولقد جرت يد الترميم مؤخرا وأحدثت تعديلا على قراءة فراغ المجموعة » بحيث تم 
ضم المصليات الجانبية من خلال بلاطات زائقة » وإعادة دهان السقف المدجن “على يد 
مُزْخرف مسارح ..7) , فإن كنيسة سانتى دومنجو تحتفظ بأفضل سقف مدجن فى 

كما توجد فى عاصمة الدائرة بعض النماذج التى نطلق عليها فى كولمبيا الأسقف 
المبطنة 10:08005 7586505 , وهو عبارة عن مُسمرة الجوانب 8013268) ها تحت البنية » 
بحيث تبقى هذه الأخيرة مغطاة ويها مساحة مستوية لوضع موضوعات زخرفية . وفى 
إطار هذا النظام يمكن أن نشير إلى مصليات مقر الإقامة فى دير لامرثيد , وهى 
مصليات أقيمت فى منتصف القرن السابع عشر . وكذلك مصليات دير سان فرانثيسكو , 
وصالة الاجتماعات فى دير سان أغسطين ٠‏ وسقف بلاطة كنيسة سان فرنثيسكو فى 


نهاية القرن الثامن عشر . 
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الفصل السابع 


أعالى دائرة شاركس 0758:0835 ( بوليفيا ) 


تتسم الدراسات المتعلقة بالفن المدجن فى بوليقيا بندرتها » وليس أمامنا فى الوقت 
الحاضر إلا أوصاف بسيطة تساعدنا فى إلقاء نظرة أولية على ميراث ثرى » فى حاجة 
إلى تصنيف وتحليل فى إطاره التاريخى('! . 

تولى الباحث بدرو كيريخاثو ا2وزه006© .6 رصد مجموعة من الكنائس التى 
سارت على النموذج المدجن فى المناطق الريفية التايعة لكل من محافظة لاياث 522 ها , 
وأورورو 01050 ويوتوسى (01098 , فكئيسة ا'ألاةان9ة0 هى واحدة من أهم الكنائس : 
ولمقصورة الكهنة بها قبة مضلعة 0668© مشيدة من الآجر وقائمة على متاطق انتقال , 
أما البلاطة فسقفها من هيكل خشبى ظاهرى » وقد شيدت الكنيسة عام ١6٠١‏ على يد 
الفرنسيسكان ,ولا نعرف شيئًا عمن قام بالعمل والإشراف ورغم ذلك يُفترض أنه / 
خوان بينوكو 110060 .ل , حيث تم التعاقد معه لإقامة عدة كنائس فى إقليم الهنود 
الباكاخ 636285 . وتعتبر كنيسة 080303 من أقدم الكتائس وأهمها وهى فى ذلك على 
شاكلة كنيسة الاةأنا80© . تتكون الكنيسة المذكورة من بلاطة واحدة ممتدة » وتقطة 
الاختلاف هنا هى أن السقف بكامله هومن ميكل خشبى هرتئ كنا أن مقضورة 
الكهنة لها عقد مدخل 5881 بالمقارنة بالبلاطة كما أن المصد الداخلى مثمن "9) . 

وتوضح هذه الأوصاف استخدام البلاطة الواحدة مع عقد مدخل لمقصورة الكهنة » 
وهو تصميم مناسب لأداء الشعائر , كما أنه يتسم بقلة التكلفة وتوافقه مع تقنيات 
الأسقف الخشبية . ورغم هذا فهناك نماذج أخرى أكثر تعقيدا , وهذا ما نراه فى حالة 
كنيسة سان لويس دى سكاكا 536368 فى محافظة 0105 . حيث تتكون من مخطط 
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عبارة عن صليب لاتينى ويلاطة ممتدة » ولها سقف من هيكل خشبى مرئى من طراز 
المسند والرباط وكذلك مصليات جانبية ٠‏ ومقصورة كهنة بها سقف فيه قصاع مستقلة » 
ويعتير سقف مقصورة الكهنة أكثرها أهمية فهو سقف مثمن وله مصد فى الوسط 
. عبارة عن مقريصات . أما الزخرفة الخاصة فى القصاع فتضم مجموعة ألوان ضاع 
معظمها فى الوقت الراهن() . 

وتعتبر مدينة ]56108 فى الدائرة الجغرافية الثقافية لمحافظة شركاس - البلدة 
تضم فى الوقت الحاضر المجموعة الأكثر أهمية من المبانى المدجنة , وهذا ما يثير 
استفرابنا خاصة ونحن نعرف الأهمية التاريخية للمكان كمنجم لاستخراج الفضة . 
ولقد عمل النجار لاثارودى سان رامون فى كنيسة سانتو دومتجوى وهو الذى قام بإعداد 
سقف مصلى و5ن5هل 06 06:6:ه8 ععانا0 . وتتضمن الوئائق الخاصة بهذا المكان 
تصميمه ومنه نستنتج استخدام الهياكل الخشبية المكونة من الكتل 1685ا والمصد 
المكشوف . وفى عام 1777م تولى بدرو دوران إعداد السقف الخاص بالكورس . وهو 
سقف من طراز المسند والرباط " ويه قصاع بها ورود ؛ وأشكال بيضوية » وحليات 
معمارية مسننة *" 9) . 

أما كنيسة لامرئيد ‏ الكائنة فى )260105 فسقف بلاطتها من الخشب من طراز 
المسند والرباط » أما المصد فهى مكشوف وهو عبارة عن تشبيكة من ثمانية ومجموعات 
مقربصات . كما أن الجوانب السفلية مكشوفة عند المنايت وفى الوسط . ويرى الباحث 
بدرو كيريخاثق أن من قام بإعداد السقف كان كل من / لاثرودى سان رومان والونسو 
دى جونجورا » حيث توجد وثائق تشير إلى أنهما عملا فى إعداد مصليات ومقصورة 
الكهنة الخاصة بالكنيسة خلال الفترة من 779١م‏ حتى 1770م » وفى عام 711١م‏ 
تولى المعلم النجار أنطونيى ديات كوريا تنفيذ سقف مصلى 0528نااه6 ا ل 60,1515 
الكائن فى نفس الكنيسة "*) . كما جرت يد الترميم مؤخرا على كنيسة 846:60 ها 
حيث تم إحلال أسقف أخرى محل تلك التى كانت فوق مقصورة الكهنة 
والمصليات الجانبية » وما هو موجود الآن إنما هو هيكل خشبى ذو مسند ورباط على 
الطريقة الحديثة . 
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ولها سقف من طراز المسند والرباط بدون تشبيكة لكنه مزخرف بالوان رائعة . 

وتقع كنيسة 60098680388 خارج الرقعة العمرانية للمدينة , وقد بدأ العمل فيها 
مع بداية القرن السابع عشر وهى تابعة لجماعة سانتياجو ‏ كما انتهت الأعمال عام 
6م . وتتألف الكنيسة من صليب لاتينى عليه أسقف خشبية مثمنة فى منطقة 
8 أما سقف البلاطة الرئيسية فهو عبارة عن طراز المسند والرباط » وقد تولى 
الإشراف على البناء لوكاس إيرنانديث ٠‏ وهذا حسب ما جاء فى وصيته عام 71746). 


وتعتبر مدينة سوكرى ©5658 ومعها مدينة )80105 مركزا أخر من المراكز التى 
تضم العمارة المدجنة , ونبرز من بين كنائسها تلك المسماه بكنيسة سان فرانثيسكو 
التى صممها خوان باييخى 9ز|ة/ .ل .ل حوالى ١61١م‏ . وقد انتهى العمل فيها خلال 
العقد الثانى للقرن السابع عشر . ويلاحظ أن كلا من السقف الخاص باليلاطة وكذلك 
الخاص بمقصورة الكهنة من هيكل خشبى ٠‏ إلا أن سقف البلاطة من طراز المسند 
والرباط . أما سقف الصدر فهو مثمن من كتل معمرية مع مصد مكشوف وفى وسطه 
شكل نجمى مكون من ستة عشر طرفا . أما حارات الجوانب فهى مزخرفة بأشكال 
مستطيلة . وييدو أن معلمى العمارة / مارتين دو ابيدى 011600 ./ا قد عمل فيها . وقد 
تعلم فنون مهنته على الطريقة الإشبيلية وجاء من مدينة ]50105 بعد إنجاز أعمال فى 
كل من مدينة المكسيك وليما ") . وتوضح تنقلات هذا الفنان الوحدة الثقافية لأمريكا 
وخاضة خلال سنوات تحديد الهوية أى خلال فترة تيابة الملك . 

ولقد كان خوان بِيِيخُو 316[0.ل الرجل الذى صمم كنيسة لامرثيد , التى انتهى 
العمل فيها بعد وقت طويل حيث تعاقب عليها معلمون كثيرون ( 0٠177١م)‏ . أما مصليات 
منطقة التقاطع فسقفها عيارة عن هيكل خشبى ذات قيمة فنية متفاوتة فى كنيسة سان 
روكى » وفى دير سانتا كلارا » ودير سانتا تريزا . 

وتعتبر مجموعة اليسوعيين المسماه 506:6 المنشأة فى دائرة شار شاس :668 
من أفضل المجموعات ذات السقف المدجن وهى اليوم باسم سان ميجل . أما 6885© 


6827 


المبنى فهى على شكل صليب لاتينى وانتهى العمل فيه عام ١7١١م‏ . أما سقف منطقة 
التقاطع فهى مثمن من كتل معمرية » وجوانبه مكشوفة تماما ويها تشبيكة من ثمانية . 
والمصد مفتوح من وسطه وذلك لوضع منور يضىء المكان , كما أن داخله مزخرف 
بالجروتسك . أضف إلى ما سبق هو أن مقصورة الكهنة وذراعى الصليب قصيران 
للغاية ولها هياكل خشبية مثمنة من كتل معمرية » وزخارف عبارة عن تشبيكة من ثمانية 
فى منطقة الجوانب والمصد . أما البلاطة الرئيسية فهى مسقوفة بهيكل من طراز المسند 
والرباط وتشبيكة تتسم بالبساطة (*). 

أما فيما يتعلق بالعمارة المدنية فهناك مجموعة هامة من المبانى » حيث يلاحظ أن 
القاسم المشترك فيما بينها هى الصحن كعنصر قد توزع حوله الحجرات المختلفة . 
مثل منزل 20066 680 هى الآن مقر المتحف الاستعمارى فى شركاس فى 
سوكرى 8:ه6نا5: هنا وطنف زخرفى يحيط بالعقود . وهناك منزل كونت / كارما فى 
بوتسوسى 801051 . إلى غيره من المنازل الخاصة بعلية القوخ فى سانتا كروز دى لاسيرا . 
ومع ذلك فإن الصحن فى حد ذاته لا يعتبر علامة على العمارة المدجنة , ويالتالى لابد 
من إجراء المزيد من الدراسات المستعمقة فى هذا المقام . 
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الهوامش 


(ةالا!801) ك5مهضع8م1 !0 ع0 ماعلاعامناذ شا ع0 85آ ام كفظقع71 5قا :7 10لا1أامم0 


)١(‏ .لا قعةأ065 0ه06هنام 59 مموؤألذامط 306 06طم5 5م9606 5مألناأوه 55! مادع 

85 1360005أ© :وزفلنامت 50606 0006613006016 كؤالا أ5مأه5 هه لوملوءئزلا عام ,مرفعوط0 
-7301185 نا5 لا ب6268ط1 أقاناأاناء 60أ165ماة 0لزمك 36ز06ل1/1 اع ,موزهم 6ن9 .5 هل 5هز2309] 
لا 253-264 .5وثقم ,ؤاألاأاه8 لامط ,053,285 06 3أ600ألنلة ا 06 3|185 162235 ١35‏ مه ماع13 
-/اأاه8 لامط .ه0531 هل -وأعضرةاأ0نات ا مع عوز06نال أعل مذأعقأذعاأمقم 135 3 منأعو م أءا0)مم 
.227-66 .5وقم ,5أ 


(؟) «معألناة ها مه عوزغلنام اعل م6أعوأوعءأأمهص هذا 3 منأعومألاممم ,لعهزمون9 .م 
2 .قم ,ؤأ/اأاه86 بامط ,قهع0583 06 3أ6 


(؟) عقأ5ءأأمقم ناد لا رقعمؤطأ أق؟ناااناه 0مأ1:65م<ة مجهت )3ز006/ا اع ,ناج ز006:6 .م 
.8 .وقم ,3ةألاأل80 لزمط ,ركهعرهط0 عل دأعمعألناظ ١3‏ 06 3!135 1162285 55| مه دنأه 


(؛).45 .وقم ,أومئأه2 مه أهمأعئألا عانم ,مفعوط0 .الا 


(ه) -معألنات 3ا مع )قز6لنام أهل رمأءةأك9]أمقم ١35‏ 3 منأءةامأكاممق ,ناموزة006 .6 
232-33 .05مم ,ؤأنائاهم8 لامط ,ركهع,028 06 65 


)١(‏ .55 .وقم ,.أأه .مه ,مفعوطات .لا 


(7) -هأذة)أمة0 ناه لز بقعلرهطأ أهنأأناهء مفأ65ملاة ملرهك ,وزقلنلا اع ,نادوزة, 008 .م 
0 .همم ,ؤألاأاه8 نزملا ,رقهع82ط0 06 وأعموةألناة ا 06 8/135 167:35] 135 نه مؤأه 


(4) .260 .وقم ,لمولاطا 
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الفصل الثامن 


ملكة غرناطة الجديدة 


:١ - 6‏ عمليات إقامة قرى الهنود :- 


لم تمثل عملية إقامة المذن: الجديدة فئ أراضنى مملكة غرتاظة الجديدة وأراضى 
مقاطعة بويايان «5قلاهمه20 06 6056:06160 فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
نهاية المطاف فى المنظومة الاستعمارية . وقد أسست فى هذه الفترة مدن قرطاجنة , 
( 15م ) وكالى ؛ وياستى 58:0 لإذاة6© , ويويايان ( /16751١م)‏ » ويوجوتا 809018 , 
وتونخ زهب( 9؟15م) , وقرطاج 3890© /)١6١5١(‏ وأنطاكيا وأنو86]0 (1651١م)‏ . 
وهذة أبن الذن القن التدنيت كما آنه بخلها تفن نطاى الخد التنيالنانة لجنهورىة 
كولومبيا حاليا . كما أن المهام والإقطاعات الموهوية للغزاة المستعمرين لم تلق الرد 
المناشة مؤ قال مؤااء وخاهية فيها وطاق بالرا هن النوظ بهم وخاضت المتيز 
الهنود » وبناء الكنائس والحفاظ عليها . 

عقد السيد / قفراى لويس ثاياتا دى كارديناس ‏ أسقف سانتافى فى يوجوتا ‏ 
اجتماعا عام 610١م‏ » قرر فيه إقامة قرى للهنود , ولم يكن ذلك القرار إلا استجابة 
متأخرة لمرسوم ملكى صدر فى 84/١٠/ة1645١م‏ ينص على الأمر نفسه . أضف إلى 
وااستيق أن هذه التطليجاك لم يكن لها صرئ كيين حت الإضتلاح الززاع الذي تم 
إقراره عام ١54١م‏ على يد رئيس الدائرة السيد/ أنطونيى جونثالث. وتحول نظام الإقطاع 
- الذى يركز الضرائب على السكان المحليين ٠‏ ويتم إقراره لمدة جيلين أو ثلاثة أجيال - 
إلى عَقَبةَ نظرا لسرعة إلغائه ولتضاؤل مقدار السكان المحليين . أما تركن الهنود فى 
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القرى فقد أسهم فى تحرير مساحات شاسعة من الأرضى ؛ حصل عليها الإقطاعيون 
وتحولوا بذلك إلى كبار الملاك . 

وقد أسفر هذا التغيير فى السياسة الزراعية عن أمور كثيرة » ومن بينها نجاح 
نظام قرى الهنود خلال السنوات الأخيرة للقرن السادس عشر ويدايات السابع عشر 
' فالقرى التى يتم تنفيذها اعتبارا من عام 697١م‏ هى عبارة عن مناطق استيطانية يتم 
من خلالها جمع عدة قرى فى قرية واحدة ٠‏ ويُعَيْن لكل دافع ضرائب منطقة محددة . 
ويتم تحرير الايصالات ( إذا كانت ملكية الأرض مشاعا ولا يمكن الفصل بينها ) 
كما يتم تحديد مكان للكنيسة ومنزل معلم التربية الدينية " () , 

ونستطيع من خلال نصوص هذه التعليمات المختلفة المنيثقة عن اجتماع عام 
0م وعن اجتماعات أخرى لاحقة التوصل إلى الشكل العام الذى كانت عليه 
الكنائس الكائنة فى تلك القرى . ويرى الباحث خايمى سالثيدى 5816600.ل وجود 
ثلاثة أنماط . يوجد أولها فى محافظة تونخا ومحافظة سانتا فى » أما الثانى فهو فى 
وادى كاوكا 8ع680 , ويويايان» ونارينى 3150ل ٠‏ والثالث فى إقليم 6010ل - 7163 
الداخل . 


ويصف النمط الأول على النحو التالى : ' فالبواية تتكون من رباطين 5وه6)وء 
ملاصقين للواجهة . ويعمق يصل إلى باتين 368/ , طول الوحدة ه47 سم . وهذا 
الفراغ مسقوف بامتداد سقف البلاطة . وفى الواجهة أو المقدمة هناك يفصن 
بذلك فناء صغيرا يحيط به حاجز صغير ويه مصطبة للقيام بوظيفة تعليم مبادئ الدين . 
أما البلاطة فتمتد ما يقرب من .5 إلى ٠١‏ بارة ٠‏ وعرضها يتراوح بين 9.؟١بارة,‏ 
وارتفاعها حوالى ١‏ بارات . وينقصل المذبح عن البلاطة بعقد مدخل ا50:8 وله ثلاث 
درجات للوصول إلى مقصورة الكهنة أما السقف فهى مرتفع . كما نجد مكان التعميد 
ملاصقا للمدخل ؛ أما قاعدة حفظ المقدسات فهى جانبية » ولها سقف عبارة عن هيكل 
خشبى من طراز المسند والرباط » لكنه عادة ما نجد الحوائط وفى منطقة الصدر 
الداخلية . كما أن يرج الجراس فى الواجهة . و عادة ما نجد الحوائط مدهونة . وهذه 
الكنائس تشبه فى عمارتها وزخرفتها تلك الكائنة فى دائرة كوئكو 00260 ؛ علينا آلا 
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ننسى أن فراى لويس ثاباتادى كارديناس كان المراقب العام لجماعة الفرنسيسكان فى 
بيرو » وبالتالى كان على علم بالتجارب التى يطبقها نائب الملك / توليدى ') . 
أما النمطان الآخران فيختلفان أساسا من حيث جودة المواد المستخدمة » حيث نجدها 
أكثر فقراء لكن الاتفاق واضح فيما يتعلق بتوزيع الفراغات . 

وإلى جوار هذه الأسس والأنماط المشتركة هناك سبب تجارى يدفع إلى إقامة مثل 
هذه الإنشاءات وإلى وجود نماذج مشابهة . وهنا نجد أن الحاكم :0100 السيد / 
لويس إنريكيث ,الذى بدأ زيارته عام ١٠7١م‏ , يتولى إقامة عدد كبير من قرى الهنود 
ويتعاقد مباشرة مع كل معلم أو فنى لبناء عدة كنائس ( ستة عقود فى المتوسط لكل 
واحد منهم ) . وعلى ذلك نجد أن هؤلاء المقاولين يضغطون على الإقطاعيين والسكان 
المحليين . خيث كان على كل طرف سداد ثلث المبلغ اللازم لبناء دار العبادة . أما تاجه 
فيتولى سداد الثلث الباقى . وعلى هذا ففى غضون زمن قصير يقرب من عشر 
سنوات نجد أن أغلب القرى التى أسست على يد لويس إنريكيث فى منطقة الهضبة 
العليا 36658لا100150© كان بكل واحدة منها كنيسة جيدة البناء كما تتسم القرية 
بمتانة رقعتها العمرانية") . 

ومن بين الكنائس الفقيرة التى شيدت طبقا لهذه المخططات هناك كنيسة توياجا 
8 وساتشيكا قعاط536 و ه5لاقااناة, وكذلك بعض النماذج الأخرى فى 10 . 
ورغم أنه يجب أن نضع فى الاعتبار عمليات الإحلال التى تمت بناء على تهدم أى تدهور 
حالة المبانى إلا أن التقنيات الأصلية ظلت حتى القرن العشرين . ولا يمكن لنا فى 
الوقت نفسه تصور الشكل الداخلى للكنائس دون الألوان الجميلة على الحوائط ؛ وكذلك 
وضع الكثير من حوامل الأيقونات خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكان 
الغرض منها استكمال الدلالات الطقسيه للمكان . 


6 - ": الإنشاءات الرئيسية :- 


تم إنجاز أبرز المبانى التى تحمل الطابع المدجن فى المدن الكبرى ٠‏ رغم أن الزلازل » 
والحرائق » والتعديلات قد أتت على معظم الموروث من هذا التراث » ومع هذا فلازلنا 
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نشاهد فى عصرنا بعض النماذج فى مدينة بوجوتا . وتونخا ,» وياستىء وقرطاجنة . 
ورغم ذلك فقد درسنا هذه المدينة عند تناول منطقة الكاريبى . 

وعند الحديث عن بوجوتا يجب أن نبدأً بالمبنى الذى أطلق عليه ' الكاتدرائية الثانية " 
التى اختفت . وكانت الكاتدرائية تأخذ المخطط البازليكى ولها مذبح رئيسى له عقد 
مدخل وسقف عبارة عن كتل معمرية مثمنة , أما البلاطة الرئيسية فسقفها من طراز 
المسند والرباط بينما البلاطتان الجانبيتان لهما سقف معلق . وقد تم التعاقد على إقامة 
الكاتدرائية عام 665١م‏ ؛ وكان النجار / خوان توبيانا 808/أطا2.ل هو المسئول عن 
العملية . !') وفى تونخا » وكيتى , وكورى » وقرطاجنة يتكرر نفس النموذج البازليكى 
الذنى استخدم فى بناء أولى الكاتدرائيات المكسيكية التى زالت من الوجود . 


وقد شهدت كاتدرائية بوجوتا نوعا من إعادة اليناء دون أن يطرأً أى تعديل على 
توزيع مسطحاتها ؛ إذ وضع لها سقف خشبى جديد عام 1084م على يد النجار بدرو 
لابنيا . كما أن إعادة استخدام السقف ذى الحجرات الكائنة فوق القباب فى المبنى 
النهائى الذى يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر قد هيأ الطريق أمام البروفسور خايمى 
سالثيدو لمحاولة إعادة بناء جزْئى لمخططها ) . 

وهذا التجديد المستمر والإثراء لمبان بدأت طريق حياتها بشكل بسيط » ثم أخذت 
تزداد ثراء فنيا وقوة بزيادة تعداد السكان وزيادة الرقعة العمرانية . هو من المشاهد 
التى تتكرر كثيرا فى المبانى الثانوية مثل كنيسة كونثبثيون » حيث تواردت الأنباء عن 
قيام النجار جوان سانشيث جارثيا عام 1687م بإحلال سقف آخر محل القديم الذى 
تعرض للتاكل عام /1711١م‏ . 

وتعتير كنيسة سان فرانئيسكو أفضل مبنى مدجن فى عاصمة نيابة مملكة غرناطة 
الجديدة ابتداءً من القرن الثامن عشر . فقد شّيد مبنى الكنيسة عام 647١م‏ 
أما السقف فيعود إلى الفترة من ٠61١م‏ حتى ١١11م‏ . ورغم التجديدات التى جرت 
عليه على يد المهندس المعمارى / بترس 561:65 خلال القرن الثامن عشر » فإننا نرى ‏ 
فى الأصل ‏ البلاطة الواحدة والمذبح الكبير ذا عقد المدخل 408 . وتسم مقصورة الكهنة 
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بعمقها . وسقفها عبارة عن كتل رائعة من الكتل المعمرية . وهى مستطيلة المساحة 
ومثمنة ؛ أما المصد فهو مكشوف بالكامل , ويه تشبيكة من ثمانية وعناقيد مقريصات مذهبة . 

أما هيكل سقف البلاطة فهى من طراز المسند والرباط ٠‏ وله أوتار وتربيعات فى 
المصد المكشوف . وقد تولى خايمى سالثيدى دراسته دراسه دقيقة وخاصة فيما يتعلق 
بالاستخدام الأمثل للمثلثات 680868565 , طبقا للنظريات التى طرحها كل من دييجو 
لوبث دى أريناس وفراى أندرس دى سان ميجل بعد ذلك . وفى نهاية المطاف نجد أن 
المجموعة الخاصة بجماعة الفرنسيسكان تكتمل بمصلى 008881608 ذات السقف 
البسيط , المثمن ذى الكتل المعمرية والمزخرف بتشبيكة فى المصد . 

ويرى البروفسور سالتثيدو ' الباحث الذى سرنا على نهجه فى التحليلات السابقة ' 
أن أسقف كنيسة سان فرانثيسكى تقدم لنا فى كنيسة سانتافى فى بوجوتا طائقة من 
المعلمين النجارين القادرين على تنفيذ الهياكل المعقدة بنفس درجة الأصالة والدقة التى 
يشترطها من خلال كتابه الشهير " 9) . 

وقد كان الأُسّقّف فراى خوان دى لوس باريوس الرجل الذى وقف وراء مشروع 
كاتدرائية بوجوتا . وهو تفسه الذى أمر بإعداد هيكل السقف الخاص بكنيسة تونخا 
عام 1671م ؛ والتى أصبحت اليوم كاتدرائية . وقد تعاقد النجار فرانئيسكو أبريل على 
القيام بهذا العمل الأخير . واستمر العمل فيه ابتداءً من عام 617١م‏ حتى أنجزه 
بالكامل بارتولوميه دى مويا 8لإ110 06 .8 . 

نتكون كنيسة تونخا من ثلاث بلاطات تفصلها أعمدة أسطوانية وعقود مدبية . 
أما سقف البلاطة الوسطى فهو من طراز المسند والرباط مع أوتار 1180168 
مفرغة بها تشبيكة من ثمانية أطراف مثلما هو الحال فى ثلاث تربيعات فى المصد , 
أما الأطراف ( أى البلاطات الجانبية ) فسقفها معلق . وفوق المذبح الرئيسى سقف 
خشبى مريع ٠‏ ومكون من كتل معمرية ومصد مكشوف بالكامل به أربع مجموعات من 
المقريصات وقبة مقربصات فى الوسط . 

ومقابل هذه التفاصيل المدجنة الهامة نجد المصلى الجنائزى الخاص بآل -30/ 
95 ؛ حيث يوجد فى سقفه قصاع من طراز عصر النهضة تم استخراجها من كتب 
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سيرليى . ورغم ذلك هناك بعض المصليات الأخرى ذات السقف المكون من المسند 
والرياط . وتكتمل ملامح توزيع الفراغات ببعض الزخارف على الحوائط » حيث تم 
العثور على آثار لها وعلى التاريخ 5؟71١م.‏ 

وفى تونخا نجد منشآت أخرى ذات قيمة عالية مثل سان فرانثيسكو . إذ تتكون 
هذه الكنيسة من بلاطة واحدة , ولها مذبح ذى عقد مدخل ويعض المصليات الجانبية . 
وقد قام ميتشور إيرنانديث بوضع السقف الخاص بها عام 546١م‏ , إلا أن العمل تهدم 
ولم يكن هناك بد إلا إعادة تشييده مع بداية القرن السابع عشر ") . حيث نجد 
مقصورة الكهنة ذات سقف خشبى من الكتل المعمرية » وهو سقف مستطيل له أوتار 
ودعامات مستعرضة 0080:8065 . أما المصد فهى مكشوف فى المريع المركزى ويه 
مجموعات مقريصات وقية من نفس الشكل ؛ ويوجد فوق البلاطة هيكل خشبى من كتل 
معمرية ذات أوتار مزدوجة مفرغة فى شكل تشييكة من ثمانية وكذلك دعامات مستعرضة . 

وهناك مبنى ضمن جغرافية كولومبيا إلا أنه بعيد عن المدينة .وهذا المبنى شديد 
الارتباط بالممارسات التى نراها فى مدينة كيتو , ألا وهو كنيسة سان خوان باوتستا 
دى باستو . ولقد تعرضت هذه الكنيسة لكثير من التعديلات حتى تحولت خلال القرن 
العشرين إلى مبنى عربى جديد 7663:8668 . وفى مقصورة الكهنة الخاصة يها نجد 
هيكلا مستطيلا من الكتل المعمرية ذات التشبيكة المكونة من ثمانية فى الجوانب ٠‏ وفى 
المصد الذى نرى فى وسطه مجموعة مقريصات . 

ومن جانب آخر فإن قلة المعلمين من طائفة النجارين قد فتحت الطريق أمام 
بدائل فقيرة من الناحية البنيوية » ومع هذا فقد هيأت الطريق لتطوير وحدات زخرفية 
بديلة للزخرفة الهندسية الجامدة التى كانت من سمات نجارة الخشب الأبيض . 
وهى الأسقف التى وصفها خايمى سالثيدى بأنها فجة , وهى تظهر إما مبطنة أو على 
حالها . 8) 

وتتكون البطانة من لو ح عريض مشغول ومُمّسمر أسفل ' المساند والأربطة ", 
وبيذلك يعطى نفس الانطباع بوجود شكل المهجن 384658 , إلا أنها تخفى الأخطاء 
البنيوية المحتملة . وتساعد البطانة على إثراء الفراغات من خلال الأشكال الهندسية, 
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والنباتية المذهبة , والمدهونة عادة على طريقة ©5610 أو على طريقة الأيقونات الدينية, 
وتعتبر مصليا 805860 . وعذراء دى 0158ا1001/ا10© فى كئيسة سانتو دومنجو دى 
تونخا من أفضل النماذج . كما نشير فى هذا المقام إلى كل من كنيسة سانتا بربارا 
وسانتا كاذرا فى تفن المديئة : 

أما الهياكل الخشبية التى على حالها 6868:8035 فهى عبارة عن هياكل يوجد 
فى أسفل مساندها وأربطتها أخدود 606886800 يملأ بالطين . ويستخدم كحامل 
العناهدن: الرخرفية ‏ أما الممحوعة الميمة من هذا الطزاز فتوجد فى تونها أنكناء 
وبالتحديد فى منازل المؤسس السيد/ جونثالو سواريث رندون: والكاتب / خوان دى 
بارجاس . حيث نجد فيهما أوتار مزدوجة بها تشبيكات متقاطعة تعكس أصول وتطور 
نظام الأسقف . 

أما فى منزل الكاتب فإن الصالة الرئيسية بها سقف ذو ميل من أربعة جوانب, 
الأمر الذى يساعد على وجود أربعة جوانب مائلة وكذلك المصدر الرئيسى . وهنا تجد 
خليطا من العناصر الزخرفية . من موضوعات الشعارات والموضوعات الدينية » وتلك 
الأخرى المأخوذة من الطبيعة مثل : القرود , والأقيال . والخيل , والعصافير . والغزلان, 
واليشن التوحشين ::ووحيد القوق :اضف إلى نا بجيق كلك الموختوطات"الملقة بالف 
الكلاستكى ( بان وجوييتن بالاس أقننا ) .“ومن كلدل عدة صتالات فى مزل المؤسس 
تظهر عدة رسومات ؛ عبارة عن حيوانات » ونياتات » وحكايات أسطورية 
تل على مقافي رمزية + وكل شيء تمرهن على المغرفة الحميقة بالشتعازاك والجو 
الخاص بعصر النهضة , والذى كان يعيشه من أشرف على هذه المنشأت فى هذه 
المنطقة من كولومبيا خلال القرن السادس عشر ٠.‏ 
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الفصل التاسع 


” فنزويلا " 


تأخر ضم الأراضى الفنزويلية إلى نيابة المملكة , ذلك أن استغلال الموارد الطبيعية 
للإقليم قد ترك فى يد الأسرة الألمانية ويلسر :1/6156 لفترة تمتد من 618١م‏ حتى 
5م ع وقد جاء هذا بناء على أوامر صادرة عن الإمبراطور كارلس الخاص ٠.‏ وابتدأ 
من هذه اللحظة واستمر العمل فى إقامة المدن فى باقى الأراضى الأمريكية . 
: كانت جزيرة كوياجوا 08ا0689ا© أول مكان فى فنزويلا يتم الدخول إليه , 
والغرض هو البحث عن المحار الذى سرعان ما نضب معينه فى المكان فى منتصف 
القرن السادس عشر . وواصلت جزيرة مارجاريتا 8138:08:13 ١٠.‏ نفس المهمة بعد 
الجزيرة الأولى نظرا لثراء وديانها الداخلية , لكن استغلال ثروات الجزيرة قام أيضا 
على إعطاء أسرة بيلابوس 30068905 الا هذا الحق الذى امتد لثلاثة أجيال. ومعنى هذا 
أن مدينة لااسونثيون 8851006167 سوف تصيبح الرقعة العمرانية الأكثر أهمية » والتى 
نجد فيها نمط الكنيسة الذى تكون له الغلبة فى أهم المراكز العمرانية . 
بدأ بناء الكنيسة عام ١61١م‏ وامتد حتى عام 717١م‏ ؛ وقد تعرض المبنى 
لتهدم بعض أجزائه على مدار حياته مثلما حدث للمذبح الكبير عام 1771م . ولا نعرف 
شيئًا عن الذين خططوا المبنى أو قاموا ببنائه إذا ما استثنينا المعلم / بلتزار فرناندث 
* :8811858 الذى قام بالعمل فى ببنائه العقود والأكتاف وخاصة فى المرحلة الأخيرة . لكن 
الأمر الهام هو أنه فيما يتعلق بالفراغات نجد أنفسنا أمام مخطط بازليكى , الذى 
يدخل ضمن مستطيل ضخم ١76(‏ << ١دم‏ ) » وأن الصدر فى العمق وعلى جواره 
فراغان لحجرة حفظ المقدسات , ويذلك أمكن الحفاظ على الفراغ المستطيل . وتنفصل 
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الباطات عن يعضتها من خلال أعقدة توسكافة وعقو نضت انطوانية م وعلينها 
( الوشظى ) امتقف من طزاز اللسند والرياط «بالإضافة إلى أزثار ميونوجة :وتجد 
البلاطتين الجانبيتين تحملان سقفا معلقا . 

أمًا الشكل الخارجى فيتسم بالبساطة الشديدة باستثناء الواجهات التى تحمل 
طابع عصر النهضة ولكن بشكل مبسط . كما أن الإضاءة تتم من خلال نوافذ فى 
الجدران الجانبية , أما المذبح الرئيسى فقد أفاد من الارتفاع الضئيل لغرفتى حفظ 
المقدسات لفتح نوافذ لزيادة الضوء فى الداخل . 

هذا الطراز البازليكى أخذ ملامح الكمال فيه من خلال كاتدرائية أخرى هى كورو 
0 , التى أصبحت بدورها نموذجا يحتذى لإنشاءات أخرى طوال فترة نيابة المملكة 
مثل : كاتدرائيات برشلونة » وأراورىي 8:86 , وتورميرو 7010660 , وحواتارى 

31 ؛ أو سانتا أنا دى باراجونا 308:ئا3:89 08 .8 .5 . وهناك تنويعات لهذا 

النمط يمكن أن نراها فى كل من أريناس 868035 » وبيريتو 51640 . وفيكتورياء 
وكوماناكوأا 0051303603, حيث تم إحلال الأكتاف محل الأعمدة اعتبارا من القرن 
الثامن عشر . كما أن العقود يمكن أن تقوم على كتل من الخشب ه5وطءع,عل وونظط, 
مثلما هو الحال فى كل من 80:8© , وو سوس 05 . وأحيانا 
ما نجد النموذج المذكور وقد تخلى عن العقود : ويذلك يقوم سقف البلاطة على رافدات 
كبيرة 3135م23 تقوم بدورها على أعمدة أى على كتل خشبية » وهذا ما نراه فى المبنى 
الأصلى لكنيسة سان فرانئيسكوى فى كاراكاس التى تم تخطيطها عام 1697م على يد 
أنطونيو رويث أويّان » كما يمكن أن نرى ذلك النموذج فى عصرنا هذا فى كل من 
نوتريباس #35 انالة وياريتاس 88,1585 . 

تحدثنا قبل ذلك عن كاتدرائية كورى على أنها ( إلى جوار كنيسة أسونثيون 
الواقعة فى جزيرة مارجاريتا ) الأصل فى النموذج البازليكى فى فنزويلا , ونظرا 
لأهمية هذا المبنى (كورى) فقد تحول إلى مقر أول أسقفية ابتداءً من عام 1587م , 
ولا ندرى من كان مخطط المبنى ومشيده » ورغم ذلك فهناك معلومات موثئقة تشير إلى 
منتتاركة بارتؤاومئه:دى تانيذا. في الأعمال النهائية .ونه عندما كولى :مستكولية المبنى 


010 


(1110١م)‏ كانت الحوائط قد أقيمت كما وضع سقف مقصورة الكهنة » وهو عبارة عن 
قبة شيدها فرانثيسكو رايديث خلال الفترة من 708١م‏ حتى 1177 م . والبلاطات 
الثلاث مسقوفة بالخشب أوسطها تتبع نموذج المسند والرباط أما الأخريات فسقفهن 
معلق . 

أما النموذج الآخر ‏ من حيث توزيع الفراغات ‏ الذى نجده فى فنزويلا فريما 
ترجع أصوله إلى جزيرة مارجاتيا ,ويتمثل ذلك النموذج فى كنيسة سان خوسيه دى 
باراجواشى ال23:390036 06 .ل .5 التى تعرضت للتهدم والتعديل . ففى كنيسة من 
بلاطة واحدة ولها مذبح كبير له عقد ومدخل , وسقف المذبح عبارة عن قبة نصف 
أسطوانية منفرجة إلى أقصى حد ؛ كذلك نجد أن البلاطة ذات سقف خشبى . ويمكن 
أن يرجع تاريخ الإنشاء إلى عام ١٠٠١م‏ ؛ وربما قام بالعمل فيها المعلم سيمون دى 
بوليقار » حيث نرى اسمه موثقا فى نفس هذا التاريخ فى جزيرة سانتى دومنجو . 
ونشهد هذا النموذج المتعلق بتوزيع الفراغات ‏ مثلما هو الحال فى النموذج المشار إليه 
سلفا ‏ طوال الفترة الإسبانية مثلما هو الحال فى كنيسة سان فرناندى فى 83/018 , 
وسان نيكولاس فى كورو ؛ أو كنيسة كالباريو فى كارورا 030:2 . وكلها كنائس تعود 
للقرن الثامن عشر . 

وقد حفظت لنا العمارة المدنية بعض النماذج ذات الأهمية وخاصة فى بلدة كورى , 
حيث نعثر على العديد من الدور المصممة حول صحون ذات يوائك » ويها أسقف 
ممبكونة و اينقت اشر مجارة عن ساكل مننية من ككل ترح نوق السهرات 
الرئيسية . ولا ننسى فى هذا المقام الشرفات المطلة على الخارج . ومن بين الدور التى 
تنذكرها فى هذا المقام منزل آل أركاى 3لا8:63 » وآل سنيور 588106 ؛ أ المنازل 
المسماة دل سول 461501 ٠‏ والمنزل ” ذى النوافذ الحديدية " . 

إن ما قدمناه من معلومات فى هذه السطور هو ثمرة الاطلاع المباشر على 
أغلب الأعمال والأبحاث التى قام بها كل من أمأعوم6ة6 ممواءةم6 )١(‏ وإنريكى ماركو 
دورتا ! . ومن البديهى ضرورة الاستمرار فى التعمق فى هذا المجال , ومحاولة الربط 
بين هذه الأعمال وبين منشآت أخرى توجد فى نطاقات جغرافية قريبة ( الكاريبى 


وكولومبيا ) . والبحث فى الوقت ذاته عن الوثائق التى يمكن العثور فيها على أسماء 
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ختام أو مدخل ثان 
و 


ها نحن قد وصلنا إلى نهاية المطاف بعد هذه الجولة المطولة فى عالم 
العمارة المدجنة, وهنا أريد الإلحاح على بعض الجوانب التى تم تناولها وتحديد بعض 
التساؤلات والشكوك التى لازالت فى حاجة إلى إجابة شافية . يقول ديتو فورماجيو 
وخوو3 7" 0100 : إن رجل العلم ليس ذلك الذى يقدم الإجابات الحقيقية بل الذى 
يطرح المشاكل الحقيقية '('' . ومن هنا لا أجرؤ على تقديم خلاصة بل أقدم مدخلا 
جديدا أو ثانيا . 

لا يمكن لنا أن نرخص حقيقة الفن المدجن كبديل جمالى ضمن الثقافة السائدة 
خلال العصر الوسيط المتأخر وخلال بداية العصر الحديث . كما أن وجود نصوص 
تستخدم مصطلح ' على الطريقة الموريسكية ( وهذا ما ورد فى تعليمات كونت تنديا 
بشأن مذبح الكاردينال مندوثا » وما جاء أيضا فى لوائح مالقة ) إنما تشير بوضوح 
إلى وجود خيار جمالى يمكن قراعته من خلال هذا المجتمع» ونطلق عليه نحن من باب 
التأريخ له مصطلح المدجن . 

غير أن هذا الواقع ليس متماثلاً فى حقيقة الأمر فى كل واحدة من المناطق 
الجغرافية التى تواجد فيها . وهنا نجد أن الدراسات الجزئية 515665160 تفصح لنا 
عن خطوط متوازية أخرى فى التطور إما بالتقارب أو التباعد فيما بينها تاريخيا . وفى 
هذا المقام أرى أن التحليل الذى قمنا يه يتسم بالأهمية . حيث يدخل فى الإطار 
التاريخى الذى يضم عدة قرون مقابل عدة دراسات تركزت فى الأساس على فترات 
تاريخية معينة أو أقاليم محددة . وهى طروحات تأريخية لجأنا إليها ولكن بطريقة ثانوية . 

وهناك فراغ واضح يجب ملؤه على الصعيد الجغرافى ألا وهو البرتفال ‏ فهذه 
المملكة ليست أكثر من جزء من إسبانيا العصور الوسطى المتعددة الأجزاء. لكنها 
مستقلة اليوم؛ وبالتالى فهى فى حاجة إلى تاريخ - لتَقَلُ - مختلف . 


060 


ألاأن الظروف التاريكية واحدة لكافة أنحاء شبه جزيرة أتبيريا :وهنا أرى أن 
الفن المدجن البرتفالى يعتبر فصلا ناقصا فى هذه الدراسة . ولذلك فإن الأبحاث 
الرائدة التى قدمها فلورنتينى بيريث إمبيد 9ذطمع .8م .2 () , وكذلك الأبحاث الحديثة 
التى قدمها بدرى دياشط و05 فقوم (7) وكارمن فراجا 8898 . © , والمتعلقة فى 
هذه الحالة الأخيرة يماديرا 8 ؛»؛ وجزر الآذر 20,65 (؟) ٠‏ هى بالنسية لنا يمثاية 
المدخل وليس التبرير . 

هناك موضوعات أخرى لازالت بحاجة إلى دراسات أخرى بشأنها » وهى نسبة 
الأعمال إلى المؤلف ( بمفهومه العام ) , فالعمارة المدجنة عادة ما أطلق عليها مصطلح 
الشعبية؛ إذا ما استثنينا تلك الأعمال ذات الطبيعة الملكية. أى أنها توصف بأنها إنتاج 
فنى مجهول المؤلف ودون مشروع محدد . نحن لم نتعمق , فى حقيقة الأمر » فى أسماء 
الفنانين » ولم نحاول الحديث عن سيرتهم أو سيرة البعض منهم . ومع هذا فإن 
قائمة الأسماء المطولة التى رأيناها فى ثنايا الكتاب . وكذلك الأسماء الأخرى التى 
صمتنا عنها ‏ على اعتبار أنها غير ذات أهمية ‏ إنما تبرهن بوضوح على وجود معلمين 
على درجات متفاوتة فى إتقان العمل , وبالتالى لا معنى لوجود مفهوم مجهول المؤلف” . 
كما تبرهن أيضا على قلة البحث والتقصى فى الأرشيف حتى نستوضح تاريخ عمارة 
كثير من المبانى . 

ومن خلال بعض الوثائق الصادرة عن الجهات السياسية ٠‏ والدينية» ون علية 
القوم يمكن التعرف على التوجهات الفنية التى تؤيد نوعية معينة ذات طبيعة أيديولوجية . 
وتدفعنا التصاميم » وأنظمة السداد » والعقود المسلسلة إلى التفكير فى قرارات تتجاوز 
سلطات وصلاحيات المجتمعات الريفية التى تقوم باللجوء إلى كافة الوسائل لبناء 
كنائسها . وفى هذه الحالة أيضا لابد من وجود معلمين قادرين على الإشراف على 
البناء. كما أن تنقلاتهم من مكان لآخر ساعدت على إحداث تشابه بين الأعمال المنفذة 
فى زمن واحد وفى مناطق جفرافية متجاورة . 

وهنا يجب القول بأن العمارة المدجنة ليست مجهولة المؤلف . فإذا ما كنا نجهل 
أسماء أغلب المعلمين الذين ساهموا فى أكثر الأعمال محلية» فليس معنى هذا أنهم لم 
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يكونوا موجودين . ونذهب إلى ما هو أبعد من هذا بالقول بأن أنظمة العمل التى 
تعرضنا لها بالتحليل فى أرغن تحت مفهوم :830056 ( أى إجبار المعلم على أن يكون 
على اطلاع بمختلف التقنيات المعمارية وإتقانهاء وأن تكون هناك طوائف لكل فرع من 
أفرع نشاط العمارة ٠‏ وأن تكون هناك فترات كافية لتحصيل الخبرة ) تباعدنا عن 
المفهوم الشعبى الذى ربما خامرنا فى بداية المسار . 

وهذا التأهيل الذى تحددت ملامحه من خلال الطوائف, قد أحدث تأثيره فى تطور 
الأشكال. وفى تصلب اليد العاملة ‏ لكنه فى الوقت ذاته هيأ الطريق من خلال المعلمين 
المهرة وذوى القدرات العالية ( المهندسون فى حالة النجارة ) لتطوير واتخاذ توجهات 
جمالية جديدة . ولولا وجود هؤلاء المهنيين لما تمكئًا من فهم عصر النهضة وعصر 
الباروك فى إسبانيا طبقا لما يقوله جيرموى دوكلس *) . ويؤيد هذه الفكرة خواكين 
بيرتشيث » وخاصة فيما يتعلق بالعالم الجديد . ففى معرض دراسته لنجارة التشبيكة 
وأسباب استمرارها خلال القرن السابع عشر يقول : ' .. يجب أن نشير إلى اليبعد 
الثقافى لهذه التكوينات المعقدة , والتى تتوافق مع التوجهات العلمية التى سادت القرن 
السابع عشرء وهذا ما تؤكده مخطوطة العمارة لفراى أندرس دى سان ميجل (لالا6١‏ 
14م ) » حيث تتضمن دراسة نجارة الخشب الأبيض من المنظور الحسانى السائد 
فى ذلك العصر وى . ولقد كان المهندسون 9807061605 كما يدل اسمهم عليهم ‏ 
الخبراء الرئيسيين فى هذا الميدان الضرورى للتصاميم والمخططات , وهى سمات سوف 
تكون من ملامح المعمارى الحديث . وقد حملت هذه الفكرة تواخاس روخير 70835 
:6 إلى الخروج باستنتاج يتعلق بمهتدسى ذلك العضصر 0561:1665! ( الوسيط ) 
أصبحوا المعلمين البارزين فى فنون البناء . وظلوا على هذا الحال خلال القرون : 
السادس عشرء والسابع عشر , والثامن عشر , وخاصة فى تلك الأماكن التى لا يوجد 
فيها محارون ‏ وهذا ما نراه أساسا فى إشبيلية ‏ حيث كان كبار المهندسين المعماريين 
الإسبان ممن ينسبون إلى هذه الطائفة * (" . 

أما فيما يتعلق بالبنائين فهنا ندخل فى النقاش الدائر حول مساهمة المدجنين 
أ الموريسكيين فى التنظيم الإنتاجى . ونحن اليوم على اتفاق فى أن العمارة المدجنة هى 
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قاع ففليق شو وكاتوا ميدلفية اومسسيكينق: كنا زا افستبة كل هق من المتخلوى الذي 
( وليس من المنظور النتلالن ) تتغير حسب المشنروم»» أن حسيبأكل متطقة جاترافية . 
ويمكن ذكر أسماء عديدة للمعلمين المسلمين, وريما كان محمد رامى أيرزها جميفاء 
يدت تفدن الشىء :فى الجهة المقابلة .وفنا يجب أن نتعمق فى الدراسات المتلقة 
يفده النقطة: وعم أن الفن المدجن كان سمة من ميعات عصسس معين «ويفمتي أنظنا 
الإشارة إلى إسهام الأيدى العاملة المدجنة التى هاجرت إلى الأراضى المسيحية 
أو بقيت فى دورها بعد عملية ' الاسترداد ' وأحدثت تأثيرات فنية محددة, وهذا دون أن 
نقلل من إسهام المستعربين الذين كانوا جزءًا من مراحل الهجرة والاستيطان ؛ وعلينا 
ألا ننسى أبدا أن الحدود الفاصلة بين الممالك المسيحية والإسلامية كانت مفتوحة دوما 
للتأثيرات الثقافية , ولم تكن ذات يوم حائطًا أو سورا منيعا لا يمكن تجاوزه . 
ربما كان الباب الثالث فى هذا الكتاب ‏ المخصص لدراسة الفن المدجن فى أمريكا ‏ 
هق من أحسفب الأنوان :تقتيلا لدي التقان. )الذي يعكشروة أو الفق الدهن قن الحون 
عصره مع نهاية العصور الوسطى . لكتنا إذا ما قمنا بتحليل العمارة خلال القرن 
السادس عشر فى مملكة غرناطة , لوجدنا أن برامج التنصير قد سيطرت على مفهوم 
الملكية المطلقة الذى يعتنقه الملوك الكاثوليك والنمساويون بعدهم ٠‏ ولوجدنا أيضا أن 
الكين م فو الخطوط كانت سين يشتكل هتوا زاف اأهزيكا #ابيوا رمق التظوى لومت 
أى الشكلى . ولا يمكن لنا أن ننسى وجود دافع معمارى يتطلب دراسات معمقة ويضم 
مناطق جغفرافية » وفترات زمنية محددة » وعمليات تصنيف وتوثيق . لقد حاولنا أن نقدم 
بعض الإجابات من خلال هذا السرد التاريشى ٠‏ واغتمدنا فى عملتا على الوقائع 
التاريخية . ومع هذا بقى العديد من المشاكل التى تتطلب الدراسة و الحل . 
كما لاحظنا فى هذه الدراسة عدم تواجد الموريسكيين فى العالم الجديد ومع 
هذا ذكرنا بعض الأمثلة التى تدلل على عكس هذه المقولة . غير أنه لازالت هناك 
تساؤلات حول إسهام الجنود والعبيد الموريسكيين أثناء القرن السادس عشر فى العمل 
فى أمريكا . ومن بين الأدلة على هذا ما نراه فى لوائح بيراكروث -:ه/ا 0 006020225 
2 , التى أصدرها نائب الملك / مندوثا عام 1659م ( إذ كان من هؤلاء الذين 
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يدركون جيدا مشكة المسيحيين الجدد نظرا لأصوله الفرناطية ) . إذ تتحدث تلك 
النتصوص عن الموريسكيين ٠‏ ومنعهم هم والسود من حمل السلاح . سواء كانوا من 
الأحرار أو العبيد . كما يمنعون من السير فى الشوارع بعد مغيب الشمس بنصف 
ساعة اللهم إلا إذا كانوا مع سادتهم "7 . ولابد أن عدد الموريسكيين فى 
بيراكروث ( خلال تلك الفترة ) كان كبيرًا لدرجة أن اللوائح تحدثت عنهم . وهنا نتساءل 
ماذا كان دورهم ؟ وهل كانوا مجرد عبيد أو جنود ؟ 

وفى نهاية المطاف لابد من الإشارة أيضا إلى أنه خلال تلك الفترة نعيش قرار 
طرد الموريسكيين من مملكة إسبانياء وأخذت تكتمل مرحلة الاستيلاء على أمريكا 
الإسبانية . واعتبارًا من تلك اللحظات تبدأ مرحلة نواب الملك مثلما هو الحال فى مرحلة 
' مناهضة الإصلاح ' فى شبه جزيرة أيبيريا » وهنا تتفير الخيارات الجمالية تبعا لتغير 
الأهداف الأيديولوجية!) . 


نفتقد إذن أن المهمة التى تولينا أمرهاا'فى مدخل هذا الكتاب : والتى تعتبر 
العمارة المدجنة ككل متجانس ( فى إطار التنوع ) , قد تم رسم الملامح العامة لها . 
لكن لازلنا بحاجة إلى أبحاث » ومؤلفين . ووجهات نظر نقدية مختلفة . غير أننى آمل , 
من حيث الطرح والخلاصة , أن أكون قد تمكنت من إلقاء الضوء وإيضاح واحدة من 
اللحظات الهامة فى تاريخ ثقافتنا . 
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-١47‏ المكسيك : كنيسة لا مرثيد ( زالت من الوجود ) صورة هجرية ترجع إلى القرن التاسع عشر 
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١‏ كنيسة الرؤوح القدس - هافانا ‏ منظر من الداخل 
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07" هافانا : منزل رقم 4 بشارع رتاكون ( سقف المنزل ) 
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6 تلاكسكالا ( المكسيك ).كنيسة سان فرانثيسكو ‏ سقف البلاطة 
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1- كوتكو ( بيرو ) كنيسة سان خيرونيمو منظر من الداخل 
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002 


سقف الكورو فى كنيسة سان فرانثيسكو 


آي 


"٠‏ كيتو ( إكوادور ) منظر من الداخل للكاتدرائية 


6 3 0 


١‏ كيتو ( إكوادور ) ريكو ليتادى سان دييجو ‏ سقف مقصورة الكهنة 


07 كيتى ( إكوادور ( كنيسة سانتو دومنجو ‏ منظر من الداخل 


504 


توسى ( بوليفيا) 
-١37‏ يوتوسى ا 
: ذخ : الداخل 


5 5 . 
- سوكرى ( بوليفيا ) كنيسة 
سآن مسجل متظر أصلقة التقاطه 
ل ل 


دفن 


منت توه اسع 


ا[ 


ا 
م 
ا 


71”- بوجوتا ( كولومبيا ) كنيسة سان فرانثيسكو . سقف مقصورة الكهنة 


560 


#لاات بوجوتا ( كولومبيا ) كنيسة لاكونثبتيون تفاصيل فى السقف ٠»‏ 


07 


توتحا ( كولومبيا ) كنيسة بسآن حوان اوتنا سقف مقصورة الكهنة 


506 3 


7- الكورو ( فنزويلا ) كنيسة سان فرانثيسكو 


المراجع 


رماكتج سابل مل أمه«مهم قلط متعمج5 [ أمل عمدد 
1 بلقكمتصوظ مفعفنام:10 باعد 1" 

رم 3اكتجه إصفهل!!! عل له: مهعم مله[ مأتمججذى آل أعل كمداكد 
2 بوعفدء امهنا" دمتلنضفط عل ماتطتاكصة بأعندء 1" 
رم7كة موسا( عل لم مهم مل[ محمجى لآ أمل كمادار 
4 كعقدع لوهنا1 دمن تصكظ عل ماتطتاكصا بأعنت 1 
-كاتوولسا! عل لم«مهمجملهط معمؤد 117 املك كمداد 
-ناآ كنل بطفطا عل مايط تفضا بأعنصع1' ,707ممطظ :710 
ا بتعقص6 101 

,075710 هنال( عل لم«مهما صل[ ماعمظج35 17 امل عمناك 
بتعقصعاوندأ1” دمنل نطف ع0 ماناتاقسط بلعدت 1" 
-كاتد عفنا( عل لمدمتمم علط ماكموجذ5 11 اعل 5م40 
بمعفوء أوعدا1 وقمنلتصفظ 6 ماتطتاكصط باعيدء1 ,مم 
.1905 

ا7كدت دوسا( عل لم «مهم هعلط محمججذى 17/! امل كما 
.9 جععمزك 1811 ومتويدك؟ 06 متارعن) بأعنات1" 
,معنا 2) له مجمجمط ]1 .ملعأه1 عل كه 7نعاتلج47 
مآ -قالةمهن) عل معلةلنان حدم) عل فاصدال ,مل1016 
,مقطعصقاة 

-4 ,«إمحد-صند كماوزة) ممعدلملصة دءمملنت فمل» 
-12/ متماعلط عل لع«معمجملطط متاومامر) 11 أعل كها 
قلس ندملا بدهقلة8/4. بمتسامفد4 عل لمعنك 


ناه أن كسلأمضج4فدله بت ذ عللد ما عل ععفهم) 
عند وعقاء/ا عل ححدن) ,لافهال! لملسفهمه ف يماط 
,05.1.0 


-ه1/! ,متبمضوطظ :جه م«صنجعذجلا امف مماجفاعتا! عاط 
معد كنسمتصلة عل كمتفيدكظ عل مانطتامصا بلتل 
.8 ,بلهعم1 

ما عل 50710 جضده 750 .#منصدطوةك] عض 10 كنامجةجعاة 
بماتفلأعائض) 20706) هأ © عللوم3 عل :لذعه وخرممطة 
.999 رمام نستماصداز4 بقللاج5 

٠‏ مدق بلعفسةت) ما مددعنفع!!/ مجمؤزلط لملاعهد5ى سا 
.85 بهممنقع© بقده1 

ةمل خ عاط مك «لني 2 ما مل ومدسقاط عقب 
.990 ملدمموعة دمائمئا 

بهللة»5 مفعفاصاه مارمهتم هون بطهترتدالط عمل 
.8 ,رعاده11 أن دنعملسصس؟ 


-نا)!/ هانتعلاهة 47 بنتمععمم) *.14 ,هكم ممدهمف 


رهلء1'01' ,مقعاه1 عل مفدؤكةامججت أه 0 مكمنيهنك: جدقل 

.1 ,هل16ه1' ع0 عزوت 
-وأمعناومفه بقنمدعاعه1] ,وصعفعاناوجآ اهما لز 
ده ,«لتفد81 عل مقعصتحوظ ها دع مدزملن14 متو 
-ك7 عفن[ علد له :ممفاتصل[ ماكدؤجاد3 آلآ .. /الاططظ 


( 701/1 عماجاى .متكاط عل فتضدف ما عل عمحعاظ .. لالافذظ 


- كرك 7ومناطة8 جر ممتعنجمط رلا ,مما شاكالط منستككة) .21/71 
-جه07 عل جه207) ممتجلع"! بلاتتمكياه 1 استجدالط( :مز مف 
.8 رمعت:14/! ,لمفتفاج !أ ماتفاعنال ( مد 

معنلا له :ماعط 4[ .متمتصدجهه هط[ جمقفها لئآا 
.5 ,كا لاطندآ بلتعللقابآ ,مسال 

بهن عدط/!آ , /" هموما ,هاتهت نآلا «الأجعاة مأ مك ماجمائ 17 
.0 ,معصةرعانلء14 معدم تنلا 

عل معةةد270 هأ مل أملدص تمه ( ممتكناته «وماقلمن 
لمكصتده:2 دزطت) به٠طه06:0) ١/1,‏ مممما بهامك00) 
3 كمدروظلم 06 

-أى أن وجمع كملاج يمه تلمكأ -له عل معني ع4 
,جا نمس بل ممالا ,كنز ماع 

رلمجملهكل/! ‏ مذمماكة1ة) ‏ ماطهجومن 16[ عل همالآ 
00 بنن عنقت ,لم142 ,آلآ ممرما 

-تء1» وق ننطتاكمط بهتهجدعدة ,مطعالا ١ه‏ جمقضساة 
.7 ,ممءونافلةة) [ء ملتتقط 

,6ه شكظ ع0 كغا1من) جمهة0جبدتهة ,2/51 ]4 هلآ 
-0) م6ةعهادام(1 بهدمهوعمة عل معذ هل 
.8 بدقجدعة عل لدعم 

كالانداق لهفهد2) ,دللاع5 ,مللام5 عل لمطملم) هل 
1984 

١‏ لآ» حةننطناكصا بمتوهدهمة ,تمتاجتقاءة ملسف ملا 
.91 ,ه«مءئناقلهن) اء لتقم 

-لنح 13 عل وناوعن) ,علتاعم 1 ,ركمتنهاتهنا جه مار4 إخآ 
.8 بقتتقصهن) تقلنامره20 ومبط 

بهلمقصه؟2) ,مقفاس اا( مدعل! أ « مشممهت) عل ماملط /كز 
.(.كاه؟ 3) 1994 بدقعهادام101 

فنالا عارك ,ام ر علاتاكمن) مك مار عل ماجمانةل1 
6 ,مانلطصق ,لناهمدللة/؟ 

.84 ,مامعنصمقاصدزظ بقلمقصهه2) ,تدوضه!! عمال 
بداقعآ كمعونا8 عل كمهاء هل[ عمل عل لمه: «اعلجمم لظا 
.990 بدؤمآ نر مللقهد) ع0 ماصيال 

,ممكه/! كنم أك نت همه عل كداكماها صا همهنا دك 
.6 بنءءل2 ,لمملا 

- 4ه تلط ها عل مت«ممتطوط بأعج1 عل جدققهاا لكآ 
-ضمع1[هن دآ" ومنلنضفظ عل ماتنطتاقصآ ,اعددء؟1 ,لعل 
.89 روعو 

عهانم001©) بوعمعمق0 ,كه ملتلناا! سجمهجل كما ( مارك اكلا 
.85 ,عامة [عل هترمامنة] عل امقتدممط 

ماله ,كطمفد- ال ممقجقاءا وسطان) عل كعفمجم 1 
لقادء ل تء0): ماددتاكما ,هل1016' بماجماكاط ملك كمايرٍ 
.7 بمعنصقامآ دؤلدة 6ل 
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«رع[معتط” كومتلتيذىط عل مالكتاكصا بأعيدع ]1 ممص 
.3 ,روع5 

وعتقعق لة دعلدع8 155 عل مرععنت©) اعل متندط [كل»ء ‏ 
,(1999) 2 .عمه) 20 .7,01 ره :ملجه0)-/4 رح للمع5 عل 
.6 مكهةم 

تتتقاكال54 كحتقثك 7112013 6ن تاكلملا عح2ناملتف 
اميق » بداأعوضم بمحهالا معسجمع] نر اعطمة1 
اء مده مععوزفلتنه دمعتصماءعاتداوعة ومامعصعاء بر 
عل معاد لععممم لقدمهد]1 معنهة [معنوعة معسن11 
مل لمومممججلم! متكموجةى 11 آمك عمه4ا ,حمفهدسطة 
د" كمنل ندع عل ماتطتاكصل بأعددء! ,م«كترء وضسا1 
867-11 .كهقم ,1996 ,وعقمء 201 

:سينا باعطقعا دتنقا/! رمه لئم2 متم مالم 
.760 بلمتعدء0) ومع ةطفا بهتههدهمة ,! مد 

-110 86 ه202 خصة ,02601004 0705011856 0067471164 سس 
.8 ,مع 


-تاقط عل مانطتاكئا باعددع1' بام 1 مل هملة 6 هل -. 


.7 بتعقدء أمندا1' ومنتل 

-هأمعصسقصره ها دع مصؤتلته5 15١‏ نإ مغممهوعة مله ل 
عل م56 ها ع0 تاعننووصة2 ها ع0 عوزكلنام وهقتقت 
عائث ع0 هذامافنكآ .مام(1 ,هاه 41777 ,«حهة0جةتصة 
-تهقم ,(1985) عدمهسم2 عل لملتدئ(انهن] ها عل 
2775-3 كقمط 

ر«نةز06ناته وتجقاء ناذ .أعد84 06 موتصسقعءء مله - 
لمن 
-تهةم ,1981 بلمعصتاوع دنعهانام:10 بلعنك 1' ,ماركامر 
.121-129 ممص 

ع ومرعاقنة لإ ققعتاكتاعة ققعندعغعا روعلهتتعنة]1» سب 
.الشف مه ,«سوزقلنه وموتصقرع ها :مزوطون 
-ع1' ,كانه مسالط مك لأمهماعم عله[ ماكدظراد3 للا 
-نهكقم ,1984 بعمدعادعنا1 ومتكدممظ عل متصتعص1 بأعتم 
.621-45 قوم 

د رسطفهوعة مه ممموز4لناتمه كمتعمعر قملء ل 
عه لم«معمجملطط ماكعمؤ ؤي 17 أعلك كمة4 .. لاط 
-ن'1 وونلندكا عل ماتاتاقصا باعددء!' ,مارصتجه ونساة 
.289-338 .تهقم ,1991 بوعقدع1ه2 

د ومعقترمتم 105 نز مععة ةلتحم ون[ عل ميتقطهة أئلء ‏ ل 
و ,حوةناعيه ها ع0 ولماكظا توصوننوا! بز دوعق 
م لهةاتعهعلهط مكمجتجاى3 1171 أعل نم4 .الفط 
-نا1 دمنلددمظ ع مانطتاكصآ باعدةء!' ,مجه وف14ة 
.8 .نهقم ,1995 بجعفم2016 

لعل كمة4 ,«لقعمعنة]) موقم م0 عوطصسطهء1' هآ» ب 
باعتحت !' ,مضا( عل أم«مامم جلج! مامدجو و3 لا 
-نهقم ,1982 بمعفمع1ومداة دهنلتدفظ عل مانطتاكصا 
,227-240 ققم 

ها ع4 ملهامة .مدزكلنات معتسمءه عل معنهطل» ‏ ب 
-11 منعوغ اك 11[ أعك ئمة4 ,. ٠7١‏ شف ,«حدذتامعده 
عل وادعن) ,اعدت1' ,م«عتج وهب( عل لم«ممهمجها 
.549-58 .دهقم ,1999 بوععدز6 710 دهنل مط 

علتمة ها ب ماعانا عل متتملا ماصدد عل عمرما هل»ء 
.257 بتهقم ,(1978) 69 ,2 إراة ,«اعب84 عل متعز 


-ع1معنا1 كهنألتضكط عل مالطتائص!] ,أعياك 1 ناما ممم 
.1537-2 .تهقم ,1982 ,وعد 
-7714770» كشضط 8650714 1.6 61 23 ماأياء أ ,كتفللة هذ 
بلههه27) مل 2871 79 ماتتانا بالملالك 44 مل «كمه 
.5 بقتعمدنلف ,بلضامة/ا 
اتقتس دكاتم متتكتمةطتننا 10» ,تتدنال تمصع المتلعاقف 
-مع0600) قل دلقلصة :1 .مصقتائكت مممتصقطتن له 
-ن7فاعة مضه ها :جامد لم«معمجصل:! متعمفوزى ,«لها 
-نافنق2 آكء ملضقدءم ون ناكما ,هتمجدعهة ,00 
189-20 .تهقم ,1991 ,مه 
-07 لاا( هتهلة1! بدع:10010 هأنة1/ا بحماعظم2) كفتاناعة 
-تتمعسفولة بوجهلةا/! ,لاصف زر معمزهناء: ه'نخصايج 1 
.9 ,مدل 
مفكهةلة]1 ,تمشهله:1 كما 61 #67غلنه< ماتعلانا م027 هلا 
.4 عمل تنرتنا 
عل لعلعنهن ها عل عتطسسطلع) 15 ع0 متتطمام مل» ل 
مك لهةمهم هل[ ماعوضناى للا أعكف كمة4 ,جاعرد 1" 
ناآ قمنل تدكا عل ماتطتاهم1ا باعدمء1' ,مكاج وف 11 
1-2 .تهقم ,1986 بوعفمعات 
-نمدف سوعط مماععمكم نوجقلة11 دع عدز81106 عمف»ء ب 
مك له ممه مله[ مكمؤاصماى 17 ,.7ا7اخذ اي ,دوم 
-قظ ع0 مانطناقصا بأعيدة]" 12071014 :كتج وهال 
.507-19 تهقم ,1992 بتعقدء لادمدا1 فتلت 
-ممنلمع8 نمامهمهة ع0 مصتعظ أع دع عهز18106 لثاء ب 
معتقصة 11 .1 دن ,حمامممد0 /ز وتع صلق عل عدمقت 
-اتهو ج17 ه11 ,(حلت) سومصحنات ممما 83[ 
1 بكمفاقت؟ كمل عل لدتنطأنه انهجوت ههلا .متهه 
.358 .هكم ,1993 رمم عانصلا بقامقم 
.95 ,لهل تدع انهلا بوجهلة]! ,1212654 ه01 ب 
بفعفنت) ( ع#متعضي:4ك .(1487-1550) بمهطلفلة ‏ - 
.8 بلمعصصم8 دفعهانام :10 بوجقلة11 
( كشعته!! ,ماناكمنآ] ,متتءتقدة لإ ممقاتما/! بتعمعلزق 
ما مك جل عك تتجتماك له كعلهة 7027 كمنمجتنهمط 
ه50 ,عطعدعهآ ,101/1 ت 10017 عماهاك كما ,1707/44 
.0 بذم سدع ل دمع تر مامناط ومنل بدك عل امهل 
م6 نام متتعامامية)» ,همق ستاكق ,لف1108 05طتذ 
٠ق‏ له ممعمصةدمءهمق مممقةمعله؟ مندء لمأ فصتا دء 
00 نع عوط ها عل مك2 اعل هللاجف ها عل منفيه 
ع أله مامه7 27لا[ ماكمؤج3 17 ,. /الاشف يه ,مقلاءعلق 
ليحك عل مانطتاقصآ بأعنصعء 1 ادك :ماتجم هل 11 
2261-1 .قهقم ,1982 بتعكدءادتنا1 
لمتتعتلمقم ,معلا لظ» ,مندماصة بمعموه2) منعمحائتد 
-معه7علارا ماكوؤتى 117 ,. /الاذطة ده ,صوزعل نامر 
-ناقظ عل متطتاكصا بلأعدحت1' ,م«عحدونسا! عل لمم 
.4537 بجهقم ,1984 ب,تعقدء [معنا1' ومنتل 
6ن وم! عل نز ققلع:متم فقا عل هممتسقطتن لئاه - 
-تعهة0016ماع مم همعن ممم هونا موزعم 0نم وعلممتر 
- 17714 7 أعلك عمه4 ..7٠"/ا"‏ ؤذ ده ,حي 
-ددكتا عل ماتطناكصآ باعد!' ,مجك مهمسا( مل لعادمت 
.485-500 .نهقم ,1995 بوعقمء اوعدا ومتل 
-عطاك عك عاذ ها 67 *انتملانا:ه رج مجصتدهنطءلا - 
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-تهةم ,(1993-94) خ11/111-110 .كدنم ,ملمصلد 
37-7 فق 

بغاقلة2 الاتهحللة لإ .[ معلعء2 بكتتعطدن 1مك للدلاملتف 
بديملة!! مك وومهمن) أعك كتمجممل:0 بدىء 1 *.1/ا 
.1989 ,مقلع تاتون بدعقلة1 

عل كملفعاءاق كماع ةذ4 كعللامزم) ,ماندءع8 صقنل كدعحعطة 
-فاسساث لمدمئعج]!1 لملائءءانونا ,معندة كلا ,ممتكال 
.83 ,معهد6 7/1 عل همرمم 

-للاك: فمششلات ها ,تنشص2) ,ؤ10[هقت ,مالدمع5 0العكذ 
فممفنته هأ :© «افعم07ركه جا ند ر 017( ماهيى أعل ممصم 
-قادام1(1 بدلهمةة) ,01/1( ماهزى امل عنرمناتتومعد 
,دةكء 

تلقن ,تمضلن: فقفية هن عل متكا تشم ب 
.2 ,مامء تسمتقاصتدز4م 

-07101711فكلر 3/0680725 ,أعناصةكة ,مأضعط عم لا كدككق 
-1!4) 76لضكظ + هتنتاعلآن67:9 هأ عل كمع لاكتا-كصه 
,[أماتمضيظ معىهجمنويط ماتمصتجع3 أء اه عمأنمااته كم 
67 1/1 

كما مك كهذ7متا 01 1270/52 هما مققداء :مآ بدلاها/! /51«انالثظ 
1 ,م 11656 ,ممنلعة رك ب( مماطاعلط متضكظا .كصلانكوز 
بقه 

ومعاماجيت) هله ووملممةن0 ,ولعده14! ععدلمة 
-4 ,«20/1 ولوك اع د متتقمفط واع نال ده عدز106ن21 
رم7كة7ملسآ/ عل لمةمتمم صلم[ ماكمط 3 آ[ أعل كها 
1982 بتعقدء أوعدا1 ومنل يذكظ عل مانضفمصا بأعتصءع1" 
.33-0 .هلم 

؟+7ملشلنا! تصدول:0 كهآ بكوامه) ,تاتتتتهماا متدعكة 
.8 ,بذه:طفآ معمش بلضللة]/! بمنفعاط! تعلظ ها 

-كطظ :6 ممزان2) 4714 بقاقة1! 056[ بتكت عستمملعجه 
.1990 +لضعمهك! بماتهز 

عل كوواعنة1ظ كمال دع وهقنهوذ ع0 قللامن) هلآ»ء ب 
.49 .يهقم ,1971 ,28 .ممتاك ركمتلاى كلمعا ,«وموسد8 

.1 8 ,معتعودمظ8 جعدض] برذ ,01ا51ناع4 موامعم 
كولاءنال1 ق«6امدعلفة حقزعلنام هتبنءعاتتاويفق» 
-ل رز مارك جك 710هائقا36 أعل (اعا80 ,حمع ده عهارممة 
-تهةم ,1991 ,57 .متام بكنامفعللما عك عاومادمل؟ 
.269-78 مقط 

عل عاتفدك جو عل عه07 ,ملعقسلظ ,كماءملة ععدظ 
.9 ,الف 1011 ,معة:ة/! بأصهااط دتعد 

-:00607147 ( ها 7ماعالط كندح[عك لمنتضومل! آمك مماإيلهة ا ب 
2 1/ل 111 ,معن:»],1 ,(انتصناتكاامه ند م 7تأ0د نضا 

للثة ماهد اه © هللاه3 ,ذة بتتعفعظ 5ممع كعتنتم8 
.8 بقللتاع5 

بفانهطكطا :© ممناه707 أل ,وعلقآ ,مكااوه1: معارم8 
بل تعلعة1/ 

/ وللتمهت مع مللعلها دء منتذقدمء عل عتية أئلء ل 
كةزكلناتة سنا بوتلع81 لدلط هالةق 12 عامسل دؤعآ 
عنن) معمممعلط .لي ,«كتمد ملي أء مع ملمقامع اص 
تم 15604777 44907ناا! باتخحصهنان معم6آ .8 برعقلا 
«دمهة؟2) ,كمفديلة؟ كم عله له7نطليت اكه تطت هرب :مد 
109 .نهقم ,1993 بلمدلضع اندلا بقل 


1 7هل!! ملقاكظ لظ ,056[ ,05ل1آ1 5ما نانا لا0صماكاك 
-1 لعدسصماة عل وامعءمصط بلمممان!ا بمسعلنس4 
-كاعة كوارءرطفآ بقتدعلة/ لنصتعة) 1982 ,ملا 
.(1996 بمقصعلة/ا 

مسنن)) معنن) لعل مأتماعةلط ,«:مك! لا ,كدعه ملا ككاواته 
.3 ...5 معقةة) لمتامدلصآ ,معصدي ,للمئهمامر) 

“67011 كهل1 17107712 عل كماتشاط ,جع جنات آلا مانانلانث 
لههام2) مصنن:ك أن :0 كمانضيلة*! ( مكماما عل تممتندما 
كددعآ نز هقمكملط عل لذلدمة] بمللاع5 كمنهط مل 
.(قمهدما عل 4 4 ومصمام عل 3) .كلاه؟ 7 ,1933-1937 

01 كضا خلامهملج4ة مامفس8ه ب 
باعدع1/1 نإ تعكددة11 بلنعلمه آلآ ,201/1 ماهد امل 

كلكا ماهد كما عل مصمللاه5 جمقلها( ومصملانج14 - 
حتتكوجق بعللاءت5 .لعع2) 1932 بعللا ,/21 ( 2017 
.(1983 ,مامعتام 

هج فقموعء1! ققعنتمقالقذ كقائعتطنه ع0 كمتتطاعيذي1» ب 
كدندامق صق عمل نمتفممكظ عل 52765 ه معتقسمة 
مم جم للك[ امل كم4 ,حمعفضمم وتععها هم 
بقلهمدء2)) ماء:4 املق مماكاظ عل لم مممجصلطا 
,457-460 .تجيةم ,لآ .701 ,(1976 

-نتقتظا بىت180 معهمان! ,مم11 ,تناواكلاً ماناوالظ 
مادك أمك عاجماكالظ ,تقلا ,متجتمسسعدن8 رز عنو 
بئةاله5 ,قد هاععءعة8 ,.كاه 3 ,ممممامهمجحمطضاط 
.1945-56 

عكمه ما مك عجطسدنها م1 282181 00114 الللآ0 انظ 
-تاءفكتقتاصدالز بهدم0هدتهة رصامكي اماطهع) عك 
.84 ,ما 

«ده مما دع فقلةء[أطضاق معدمق تدم كوا عتطمع» ‏ 
أعل ومتمعصهم ه مممهمة مع وترعاكدة عل ومنها 
70 ملاتا ماتدفماى 117 ,.7الاشف ده ,حرحد ولهنه 
0 
187-22 .كهقم ,1992 بتعكدءأدعدا1' وونفيطك عل 

001077 فههلااه هط ,قعل وعول ,2111551) لوطا 
.7 ب,عللة/ عل امتلعجة اندلا ,تله 

معاتاعن) دع لواعنلع226 مازع د هكف هدنا» ,.[ لا ممم 
( مارك عك 216710ة71ع5 أعك اماو دع ,«عده!1' ها عل 
.267-92 .كهقم ,(1985) لتامفعلاله!! عل ماومادصج:1 

-عة )© عنولءط عل عمنطععانعقه ,عممتلنط2 كمتاعممم 
-ء| مك محمن) ها مل كتعجماةا! ,سدزف0نحه ععددععائط 
1173-0 .كهقم ,(1987) 70011 , مناوجهفا 

بفك34101018 علصمعمه28 /ز عمملتط2 بكمتاعمهم 
حخطنت عتنلوة ,ممموالة5 اعل معق» هله باعهمم 
65 بعلصعتةطءع0نطعة علنهةة بعتسمئيصدة عل عادول 
(1989) أملتم نم10( جتاملا8. ,+1550 5 معصوضه 
.281-55 .ههقم ,147-11 ممرما 

-ققك ,انف تكمضع5 ل ووأتهن) ,متتع مكنم لعتلءةققهة 
-20) 6 انتتصلانا47 صل قاظ:7مآ20) :© كما47 كسك بدكبة تا 
7 ,5061عمآ ,قامج م8 بلملاجما 

١‏ قآ» ,تت ضتامة2) نط0 0451130) تغط 1207118 10م 
-ن ناو 2 ممعمصندمءمة همنآ هممتلقموع هلمعت 

-1// كمنشلضكعط عل كم مفهنن) ,«(1492-1516) هنوهامم 
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دصعل7840 مدل ها عل عائة أظ» بستناودهل بعنعصف8 
معكتسفط متدمامطة دبال مه ,ممعمغصدموعط1 ده 
[15٠‏ بتتحله!/! فملئل ما .عادك امل عارماكتلط ,(.عنك) 
.7 بتتققئلة ,لل 
11111 ( [1/!]( كماهء كما مل متصمامك الا وجبتامملانج:4 
,بعطعدطمعف ,معند116 
-قنط ممدعع1 له 20مما مظ» ,معنصنة بحم ل حممة ب( 
معنهقاءعاتناوعة ماأطدصة أع ده صؤدملتاكتاصممهدم 
-126708171671 100967 ,.لالا. خف ب ,«ممقتمعلة؟ 
سآ بلضلذا/! ,ملصابة ممعما! أه :مماءا 826 .مه 
.7 .مكهقم ,1993 بورع 
رقع لقاصد5 وعءومقلفق» ,.1 ,8020 لل .0 متمالعع8 
.8 بقامع 80 ,ماعلمع:! عل كعلم4 
-70719077 ,ملاعل اتعااه© ,اعومط جتع ا ككظ بتداتهعظ 
-أى) مآصعتاءت مامعفزت أعلك لماه #االأعضتقا1هع07 ( 065071 
ع0 لمومنوع1آ وتمائل 146802 ,1/17 له 011[ كماع 
بقعناأعة مزع مادا 
-هنا2) عل متتعاكقده14 لكظآ» رققتره1' بخاعهقهة©) تدائه85 
© ,م«قاصازممء حعتطفاءعاتناوعة طؤنقانا ,عمتطلمهل 
ممنمفض ا «تتم مج[ عم مفممطحط عل عزتطمقص2) 
ع جتصدال بلتممهال! ,مفداط مدعدا! أه :5 امع رم و 
159 .وهةم ,1993 ا 
-613 نا 05ناكيرناسشى» ,0184ل ,2205 اكعللم8 كعتدالق88 
-1 رحو برع عن1 عل لدلنأن) ذا عل مععوزة نام قمر 
.55-60 .دهفم ,(1985) 2 .مسته بمضماة 
0 وععمع/ سناو قعآ .مةز210106 أنةانط[» ,كا لانم كتهع8 
-وممط'ل معقععط ععة"! فصذل تدص أتاكنتد نغنة'! 
-1912 بقكتة2 ,كععدت20/8) أ كعامن) عل ملاوع ,حعدع 
1013 
-76 همهفت صل ,(تولمقصنل:مم) .لل مقنال بختتتعة:م8 
.996 بمقلتضمءاندن] ,ناه مهلل ١/‏ بلدممنق 
««ع امم بر كقلوعاعا قهل» ,متدماصة بحععوم «ويرم8 
د6كلصه بره بر معززة80 مه فماتاءصصف و1 عل وم 
(1964) ماد عل امتتصضوظ مدنة4 ,«داعدجونك! مهمد عل 
31-7 .تجهقم ,200711 ممدما 
-تسفه[ + كملصنازا صاءك كما عل ماجماكتلط ,(.لعممء) 
.4 بتكلعنةن) ,لتعلمة]/! ,مابمضوا ١ه‏ حعلمج 
ر«وععنوعامثة عل معقكتاعة نز قمقطتن وقتعهرملة/١»‏ 
عل كمكعاوا عضا بتعدوعلمظ8 ععلصفدء .84 .ده 
-و26 ان ومصمطة عل زهت بورعداوعامق ,72ملاومل:ل 
.0 ؤملتها 
١/12٠‏ رماكاتدمتمضالط » ماتموظ ١ه‏ م«صتحهاءنا للا 
0 دل علقت بلكل 
:لالع نهآ متمهة00) ,056ل تتقنال ,نوكتم عتودم8 
,مع فته بحاععم ععتاتعملة ا مسا 6و0[ 
لكك عل وود بهعوعة(آ ,2مه:126 عل هان) 
4 بوعقدرععومة10 
-ناصممةموتط عاعة لظ» ,ولقعمه) ,كللم0ا0 كفهردر80 
أقك مهنول ,«مكتاوعيه د[ ع0 ملقافط .مقصليد 
ماقكك أعل 10:14 ( مترماعط عل من معاحعضي1 
.11-18 ذم ,111 .تصته ,(1991) 


رلتكفدا/8آ ,امعط م عللتاكم) :هن مماجمفومظ ماره ا - 

.7 61ل سماصدك 06 معصدظ 

-104/ا7هاى ( ها7ماعالط .تملدعتام: نمام هفجطا » نمام انظ ب 
.5 ,16 15دمادذ1] ,لتتلد ]لا ,كم«جمر كما مك مل 

ةزع 0نا]/ال» ,ع 062618 بعاذكآ 58 النلعن1© 00 كأقهم8 

-# دع ,سامت وأوأة أعل 65 ممكدعة عامة أعء مع مكار 

رماكاته هس( عل لعامامم مله[ ماكمجاصواى [ أمل كما 

1981 ,أعبدع1 عل لدعسصتدمع28 مرفأعقانام 101 بلكمة7/1 

.1556 .ذهةم 

011ممناة علتصممء عنةز06نام عالعميقطك هل» 

نال ممتقامعوءممع2 12 تمدع اتمن"! عل متكت عصثل 

لصكدام غ| كمقل عكدعاطمم 2! عل غء لهنزمع كتملانامم 

-«تاناى لآ امل كمء4, ,«اعندء 1 عل علدملغطئف ذا عل 

-ناتاقصا باعدصة!' ,م«كةر هد ههد]!!! عل لم «مهممجملة!] مدرو 

.139-148 .تهقم ,1982 بجعفوءأوعن1 ومنليدىط عل ما 

6 .,. /الا.حم نع ,«تدز06ن84 ممبءعاتناوعق» 

بهتتهاعء عو ,2 هدرم بمامةتعضوظط همخعلايجي:4 عا مل 

.6697 .كجقم ,19835 بقاعمةاط 

قاو عمدوفلنم وماعظط» ,لا دما _لدالمعوتهم8 
,موعء لمقلا 06 كسنمد ممم عفمعع0 عل مممتاميم 
.295-66 .وهقم ,1/1 ممدما ,(1986) ممحتجج ال مناماوظ 

نط هأ :67 كقاتهالأناكلا:؟؟ [ 271547105) ,011آ1 ,لاشكتقم8 
1982 بلتتلمةا/ا ,مهضك أء :© مهندممة لكل لدمبنده 
1 ,لع 2.5 

كناك ل هت أتقةاقا هتناءعاننا 25 هآ» بتتتحتةزص8 ,لاتالاتهم8 
-479101 لاكاوماط ,«قع م6 تمده صدمكنة] وء كقكرعنااكما 
عل انط عصمصلا8 جمد عل معلنوومنولا ها عل وجيتمما 
23-7 .ههذم ,(1995) 19 .مشم غلصض) 

ناى امس 1 مل معط لظ ,14.5 همذ بفاعهم2) مالعقمعم8 
-قنا7 مضل تعتمت ( #لتمم امل عل 2100050 ,14 "ماق 
دمنليطكظ عل ماتطناقم1 ,لتملفدآلا ,كملمبار عند مك عه 
.79 روعكمعلامهنا1 

كما مك كترم هامل07 ,وعكاعصد ١‏ ,201اتعقدمآ وتقمدظ 
ع0) «مائلظ ,معندة1/! ,متمضظا مدعلا! عد كمذهدجم 2 
.20 بةمهناكا ممقد 

نالا مده! أل ,5ه 1عهن) بمههعمآ ل هرماءة/! ركهركم8 
ما-عللفاكمنا 7 كع تعلاط كمانه ةا[ .م«عفماه1 تدز 
ع عمقلتصتصرمن) ع0 فاصال ,101600 بمعجعاة 
.6 بقطءصة84ا مآ وللنامةة) 

-لاك لمنمامز) عاك أمل ها «ماكزلط ,اناه /) سقنصية<آ ,لم8 
.89 بوكهوتاه2 بقصهاءء مقط ,اهمها هل 

ركقال5 10 اللعدلا بر ووععع1 10.5 ,مككع1ند] ومماعق 
ع0 دعنمةز06نم فع7طمسطءء 1 قمل» بقدعم16 81.5 
[ .تتتاد ,كاصمان) ماكتعظ ,حالحز ولؤزة أعء مع هعرصآ 
.1038 .دهذم ,(1999) 

-فقه2 ,614 /4!4 هآ ,متاماهط 2تانتلتهمالا الندتلع8 
.0 ب2ك61] نإ مالاهاء 0 ,8028 

-06د14 أعل دعأصدام م » هنال ,001087015 كتمالامال82 
-ناا! عارك أل ,كتلقن 0 كقدصمظ .0 مع ,«علنط0 دع موز 
-تهقم ,1996 ,معوء ول -وزه:»105 بمدمييدحهمة ,0967 
.255-59 ققر 
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7 ماهة أه :6 متمدعلهلا عل مصاعا! لكل ,.1 امعطم ,ذائانا8 
->©5 له ونمعن) 161 بقفمعلة ١‏ ,(ممتعهوى ر مكماعا) 
بقكتاع 

ب05لقنةمتنةوع1 105 عل 14.5 ,«تامعع2 كعالدهم0) 
هن مومعل أل مفأعسصدامة جعالاتعمكةا معحماظ 
-مسشفه 7 جااأنمتك1) :1220( أمكث/ا ,عقلن2 بدالتكاما 
و0اطفاآ بق ة0جيدتهة ,(ملةتتلناتض؟ 04 كهام: ( 007 
6 بممعاءرع 0 

بقمهصة:0) بتعكا:710 4/7124 ,قةأه160[! بةاتفنائلةقظم © 
,لق لضع انول 

© قعق120:1 عنام هل» ,عصندل حانزولطالظ كعموم قن 
وتقالك ,سيد وليه أعل تدع اع مع همعصقاط وندليء 
565-41 .تهقم ,(1995) 12 .مكتج ,كسلمفم فاه 

-قصط بلتتفة]1! ,عط هسليتملط عصا بهها عل لها بعدءاهم0) 
.7 ,مقع كلق دوذلنضكظ عل مالانا 

-ناء: وأتعاصتمعهت)» بقمتمع 1ت 21.5 جانظ مقلم 
أع0 وعندءعاشتاوعة ها دع عذزك0نم ممئةذة عل هومي 
لا ,.لالاهذة م ,«(ءكفعم»ء1) عده) 13 عل مترعيظ 
1" ,هال :م77كاره هاا( عق لأما!ممم حصان[ ماومطاصاكى 
,1982 بوعقصءأمعنا1 ومنل نضكظ ع0 مانضناقم1 ,اعتص 
.3115-8 .تهةم 

ننا 1 ها 0 112ماكة/ط ,كغعلصذ ,بدصمعته 0 
.(1933 بصقةناظ *.1) 1949 ,عمطمة بقدماع عدظ ,ما 

-هضكلا عله :نندت بز 0907 4:16 ,. ل ممداعط تذن للم 
كملفت 7طأعاعت كمانةومامر) .0ع70نهء 216 أملك كذكات هأ 01 هار 
التعممصناز عا عل كماته /اكئيز عمأ مل اهمه جم مسارم بدت 
.8 بلتتمد]/ا! ,ن) 0.51 امل 

تهنا تطغ متيقتصل» بوءاعومم *.11 ,مععلدم1 دمد اهم 
مفقصفلا هع[ دع معد مالوذه اعل عدزقلنسده متعقلةم 
نمك ,./ا/ا ذف نه ,«دوله16ه1: عل هدع354 6ل مودت 
س1" رم ةمهو نهنا( مك له :ممع مله[ ممميناى 11 امل 
,1995 بقعقمءاعداآ" 5منلنذضمدظ عل مابطاتامصا باعتط 
.883-94 .هدم 

,ملشأه1 مك ك2هتومانا3 ,معقفصهظ! ,5م هنا8 ممع كد00 
.0.5.1.0 بلتهلمةة/! ,مطمك:26) ر مادموود 

.4 .0.5.1.0 بلعفهل! ,كماماتمؤت كمووعمعاد ب 

تك تته م1 عةز1/1006» ,غناو امم ,معن حعالمتقم 0م 
ب / لكف م ,حامعنى بإ وعادم؟ :عطليهت ل .ممى 
مصنا! له. «تماعا 14 .متممتمجهمج<! جدمساط لا 
-211 كهقم ,1995 بجت عمسا ,بلضفهال! ,مفسططة 

اعل متعوعم عبععظ» ,أعدسهاا ,وتتعمهعصماة يحنت 
مكةطاتاى 11 ,. /الاذشة ده ,حمغول مع مصسعممةزع 0نم 
-ناقمط باعدحء!]' جا5ك :مامد وفس]/! عل لم «مممجعلءا 
.71-5 .تهقم ,1982 بقعفمءأدعدا1 دهن تضكظ عل ماين 

«هد ها ع0 ومتكته دما دة دمستلمقصوج ذعمةز11006> - 
أعل 4065 ,«ومععاصاميق عل متصقصءل:0 هل بوعل 
بأعدح 1" رمكة جد زعلس!!! عل لم:مهم مله[ متمط :واد للا 
«تهقم ,1986 بوعقوءادمتدآ' ذمتفتدفط عل منتطتاكم1 
153-12 ققر 

( هتقاط هاجصاتناك ,متقع امآ ,0 81ن0101 نم8 ممت 
.1990 بقتتع ملظ ,مطمعصله يد 


كهاءك داء ,مقعتاكتاكة عامقافدمء وتوم ندز6لنام اأئل»ء ب 
1" رمكدنهوهناا/ا عل له «مهمدحصله! متعوق«اذ 1 امل 
ملم ستامع8 ومةعمقايام101 باعتم 

-د1/!! ,0ل ا(متصلص) مل أملحع نم7 فقفنات ها مل هانا 0 ب 
.5 بقصع01) بز مقعم سلطا عل مترعامنصن/18 ,لعل 

“0ن ص2 ,5 07/ كلاى مضل 22708022 ( أما 1 ,معلا 
.7 مبقلةلنعةصصصآ 12 عل كتمصمطة ع0 2ز08 رمه 

كلدك عل ماتطناقم[ ,اعدععء]' ,تدوؤلهط! ماق اكظل ب 
1990 ,قعقدء1[معن1" 

بقكةنا0) بق02جةكق2 ,0708015 هلله 4716 ل 

-عطط عل دزهن) بهةمهدهصة كفاامهه07 :هلس ه471 ل 
ومفئيصضة بممتميصمة عل لهلءئ8 عل عاممكة بز وهم 
.5 بقزمنا1 هآ نا 

بأعدصع 1' ,فاعاتات270 ئ؟ ( أعما16 :6 تتقفس7 عاته 84ظ ‏ 7 
.8 بوعقمعء أمعدا1' دمن نطق عل مانطتاكما 

-1077774 ر«مةز6لتتحم عانة ع0 مامععصف اه عرامل» ب 
ند اندلا بممتوئيههصة بدطله10 ممتمله»! 1201 ه عز 
.3 ,مدل 

-دجيدعة عذز06باص عاتة أء نع لقلنمن عل موعرمهفول1» - 
عك لماممم مله[ مكمؤوزى 11 ,./الا حم ده ,دعم 
كونلنمط عل ماتطتاكمآ بأعدمةء]!' عارك :ماع وسال 
.39-49 .كهقم ,1982 ,دعقصء[ممنا1 

بهة0هجهعم 2‏ ,«نوساط مارك 2 ,(#ملممصنتلءمم) ب 
1 .996 ,معوعمل1 

ب028يبةكق2 ,47050712525 605هطأهؤ كما ,(:هممقمنلوموء) 
بقلهلدعقصهصآ ها عل قمسمطق عل دزت 

-كذة أء لز فق تافتاعة مهءنصع16 كها ,وعلة :عله ومل» ب 
-تاعل م1 8هقم ومرعاى مصرم ,مزقطقه عل جمرعا 
!لا .لالانهف يه ,حسدزعلدم عامة أعل ومفكقتم 
بأعدصة1' ,رمعتمه وها( عل اهم تمدمله[ معوفراى 
-تهقم ,1984 ,وعقصع1هعنا1 دمن ضفط عل مانطناكقم1 
.317-55 مقط 

رسوة تفعيك ها عل لقبمعة وأعقاكء :عةز06 نام عاتة أكا» ‏ ب 
مقصعنا0) ععممة 73 نز عدلاقن0 معتقدع .1 يد 
-نطلنه «الذكت تنيت هنا :0نتصم اص هه 66[ :مس1 ,(كلء) 
,992 بالممضضياء دنا بمأفهصة0 ,كمفاسي؟ كمل عل له« 
.9 .قهقم 

-1 ع0 لمعلعنهن) ها عل عتطصتطل»ء1' ها» تله ل 
-ع0) «قعهادام1(1 بمدميدحصة ,اااتمدستماععة ,«اعدد 
.1999 بمؤهقعة عل لمتعم 

-مان) انمك عك متماعم10! أقعاظ أكا بعلععىء11! ,ممععده8 
-ما17 هللاوم3 هأ :© مكمه اكت مااماكمهمد: لا هلاه 
,ماوع نسهاصتحزك بقللاناء5 بلددمته 

,(712-1248) تمن ةتفاعا تطلاهعذ هآ ,ماصعة[ بخنلا نومآ 
.8 لملضمء انمتا بقللماع5 

( عللقكم) ١‏ كقاتهتاأنكلا/| ( كدتستانةن) كنكل ,اللظ 
.8 بدصقعة نز هللناحض) عل هاصدال ,كنا ه هلله /" ,مال 

مل متفنتاكه :تمستفة 7مك نز كه تاتصماط ,واطة2 جتعا« سر ءن8 
كماهاء بمةتمؤركة) «الامنيةهجم عل لمنهه: «قعماء: مدن 
بكماطنظ لهترمائل ,وععنش > وممعدظ ,(217-101/11 
199 


"73 


4 ,وندماضط كتنة م108 انفهع 1 8ط 5 ع1 لهل 1م00 ) 

ر765ط10171/ كلك ( 4هضدت ها .مناعالط[ فلعلا وزو8 ها يت 
.4 ,ماوع تمتقاصسحرة بقاللاء5 . 

رمعق ها ظالةمكعلآ الفمع1 58 185اتلمتام0) 
-حق605) قتتلعالمذ /ز 0546[ حمالآ معم 4 سمعل[ 
متاكلا ( نوما ص47 «هماقلمن) ,ونتدماحة ,متده 
,1939 بقللتع5 ,.كآ؟ 4 بمللام5 مل مصخنزمم-! ما مل 
.5 1951 ,1943 

معكقصةا1 ككلهماع(آ القع 1" 58 185المتاام) 
-16لمع3 لاضن انااععلانا؟ 4 بكنهآ , الت اك عاد 0 
.1999 ,مامع نم صتحرز4 بذلل »5 رمم 

-متعال له :© ممنجطاب( و ماسطلدفائك ,اعكمظ ك هنحم عدن 
,كندب لهامقدة) ,قللابع5 ,رمه جم بز ملاصنرجتت 

4 بدن عهاتام:13 بعللابتة اكد0/أك داعال ب 

أمك كقة4 ده ,«حوعتتتدلؤ دوا عل موء2 اعل موطفآ لثال» ‏ ل 
بل هآآ ,ماركصد وناب عل لم«ممم مله[ ماممطناى 1 
-تهةم ,1981 باعنصع1 عل لمكستوعظ «معفيام101 
255-7 كقم 

آلآ ,قللاناع5 بمللام3 عل ماما منودك عل مكمايا صا ب 
ب,بدةعهانام 

-قانام 101 بفللااع5 ,مكلء «مك بن: امل «متفعاك ا 
.1996 ,ممق 

كتمهمع1402 بل اأعطصدا ب5اامععقهمآ1. وستمعوورم 
أما»: نتعلفع أعل تعتاقع كنتعا 7 بقفهن!!آ مناتتقم801 
عققووناطن8 تقصمظ بمموهدنة1' كنه) صهمي مل 
١‏ 2 بكناع2) معامدك ع0 

,3258501188 1" ضع عةز06نام مجمء 06 عرزتقلة ولا» ب 
لمن 
ناآ كمنل نعط عل مابناتاكصا بأعنصء 1 عارك :معد 
.253-00 .تهقم ,1982 بمعقمع1 

-ق16] 06 13مع23202 هله بعطعتة ,متمقدعجم0 مسرم 
-27716 1[ ماتمجا5 11 أعل كمةك4 ,. ١7‏ /ا خط حي ,دى 
ناكا عل متمانامص1ا باعدطء!' رمعم وضسا! مل لعن:مةه 
.6138 .تهقم ,1993 بوعفقمعءأدعداا' ومنل 

-مكك ,لوزم2مآ ع مغدوعقكة) عل مقدال ,كفقعم001) 
غة لم5 بلتتمها/آ .قا0؟ 3 ,جهنمشفضواط م45 امل مر 
.(1952 بقمممتهع؟ مقنهعءمصاعء) 1934 بعدمائلع 

حلا ماتمتعاةآ نز ملتقعنآ امال هآ 55 084ط2م00) 
-6دمء» معمقلتتتتاع شه ,متتددم1 [عل هتتماا 1د 
د ,«معوعطولرم ومععةؤلنم 105 عل كقتاد 
“ك7 وهنا[ مك أنامنهه7 27ل[ ماتدطتتزى3 117 ,. 7 /اشط 
-نا1” قمن رفظ عل منتنتاقصآ باعدصع 1" ,ه/:070م1 .710 
.495-06 .كهقم ,1992 بوعقدء 101 

«فمق متمعتصقط:[]» رمارعظلق ,مانات انلخ 5م00 
دع ,«ومنلصة عل وماطعن قمآ هنظ مهام مع أمظ 
-! ملك عمااميظ ,(«ممقصنلحمم) معمنغنان0 مفصتفظط 
رماندا0ل) ,هاتتك:4ك «لأجة؟ هآ مك م«متجعطاما 070 .كمقل 
1571-8 .تهقم ,1993 بقلة لا نوبزطة معدمت نلا 

1 ,(مع«مائل») 316[ ."1 بدالع ل كنتدآ 056ل متحمق005) 
-هادام0(1آ1 ,مممهدمم2 ,470501 01 ممتقلن ومطلنه 
.6 بدصفقتك 


«كدآ! عأ عل مفدطاع دجا ر تمفملعناج47 ,مو ضام ,100 ث) 
ناى مل هلتأقم هه دمطن) ج علازمء3 عل 4ملسان) مجتكاة 
«ذناع5 رمااعلااء هن منوتاد ل © ,معتفانا[ ماوصدمن) 
4 ,اا 

للل(-لل تماها5 .ملعاه7 ,(.ءنك) د5نتامآ ,عهتتتدصف 0 
ما رز ماتنطاطمد ها :كمتفناز ب( كمجمتاكات ,كقدص تانكساط 
.2 بقعصدتلخ ,لتنلدا/! ,ممه جام 

-:7هأ7]0 ,«عنوضغصية مع عنوكتمص عمغاطممم عل»ء - 
-283 .كهذم ,(1976) 711 ركناومقاءلا معضا) عا مك مع 
306 

معتصقاءعاننوعة معتديةرعن) هله باأعنامةاؤ بتممتحدكم0 
د ,«كتك< له >< وماونه 105 عل جتن سليسنب14-ه مممونا] 
1 -نهنا7 لهاك[ هتنطلنز) مك كدفمجمه لآ[ ...ذم 


٠‏ عل لموعقنه 2 مابطتاكصآا ,اعدحع 1" بها :ماكت ناد مصاح 


.1391-8 .كهقم ,1988 بقعنحصةاة1 عتملد 

- 760 تهف لاع 10نتاعاان4101 ,3161 أل بدعكم انهل ائ14كم0) 
,(11/1-/2011 كماهز) عععةه0؟م عى ( فتاملعلله'!! :0 مد 
.8 بانةعهانام101 بلناه130لة/ا 

وهل دع موزكلنم لعا» بقلع دجم ,0الشمللع كد 
لا مملتدجمكنصه عل عمقعاتن) .وع[مقدم»م كوللتاكى 
ل ,.لاللنهف مه ,جوعءرملموكمءععكتل معرعاعمعفقى 
س1 بادك :ماتكة07 ومسا! عل لم ممم عله ماصموط :اد 
,2 جعفدعاوعداأ1” ومنلنضكط عل مانطتافصطا باعيص 
3 15-2 .كهةم 

كنال بلشفنة0) باعهصكً اعنجنان! بدرعد0 متحكمه 
1 مامصطجنا مأعدمه: :نا ركةتهدعل] مك قلصعاك :كمامط جور 
-قاقكتالاش بكععقمع11 عل ذلمعله ,ممما( مقعوط ما 
2 ,مامعتاط 

-تدوعة ها دء معنصةافا عاية اعل دؤقععنإزه:م هآء» - 
لعا :مامعتمعفمع1؟ تعمنلرم ماتعيام عل جعبدععا 
كمتستاعظ عل متطتكد] أعل كملع 4 ,«”وورعمعنن) وانوه" 
.55-3 .دهذم ,(1985) 1001 وددما كمتمل معط 

عل كتعءمصة كذال دة متلق عل لمدلضصء انملا هله - 
كما ( عكامساي00) غفعف ةد عضرلا صل د ,حومرع موحت 
-«مساممن) ممفتكوطضنهلا هأ مل مأاتمعلده 1/11 .كعارل 
,1995 يعفدعادامدم) لملضصع اندلا ,لمامة81 ود 
.5 .يهقم 

- ملظ عل قلصناك عل معد رهلها! مك عل «مرماط منهمامن - 
.0 ,ندولف ,لتعامة!! رم 

به آتتطرطا عل مماجقاعةك! لتالتلدعاا ها ,معتفقسط ,محكم0 
7 بقتط20 ,مع ج116 

-712ت ها عل «ااعاتتلت ها ,عمناء؟ ص00 م كم 
الف أ1(] ,وعندة]/! بأعنا67 27 متمد 

1 مم1 ,0عقاعقة1 _بلفتفله5 5ط كلم 08203 
ب8013 ,وء16:0/! ,/12 17186 مائنه«نا11 ( 1534 
.185 

”نا م[أ12658770 .(ملاسآم) ملمت:4 ردنسا بممعلا ممعحجع © 
,1/1 ماه أعل كمفعتاعة: ماكصد! لملاهسنجم: جو مجه 
2 ,مارعناملة لقترمائل _لتعمة1/1 

بلتتقها/! ,مفسالط مدعدا! أعك مجماكنلط ,عغطفدعظ ,موم0 
.6 حكهقلاهة معدصمق نل 
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رمع ه47 مك كه ”ملا كما ,قدت [ بحلقهع اصتهعة1 مصدمعط 
بدلذلنمقصصا ها عل ومعتمطق ع0 زهت بمدوعدممة 
.1997 

ب21:444) :معن 7تشائا ملعاه1 بوعقات) ,مهعتم/ا مصممعط 
.7 ,101600 ع0 دزهن) ,101600 بماتماكالط مك 4716 

عمادء 101606 دع عاسمافدم قتتنا ركةزكلتاتم لظل» ل 
لا عهااغن0) وعتقمعة .1 مع ,«ناعز بز تند ومأئزة 105 
- 57061714[ :فلا11 ,(حلء) تتقصصسد0 ععممآ .8 
دمة21) ,كتمفاتئت7 كمل عل لمفطليت ولاه جنوت مهجلا .مه 
797 .كوهقم ,1993 ,امهلمع انمل] بقل 

رمقمع ناكم عل وععة ند نز مصملء1م موزكلنسم اظل»ء ل 
له اتتهاعل |00[ .ماتقم اص تدوج 15 جدفله4! .. /الاذذ مه 
«تهقم ,1995 ,جاء عمسا بلضفدا/! ,مفساط( مصدلطةز 
.111-66 قممص 

ده ,«لدوندءه2 :نوز4لن184 تتتهعومء0» ,وملء2 ,كماط 
له تتملئا |14 .متتما مهمه[ تدقهناط . 'الطط 
-تهقم ,1995 ,جع سآ بلتممالا ,مفصسطكطة مصلاة 
17910 ققص 

80 .0 د ,ملهامعصفدم لدهننرهن2 اعل عدقمسصم لله ل 
«ع15 مقت مجوعهة ,تدإملسالط عار لكا ,(نلحدم) ققدم 
.97-118 .تهقم ,1996 ,11500 نامز 

تتوسن: عاتن أمل متلاصتعفال:ه هآ بقدعاظ 0505[ عالطا 
مانملا بمامقمةهر2) ,لمائلقصذ لوتمعمكل فمنك1) 
.8 بقل 

كماتصلاؤه”! نه طتصطللك ها عك متوقاءة معملعم ل ب 
-ت اتولا بملفقصهة0) بلهجيقلتمشابي: وجبععا مجن وتم 
.8 ,مله 

- فلا17 .41:4:0 مقصتتصع صء01) ,اتفعصتم8 عم ععا©طا 
ع مهل تصتححدم2) عل هاسصدال ,101600 بلمتعدمك ( ويد 
3 بقطءصة34 هآ -هللنمن) عل 

كما عل مامفوقظ رز م4 ,اعكفظ كحكم0) عون ليد120 
عنمل لعضمائلة[ بلاتفمالا ,عصناشم) مل 
.3 ,ما 

كفرق 07014 ,عقن صةع 1 ,لالأله00110) :100121010101 
-تاقصمط بلعفةا/! ,محص م جعمده ولط ععلمؤزمة سا1 
بلمعمة منهعوطكنسمنصلة عل ومنلنودة عل مغيط 
.1982 

-عش ©7ط50 كهان1][» ,عنواتمظ بمتطفعط معنن 1نكد100 


3 متهقم ,1982 بتعقدع[دعنا1' دمتليصمظ عل ماده 
:مصملء 1م عوزع نيهم ك مه قنمعقا نز وعلمتعنة1ا 

-دععانتيوعة ها عل معامععوجة مع لدتدادم مدعبدء ينه ١‏ 
-270ل10 مكمضا3 17 ب /القق دس ,مهعم تهناعع 1 
-نتاقئاآ ع0 ماتاتاكما بأعنحء 1 رمجكة جد وفها! عل لمومت 
.4491-3 .مهقح ,1984 بوعقصع[معنا1' ومتل 

ما عه ماعلةتتهن) ,ممععللنن) بمكتحامظ 5وض سونط 
-نباعت ,0ل[361 ملك معمذيتك< ه#منتصلفيوجه ها بت ممجماط 
بدة عهانام101 رملا 

-:10/!/ عل عا#فتدرماة ما تصصك 1471 ,أءء تملا ,تهحنتهن1 
2 بلقتلرظ رعكناه [نا10' ضاي 


ننم أعل ومععرمقه» بكعلع1462 ,105ء خلم2 00514 
مك3 لا اعق ع4 .7 لا خم وه ,حغطملرف كدز 
-تاكصا بلعددع1' مارك :معد مط( عل لم مهم جملوطا 
.77-80 .تهقم ,1982 بوعقصع [ مم1 قوتلبطفط عل مايه 

عقف عؤطه5 فهقن نن11» .14 056[ ,0805 /امطتم/ متاو 
-وسقم مع يمد انه [ع0 مسبمقصحة بز ومععامام 
دع ,مقمقلمع1م ونوعءةتلنطعة ها ع0 فعلممتم كقتنان 
عه له متعهة7 هل[ مأكون 3 لل امل كمة4 ..7/افه 
ومنل تدك عل ماتطتاكصط باعدمةء!' عارك :مسد وضطا1 
215-22 .تهقم ,1982 بوعقمء [ معنا 

عل عناعة81 معلء2 دك ,01010 ,افع اك اماع00 
-مطاجنا3 [ أعل كمقة4 د ,حقعننآ وجد2 ك نر لتحرهفلهة) 
-هاداع101 رلتمفمها/! ,م«ساجم وس عل أه :ممم ة«صلط مد 
.131-19 حهقم ,1981 بلعدك 1 عل لمعستامءظ دنقت 

مدا مؤوظ لعل كممكلاجهة ( كملدضطانت م«ممماوهظك ب 
مه 0هدعصة ركنا وصلعلم) عل همضت ها > (1394-1423) 
.4 ,معنامنمن اء ملصمدع؟ ددؤت بطتامضا 

-كن1 بق للاباء5 بأكماو 01 نمت جة! مارك ,متممط! ,ادف مت 
3 قمصقعتيء دمة_مصومنناط دمنليدمة عل واعنه 

مل معملهوط-ملاتاعم) 1 ,كو متهت بك 4ه01 تمت 
رمعقناطن غنات لمآ ,معقدكك/! ركناجمن) ملتتمجوط 1207 
.1975 

عل كتعاط كما عل هاتقاضا تمت:0) ركسا بحعد8 متهدنات 
.4 بلمهلندى نم لا «عنالق) ,مللهعن) 

ها /ز معندتقاكذ عائة لظل» ,ملمممت! كعصمااصع) مععت 
ولهنة لعل عتتنهمفطظ ها دع معلصتققم ها ع0 معهقس 
.2143 حهقمح ,(1984) 1 معتئاه تمنججهه+1! ,«الح 

-2لأنكعساط متتعؤوظ ها مه ما جماكنلظ ,.2) حد هط بتتدزعنت 
.980 بدلعنةقن _لتعامما/!1 ,4 

110#||[ ام اا م 
-هءدطظا عل متعقمنصناآ بملهمعنةن2) ,تلم ملعن 
.65 ةق 

-471 عك تتطوهم) عك فكهه هل ,لعؤتمظ ,نم0 لامقتعكرت 
«دكضة بترتدجه227 عل 0765 هلنة7 كط هنناهها خصا ( مز 
.1999 بدنهدعة عل مممعنطم2 بقدمع 

مل كامتاعم) 11567471125 ,00 مهدع 21171 عزن 
ل ومتتهصنصء5 بلنتفمها/آ ,مامتمفوظ تتتتمضشج4 ها 
.(1947 بلع 1.5) 1971 _فة معدهنت 101 

مناوتلتته لعفل -مامتتمضوطا دستععضيوجاء عا مل مارمسال1 - 
.1265 بنهعهه12 ملفعفها/! ,منفعم: فصله و 

قاد قعاممهمواملآ»ء ‏ 


ضع صقم صفمقتط 
١‏ (0966 7 8 .تتام ملاعفته0 عل مكاهاة ,حهمص 


-241 .تهقم 

-صوتلةف بلعم ,17211710 أعك ها «ماكتطآ 8:6 
.4 بقة 

ك#معمم2 08 حلعهم) نز ماتتعطلق بعمصونقع2 كمتعم10 
/ متتمقنسقطءل] بقتنتءعاتناومق» ,منتعيهنظ سقفلط 
تعنلك 1 عنلء ممما ما _ 7١7‏ طذاد ,حص تكقا! 
عل وامعن) بلنتقدالاآ ,كماتمهجم) ملك ملدكيطة *+ 
-تهةم ,1999 بكفقتتقمط) ع0 تفلتامه20 وتتضلتة 
.278-329 ققم 
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,0/070 1708080؟ هأ ر76لمنعاآنا610 ( 164ان لت :17 00ائل 
0 ,لنل تعلدنا بدلهامة :0 
ممانه ل ها عل ععول ,أعنصدقةا ,متعممع0 وبعاكط 
«تلمكآ بوتعاطه1 2[ عل عع [ لماك عك لممة/0 عانم )) 
2 ,«معقلة2) معي [» لقاده) 
بشاعهمة) ونلمط نز أعنصةك/! ,الف اتكدمظع5 20رووصرظ 
عتدزلف ذ! عل مخدلسعسم معدقلدم لظا» ,كسا عمكول 
55-8 .كهقم ,(1993) 10 ,472276714 ,«سوكر 
رشاعهم) ونئم2 ,أعسصدكلة ,الكاتتكدهع5 مررومص رط 
رأعطهك[ هامة1/! ,كمعناه5 حطع/اءانامع5 ل وسآ 056[ 
مك17 - مما 7فاكال] عانام) قمديه227 عل مات/هنا4 عل 
,دن عدعظ عل 201165) ,28501 نض2 ,11167611 ا( 
-:53601 مل أهفمعله) ما ,ه:ه1»000' جعنأاوعفلا ادافعتمآ 
-دءتسماصحزظ بجوالابع5 ,ممتطفدعلانع جه مالظ ملا 
133-12 .دهقم ,1980 ,ما 
,1/17 ماه أ 6 معدهه227 باعطمدا *.14 تعمفظ اميم 
-نانه0 اء ملصقصدء1» ممقنء يطتكمآ 
1 ,«مء 
ماهذى أ :© مجمهه:مة عمف لمؤمتهساطا لمممتدمع07 ب 
-قنة0) اء ملسقودع"1» قاع نطناكم] بمدميدحمة ,21د 
.8 ,«معنا 
عل اما أملاطضصمط كا ,دؤنفمء00) بمملعهندآ عسع 
بمستاطتام هتنتتعلاي:ه ها مل كممامق0 كما هفمج :2 
8 ل يف 
-4 تشته]/1 6 التامعلانا؟47 هط , 056[ ركد انتلطظة 2غ طلهمم الطظ”1 
2 بقتهععناه2 بقهماءءنة8 عم 
كمانم من) كما كما ,عمناءآ ,0اكعكنهم ععم حم عر 
-هن) مم2 عل كقدولة كهآ ,ماكانجج0 ها عل كناطومن 
7 بقمقصهن) مدع عل عقلدمصا مللنطهن) بقتتقه 
-شناكات 6 1نتععلانا؟:ه هآ 106 ,.[ -0112071-2) تاطانتط الآ 
- هضوا وج عاءار لكل مل عملنهلاجه :1 .مجعامه ملم سود 
2 بلضسلمة14 ,1 حدما ,هار 
سظ هاده عدزة06ن11» ,متدمامةق بمصمعط جعصحم نععر_ 
مل متتمضج3 أعل «لاعا80 ,دمععندآ اعء0 معدلدصسععا 
207111 ودهما بشاهما0ء47 جر عاج عل منتالساكز 
255 .كهقم ,(1962) 
مقعودمعهل همله» ,مندمامة كمجتصصس2 ععمنمجدعم 
هال مرا ,./ا/ا. شم وه رصةزكلتام مترعوء رز 06 
3 ,مامءنمسقامتازة بممقيه 
وج ها مك لاك أعك تمتااع 0 7ننقملة4770 ,.1 عذ ,معتدمظ 
2 بوطاعد1آ ,ومأملظ عل عامداجد 
ها كط ها ( عاك أعك عامناالا ها ,مضذئآ ,متععحكحوه] 
2 ,مطلةزه0 ,معند846 
- 47716 بطع صسصقن) أل هامقكاطا رمعنلع20) دعمد]1 
عل عده”) ماصمة ,ماع سلعفدطا مزدظ مأ ده جدقضسها! ع« 
7 علعمه 1 ممع ققة:0) ,علترعمء 1 
ركه محم :2 807 هنأ( ه"نختعلان47 هأ مل كمتعدك + 
.4 بنقتعممةة) عل عقلدهمة هللنطهن) بلقعلمة84 
,.لا/اشقف 0ه ,«ومءتصؤلة ممهداةتمنلعة ومل» - 
- دنال( مدعوة له «تماءل أ6([ .ممم ةمجهمنة[ جدقلسالطل 
191-58 .كهدم ,19935 رهم عحصدآ بلتعلمما/! ,مك 


؟!11أا مم علممملضعم عنوتطامم عمنمعءعائط عه1» -. 
بأمناجتضه «تاعلاب ,كمجالط عل مناوائد4 عاميكا ,«علؤنة 
-تهةم ,(1973-1974) 9 8 .وترم رعفغد علأعلانامم 
63-2 كقتر 
ناد -2014) مصننالر) ماله" ,13 06 تتقتال بداحاء نر 
2 الث 1! لآ ,مع ة< 71 ,1960 1947 معطا صماجاما 
2 م عالاتؤتضة ذإ كضلا:ه كمعكة:716 كما ,ع0 اععلنلا بمستمصظ 
.(1994 .لع *.2) 1992 ,عكامةا/! بل ملةأ/! ,«لعاناقيت 
-قصدة 13 2 كدلتطع0 قدعتاكتمةطتن 5عدمتعهان1» سس 
دع ,«كةاوعاما دع كماتتاوجعم عل مقتعقصمه؟ . 
مل 7440ل[ وأخوض7ا3 1ل[ أعك كماء4 ,. //ا.ذهذ 
-ن1” كمتلتطكا عل مابطناقصا رأعدمع 1" ,م«كامه سالط 
.5011-8 .كهةم ,1995 بقعقمء1ه: 
ر«عطهعة لقلتتك 13 د دمقضلة كد بر كممدمك» ‏ ل 
-ه2 ,تمتتقلن هعمست ها +«امء لم :معمد«صله] محمهجند 
1991 ,معنافنم) اء ملضممع! دف نطتاكصا بقدنهدر 
.9-39 .كهقم 
ما 61 6ؤمه0) ,أعناصدط! 56هل[ ,متتعحلحم0) جمهمعكا 
ر(فعفست عأ عل هاته جنا 7اتساوصضط) عنلءا! فمسا وزدعظ 
.89 بقطه06500) عل ومصمطق 06 0223 بقطهل65ق0) 
-07160-47اناظ منلساكظ :م1 /ا ,لاحتتتك[1] والفظتدعكا 
-207) مك كمد سعااكاجن) كط كما مك 7تمقعاك أعل ممتاكلا 
-06106 06 خسن © ؤوزة0 بقطه06:0 بدامك 
.2 بقط 
عل كماناط1 نز مقاصعط» رأعناصةا/ا ,الله ه11 مامكا 
ع مققطط أء :«نل012) 06 كدرعت كد[ عل ومققط 105 
مننهمام) 11 أمل كصدا عع ,«(1494-1514) هت<2 هآ 
7 ا ا" 
.177-17 مهام ,1991 ,رمقل كع اننا بوهدلة14 
فى ممعتمقطاتنا لد مقدسلتكتام محختصططتن [ع(1» ل 
- ماعل مكدفى ,«لمادءة02) مسلتملصة :11 .مصمقة 
-بط ناكما بتمناتللئ همفيت هأ جامد لمدمت 
.2031 .كهقم ,1991 ,معنامنهن) ء ملمقصةآ مقت 
-تاكم تعد جعممتاتق بأعتصما! ,مجعده11 عم نومدع 
115 نهآ 0تقانات) لز كقتاقنوممة 31.5 ,ملآ 
107 كمايا كما :© تتشهلا2) مل هتشلات هآ بجعذهإن12 11.5 
عنملا بدلفممة:) ,(14901515) 217 رو 
19202 
د00 +ممعع تي / اعنصماة ,متعوهك1ة ممامكط 
م كمتع اهز دك كمل068مم كماندان 12> ,556ل تمقدال 
-13 .(1490-1501) مدق نز »«ناممدج) عل كمعتقحدمف كما 
,.لاناشفم م ,«نذزة0نام ممستمةطعن ك عرطمة دما 
-كةت هنال[ مك لم«مهم لج[ مممؤجد5 1ل[ امك كمدل 
بكعقمء أمعدا1 ووتليطىظ ع0 مانطتافصط بلعتصع1 ,مام 
.65 .هكم ,1995 
سسةه7م هط باعومط اعدونة! كمععتط/ا مكه سكع 
,(217 كس[ .؟) متمحوظا دج كملفسز يما عل نمت لتعلافوجه 
3 مبلهدمت120 ققه 1" بفقلنممة2) 
رسمعومنع0ع2 :وكيز متصقط نز لواعتلعم لمقلد)» 
ر#مهده2) عل فمفاموصطندنا ها عل عا:4 عل كم« مظان 
.5-7 .تهقم ,(1997) 28 .ستام 
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,070201145 فاط 416 ,1056 داهم المهد5 لاحتتم 0 
«معناتشهن) اء ملمقددء"1» مققنطتكنآ 

)0.5.1.0(, 50. 

بشأكفاظاتن؟ مفصتهطا نا3 .67نس ملناى كه :6 صجما للا نت 
«معناقنهت) اء ملمقصءظ» «قق تنكم[ بددمجدتمة 
.(نة.و) 

-كنا7 لات مك5 (1) 710115005 103 ,عذ ,1285 الظانا1 08 كانه 
,3 بلعقفمدآ/! ,إعللا:ه هدم 

ضهن ,4]/1271870 ها ,منتامائط ,اتل5نا8 لا معقنتم0) 
بقنتتةرل] ب08 

هذ عقمعءقتمتصع1 موعلن24» ,عل ماطوم سم 
5 .مهتم ,#إهطآ 4ه 471 :تصاتكا! ,«معقاععع 01 
.(1939) 

ع0 1/! ,201/1 ماها5 اه 61 «مجك ان[ مك 21172 1م477 هدلا ‏ - 
2 بوفهةا! 2[ عل ومعلمةء2) معمعلله 1" 

بلختللةا/آ بأم) هأ مل تارك ,وعقحج]! ,كدزم8 عتممة 
.3 بقتتطلدة) ع مترعامنسنا1ا 

.نهذ » #ممعقاتره14» ,جعلمء:ع151 متدائعمة ماأاعهمدي 
عل وه0ماقم ع0 ملممقمصمء متلنذي تنا محدظ 
0 000/! هم املار) ,حوةعهعذاعومةي» رز هاكتاو جرم 
.1535 .وهقم ,(1992) 

-0532775) ,مآ بكفظقتد8آ كتتقن0ن1' ,لذ ,مطانتتق8 ماععم 0 
كال انما .2 بلمطمت81 7.7 010522 رمآ ممعم 
ماداخاكما جبلتعلمها/! بماتعؤوظ اه م«عنوطما لعل ممجفا 
.8 بلعمآ وعد كتمنصلة عل كمنكتصدة ع0 

«ستميةن» ,صقلء8 جأهة1/ا رماتمهعنات21 8م ماعهم0 
65 مارممق نققوعه384 ذل مع مدزكلنام ذءا 
مات عه 367112710 أعل «لاعاوق ,هوء لمامعصصده120 
1991 ,57 .متم بمنامفملاه!! عك ماهماممنل:47 
2790 .تويةم 

-01ه2771له3 عل 2نهاتةت670 ها :07 0765 زللنة كه طناك 17 ب 
.6 بدمةعهانام 101 بمعصقصية لم5 ,هه 

-هم هنوعءام1 هآ» ,متدماصة لقتال ,5م طم 0141 حاعم 0 
6 مل كم عفمنن) ,حقصبطرهطملةن 2 ع0 ل2ن200 
.119-158 .تهقم ,16 .تستص ,(1984) 

83 ع4 5همط0» ,لتقن ,54017056 متتله1 ب سس 
ر«(1492-1495) والمقصمعت ده ومع زتافنة0 وعترع8 
ر(1990) 26 .حمتام بطم عطاك ما مكل عم«ملعين) 
145-77 .تجهةم 

من 2ع اتاكتهمالا .ا .معلء2 مم01 ماعمد0 
لكا بلتتلمة/! بفاتفه!! مل كمامماع! ,.'!آ ستاكدهذة ,زمه 
4 بو6أجة ال 

-00) جلنعلمة]/! ,متها عل فمعفته0:) ها عل كقاكماها 
.8 بلممةكاة عل مل تتتامر 

4 بوعاصةلش ل بلأمفدا/ا! بمللامء5 مك كمكماوا 

ملضاجف مذلأ» عاو[ معقمهظ8 ,مععملة ماعهدي 
ها :معنر اعل وزوطهت [عل لوعمد وترومائئط 12 هنيدم 
متدملمةء ند لز لترإهنوله) عل طعتلهدهآ وتلتصحة/ 
ماممجقد 17 امل كمة4 ,.لاناشةي ,«ح<2 وأونة أء مء 
عل ملتاتاكصا بأعدح!' ,مكاجمهفسا! عل لم«ماممحصلم1 
.345-33 .تهقم ,1991 بجعقدءادعنا1' قمنل تدمع 


دوهداةنمنطععف و15 دع عوز06نام قتعامامعيطا» ب 
ده ,جوعرمعهة /ز فناءمفلة ,وماتممفت) :ومع تاصقلا4 
,(.كلع) مقصحن0 ععمما .1 بز عقلاغينة) معتمدع1آ .1 
لمتننانه «لتعمعضت مدلا «محصتمجدمتط1 مسلط 
,1993 ,لهليء؟انمنا بهلهصة:0) ,كملدنم كمل مل 
157-11 .كهةم 

8 .0 نه ,«ممتتقصف) لإ وعنء ممللا ده ممزكلن86 اله ب 
مهة0هدههة ,تدقهه1! :4 ,(.ل«مم) متلق فقم 
7-0 .تهقم ,1996 ,111-500ل1 

تن20) ها سهد ,كهة261147) 601 27 #فناا/! 4 نتتعلانا4:0 هلا 
-نكصآ وللنطهت أعل وعبطلن2) عل هلنحة ,علمعمء؟ عل 
/ .7 مها 

ع0 كممعتمتميف نز وعرولمةاطتصصص عل متتقدم م11 ب 
-نتاكسا ملك ماتمنتك ,«(21/11 بر 2/1 وماهذة) معصماط ه10 
.185-89 حهقم ,39 مسنم ,(1993) مك4 عمنك 

عل دوهقلةأمنطعة دملا دء عذز6ل0نام وأمعاماميهاء» ل 
ماتدفما3 17 ,. الا حم مع ,صدتيممهن) نز دئاع لهالا 
-دطتاكصا بأعبحت 1 عاءا :مجكتجد وسار( عل لم«مممءمصلط 
203 .تهقم ,1982 جعفد ادعنا1” دهنلتصعظ عل ما 

ع كقعنصك16 لز ممعاكذد :مدز6 140 دترعاصاميها» ب 
أهاتمهه7 1:12[ ماكه م3 111 ,. 7ا/اذة د ,موزقطها 
ومنلبطكعظ عل مانلمةقصآا باعدحء1' ,مكتص وف( مد 
473-40 .تهيقم ,1984 بوعقدءاممن ا" 

قاصدة ,1800 © 071610765 6 التمعلانا 47 رز ماتصعط ,لا + 
عقلنامه20 ععتضلنة) عل مطامعن) ,علتعمع 1 عل عنصت 
0 بقنمة ممت 

-نتاءععانداوعف» ,103تقن) تنقدال :111:5505لق 0 ك وناو 
ملونععة عل لمكتويز ملتاعمهم أء دع عدزغلنام جع 
علا[ ماعو ج51 77 أعل كمكك4, ,. 1/17 شف دع ,«(هلاحق) 
-ك عل مابداتاقم]آ باعددع 1" ,مجعم ههه /١‏ مل لمدمامهه 
.417-425 .ههقم ,1995 بوعممعامعدا1” قمنقنه 

-ةز06ناصم وعبطاصتطع1» ,ملموع0) بتعمعط مصعنل 
ومزعلدعظ ده! عل هدمنوناء: منداءعأشتاوعة ذ1ل ده دعر 
-171/6771260 ماكمق 317 7ل ,. /الاشق د ,دز ءلمعمدة1) 
-حظ ع0 مادطتاقصآ ,اعنص 1 مارك :710كاره وهس( عل أمه 
319-22 .كهقم ,1982 بوعقدءامعن1 ومنليهة 

كن"! ءنطه5 كقدماعونء26صق» بلنودل ,كائ54 1 1كانا ونا 
-عة'! 2 وصمجهدكدتل دععة وطصصة وعترعطمء و16 عل 
أ مماراعالظ 402 ,موصدلمئةء لوباعتل2: ممتءع اتناو 
-هاععمةظ ,7-8 .كته ,متامممالءا! مزع ماعمل :ار 
1986-7 ,28 

مك مناعا! أمك كه ةسه عمل باعوصة رمتعتت نهذك5 انضتم) 
بلمقلذومء اندلا مومه ,ممه م) 

مفمعوط ,.0) اعلقظط بمتتعماتلد5 مممصعطل | 
-20870ع هط :مفهده:2) مل 0أم: أ © «فمماطمط ( منج 
بملقصة:ة) ,211 ماهاء أمل كنجامعن60 ه مكارم عثر 
7 مهلمع نولا 

اعل نووطمسقطلق مله» ,معله2 الاعقمالة جمعنه0 - 
مء ,«7 وماعض) عل ومققلدم له تتمعقم وعفلهم 
دةفعملسصداط بلتعقدآلا ,متتمضوظط 7 ععلمبط[ كممملوط 
11-2 .كهقم ,1996 بقتمفامعوعة 
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1 ملاعاط فمضفط وتمظ ها عل هدماعةا: وجناءماةنا0: ل ب 
.4 ,لمهلذدء انم لآ بقلمقمة:ة) بملعتازا ( معمظ 
أعل ونومم ممسدجلفم» بقصةج:مع22) ,لكا معمممه00 
عل قامقومء ممنطءعاتتاوعة 12 دء لمادعتره مزساكصاً 
,(1923) 48 .تمتام به7نعماايج:4, ,حدنقء86 لدم 15 
25-2 دوقم 
كه ,16تكنة[ خخ خهلةنا2 مكم كم جع يرن 
أ بمهعدعدان) ملومصاب8 عل مللتاكم) امف مدقل 
4 ,منتعهايام 
تمننادهينا ددعل تجد! عاصق» ,تع انهل ران اكتهمالا جعيدةن 
دع ,مقترععيض عل كقلعناقط عناقن فق ولك نائتظ 
كه © هله عل كقاكماها خصا تماهضا 4:5 ,. لط 
.6 بقاءء11 بلتممد]/! ,معه!! عوط 
متندععانداوعف» ,مم11 بداكتون!!' انخ5د 2-1810 د20 
-كط 70نتاععلةن47 هأ مك مةرماكالا ده ,«عتد وائاد اعل 
.7 بقاعضصما ,بل تممدك/! ,5 .01" ,مامتتعز 
-ماوة عضا ,أعدصة/! غده[ بمحقتقنه 0 والقلو 002.10 
26) ماناتاكصط بملفقصة؟2) ,«كمللل! ماعاي» كما عل كهار 
.9 ,ممعمه1 !معد 
-0لل ده ,«1578-79 عل مفحدزتاملق فها 2 هائقانا هآ» ‏ 
صنهالما! كمامدعطم) ماعمط ول له عزمهم 
-قصة؟2) ,70> صفار 4 لاط ند عك وصقامنج م .0171 
.3557 .نهم ,1987 ,أممل ند 'انمل] بدك 
-ناولق فقا دء مملتتطفدم كقتعأاع: كهمع سوم مصل» ل 
مل كم معنت ,«لفاضعسيهه40 دنققاءمممة .تدز 
1891-2 .تهقم بن3 تستنم ,(1988) مجك 
أعل كذكات ها 61 هانتفهائةع فتماهناء: 4 التتصلئك؟257 هلط ب 
( معصه 7 عل عاعيمنة 17 ,(1560-1650) منام ممح 
.1989 باعم ضعب انملا بقلمقمة:2) ,معمظ-حشمه2) 
-3 2 ,./الاشش وه ,«مصنممصد:0 تمزفلن16 اثاء ‏ ب 
رمفاسابز معدلا له «تماعا ]ع2 :مجعم مجهمجط! جدقكد 
.143-55 .نهقم ,1995 ع نمدا بلنعلمق/1 
-عالط » ماءك .عاماوطلك مك «لنعمه7صماظا عا عل مايا هآ - 
بلوزة مقت معمقصهظ! دةعمةصدا ,عامامطله بمنجما 
.1904 
-270) مك هكنا2) بأعناسقل)!! تتفت طف20:2) 02-11033283160 
2 بعص ٠‏ منعلممصآ .مسا بملقهمم:2) ,مشمم 
-نتا! مك بأعناسة!!ا 171:2 مهلا 30ئل5 001182-11 
باعدهنا! عل منعدمعآ +بلضملفدك! ,مدملعا10 عدققل 
.1016 
.دع ممطوصتلة 5ه! مامقط امتدموظ عطمق ماتة ال» - 
-ة1/! ,لكآ أ ,ممنجمضوللط ع4 ,«عطوعيقهه11 عاذ 
5 بهذانا سا8 بلعل 
مل كمأجن: كهأ مل 26716 مفتعاها3 ( وم - 
-(11!! مك مآته مامه :7 عهة :4 عك عضا مجمة2[ مط مامما 
دهآ1 عل وقمعلة1 مانطققصط بلضعممكط! ,لثالات 
.6 بمقتال 
ها لإ فموعصةظ عتمنو[» بعصسممت) عختفصولا معدن 0ن 
-كق هل هت عدزعلنام مؤت نمدت ها عل مفذتعقصتكء0 
م ,عممعققووطنط كضه]! .1/< ملهنه اعل دترعامام 
“كا نهنا عل أه ”مهم عله[ مكمجاد [[ ,. /الاخطظ 


اء مع قعموعة2آ عل ودعءمم ذا 06 ملمدتمقطتن اظ» ب 
-71ل مأكوضا5 آلآ أءل عماء4 ,. /ال/ا. كم وع ,حر مالئنه 
عل ماناتاكم] ,اعددء 1 ,مكاج سالط مل لممقهعدها 
.635-22 .دوقم ,1993 ,روعومعاممدا1 ومنل مط 

-22006 كةتصذزلة كذا دة تلدعيح نز مصوطتنا معدمكظظ» ب 
-عم معض1أل اء ب د«فلهل اع كدعمعيه ندا عل كعمدز 
-فأكا فمفياك ها »0ك لهانه؟»هاد 1/6 ماكموط:واى ,«ومنل 
-تاننهن) اء ملمقصةا مقاءنانتاكه] بمدممدمصة ,تدر 
,411-430 .كهدم ,1991 ,ه> 

/ا 1158 ,للع قنع 0 الث بقأءتلف بذالة 541 حاعهم 0 
ملم .0طنان) 6 ه1711 ,1م71 بشاكناهى الع للء/1 
رهعااكف :100 ه«نناءمااناي 7 .لعل ةم تلط عا عمل ملامدج 

.6 بقلهلا-ة “رطم دعدصم كلظ ,مانه00) ر 

وأع1400 4 :202 صهن0» ,مأتمامة بخ المقة 0طتتقم 0 
وعتقصعء؟ .1 ومع ,حومنلم1 »© ومعكترو84 #حممنكصا ع0 
- :1267061 1/4707 ,امقتهدان) ععمقمآ 2 بزمولامن© 
-213) ركمفاتنا :7 كمل عل له انتئأنه :اكه 7نت هاانا «ماتهمتر 
.145-66 .تهةم ,1992 بامقلذوء انمتا بقمقم 

( مشمده2) مك مناعا[ أ 6١‏ ماكماها ما عل «العترناتهع 0‏ ب 
-ناف عل واعدعمظ بقللااع5 كمنفم! :0 «لهعهروجم يد 
.79 بقممقء تع ميدهمقمكنا] ومنتل 

-0071© هأ عل كمعةفضكت! كعلاصلعمء ”1 .كمقف؟[ ء تدمعة 840 ب 
,اله اانا ,معهدة1/! ,ممماط! .هج ١ممصنايع‏ 

-ماممائاممن) كصا ,اعوصط اعنجئنا! بنعتعحة مسقهم 0 
-نونا بدلقصة:2) ,مقفمده:2) عل مهوجله ها 6674 كعد 
2 ململ وده 

عل لأمنةمآ20) عانااءماانا؟01 هآ ,مصدنعه 0 ,الالتاتدعكد) 
1 ,هتما تمق بكمعوعدب ,2070) 

-فكقء اتلالا بكةعدعهن) ,متشادوكة©5 لشعثةمأه معهه ها ب 
2 بقاعتوعدء 7 عل لمطضدع مدل 

بكهعدعة0) ,مأمنوعععل! :© لقثةامامه © 7نتعلان67 هط ب 
.5 ,متقاندسعف 

ركحملهلأدضناي47 (( كدماشاكالآ كملام س1 هاسهجلا ب 
.6 ,بقذءمكناظ © مقلدجم»2) ع0 مانطاتاكصل ,معن1162 

-هاندعظ بكدعدعهن) ,ماعنجعبج !ا عل كعلمتدمات عماه 27 ب 
6 ,20 

ر(1420-1788) كماتمهز) كملعا كما عل تمتتملهج4 سآ ب 
.5 ,مسقاتصهم بمصصمت 

5مللنلنم نر وععدم عل فوعدامقصة دمء ومطه) ومل» ‏ ل 
ر«قفمفامععمءة؟ معلقتمه[أمء معصم تسصافممء مها ده 
.(1965) 3 .حستاه 2171115) أمل طامامظ 

-47/15 زر أملاجاوعنه0!! مللم56 ,0546[ _تعمغط ٠‏ مدو ددع 
1889-2 بقللت568 ,.قاآ0؟7 3 ,مط 

ملك ,كماهلل: كملعا هاج كهجرهط كما مك منمماكة/2 
-قاصنازة بهللاع5 ,كماق كه7اكمن؟ 4 كمننه0:1 كلد 
١‏ .5 ,مامعتاس 

لول مه عدز06ن14 ل» ,معمعفاآ ,دالاطقالا هلا 
«أقاعة لملنلةع: ملصضتءء) دمن 8 منعقسةدممجم 
104 .متتم امه 15 تدقهها! لظا .. 7 7اشق ,حص 
,1995 يزع نامسا ,للها ,مقاط مدعدل! له «صصاءزة 
-127 .تههةم 
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5ن كءنمونا قعومقء ننمدم)» ,اأعنورطة2) بفطمقمن0) 

-أانه! أمك كملعدك4 ,«علنط0 عل عند اع دع وععمهم عل 

كستافاكط كع متم تجتاتت<! © ماتتما ه47 ما47/ عل مائط 

49-7 .كهقم ,اقلت .701 ,(1971) 

,”معنطت)" عامرو[8 .علنط0 نه و5منلم1 عل د5مواطعيظ» 

معمتكنانة) مفسمظ. ده ,سند /ز لوطمع0 هدمةه 

مجعنصصطءلا 00 .كمتفد[ عل كمااويظ ,(«ملهصنلحمم) 

-ولزطف ععدمكنلظ ,ماندا0) بممنفدكق «ثنزين: ها مل 

بقلولا 

تشتائع 6تنتتضنا47 ملقطفاق0) ,10 تممعف كلمانا 
.9 المتعدع2) مترعءطفآ ,بهتمجهههة بارنعه:ك :6 

مسن) : أعمة 11:7 6 انتتعلتنب:4 رمآ سم مس0 

عل لمصمهةا! فملنوى انملا ,معمدت ب#ناهمظ يد ر 

.7 مبلمقطة مندمامعة معد 

«مة ,«موتوظ لإ وصممع 1 .لوتده1ام) ونتوءعاتناومةق» 

-تعوعناوء اص[ عل مستادعوتة ملنلناقمآ بمممكئد 

-8:] نإ ممتطءعاتداوعفق و1 ع0 وترمامتط دل دع معم 

.1980 ,متتكتم 

كله ,متلصوعلة بمدعمتكفالةا نز مصمتاكرت بكفمعدكظا 

-عث 06 ممائن5 معمتت) .(لومشتجوععة) 12م اعل علله/ا 

5ن ,لتدطكتمة ,حومكتمدطرن] بر متتعائتن 

.0 بق 1ع دتدممممكناآ عل قمرطنفا بمععنة 

,(1540-1990) مضفةبه :أ عل مدتعاها عم لئ نل[ «التسامصطة 

,5 معدمائل عتمجامظ بقصغا 

معنمطرلا 050 .خمنفه! مل كمااضصظ ,(«مفدصنلومم) 

-وبإطة وعدمكنلظ ,ماند0) ,مانضد4ك وقنهة: ها مك 

3 بقلةلا 

[ع0 ومنضععاتتومة ها دةء عدز6لن354 مكدعصعط» 

أه :تماعا أع([ .ماتصم م دمن جمقساا ده ,متدءعط! 

-تهقم ,1995 ,وى سآ ,لضفدك/! ,مفساط ممعساطز 

.239-52 ققد 

دع ,متصء8 مع مععوز6لنام معدمهعهاوع ئنصة1/1» 

ملسالا مرق أل ,(.لدمهء) كتلمدن) مفعرمظ ملمعده 

.215-66 .تهقم ,1996 ,معكعه لا مهةتمجدنهة ,تناز 

دمنتعناظ ,ممصصط مجماؤفاك اعل هنعل ::4. ذئله 0 

.86 نتن صمةهسقمقناط عل ومعطفآ بوعمتةق 

-نن0 ع0 معو صو صمك» بهاء 0826 ,تستم نهنا بأ 

.36-8 .تهقم ,(1977) 1 .تتام ,176:4 ,«ما 

- 75ت 671672535 كشا ,تفصع" بك كلد مس0 
-قهن) ع0 هتاصنال تجتنا ,وصه:8 أن 17[ مامجمك مك كند 
.7 ربدقع.آ نز هللة 

-©5 قللتمهن هله ,واطة2 ,وتلعوه14 ععمم عاتن 
-عضوا مقاك4 ,«قتاكدورهة وامنن0) ذ1 عل قصق1ات؟ 
,15 .تصتنه ,(1929) ماهمادمنوجكل « ماءك مك اموق 
.2333-5 .وهم 

- 102440 جقتتفاك ةل نط0 012-08110155 
كذكتمناتك منهتلات هأ :© معمنهنا»؟ 0 "لتعملا نا؟ 07 ( ملاعل 
مك اعمط ,مامالا مك مجهاة) منمهماجها) عل 
ققدم بق سنالا ,لدسنجم3 مك معاي جر ماصيظ0) 
.7 بنقعهع دام نز دعنذلنت عل 

كدعا انال كهلهه107/ نم2 ,وتلنتصطة عتهمع 1 "-تستتصماط 


ع [معداطآ” كمنلبضفظ عل مانطتافصا ,أعندة 1 مابل :مم 
.241-55 .كهقم ,1982 بعد 
بر عكتتقلة ,مرعللوطق بمتتاممة عل سفنل صغدهالا» 
مكه 3 1لا ,.لالاههم مع ,«مصمدم عمق 0350م 
ماناتاكما بأعدء]!' ,م«حتصوفبا! عل لم«مممدصلط 
.2261-7 .دهةم ,1984 جعفمدعء ا معنا ومنتل يدك 06 
دا عل 65ك06 105 رع ومصه02ممهمة قمع 35ر0 ذمآ» 
-مءهة بر معلوومطةا مقعصةكمداءملت) .مننء تن تكدممء 
712مامش ةجعلا[ ماكو فزي /11 ,. لا/ا شم دن ,حمق تمرفم 
عل مانطتاكمل ,أعددء 1 ,مل «مصممط :مجم وضسالط مد 
.6561-5 .كهقم ,1992 جعمدعامعنا1" كمنل نظ 
-22 دع ونع نفدم عل لأرعنة3تم صن ب3امزك: هل» 
,(1984) 1 مس4 ,«اممد وأوذه أء م بق2مهدم 
85-2 .دهةم 
-عمها اعل هتمعوعءمتممره ها ع وماد سمل مصدا2» 
1 وأهنهة [0 دتتمدميدمقة دتبدععاندومة 13 د 15[ 
قا د عتلعام ها عل مقن لعل كقصسعاطمعم 5ه! © 
.47-6 .وهام ,(1985) 2 بمجتهيا47 ,«حمؤةع كدف 
2 ,1/آ[ مأها؟ أ © معديهجصة +0 لأصان) ع تتتتعلان47 
.1987-1988 رمامء تسقاصلحزة بقعممدعمة .كام 
جتعه2] .ومءعناملت) معتعظ 5و1 عل متعولةظ لظل» 
ممه ,46/614 مآ ../الا خف نه ,حع تدتائةف مذن 
.2311-7 .تهقم ,1998 بمذيدعة عل دعارمن) ,0228م 
-120 1156147105 بقافتفوقة1//آ سنه108كل05) 0012812 
-أكمل107 عل 6تمان) ملصم3 عل وتماكمم10/( .كململفامصه 
-م1عة[1 منممصطة2 بلتمدا/ة1 ,1316-1936 ,كهلا 
.7 .لقم 
د مةز6لناته لتل» ,أعنونلا مقدل جعادة0) ععنخعنوم0) 
تعنجه14 عل دممقان) هاصهذ عل متعاموده31 أء 
أمامهه 167[ متعوط تي [ أعة كعاءق دع ,«(وراءن11) 
لقعصتاهع2 مفعهانام:(1 بلتمقة1/! رمجكة جه وها( مل 
.2659-3 .كهدم ,1981 ,أعتدع1 عل 
أدته5 وق نلدمء هل» ,أعنامة الا مت[ ععدفع::20) 
-صة مععةز06نامر 105 ع0 كمع نصرفدهع» 03065 تاتاعة لا 
/4 0 ه77عل71[ ماتمؤاجناى 117 ,. /الاهلمُ وع ,جوع ن لهل 
عل مانطتاكصا بأعدصع 1" رملة«مدممط «موكتر ءوسا( مك 
.411-25 .تهقم ,1992 بوعقمعء 1ممدا1 ومنل رحكظ 
عل مفق لآ مكدلملهف ص عوزغلسم ميزوطهة لخا» 
7 اع عمدك ../اللشف يه ,«(بحد ماوكه) هللتمع5 
مأعدصة1' ,متام ههه( مل لمنامعممجمل0[ معومجات 
-نهةم ,1995 بتعقصءأدمدا1” ومنلتضك عل منبط ناكما 
2960 ققد 
-تشههك/( ها ,(قععمانا») اع0 مسقدال ,تعد 1510 بز ب 
انآ دةتعهلصدا مهللا؛»©5 بتمفمغاماه ماج:ممف: عملا .عع 
١‏ .998 ,عاتمكا 
-60ع مشترمة” اا ,اعطهدا دائة! «عمقتمآ ععدكع: 00 
!ه50 عل تتهئما ل أعل 71اأعهل07712721 2 21 ممتجكا 
ا كيت 
-027) لمساله!-لك عنله:22) ,12210 ,مكعملاا منمج دم 
مهلمقصه+0) بامتتعؤه م«كنعضس زاعف مذرماكت! ها :6 مفهر 
0 ,ممل ومع نمت 
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70 هل ماتدمؤظ منعنا! عق كعمو رةه كمأ “لاو ك0716 هنا ؟اكال 
بلقهءعمصط هامعوممآ ,معقدةال! ,كه متميد كيد مه 
.1467 

مععة 1106[ معه1» ,معءمومة:! ,اتععاهلة ععرمضا 
كة/ انكلم كفتلاء ناتات» كناك ع0 كمان]! .كمد 0يقنة 
-47 ( مارك عل امتتدؤوا وصنبك47 ,«حصؤتكن اهن بد ع0 [١‏ 
.173-189 .كهةم ,1937 ,39 .مستاه بماجمادصم 

-؟ع*1 «نت ناناكصآ به 0جدتصة ,4ا6/ه بلك عا »1 نثله 1ه ب 
.998 ,معنافنهت 1ه ملسضقم 

بمكمهمة لإ مصقفكالة5 بمكظ7108 ,مصتلدية2 متعاصمعآ 
ج14شتأكة7 مآانهؤكسا ها مك لددعتفعا؟ ها 7ماكاط بممطعامسا 
.9 بنملعنقة) ,ممما 

مقتعوتلهة دمادء نسمادعمفة بقلزقسطة بتمم امهم تمه[ 
ومفسمةط مع ,«علنط) بمعدجيصة1' 06 مقتهعء ها ده 
م0 كمنفها عل كمااسيظ ,(«وممصنلورمم) معمجغنن 0 
مع دهن نل ,مانديل) ,مانف 4 «ماجن: ها عل م7كنجه ,لا 
.522-03 .ههقم ,1993 بقلةلانقترطهق 

-507022ه0 معهنته 107 ,ملمقعنآ ,تنظ وممعررامعآ1 
-ندلا ,ملع1ه1' ,تنفعا( لعفا ها مل كممثز ه ملعاه1 :مكل 
.96 بقطع مم8 مآ -هالقمم) عل فمملدت؟ 

ك مه 1016060 د دقةء تتافدف ها[ عرامة ومئة(1» ب 
«مقدعله0 نز ققات تسوعيعط بنعلمتعتفم :من واهتع 
,(1985) 31 .حصتنم رعلاجه77منقفعا/! ما عل دقنالمه) ,حقهة 
.151-64 .تجهقم 

م2006 قتناععا تناومف» ,مقدمكلفة ,اتاتتهاا نال 
كشك ده ,معموءطناضه ملعلمم ك تومعهاطممه؟ نر 


-8/1 , ل لم مهمه ملآ ماتدؤ ج35 1 امد 

0 بلعددء؟ عل لمكغصتحو2 دقعضدام:2آ بلعل 
,237-33 .تهقم 

ته ,حعدمكلة مصوجط عل مسممئللة2) ومدعشوعق» ل 


.135-159 .جهقم ,1983 ,تنلدةق2 ,1011 ماهند إه :© عنفهن) 

مك 2274727912) بأعطمقا م 0اتفقة288 تفاط | 
مسصهانامحهجء1/1 0للتطهن) هللاء5 بتمعلط متتمندماز 
.7 بقلل5 عل لدعةعنتت ها عل 

كشلا ك عها عل لدها م1 ,غ5ه[ ,وانمعمآ عضول 
بافعآ ,مامه 2) عل 07ء5 مخعصلاط عه منتصامم ج114 
.4 مهمع انلا 

جما باءهعط 105 هل منهد4! ,مطنافمد8 مالدموول 
-*7 ها مله (0) مذمل067) :6 هاتسناكتت أد«عننع1: دالتهعا 

بوطام لت ,(ملاجمل«تمعدطط امل مقعقات له شاكتناو , 

.6 ,ملتسم اندلا 

مققد0ن11 / ملضمدكء" ,م«صدنت مالعزه384 سس 
: ها مك كمعماوا ,ععلف14 ,متتتحدظ 
-فدت انطانا بهطاه60ن) ,7ملهة :4 شاكعلام ( كفاجه متتا1 
.7 بقطول265) عل مقل 

-تصذ ها عل وماءعررقة ومستولفق» عسقتكامطنت) كتددت 1 
-دعج ومعقتدمص 105 عل هعتدس 6ج م5066 هت ممارمم 
,ممتعامامعف هآ ع0 مهظه آء مع مممتمهم 
-كتة لطا عل إفاتمتعع علدا مكهوطن3 17 ,. "لفط 
-ن1 ومتمبطى1 عل مندتاكصآ باعنطع1' متلك12201127 :7:10 
.625633 .قهةم ,1992 بمعقدءأه: 


مقع ع قضة مادطتاكم[ ,معندالا ,كمءنوما عي ر 
.5 بةترماكناآ © دتكهعهومع2) عل مم 

-مأكنط #لاتاععمئمع2» ,ومومع1 بتمننفن كعمميبعلز 
«متمعء2 ها دع عدزف لمهم أعل عملنءعكنمة هع قمعهومر 
-6صصووععط1 ع دمع مقلة4 دمههماءتمنطععقة بقليس 
ألا .متهم صدتدهه6! تدقساا! لا ,. /الاشطة جه ,حى 
,1995 رمع نسدد بلتتفدا/! ,مفسنا( مدعد!!! له «تماعا 
.هكم 

5ل تقتقمكظ ده ممءوءهاعظ بز مصعنلرمكتاك» ب 
ل قمعم مسطليك 15 عل مستحكتك اعل تعمعوتره 
ر«مدهك تامقصرم] له مةتعدككن!] هآ عل قع2ه21/ قرد 
وتعنا ناى أعه/! اتلاتهان( متصلانات ]12 .. 7٠/ا.خذ‏ يي 
,1995 بقكسلقلصف عل فاصدل بقللةع5 ,0560 يعار 
81-٠‏ .كهقم 

7سا( د انتصلقه47 جاعدكفآ ,اتطل2ن0) 22<ضآ لا ب 
.1989 بومعتمطة عل دزه0) بمأمةصة:2) بماتفمجه2) 

->15 تدقاسةة ,(كلء) اعدكمظ ,انطاص00 2عدضا ا ب 
,كمهاتئت17 كمك عل له كنتغليه «شاكة تبت عرلا :ماتقم كته 
بلمقلضدمء اند لآ بقأمدمة: 2 

ع0 لمننومعتقم قنعايذ هله بعمناء18 بماععم0 كمععل] 
أعك تتنعاه8 ,<(لناهفقللة/) أعدهنةة صعذ عل وعل0لم 
حدما ,ماوماومدم47 رز مارار مل كمتشفبطكظ عل متماهف جد 
.175 1ل 11-0 .تهقم ,أمل1ملة 

ها ع0 فمنمعجتجوط» رم تله حمانا عمسم سسا 
اع لتة منتطءععاتتاوعة هل دء عو( 06نال: متمعامامتى 
7 ,./الاكذ مه ,«(علتممء1) عدن0) ها عل متعيظ 
ع1" ,عارك :مكمه وفوا[ عل له#منعم علط مهمد 
,1982 بمعفمعامعنا1" قمنلنوفط ع0 مانطتاكضا باعتم 
.3232-6 .تهقم 

-0671 مك كامفلك 4 بقصهعظ ,11الالتمو مططنئم لمعل[ 
عل جدملسه: 6 7نتتصلئنا :27 هأ #جلده كومخلهجدطا” كماط 
-هفمععفآا عل كنك 1" ,معندة الآ ,اتتمعمامة!!! و ماعاه 1 
.9 بقعت 

7852 1تعملة نر دمامهن) صددال عذانل8 معمم عل 
-صذ نع عدز14106! ممداءعانناومق» بكنهآ بت1/10:582 
-اعارته 180 تموساطا ل ده ,«لدوعلتع0) مدلهل 
سآ بلتعفمدا/! ,مفجساط معنا! له «تماعا عط .محم 
.1697 .تهقم ,19935 ,همع 

«لل ,كنهه 360 نإ وه10تةة) تنقدال ,11522 جع مجم برع 1[ 
م5 بكععلدمآ ,مللاع5 عل تصتلعلاء لمعاظ 11 ..[ هق 
.1999 ,مقا وعطقتناطيظ ها 

كما بدنتمععهم 11.5 بماصم1 جمانا عع مصحزنهسهع اا 
بقللابا5 بمتطلمف ةك ده كمجفجاول عل عمتماكئم مام 
.6 بامملندء انون] 

لع) 77تهانا لك ها عل تترعاط كما مل 51071[ ,قتته ته ذاهآ 
«قصةة) ,(مممتكههن) همقلا 556ل نا هصناه84 متلندس] 
.8 بممل م اندلا بقل 

-ناء*1 .0») كلعف له عل ماجماكال ,كناهمطممكاعلم نهآ 
بلملة ,لمممك! ,(متاتمكة عبر 

عل ولده"1 ,معمة1/4 ,م دولك ,#اناطتمل لذذآ 
.7 بتعن مهمع وعتطلدة) 
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-م) ها ه عمللامك عل «قامه؟هقض معد هأ عل مجهي 6 طتاره 
,1999 ,معمعتصسمامتحركة بقللئاء5 ,ممعلامائن) عم 
.41-2 .كجهقم 

[0[ مماهاى ماتدضطظ :© معتان2) ماك اكا ,عنلظ ,تهمعهخصآ 
7 بممنلعنة0) لتتفة/! ,لللة 

ر(1933) كال سعة8 كمك ملاعته2) ,«عدزن ليام نتنوثلآ» ب 
.17-3 .تهقم ب0آ 0جرما 

-4701 ها مك ماجماكقلط ,عادءءة/ا بمكعخدم1آ لا تعصغم نلصا 
أ تنوم منلع!!! #مهظ ها :0 هادآ تمه مدمتاكتت ودسها 
تله *.1 ركملمرينه0!// كما ( عملدج ةعاط كما عل منلبتات 
ركام 3 .له 2.8 :1909 بقدماءءعدظ8 .كام 2 بدقك 
0 مبعملهن) ممدصكظ ,لصلمة34 

أه [ كماهزك بقأمتتعتزت لانتت متبنتععلان 7ت ها عل ماتماكال ‏ 
بلنتلمة1/! ,(.كام؟ 2) 211/1 

مجم ,«وللمقها 06 عمامقتدميى حققفاجة قملآء»ء ‏ ل 
7 .كتئص ير 223-240 .كوهةم .6 .ستتاط بآ مهرما ,(1904) 
.243-259 .وجهقم 

عل كشعوط هأ 071 47712716716ماتةراكة 1[ 10نتتضلك؟67 هط ب 
بفختلمة1/! ,كملمجء جةلآ كما عل بز «نمصعنهمامن) ها 

-06نامة فولقامام دهلهع26 دم[» ,81410,[056 حالصل 
لقعا أء ممسصتدره0آ منصدذ عل ماصع ححصم أع دع معمدز 
لكآ ١‏ مارك عل أماتمؤظ منولق ده ,ممتاموع5 06 
1-4 .كهقم ,1979 ,2035 .ونتاه 

/ا دعاماويهن)» ,.[ وعلء2 بكماتاطمقم2 0طماما 
عل دعمتكمعم ه1 مع وععدزة لبط ومادعءمعاء ومعاه 
-:7[ ماكمق3 [ امك كمه4 ../ا/ا.ذذة ده ,مدتصعلة2 
ع0 ماتاتاكهآ بأعددع1' ,موعدم وهل( عل اأم«مهماجها 
427-41 .عهةم 1981 بتعقصء أدعنا1 كمتلندم 

ك7 هلد ملت انتماضا كملام مه كوجاه ر ماصلانا جهن ب 
-كك مك اح مقف7هم بتقععلمط مك متممةودجم هأ 0 
-وعف تاطانظ بهفمع لة8] بممععلمط رز عل جصلمظ ,مللتفيط 
-عدع د84 عل معلناة1' ملاء1 مقعنطتكصا ها عل وعم 
3807 .تتام ,0.5.1.00 

-كاعة ,مقتفوعظ د مقزفلتص عاعة أعل لملتلقيدع4» ب 
,1447 .تهقم ,1983 بلنمافهاة ,177 .صتتام بصرم©) ها 

مع ,مفممقلاعاكقف وقكت 12 علمع0 عوؤلن284 لللء ل 
-كاتتومسةأ/ عه أهاتمعه 72[ ماكوؤاى لآ ../الالطذ 
-62أوعناطآ قمتلنطكظ ع0 ماناتاكصا بأعنصحةء1 ز4 :70 
.23-38 .وهقم ,1982 ,وعد 

مقن عل مدعذ1 هل دع مدزنلتام ولع اماميوت هل» - 
ل لم ةمعه لاط ماكوضنجةى آ1 ,. لاللهذة ٠‏ ,هوم 

وه لسكا عل مانطنكصا بأعنمع ل 417 . 
189-71 .تهقم ,1982 بقعقمءاهمتا1: . 

متقلاعاقف مةة6ل0تدم عانة [عل ععلهترعتهقم ومل» -ل 
متدضاما3 آلا ,. ل الشف ص ,«(قمم حههت) عل وحن 11) 
مانطتاكصا بأعدص !1" ,م«كتمه مسا( عل لممممحصلها 
,529-545 .وهقم ,1984 ,فصع [معداآ' ومنلتصكظ 6ل 

لا زعتل ها هللةئفن) ده معمدز106م ممتعوعرر ممل» ل 
-7714ل1 منقه 3710 17 أعك نمك .. 1/1٠7‏ .ذم و ,«مدرفعآ] 
-ندكعةا عل ملتذتكصا بأعندة1 ,مكاج زأمطابا يل أمدمت 
.399440 .تهقم ,1991 بمعقمءأدصمن1 ومنتل 


-ندظ تتمعة[آ ممستمقطرن] :1492-1368 بد30 مم0 - 
كةتكعلهة كها عل ماأمصرءرة اء بكقمدتاعائقف ممقفرعم 
-طناى 117 لعل عمهك4 .لا احم مه ,حوه1ادز م 
وجادعن) بأعدحء1' ,ممعذجه سالط عل لم:ممممل«! مد 
.449-65 .كهذم ,1999 بقعمةز06د11 ومنل نصح عل 

,71/1 ماهاء أمك هنتقمتتها7: © ابتتصلابا:4/ ,0018) جهن 1 
2 بقعندعفدمعظ ممدطالدة) عل حلمده1] ,معند116 

-201006(3 توج كقاط» بع صقت 11.6 ,لامآ مقتنت مل 
أمك 4145 ذاع ,مهدع مكيفكة من نانم دعتاصام 15 ده دعر 
بملممقال! ,مجكتجد وساب مل لم«مممججهل:[ ماموطنجاد ]1 
-تهقم ,1981 باعددعء1 عل لقنستدمعظ «وعة دمت 
71-107 ققد 

-لال ماتدفكظ هط .5082704 ,32/8724 ,كنآ 094[ بلامعضآ 
7 ,جز صما بلتعفةآ/! ,ملك 

-جةا/! بلتتللة1/! ,تهامآتمؤظ كنع0يف::5 ( كماضدل ب 
2 ,ع2 

-داللاز تغط مفد140» بمانتدج قط ,2020 ح011)-ضآ 
0ر1 ,.لالا هف مه ,حدتلء14 مقلم ذالة 15 د عمتل 
كمايا ملده ,كسلعف د !4 تمنجقاءا وبيطلنة) عل كمفمده 
عل لماوعقتء02 مابذطتكما ,0لهأه10 ب76ماكالط مل 
.51-5 .نهقم ,1987 بقعنسقانا مستؤلنات) 

2 مك كمفتفلات عضا ,."آ أعناصسة1ا بدصحكعن0) مععصمآ 
كماهاد) منتعالطا شعفظ وجهظ عا + مللقعما عل هم«هجمن) 
105طفآ معحط ,لتملمدك/! ,(7017 له 2011 

-ن؟ مك مامكا راعوصط اعنئنا! بدمصمكع0 مععمسآ 
بدللمهء5 ,(7248-1492) لممنقمع: فعقيت هل .علا 
989 بامق ل ضمسمع انملا 

د د دنلء154 ممقظط 1 ع0 بق دتدلمفقه» ,(«معععتط) ب 
-13/! ,7 .أ بمماكاط عل عم مفصسن) ,حقدمع15100 
07 ,0.5.1.0 تملك 

م7معالط عل كمنضقى كدت ( مللتعط) عل متمقساط ما - 
.1989 بمم لكت ع«نول] بمامممت2) ,تمسطعفعق لممنتعاا 

نمدم وزد8 13 دع قللقكهت عل وعمةزق0تام ومل» ب 
مك نشانم هه صلم[ منكوج 5 [ أمل كمه4. 0ه ,حونل »11 
عل لمكستدوو8 دنعهانام1(آ بلتمفة]/! ,م«عاجه مالا 
,349-390 .تهقم ,1981 ,أعنصةء1” 

عل #لنقهه7201صانا هل امنتعدظ377 آمك عقدك ,(.60) - 
بقلقصة2) ,مللائم) مل م:ج0ن) عا ته عمس 

-هلد© /ز مضه له[» ,.[ ,مممقمعاة مسسبودية ع 
عل لم«متعم ةملظ منيةومامن) 1! آمك كمةك عع ,جوعل 
-ء نهنا بمجملف/! ,مامطعفما مل لدصنفعالا ماوماكالة 
.227-264 .كهقم ,1991 ,51030 

دنلع14 همدلمظا وزوط هل دع ه )062005‏ 10[600> -: 
منلشتعه![ آمك ماكاهة ,«دمءتقتصوطتن ومععوعطة 
70 .أ0؟ ,لتتيماا! جه عدمن«طباءط عمنتتكظا عل ممؤزهل 
81-0 .دهقم ,(1998) 

-110 مشتهمآ [0 10770 :67 كقة27 44 ,1 دو[تهن) بمهطهعصآ 
بمناصء كص معصمكنلمظ لمالا عطمطد 

د مقتنصةتادنى دسستؤزلف هل» بقدءدء1 _اتاحظ هلانتكضا 
عل دعةك8 ماصدذ عل لسعلعنق 13 ع0 قتتمصمء11 
0 .مسنحه نال عسنه10 كنامؤاطء84 ده ,حوللتاع5 
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-نأ1 كمنل نعط عل ماناتاكم] راعنىء 1 ,1071071:4 :7710 
91-7 .دهم ,1992 بوعقدء[ه2 

5وعتتم وه! ع0 نز كقتوعه52 5ةا عل ممعتمقطهن لتل»ء ل 
-قعنت ها عل ملمماك دمة112 بز مؤيهدعم و علصصيد 
15 7لا ثم دع ,«سنليندي ع0 كماو تامهم '( 60ت 
لت 1" ,ماسج وشلا[ مك لم «مصمجمله! ماكوط تناد 1١7‏ امد 
,1995 جوعقدع1معنا؟ كوتلددكظ ع0 ماتطتافصا باأعيم 
.519-534 .وهقم 

24 61/2 توتده0 227 بأعطدآ *.1/! متقطغ 8 متم لا 
.7 بلوتعمع0 مامعءطفا بمدههوعدة ,تتاعا! مقضل1 

-5 لظ رثا 02013152 حاعهمن) لا عا متهج2501821-الاظآ 
بالملاك 454 ملك كماحمةججال! صا م«مكمم “.1 :0 لا ماع 
-لة كما 07م مقماه تكمل بمقعنه2) عل 2:1 ١‏ ماشئلل 
.5 , هتصمنتلة بلضعفد]/! ,(1090) كعفاصة :م 

قعلنةز6 نتم ققصع اتحء» ,1 ماتعطرهن1[1 ,014 1ننالاضآ 
-متامع2 .فته [ع0 هنوعأجة 12 ع0 دعتدععانتاوعة ها مء 
ع4 حك ,«(1757-1767) بإمدهدعة2 اعل معتتدى هه 
مكاج وهناا! مل لم«ممم هملظ منعدض:ا3 11171 أعل كما 
,1999 بقعمةز6 د14 ومنكيدكة عل مدعت باعندة1 
,573-66 .دهم 

0 
-ت انالا مهأفمصة:2) ,074 ملتلئلم) أعلف صوق ها 1ت 
,2 .هقم ,1993 ,امهل 

فصقل عمتتقم عل قتمط اء »تنتممععفق» ,.84 ,رمقمقكةمآ1 
ع8 111-21 .عممسلتكسده عك6مدمعائل8546 12 
70761 ندل اناجم عله« مصة *'] 4 تاسمه ما ده 
عله مننففا 1‏ رعلمفاد 201/1171 ناه 
لاجم ماعلل لمءمصم«ملصة منوملام) مرضتسه1 
.33-6 .دهقم ,1958 بكتمةظ رام 

-حكةا بقاع ,الامفاتدع #فق876 هد كاتضك #تفاكلارا ب 
13811013 

,70اللع8 وممعاراوج[ ء .11 ممة تععماتق جعدضم1 
-نازمجمضاط لمرعنماط ممعم ا اا ,(.ل:مم) ولممعنط 
عل لماوع انمتا 12 عل معصمةنلظ بمعدعدات ,مه 
.8 بقطعسمكلاآ هآ -دللائمت) 

2 :07 70اتماكما) ( #انمنفه :1 ,أعدكما ,:2418نا0) 52 فآ 
-كقاتدط تنا (١‏ لات 6 7نتععلندي: 4 .01/1 ماهذد امك ممه 
.7 بدن عمانام :10 بمفقصه:0 ,مام 

عمال مك كم فصنن) ,حوعقرمه متعروطلة الثآل»ء ل 
.247-62 .تهقم ,2/11 .صستام ,(1985-86) 

-وضمء اء :271 مايذ أعل مستامقصوجع مسعتصةطرنا»ء ب 
متكتام ,01987 4 عل كم ممصن ,حوى زعللفى 300در 
1694 .تهقم :11/111 

-وترماقنط «دمقعميطته :ئةز006ئد وتتعاتناوتة هل» سب 
-كلة10 أمنناتما ,«ومادع نسةعاصمام 2060705 /إ هءظقع 
.ماتتمحصاط عار اد أعل مذ :ماعذلط ها 21 :1م2706 ناك ملاتاهد 
. رمعهتكا! ,ماجمصتل :موص لمجممم علط متنومام) 
,117-10 .تهقم ,1992 ,لفلانآ 

-مة عوقيد اع وء معصقاط 10 ع0 هتتعاصاميق هل» -ب 
527140 117 ,«ممفتعمة /ز عدالدل 
كماعه ( لموماكتزه7م مم10 تمطهإل-ماسامفد 1ل 


عل ومامع صم ذو[ دع ومعقلرمم نز مععةز60106ل» ١‏ - 
كعم ,. /الا شم مه ,رحوقعآ نز هللتاكهت عل ممفامةا0) 
-ع"1” ,مكاعم وله!!! عل لم«مهم عله[ معمهج3 11 امل 
,1995 بقعققع[0هناآ” 5منلنطفط ع0 ماناناكضا باأعنر 
.391-419 .يهقم 

.لا/اهم وه ,جقعععصمع1مصفلاعاقم قوارع:ه840» -ب 
-070نأ! عل أعانداعم ماه[ مأكوط«اى 1/1 امك كماع 
«صعامعنآ ومنلنضمط عل ماأباتامم1 ,أعيصة]1 ,ماد 
7191 .5هقم ,19935 روعو 

-120 فكنتاءة)تداوقة 12 عل و5أوتلقسة نز وتهمهامم11» ب 
ركنا هام كال دء ,«وم سه عل وعرعن ذه عدزقل 
.427-54 .كهدم ,1978 ,للشلا ١‏ 

-أعم) مل مانك امل ماجماكاط ده ,حمقلدعتنامة جدعاتق»ه ب 
رماتطصعط ,لتاهلفذللة/" ,تمقفداا ماعل ناما ( علا 
1906 

ع0 قلمتعاكاة لا قفعلاقتامة كمعنتدعغا ووعلمترعنة4ا» ‏ ل 
-772علا[ ماتمطاجاى للا امك كمه4 ,«مىء 7 لآ :وتهطون 
-نطكظا ع0 ماتاتاكصا ,اعنحء 1 ,مجكاجم وسار( مل لمدمته 
,435-22 .تهقم ,1986 بوعقمعادعن1” ممتل 

-عاكقصم 105 2ع عهز1220106 0رعوعلز اكنا رتمكز8» ب 
,«ومضمعةط3ةل02) نز وللنليحدقة 06 كقفتمةك عل ومتر 
رقعصد 1[ مك جعلاة 1 ملاء 1 ماطاعط!ا أمل عم:ممستاخيط 
.19-3 .وهذم ,(1977) 39 .صسنتاص 

ع0 معنن مج116 صمل ع0 وتتدتعصلة هللاجقل» ب 
-126 2ع ,مستهقطهذ5 عل بدمتوعمء2 ذل دء ل8ا0ل هك 
.51-6 .دهقم ,(1977) 26 .متشنه :لما عل عدر 

-دملق مسصتامعلهم ممعمعنر أءعل عقائل6ما كورطه و >»1(0‏ ب 
نامج[ أعل عمءمممستاطيظ ,«حوفخصهت عل ععصتاعة1ة مو 
(1978) 40 .صتنم رممواة مل جلا 1 ملاء1 مائط 
.211-15 .دهةم 

-م) ل ده ,«وللنفردمة عل عقزقلند معقلدم لكاء ل 
-قانام01آ بم مدعلو بممصعلوظ عل عاجماكنلط عل ممع 
.579-599 .كهقم ,1990 ردكت 

-20ن؟ مقلاعناه بز وم لموع :ةز06نال2 33020 هله ب 
-نأكا هعفنت مأ 5076 أمتممم ملآ مأكوض7زى ,«وعم 
-تافنهن) اء ملصقدوءا مقت بطناكم1[ بمدتمجدعصة ,تمن 
.431-46 .تهقم ,1991 ,مء» 

-710 مع منقنصدكق 13 ع0 لوتاووسة2 دماج مل»ء - 
-له-م11 ,«(وعدزدلدلمقنت) 5مععاء14 و10 عل وللتتهم 
.115-122 .كهقم ,(1978) 5 .متام 2122674 

ملمماكظ .معن اء نعةزنلنم عامة أعل دمجم ءنعل» - 
- م5 1/171 أعك 5م46 ,.7ا/اقث جع ,ددكنمعنت ها عل 
مجاوع0) باعددة1' ,م«كجد وباط( عل لم«مممةصلط مد 
.523-48 .كهقم ,1999 بجعمةز16106 دمنمتضكظ عل 

كما 5007# كمتنسلائظ بقكسآ قنهعة181 ,810ن 1 حالكقامعآ 
-نطكا عل مانطتاكمآ بأعدمع1' ,تنهه4ق تت مجمقسم 
.6 وعفمع1اونن'1' مونل 

3 منعهارممة ناو ل قعوع1ز0هدتة معمدز6لنامم مصملاء 
-وعنام ع0 لقبدعة ملقاكظ .مصعم اعل وتعمصم» ها 
د ,«متلناقع ناك فققم قا /ز دمامء تستع مم ومن 
-كة7 2 فنالا مك /0114أعه7 1:47 ماكوظ 31 117 ,. "اطق 
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-سقى 117 ,7 لاحش ,حصعط عل مجافعهم ,مممومع 


1 بل«مجممط :معامدصفيط!! مل لم«ممهمدصن! معمز 
1992 بوععتعامس1" ممتمرهمةز عل منتصتعصط ,اغيم 
.219-28 .كهقم 


-0012م ( منكاط منلعاط ,وندمنهط ,متتعنتت هتما 
لما ندر مأ ص «طملمك .«#للمقصي2) امل علامل اء :6 ملامنج 
-داء اندلا ملفهممع2) بلتممنلهام ععوضه :© ماجملتد 
.6 بلمقل 

مفتتفها/! ,تفلمعه2) :© كمللتهم) ( ملجصتجهماذه2 ب 
كدالملصمق مفدجعا لتا-ويع سسا 

أعك 725تها:6 نمآ ,(.كلت) .1 بدمصحكعن01 نز علق بم تعنمكا 
بهلممصجدحت) ,معمك؟صلنءا// مشصبه: [آه 7 منكتلمضن 1 
ا اق 

ومقهولة نر مصمتا» ,اعدلمة ,ب5متقماة مانم انملا 
«فمكنط معنندعلءعععامة كداة .علممطمصلة وللتعءة5 ها 
( تتعمن) ,(.») ومعدلد2 مهد[ متلنال ده ,ومعتم 
بلمخقلفة]/! ,211 و 701 كمايذى .كسلعف ءار الى مل جمتمصلوط 
315-22 .تهقم ,1995 ,جع تصدمآ 

اع دفص تمدمعع1ا» بمقاطة! ,الاتكعنتد8 كدكتمكا 
-صقعا عل مقعدسا اعدج841 عاطفنعء لمم اعل معدلوط 
1ه هلآ ماكوض7اك 17 ,. لاا شف د ,«(دغةل) 20 
-ندكظا عل مانهتاكصا باعدحةء1' مارك :م«كتجدهوضهط! مل 
.173-86 .تهقم ,1982 بوعقدعءاومنا1 عمتل 

-10 #0كانقهمارة أل ,مأعدمعدمن) اع هنمد1/ا _عد/ااتتو مهالا 
لقدمقة1!]1 مادطتاقما ,معوتغ]/! ,0874 ناد بز متدوت[0ج 
.5 بقذرمافنة1 ء متهه[م ماهم عل 

- ملظا كعنف! مك 614©ه4ا227) ,عناوتتصكا 120534 معتملا 
حلهن) لسندلدن ملده1 بقاموم8 ماعنا[ عتماظ ( ما 
.(دمعنله *.3) 1988 ,مرعا 

بلأعنوهص !! :© لدمطله) مذرماكنلط ما وجمع عملماصلعلطظ ‏ ب 
.7 لمالا 

وممآ اعل موعطة قها م© قمتامععفوعح مقت لع »1‏ ل 
1 ,كمتتهم 4712 كمتلسائط مل مأتقن:4 ,حهعفق0ة1' 
.(1945) 

عملا نمظوة؟ :47 ,«كقمامتل؟8 نز هعتمم صف د عمق»ه ب 
نلآا مدا بلتماممكة ,(233) 

- ها ما7تدمتدضنالط م4 أعل ها«معالط عا وجمع منص 
7 .0.51.0 ,قللااع5 ,مه 

منااعنا :نهم مآ أعل 10نتععلان477 هآ ,ملصمدعآ1 كمهلتهالا 
-.051.0) بلتتقفما/! _كاه؟ 4 ,(1541-1631) منماه1 ١ه‏ 
-نصمظ لإ معدمهوجنوء سآ عل لممص معط منتطتامسآ 
.1983-6 بومممل16ه1 ممنل 
9 بكدصددة]” ,لضفه ]/! ,26771 ماه ممصا لظا 

/ز متندممظ عل علستلعنف فقا عتطمة معدروق ع لع1» 
,3 .تكثام ,(1994) مهام! :47 ,حهتتدممظ وبعدل2 
.45-52 .تهقم 

م/ مك 16ماةاطر7قه ها مك 2710كما2) ,ع0 .1 ,انام كتمنتقمك1 
1/13 .له *.4 كمج:ك4 عل ععهذا موعاط مل معدمان 
2 بلتمل 

-منها1 نر كه 7ط انلاءة1 ,ملعشعن1آ 01130 انا متهملا 
بقهكفا ,كم هلآ كمشهد 


هامن[ بقللاب5 ,تمتطصك رز مامطعفها جه تعمف ممل 
57-٠‏ .وهقم ,1991 بم دالمافعة عل 

-عه/! به مهسا( ما ملت( من) ( تصستتمشومك رخله #2 ب 
1992 ,عطعهطمعط ,معف»1/! ,متصفظ هه 

دع ,ممتتمووظ وباعن[7 بر عطتمهة) لك دع عةز14106 لثل» ل 
-#اساط ماك ئلا ,(.0ل«مم) كتلقد0) مفورمظ ملمعده0 
.169-66 .كهقم ,1996 ,101711:500 ,توتدههجدة2 .تداز 

ف عات أعك ماماكت! هأ جم كمطناص ةصدمل عل اقتممامنا 
لقففديت اندلا بهلعدده 2 ,207/1 ماهاى .لمجت 

متمتلملا محدضن[! مشاجومام) ,حتقكند! عنههامصه 1»> ب 
ها عل منقدوصة2 ,مفهمه:2) بلممنلما! ماومارص:4 مل 
.297-309 مهقح ,1992 بعلتلمهدع0 نر وطسعطلق 

مك كتدعدا كما عل عتعنة:ن) ,ولسقدع! م#صدلمظ عدوما 
-ندافظ1 ع3 مانطناقصا بلعدك1' ,ل1176-1532) أمند 3 
.4 تعمد امهنا 1 ومنتل 

-عروجظ» مع تجهامن) أهل كهه4 ,(.0:مم) .ا ,ونتم2مآ 
:كه”نئانت 5ه كلاد 07 ماتمؤعظ مل مماشاكالط هلله 
-هللة 7 روم ملنقهارا كه ر تاكتك جنئصا ج مللقضعضن 
.قله 3 ,1993 بلناهل 

-معنكك ,(«مممصنل:مم) أعناسقا/ا متهم 0كنم5 دتالصت تآ 
042771[ ها 7ماكالط لا 1010 تماططاتجده !1 عل هر 
0 عنقت ,لكصمماة 

هلآ لتصنفعاط عنفذكط ,584[ 2101 هذه (!مصمتآ 
.4 ,ه10 

ب0أتفها/! ,منصلا عك ععض) ها بعادعهخ/ متدلد0 معنآ 
0 ادا 

-مصعاط كه :67 ما«كقاته نل ( ماهماسته نمماآ معدلل ب 
.9 بقللتب»5 ,مجعللاد: ملامتجم 

12 ,«قعانة فقا ته كولتاقت ون1 ©(1» ,ع4 .2 ,رمتموزطمالا 
237 مستاط رهاتقعا اانه ( عامتعؤوط «مدجساز: 
88 2 

-7ممكظ 168570 بها ع0 متاكدهة 1:8 ,10105 58 لتقصملة 
,م3168 رفاتتممتل! ماعمجصم) ملدماة أه ١ه‏ ملتك 
.6 ,آالذلانآ 

3 ع0 متهنعدطتنا لله ,عناوامهظ 1ع نعلنا8 #لتتمالا 
دء ,«تم< ملهنه أع0 وعصة 2 همشتفمويههته هلع:0م1 
عل لم ةمهم لط معمججذى 7/آ عل عمك4 ..ا/اخغذ 
-نك1 كمنفيدىا عل مابنتعما بلعدحص!' ,مصتصوف ه11 
:619-633 ممهقم ,19935 بمعمصك اه 

-ناترم ققاه عنتع6 سملعز لله ,نلق 0لناستطمك1 بمعتماةا 
-077:2ر1 ب /الاحفم م ,«عممفدسلتمناتم من معللمملتم 
مل كماية: م0 ,تعفد -لك تع شاكا دجيطله:) عل عملا 
-لدت 06 لدع 0مه0) ملداتافصل. بولع 101" بعارماةلط 
43-49 موقم ,1987 بعتسقلمآ دمة 

معدمقع للع كمصل» علق بداناصعكا معمتخلز 
-«مم) ممع نان2 28 نت ,متحت2 كء دك ممعمملعاه1” 
2 :© معتصصذجزا 00 .كمتف! عل مماطميظ ,(«مفمجتكل 
.263-66 .يهقم ,ماتنفصه لذج 

15 الحععد) 1/1102[ لا منتفصة بماكصةنآ ختالفتهتحللا 
أء دع ومهه تفده ها عل ممتتقلفة بر قمع 2» رتهتت1 
«عمة قمعلمة .نىن< ملعنة ك تت ممه نو[؟ عل مصاع 
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1ن مالم5 مل ومشاز كما ,هناء »ا بداتدهغهآ 12ل اتهمالا 
مناه فهللة 7" ,2017 له 2017 ماه أعلك «اماعتده ما حت 
.3 بدفعا نز وللتكهن) عل ماصدال 

,.[ هلعظلط كطنهدهه]/! بإ عسآ 140:12 1012 هالا 
-مناطيظ ملعة دما هللاه عل أدفعلم) مد 
.1999 ,شآ صعط 

-:5 أه :67 ممتكنا!! مك عمتست م] بها ع0 معقتصعصا _بدعمالا 
«تدفدمعا وعتطلدن عل ملده ,مء فك 1/! ,201/11 ماع 
.8 بق 

فقا .دموننا8 تت ع2ز7)60104 عائق» ,مأتدهم1 بمتعنحداا 
مه ( فدهاعد8 كمال د كمممصطلتكنام فقلاعغتط 
2 بتصتنم ,تمقلى كملمعة ,«رعظط 061 لضاموه11 
.37-44 .دهم ,(1987) 

- شلك[ مناتهاطا! أعل 5 تنتتعفها؟47 هآ ,عج2*01) منتعنت :111 
.8 بقدده1 معمقئلف بلتتفمماا ,مه 

عل هلل ها عل معكتيملة دمذه» ,عل دهلامهن) مهنال جت8نات13/11 
عي ص ,مقنلء/1 معلا مندظ هل ىك لتلفدك1 
عل لق «مهم« صلط منتدضوى 17 
عع د ممتمرمعظ1 عل مادطتافصطا بلعدحت! بهك:؟ 
7-7 ههقم ,1992 

ونتعكهده11! لئله» ,تملظ ,85تن م00 ننم ن) 141 1م1106 

ع0 عفتلنا8 مدعلج0) ها ع0 مأممعته بمتمتصك1” عل 

:1( عمجمل جن) كما ( :4 ل[ ,7 /اخلثم ده ,حمهقخاصمة 

عذاماهنا1 عل امتهوعةا غانصدمن) بعمععمق) كتجملنا 

.169186 دهقم ,1985 بعاتة أعل 

-مدع نكا ى عتصعمييص عوطدستطلعن عل قنامءمت)» 

.338 تيمم ,1982 ,3 سمه كأ مفاة ,ممعدة 

4716- 1/780 ,«متعصعمه. موزقلددم متها لئا[» 

-مفمصعحهدظا عل لملندى اندلا ,وععععف) ,5 .متتاط 

33 04. 

ما47-هؤ مال نت ,«عفدعمب طمممدعم مدفلنه لئا»> 

2 .تهكم ,1985 ,6 متصقام 

معدمعف قنلمم مم1 ممست لمةهمهناع1» 

- اتسومام لوعتلعم مععععقت ك نه مف اعموانتا 

عا أ- م/م تك ,«مدكمتهناءء معمعلرة كها /( 5م 

.35-55 .تهقم ,1996 ,16 تستاص 

,./الاشف ع ,حدسلمصعحمدا دك عمزقلن15 لكا» 

-نساا( ممصا( له «تماعط [ع(1 .ممم ةجعمجوط[ جمقدداز1 

.99-9 .تهقم ,1995 يه نتصددآ ,لتشهالة ,مل 

-ناناكضآ بعسمسسملهة ,ممصا وج جمطفططا ائ[ 

د عل مم لتم اندلا عممععمم8 181 لوسطلنة ددفقت 


832-96 هكم سم جاتر جو عام 

صف م عمقمن84 ععة اعل معدمسديومعل» 

يية” | امك كمفك ,حفىو 

٠و1‏ هأ فاج جممناعك:ك تم «مهماعطط عاجار لعل ماجمالط 

-نستع ختدنا بلنامشهلله /" ,مماقصك « معطا ملعكد 

173-17 .سهقم ,1990 ممق 

01بببب 0 اا 0 
1992 بممندت !نهدل بمفعدا! ,متصطط عل جلذهماط صل 


كما وتت١‏ علااوع3 عق تتتفعاك |2 بقمط ,معتدمصظ تتتهمللا 
.1999 ,اندو لمفةنان) بقللاا5 كمتوكلم 
مذ كلوتصتد عوز184106» ,50مة182 بإعصلنة ,المالكتقماا 
-هلمء هذ دمقء تاكدم لصة دونعل لدمتطععائلتنة 
مهم لطلة أعل كمه4 ,«دمع 11620 ,كمجقنطن) لدند 
,(1976 016 كماكن هم 412ل عل لمةمقمه ملم1 
.5393 .تهقم ,لآ .01 
مأعنوماه معنا أ :7 #لهممنجوطاجه ( وتنطعلئيي1ل 
© ملمفكظ أع0 مممعنطه2) بمعمم6تادات) ذلتنال" 
3 بكمجهنط) 
أ :© ملاإنتاطاة «لا ,وعكتتلنموة؟ الدذ 25 كناو عملا 
نامآ معلء2 عل مأععطاف[ ,معنت 1/! ,مم01 مندمك 
.0 ,هل 
مجمانهم ا ,معقفصه1 بدناعنالمتلالا ععنتومناة 
بلنفهك! ,له مما عدجاه مفهل) معدم 
-قصمآ كعفمعها عحتقظ باعنتممالا ,وتتعنظ الاتعملة 
-4[/6 ها ,تملظ ممما ,مصسمعمعح2 علد رهد 
.7 ,بتاقهههعة عل 
-نتت هأ مك تملفتنت كضطاك قن ما! +[ . [ تنخ 20:12 اتاأتتملا 
دجم ها عل لمنصهصعدما! موملشض)) لنامفصلله!! عل فعد 
.3 بكنامفهلله /" ,(20017 م10 ,فنامفملله!! عل ممه 
دك باعنطةت) ملمفصهة؟ طناك لقمطم8 الاتعمالا 
هامهد ,ماكلاحممت: قمشسف ها هعلدظ ما عل عدا 
.5 هموعن ,عتتعص 1 عل عدت 
عل عدمن) هاسمة ,هاتهاتهه تمتلك067 + التعلتهيج 4 
.8 بعتتعد 1 عل متتطلنن) عل هلنرة عتتفعد 1 
-13/! ,قضشة207آ ترجمآ شآ بقصتطلمظ ,م0 2ن تتم اا 
2 بلمده هو[ عرمائلمظ بلحل 
1 عل وجلء2 دمل برعم [عل معقلة2 مممصفنا أئا» 
-127714ا!! ماتدط تاق 117 أعك عم 462 ,. //ا. شم ره ,حوله1 
-نعظا عل متدطناقصآا بأعدت!' ,مدع ةد وضهسا! عل لمءمته 
.399 بتهقم ,1995 ,عفد أدعد1 ممنل 
رتدقضط!! ( امطعفاك ال عم5ه م 
.2221-7 حهقم ,1991 ,مكلا 11 معدمتنمظا _بمختلمدالا 
5ط عل ماتعاسامتف ها ع0 "قنمم)" هنا ممولل» 
/277204لا1 ماتوؤو3 17 ,./الا حم مه ,حمعمقاط 
-نطمعط عل مغدمتكصآ بأعنتع” راك «مكات همسا( مك 
125-11 .ههقم ,1982 بوعفدء اد" عمتل 
عام ممزكلنحم عاعة اء ته فدسامقصعة كما ع#رطمك» 
مك أمممم لاط 650 جه201) 70017 أعك كمك4 ,حوصمة 
فلهصة:2) ,لآ [0؟ ,ماك أعل ماجمائةلة 
بلتتلمقا/[ بكضلدهج20) ( عمامملمظ .مجملعاه1 جدطففساط1 
0 بندعقة:0 معاية لمعه/؟ 
.0 ,مها" لظا بلذتقة1/! ,ملعاه1 مل كملاه 06‏ -- 
عوزغلن14 متعاماميهن) 13 دء فقفهقاه كقدرهظ1» -- 
-مهه7 قلاط موجن3 11 ,. 7 /ا حم نه ,مقمملء1ه10 
-فظا ع0 ملتطتاكصا باعنحء 1 ,مارك :مكا يلها[ مك لمد 
207-37 .تهقم ,1982 بوعقد أومدا1 ممنكنا 
عك كف 7مفمنن) ,«سفصملء1[ما تهز كلامم هارعاضام عمد ٠‏ 
,.-225 .تهةم 12 منصناط ,0 7فاجتهانا ما 
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موزقلن م6ووطسة 11> بتعصصهن) ,معدت 110812 
-مقن5 [ لمك مما حت ,«مدمعصةه 1 عل لدمفعنى ها عل 
-هندجةآ بلفقماب! ,م«عاجوضسط!! عل لماممم علط مد 
.142-149 جهقم ,1981 بلعددكت!' عل لمعمتطدم8 وقى 

ها د ه1010» باعنطة0 6فول ,اذه الدعتم 17 11074 
-نا( مك لم مهمه صلم[ منكوججن5 1 أعك كمة4 ,حوزهنط 
181 بلمقغسصتاع2 دةعهابح:آ باعدصة!' رمتساجم هل 
2114 .تهةم 

«صذ ع0 ومأهنة مكمنت» ,ممدوكلة كدوك 110502 
-قمدت ع0 وطمعفطلق هل م معممكممءمع 
,ه787تهالالك4 عا عل كم عفص ,«(1492-1907) 02 
.151-55 .تهقم ,(1991) 27 .تام 

-ع1 06 هتعومم هل» ,لول1 ,مطتععم©0 2 تنلا 
تمك ,.لالاقم و ,«متعتطة مقعهرى ولا .اغيم 
© 1" ,مكاج زملسنة! عل لم« ممعم مله[ ماعمج 5 1/1 عل 
,1993 بقعقتع ع1 دونلندكىظ عل ماناتاقصة بأعتص 
.677-685 .وهةم 

-تلتدهمته أعل متموكط د عنما/ا» بتغجلمطة ,ممعم م تملا 
7 عل «مممبزقطدي ,وعية12! كلهم ععنم م2 
دنه .ل صن ,<«7ا وواعهت) عوممعممع له دقعم 
-+20 و متتعفوط 7مط عمج تاتتدجه عل وزع ,لقفىءء11 
.83976 .مهقم ,1952 ,تفلندههة ,ملتقفما! بلمهس 

+2016 ققاصء نسوسعط قمل» ,متدمادسة ,كماا متفنتدللا 
و٠‏ عل ممنك لك) عوزع لتم مترعامامتف ها بز معلة؟ 
دء ,«(لعتصع1 عل ع#طتستطع ها عل ومععتمامتفق 
-# فاط عك لمنممم عله[ متمفم:35 1لا ,. الا شط 
-ضع1معن1' ومتلنضفط ع0 مابكتاقما راعنحدةء1 ,مجعم 
.611-7 .تهقم ,1984 ,وعد 

-15/! ,”ملصعظ اا :6 وتشايهت صا ,.© .[ ,رممعداملط 
.2 لتق 

مك تمتمصلوظ ( عتعمن) ,(.له) منلال,:مجمتم2 مععداملة 
بع مدآ بلضففما/! ,2011 ( 701 كماهاى .كطعف له 
.1905 

5م ل تقكقل)».,0جلع2 ,مهناكم 0 103412[ 3و1 ب 
-1128 متلبال دك ,دتسحد تعد ذمايذ5 .كنالد لصف مله 06 
كتاعا ةله يل كمصملمط ( 5معع) ,(.ل»©) ومعقلو2 مم 
5 يبجع مدنا بلضقفها/! ,1011 ( 131 عماهاف 

ع وزعللقعف ااه ,معلء2 ,منتااكد0) 220822[ ل سا 
منه ه11 متلتالد ,«لمقة وطذ ععه() :مليجدعاده11 
3 كتلعفما/-له ع تمتعملمط ( هوت ,(نلكه) ومعملوط 
-هقم ,1995 بعت ادحسآ .,لنتفهل/! ,3011 ( 331 ماع 
.633 قهم 

-100 مصقطينا درمت عمط ها عدتطمك» ,مأرعدالق ,[اقامك11؟ 
«فممدمكنة] ع مك دتقلمم مع مدن لعز مما عل عداعل 
,7 انثا ,1996 ,4716 مل كم !مهيز ) نه ,حف تتعتر 
39-4 .وهةم 

دع ,مفستادعوعة / لإقنجودعة2 يع عوزملنام لئاه ب 
ص2 ,تطقسا عاك لظ ,(له) دالمدت مقحمظ .0 
.553 .ههقم ,1996 ,معممن] نز وزصع10 مم2 

-همصدنرّفنا[ ء متتدممظ مه عدكلناتم ممستمعطرتناء 
-1 ماعدظط 3 1/17 أل عمة4 ,./ا/ا ذم ع ,عمتعتد 


-كفاتدطجلا أعف مترماكا ,أعناصملا ,وزعنلم /ا ممعحره ا 
عالط غمضظ ه(ه8 عا ه ممنشاومطا 126 .[ عاتوفوطظ :7 م 
بوملعنقن) بلتتفمهال! هلك 

«دع ع0 كعقة نك تاتةم كقطه! ,تثاتهلة لإ قعله00)» ب 
-عنلعصه مقتدمكا ها دء مصو٠طعت‏ مقمدوى كك ععلمعا 
-70زر له #زمع107آ ,عارا أه 2 منعدضوظ نر مخنجم 1 ,هله 
لمرمائمط بلمقهاا1 ,م 07) 8014 متاتملدك «وكبال 
.1233-7 .دهةم ,1994 ,عممعننامصدم) 

/ا قاصوى ,واء1400» بمظمع5 رقم تلط وتعنمده11 
-عة فعدمعقاعع فقا عل مععقد لع مع رمقل تلقمهتره 
كعك ,«(ممد-مد مداوه) كقوعء مده مفمقتط كمع تاكن 
ص عهقا هارأ أعك مانماكالط عل أمانتفوط ميم هدمن) 17 امد 
87-2 .تهقم ,1 .أ0؟ ,1986 بامملضدء اندنا بقده1[ 

نه / .74 .ل مشظ قل ,.[./1 ,ال54 ,.لة بكتتمى ه11 
-2700231 نا (( هللهمع3 عل تمناعلاته هانام) ,نآ ,متقاخااط 
.1989 ,دقعهاتام01آ1 بقللا»5 ,64 

ه467 .1196 بأعنهناة 056[ بمقعناماهآ كتتمط140 
عه عل ممقطط مدل( أ جه ملعت ممم املد 
.8 بعمل نس اندن] بدهدلفل/ة 

-771 4700116376 ,.ل ولعطلط 5 اتتملطا كعتمده11 
-هانام1آ بهللالا5 بمامه:4 عك هعاق ها :© لمدمتك 
.6 بدققت 

وععقزع مناه ممتوعلي مممتهلة ععطمة معدومع0ع »1‏ ل 
-6آ .1 بر مععفصع11 1 يه ,جمعفللايء: عتصدزلة لعل 
70م م 1560277 جمققط1ة ,(حلء) مقصحد) ععم 
بهفقصة:2) ركمقاهت؟ كمك عل لعسطلت «ننهجتيت عملا 
.394 .ههقم ,1993 بلملوء اندلا 

ققده8 .0) هه ,مق القلهف يت موقل:! عاتشفه ‏ ب 
-مجيدعهة ,تدتشا عارك أل ,(«مفمصنلومف) فتلهد 
.119-136 .تجبقم ,1996 ,1150لا به 

مهز06تم فتناءعاتناوتة ه[ 06 ومقتمة قمآ» ل 
0 0.ممنممضونلط كد15 كناموةط 11 ده ,موللمع5 
-مر) هأ © مللاه5 عل عثتعهجوظز7معجة ها مل متتمدوصتجه 
1999 ,مادء تمتقاصدال(هة بدللااء5 ,مدملاءاكم) 16 
.91-16 .كههقم 

,«كفعتطلنت 06 قتوعاضلة مسرم عقز06ن16 عاية أكالهء 
7[ |1026 :ماتتماصاصه0 156 7ه ههه1! ,. 7لا .كذ ده 
,1995 ,جةءعمسط ,لعقمهالط! ,مقاط ممعدلط ند 
.595 .هلم 

قاناح(1 بقللان5 ,معط ممليمة/ة معم ه15 
7 بدقكت 

بأعنهنة! عفدل بممعمعدئة بر .ل ملعظلة كعنتمده21 
د كللتهة5 عل موممعقعلهق عولمعاط هما ده قورا0» 
مل 00710 7وطضط ,«ومعنامنقت) رع و1 عل دممههكة 
.57-65 .ههقم ,(1999) 12 ورك 

,(ملعمنل) معقعمه؟ ,الفقصمط كقتمن140 
بلقلندت نهنا بمللاءك5 ,4لله3 مل 

كملمفض0 أعك لعفت صل ,حهللتت5 ع0 مهمعناة» ‏ 
.1989 بامملندى اندلا بعللاب5 

بهانتشتتك”: أسنامانه #قطلتدى ها ,56ه[ رغتد! متصده1 ١‏ 
6 بععندقدممآ1 وسطلدة) عل معدن" ,ممندة آلا 


067 


كات وهداا/! عه له ةمتعم صلم[ واكمف:351 لآ .. "اه 
دع أمعداآ' كوت تطعظ ع0 ماتنتافص1 بأعيدع1' رعاءق :مدر 
.343-00 .كهقم ,1982 روعو 

متتصمدمع8 هانق بامنى ها عرطمد معدم هو ل كدمل» 
77 ,الاقف دع ,صوزعلنم متمعاتاماجق ها عل 
107101 :70كاتة لالط عل لمممم جلها مكمطذى 
1992 بمعقصع[ممنا1 ومنل بطئط ع0 مايطقكصا بأعتدء؟]" 
.778 .كهقم 

د وععلهم عل مع«طتسطعن ع0 نفك نطتنفالل» 
أم«معمهج عله[ معوؤجق3 11 ,./الاحف يي ,ممقتدمسظا 
عل ماناتكمآ بأعدصع1' بمنومهمم :مكاج هلص!! عد 
.798 .تهقم ,1992 بوعموع انمنا1 دمنل تدكا 

دء معصقاط 15 عل متتعاماميفق ها عل وعنهعا هله 
ر لم«متعة روج واعم 1 د ,ممع تر6حصة نز متممكظ 
بهللابا5 ,مما ك4 ( مامسلم ك1 01 كمجقه رمع[ عار 
.47-55 .تصيقم ,1991 بدك الققصة عل فاصدال 
واتقبالءتء ملت تستتاكمذ منوم عووطقاتتى قمل» 
كن عل وقتوتلمعع مآ حمتسمقا عل مقمدعدن كء دنهم 


-لدهتتدد-ممهدعئط #دمعتا6جومعع مومعل كقهها 
,23 حمتتد ,(1982) ومع سطاعشنا( ملاطضماة ,جوعممهد 
3727 .ديقم 


65 2 متتكتسة /( متتممكا ده متتعامامتى هله 

.متتما 1560277 جدقض ل حت ,حوومهصا" 15 عل 

بهمهصه:2) كمفاصست كمك عل لأمطلنه «نتعججيه عجنا 

.1737 .تهقم ,1993 بامملتعى نانملا 

معمنوناعاا عا:مائل ها عل للا هطئط ,هلصمصك1] بدعره 
منحهك مل 5م07 ها عل ممتطاط مك ممعنتومجظ ما مه 
-ت<8646 ع3 لمدوعوة معقنط/! ,معتدع1/! ,دهان1220 
.7 ,مه 

,معن 1/1 ,27/11 ( 201/1 كماهاء ,مزعطده امك ممحمجك0) 
7 ,5 «عل1816» لمندمائلمة1 

بهدبزها0) ,مللابه5 ,مللامى مك عيب جصجمك) 

- :مره أعل ( مللتشنهدا عل مضتمكةل2 ,ماعاعمعث ,ننفضة0 
-ستبامج8 دةتعهانام:(1 بهت معلهة2 بتجهار) منحمد عل ما 
.3 بلققت 

-تجة/! كمعشلمظ ( نتعط) ,وندماصة جمتهح2تا معنتسة0 
رجت باصددآ ,ل تمها/! ,2011-17 كماهاى .كماد 

قهانعء نطنه نز مع طتستاط» 1 » ,معصوكلة ,مكعم ج03 
ل وعممصضة11 .آ دع ,«عملمنع] [ء مع وعموزق 0نم 
- ه15 314967 ,(حلء) سقحسحصد0) ععمهآ .1 
-هصة؟2) ,كعفنت عمل مل لتصعطلنت النعججهته عرلا .مد 
.265-66 جهقم ,1993 ,اممفعت ندا بقل 
دلت ر«منصي ص معد ع لن18 تمعد همل - 
,مماة مدعول! له تملا 6( .مجتممجهمهةا جمز 
.227-38 نرقم ,1995 ركع امسة بلتتممكة 

ع8 .نمت رحمنشتزل) ص معمدقلد316 ممع دئمل» - 
بممهم دهمت + كا 2 ,(له) تلقنت ققص 
03013 نهقم ,1996 ,10211500 بر مز عط[ 

عاملة ها مك ملأتامته ]15 بمنحمندذ جبمتعنهه1ة هاهت0 
هللتعه:) عل عاصدال ,لنامفهالة ١‏ ,موجم) امف مضنتعاة 
4 بدقعآ لا 


ع0 مدعت باعدصة1' ,مكاج وفها! عل أم«حمممجها 
5665-2 نتهقم ,1999 ,قعمةز06ن11 كمنك يصو 
-قلعمةزمل0تص فتأايز ها نا تملنوء مسستمفطتن 1ئل» 
0[ أمك كمك4 ,«ف تغميم مع نز ممتتممهت) دع ماعن ع 
ل[ ممدما بمصصعةعار !م صتمت ما جمعالظ مك منيهمام) 
دصقن صيوعن) عل مولدمصآة وللنطهت) ,كقسلة2 قما 
.1175-1110 .تهقم ,1994 بق 
ب207004) مل أتجفعلهه) ها باعناصهل! ,ب0طنامان2) منتضراز 
.8 ,عنافة زهت روطو ليقت 
-ى 12 عل مممدمععاعة لله ,اعهمة ,معتملا منتعياهن21 
,«(ة لل تدنلعء24 عل هتمةك! عامهذ) أعندعء1 عل تلصلعا 
.4 بعوطتدعءت نل 0 تلداز 32 ,امن 2 
أمك تقعق دع ,«عفدء اوعنة جوز لتاصم معنتصقرى مل» 
-ة1! ,متصاع ءوسا[ عل لمامعمههلهط ماممووجا3 1 
81 باأعنحع1 عل لمكستصو2 «فعهايام10 بلكل 
1119١‏ تلم 
-عمهد ها عل عقزكلنه اء عوطم وعبععط ممكنةه[[» 
ا .الاقف و ,ماعدة 1 عل معسصتدممم هل نك نر 


1 ,ماك :م كاجدجوشفسا!! عق لم ممم هله[ متوجنادة 
,182 بوعفدة لاسا" ومنلتصعظ عل ماتطتامسا بأغنر 
.251-252 .مهقم 


ليت مععدز6 3410 مماء» مقةةمك1/ا ,المعة 17مصآ ا 
لم ةمتعم جدصلسط للا .. لالاحذة بد ملعتت 1" 
وونلنطوط ع0 ماضتعصطا بأعتيطة1! , 


.123-133 .ههقم ,1992 بوعممعام 
م هك ها7ملةتةززتهن) ها بعنوتتصسظا ,معنامكتمكةا عصعس1ا 
عك مناتعستم؟ عصتمم املك عفموطنل عنما .مما 
ع0 متعفنصنا/! بلتتقمان! ,كمجوج4 عك جهدا ها[ 
.85 بمعتطلدة 
-712 امك مفمزاطتك ندعضها .تمصا مك ماصلنتتزجه) هل 
بدجملق/! بأمدوناط جمد مف كاعفا ا مل مناصعهت 
0 ومن ماشنومة عل 001670 
دع ,مقمة ستلتمن14-ممقصكنة1 وتعاماميف هل» 
-أ4 متعنهقاءطا وتتصاه) مل تعفمجوزل 7 .الفط 
نهصآ ,101600 بهاجماعالظ ملك كماهد ممه ,رسلمفوا 
,7 بقعءنصقاقة معتطلنة 06 لضمعلمء0 مانة 
77-2 تهةم 
-مممدمئط معتدطءععشدومه ها ده ملتزها اعل متتشمل» 
-نطل) عل ععفمج و17 _-7٠7ا‏ حزق ,حفممسلتكتام 
-ناقصا بلغدية 1" ,”مكف فى عصناح .تهناتفاكا 1 


ردطمك00) .025ههانى ها بقتىءل بمتهىم1آ :81م اتتملءعط 
.4 مممتعصلاة لظا معدمتناما 

- 1276 [ 78تشانان47, ,عقلظ أع0 نمدالا عودة0 مضوعط 
دا عن تلمفلهت؛ندلا بوعععق ,موصلا مل متكت 
بقعدامقدوع 

هط هأ د معمدزفلنم نر وعطوعئده14» بطمعههل[ تععغط 
متتمؤظ هل مماساكن! «متصوول ,حلواعنلءم ققدم 
© ( تماكارك ,انض ( مللتهمت) :كم مطلنه كنج كيد 
/ا هللناقهن) عل فاصدال بلناهلهللة/" ,آ ,ممط«ملتفعلط 
.239-250 .نهقم ,1993 ,تنمآ 

فها عل صنقعنتاقدف هل» بعناواتمظ رمحعلام8 معمغط 
د ,دعاة7٠‏ وما عل ملمع توموكلة أء د ممع لها 
هك لش متعم علاط ماتمج 5 1 أملا كمك4 .. لالاحظ 
-دا1 ممتفتطعظ عل ماتدتافصا باعددء1 ,متعم وفعاط1 
-811 حهقم ,1993 بوعقدعاه 

نت شدعج كص دنت نامدن مله بقنددمة ,منتتقمم0 معمغط 
هالا بلعتهمامن) ممتطاطل د ,دعلمنده!م0 عنحيخ مها 
.31-42 هكم ,1989 بمعتكمية عل معسن14 متتل 

,ككطانهنتا 207 127157710 كا ,مصاوعءه11 ,مرصنةا عوط 
.5 .0.5.1.0 بلتممد]ة 

عط1 دق نت مط هل» ,نماءا/ا ,والمامعكظ جمعفغط 
وعءمولةق هلل52 مء 1929 06 فصق تمعصيده: 
م ,حومءتصقاءعاتدوعة لإ قمصقطعنا رقمعتجع16هع10 
( مإوعة ع3 بأعه/! ملاجداز متعلايوجه أظا ,. "لاذه 
,1995 بكعن لهل صق عل فاصدال بقلاتء5 بوجله يد 
.131-145 .كهقم 

5 ع هههن) هآ» :12015 وأنةك/ا رستفع:00) جروغط 
معتةللقصط ها عل منليدى 8 معمعةدآ ده بمصسسآ 
مكدظ اق [1 عصفك ,حدنعهعمل عل ملماقم مسمى 
مانطتامسنا باعنحت1 , 1 ملك لم «ممممدصلط 
1791-4 ههقم ,1982 بتعقدعامعن1 ممتلدطى عل 

ع0 قمتتالعصسعف» بمقزطة1 ,1101ك2 تتد8 كمائمكةة 9 ب 
/الاشف يه ,«دمغول عل منمصوعظ ع1 مع و ءمممر 
هال :مكاج ههن!!! عل لمةممم مله مممؤجاد للا 
82 بقعقصء لمعنا1 فمنيدىط عل مابطنفصآ بأعيدع1 
.285-289 .وهقم 

ناص معلنوطقه بمععدء1 وامة1! بممعرىرا2 جعرعط 
عد دي وقعماء: دى ز(ملتحقف) مقدره14 ها عل يعر 
أعك عمفك ده ,حدقعة ز مزعا/١‏ ها مللقمه2 عل وماعل 
-واعسمفطا ,عارك امل عاجماعفلط ملك امانعؤظ مسجهممن) /[ 
,2839-5 بتهقم ,آ مدرما 1984 بق 

حفهلله /" بواما ر مالعمنا ص جمقلساة1 44 ب 
.3 بدقع1 نر مللققه) عل ماصدال بلنا 

ع1دم) ها دع هعتاكتامة منتم0 قتننا ,توزةلنام أظاء ل 
عل عارك أعك مارماعال2 دة ,حصؤعآ /ر ولانكمت عل 
بلناهفدللة 7" ,جمقلساط ماء4' جاماً ( مللقيمن 
: .6 ,ماتطصق 

هآ التتذسهال! ,منفءا/!ا فلملا وزدظ ما :: مسا وضلة ‏ - 
.7 بقللومت131 

/ا فففف :مصقلاعاقف نذز046نام عتعصيم آثاء ب 
-ملمظ وكمعط) ,(.0») دفعفلوط مجه وآ .[مء ,حومق 


-1ه677 مك 067412:ا8 بورع مصذ ,مالحدمآ 2405 
1 ,1857-1991 ركه ةلت كة”طارسلانها ( وجتحهتها 
3 بتعقد[مندا 1 ومنل يطامظ عل مانطتاقصآ بأغتطة 

ملمعل0ه مم80 عمف 06 مقدومناطا8» ل 
-نهقم ,(1995) 12 كسطمفج4له وجماى ,«ز1992-1995) 
.613-30 ممم 

-177 مة7كفدجطاجزا أعل عمجهها07 كما ,تعالة//ا سابصظ ركنتدط 
-تعممفصة8 مانطناكص ,7/1260 ,تعاض جو لعتهم 
بهترمافنة1 © مقدجومء2) عل ممفى 

-هتتماقئط قعاسامقة» ,مهقتامة5 بمعماظ مععكدامتوط 
1016 ,ماتعمم1 ال د 8 6طم: ذمء لقع 
-هآ ملموعنظ إمععمةلق ععممآ *.11 مخ ده ,«هل 
لماجملما! مقعهمة !2 ,(.قل:مم) مانمعظ ملععني 
-ندنا 18 ع0 متعدمتنلظ بمعصعدت) ,مسرم مموةه 
-تهقم ,1998 بمدءصمكة هآ هللنامم0 ع0 ماده 
.143-180 ققدم 

©1» ,قنندآ ب4015الشته الفا لإ هأنة1/1 هفدتقهل ,نامتةط 
أ ,معرواللة14 دع وععوزقلنمه عبط سضتاطل 
146 .تهقم ,للة .آمه ,(1974) 

-مع ها عل ووموناءع وتندععانتوة ها عدامو وهاولل» ‏ ل 
تعد قماونة) ودوللة354 مه ممفلفنك دمممجندها 
2221-3 تهفم ,16 متعتنه ,(1976) مارجا ,«(نى: بل 

2 كا عل جاول ,متلتقق8 ,مطمةامصنماا ادفباومط 
ممذتفمها/! ,تمزلفس»: ر ممتتصفلعة عاءار لعصتقفه: معفيت 
.1231 

-ناكصآ بلتعفها/! ,#7 هلنه” ( مملة”تشاكة :ماتصلعاه1 م١:ك ‏ ب 
.8 بفعتطلن2) عل عطصق -وصدمفزة1 مانة 

ر عطه1ق ماومادعلاوته ( ماك أمصنتفع:: مجو زملعفمه 0 ب 
4 .0.5.10 بلضعففها/! ,جمقفه 

خاس از بز ممفتجقاءا مار امصفهج توجمها1 يك مأماا 3-5 
,0.5.1.0 بلتتلمةا! ,تدز 

ا معنصيةافة عامة .لوباءتل26 هلل همنا تمتتى0» سب 
مك ماماتتعؤرظ «لعمهوعك ما عك لنعاء8 ,صدز6 لمر 
.187-56 .تهقم ,3011 مقط ,(1977) تماعتلملهج) 

وج يى بر وماصال1 ا جتفكن!/! ( تمف"تمادا دانطعلان :4‏ ب 
بلمكصتصوع2 ومعقايم01آ1 بواع د11 ,ممح 

-:007)-1ك رسمعتعيتا) حت جمق04ن14 بر معتنصسقلكآ عائقه ل 
.7-6 .تهقم ,2 1 عقذا ,17 .أه؟ ,(1983) مجه 

رلا[ ( منتفائط عار الدصنفها!! للمفيخة)) ب,قامهلً 1‏ ب 
بقعدهلن2) عل عطوئف-هصدمكنة1 مندطتمصا بلتنعاممل1 
1978 

وللعامها ع0 وتندععانتوعة عل ولقنهن صن مقو1ل»ء - 
-774ل17 ماموط اك آلآ أعك ئمه4 ,حجةزملسم نز عطوحة 
-نطكظا عل مانطناكمآ باعدصء 1 ,معام صف( عل لمدمه 
2290 .كوكم ,1986 بقعقص أمعداة ممثل 

601:4 4220701071 ناك 61 اتقلا7تأناكللة!710-1فطكقا ماجت كل[ + 
-وجعمم0) عل وامقدمما مفدعوة ,لتتقفمال! ,عمط 
.989 بلقدمعقمسعنصآ هققت 

بله7ما امه ”صمل ناد :7 اتقناتاناكس-متموض! عاجه 2 ب 
«ةعوعم200) 064 وامتتندمكظ وكدعهمة ب,لملمدلة 
1990 بلقدمعمصسعامآ 
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«ول تستافات ها « ملعف ال عطه:أر معتافائطا ملاصلمر 
.7 ملفلة بل ضلفد]/! ,مماكفك ع 

خما مه عمقد0) باعل ولصقصه1] بمدمسطم 
ج ملاتهمن) عل أعطمعا م1207 رز مفجم دن ]1 :120 كممنافاهن) 
3 طا.ف.ظ ,لملمدا/! ,نوه :4ل 

-16صتء وصرمء عوز6 1110 اظ» ,مجلع2 ,ناجم رسصعن0 

د مةقعهاوء كتمقم ناد لز بوعمقطة لدمتذانه دفاو 

ركش مقط0 ع0 وقمعتلنة 1[ عل كقالة مدجعنا 35[ 

.70071 11480( أل مه ,موتانام8 برمط 

كاله ددا بلتصعمقا/! ,مقدنابا مجعب!ا! له ««ماكا ]12 

.2253-4 .هكم ,19935 

داحم أعل معدممماعءكتمدده مها 2 من عقصستده رمق » 

ر«قاناتام8 بإمط رقم عقط0) عل هك معتلوسبة هل دع عدزة6 ل 

-ه2 ,تلفسا مارك أل ,(.لء) كتلقد 0 مفحرمظ .0 ده 

.227-36 .تهقم ,1996 ,معوعمل]-دزق156 بمدتميةر 

-76ع ع كترها0700740 كقداً ,معق هه معتانة 010:02 
.6 بهصعفاآ ,(11/1-1]7/111 .5) هاتشط عل كملةار 

رتشلا شتت8 21017 ,انظ ,لتقمل كناوم المتطما 
متهملا /ز مممتامدة جع<16 الكدتكمقعة باعهمم 
عل أتتلعلته ها مل 3710:2240 لكك بتتناهده[ كتعهنتآ 
-مجعهة عل ممتمطة عل وزهن) ,رددوهدهمة بأمن 1 
بقزهنا1 نإ صنهدية به 

ركغأه ةنتفو تمشهامنما: 4 ز 165( اناده 1 ."1 عقو[ ,مدعف 
.لله *.3) 1945 ,#مطصة بقدماءءمدظ 

-كم) مك كفا لال ,عطدالةلهن0 ,5150م كتمع 
-كهن) ومتممط» دمقعدلصدظ بممصعم” ,نما و مللنة 
.8 ,هونا 

-42اتهة7 كصنك! كما عل كم رما[ كما مل كعرها مل «تتععملزمعاا 
هن نلا بلختفها/! ,لل عماجم) ... 7مم ... جقن اط كمل 
بقعنمةمكنة] دستطلدة) عل قمعم 

>0 ها بر عدزكندة1! اظآ» ,ملع187 بماعهمد0 رفوع سر 
© ,موقهوعف مه معلنامء5 منصود [عل دعل 
قت دعم ة0) رمه 7ملفانا( صمل جز كها وعا:4 كا .. /"/افخذظ 
رك198 بعامة أعل منماقنا1 عل امتدمكمظ عانص 
.247-54 .وهقم 

-الد5 مقمملدا! بز ممدمكلة وعمتذائمع؟ كسندمر] 

متعدمم ها عل متسعتصوط:نا» بمعتحاظ ,14-0512 , 

عمس هاه معصنتسمُ هآ[ عل لوطدعة أء10 تقمقتك هام 
لم1 ماكمون3 11 أعل كمقة + 7الاشط نه ,«ملاع 
متا ع0 ماتطخافصا بأعدحء 1" رمجناج ضارا مك لم«مهم: 
.753-5 .تهقم ,19935 بوعقدءأنعن 1 قمتقية 

ل تعمهزة داحم دمآه» ,تنآ هاممقا! ,الدملكاككظا معنوطم] 
عل .ممفمطعد ماتطدعة أء مع وتقطدت ع0 مدرعنة نو 
امك عمفك4 ..لالاقة نه ,«(1423-1526) عمدععمع 
1" ,مكاج مفسا! ملك لشارم امف علط ماكمجؤناى 1لآ 
,1995 بمعمدع!وعندا1”' ومنلنضفظ ع0 مانطنقما بأعتس 
.14315 .جوم 

-ننومش» ,كعتول معمك مم1 ,الكلعءقهد8 10020 
أعل متتعمهظا ها مه معتاءفل» نز حاكت معط عع 
قفلطه بقفك د لعا ع0 تتعصنتومع معط :20 ملهاهة 
م متعنتهوت لل ../الالذم ده ,«عممانية [ 


,1995 عع تهسآ ,لضفدالط! كسلعفد4-له عل كمه 

03-4 .هكم 

5مماء؟ 5منهناصة 5و1 رع عوز6لن18/1 دكنطءعانتاومةق» 

كؤعرهظ8 .0) مع ,«6ل16ه10 /ز وؤعل بوااقكمت عل 

,11:500!ل] رمد ه هدعم ,7هللا مادا اك ,(.ل:ممء) 

.كهقم ,1996 

عل كه تساءه اانا 47 الله © همان ,مممدمعط 

«ناحره20) عل قاصدل ,10160" ,سنن أه محمجماظ ]126 

بقطعصةكة مآ -دللقامه عل وعلدلتم 

رأعناضة]1 ,5 وتالعكمتلالا لا مهشاكدآ ها 8م جعوغط 
«قاداع 101 بقطه06:0) ,07:0006) م0 مومهة:ؤى صل 
.0 ,صقاء 

-76 0714أكقا نز فعقةان7) ..[.0) مغنلصة ,كدنكا عم معط 
عل كلعل مل مناتعطاج«م0) ها مكف معصدةم1<0 ها عل صعمنهنا 
اعل هاحء :حصا ,مء 8/1623 بمتتمضوظ مدعراا! :7 ممتطاطة 
.896 بكتيىءزعل «دمعه:م) ملوهددة 

معمدزعلنتم ممت اج1» ,ا مقدمكلة صضنحئدد صضفعغط 
امتتموظ مارك م ماناوع؟ ,حقةعدك؟8 عل دماعظ اعل 
91-2 .وهذم ,(1960-61) 

تقال مفأعقلصظ ,لضلمد1! ,مسالط نثله )4ه ب 
.6 بطععة1/ة 

قمع لعم105 هماه .ل *.10 ,11020 بلعم ومومعوعط 
-مجاعطا عمتلقكظ مك معطا ,«عءمدتلةممد© عل لمع 
'ل ,327-357 .وهقم ,(1965) 1051 ممرما ,كمتآصام 
.3198 .تهةم ,(1968) 20017 ممرما 

رمهلا تعناننلقتم5 بز اعطفدا همة ,مكذ عتحجعط 
دمص هلاه ممما وه معمههدمء ل أقص)» بمتاكتجهةق 
مقا ع0 هصدطءنا «ذ د طتنت12 :ل يجرهنهلهت) عل هار 
864 لمم 12 مه مددومنهناءع عمقل تسنسدمف عا 
-ه# اعلا ماكوؤ ماد 1ل[ أعك كمع4 ,. 7 لاحي ,مونل 
-نحاكتا ع4 ماناناقه1 باعدطء 1" ,مكاج هفسا( عل أفدمةته 
.6- 663 .دهقم ,1995 بوعممءأمعنا1 ممنل 

-:520 انوا ,ممدمكلط ج2اطننطانططكآ مننع امعط 
.9 ومءطفآ هللتمة2 بقللة»ع5 ,مسملا 

هما هطنن) :تت ممه7جهط- 276 لكآ ,معقنصمظ ,26 “تموط 
بهدهأعءعة8 بتعكة77101 6 7لطعصلانا 07 عل هلامتت هاسحىت 
.3 بدة عماسم 101 

-070/11 ها ,قعتققصونط هامة11 بدتاعماتئم2 0اعتوط 
-علمك عل معنيات70م هأ :67 700101140-7:/0907 هقط 
-لقك ممتلبطقط 06 مطمعن) بقعصفصوله5 ,تعتهام 
,19:40 ,03 تتأمقتر 

-صمد عل وتجن1أمءناومفه» بسقصدع2) جعناوعة /ا ورسبوط 
الى معمما *.10 مصخ مه ,ممعصماظ8 ها ماعدكة ها 
-مط أل ,(لحمم) ماندع8 ملدعنديمآ ملممنة برع 
معدم نلا بمعوعدن) ,ملس زمجمواط لمتصلماا مقدع 
,1998 بمطعصمع8 هآ -دللقممت ءل لممم مع اندلا ها عل 
347-22 تهقم 

-ناتتم مه مقنط وأهع تأتزتق هل» ,متماق ٠/185,‏ متصتوط 
161-162 قصتام ,(1932) همتتملي4 ,جمسقصطيد 

26502 
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: عل لم«مممدصلط معمجوند 1[ اعد حممد 
,1995 بكفمعلمعدا1" ممتسدمظ1 عل منهقكصآا باعددت 1" 
,269-85 .صقم 

عتم متفلة هآ وتمعلة/ عل متعرمم ها صلل»ء ‏ ل 
طن 1/11 أعلك عمعك ,./ا/ا شم بن ,رصة6 0نم فممل 
متاصعن) بأعدصع1 ,مج عل لعا ممم قلط مد 
.95-1100 منهقم ,1999 بتععهزقلن784 ومنو يطهمرز عل 

ماطددمامن) هه مدزك )!> ,عصنول ,0صعتدذ ومصعلمة 
ده ,جمتستمقطرتآ نز وسععشوعة مالعغتصصعم/ نر 
2 فسا مانا ل ,(للء) فتلمد2) ففصمظ ملمعدمن) 
1587-2 حهقم ,1996 ,مومعمن] نر معط[ بمتمهدر 

عل مصنعظ ماعنالا ك ده ومنلصة عل وواطعيظ ومل»: ب 
نان ومسفط وه ,ممؤتزوهمه80 نإ ملقموءن 
م«كنرجهةلا 05٠‏ .كمنفج! عل عمااويظ ,ل ومقمنلءمم) 
-سزطة عدمةنلا ,ماند0) بماتفء4 720 ها عله 
.1793 .وهقم ,1993 ,فلولا 

-غأ نم2376 6تنتعملقة470 ,وناماصف بمنهظ1كن25 الح 
2 وأدمائلمئا عتدجهامئا بمصسناآ بعاصم 

-منناك47 عل دعلا ( 416 ,وق تعتدسهآ /إوظ ركناصت111 الدد 
-عطلظ بمذفععله ١!‏ ,(1664 ( 1..,1639.: بفافعاة) دعط 
,89 قم 

ع 710ماعموك2 لل ,ععلاط اعل مأممكلا ضفغط جعتو ديد 
-مطهد اتتجمالمك مك ممطتتجآ ( مفاصسصطط كملجمك جما 
3 بقانةك/ا عاصقة فمعقلة2) متم 

-دمهناعع ها عل ومدعومفه» ,اعظمة بكنادة معدن ائفد 
-دك معدم عملصدة مهما :لدع تله صرمزوط ممدطتن عمل 
كعلل4 ته ,حقعقال56 هقوعماكاعة ها ع0 قمتتوعد 
-مقله!!! مارماعالط عل لم«مممدجهله! متيتهمامن) 1/7 امل 
1991 بفهلهع]ء اندلا بنيدلة]/! ,هامطمفد4 عل له 
9 .نجام 

دعله عنمل!» بقع 1 هائما1 ,0 الشنتازنا8 1 عتتتك لذ 
,مققدره]1 ها عل عدزقلبص عاعة أكء مه كم تدعق و 
عالط عل لمماعمةصلهآ ممدوناى 7ل ,. 7الاشذ دس 
«معامعنا1 كعمتلتديظ ع0 مانطتاكمة بأعندء!' ,مرعتجمز 
- 265 .تهقم ,1984 ,وعد 

عل معأمصء اء عتطهة» ,متشدهفم ,معتحلطا تنا ائمة 
د ,ر«ققموهدتة تمزعلناص أء دن ”ستطضام5 قنام0)" 
,710كة7توشسا! مل أه7مهه علاط متدنز5 111 ب /"لانشططظ 
,84 بععمعلودس1" ممتنستمط عل منتشتكدا رأعندت 1" 
.-89 3 .نهقم 

-عة عمقة عل عرما ها د متزز عل م6قهورمء1» ب 
٠‏ امك عمقة ..لالهذؤاي ,«لتحرضملت عل عمل 
بأعدمع 1 ,ماكاجدوضهسط![ عل لهةمعمدجمنجا ماتووون3 
-تهقم ,1991 ,تعقصءامعدا1 دمنليدكعا عل مانطتكصآ 
.3878 فقط 

عنم مزوطدت اع لملنالتءنكل عل ماممعزء ولا» م 

مع تمصتصسلة ع2 رما مها عل منص تمعملءامطة أء تعدز 

-4 ,./الاشم ده ,ملتدرهقلمم) عل ممقدمىء 8 لك 
,70تاج وال مك لع ةمقعم ملم[ مأعمجج5 11 أعل كما 
,1993 بقعقصءأدمدا1' ومنل بصع عل ماناتاقصا بأعنحةء 1" 
.209-229 .دهقم 


ا نا 


-مفصظ عل صتصدال ,قللا:ك5 ,دجاه نس ر مو«صظ نك اعولط 

: .103 جهقم ,1995 بقاعبط 
-ننب47 ما بأعنتصمكلة غ55[ ,12000د120 جناناه لوطم 
مكنلمصنلم؟ ل نمتمورظط ين ممطوعههءاز» وصهعا 
عاماتمؤزت ممن ةا ششعلايو7ت وتتقلنت ها :© ممتتتفاعة 
6- بلقلقعاء اندلا بقلممه:) ,(1840-1930) 


.(كمط قامى ن11) 
ورطمسطعه 1 > باذتدج مهل م0012 جانتول2مم1 
فاصفد عل مدمتهتنكء وسطععنتتوعة ها ده معمد06نام 


-10[ مسمؤناد لل وم ا 
ماداتاقصل بعد 1" كانك «مارصاجموفيطاز عل لم:مممدهها 
7-7 هكم ,1982 تعفد ادس1 دمتلودصمة عل 

ماجاى أعك اقتتعانه4:7 ,خننآ هانقلا ,معححضآ مكمام1آ 
.985 بد6معفدام101 مق تع نات ,تق امار 651 201/1 

كت ,هومن ل لمندمصعه/) عامفه بقدعلة] معدم 
ر(ملعمم) مننمعظ ملعنديوعا 17 بر ولق ممما 
-نلمظ بمعدعدد) ,ملف زمحمؤط لماصنعائا منتهم[ا لآ 
-صدكلة مآ-هللفمتت عل لملذدع انمتا ها عل عدمةت 
115 .هةم 1998 بقل 

عا كما عرطمة ممهنل!» بتتموعظ ,مقعمنه10 وتوط 
-47لله وتقالى ,«وعممعاوعية معمدزملتامم عبطستالك 
.5335-6 .دهقم ,(1995) 12 ,عمل 

متعفقدمدم [18» ,ونتاماصة 0564[ ,مط متععاط عحتلا 
-ععاداوعة ند تعم طم مهد2) عل ورمقع5 وووعنل1 عل 
مك #انلمفملي) حت ,«مح< نإ نحن2 دوأعذ5 منجئتاضة صعدط 
1لعمت 2707 ( تمتاافكالكط «التكام :]1 عدمفم حطسل 
-نالممدصععاءت1 عل عنصداز بلتممما/آ ,مفصاة مصدل! | 
.127-158 ههقم ,1993 بد 

-وجمث مك هعست ها مك عدجاع! عاتعبلك ها عد منجتدا لكلا 
.1980 بمتاميع5 عل ممورمطة عل وزهن) بماباويجء5 ,هاج 

-وهدى عل عنمن00ج2 هأ 2 مللاتفها عل دانتتعلانجه ها سب 
.8 ,بلمعست ع2 منعهانام101 بقاناممء5 رمام 

مك07 هأ عل لاصنن) #التاممنتناب تك بدتمتتدة 805تهلا اند 
-مماطظط عا عل ععما) ها دمشمد«صصظظ :ه «عمضمد مل 
بعل اتتدم دفي[ د «لتمعرمم نك مفاملاد 

.85 ,ممنمممظ عل لممصتصوطظ1 

عل «6قتكفكشدوصآ ها عل لمصسطت1 لعل ممقمع لقعملا - 
,.7ا/ا شف ده ,«مهمنتهمتامعد ممعملو2 ده موعمء 11 
نط0 بتمتعمة © ركة 7هلقلفاط تمدملجن) كما و 1:16 اكلا 
-تهقم ,1985 رعامكق اعل مذنمامنا1 عل امتممحظ غا 
255-33 كقم 

ه معاصع نع معاوعم هلمء نسرمعصط ها عل مومه قمل»ء ‏ 
ر«كقتك معدا ممعرعة1' دء ميمعدة عل دعل02 ها . 
ركمآصد لحل كمتسفكظظ عل معد جدمن) 171 أعل كمة4 د 
.247-59 .قهقم ,1981 بتهزمامد8 وءمععقت) ب[ مصرما 

عل دمعمقلة صهذ ع هتيم 105 ع0 مقهقلوظ» ل 
أمك كمة4 ,حوضط لعل هماطعنظ ده مممنضض بقعا 
دظا-ك معقن) ,كمترمج تحط كمنستعظ ملك معتجهجمنا 1/11 
209 .تهقم ,1 .آ0/ ,1983 بممزقل 

-كداكمذ لمكت اناعح كمقكل» ب,أعدتصعما/ا بحتعهم0 معمعتظ 
./الالشف ص ,ممتجعله عل متعدممم ها عل علمتت 
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مارمنعفاط عك لعجن مممصلط مطومام) 11 لعل تصعا ىه 
بلملضت؛ندنا بوهملق/1 ,معطمفد4 عل لمسمنتعلة 
85 بوهقم ,1991 

-288 050830 /ز متقمسثف ,منلارنات 1 مناضوه11 
مالتفج 1 ملك عفجه أعل متجماماءنم ,غ5ه[ هاممكاا! جد 
.6 ,لقلندت اندلا بفاممصة2) ,(1504-1506) 

-22 'نةكلنائت قعدتةعانداوعف» +ل .0 ,معتاا «مصعو1 
متت كمن سكا عل ملنطتاعج! أمل 402710 ,حسقسسة :مجم 
.181-88 كهةم ,(1988) مطججمه0 عل ننفاجماة[ تمجه 

م4701 ,ماعط 140105 بإ قدحت جمتقنتك1 
-ت اندلا مقتامج 180 بكمنفه1 عل منوعماجمن) تمتاك120 
.5 بقلعمظ نر معلمصم ده1 عل مملنعة 

لعل دفعقصص! ماه ,مندمنهة 056[ 4ئتنهئ80 الكه 1 
اع ده بقالطعدظ عل مدت ها عل معلنقدطلة عل منسع جع 
-تنتراتك عل كه مله ) ,«قمجسقدعلمه مدد ١‏ 21/1 انع 
13-7 تهبقم ,11 تستتط ,(1993) متمهدم(! دجنتهما 


2010101 .ةم ,(1997) 

تعنلا ب مقومما مء وعلنقوطلة عل ومنمعج ومل» ‏ ل 
,(1998) 12-13 .ستام ملم70يم ,سمتفموكط ١5‏ 
.341-6 .تهقم 

-0711 كشك ,ناته اللكها1710-77 ركفا أتقارا ,منتداء1آ بتككمعدع 1" 
-اكمآ'! عل معدمتتمعتناطنظ بقتنةط ,ملعمةء * 201 ننه كمه 

بقع منمعمعه]1! لبد معاسبمآط دعل أنه 

-هلعاما عدز6لنم عاعة أع0 تعامعنة / مةعفصده1» 

ملكللمكة مصدها ,(1970) م451 عل امانعؤول مغن :4 ,حمه 

3853 .تيم ,169-172 .تستاص 

-2 تصلدهنا دده معروكن1] ورع هله 1» ,أعطء نل عكفمهمع1" 
-:7هأء11 ,«(قعدونهه[مغطععة مه نوفامنة] دعاملة) عص 
,(1970) 6 .تنم جصناوعفاء!! مك ععضا) ها عك كمع 
9-12 .ذهةم 

رصووعمع]1 )© وعاكتصط ”0 معمقزنلتامم معقتلوة دعلء ‏ ب 
.337-55 هكم ,(1964) 29 .تاه ,كسطمفعء-اا 

-دء تستصحمل ومنة10» حتتملا بصعم1 كدلده1' 

ععة عل معمما موعزط عل مقمومنط ها نهم فعلن 

عل لأف امتمهصلاط فى 27 ,لالاهخف يي ,صمص 

دمنلتضفظ عل مانمتمما باعدت1' ناك :ماتمت يف11 

.279-83 .نهقم ,1982 بوعقدص أممنا 

نت ,رتل2 ملهة كء نه كعوتقملة عل عمع05 مملآ» 

مك له امهف ة قلطا ماكمج جد 117 _ 7١/الهطذط‏ 

1984 بوعقدعا م1" دمنمتصمط عل منتطتاكمد باعدت 1" 

3 كهقم 

مامءتنسعممعا أءل وتبمءعاشاوعة نإ متعاماميهط» 

ل عل وعوطصسطع) كما :لعللةلة ده 

عل ععلمد4 ,«قماء تدعكظ عل دتسفصسفت عل 

.19-34 .تهقم ,(1995) 5 .مستد ,عارك امد 

ممت صععمد عل متعنتطععم لعل عبطسسطء1' هآ» 

-نهلة نز ممتعتامه مه توقاعتط معتلقعم .حهللتمعلمه!' عل 

كتهله تعمج ,ميدق ند عل فعدده كتعصم ققص 

.17319 كهقم ,1993 ,لعفها! مجحو فاه هلآ 


مك 50712725 كهأ 01 همعن شاك مم مفصفعه عل 7075 
-ع*1 دقفداتاهم[آ بق وهوعهة ,رموذه12 ( ف«رصعلن 
.8 ,معنافنهت) ك ملصقص 

-وكمة عل لتشتائئن:07 هأ :6 جتوفئلاء مانأ ل 
,معنامنفت ك ملصمدكت! مدقت بطتاعصآا بقدمم 

-12 عل معتنصقصدهم ل1» باعناتسمكا قال بملتمكتمكئمدة 
,2270016705 عمنسضكظر ,سهلاءيذ) عل علتلت' ها دع مللتعل 
445-20 .دهفم ,1973 بتأامهع5 ,/701 ممرما 

معنام5-حلعهدة) بز ممدكلف 8م0011 حتقماهد1ائدة 
أعل 16ئها! نمك مل ماكماب ما ,.02) قهآ +2 متغضدظ 
1 0 ماداخاكصآ ,عاعمدحاله ,عللتماضد) عل «ممتطعد 
1 جعفدعاعمعطلق ووتلنيهة 

ها :© عقفوع:© عقا و جعا:4. كه 1 08102 0ممتائدة 
.1960 بقتهذا[ ,م :»7/1 بمتتعضوظ مصن1 1( 

8 مع ققتناوم صقم قضآه» ,وامقصتصن1 ,حتتعالم5 2الم5 
ده ,مله اعنلعصمزقط ومعاولئم فصقائن لقلعتهم:5 
عاب( ماجماعالط عك لم«متعم مله[ متيومامر) 1ل[ إعل عمه4ا 
1991 بلمه فى نخدلا بمههلق/! ,متصطعفه4 مك لددعتك 
.313-88 .صقم 

اناطتادمء تةسسموكقنك- نطعحف» بقتلنسظ هنتمدكة كمد 
-04ئله1! ما ,سق ندمةع)نطععة هته وام فصن رعم 
-تهقم ,(1987) 2 /إز 1 .تصتاس ,آ مصمث ,عتع5 11 ما 
163-11 ققد 

م ع كشلعلن:10/! كدرا ,وييقتاصدد رعدضآ الخ تتاكم هذ 

5وتلندفظ عل مانطتاكما باعدحء1' بأعبحة 1 عل لمسسرر) 

.3 بوعقوءأمننا 1" 

لعتجمامن) عتتتععلانج:4 صا هاطهمامن) :7 مارك كصلا 

.7 معمعآ بقاموم8 

منلهن) ,مفمجه:2) مدمب!!! ما عل م جدفلسم عط «سته 1 

.65 بعللة/ اعل مملقهء انمت] 

د . فمتتفص نكن تمه صهحركن11 ممنصع تحع2» 

اناه أعك عمك4 ,.لالاشف نه ,حفة »6 ستقمم 

مادطتاكصا باعدصة 1" ,ماه هه( عل لم«مممحصطط 

.5097 بتهقم ,1995 ,وعقدعادسدا1 ممتةتصعظ عل 

محدم لعبدء 1 عل لوعلعنهن) ها عل ولمدمععائة 51[» 

علاط ماتدف فى 17 ,.7ا/الشف د ,«”نقصد14 مهمسا“ 

0 مالطتاقصآ بلعدح !' كارا «م توتسا[ مل لم مهمه 

.149-156 .تهقم ,1982 بسعفدعادمدا1 ومتلتدوظ 

6 متةمصممكت مه متممتيوع0تام آء عاحمائ» 

تسا مائده 156 تمساة !ا ,./الالقة م ,«تى 

را انمآ بلتتفها/آ ,مفساط مرا! له «تماعا هط 

.45-49 .هكم ,1995 

28 تملسمهكا0 بز ع0 056[ ب4م20ظتات15 حكعالا 

ها لمعل متنمعترع سممورةء1 عائقه بقوععء1' بمكعالا 

-47 ماارقاى ,سق صعلمعمءلصآ 12 2 مةمهتد هام 

.5 ,عم لهت تسدمكظ ,لنلمة1 ,207/111 .01 رك 

سا7 هل ,.1 متلء2 ممتعا نتم /ا لااطم88 50 
-دعهة بلمنجويدمك مما فاكتر| متلسصضعظ .موردبلا ها عمل 
.98 بوفيصة عل ممعتطه2) ب6دمم 

عل لقمة نصداتم مدعتطمع لظا» ,56ه[ بكت همات 5210114 
,«(1492-1516) لمعمعج متمذتمت) ها نز قافقصمتن) 
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له 1/1 عملي 5و1 دع دمهناع8 /ر لتحت ممتدععا 


-قصة؟ة) ,(/11 معدما) ماساطا ,. لاا .شف د ,<آل20/1 
12992 ههقم ,1983 بمعسلماصة لمذرمائم2 يمك 

ع0 دم صقف ه» ,0النديظ 11101550 ه/انالالضتلا7/ بل ب 
مع لمتعتمقم :عقصء ضع صلة عوز06نام وعتطععاننونة 13 
-1117140 ماتوظض57 17 ,. /الاشذ ىس ,صمنهغا أ 
-نكظا عل مانطتاقصا باعنمع1' ,مكاج وضساطة عل امه 
.559-570 بتهقم ,1984 بعقدعاممد1 ممنل 

-6075 هاهمامهت12 ,ماتعطلة فسآ ,لامسهمن) كعموه 1" 
( «تمحولقظط مل :تكنمما مجم ها :0 محتهيت 
رمءن»71 ,لمانلكمطة لممهآ1 حقك1) مناءملطة 
.9 بفعدءعاتنوعق عل غمالدمة7-/0ة11نا 

نه 06نم وتممكتمقطتن لثلءه ,وعدهل ,صحقةق مهذزه1 
-ع205 يز قملئة دولق هةمعامنوعءع ع0 هتمره! محرمى 
,«(201 هن قملع9) متتعلة7 ع0 ممتعع اع دع فهقار 
أممهمه علج[ ماكمججاى 1 أمل كمه4 ../7ا.خذ يه 
ومنكيممة 06 ماناتاكما بلعتضة1]' 0ك هونا عد 
 .‏ 535-598 .ههقم ,19935 بوعقص[ممنا1" 

716 ,تما ككل ده جموشساطة ماك ,أعداسمئا1 ,1تتتفكدناه 1" 
.46 بقتت20 ,معقةد 

-قافدك افنآ هاحاع !مقطا ,11620 ,كملهلومامنر) عومعه ‏ ب 
.1939 بقار 

.3 لذ ١011‏ ,معنعا! ,ممتكا! © أمندمامنا :4 ب 

ها عل ماعاندوكة باأعدئنة8 سعد عل صكعلمة بردظء ‏ ب 
-توتكعماء! مل ملنضتكط أعل تعلمه4 ,حمتمومظ وبععن1ا 
5-15 .تههقم ,13 مستاد ,(1945) تممنتفاءظ جمدمت 

ممتطاط عل أمصافات صا ,مص للند2) رفكعهع! 8م هجدب0 1" 
عل وزعوها ,معنهغالا! ,2011 ماهاء ]4 :© عاؤمانت ها و 
.7 بمعمتل يوط 0 

منم هدق نا مك تمنة20) :كمتعماتح كما عل لعليق ها ب 
.1990 بتااعن لا رمعت1©4/! ,مفتة هم 

“تشلهن767ع تها7 هلتك ,كنندآ ,وعكمد8 كعمتاه انمه 1" 
مهف صع له 7" ,عنعمله!! :© «الاعترتناتتج01 ( «يييا07 ند 
.9 بطععدع مس10 

عك ملاصصجه أعك كتتمكفه؟ تماتصجح كما بعاهذ ,دمعدلا 
,185 صتتنط ,(1985) مزمز )» ردامك00) مل دجمان) على 
.299-04 .دوقم 

-قدره 1200970 زل]» بأعنامهل/ا رت مالف ائقع1 تغطلم/1 
مللعمها عل لوعنلعم صبدءعاتدوعة هل مه لمادعجم 
أعك عمه4 ,.لالاخذف بي ,«وممصهت) عل ودع عل 
1 ,مالعا مك لم«مهعمجهله! مزممجدماى 1لآ 
,1995 بوعقصء[معداة” ومنلندكظ عل ماتطنمصا باأعنس 
01-7 .تهقم 

دقعل ,مللضكم) ( هلها تقلع[ ومصمض4 ب 
بستجمطه5 عل موصن تمصع8 نرظ وم كبدتاكما 

-©0ناص عمتطلنه /ز 217 8 211 ذماليذة 105 ع0 عاتق» ‏ ل 
عارك الما ر مللةاكمن) عل عارك اعل مارمعاط دع ,حنوز 
.1996 ,مااطصعظ بلنامفمللة ٠/‏ ,14/4967 

وعفف8 بوصققواطممعء؟ ا عقز6لناك: وكداءعاتتاوتق» ب 
مهاد 11 كنامم[» #زمامجهوار ,«حووعافمنط هنا متهم 
207-33 .كهقم ,1993 ,لملمةا/ا! رممج2ر 


عا هآ :دومع ممت ملاعكل» ممقصقلا له ممرم صظاه ل 
«مععودك1] عل فلعلم عل مكمتمصة2 أعل عبطسيتط 
بلتنفمك/! ,تها كما ( يعدمسساف00) فعفاوندلا هآ 
.75-5 بنهقم ,1995 بعمصعادامددم) لمللوت اثملا 

-هله17 ( ج/اتشلك ,امل ةزتم) كها47 عل جطرا ج11 - 
-هادح(1 بهللابع5 ,[1)71 ماهر امك عللاه5 ما :© ماعن 
.89 بصققت 

-عة عل هامقتهديى مكهومءةع1 هاه منعمتمصفق» - 
عل متتقلنطقعه/ :ه02 عل ملهنة أعل وستطععانينو 
عل معممط مجعآ مه عتصملة عل رز متتعأاصامتفت 
أه #زمه 10 ماك أ 5 مممضوظا ( 17210 ,«تممعمطذ 
لمتدمانمةا بلمعلمها! بده من) امصو8 منتملرا جروج 
.665-682 نهقم ,1994 وممعا ام سم 

م ع ماملنزتم) ما عل متقهط20 :8:0 ,(08) - 
-فآ «مهذلا بلضتفة/! ,كعلاجملك مل مشمله:1 « ممحتماظ 
7 بقووط 

-227050 140705 بها 06 0تدماعة ,30ضظن) ملعم لا ظموه 1" 
,72طتهالال4 ما عل ( مايه فلك ها مل توجاه :© عمج 
.35 بقوانطءعة عل مقهعجمم 11 بلتصلمة1/1 

عل نكا 1متعتج00767) ك1 بها عل منقعدمظا بممتد/ تمده 1" 
.5 آله 1011 ,هع ت:16! ,عمنكها عل عماذميظ عما 

.عمقطمصسلف عائفه ,ملأمممعآ كنقند8 كععوه1 
منتتدطرة 4 ,«نةز6لد184 عامث تتمعدلظ عاتثظ 
.949 بعطانا قدا بلتعامدك3ة ,117 .امد 

هذ قهآ .دنهعنف نه نقكلناتت وكنءعاتاوعة هله 
9 صستنج ,ها: مك أماتمضعكا مضام4 ,جعوعةدآ] 06 ممنة 
209 يهقم ,(1952) 

هل نر هلل امنلء254 عل عنية81 واصعة عل موداعا مله - 
-كظ مضغام47ل ,حدقهيوعف نه مه06ناه معبدععانتوعة 
.81-7 .تهقم ,(1953) 102 متستنم مارك عك امتتعز 

-نه 20111 ملية له ع ذمتعامة دم كقنله عل وعيوآل» ‏ - 
دمععة ععطمة ومع أمقدم عل عمتالمقصعة ورم ممترعتط 
-ناكمصآ _لتعمها/! ,للا مدوض2[ م05 ,حت لمعن بعمهنا 
.173-183 .هكم ,1985 بمقددعظ عل مانة 

-م5 وععمهجم ع0 وعنامقوصسة دم قمقارء تطنه وع22و[ل» ب 
,«للت؟ ملهنه [ع0 معدم ه ومقمتموعم ومععة عط 
«ومكا عل ماناتامصا بلتفدآ/! ,للا .ممحضغط م0 
.1856-5 .تهقم ,ك198 بق 

«فممظ ده ملوسعفدم عرتقلة منجتاصة فقم لظء ل 
مادةتاقما بلأعقفها/آ ,لآ مددما ,مدوضة2 076 ,حقة 
.348-56 ههقم ,1981 0 َك 

ماداناقصآ بلعلها/! ,نماتم طلست متموالط علملسان ‏ ب 
.5 بعدطلدت عل ع#طصة-٠هصعميزة1‏ 

/ عنمععهجة 101600 لخآ تتوز6لسم مله1اه10 اك .20» سب 
-ناكصط بلأتقها! ,6 .أه0؟ ,تمضو م00 ,حمالدهه ك 
341-00 .صقم ,1983 بمقتدممظ عل ماب 

,مووطسفطلة عل د ومعنامئو) ومله ب 
.371-391 .هقح ,4 .01 ,2160 

-ق 2220 معناععاتنوعة هل نه تمكلنام ولي لئاه ل 
50 .يهقم ,(1941) 771 .01؟ بعنطعفجأ له ,«حقع 

-نوعة هله» ,متتصم] لعل 11.5 وميس كعموه1' 
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-جه ال ,./الاخذم دع ,«عدلقلصة مدستتلمهممجع: لطا» ل 
ةللالا5 ,0570 ند رو مض7ملا ناي أممل!! ارما( متعلاي 
.115-129 نهقم ,1995 بف دالقلصة عل مامتال 

061:4 بدامك06) عل معانةم20 ها عل تمتاكنا:4ا هلل ب 
0 ,لمة ءالآ بق٠ط‏ 

7 ننه علمت27) ملك تمندطاك 1 بلتقمع8 ,كتقعح جرلا 
عل همهن) هال عل تعجصماء1/ط!» ,(1527-1587) ملعماد 
187-20 كهقم ,201 مددما ,(1971) «عداوعقاء/ا 

هاتتطنا2) لصنهمامز) 6 انتاءعلاناج:4 ها ,نآ ستدامده[ بككنع ما 
عاتة قعدهةنلآ مقصوطمةآ هآ ,[01/1[-201/1 عماواك 
2 بامدلء ته50 

لهذامائلآ بممدطماآ هآ ,كميمطبه كملمنجمام كملاه 1‏ ب 
.8 بقمتطهرعانآ بإ عاتق 

ع0 كنتتاتام كقا 2 20:م) ضكل» ,اتتداجده[ ككن 1114 حمعهم لا 
أعك عمه4 ,حلعنكت1' عل لوملعنت ها عل عطمسطععا هآ 
الختمما! ,منمجلسط/! عل لم«معم صلا منعمجضى 1 
-تهقم ,1981 باعند1 عل لمقستا8 وممطتطط 
.41-69 ققم 

ماع ممعدجةمع اص ع0 ممعنعكا ب وأج 1400015 ب 
أمتمصم عل[ مكوفنوق3 1 ,. 7ا/ا.زم وء ,رسقزة بام 
«ناق ع0 مانطتاكصا بأعدصع 1 عاك :مجم وضسك! عل 
99-0 .كهقم ,1982 بوعدمعء لدنآ ومنتل 

- 7107147 114لا عل «متاكتاته #زمعتاظ .كممتاقلم) مط عملا + 
.3 بوععع11 لهالا ,مانتو 

-13! ,500/1250 فاتهعطوظ :67 تنتاتعلانج4 ( مأ ل 
7 بقلعنقة) ,لتمل 

1641( 4مفظ هط [آ .متحفضالط مارك امل هامواظ ب 
2 بسطسعمطلق بلعمةا/1 

-ه477 ,سفوععتامندة) نع يةز06ناتم لظل» ,06 .ل بممعيولا 
-362 .قم ,41 متمقتم ,(1922) يضما 

-هنك تدده مك كشاتماها ,متناتة ,المتمته0) دعمعحههمة 
هنتعلانا070 هأ :6 تفع مك 0 1نتشعاججتت ([ م1هتكر 
بهتدعله 7" ,(لمءمهه<1 قنع 1) مجممملمه لممنفعج 
.1990 بعنكئكاناه2 مملذوء اندلا 


حدما كتقنه :1/10 بإ عنتما 22 201124) 0كا/ا[طتم لا" 
-007106 (( 05 شاكه17101 تهلأيهه قللاج5 ,ملعطلط :1 
بكتحتني لمفمد2) بقللاب5 بتتعنمكه مل كما 

عل ماهاء مك لأ بقدءلقلهقال! بمحتهنتععظ «ملم/ا 
-ع انملا بقللا»»5 ,(1747-1248) عن شاءا عللامك ما 
.5 ,8020 

-ناأا مللامع5 ما :ه ماشثملم ( تملناف: هتتتتعلايوت ما - 
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له ل مملوف) معتكط1 ولتعضمع2 هل دك تمفلقا 81 :ممه 
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00 لنفمها/! ,ممطلاق 4 منلججالك عطعفما-له 
.82-99 بجهقم ,1997 عدا تمللهة ملمدهع] 00-181 
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2091-2 .تهقم ,1982 ,جعو 
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المؤلف فى سطور 
رفائيل لوبث جوتمان 

ينسب للجيل الثالث من الدارسين الإسبان الذين عنوا فى الفترة الأخيرة 
بالدراسات الفنية والمعمارية المدجنة . وقد حضر وشارك فى العديد من المؤتمرات 
الدولية التى أقيمت وتقام لمناقشة القضايا المتعلقة بهذه الدراسات . وكتابه هذ الذى 
بين أيدينا يمثل خطوة جريئة تحاول رسم صورة بانورمية للفن المدجن بعامة والمعمارة 
المدجنة بخاصة سواء فى شبه جزيرة أيبيريا أو فى العلم الجديد - يعمل حاليا أستاذا 


بإحدى جامعات إقايم الأندلس . 


المترجم فى سطور 
على إبراهيم منوفى 

أستان الأدب الإسبانى بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر له عدد من الأبحاث 
باللغة الإسبانية والعربية فى ميدانى الشعر والسرد القصصى ( الرواية والقصة 
القصيرة ) ترجم عدة أعمال إبداعية ودراسات عن الإسبانية منشورة فى كل من مصر 


والمملكة العربية السعودية . 


المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والقنية والفكرية والإبداعية . 

"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 


#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مس للترجمة 


اللغة المليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 
اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 
مشعلى الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شهرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للادب 
الحركات الفنية منذ ١9576‏ 

أثينة السوداء (ج١)‏ 

مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 

قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

متتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (1؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إبوارد لوسىي سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
بائريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 

سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

اعحفود محمهك عاشور 

محمد مغقتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

طلعت شاهين 

نعيم عطية 

يمنى طريق الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفقى إبراقيم قفهمى 

أحمد فؤاد يليع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشهرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان. 

لدَّة التص 

تاريخ النقد الأديى الصيث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشعرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


النوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 

بابلى نيرود! 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيغخ 

داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتهى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى فطيم وعادل دمرداش 


أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرصية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرنائدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الوشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماقر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الفني 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجافد 
رمسيس عوضشس 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نلفورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
لساليبٍ ومضامين المسرح الإسبلنوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوني 
تاريخ السينما العالمية (46١-.مة١)‏ 


مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأتدلسى 


ممورة القدائي فى الشعر الامريكي اللاتيني المفلصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المراة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وأآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى يابيخخى 
فرتان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبي 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بريشت 

حيرا رجينيت 

ماريا خيسوس رويديرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
اعد زاب رحد مفيق النين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الفقار مكاوى 

عبد العزير شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجفيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبرافيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غَرَفِة تخصن المره وخدة 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والاسرة وقولنين الطلاق فى التاريخ الإسلامي 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنمرذج امثالى للنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريع حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهفرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوي 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوفاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج ” , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مع " , ج1) 
الايديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيائى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
فى عألم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكي من الثلثينيات إلى الثمانينيات 
العنف والنيومة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 

الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 


فيولين فانويك 


نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو 
النظامى الكتجوى 

فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيلس كاشمور 
لورينزى فيلئشس 
نوم تيتتيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشمراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيع 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيئس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بندج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمسانى 

عبدا لعزيز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالمزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوفاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


المسى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المماصر 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الانجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 86 (رواية) 
المهلة الآخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد المهد القديم 
الحينات والشعوب واللفات 
الوا تشع طن قينا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر مذ الدوم نابليون حتى رحيل عبدالناصر 


قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيحع 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول فيرابند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديفيد هربت لورانس 


سعيد الغانمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفثاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوهسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفئران والبشر 
الدراقيل لو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الآدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسٍرحية) 
لفة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر ركى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزْمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث بوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتنجهام 
مولانا جلال الدين الرومي 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزيى 

وليام إميسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 


ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردو مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إيرافيم فهمى 
طلعمت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

ياسبر محمد جادالله وعريبي مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراهيم منوقفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبد الحليم 
رفعت سلام 

بإشراف: محمد الجوفرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

ووسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج”) 
الحضارة الفربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقلمية لحركة عرابى لى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إلبوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنوثًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدفلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغاني 

علم اللفة والترجمة 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سبى. سى. والترز 
جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولقو 

حسن نظامى الدقلوى 
زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 


تاريغ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج١)‏ فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (ج5؟) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مَمأة القبيد وقضصن أخري 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
لسسلورة برومئيوس فى الأدبين 1تجفهزي والفرئسي (سها) 
أسطيرة بررمثيورس في الأدبين الاتجليزى والفرنسي (سع؟) 
أقدم لك: مجن فتنجنشتين 


روجر آلن 

بوالى 

جوزيف كامبل وبيل مورين 
وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوضص 


لويس عوضشس 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكي 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف اليميبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 

مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وايزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
بدح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شهر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشي فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الآخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغريى 


فن الساتورا 

اللعب بالثار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 


. رسائل عيد الميلاد (شعر) 


كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من 1١146-1١680/‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد يابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
س. شير لايموفا- س. رتيكين 
مجموعة من المؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 
دبليو يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيون 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

أرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إستماعيل 

أسقد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 
هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
بكر عباس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحقتايي 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 

العائم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأثدلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلحع السردى: معجم مصطلهات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


راينر ماريا رلكه 

نور الدين عي دالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونادق 
باسيليو بابون مالدوتادق 
حجت مرتجى 

بول سالم 

نيموثى فريك وييتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلقين 
جيرالد يبرنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 


المتصوفة الأولون: فى الادب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج4) 
المسافر (شعر) 


وانغ مينغ 

أومبرتى إيكو 
أندريه شديد 
ميلان كونديرا 
جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 
محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 


عاطف معتمد وآمال شاور 
صيرئى محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 

الباق عبدالهادى رضنا 
عابد خزندار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الاربع الاساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

موم (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملايس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحمسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ١9‏ 
الادب الإسبائى المعاصر باقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج". ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للأداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبرافيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقي بدوى 


 -4 ١7‏ تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاقد 


4- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية 2 جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
6- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

- مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير الطيب بن رجب 

- الولاء والقبادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلائى 

7 4-. رحلة لاستكشاف أفريقيً (ج١)2‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
477- إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

474- لوائح الحق واوامع العشق (شهر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوي 

- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
37 4- بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 
64- أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كرون إمام عبدالقتاح إمام 
-4٠‏ أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجِى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
-4١‏ أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إهام 
47- أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
4137- أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4 - أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

6-- توجهات ما بعد المدائة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

7- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
8473- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى التعمانى جلال الحقناوى 

4 بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صير الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
- رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى دوى فخرى لبيب 

7- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

4477 اللفة المربية: تاريخها رمستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
44- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماني 

0- حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى محمد محمد يوئس 
71- التحالف الأسود ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

447- أقدم لك: نظرية الكم ع. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمذعم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

-45٠‏ أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
7 - أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 
407- القاهرة: إقامة مدينة حديثة ١‏ جان لوك أرنو حليم طوسون وفؤاد .لدهان 


4- خمسون عاما من السينما الفرنسية ريثيه بريدال سوزان خليل 


6- 
01غع- 
/اهغ4- 
48- 
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عد 
١غ-‏ 
33غ- 
7- 
- 
76غ- 
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غ1 - 
كلا - 
- 
6ع - 
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47- 
41- 
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41- 
4 - 
ل4- 
- 
4- 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الادب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية . 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار البيقاء 


نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كويلستون 
مريم جعفرى 
سوزان موللر أوكين 
مرئيديس غارثيا أرينال 
توم نيتنبرج 
ستوارت هود وليتزا جانستر 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 
مايكل بارنتى 
لويس جنزييرج 
فيولين فانويك 
ستيقين ديلق 
جوزايا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 
فرجينيا دانيلسون 
ماريلين بوث 
هيلدا هوخام 
ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 
كو مو روا 
رفى متحدة 
رويير جاك تيبو 
سارة جامبل 
هانسن روييرت ياوس 
ننير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 
رفيع الدين المراد أبادى 
م # 
إدموند همسرل 
هفك قادرى 
نخضة 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الانصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الئنة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد ينحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوي 

سمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ربما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين:المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسي بمصير من الحم إلى المششروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

عبدالباقى جلبنارلى 
أآدم صيرة 

كارلى جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونتان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون وبونا باوندى 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

أرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باسيليو بابون مالدونادو 
وليم شكسبير 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفلٌ إيفانز 
محمد إقبال . 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسين عبد ربه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مريد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين ذجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث»: ١١‏ سبتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموهسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل الشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسنراتيجي الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شهر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيفرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وأن كورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثربانتس 

داتيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتو بينابينتى 

دييورا ج. جيرنر 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


صقاء فتحى 
بشير السباعى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 
عبدالفقار مكاوى 
محمد الحديدى 


سمحة الخولى 

على عبد الرءوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراقيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبرافيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليع الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تربانتس 

مفامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكي 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتي الثالك 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من ا موروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
اتميلنا دى ثوليتا 


برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزو 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنبيس كابرول 


محمد صيرى السوريونى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولى 

رويرت ديجارليه وأخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. أبوت 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرنوف 
محيى الدين مريد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

ميبحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبد العزيز 

وفاء إبراهيم ورمضضان بسطاويسى 


توفيق على منصور 


6ك- 
كت 
ا 
م1.4- 
34 
١ك‏ 


مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 


إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 


مصطفى إبراهيم فهمى 
محمود إبراهيم السعدنى 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفى 


+!.. بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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